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- - 
روت -لبتان در 6١‏ ) 631127 - 637183 صررب: 14/5136 الرمز البريدي 0312020 
ارد الكترولي: ل ىن زنك ب سجيلة___ شرك الالكتروني صم اس م لووط 


محتويات الكتاب 
الجر ء الأول 


المقدمة ا ا ا 0 
[في الاشتغال بالعلم باللّه] 000 
فصل [في حقيقة الحق والباطل] 00000 
[في الحق] 00 
[في الدليل الموصل إلى اليقين] 500 
[في دلائل الكتاب] 1 م ا لو ا ولد 
[في دلائل السنة] 4ع ونه 4 واه واوا عدي هد + 
[في دلائل الإجماع] 000 


باب الكلام 


[في أصل لفظط الكلام] ل 
[في كلام الفلاسفة] 0 
[في أاشماء هذا العلم] 00 


تفي أضول النين] 0 


و« ما ها مه اها قا عر هد هه 


ومع هاه عا. ا . د هه و 


#مافا. ا ه قفا .د و وا. 


فالعا وام . ارا مه هم ع .ه. 


الس 


[في الفقه الأكبر] ا و اه 


[في إثبات العلوم والحقائق] 500 
فصل [في حذ الحقبقة وحقيقة الحد] 0 
[في حدٌ الحقيقة والحق] ا 200 
[في حدّ العلم] ا الى 


[في علم اللّه] ا 000 
[في المعلوم] مه امع قن مه ها فد يه وله لاه 


[في العلم القديم] شر رف حو نم بل ا جور 2 جه 
[في العلم المحدث] ا م 
[في العلم الضروري] ا 
[في علم الحس] و و له 
[في العلم المكتسب] 000 
[في العقل] م وي ع لع سارها لا ذه را معط ويه 
[في كيفية العقل] ا ا 10 
[في معدن العقل] ب 0 0 
فصل [في عمل العقل] 010000 


محتويات الكتاب 


[في طريق معرفة اللّه] 000 
[في دلائل العقل] 0 


فصل [في الإيمان] ع ايع يدانه ف عفد أو القائةا لوو لم1 بويك 
[في جملة الإيمان] از 0001 


[في الإيمان بالكتب] مر مع ماه طق ل ار فا مقط واه 
[في القرآن] شيعنو ع 3ت ل ودع علط ورا وده ع ون 
[في الإيمان بالرسل والأنبياء] ا 5 
[في الفرق بين الرسول والنبي] ل م 
[في حَمَيّةَ الخلافة والإمامة] 100 
[في الإيمان باليوم الآخر] و ل و 0 يه 
[في السؤال بعد الموت] 21311119 
[في الجنة والنار] ا ا 1 277 
[في الإيمان بالقدر] ا 
[في تقدير الفعل] ود تعره مع فح و4 او بوؤد عد عه 1 + 
فصل [في دلائل جملة الإيمان] 25010 
[في حقيقة الدليل] 00 


فصل [في حقيقة العالم] 0 
[في العالمين الكبير والصغير] 0000. 


فصل [في حقيقة الموجود وحقيقة الشيء] 


[في الموجود] 10000از1ز2ز1 1 2331113011 
[في الوجود والموجود] 000 
[في الشيء] ا 
[في المعدوم] ا 0-000 


[في القديم] ا 5 
[في المحدث] امه امي وح 4 يف افا اميه قراو عو عاسو اق ء 
[في حدوث الأعراض] ا 0 
[في الدهر والطبائع] ا 2321211*31010 
[في معرفة الخالق] اس به 1 و مو ب واو لوال لر 1 م ار رك 1 
فصل [في أقسام المحدثات] له 


[في الجوهر] ا 0 


[في إنكار الأقسام الثلاثة] مدع يأ سج بطي جه أ جا ماع بازع لاع باه 
فصل [في مجانسة الجواهر والأجسام] 00 
[في إفناء الجواهر والأجسام] 0000 
[في اختلاف الأعراض] ا 00000 


محتويات الكتاب 


هع اه ده قاو قاع وه و اث وام 


محتويات الكتاب 


[في الألوان] ا 
[في التسمية] 06 
[في عدد الألوان]) .. 
[ففي عدد الطعرم]) .. 
[في البقاء] اه 
[في القناء] 20# 


فصل [في الحياة] ... 
[في وجود الحياة]) .. 
[في أحوال الأجرام] . 
[في الحياة والقدرة]) . 
[في الحياة والروح] . 
[في الحيّ والجماد] . 
[في الحياة والموت] . 
فصل [في قيام الحياة] 

[في إطلاق اسم الحي] 
[في معاونة الأعضاء] 

فصل [في روح الحياة] 
[في كيفية روح الحياة] 
[في الإنسان] 000 
[في حياة الروح] ... 
[في حياة الله 0 : 


هالع هاه هاه هاعد هداهاع » ا ها م مه فاع م فاع همه م.م 


« هه ىه ع #«ا ع اماع هد هداع ماع هما. ا عا م .ا .د ه.ا هاه 


+ م هاه اه هاه هاه هداع هاعد وه قافا .د .ا ع ماوع فاه 


# #0 هاه هه ه» همدقا عد ا هاء ا ع هه ه.ا م6 مه ا م0.06 م6 . 


هه ه قاع وه وى ماهد وا ع وه 6ج .د هد عد هف اه ه 


1 2 6 ا 0 ا 6 0 6 2 1 1 1 1 1 5 5 0 0 3 


والفا عه فاو »اق ع قلقا. د فا عه قاو ٠.‏ هد هد قفاو وها اما 


«الع هام ه» ا قاه د قاف وه فاه قاع فاه ماما مه هه 00606 . 


ولع فى ...ا . ا موه همه هد هاه قاع د ماه ماه م06 6ه 


هلقاع قافا قاع قاع م هه ها ما عم م هم مم06 6 6م 


عالقا فى د فاه ها مد ماه و مه افا عد عا و ه د قافا تا فم ٠.»‏ 


و »جه فاع افأسا عه عد .دود هد وا واع. د هو هد ه.ا عه ها ع مه 


هه واه هاه قاع ما مه م .او قار عا م م6 م عد هد ه» 


[في موت الروح] .... 
[في فاعل الموت والحياة] 
فصل [في النوم والإغماء] 

[في الرؤية] اه 
[في رؤية الله في المنام] 

فصل [في الشك والظن] . 
[في الشك] 0ك 
[في الظن] 50 
[في أنواع الظن] 0 
[في السهو والنسيان] . . . 
[في العلم والجهل]1 ... 
[في صحة البدن والخاطر] 


#ا« © © © ها #» هاعد ها عا ه» ماع دواع عام هد وا 


6ه ها هوام عا ةا عد هاعد عد قاع هشاع وه ماو و 


8ه ه ا ها هاه ها هاه فاع عد عدا. ماع وه وام وام 


#اق اه وه هاه » عقفاع» د .ا فا هد اه هاه ه. د فاج وام 


#هما عه ها ع ها .د هد هوقا هد فا. هاو ماوعا عه و6ا ام 


اق » ا هه قاع ها وا عه د قاع وق عه د عمد فاع هع م6ا عا 


هاو فا قاعم م ا مام قا ما ع هد هما مد مدا ما ع ماما 0ه 


و » هه هه ه.ا مه فاع ع اه ماع هاما عمد ع .د 606:0 


١ه‏ عا فاع عقو هد هاه فاو وه م6 .ع هاه قا اه ه 


[في السمع والبصر المحدثين] و إل" رول "دق ال وات لك قا الل لق و ا وا 1 6 


[في المتولدات] 00000 


فصل فيما يصح رؤيته بالبصر لاأقافاج قاقد قداةد نان ود قدا مامدامد مد ناماه 
فصل في بيان أنواع الأعراض 7 بض ولي ا 0 


[في المداخلة] ا 


«اه ا ها هاو هه وقاعدا عد ود هد ما عدا مها وها عد ماع ه06 ٠.‏ 


[في تمائل أفعال الحيوانات] فيه مايا وراواع أل انه عون و لور لا 


[في هوية الشيء] 320 


+ ها هاه هاه ماه هماع هد هده قاع هاه هد هد قاه 


فصل في إحالة بقاء الأعراض اه 


[في أنواع البقاء] 00017 


# ها هاه ه اهفادها ا» عهاأواع مار ماع عد وا ع ها .داه 


محتويات الكتاب زْ 
[في البقاء عند أهل العلم من المتكلمين] ين 
[في الباقي والموجود] ا سا 
فصل فيما يحوز بقاؤه وما لا يجوز بقاؤه ا ررس 
[في البافي القديم] ل اه اقب ا ب ا ار مي ال و ا ا بال 17 
[في بقاء وجه اللّه] ا 0 
[في بقاء الله] 0 
فصل في حدوث الأعراض 0 
[في قدم الهيولى] ا اس 
[في الهيولى والأعراض] وب ب جيه اجا م ون ود 1 و ات 
[في الجوهر والأعراض] ع لتر أ زرا الا دواو با اممو و ج5111 
فصل [في فناء العالم وأقسامه] وجنات برهم و إن م ع 1 
[في الحاجة إلى محدث] وم أن نر لسري وها ل ع ا وو ولق 
باب الصائع 
فصل [في خلق العالم] 0000079 ”2 
[في العلة] 2 
[في الحكمة] و2229 
[في الابتلاء] ا ااا رن 
[في المصلحة في الخلق] 7 
[في خلق الضارات] نش م ع ونع عه امم ا ةا لع لق م 1161/7 
[في وحدانية الصانع] ف مأ هنو اع لتم اقح سا1 فاق عد بونة منعرا ا11 
فصل [في حقيقة الواحد والأحد] (7بب 0 3 *>#«2 
[في الواحد] ري 


[في اسم الأحد] . 


[في الوحيد] 0121 
[في اسم الأرحد] 0 


[في توحيد الله في أسمائه وصفاته] 


[في الأسماء والصفات الذاتية] ‏ ... 
فصل [في الاسم والصفة] 0 
[في الاسم] ا 0 
[في مأخذ الاسم] 20700750 
[في تحديد الاسم] ا 0000 
[في التسمية] 5 
[في الاسم والمسمى] ا ” 
فصل [في أقسام الأسماء] ل ا 
[في الصفة] ا ا 00 


[في الوصف] 0 


[في النعت] ا 20 


[في حجج الكتاب] ف اله ف قز ا ورا عع 


هما »ا عاو » ا .اع عد عا عد قار هاه 


شاع «اأواعا هد هد قافا عه فاه واو ه 


هه »ا ع م فاع قاع د اوعد دواع و 6ه 


فاه ا وق ده واع ا مع ها .ع قافا هم فار د فد هم 


هد هدا فاع ه» د وهاو قاع هاه همه ه م6 . 


.امه اهمها اه ه» وا ها ها قاع فاه هه 


ولع »ا م د هاو هاه فاعا اع مدقاو ها هم 


عاد هاه هه هاه هاو هع .افاعم 06م 


محتويات الكتابه 


[في حجج السئة] فد وك د جا 3ك ري ولام قد الو لوه لق إن .لاق درق الوق لاق قد مقا ل بذ 


[في الإحصاء] ل ا 
آفي التوقيف] ال 00 


فصل [ني أصول اللغات] 


« له هاه ها عه هاع د ه دهاع دواع »ا م هعارد وه فاع ه 


[ني فضل العربية] ل 
[في الاصطلاح] ل ل لك 


[ني الأسماء المشتقة] 
[في اشتقاق اسم اللّه] 
[في اسم اللهم] ... 
[في اسم الإله] .... 


قوع عه اقاع. د هوه . .دواع وقا. :قاع وفع م6 .د هم ماه 


والهاع. ا .م« 6ه ما ع د فاع ماه و و م مها م م هم6ا06ه. 


فلع و قاع ماه ماع هاه .قاع ورا ه.ا عه فاه قداثاهم 


[في اشتقاق الأسماء] و اب الس ا لا لامي ب ل ا ا 


[في الألفاظ المتشابهة] 
[في تفريق الصفات] . 


الو ع واه وام ها ما وا ها مهد ما عد ع عام م ا مم 0م ه. 


هه هاه هه هام اه هاه ها اه هاه هد ها داه مامه ه06 ء. 


باب الأسماء 


فصل في بيان معاني أسماء الله 23131000119 


[في أوصاف الحدث] 
[في أوصاف التشبيه] . 
[في أوصاف التعجيز] 
[في أوصاف التجويز] 


هه هاعد اه عد هاو اه داوع هدامهاه هاه قفاما هاه هم م. 


واه ها ها قاقد اقا. قلعا عا ع أقاقفا اعد ما هد م م م ع ع 


في الأسماء المفحتحة يحرف الالف 212111111000009 


[في الله والإله ... 


وه اه هه اه هو هاه ه© هسه هس هن هس هاهن ا سس ه06 ها ع ها ع 


[في الأحد] 00-7 


ذكر ما جاء مفتتحاً بحرف الباء 0 


[في اسم البديع] له هذ به جه و "يق يه ا :18> لد ا اما ا 3 
[في البر والبار] ا 00 


[في اليارئ؛] ا 


[في التوّاب] ل 1 ور ل لد ا مك كام 
[في شرط صحة التوبة] 4 8 ورف ررق ا ل رد رت 


ذكر ما جاء من أسماء اللَّه مفتتحاً بحرف الجيم 


[في الجواد] ممع جه ودو افا الا بولق و معلا وو ان 


»هاه قا. ما وا .داه 


عم ها و و ها هم مام 


ه.ا هاه واه ةدافا اه 


وهاه ع هم .مد م وفا. 


ذكر ما جاء من أسماء الله عرّ وجل مفتتحاً بحرف الحاء 


محتويات الكتاب 


[في الحسيب] عاق مط و بقاع قل نه د ب اخدهاة وريه يها يهل يعد لور كوا ود 11 ب ان 


[في الحق] © اه يون يا ورا وام ونه وج 4 و وده عالها و مق ل دده 


[في الحي] 009 293 


[في الخبير] 21 
[في الخافض] اهمه اناري قاو ع ها عله 6زم الا و اوربع ابلق عد ماع 
[في الخالق] 0 
ذكر ما جاء من أسماء الله عنٍّ وجل مفجحاً بحرف الدال 

في الداعي ا 


[ني الدائم] ا ا ا 0 
[في الديّان] ا و ار ا واف ا ار 


ذكر ما جاء من أسماء الله عنّ وجل مفتتحاً بحرف الذال 


[في ذو الفضل] ا 00 


[في ذو الجلال والإكرام] 
الله مفجحاً بحرف الراء .. 


ذكر ما جاء من أسماء 


[في الرؤوف] ا ا ل اي ان الام ود 5 ل لاط لد ل ا ل يد لو ور ا 2 ري 
[في الرب] ا 000 


[في الرّحمن الرّحيم] 
[في الرازق والرزّاق] 


ها عع ع م.ج قا واو هاعها عد .ا فا. و 


8ع عاو واه هوه 


[في الرقيب) 0 


[ني السلام] 2 


[في السميع والسامع] 
[في الستار والساتر] 


[في 0 ا 
[في الشكور والشاكر] 
ذكر ما جاء من أسماء 


0# ما فاه عقا عدا وا قاعة وقاعمد ا عفا عدا ع د فا هم 


6 ها فاه وقا ع فاع نام م مامد ها وه 


# ف ع مهاه وا و هه وا فاه هه ع قاع ه 


م قافا اع وام 


الجزء الثاني 


[في الطاهر] ل 
[في الطالب] 00 
ذكر ما جاء من أسماء الله أوله حرف الظاء 000 


ذكر ما جاء من أسماء الله أوله حرف العين غير المعجمة 


[في العدل] تعد اج أ 3 يدلج عطاك 4 ونا طزية لعدما بور 
[ني العزيز] نم ل م ل 4 الا مو هف واس ييا 1 رك جا ةا عا عا لحو ل ا ا ا ا 8 


[في العظيم] 1ل 00 
في العفو والعافي طول ستو اا ما ا 


[في العالم والعليم والعلام] 2111111000 
ذكر ما جاء من أسماء اللَّه تعالى أوله حرف الغين المعجمة 


ذكر ما جاء من أسماء الله تعالى أوله حرف الفاء مه 
[في الفتاح والفاتح] نك ع ف نه جقد فا نوف وال رد الامجو كب ورا درو نل كقلون و بذ 


[ني فالق الحب والنوى] عا .د .اه قدو قاع ماد هاعد .ع مام امام 
[في فالق الإصباح] 8و 121131130300101 


نَّ 


ذكر ما جاء من أسماء الله أوله حرف القاف ... 
[في اسم القادر والقدير] 00 
[في القوي] ا ا 5 


[في قابل التوب] 2-9 


ككر .ما جاء من آسماة الله تفال أوله خرف الحاف 


[في الكفيل] 0 


[في اسم اللطيف] لخ ل نه ف د 8 


[في المبدئ'] ا ا 0 
[في المعيد] 200000000 


[في المحبي والمميت] مهاه هد هم همده .د قافا م ها عام 
[في الحياة بعد الموت] ان ماي ماوع اق ل ا ا 


فصل [فيما بين النفختين] ا ا 0 


هاه ا وا عدا ود واه 


«ع م ما هما همه 


«اأهاوف ا هاه واه 


[فيما إذا تفرقت أجزاء الميت] ل 
[في سؤال الأنبياء والرسل] 77 2327070 
[في حكم الأطفال] افيد لجع ا دده سم و 
فصل [فيما يحييه اللّه ويعيده] 200 
[في السقط] ا 0 
[في حكم بعض الإنسان] ا 
[في السمن والهزال] عاو هعودعد ولف ل الا 1 1 
[فيما يأكله الوحوش والطيور] 1 
[في الملائكة والجن والشياطين] 00 
[ني بعث الملائكة والجن والشياطين] 100 
[في حشر البهائم والوحوش والسباع والطيور والحشرات 

والدبان] ا م ا ا ا ا 00 
[في المتعالي] ااي ب ف هه ام 1 ولع وس ب لور 
[في الموجود] 2327-7 
[في الموجد والمعدم] ل اا 
[في المتوحّد والمتفرّد] ا 0000 
[في المَلِك والمالك والمليك ومالك الملك] 500000006 
[في المبين] ا 200 
[في المتين] ا م و ته 
[في المجيد والماجد] م ا ول الو بالطو موري برو 
[في المجيب] ا 


[في المعز والمذل] ارق :18 7ف 
[في المقدّم والمؤخر] 5 


[في المَليَ] 0 


[في المعافي] ع لقا لام و 


[في المعطي] 00000 
[في المفضل] ار 


[في المقتدر] مع و الح ع ناه 2ه 


ههاع » وقفاع هاعم م. عا ع .6 ه06 هم م م06.٠‏ 


#8 اعا ع اه # قاع هف .د فاع ممه هم 9606م 


وه ا ما عا عد هد وه ع. د م.م قاع د فاع » م06م6د,م 


»هه ه هادف فاه هشاع عهاأهاه واع. واو هه 


8ه اهام ا فاع واه وه م و ٠‏ م .م م امام . 


« مه هقا ها وا ماع و معد ها عد 6٠‏ م انه 


© #0 # ها © فاه هاه ها عا اه قاع فاه هه 


فاع هاو فاع هاعا ع دهاع قار فاع هام 


ولام م« ا ع و وا و و ا واج وا ع مه 6590ة .م ٠6‏ 


هاه اع« ا« وقا ع .قاع .اع قاع فاع م6 ه06٠‏ . 


«اا هه »عا ع ماوعا مداه ها عه د عام ما م .6 . 


[في المدرك] 
[في المهْلِك] 
[في المشكور] 


[في الواحد] 
[في الواجد] 
[في الودود] 
[في الوارث] 
[ني الواسع] 
[في الوكيل] 
[في الولي] 1 
في الوهاب] 


هاما« م هاه هاه فاع هده اه هداع فاع .هداع قاع فاه .ا .د هو م 


«ا# هه قاع د هد قاع مهاج قاع اع عا مه قاع قاع ع٠‏ ماما م .ا م6 هم 


ههه هه عه مه مع وشاع ه هماع هشاع فاع مهاعد قاع ماع م . مهاه ه. 


هاه واه وهو هاه »قله ههه هاو عا ع هاده هاء» ا هاوه وه .د .اهم 


هو هوا ١ه‏ هوا ها ه.ا » ا قله وا عق فاه ه» د ه» ا ماع عدوا عدا عد همه و٠‏ 


هه هه ها هد هاه هاه هاه هاه هاه و6 و ه فاه هم هم ه م6 6ه 


وه فاه وه واوا هاه هاه وهاه وه وه اه مهاه ها عه هم هه هماه م ٠680‏ 


.ا واف و وه عفرا هاه .اواو واه م ه.ا ما ع ماف همه فار م م م0606 هه 


ا ا ا ا ا الل لاد ا ا ها ل د حا ل ع ا لا ا 


ال ل ل الل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل اا ا ا ل ل لا ل ل ل الي 


ا بو م له لها ل ها ته عو ود روزا الهان #ن أ# الس ها اله #6 له 9 اله 6# اسم 


اها عو بو هن هر هر" يها فقا لذ" عا أو بها لوا لوا لهذ الود لا لبا لوا لاا ها ا ال للا #3 


6ل« وأمهاء هاه قاع وهاه هام هاأ وا ها واف ا ها هاه مام هم شاع ٠:‏ ٠ه‏ 


8 محتوبات الكتاب 


ذكر ما جّاء من أستماء الله تعالى آوله حرف الهاء اعم مسي أأقة 
[في الهادي] ع بوب 1 1 ةف با ها لطيو زاج قن لايق لد قد رف لي خا 6 “58157 
باب الصفات 
فصل [في صفات الله تعالى] العو عاو وو اا الله مجاه لاق 
[فيما لا يوصف الله به وفيما يجوز وصفه به] اعون لمأو ها ل لك 4 م563 
[في المعنى والاسم] 2 
[في معتى الفعل] مع متامة مزق يد مارم شاه م مها راطم موتو 717 
[في الاستطاعة] م ا ا ع ل ل ا 51 
[في النوعين للاستطاعة] 8 ل 2 
[في صلاحية الاستطاعة] ا ا 
فصل [في الصفات المتشابهة] مد عدو اعنم عاق اع بعالم عدم و لال 
[في اسم العين] 8 0 0 ااا 
[في اسم اليد] لون ماق قمع اع انطع ع سوا بوألأمر عق أو ماده عنم يع 5/6 
[في الجنب] ل اا 
[في الساق] طب ايل م و أل ل سح وكا اق مام وا 1 انور جو ف زو ال لو لو يج 1/867 
[في الإتيان] ا 26 
[في المجيء] ا اا ل 
[في الماهية] اح سهاو و عسوي ان فاطق بون وا وا وك سج “141/6 
فصل [في إثبات الأسماء والصفات] ا ا 


باب حقيقة الإيمان 
فصل [في حقيقة الإيمان] ل ا لاا ات 
[في منازل المؤمنين] 7 


محتويات الكتاب 5 


[في العمل في الإيمان] ... 
[في الإيمان والإسلام] .... 
فصل [في الاستثناء في الإيمان] 


[في الطاعات في الإيمان] 
فصل [في المبتدعين] 


[في إكفار 
[في إكفار 
[في إكفار 


[في إكفار ة 


في إكفار 


[في إكفار ة 


[في إكفار 
[في إكفار 
[في إكفار 
[في إكفار 
[في إكفار 
[في إكفار 
[في إكفار 
[في إكفار 
[في إكفار 
[في إكفار 
[في إكفار 


القدرية] 50 


شيطان الطاق]؟ .. 


النجارية] 00 


المجبرة] ا ا ل 


هله هع هه« و » هاع د اه هشاع ها هشاع وقفاقفا اه قام. 


هالع فاع هد وا » هاه د فاه هع واه هاه مه م قاع مد اه 06م 


هالع هع هه »ا ع هاعد عدا عه أعقاعدا ع م-. ا هم اه . 


ولع ع اأقاوه اه .اعد ماه قاع ها فاع مامه فاه 


هاه قاع هاوه د قاع واو هاه ه» قاع م ه.ا م6 . 


وى واو قاع مهما مام .ا م مم ٠‏ .د . 6م 


والوا قاع فا وا ما وا و ماع دواع د عا .د هد هم 6ه 


والواهة ا قاع وها .ا .ا ع 6ه وه قافا ها هفده 0065م 


وى هد هد قاف هاه ماع هاه مث ه٠6‏ ه. 


وم ما .ا ه.ا هد واه ما هاء م6 ها مه م عه ماه ٠‏ 


.الوا و افا فاه فاج ه.ا فا قاع هماه ها اه مه هد ه 


واألو ا قاو هه 6م امام .اه فاو فا مه م 5 5 ه. 


والهاواج١‏ ها قار ا .ا هه عقاف اه »م هع 6 مام ه. 


هله هاه هاف د فاه هاف قامها اه هاه عه ها اه ٠.‏ 


ها عا اه وام و فاع ماع .دما ع و6 اه قاع هه 


والعا. ع .ا ما قاع .ا هاه فاه هاعد .د هم ها هم 


رو 


[في فعل الإيمان] 200000 
[في خلق الإيمان] ا 
[في دار الإسلام ودار الكفر] .. 
فصل في الإرادة والمشيئة ‏ .... 
[في مائية المشيئة والإرادة] ... 
[في خلق كل الأعيان والأفعال] 

فصل في القضاء والقدر ش55 
[في فعل الاصلح] ا 
فصل في إثبات الكلام لله عر وجل 


[في الإيجاد] ا 
فصل [في القرآن] طش«152 
[في خلق القرآن] عند مع د 
[في إعجاز القرآان] ا 
[في اختلاف القرآن] 0000 
[في اختلاف القراءات] 0- 
[في إنزال القرآن] 00 
[في اتّباع القرآن] ا 


هما« م ىه ع هام دواع م مام مام ه 


٠و ل ها هه ع وهاو ه» ما.ء ا واه واه‎ «١ 


« ها »ا ماهد هد ه» ماع عسداه ا قاع .اه .داه 


ع »هه »ا »د »د.ا وه ه ه.ا . د وفدا .داه 


#اه ىه هاه وهاه هاه هد عفدا هد و هاه 


6ع هقا واه عا عدا عا ع م مد م م مام 60م 


ههه هاه ه» عدا فاه وها ع فاه ٠.‏ 060 


وى .و ع اماع م عد عم داراو م ٠.‏ فا مث ٠‏ هه 


«١‏ وهاه ها عا عا اها ٠.‏ مداعدا ع وفامدا اه هدام 


فاع ها عاو اه هد هد مهاه .ا فاع مه فاه 


.ع« وم عاو ه ا عاء د 6 مه .د هاعد .د م6 .مه 


© # © ههه هه فاه ا ها واه د قاع واه 


محتوبات الكتاب 


[في تأليف القرآن] اه 


[في التفسير والتأويل] بسو وابوه يوالم 1د اج 
[بيان أنَّ القرآن على ثلاثة أوجه] ا 510 


باب النبوة والرسالة والولاية والخلافة 


فصل في تفضيل رسل الله وأنبيائه على الملائكة 0” 
[في الأولياء] ل ا 
فصل في أولياء الله من البشر 20 
[في الكرامات] ام ا 0 
فصل في الخلافة بعد رسول الله 8 000000 
[في دلائل الكتاب] 6 م ا اا 0 
[في دلائل السنة] م لي ل ا له 
[في دلائل إجماع الأمة] و ا لا اه 
[في خلافة أبي بكر] قا انديع 26 فاه ل جره قرت “0 داه معد 
[في خلافة عمر] ا 
[في خلافة عثمان] م و نه امح لي 
[نفي خلافة علي] ل 
[في شرط الإمام] ا ا اا 
فصل [في تفرق الملل] ا ا 
[في عبادة الصنم] 00 
[في المجوسية] ”231 


[في الصابئين] ا 000 2 


اف اناس ا 
[في أقسام المبتدعة] 
[في أقسام الرافضة] 
[في القدرية] 


.م6 ه. 


فصل في أحوال الآخرة 
فصل في الشفاعة يوم القيامة 
فصل في الصراط 

[في قراءة الكتاب] 
فصل في الميزان يوم القيامة 
[في دلائل الكتاب] 
[في دلائل السنة] 

فصل في الجنة والنار 
[في خلق الجنة والنار] . 
[في بقاء الجنة والنار] 
[في أهل الجنة وأهل النار] 
فصل في رؤية الله عر وجل 
[في رؤية الله في الآخرة] 


##« # اه« هع 6 © اه »> 8 هد هما م عا ودام مهد عا .ره 


فاع ها مفاع ا »م هام هاعم فاع م.اأعاد مد .د قاع مام 


فاه عاج ا واع وق واه »ا . د ثم م هاعم ماعد ا م وه و 


« # ههه هد هاه ماع »د .دهاع واو .ا .د ورا م و 


»ها العام و وى ا ع» ا م ع ما ع مد مار م ع م .ام مثا م . 


«ها ع و » ا قاع فاع ع ع عد و ٠.‏ 06م قاعم ماهم 


هه ه» ا واه هاع هماع هشاع همف اه ه.د قاع وقاعف د ها اء. 


»0# © فاه هاه د همه هه قاف قافا هاه هادف .ا .ان 


ام »اه هاه اه ما قاع قا هد وه فاع ها ماع اه عنام 


هلها عاو » ماج عام ماع ماع قاع فاو :9م06 06م 


هااهااع د قفا هد هف قاع هشاع قاع ماف عا ع افاعم اه واو 


#ه هاه هه هاه هده هد ه.ا .ع ج» اع ا-.داع د ماو و 


محتو ب يات الكتاب 


[في دليل المعقول] 0 
[في توقيت الرؤية] اه 
فهارس الكتاب 
١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة ا 
؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 00000 
" - فهرس الأعلام ووه عي منق ع ع طبحي ب ب عا طبارو عن ا 
؛ ‏ فهرس الأمم والجماعات والقبائل والطوائف 00 
5 فهرس الأماكن والبلدان ع جوزتي +434 وها 4لا و ما 1 
5 فهرس الأمثال والحكم والأقوال المأثورة م 0 
٠‏ - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب ا 
4 فهرس الأشعار 2373 
9 فهرس الفرق والمذاهب والملل ل ل ا 
٠‏ فهرس اللغة والمصطلحات 5 010 0 321375770101010 


م 


151 0 16م 4زم" 
| © 018101110110111 801 


1[ ةنا لزمءآ 03060 1ننلا00 5هللا م11 قلط 1 
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5 0 م . 
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1 5 « 
9 0 
آذآ م ته آذ ما مه ” 


أ المؤلف2»7 


في ترجمة الصفار: 

قليلةٌ هي المعلرمات حول مزلّف كتاب «تلخيص الأدلّة لقواعد 
الترحيدة: حتى في ما يتعلّق بنسبهء تتباين المصادر فيما بينها. فتذكر 
المخطوطات المؤلّف تحت اسم أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق 
الصمّار البخاري (لندن. إسكوريال؛ يال)؛ أو تحت اسم أبي إسحاق 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفّار البخاري (جنكيري/ 
الديفان)”'' , يُفترض أن يكون الاسم الصحيح لولد المؤلف هو 
إسماعيل لا إسحاقء إذ إن المصادر القليلة التي تأتي على ذكر 
الصفار تدعوه ابن إسماعيل. 

وردت الإشارة الأولى إلى الصمار على يد ماتريدي آخر يُدعى 
أبا البركات النسفي المتوفى عام ١1لاه/‏ ١٠17م.‏ حيث نقل في كتاب 
«الاعتماد في الاعتقاد» قول الإمام الزاهد الصفار في نهاية «كتاب 
التلخيص» : إن رؤية اللاموجود ل : كما يرد ذكر مؤلئف كتاب 


() راجع أيضاً مدخل أبو إسحاق البخاري الزاهد الصفار الذي كتبته في : 
كه وذلعهمهاءلزعدظ ع1 الطبعة الثالثة. مجلّد .١‏ 

(1) راجع حول المخطوطات المستعملة في هذا الكتاب ص .١7‏ 

أبو البركات النسفيء كتاب «الاعتماد في الاعتقاد»: المحقّق عبد اللّه إسماعيل» 
طروي دكتوراه؛ فراتكقورت وي ص 0646 


1 مقدمة التحقيق 


«تلخيص الأدلّة؛ بطريقة شبه تفصيلية للمرة الأولى في كتاب «الجواهر 
المضيّة في طبقات الحئفية» لابن أبي الوفاء القرشيء الذي يدعوه 
أبا إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق الصمار البخاري 
الحنفي”''. ثم بعد فترة وجيزة» يدعوه ابن قطلوبغاء أبا إسحاق 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصمَّار"'. وفي النهاية؛ يسهب 
اللكنوي في ذكر نسبه قائلاً: إنّْه إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن 
إسحاق بن شيث بن الحكم أبو إسحاق؛ المعروف بالصفار؛ نقلاً عن 
عليّ القاري؛ وهو علي بن سلطان محمد الهروي» في كتابه «الأثمار 
الجَنبّة في طبقات الحنفية». حيث يسمّي مؤلّف «تلخيص الأدلة» إبراهيم بن 
إسماعيل بن أحمد بن إسحاق الأنصاريء أبا إسحاق المعروف 
بالصمّار””". يبدو إذاً أن نسب ابن إسحاقء مع أنه اعتّمد في معجم 
بروكلمان”؟: ناجم عن تقليد كتابي بحت خاص ب «تلخيص الأدلة». 


)١(‏ ابن أبي الوفاء القرشي» عبد القدير بن محمد؛ الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية» 
حيدراباد 1415/1777. 7/7/١‏ دلاء رقم !١١‏ كذلك: حابي خليفة؛ 
مصطفى بن عبد الله كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .١‏ إسطنبول 
0 »؛ ص الا04 أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل الصفار البخاري الحنفي! 
وكحّالة: عمر رضاء معجم المؤلفين .١‏ دمشق ا98١:‏ ص"؟1: إبراهيم بن 
إسماعيل بن أحمد بن إسحاق الصفار البخاري. 

(1) ابن قطلوبغاء أبو العدل زين الدين فاسم. تاج التراجمء بغداد 19317 ص76ء, 
رقم 01. 

(*60 اللكنوي. محمد بن عبد الحي. الفوائد البهية في تراجم الحنفية» القاهرة /١9405‏ 
الل صلا 5. 

(5) 2 ك. بر وكلمانء» 1 #نااهع) انآ معطعواطهءة رعل عأطءنطعوع0) ؛ لايدن» الطبعة الثانية 
194 -1444ء ص4غ4 8 : رقم 4717. 


مقدمة التحقيق ١‏ 


من الواضح أن الصفّار البخاري قد ترعرع في عائلة من العلماء 
المعروفين في اتباع المذهب الحنفي. كما يذكر اللكنوي؛ كان أبره 
وجدّه وأبو جدّه شخصيات بارزة في سلسلة أعلام الحنفية''2. يذكر 
المؤلّف أباه مراراً وتكراراً في «تلخيص الادلة»: وغالباً ما يدعره 
«الإمام الشهيد والدي». كما يُحتمل أن يكون الحاكم الشهيدء الذي 
يذكره الصفّار بصفته كاتب «مُنتقى1ء أباه أيضاً”"“. يُعَرّى لقب «الشهيد 
هنا على الأرجح إلى كون الوالد إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن 
شيث الصفّار قد أعدم عام ١41ه/74١1١م‏ بأمر من الخاقان نصر بن 
إبراهيم””. كما يذكر المؤلّف جذّه أبا نصر الصمّار من حين إلى 
آخرا'“. ولكن في ما خلا يوم وفاة الصمّار في 7١‏ ربيع الأوّل عام 
هم "11م في بخارىء لا تتوفر أية تواريخ دقيقة وموثوق بها 
حول سيرة حياته . 
الصفار: معلموه وتلاميذه 

يغلب الظنّ أنَّ بخارى قد شكلت أيضاً محور الحياة العلمية 
للصمّار. إذ تذكر المصادر معلّمين من معلّميه مارسا التعليم فيها. لكن 


() اللكنوي. فوائد ص ل. 

(7) تلخيص. ص 14/1177 في المخطوط اللندني . تتعلّق إحالة الصفحات فيما يلي 
بهذا المخطوط أيضاً. 

(؟) ابن أبي الوفاءء الجواهر .١‏ ص 0596 رقم .57١‏ وانظر ترجمته في الوافي 
بالوفيات للصفدي 44/597 رقم .1١7‏ 


فق مثلاً ص لاب/ "0117 يفره وص 8/3٠١9‏ وما بعذه. 


4 مقدمة التحقيق 


الرجل الذي له الفضل الأكبر في تعليم الصفّار هو أبوه نفس”". 
بروي ابن أبي الوفاء أنَّ الصفّار سمع كتاب «الآثار» للطحاوي المتوفى 
عام 11اه/ 91م. وكتاب «العالم والمتعلّم» لأبي حنيفة”'' عن أبيه. 
بينما لاحظ اللكنوي في بادئ الأمره أن الصمّار تعلّم الفقه على يد 
أبيه ين وأورد بناءٌ على اقتياس لعلي القاري أن الصفار سمعء 
إضافة إلى كتابي «الآثار؛ وكتاب «العالم والمتعلّم»» كتاب «الكشف 
في مناقب أبي حنيفة' للحارئي (08؟ ‏ ٠1/"4لام ‏ 2)461 عن 
أن 

هذا ويذكر القاري معلّماً آخر سمع عليه الصمّار كتاب «السير 
الكبير» لمؤلفه محمد بن الحسن الشيباني» وهو تلميذ أبي حنيفة 
المباشرء والمتونّى عام848١ه/806م؛‏ ويُدعى أبا حفص””". إلا أن 
المعضلة العسيرة تكمن في كشف هوية الشخص الذي يتوارى خلف هذا 
الاسم؛ المعروف بأبي المعين النسفي المتوقّى عام 0208ه/1114م. 
شخصاً يُدعى أبا حفص عمر بن منصور البرّاز البخاري» ويصفه بالفقيه 


)١(‏ الامر المثير للشك هو أنَّ أباه قد أعدم قبل 7١‏ عاماً من وفاة الصفّار. 

(؟) بحسب الإسناد التقليدي, إِلَا أن المؤلف الفعلي لكتاب «العالم والمتعلّم» هوء 
رغم كل الاحتمالات؛ أبو المقاتل السمرقندي (المتوفى عام 4١٠ه/‏ 7 47م). قارن 
أو.رودلف.» 50هطنقتمد5 مذ عنوهامعط1 عدعدناتمعية عنل مد 101عناغة14 الى 
لايدن؛ نيويؤرك»؛ كولونيا /ا195ء» ص 15 وما يليها . 

(9) اللكنويء. فوائدء ص ل. 

(4) اللكنوي. فوائدء ص 4. 

(6) اللكنوي. فوائدء ص 4. 


مقدمة التحقيق ٠‏ 


الأمين''2. لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان أبو حفص هذا أستاذ 
الصئار نفسه؛: علماً أنّ هذا الاحتمال ليس ستبعداً تهائياً: 

بحسب اللكنوي؛ علّم الصمّار تلامذة عدة. يذكر بالاسم فخر 
الدين قاضي خان الحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي”'". يدعوه 
ابن فطلوبغا الحسنّ بن منصور الأوزجندي الفرغاني؛ المعروف بقاضي 
خان فخر الدين. ويذكر أن أحد معلّميه هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي نصر الصفَار؟. توفي الأوزجندي بحسب ابن قطلويغا 
عام 47هه/1145م, أي أن الصمّار سمع عليه الكتب في سنّ مبكرة 
جداً. 
مؤلّفاته 

خلّف الصفّار مجموعة من المصتّفات؛ منها حسب معجم 
بروكلمان؛ كتاب يُفترض أنّْه استعرض فيه أجوبة على مسائل 
عقائدية'». يذكر المؤلّف نفسه في «تلخيص الأدلّة؛ كتاباً من تأليفه 
بعنوان كتاب «الإبانة عن إثبات الرسالات2*6 زعم أنه ناقش فيه أهمية 


(1) النسفيء أبو المعين ميمون بن محمده تبصرة الأدلة؛ دمشق 1497. ص ١7/451ء‏ 
بحسب أو. رودلف. 05147ااة41-16: ص 16١‏ ملاحظة 2188 الشخص المعني 
هنا هو على الأرجح حفيد أبي حفص الكبير المشهور. قد يكون ذلك تفسيراً يشرح 
حبٌ الصفّار للإيراد من أحد كتب ابنهء انظر في 25 5. 

(5) اللكنري. فرائد ص 7. 

(5) ابن قطلوبغاء تاج ص 77ء رقم 00. 

(4) ك. بروكلمان, انظر الحاشية رقم ؛ ص 5. 

.15/1٠١ .75/5١ ص‎ )9( 


النبوة ووظيفتها. وفي مخطوط ج صفحة 2٠١5‏ يردف كتاب «الفصول» 
على أنه عمل من تأليفه؛ حيث يقول: وقد استقصينا... الكلام في 
كتاب «الفصول». لا يعرف حتى الآن أي مخطوط لهذه الكتب»ء 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى كتاب «السنّة والجماعة؛ الذي أشار اللكنوي 
إليه. وقد رجح أنَّ هذا الكتاب تناول التعاليم الإسلامية على طريقة 
أدب العقائد''. على سبيل إعطاء مثال على مؤلّفات الصفّارء ويذكر 
اللكنوي في الموقع نفسه كتاب «تلخيص الزاهدي»؛ وهو على الأرجح 
كتاب «تلخيص الأدلّة؟ نفسه. 

بناءة على هذه الوقائع: لا يمكن إبراز الصفّار شخصيةً غير لامعة 
في تاريخ الفكر الإسلامي. فمن الواضح أن معرفته لا تنحصر بالعلوم 
الإسلامية بمعناها الحرفي. إذ على سبيل المثال لا الحصرء اقتبس 
أقوالاً من كتاب جالينوس””'» وتبضر بمقاربات موضوعية في نظرية 
الثالوث عند اليعاقبة والنساطرة"”". ناهيك أنه تعمّق في دائرة 
الماتريدية؛ كما تثبت ذلك ملاحظة السيوطي في كتابه #تحفة الجلساء 
برؤية الله للنساء؛. حيث ينتقد رأي الصمّار فيما يتعلّق بقدرة الملائكة 
على رؤية الله . 


. اللكنوي. فوائد ص‎ )١( 

() ص 4ؤة/ل١.‏ 

(0) صرالاب. 

(4) السيوطي» تحفة الجلساء برؤية الله للنساءء في كتاب الحاري للفتاوى ١7‏ تحقيق 
محمد مبحبى الدين عبد الحميد» بيروت ,.18484٠0/١41١‏ ص 7454 - 67" هنا ص 
"١‏ أنا مدينة إلى السيد كلود جيليو من مدينة إكس أنبروفانس في ما يتعلق بهذه 
الإشارة إلى السيوطي . 


مقدمة التحقيقن 1١‏ 


" - تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد 
تاليف الكتاب 

بناء على ملا فقت الأقارة إليهة فرت وجوه عسسة كنب على 
الأقل من تأليف الصفَّارء كان «تلخيص الأدلة» أشهرها على ما يبدو. 
وهذا الكتاب عبارة عن دراسة مستفيضة أراد المؤلّف أن يعرض فيها 
عقيدة أهل السنّة والجماعة» ويحصّنها ضد أي انتقاد يمكن أن تتعرّض 
لهء وذلك عبر أدلّة من القرآن والحديث النبوي: إضافة إلى العديد من 
الشواهد والعبر والحجج المنطقية. وعليه يتّسم «تلخيص الأدلة» ببعيض 
الخصوصية. فصحيح أنَّ المؤلّف يتّبع بالإجمال ترتيب المواضيع 
المعتمد في معظم المؤلّفات الدينية» مثل الفروض الإبستيمولوجية 
والأنطولوجية''؟ ‏ مثل الله والإيمان والنبرّة والإسكاتولوجيا (أو علم 
الأخرويات). 


إلا أنّه يتعمّق في بعض النقاط التي يعتبرها ذات أهمية كبرى. 
فيعالج بإسهاب أنواع مختلفة من العوارض"'". لكن أكثر سمة ملفتة 


(1) وضع الصفّار بين هذين البابين خلاصة حول جوهر الإيمان في الإسلام؛ على أنه 
تطرّق فيما بعد إلى ظاهرة الإيمان نفسها. 

(؟) قارن بمقالتي معدمنائل»1 عونصتظ .دعفه7 كمف «عديم8 «عل اع إهالء5 26 
معطعدئيرهامعط) ععل هذ وموتأطلمتاط ععطذ 0ن حصنك1 هنا كأقاطءذ ععمن 
,(534/1139 .أكمع) 1*5 ةززد1-8 :قآلد؟-كة «متأقادع تمناورة في : ك. جلي 
ناغل (الناشران) مع طعفتصولدا ععدك معممتفمعصاط :غالقطامعاعطممء5 5ونآ 
لا ]اذ دعووابلا عل عمتصمعلمماف ععل معاطءصطعول؟ .سنالا لمع نام ععائنآ 
-! مهدا 0 فرع فيلولوجي وتاريخي» عام 5٠١0‏ رقم ادص 94 لا١٠.,‏ 


ب مقدمة التحقبق 


للنظر في «تلخيص الأدلة؛ هي النقاش المستفيض في صفات اللّه الذي 
يشكّل حوالي ثلث المتن الإجمالي. حيث جمع الصفار صفات الله 
التي أوردها «الأسلاف». وهي صفات يسلم بهاء ويريد أن يزيل أي 
هذ عنها!"!) ببست الترقيب الانجدس الحروقهة الارلى» .بعد عانة 
المحيى والمميت؛ أدخل بابين إسكاتولوجيين. وهكذا تجاوز عدد 
الصفات ١7١‏ صفة؛ مع أن تلك التي تشتقٌ من الجذور نفسها أو ترد 
في السياق نفسه غالبا ما مجمعت مع بعضها. 

حلّل الصمار كافة الصفات الواردة في لائحة الدمشقي 
المعروفة””2؛ كما عدّد مجموعة من الصفات الإضافية. وبذلك انّسم 
كتاب «تلخيص الأدلّة»؛ إن من حيث المحترى أو من حيث التأليف 
ببعض الخاصيات التي ميّزته بوضوح عن أعمال مماثئلة لمؤلفين آخرين 
ليسوا فقط من الماتريديين. 
مصادر الكتاب 

يذكر الصمّار في «تلخيص الأدلّة؛ حفنة من أسماء مفكرين 
آخرين؛ سواء كانوا مفكرين يستشهد بآرائهم» أو خصوماً يريد دحض 
طروحاتهم. وخصومه في المرتبة الأولى هم المعتزلة؛ مع أنه لا 
يتناول هذه الفرقة بصورة إجماليةء بل يتطرّق إلى عقائد كل عضو من 
أعضائها على حدة. كما ينقلب على الأشعري وأتباعه”". وهو أمر 


.,17/ب٠١ ص‎ )١( 

زفق في ما يتعلّق بموضوع صفات الله قارن مع كتاب د. جيماريه 5هالا01[ 25زهل2 وآ 
قاذ وعء باريس :١1988‏ هنا بخاصة ص 020. 

9) قارن بخاصة مع أو. رودلف؛ 16141ااة14؛ ص 07" وبعدها. 


مقدمة التحقيق دل 


بديهي إذا ما تمعنًا في دراسة تاريخ نشأة الماتريدية. ينطوي الموضوع 
إذأ على تباينات فكرية إسلامية داخلية. بيد أنَّ المقاطع التي يتطرّق 
فيها إلى نظريات الفرق الأخرىء مثل الثنوية والطبائعيين؛ تتضمن 
مناقشة أقل حدّة. إذ يرى الصمّار في هذا الإطار أنَّ المسألة مسألة 
إثبات حقيقة الإسلام الإجمالية بحدّ ذاتها على أنّها الدين الكامل 
والفريد. 

يذكر المؤلف مراراً وتكراراً أبا حنيفة بصفته ركيزة بارزة 
لنظرياته. يتوافق ذلك مع ما يُلاحظ عند العلماء الأحناف الذين حذوا 
حذو الماتريدي» فآثروا الاستناد إلى أبي حنيفة مرجعية وحيدة لهم 
لإرساء تفضيلهم الماتريدي على الأشعريء. ويشرّعوا تعاليمه الخاصة 
من الناحية التاريخية''2. ففي مجمل كتاب «تلخيص الأدلة'» يبرز اسم 
الماتريدي مرّتين فقط”"' . 

شخصيّةٌ أخرى ينقل الصمّار آراءها باستمرار هو أبو العبّاس 
القلانسي. وهي شخصية ظلّت غامضة في تاريخ الفكر الإسلامي» 
رغم دراسات د. يشا وو ؛ يرجح جيماريه أن يكون كتاباً بعلوان 


)١591( قارن مع أو. رودلف. 1012,ناةالة بعل معطعاقامع مدطء في:‎ )١( 
.404 - 744 ص‎ 022146 7 

(؟) ص 9و9١اب/970١1/171.‏ 

(؟) د. جيماريه. 1351م قا1-08ج ققططهة؟-! ناطثة :عاتعسية معأومامغطا ععاية اع ى 
في: 14 517 (1988): ص 177 - 177 اعتمد جيماريه المخطوط اللندني 
مصدراً لإعادة جمع نظربات القلانسي. لم أفقه تماماً لم عنون هذا المخطوط 
«تلخيص الأدلة لقواعد العقائد». 


١‏ مقدمة التحقيق 


«كتاب الشيخين؛ لابن فورك المتوقى عام 5٠4ه/8١١1م,‏ تمت فيه 
مقارنة آراء الأشعري والقلانسي؛ مصدراً للصفّار”"2. 

لا يذكر المؤلّف صراحة بحثاً ممائلاً. لكنه يعدّد مجموعة من 
العناوين الأخرى التي غالباً ما يستشهد بها. في ما يلي مجموعة 

المصادر بحسب ترتيبها في تلخيص الأدلة: 

١‏ أبو عبد الله ابن أبي حفص الكبيرء كتاب «الرد على أهل الأهواء 
والبدع»: أولاً ص 10/ 77. يُعد هذا الكتاب الذي يحمل برصيده 
أحد عشر اقتباساً أكثر المصادر التي يستشهد الصمَار بها. هذا 
جدير بالملاحظة. إذ إن الفكر الماتريدي لا يخصٌ هذا المؤلف. 
وهو ابن أبي حفص الكبير المشهور. بأي اعتبار تقريباً. خلا 
أبا المعين الذي يصفه مرّة واحدة بمحدّث تعاليم أبي حنيفة7' , 

؟ 2 عبد الله الأستاذء وهو عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارئي: 
كتاب (الكشف في مناقب أبي حنيفة؛. أولاً ص 5س/4١1‏ وما 
يليها. اقتبس الصفار أربع مرّات من هذا الكتاب الذي سمعه عن 
أبيه على ما سبق ذكره أعلاء. و ند 
«كشف الأسرار في مناقب أبي حنيفة»”” . 

"0 أبو جعفر الهندواني. «غريب الرؤاياتى مذكور مرّة واحدة 
ص لاب/ 6. 

0-4 أبو منصور الأزهري. كتاب «تهذيب اللغة'. يرد ذكره أولاً ص 


.584 المصدر المذكور سابقاً ص‎ )١( 
وبعدها.‎ 4 :4 /85١ (؟) النسفيء تبصرة الادلة ص‎ 
5 رقم‎ "١ [فرف ابن فطلوبغاء «تاج التراجم» ص‎ 


مقدمة التحقيق 16 


ب//19. يذكر المؤلّف هذا الكتاب في علم اللغة والنحو ثلاث 
مرّات؛ إضافة إلى مرنين تحت عنوان «تهذيب اللغة؛. 

محمد بن الحسن الشيباني؛ كتاب «الدذيات؛. ص 235/118 
و8١1ب/5.‏ لا يذكر ابن قطلوبغا كتاباً ممائلآ لكتاب الشيباني”" . 
أبو بكر الأنباري. كتاب «الرد على أهل الآحادة. ص 9١ب/‏ 4. 
محمد بن الحسن الشيباني». كتاب «الجامع الكبير»2) ص 4/1٠١‏ 
ورد ذكره ثلاث مرات. 

محمد بن الحسن (وهو الشيباني)؛ كتاب «السير الكبيرة؛ ص /1٠١‏ 
كو 4١/لا١.‏ 

بذكر الصفار فيما بعد كتابه الخاصء كتاب «الإبانة عن إثبات 
الرسالات؛. ص ١15/؟77,‏ ومرة أخرى ص 5١1/11٠١‏ تحت 
عنوان إبانة . 

محمد بن الحسن بن فورك الإصبهاني. كتاب «المقالات؛. ص 
الان/5 وبعده. 

أبو سليمان الخطابي» «غريب الحديث»» ص 4 7اب/ 14 وبعده. 
أبو حنيفة؛ كتاب «العالم والمتعلّم»؛ أوَلاً ص ٠*ب/ ١5‏ ورد ذكره 
ست مدّات9"؟ 
أبو بكر الجصّاص الرازي؛ «أحكام القرآن؛» ص "14/ 16. 
محمد بن الحسن الشيباني؛ كتاب «العِثْق؛. ص 07ب/ 15 
وبعدها. لا يذكر ابن قطلوبغا هذا الكتاب أيضاً. 


(00 


ابن قطلويغا» اتاج» ص ١66‏ رقم نه 


(؟) لمزيد من المعلومات حول هوية مؤلّف كتاب «العالم والمتعلّم»؛ انظر صم 


حاشية 7. 


م6 


"سات 


-566 


مقدمة التحقيق 


أبو بكر الجصّاص الرازي؛ «المختصر من تفسير القرآن؛. 
ص لاهب/ " وبعده. 

أبو جعفر الطحاوي. كتاب «بيان مشكل الآثار؛ة؛» ص 28/15١‏ 
وص 77١1ب/8.‏ 5. 

ذكر الصفار ص ل/الاب/ ٠١‏ 8" كتاب «العين» دون الإشارة إلى 
مؤلفه . 

أبو حنيفة. كتاب «الفقه الأكبر؛. ص ”17/197. مثلما أظهر أو. 
بوط 


قد يكرن هذا النص هو نفسه كتاب «الفقه الأرسط» لأبي مطيع 


البلخي المتوفى عام 194ه/4١م؛‏ تماماً كما يُذكر كتاب «العالم 
والمتعلّم؛ غالباً على أنه من تأليف أبي حنيفة. 


56ت 
١ب‏ 


ا 


جالينوس . كتاب «المنن؟» ص 17/148. 

الحاكم الشهيد. «المنتقّى؛ ص 7/1177 15. 

القتبي ' كتاب «المعارف في فصل بدء الخلق». ص 77/١١7‏ - 
.١ 4‏ 

يذكر الصفار كتاب «الفصول» على أنه كتاب من تأليفه في مخطوط 
جء ص 19/75١5‏ فقط. 


نظراً إلى هذا الهْنّى بالمصادر الأدبية وإلى الإشارات التي لا 


تخصى ولا عد إلى آراء مفكرين سابقين: نخلص إلى أن اتلخيص 
الأدلةة لسن وقيقة مهمة خول التقاليك الجعفية الماتريدية لحست: إثنا 
يمكن اعتباره أيضا مصدراً مهما من مصادر التاريخ الديني الإسلامي 


)١(‏ أو. رودلف؛ 147/ل]ة86-اله: ص 57 وما بعدها. 
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بشكل عام. 
المخطوطات: 

ترتكز هذه الطبعة ل «تلخيص الأدلّة» على المخطوطات الأربعة 
التالية : 

(1)المتحف البريطاني (7الاءكنا84 اؤنائم8ة) رقم ..400م 
6 1577 (11/آ2)06216 ورمزنا له بحرف اللام (ل). 

يضم هذا المخطوط ١١‏ صفحةء تتألّف كل منها من “0” 
سطراً. استناداً إلى الصفحة 2١/1١‏ فإِنَ العنوان هو «تلخيص الادلّة» 
للإمام الصفمّار الحنفي. واستناداً إلى ص ١ب/"؛‏ فإنَ المؤلف هو 
أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الصثَار البخاري. لا يزال هذا 
المخطوط بحالة جيدة؛ خظّه واضح ومقروءء أمَّا التشكيل فيه فنادر. 
يتصف هذا المخطوط بحبّ ناسخه للاشكال الناقصة» لا سيما بالنسبة 
إلى أسماء العلم. أمّا في هذه الطبعة؛ فتبرز الأشكال كاملة بما 
يتناسب مع الاستعمال الحالي» ولكن من دون أن يشار إليها كل مرّة. 

استناداً إلى خاتمة المخطوط؛ فرغت النسخة في 50 ذي القعدة 
عام 845ه/٠1418م.‏ 

(ب) إسكوريال ((2)850:214» رقم » رمزنا إليه بحرف .)١(‏ 

يتألف هذا المخطوط من مئتي صفحة وصفحتين؛ تحوي كل 
منها 1١‏ سطراً. يبدو أنَّ الغلاف قد عُنون مرات عدة. وأرى أن 
العنوان هو «كتاب في أصول الأدلة الدينية» تأليف أبي إسحاق 
إبراهيم بن إسحاق الصفّار البخاري الشاعر. المخطوط في حالة 
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جيدة. أما الخظ فغير متقن» وفي غالب الأحيان تصعب قراءته. كثيراً 
ما تنقص النقط فيه» والتشكيل نادر أيضاً. من ناحية القراءةء يتطابق 
هذا النص مع مخطوط (ل). وقد فرغت النسخة عام 446ه/ ١480‏ 
١م.‏ وهي على الأارجح وبحسب فهرست المخطوطات» منسوخة 
مباشرة عن المخطوط الأصلي”"'. أعني مخطوط المتحف البريطاني. 

(ج) نسخة من مكتبة تركية خاصة.» وقد رمزنا إليها بالحرف 
(ج). 

إن هذا المخطوظ ملقية خاضة بالبروفسور المتفاعد إرغون قرا 
في ألديفان/ جانكيري. ترتكز هذه النسخة على نسخة أخرى في مكتبة 
البروفسور حسن أونات في ألديفان/ جانكيري أيضاً. توفرت هذه 
النسخة بفضل الدكتور سونميز كوتلو من جامعة /أوعالومع نهنا مموعاده) 
(65الناءلة5 )دنطهاة. عنوان المخطوط هو كتاب «التلخيص في أصول 
الدين؛ للإمام الزاهد العالم العامة الصمار البخاري» والكاتب هو 
أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي نصر الصفّار البخاري استناداً إلى 
ص /1١‏ 5. المخطوط بحالة جيدة نسبياً ومقروء بالإجمال. يتألف من 
1 صفحةه. تضم كل منها 8اسطراً. يظهر ترقيم الصفحات بأرقام 
مختلفة في أعلاها وأسفلها. يؤثر ناسخ هذا المخطوط أيضاً الكتابة غير 
الكاملة لأسماء العلم؛ الأمر الذي لا نشير إليه في حواشي التحقيق. كما 
يتّصف الناسخ بخاصية أخرى هي محو الألف المقصورة (ى) المتكرّرء 
في كلمتي إلى» و#على؟ على سبيل المثال. هذا ويخلو النص من بدايته 


.191/7 امتتتعوظ"! عل 5ءطهعة 5اتعونام543 قعل باريس 39474 رقم‎ 111. )1١( 
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إلى نهايته من أي تشكيل . 

تجدر الإشارة إلى أنْ نصّ هذا المخطوط بالإجمال يختلف 
اختلافاً جذرياً عن نصوص المخطوطات الأخرى. ولا يقتصر ذلك 
على بضع كلمات متفرّقة» بل إِنْ جملاً كاملة وفقرات طويلة صيغت 
ضياغة مفتلقة تناناً آر أقصت أن أضيفت» تيرد النلك الأعير هن 
النص بشكل خاص فروقاتٍ شاسعة منذ معالجة صفة اللّه «النور». هنا 
يُطرح السؤال ما إذا كانت المقاطع الإضافية من تأليف الصفَّار نفسه. 
فعلى سبيل المثال يصعب التوفيق بين الوصف المبهم لنشأة المسيحية 
واليهودية ص 7١7ابء»‏ وتعليقات المؤلف الموضوعية والثابتة التي تمّ 
رصدها. كما استّعملت في غالب الأحيان عبارات تبجيل أخرىء 
لا سيما «تعالى» بدل «عرٌ وجلا. 

لم نشر إلى هذه الفروقات في حواشي التحقيق لأنها لا تمثل 
أهمية كبرى للنص بحدّ ذاته. لكن مخطرط (ج) قدّم في الصفحات 
التالية مقاطع لا يُستهان بها ذات قراءة أفضل؛ فاعثمدت في النص 
الأصلي. تذكّر مقارئة صيغ النص بالإجمال بملاحظات مختلفة دوّنها 
تلميذان بعد سماع المحاضرة نفسها أكثر مما توحي بأنها نسخة ثانية 
عن كتاب واحد محدّد. نستطيع أن نخلص إذاً إلى أنْ هذا المخطوط 
يرتكز على تقليد خطي مستقل. وقد فرغت هذه النسخة في رجب من 
عام كهه/ /اة1١ام.‏ 

(د) يتواجد المخطوط الاحدث بين المخطوطات المستخدمة في 
مكتبة (لاكقعطنآ أماءءكسمةك! يك عأوده8 عمد عإعمماء8) في جامعة يال» 
لاندبرغ 84. (رمزنا إليه بحرف ي). 
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تحمل هذه النسخة عنوان كتاب «تلخيص الأدلة» للشيخ العلام 
العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الصفار البخاري الحنفي. وهو 
يتأتف من 71١8‏ صفحة تتضمن كل منها 77 سطراً. لا يتوفر أي خاتم 
يتيح تحديد تاريخ المخطوط بدقة. إِنْما استناداً إلى الورق المستخدّم؛ 
يرجح أنه يرقى إلى عام ٠٠18م'".‏ 

يكتسب هذا المخطوط أهمية خاصة للتحقيق من ناحيتين» أولاً 
يؤكّد على صياغة مخطوطي (ل) و()» ما يسوّغ اختيار مخطوط (ل) 
قاعدة للنص. في المقابل: إن أوجه تطابقه مع مخطوط (ج) مقارنة 
بالمخطوطين الآخرين نادرة جداًء وتنحصر بالتفاصيل الكتابية. أمَا 
خاصية هذا المخطوط الثانية والبارزة» فتتمثل بالعدد المرتفع نسبياً 
للفقرات المسقطة والمتواجدة بين كلمتين متشابهتين. وذلك ناجم من 
دون شك عن إهمال الناسخ. 
 '"“‏ مصادر للمقارنة 

تتجاوز هذه الطبعة كونها مجرّد نص للمطالعة. فإلى جانب 
الملاحظات النقدية على النصّ» تبرز ملاحظات أخرى ثقارن فيها 
أقرال جوهرية منه مع نصوص لمؤلفين ماتريديين آخرين. ولا تقتصر 
فائدتها على تحسين فهم النص فحسب. ففي أطر محدودة ممائلة» 
تتيح هذه الملاحظات توئيق التطور الذي لحق بمواضيع محددة ضمن 
المذهب الحنفي ذي التوجه الماتريدي. في هذا الإطار. حصرت 


)1١(‏ ل. نيموي» لامقططئنآ إاأأوعع لون علولا علطا ما كام لعقنامعةك1] عأموعف ثيرو هايفن 
ادن حل ٠رقم‏ 44 
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عملي بمصتفات محقّقة.ء إنّما كان «كتابٌ الكفاية في الهداية» 
لنور الدين الصابوني استثناءً على ذلك. فهذا الكتاب حقّق ضمن 
طروي 57 في مدينة أمستردام» ولكنه لم يطبع بعد . وبالتالي» نم 
التثّت من المقاطع المعنية الواردة في المخطوط. 


في ما يتعلّق بملاحظات المقارنة هذهء ذُكرت المخطوطات 


التالية بحسب ترتيبها الزمني: 


2 


أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي. (توفي عام 77اه/ 
)0 كتاب التوحيد» المحقّق بكير توبالوغلو. محمد أروجي. 
أنقرة ٠١١‏ (الماتريدي» توحيد). 

أبو سلمة محمد بن محمد السمرقندي؛ (في نهاية القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي)؛: جمل أصول الدين؛ المحقق أحمد 
سايم كيلافوز؛ إسطنبول 1188. (السمرقندي؛ جمل). 

أبو اليسر محمد البزدوي» (توفي عام 497ه/ ١١١1م).‏ كتاب 
أصول الدين» المحقّق هانس بيتر لينس» القاهرة 11787/ ١9717‏ 
(البزدوي: أصول). 

أبو المعين ميمون النسفيء (توفي عام 8٠5ه/‏ 4١١١م)؛‏ تبصرة 
الأدلة». ١‏ و؟؛ المحقّق كلود سلامة؛ دمشق 1١194*/1١94٠‏ 
(تبصرة. النسفي). 

أبو المعين ميمون النسفيء كتاب بحر الكلام؛ المحقق ولي الدين 
محمد صالح الفرفور؛ دمشق 1991/١517‏ (بحرء النسفي) . 

أبو المعين ميمون النسفي. كتاب التمهيد لقواعد التوحيد؛ المحقق 
حبيب الله حسن أحمدء القاهرة ١485‏ (النسفيء تمهيد). 

نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي (توفي عام /الامه/ 


يفا 
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117١م‏ العقائد؛ المحقق وليام كورتون في: عط 6ه ااذط 
5ع الصسن5 عط كه لعع0, لندن "18419 (النسفي» عقائد). 

نور الدين أحمد بن محمود الصابوني؛ (توفي عام ١8ده/‏ 
4م) كتاب الكفاية في الهداية؛ مكتبة جامعة يال؛ المخطوط 
رقم 844. ص ههب/ 555 (الصابوني» كفاية) . 

نور الدين أحمد بن محمود الصابوني؛ كتاب البداية من الكفاية في 
الهداية في أصول الدين» المحقق فتح الله حُليف. الإسكندرية 
46 (الصابوني؛ بداية). 

حافظ الدين أبو البركات عبد الله النسفي: (توفي عام ١٠/اه/‏ 
٠8م).‏ عمدة العقيدة لأهل السئة» تحقيق وليام كورتون في : 
5ع الصصلة عطا 6ه ع0 عط 5ه دلائط؛ لندن 1847 (النسفي. 
عمدة). 

حافظ الدين أبو البركات عبد الله النسفي؛ كتاب الاعتماد في 
الاعتقاد. المحقّق عبد الله إسماعيلء أطروحة دكتوراة في 
فراتكفورت ٠١١7‏ (النسفي» اعتماد) . 


ملاحظات على الطبعة 


يشكل المخطوط اللندني أساس التحقيق لتلخيص الأدلّة. دُوَنت 


في الملاحظات النقدية الفروقاتٌ القليلة بين مخطوطي (!) و(ي). 
إضافة إلى الاختلافات الكثيرة في مخطوط (ج). وقد اعثّمدت في 
النص الأصلي حين كان مخطوط (() شائباً وغير كامل. كما سبق 
وذكرنا. لم تتم مراعاة خصائص كل ناسخ وتعابير التبجيل المختلفة؛ 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى كتابة الهمزة الخاطثة. فاعتّمدت هنا القواعد 
الإملائية الحديثة. 


مقدمة التحقيوٌ 5 


يُشار إلى تقسيم النص في المخطوط باستعمال كلمة (فصل) 
وحدها مرة تلو الأخرى؛ وترد العناوين الخاصة بها غالباً في الجزء 
الثاني . اعتّمدت هذه العناوين كافة حرفياً. أمّا بالنسبة إلى تقسيم 
النص إلى أبواب. وكذلك للعناوين الاعتراضية الموضوعية بين قوسين 
فهي إضافات اعتمدها المحقق. 


م 
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المقدمة 


الله صل على سيدنا عحئدة©» الحمد لله كما هر أهل 9 
والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسوله”" كما هو مستحقه. 

قال العبد أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الصقّار البخاري©»: 
بحمد الله أبتدي وإياء أستهدي. لما فيه من زُلف العاجل والآجل. 
قال رضي الله عنه(": أمّا بعدء فإِنَ”" أحق ما صرفت إليه العناية0, 
وبُلغت في معرفته الغاية» علمٌ الدين”؟ الذي ارتضاه رب العالمين. 
وهو دين الإسلام. كما قال" عر وجل: 9رَرَضِيْتُ لَكُمْ الإسْلامَ 


00( (اللهم. . . محمّد) ج -. 
فق (سيدنا. .. رسوله) ج: رسوله محمد. 


(4) (قال... البخاري) ج: -. 
ارق جح ما. 


(1) ج: + الشيخ الإمام الزاهدء إمام الشريعة حيّجة الحق على الخلق أبو إسحاق 
0) (أما... فإن) ج: إن. 

(4) ي: الإعانة. 

000 (كما قال) ج: وقال.. 


فى مقدمة المحقق 


دِينَا2'”4. وقال أيضاً: دوَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلام ديناأً2"”6. وهو دين 
الإسلام كما قال تعالى”" أيض”؟©: «إِنْ الدّين عِنْدَ اللو الإشلاة», 
أي”"' الدين المَرْضي عند الله الإسلام. لأن الألِفت واللام في الكلام 
للمَدْح إذا"' خلا الكلام عن المعهود والجنس. وقد قيل: إِنْ العرب 
إذا أمسّت الحرف”" مدحاًء أدخلت فيه الألف واللام. قال اللّه 
تعالى: ظوَمَنْ يَبْنَْ غَيْرَ الإشلام دين مَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْرَ في الآعِرّةِ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ 376 , 

ثم الإسلام؛ يجوز أن يكون أصله من السلامة» من قولهم: 
سَلِمَّ يَمْلُمُ سلامةء فيكون دين الإسلام''' دين سلامة عن الآفات. 
عن الإضر والإغلال والإبدال والإبطال'''2. ويجوز أن يكون""' من 


."/6 سورة المائدة‎ )1١( 

(؟) سورة آل عمران "/ 46. 

() (ومن... تعالى) [ء ل: -. 
(4) ج: - ؛ وبقية المقطع ساقطة. 
(6) سورة آل عمران .١19/7”‏ 


(5) ]: +إن. 
(0) ي: إذ. 
(4) |: الحروف. 


(9) سورة آل عمران /46. 

)٠١(‏ (أصله... الإسلام) ج: مأخوذاً من قولهم: سلم الله وأسلمه عن الآفات؛ فيكون 
هذا الدين. 

.- (عن... والإبطال) إء ل. ي:‎ )١١( 

(1) ج: + ماخوذاً. 


مقدمة المحقق يفا 


قولهم: سلّم له" واستسلمء أي انقادء فيكون هذا الدين انقيادً9 
لأمر الله تعالى ونهيه وحكمه؛ أو”" على معنى تأدية الطاعة لله تعالى 
على سلامه من. 0 , 

ثم قال رضي اللّه عنه''“: اعلم أن لهذا الدين شرحاً جملة 
وتفصيلاً ودلائل تزيد المهتدي نور الهدى. فدعاني اعتقادي لهذا 
الدين؛ إلى تأليف كتاب في أصول الدين؛ ملخّصاً لعبارات!© 
الشيوخ الذين كانوا من أهل هذه الصناعة على مذهب" السنة 
والجماعة. ملخصاً عن التطويل من غير إخلالٍ بالمقصودا". 
فأستعين باللّه تعالى على إتمام هذا القصد. واستعصمه من الزلل في 
القول وال ار 


9 السلم لهاج ايلم له وسلم؛ 

() (فيكون.. . انقياداً) ج: فعلى هذا يكون هو الدين دين إسلام على معنى أنه دين 
انقياد . 

ضرف ج: ويجرز أن يكون دين إسلام؛ ي: أي. 

(4) فراغ في الاصل. 

(9) (تأدية... قال) ج: دين إعطاء الحق على سلامة الحال؛ من قولهم: أسلم إليه 
وسلّم إليه أي أعطاه على سلامة الحال. 

زفق (قال رضي الله عنه) ج: -. 

020 اج بعبارات . 

ج: ا 

(5) ج: + إن شاء اللّه. 

() ج: + إنه ولي العصمة؛ وهو المستعان. 


4 [في الاشتغال بالعلم بالله] 


[في الاشتغال بالعلم باللّه] 


وافتتحت كتابي هذا" ببيان" وجوب الاشتغال بهذا العلمء 
وربانة فضله9'"؟2: فقلت وبالله القوة:2"0 لا خلاف بين العقلاء'' أن 
العلمّ صفة مدحء وأنَ الجهل صفة ذم. وما من عاقل في السماء 
والأرض” إلا وهو يرغب في اجتناء» صفة"' العلمء واتقاء'"'" 
صفة الجهل. وأولى العلوم العلمٌ باللّه''2 عر وجلء بالدليل المؤدي 


)1١(‏ ج: ح. 

(6) ج: بذكر. 

65 ج: شرفه وفضله. 

(8) الماتريدي» توحيد 27٠١‏ 8: قال الفقيه أبو منصور رحمه اللّهء وأصله أن العلم 
بالله وبامره عرض لا يُدرك إلا بالاستدلال. . . مع ما بيّنا أن الضرورة تبعئه على 
النظر وتدفعه إلى الفكر؛ السمرقندي. جمل لاء 4: فاعلم أن أصول الدين 
وأحكامه اعتقاد الصواب» وأداء الواجب. واجتناب المعاصي . ثم لا يوصل إلى 
القيام بذلك إلا بالعلم» فصار العلم أوّل فرض يلزم العباد؛ البزدوي» أصرل ”7؛ 
5 اختلف العلماء في تعلّم علم الكلام وتعليمه والتصنيف فيه قال بعضهم: 
يجوز ذلك كله. وهو قول عامّة المتكلمين من أهل السنة والجماعة؛ وهو قول جميع 
الاشعرية والمعتزلة؛ النسفي, بحر 87» : ثم اعلم أن المناظرة في الدين جالزة. 

(6) إ: الترفيق؛ ج: التوفيق إنْه. 

49 ج: ذوي الالباب. 

60 (السماء والأرض) ج: الدنيا والآخرة؛ وما في الأرض والسماء. 

(4) ي: الاجتناء. 

إفف اج: وصفا. 

)٠١(‏ ج: إنفاء. 

)١١(‏ الصابوني» كفاية /81: فكان هذا العلم من أهم العلوم تحصيلاً. واحقها تعظيماً 
وتبجيلا . 


[ل؟1] 


[في الاشتغال بالعلم بالله] الى 


إلى اليقين» على ما قال عر وجل في قصة إبراهيم خليله لرَكَذْلِكَ 
5 إبراهِيمَ مَلَكُوتَ السّمَارَاتِ والأرْض وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ74". 

وتأويل هذه الآية: وكذلك ثري إبراهيم ملكوت السماوات 
والأرض ليستدل بهاء وليكون من المؤمنين. وما كان خليلٌ الله عليه 
السَلام في شكِ من دين الله عر وجل منذ خلقه في بطن أمه. وركب 
فيه الروح إلهاماً من اللّه عر وجل له ذلك. ولكن اللّه عزَّ وجل”" 
أراد أن يجمع له الفضلين» فضل/ علم الإلهام؛ وفضل علم الدليل. 
فَإنَ من ازداد علماً بالحق ازداد يقيناً. كما قال عرٍّ وجلّ: طنَأمًا 
الْذِينَ آمَنْوا فَرَادَنهُمْ إِيِمَانا ام 5ظ يَسْتَبْشِرُونَ 296 , 

وكان علم أصول الدين بالدليل المؤدي إلى اليقين كنز العلوم 
ومعدنهاء ومثمر كل فائدةٍ في الدين والدنيا والآخرة. ومَن حرم هذا 
العلم كان مقصّراً في تحقيق معاني سائر العلوم في الفروع. إذ علم 
الفرع لا يتم إِلَا بعد علم الاصل. 

وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نتعلّم 
التوحيد قبل أن”*' نتعلم القرآن. وأنتم الآن تتعلمون القرآن ثم تتعلمون 
الترحيد. وقوله: كنّاء إشارة إلى نفسه وإلى غيره''2 من الصحابة. 


للق سورة الأنعام 1/ 6. 

0( (له. . . عر وجل) ي: -. 
(9) سورة التوبة 9/ .١74‏ 

4 (قبل أن) ج: ثم. 

(©) (إشارة إلى) ج: حكاية عن. 
3( ج: وعن غيره. 


* [في الاشتغال بالعلم باللّه] 


وفيه إشارة إلى أنّ الصواب ما كانوا"'2 عليه. وأراد بما ذكر”" من 
التوحيد: علم أصول التوحيد بالدليل المؤدي إلى اليقين» لأنْهم قد(" 
عرفوا توحيد الله تعالى» فلم يكونوا محتاجين”' إلى تعلّم أصل 
ويفا 

ولقد9 ذكر”"” أهل التفسير أن عدد آي القرآن ستةٌ آلا ومائتان 
وستة وثلائون» وأنَ الأحكامية منها""؟ نِيّف!'1) وخمسمائة»: والباقي 
في أدلة التوحيد والأمثال والعبر والقصص والمواعظ''". ومناظرات 
الكفار مع الرسل والأنبياءء وحجاج الرسل معهم؛ حتى بلغوا بهم إلى 
أن بُهتوا. فلمًا كان ذكر هذا الباب أكثر من أبواب الأحكامية. كان 
دليلاً على أنَّ هذا الباب أهم. فيكون أفضل» واللّه الموفق""". 


للف ج:ْ كانوا هم. 

(؟) ج: ذكره. 

(9) ج: + كانوا. 

(5) متححتاجون. 

(0) زيادة من ج. 

(0) ج: وقد, 

[49 ي: + بعض أهل . 

(4) ج: والآيات. 

(9) ي: -. 

)٠١(‏ ج: سبع. 

)١١(‏ (والقصص والمواعظ) ج: والمواعظ والقصص. 

(؟١)‏ (معهم.. . الموفق) ج: مع الكفار في الدعوة إلى التوحيد أكثرء دل ذلك على فضل 
هذا العلم على سائر العلوم. 


[في الاشتغال بالعلم بالله] 0 


ولقد كره بعضٌ أهل العلم الاشتغال بهذا العلم؛ ونسب''' من 
اشتغل به إلى الإلحادء وكان يتأول حديث ابن عمر على أنه كان 
كذلك”" في ذلك الزمان. وأمًّا“ في زمائنا فلا. ولو عل" هذا 
القائل ما في هذا العلم من الفضل لما" كرهه. لأنَ" هذا العلم 
ليس هو إِلَّا معرفة اللّه'* بالدليل المؤدي إلى اليقين. ومن لم يعرف 
الشيء بدليله؛ عسى”'' يقع في ضدهء وهل ضل من ضل عن سواء 
السبيل إلا بالجهل بدليل الحق؟ ولو لم يكن بهذا”''" العلم من الفضل 
إلا معرفة اللّه سبحانه بالدليل المؤدي إلى اليقين على ما قال 
عر وجلٌ: طرَكَذْلِكَ نري إِنْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السّْمَارَاتِ والأزض وَلِيَكُونَ 
مِنّ المُؤْفَنية 2311١0»‏ أراد بالإيقان المبالغة في صفة العلم بإقامة الدليل 
حتى يصير المعلوم بمنزلة ما تقع عليه حاسة البصر”''؟ لكان كافياً. 


0غ( ج: وكان ينسب. 

زفة ج: + إِنما. 

() إء وفي الاصل: ذلك. 

1( جا ي؛ وفي الاصل : فأمًا. 
)6( ح: عرف. 

(7) (الفضل لما) ج: الفضائل ما. 
)0 ج: أما عرف أن. 

0ن( ج: الحق. 

(9) ج: يوماً. 

0000 ج: لهذا. 

دلق سورة الأنعام 0/1 0, 

() (أراد... البصر) زيادة من [. 
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ف [في الاشتغال بالعلم بالله] 


مع ما في الاشتغال بهذا”'' العلم من الاثتمار بأمر الله بالتفكير”" في 
أدلّة العقرل التي نصبها اللّه عر وجل داعية إلى" الحق بتلك 
الأدلة”'“. والترقي إلى درجات أكرم الله بها عباده العالمين. 

كما روي عن" سفيان بن عيينة؛ عن ابن جريج؛ عن عطاء عن 
أبي هريرة رضي اللّه عنهء قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم: «إنَ من العلوم علماً كهيئة المكنون لا يعلمه”" إِلّا العلماء 
باللهء فإذا نطقوا/ به لا ينكره إِلَا أهل الغِرّة باللهء إِنَّ الله جامع 
العلماء يوم القيامةء فيقول: معاشر العلماء؛ إِنِّي ما أودعتكم علمي؛ 
وأريد”" أن أعذبكم؛ قوموا مغفوراً لكم». 

ولقد وقع الاتفاق على أنْ اسم العالم على الإطلاق» إِنّما يقع 
على الذي علم الحقٌ بالدليل المؤدي إلى اليقين؛ فيكون المراد من 
قوله: العلماء باللّهء في هذا الخبر مَنْ هذه صفتهم. فيجب تعلّم 
هذا العلم ليدخل في هذه الجملة. ويتعلّم أيضاً تحصيناً لدينه عن 
اعتراض الشُّبَّه المُضلّةء ولمعرفة الخروج عنها لو اعترضتء وحذار]9) 


)١(‏ (الاشتغال بهذا) ج: هذا. 
(9) ي؛ بالتفكر. 

)| ج: معرفة. 

(5) (بتلك الادلة) ل لء ي: -. 
(0) (روي عن) ج! روى. 

فك ج ي ! يعرفه . 

0) ج: وأنا أريد. 

(8) (من هله) ج: من هم هذا. 
(9) ي: عذاراً. 


[ل"ب 


فصل [في حقيقة الحق والباطل] رفن 


عن اعتقاد باطل عند الاستفصال أو عند”2 الاستنصاف عن معرفة اللَّه. 
ويتعلّم أيضاً صيانة لدينه عن طعن الطاعنين الذين لم يعُدوا العلمَ 
بالشيء علماً كين بغير دليل. 

والتأويل الذي تأوّله هذا القائل لحديث”" ابن عمر فباطل لا 
يرضاه عاقل. لأنْ علم التوحيد لا يختص بزمان دون زمان؛ ولا يعقل 
ذلك إلا العالمون. 


فصل 
[في حقيقة الحق والباطل] 

ولمّا لم يكن هذا العلم إِلَّا معرفة الحق بالدليل المؤدي إلى 
اليقين؛ لم يكن بد من معرفة حقيقة الحق والباطل. ليُجتبّى الحق 
ويُتقّى الباطل» فيجتني ثمرة الفوز في الدارين. 

١‏ الحق] 

فنقول وباللّه التوفيق: إنْ”*' الحق اسم لكل ثابت واجب 
الوجود. والحقيقة ما يرجع له حق الأمر ووجوبه. وقد قيل**: إِنّْ 
الحق ما تحقق كونه وصمٌ وصفه بالحكمة والحسن. وقيل: إِنْ 0 


إفة ج: 0 
ارد ج: عبد الله بن عمر. 
040 ج: 0 


60( (وقد قيل) ج: وقيل. 


5 


-_ 


أن [في الحق] 


اسم لكل واقع”'' موقعه الذي هو لهء فمن اعتقد شيئاً بحججّة» فقد 
وقع ذلك موقعه الذي هو له". 

والدليل على أنّ اسه'" الحق ما بيناء ما روي في الحديث 
المشهور: (إِنْ رسول الله صلَى اللّه عليه وسلّم قال لحارئة: كيف 
ما تقول“ : فإِنّ لكل قول حقيقة؛ فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عَرَبِتُ 
٠ 1‏ النثاء وأسق د أظمات : ان 90 ارول ١‏ 
نفسي عن الدنياء وأسهرت ليلي وأظمات نهاريء. وكاني " انظر إلى 
عرش ربّي بارزأء وكأئي أنظر إلى أهل الجنّة يتزاورون؛ وإلى أهل 
النار يتعاوّؤن. فقال عليه السلام”": «أبصرت”" فالزم». وفي بعض 
الروايات9؟ : لأصبت فالزم'. فالاستدلال'''" بهذا الحديث أنّه أخبر 
عما هو ثابت واجب الوجود. وعمًا تحقّق كونه وص وصفه بالحكمة 
والحسن». وعما هو واقع موقعه الذي هو له''''. فثبت ما قلنا"" , 


لق ج: + وقع. 
(5) (فمن... له)إء ل: -. 
إفرف اج: حقيقة . 
زفق اج: انظري . 
)0( ج: تقرلي . 
(5) ي: وكأن. 
60 ج: + من. 
(4) ي: بصرت. 


)1١(‏ ج: والاستدلال. 
)001 ي: -. 


[ل1]) 


فصل [في حقيقة الحق والباطل] 58 


واعلم أن(" اللّه تعالى أحقّ الحق وأبطل الباطل كما قال: 
«لِيْحِقّ الْحَنّ وَيبْطِلَ البَاطِل6”": أراد بإحقاق الحق إظهاره حقا"" 
بالآيات الواضحة. وأراد بإبطال الباطل إظهاره باطلاً بالآيات 
الواضحة . 


[في الدليل الموصل إلى اليقين] 
ثم الدليل الموصل إلى اليقين/ على ثلاثة أقسام» منها بديهة 
العقل. وهي التي يحدثها اللّه تعالى في قلب العاقل”'' من غير 
اختياره ولو كره حدوئه؛ كالمعارف الضروريةء نحو معرفة اللَّذّة والألم 
والصحة والسقم والفرح والعُمُ. وغير ذلك من المعارف التي تحمل 
بالقلبي» فيعرفها العاقل في نفسه وفي غيره نحو حَحجَل الخحجلء وَوَجَل 
الوّجل»؛ والنشاط والعلم بوجود نفسه ووجود غيره. ولا يجد 7 
إلى نفي ذلك. وهذه المعاني تحدث عن حسٌ سليم. 
ومنها المعارف الخبرية عند تواتر الأخبارء نحو الإخبار عن 
البيلاد النائية والقرون السالفة» وهي من جملة الضروريات. 
ومنها المعارف بأمر الدين. وهذه المعارف الدينية مكتسبة أي 
مستجلبة بالنظر والاستدلال. فكانت' المعارف النظرية مفارقة 


)00( ج: بأن. 

() سورة الانفال 8/8. 

فيه ج: باللطف. 

4 (وهي... العاتل) [؛ ل. ي: -. 
)60( 


33 هله . 


1١, 


5 آي الدليل الموصل إلى اليقين] 


للضروريات؛ ولا تكون معرفةٌ الله ضروريةً في الأصلء لأنّه وقع 
التكليف بمعرفته على الدليل المؤدي إلى اليقين؛ لا على الضروريات 
كما قال عر وجلٌ: رَكَذْلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيم مَلَكُوتَ السَّمَارَاتِ والازض 

والدئيل المؤدي إلى اليقين إمّا عقلي أو”' سمعي. ومدلولات 
العقل على ثلاثة أقسام واجبٌ كالاعتراف بصانع العالّم؛ ومنفيٌ 
كالكفرء وجائرٌ مستوي الطرفين في الإمكان وجوباً وسقوطاً 
كالعبادات. وحظ العقل في مستوى الطرفين التوقفف حتى يرد السمع. 
ثم مساعدته”" على الوجه الذي يرد. فالعقل في نوع من العلوم 
متبوع؛ والسمع تابع؛ والسمع في نوع من العلوم متبوع والعقل تابع 
له. وذلك فيما هو مستوى الطرفين في الإمكان. ولا يستغني السمع 
عن العقل؛ لأنّه لا يُعرّف السممٌ الصحيحٌ إلا بالعقل. 

ويجوز أن يصير العلم النظري ضرورياً بإلهام من اللّه تعالى» 
بأن يُحدث اللّه في القلب علماًء كما أحدث في آدم صلوات الله 
عليه؛ وكما يحدث في قلب بعض الئاس بأوزان الشّعر والألحان في 
الصوت. وكما يحدث في الحيوانات”'' ببعض مصالحها. 


ولكن هذا العلم يكون في بعض الخلق دون البعض. فلا يجوز 


)١(‏ سورة الأنعام 5/ هل. 
زفق ج: وإما. 

9 ج: المساعدة. 

(4) ج: الحيوان. 


فصل [في حقيقة الحق والباطل] 1" 


تعليق التكليف بالعلم عليه؛ لأنْ الدعاوى في ذلك متكافئة» لأنه يجوز 
أن يدّعيَ كل إنسان إلهاماً على خلاف إلهام صاحبه. فلا يظهر الحق 
بذلك. فلا جَرّمِ وقع التكليف على الدليل المؤدي إلى اليقين. 

وكذلك لا يجوز أن يقع التكليف على التقليد في الأصلء؛ لأنَّ 
الدعاوى في التقليد متكافئةٌ أيضاً. ألا ترى أنّ عابد الوثن يدّعي تقليد 
أسلافه. وكذلك اليهودي والنصراني؟ وكل فريق يدعى أن الفريق 
الآخر على الضلال. فلا يظهرٌ الحقٌ بالتقليد بل بالوجه الذي بينا من 
الدليل المؤدي إلى الحق. 

ومن عرف الحق/ بأي وجه كانء فإنّه يكون عارفاً بهء وإن لم 
يعرف الدليل. هذا مذهبٌ أبي حنيفة وأصحابه». ومذهب السلف 
الصالح من الصحابة والتابعين؛ لأنَ معرفة الدليل لا تُغير ما عُرف 
بغير دليل. فيتضمن معرفتّه ما عرف بغير دليل جميمٌ ما يعرف بالدليل؛ 
إلا أن يعتقد ما يخالف الجملة. فحينئذ يصير كافراً للحال. ولا يظهر 
بذلك أنه كان كافراً في الزمان الماضيء لأنّه لم''' يخطر بباله في 
الزمان الماضي ما يخالف الجملة. 

ودليل ذلك قوله عليه السّلام: «قولوا لا إله إلا الله تفلحراء؛ 
رواء أبو حنيفة رضي اللّه عنه. وفي الحديث المعروف» قال صلَّى الله 
عليه وسلّم: «أمرت أن أقاتلٌ الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه 


الحديث إلى آخره. فقد جعلهم مؤمنين بهذا القول من غير" تصديق 


0( ي: لا. 


الى [في دلائل الكتاب] 


القلب؛ ولم يشترط معرفة الدليل ولا معرفة التفاصيل. فدل أن مَن 
عرف الحقّ من أي وجهٍ عرف, كان عارفاً بالحق. لكن جعل الدليل 
طريقاً إلى معرفة الحق. فيجب معرفة الدليل واتباعُه. ولا يجوز 
التوقف إلى”'' أن يعرّفه الله إلهاماً؛ لأنّ التكليف لم يقع عليه. 


[في دلائل الكتا ب 


والدليل على وجوب تعلم هذا العلم الكتابٌ والسنة واتفاق كثير 
من السلف الصالح عليه. أنّا الكتاب فقوله عرَّ وجلٌ: ظأوَّلَمْ يَنْظْرُوا 
ني مَلْكُوتٍ السَّمَارَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيءِ4”"“. وقوله: 
<أَئَلْ يَنْظُرّرا إِلَى السّمَاءِ قُوْنَهُمْ كَيْف بَنَيْنَاهًا. .. الآية4'"» وقوله: 
«أئلا يَنْظْرُونَ إلى الإبل كَيْت خُلِقَثْ6”*: إلى قوله: «سُطحَثْ#. 
أشار عر وجل في 7 الآيات إلى النظر في الدلائل التي نصبها 
والنظرٌ”"2 الإقبال نحوهاء إمّا بتحقيق”" العين فيها'”» وإمًا بالفكر من 
جهة تدبير صانع العالم. 


)21١(‏ ي: على. 

(؟) سورةالأعراف 188/9. 
(9) سورة ق 5/6908. 

(4)4 سورة الغاشية .١7/88‏ 
(5) سورة الغاشية 84/ .٠١‏ 
(25) ي: + إلى. 

(0) ي: تحليق. 

(4) ج: فيه. 


فصل [في حقيقة الحق والباطل] و 

وقال أيضاً: طسَْرِيهِمْ آياتِنَا ني الآفاقي وَنِي أَنْفْسِهِمْ حَنّى يََببْنَ 
لْهُْ أَنْهُ الحَق04". وقال: طِأمْلَمْ يَسِيرُوَا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ 
يَعْقِلُونَ بهًا...4» الآية'”. وقال عر وجل: ادع إِلَى سَبِيلٍ رَبْكَ 
بِالْحكْمَةٍ وَالْمَرْعِطَةٍ اسل وَجَالهُمْ بلي مِيَ أَخْسَن6". ١‏ 

الله عنٍّ وجل أمر رسوله بدعوة الخلق إلى سبيل اللّه بما 
ذكر”''. واختلفت العبارات في معنى الحكمة؛ والقول الذي يجمع 
تلك الأقوال أن يقال: الحكمة عبارة عن علم مخصوصء وهو العلم 
الذي يلازء”* العالم به العدل في غاية الإحكامء يقال2: حكم 
يحكم حكمة وحُكماً؛ والحكمٌ الحكمة أيضاً.”" كما قال عر وجل: 
«رَانيْنَاهُ الحُكْمَ صَبِيَ4© أي الحكمة. والحكمة”' أيضاً مضل 
المنازعة بالعدل؛ كما قال عر وجل 9رَآنِينَاهُ الحِكْمَةً وَمْضل"'' 
الطاب 1#" . 


.07/4١ سورة فصلت‎ )1١( 
.١؟8/١5 سورة النحل‎ 9 


(8) (بما ذكر) ي: -. 
)2 ي : يلام . 

زلف ج: فقال. 

4 ج: كما. 

(0 


سورة مريم .١7/١9‏ 

إلى ي: + والحكمة. 

دلق (المنازعة, . . وفصل) ج: ا 
)١١(‏ سورة ص 88/ .5١‏ 


14 [ني دلائل الكتاب] 


فأمًا الموعظة الحسنة؛ فالصرف عن القبيح من طريق الترغيب 
و/الترهيب» وتليين القلوب بالخشوع؛ وأمًا المجادلة فهي مفاعلة من 
الجدل وهو الفتل الشديدء وهي مقابلة الحجة بالحجة. وفتل''؟ كل 
واحد من الخصمين خصمه إلى رأي نفسه. والحسن في المجادلة أن 
يكون بالرفق مع نصر الحق» والأحسن أن يكون على وجه يستحق 
الحمد. 

والإحسان نوعان أحدهما إحسانٌ في الفعل فقطء. والآخر إحسان 
إلى الغير بما يستحق الحمد. فدلّت هذه الآية على تعلّم هذا العلم 
ليتمكن من دعوة الخلق”' إلى سبيل اللّه عر وجل على الوجه المأمور 
بهدء واللّه" المستعان. 

ولقد علّم الله في القرآن وجوه الرد على أهل الضلال» فقال في 
الرد على المجوس والثنوية: ظلَْ كَانَ فِيهِمًا آلِهَه إِلَّا اللهُ لَمَسَدَتَا9', 
أشار إلى نفي الشركة عن ملكه بألطف إشارة وأوجز كلام. وذلك أنه 
لو كان عدداًء لتمائعا بوجودهما استخلاصاً للإلهية لنفسه دون الآخرء 
وإذا تمانعا بوجودهما”” لم يكونا فلا تكون السماوات والارض» لأنّه 
لا مصنوع إلا بصانع؛ ولا بناء إلا ببانٍء ولا كتابة إلا بكاتب. ولو 
توافقا فإن كان التوافق عجزاً عن المنع» فالعاجز لا يصلح إِلَهاًء وإن 


)1١(‏ ج: كيل. 

(؟) كذافي جء وفي الأصل وي: الحق. 

() سقطت من الأاصل. واستدركت من ي و ج. 
(4) سورة الأنبياء .7177/7١‏ 

(©) ج: لوجودهما. 


[ل؛آ 


فصل [في حقيقة الحق والباطل] 41 


كان كل واحد قادراً على منع الآخرء كان كل واحد منهما مقدور 
الآخرء ولا يصلح المقدور إلهاً للعالّم. 

ولأن الإلهية تقتضي وصف الكمال في القدرة. والكمال في 
القدرة أن يكون كل ما سواه مقدوره؛ فلو كان عدداً اقتضى أن يكون 
كل واحد منهما مقدور الآخرء ولا يصلح المقدور إِلّها”"©. ولمًا 
تمانعت”" الشركة في الإلهية لم يكن عدداً فلا تكون السماوات 
والأرض؛ ولمًا كانت السماوات والأرض والتدبير فيهما متسقء دلّ 
ذلك على أن خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء واحد 
لين بالقدرة والعلم والحكمة. 

وقال في الرد على من ادّعى قدم النور والظلمة الحَمْدُ لله 
الذي خَلَقَ الشمارّاتٍ وَالأَوَْنَ وُجَمَلٌ الظلْمَاتٍ رَالنْوْرَ04؟). والظلمة 
والنور””' يعتريهما الوجود والعدم؛ فلا يكونان قديمين» فاقتضى تغير 
حالهما في الوجود والعدم جاعلاً"' جعلهما لا يعتريه الأحوال؛ فلا 
تقترن”" إليه الأشكال. 


220 
() (للعالم. . . إلَهأ) ي: -. 
فة جح استرت . 
20 ج: متفرد. 


447 سورة الأنعام .١/1‏ 
)0( (والظلمة والنور) ج: إنَّ النور والظلمة. 
(1) ج: على جاعل. 

يقترن . 


فى [في دلائل الكتاب] 


وقال في الرد على الأفلاكيين من أهل التنجيم: «وَيَلْكَ حُجَّتُنا 
بَِامًا ِنْرَامِيمَ عَلَى قَوْيوِ4”". وقوله: طقَلَمًا جنّ عَلَْهِ اليل رَأى 
كرْكباً»”'؛ إلى قَرْلِهِ: «رَمَا أنَا مِنَ المُشْركِين4”". بِيّن بما ذكر من 
الانتقال من حال إلى حال؛ أنّ الفلك لا يجوز أن يكون صانع العالم 
ومدبّر العالم؛ لأنّ المنتقل من حال إلى حال مسخر من ينقّله من 
حال إلى حال؛ والمسحّر/ عاجزء ولا يصلح العاجز”' إلها. 

وقال في الرد على مَنْ أنكر البعثء فقال: ظمُلْ يُحْيِيهًا الذي 
أَنْمَأْهَا أَوَّلَ مَرّة208"“. ثم رد إلى المشاهدة أن أنكروا الإنشاء الأوّل» 
وادعوا التوليد ومالوا إلى القول بالهيولى الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشّجَرِ 
الأخضّر نَارأ4”" أي أن الضدّ لا يتولد من الضد. فدل”" الثّار مما 
ذكر على أنّ لها منشئاً أنشأها إنشاءً؛ لا على سبيل التوليد" كما 
يقولونه . 

وقال في الرد على أهل الطبائع: ظأوَلَّمْ ير الإِنْسَانٌ نا حَلَفْنَاُ 
مِنْ نُظفَة4”" أي لا يصحٌ أن يكون الإنسان جعلته طبيعة النطفة» لأنَّ 


.87/5 صسورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام 77/1. 

() سورة الأنعام 8/1. 

(4*) (ولا... العاجر) ج: والعاجز لا يصلح. 
(60) سورةيس 8/7”56. 

.6١6 /6" سورةيس‎ )١( 

زفق ج: + حصولء وفي ي: حصر. 

(4) ي: تولد. 

(9) سورةيس 66/ لالا. 


[ل4 


فصل [في حقيقة الحق والباطل] 1 


النطفة لم تكن فكانت فتكون تحت تصريف مكوّنها'؟ كيف ما كانت» 
فلا تنفرد بنفسها تصرّفاً وتصريفاً. 

وقال في الرد على مّن أضاف الخلق إلى نفسه أو ادّعى 
الحُدرث جُزافاً واتفاقاً' فقال: ظاأَمْ حُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَيءِ أمْ هُمْ 
الخَالِفُونَ04"؛ أي أنّْهُم لم يخلقوا جزافاً» لأنّه لا يوجد في العالم 
بناع”* بلا بان جزافاً. ولا كتابة"2 بلا كاتب» ولا حدث"' بلا 
محدث. فكذلك حال الإنسان. ومن ادّعى الجزاف في البناء والكتابة 
والحدث كان مجنوناً أو متجاهلاً. 9" قال: ظأمْ هم الحَالِقُونَ». 
نفى أن يكونوا خالقين لأنفسهه”*؛ لأنّْهم عاجزون عن خلق مثلهه9) 
في حال وجودهم وكمال قواهه'''2. فكيف يتصور أن يكونوا خالقين 
لأنفسهم في حال عدمه.10)؟ 


(1) !. ملكوتها. 
(41 ج: وإيقافاً. 
(0) سورة الطور 8617/ 8". 


40( ج: + جزافاً , 

)2 اج + جزافاً . 

0( ج: + جزافاً. 

0) [: قد. 

(4) (نفى... لانفسهم) ج: أي لم يخلقرا أنفسهم . 
الى ج: مثل أنفسهم. 


0 (وكمال قواهم) ج: -. 
)١١(‏ (يتصور. . . عدمهم) ج: كانوا قادرين على خلق أنفسهم في حالة العدم. 


1 [في دلائل الكتاب] 


وقال في الرد على مَن ادّعى الاستغناء بنفسه عن غيره: ظأْمْ 
عِنْدَهُمْ خَرَائِنُ رَبْكَ أَمْ هُمْ المُسَيْطِرُونَ04'. 

وقال في الرد على الكهنة الذين كانوا يدّعون ادم إلى 
الوحي: «أغ لَهُمْ سُلّمْ يَسْتَمِعُونَ فيه فَلَيّاتٍ مُسْتَمِعْهُمْ بسْلْطَانٍ مُبين96. 

وقال في الردّ على من ادّعى أنوئة الملائكة: ا مكنا 
المَلائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ74". 

وقال في الردّ على من ادّعى له" البنات: «أم لَهُ البَنَاتُ وَلَكُمُ 
البَئُونَ4 أي صاحب البنين أعلى كلمةً من صاحب البنات» وأنّهم 
يستنكفون من البنات» وكيف يضيفونها إلى الله عرٌّ وجل؟ بين بهذا 
غاية جهلهم فيما وصفوا الله به بما لا يليق به. 

ولمّا" قالوا لرسول اللّه: إن رتك من أي شيء هو؟ فأنزل الله : 
لفل هُوَ الله أَحَدٌ...4'' إلى آخر السورة. ولمًا قالوا: وما 
الرحمن؟ نأنزل اللّه: «الرَّحْمِنٌ عَلْمَّ القُرْآنَ خَلَقَ الإِنْسَانَ عَلْمَهُ 
البَجَانَ »50 , 


.79/07 سورة الطور‎ )4١( 
.58/67 سورة الطور‎ )4»( 
.16٠ زفرف سورة الصافات مالا/‎ 


(8) ]2 ح. 
(6) سورة الطور؟598/6. 
)5ن( اج وكما. 


60 سورةالإخلاص ..١/١١7‏ 
(44) سورة الرحمن .8-١/08‏ 


آله آ)] 


فصل [في حقيقة الحق والباطل] 1 


3 وعد لوسولي أن ينزل له واي عن كل سؤال سألوه؛ 
جواباً شافياً فقال: ولا يَأَنُونَكَ بِمَقَلٍ إلا جِمْنَاكَ بِالْحَقْ وأخسَنّ 
فير , ١‏ 

ثم أمر رسولّه بالبيان بما أنزل عليه من النور”” والبرهانء 
فقال: «رَمًا أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الْكِتَابَ إلا لِيْنَ لَهُمْ الّذِي اخْتَلْقُرا في 
ولا شك أنَّ البيان عند الاختلاف لا يكون إِلّا بالحجاج على وجه/ 
الإلزام والإرشاد؛ لا بالإعراض عن الجواب. إذ في”*2 الإعراض عن 
الجواب تنفيرٌ الخلق عن الرشاد. 


[في دلائل الستّة] 


وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود انها قالا: كنا إذا 
تعلمنا عشر آيات لم نتجاوزها حتى نعلم بما”' فيها. فيدخل ني هذا 
العلم بالحلال والحرام وعلم التوحيد. وقال الحسن البصري: 
ما أنزل الله آية إلا وهو يُحِبٌ أن يُعلم العبادُ ما عنى بها. فثبت بما 
ذكرنا أنْ الله لم ينزل الآيات لتعطل» بل ليتفكر فيها على ما نص 
عزِّ وجل على الأمر بالتفكّر فيها في آي من القرآن ليعلم وجوهها. 


)غ0 يٍ: رسوله. 

(1) سورة الفرقان 66/ 57. 

به (عليه. . . النور) ج: من الأمور. 
(4) سورة التحل .54/1١‏ 

4 ج: د 


)00 ج: ما 


65 [في دلائل السنة] 


نكيف يجوز الإعراضٌ عن علم أصول الدين؟ 

وقد روي في الخبر المشهور عن رسول اللّه صلَّى اللّه عليه 
وسلّم أنه قال في وصف الدججال”": «إنّه كذاب”" وإنّه أعور؛ وإِنَ 
ربكم ليس بأعورة. فقد بيّن الجواب عن كلام الدججال في دعواء") 
الإلهية؛ والخروج عما يورده”' من التلبيسات والضلال. وقد روي من 
هذا الجنس أخبار كثيرة . 

وعن أبي بكر الصذيق» أنه لما جاءه وفد بني حنيفة بعدما فرغ من 
قتال مسيلمة الكذاب”'" فقال لهم: ويحكم أين ذُهِبَ بعقولكم؟ قالوا: 
عفواً يا خليفة رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وسلّم. فقال: على ذاكم. 
قالوا”": كان يقول: نزل علي من اللّه سورة. فقال'2: وما هي" )؟ 
قالوا: والعاجنات عجناً. والطاحنات طَحُناًء وذكروا أشياء كثيرة من 
الخرافات. فقال أبو بكر رضي الله عنه: واللّه ما خرج هذا”''" من أل 


للق (أنه قال» 2 ل يي : َ 


زقفق ي: الرجل . 
إفرف ج: كذا وكذا. 
طق اح: دعوة. 
)2 ج: يرونه. 
زقف4 اج -6 

)3ع( ج: فقالوا. 
)5( لاصل : هيه . 


)٠١(‏ (ما... هذا) ج: إِنْ هذا الكلام لم يخرج. 


فصل [في حقيقة الحق والباطل] يف 


أي من عند”'' اللّه؛ أشار إلى أن افتتانهم”" لترك التأمّل بالعقول. ولو 
تأملوا أدنى تأمل علموا أن ذلك ليس من الله ع وجلٌ. وقد روي عنه 
مثل هذا الاحتجاج في هذا الباب ما يطول ذكرها. 

وقد روي عن عمر بن الخظاب أنه أتي برجل سرقء فقال له: 
ما حملك على هذا؟ فقال: قضاءٌ الله وقدره. فأمر به فجلد أسواطاًء 
ثم أمر به فقطعت يدهء ثم قال: الجلد لكذبك على اللّهء والقطع 
لسرقتك. ومعنى هذا الحديثء أنّ السارق(" اعتقد كونه مجبورا على 
ما صنع لقضاء”*' الله وقدره حتى رأى نفسه معذوراًء وهو أكذب") 
على اللّهء لأنْ تقدير اللّه وقضاءه لا يوجب الجبرء وإن كان قعل 
العبد لا يخلو عن قضاء الله وتقديره. 


وقد ذكر”" الإمام أبو عبد اللّه ابن أبي حفص الكبير في كتاب 
«الرد على أهل الأهواء» بإسناده عن عَمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدف مناظرةٌ بين أبي بكر الصديق وعمر بن الخظاب في مسألة 
القدر. أنّ أبا بكر الصديق كان يقول: الحسنات من الله تعالى 
والسيئات من أنفسنا. وكان عمر بن الخظاب يضيف”": الكل 


(1) (من عند)[ء لءي: -. 
ج: + به إنما كان. 

م ج: + كأنه. 

40( ج: بقضاء. 

(وهو أكذب) ج: وهذا كذب. 
لف ج: دوى الشيخ. 

ج: يقول. 


م1 [في دلائل السنة] 


إلى”2 الله تعالى. وذكر القصة بطولها إلى أن قال: فذكرا ذلك 
لرسول الله صلَى الله عليه وسلّم فقال”“/ عليه السّلام: 

«إنَّ أوَل مَن تكلّم في القدر من جميع الخلق كلهم جبريل 
وميكائيلء فكان جبريل يقول مثل مقالتك يا عمرء وكان ميكائيل يقول 
مثل مقالتك يا أبا بكر؟ء. فتحاكما إلى إسرافيل. فقضى بينهما أن القدر 
كله'" خيره وشرَهُ من الله. فقال صلى الله عليه وسلّم: «وهذا قضائي 
بينكماء. ثم قال: يا أبا بكرء لو أراد اللّه أن لا يعصّى ما خلق 
إبليس. فثبت أنْهم كانوا يتكلّمون في أصول مسائل”؟ التوحيد عند 
وقوع الحاجة إليها بما يصدّق القرآن. وما كانوا يأمرون بالتقليد 
والإعراض عن معرفة دلائل العقول. 

فاعله” أن الذي كان يقوله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في 
القدرء لم يكن على سبيل إخراج فعل العبد عن تقدير الله؛ كما يقوله 
القدرية المعتزلة عن طريق الحقء لأنْ سرّ مذهبهم أن الله يكره أن 
يُعصَى فيّعصَىء ويريد أن يطاع فلا يطاع. فهذا وصف العاجزء 
وتعالى اللّه عن العجز علواً كبيراً. 


وقد روي عن جعفر بن محمّد الصادق أنه قال: أرادت المعتزلة 


)١(‏ ج: من. 

22 ج: + عليه . 

9) ج: -. 

(4) (أصول مسائل) ج» ي: مسائل الأصول. 
)6 اج: واعلم. 


[لوبأ 


فصل [في حقيقة الحق والباطل] 1 


أن توحد ربّها فألحدتء. وأرادت أن تعدّل ربّها تي سر 
تلقبيهم أنفسهم بأنهم العدلية قولاً بتعجيز الله. كما(" زعموا أنّ الله" 
يكره أن يُعصّى فيعصّى؛ ويريد أن يطاع فلا يطاعء وهذه صفة المقهور 
العاجز الذي لم يرتفع مراده. ولم يتمّ ما شاءَ على ما شاءه. 

ولمَا كان سرّ مذهب القدرية هذاء لم يكن الصديق على هذا 
الضلال ولا ميكائيل؛ لأنّ الصديق لم يكفر باللّه منذ أسلمء ولا كفر 
ميكائيل. وكيف ينكر الصديق أن تكون الأشياء بتقدير الله وهو يقرأ 
القرآن ويعرف ما ذكر اللّه من إضافته الأشياء إلى مشيثة اللّهد؟9'. 


و60 الحسن البصري قال: كلما أردت أن أكون قدرياً 
منعتني سورة الأنعام. فإذا'2 لم يُشكل على الحسن البصري أمر تقدير 
الأشياء”" إلى الله عرَّ وجلء فكيف" يشكل على أبي بكر الصديق؟ 
ولكنه يحتمل أنّه' قال ذلك إجلالاً للّه أن يضيف إلى قدره ما 
لا يرضاه على سبيل أنه كم من أشياء لا يحسن إضافتها إلى اللّه؟ 


)0( ح: + فكان 

7 (أنَ اللهماج: الله. 

(1) (مشيئة اللّه) ج: مشيئته . 
)6( ج: وقد روى عن. 
إلى ي : فإذ. 

(4) ج: كيف. 

)4 ج: + إِنما. 


؟ 


0-6 


6 [في دلائل السنة] 


ألا ترى أنّه لا يقال: الله رب الخنازير والعذرات والخبائث 
وإن كان اللّه ربّ كل شيء؛ كما قال: ظوَهُرَ رَبُ كُلّ شَنء4؟ 
فكذلك حال هذه الإضافة. أو ظن أنه لو أضاف إلى اللّه لتجاسر 
الناس على معاصي اللّهء أو كان ذلك في أول الإسلام. ولم يكن فيه 
نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاق هذه الإضافة 
إلى اللّه'"': فوقع عنده أنّ هذه الإضافة من المتشابه' الذي يجب 
التوقف فيهء إلى أن يرد نص عن الله تعالى أو عن الرسول. ولم 
يخطر شيء/ من ذلك ببال عمر بن الخظاب» فأجرى الحكُ”*؟ على 
ما يوجب حكم الربوبية والعبوديةء. وعلى ذلك حال جبريل 
ركان 5 


وقد ذكر الإمام" أبو عبد الله ابن أبي حفص 00 في 
كتاب «الرد د على أهل الأهواء» أن رجلا سأل علي بن أ بى طالب 
فقال: أخبرني عن القدر. فقال”: القدر بحر عميق فلا لق 90 


.10584/5 سورة الاأنعام‎ )1١( 

(0) (إلى الله) ج: - 

(6 |إ: المتشابهة. 

(4) ج: الأمر. 

(6) (جبريل وميكايل) ج: ميكايل وجبريل. 
قف ج: الشيخ. 

د ا ا 

(8) ج: قال. 

(9) ج: تلجه. 
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فصل [في حقيقة الحق والباطل] ١ه‏ 


فقال الرجل"': أخبرني عن القدر. قال: القدر طريق مظلم فلا 
تسلكه. فقال الرجل ": أخبرني عن القدر. قال: القدر سر اللّه فلا 
تكلفه. وفي بعض الروايات”' فلا تفتشه. وذكر القصة بطولهاء إلى 
أذ تالدع بن الى لالت لقلاف امال تملّك مع اللّه أو تملّك 
دون الله فإِنْ قلت: أملك مع اللّه فهو إشراك. وإن قلت: أملك 
دون الله فهو تعطيل» وإن قلت: يملك”' الله فهو السنّة9؟. 


وفي بعضها سأله ذلك الرجل عن المشيئة بعد ذلك» فقال على : 
أخبرني: أخلّقّك اللّه كما شاء أو كما شئت أنت؟ قال: لا بل كما 
شاء. قال: فتأتي اللّه يوم م القيامة كما شاء أو كما شثئت أنت؟ قال: 
كما شاء. قال: قم فليس لك من المشيئة شيء. 


وكانت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مناظرات مشهورة في 
هذا الباب. فإنّه قد فشا أمر الأهواء في عهده من الخوارج والقدرية 
والمشبّهة والرافضة» فكان يحاججهم تارة بسيف الحجة؛ وتارة بسيف 
السياسة. وكذا روي عن ابن مسعود وابن عبّاس رضي اللّه عنهما 
دغيرهما من الصحابة والتابعين في الاحتجاج على أهل الأهواء بأنواع 
من دلائل العقول. 


سي ب حتت 
(') (فقال الرجل) ج: قال. 
(') (فقال الرجل) ج: قال 
40 ج: ما قال سر اللّه. 
(4 ج: كذلك. 

)6( اج : السفه. 


١ه‏ [في دلائل الإجماع] 


فانظر إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه؛ كيف بيّنوا 
وجه الحق بدلائل العقول”'". وانظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه كيف بيّن وجه الحق في مسألة القدر ونهّى عن التعمّق» فقال: 
سر اللّه فلا تكلفه. فهذه الأخبار والآثار وإن كانت قليلة في جنب 
ما تركناهء ولكنها فى الغرض» والتنبيه على المراد أجل شيء وأعلاه 
وأخلصه وأصفاه. والملم لة يدرك متعهاةء» ضدق الله ل جلاله: 
طِرَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْمِلم إلا فلا24" . 

[في دلائل الإجماع] 

وأمّا اتفاق السلف الصالح من التابعين على تعظيم هذا العلم 
وتعليمه وتعلّمهء فإن”” المتقدّمين من فقهاء المِلّة وعلماء السّنّة 
والجماعة» خذ من أوّل التابعين إلى الصالحين» فمن التابعين الحسن 
البصري والشعبي وعلقمة والأسود وسعيد بن جُبير وسعيد بن المسيب 
ومحمّد بن كعب القرظي وابن سيرين وشريح؛ ومن الصالحين سفيان 


الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وأمثالهم؛ لم يزالوا/ يعظمون هذا 1ل" 


العلم ويعلّمونه ويتعلمون. 


وأمًا أبو حنيفة رضي الله عنه» فإنّه كان أبصر قومه”'؟ في علم 


)١(‏ ج: العقل. 

.486/١١ سورة الإسراء‎ )1١( 

)6 ج: فاعلم بأن. 

(؛1) ج: قوماً؛ والادنى إلى الصواب: القوم. 


فصل [في حقيقة الحق والباطل] و 


أصيون الدب 10) وفروعه؛ حتّى روي عن وكيع بن الجراح أنه قال: 


تح لأبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه والكلام ما لم يُفتح لغيره. 
وأراد بالكلام علم أصول التوحيدء فنهج للمسلمين منهجاً كريماً. 
وصار مذهبه في ظلمات الشُبه فرجاً ومخرجاً عظيماً. حتى روي عن 
عبد العزيز بن أبي رَوَّاد من أئمة البصرة وزهادها أنه قال: بيننا وبين 
الناس أبو حنيفة رضي الله عنه؛ فمّن أحبّه وتولاه علمنا أنه من آهل 
السنّة والجماعة؛ ومن أبغضه علمنا أنه من أهل البدعة”'". 


وكان أبو حنيفة رضي اللّه عنه يُسمَّى سيد الفقهاء وأبا"" 
الفقهاء”'2 وكذا» خذْ أي العلم. وله في هذا الباب مناظرات مع كل 
فريق من أهل الضلال. وكان يعلّم هذا العلم ويّحتٌ عليه؛ حتى روى 
نصر”'' بن يحيى عن شدّاد بن حكيم عن أبي حنيفة أنّه قال: إذا 
كلمت القدري فإنّما هو حرفان. فإمًا أن يكفر أو يرجع. تقول له: 
هل علم الله في سابق علمه بهذه الأشياء أن تكون كما هي؟ فإن قال 
لا فقد كفرء وإن قال نعمء قيل”" له: هل شاء أن يَضْدُقٌ علمُهُ ويَْمُدَ 
حكمه؟ فإن قال لا كفرء وإن قال نعمء فقد أخبرك أنه شاء للكافر 


00( !: الدين؛ وفي الاصل: الترحيد. 

نف ج: + والضلال. 

9) الاصل: وأب. 

040 (وآبا الفقهاء) ي : مه 

6( ي: وكذ؛ وفي الاصل: وكذخذاي العلم . 


فى ج: نصير. 
1 اج اوقل 
م( 


ج: + وقد. 


6 [ني دلائل الإجماع] 


الكفر وللمؤمن الإيمان. وهذا الذي قال أبو حنيفة رضي الله عنه. 
تفسير ما روي في الحديث عن رسول اللّه صلَّى الله عليه وسلّم أنه 
قال: «سيكون في آخر الناس ناس من أمتي يكذبون بالقدرء سيكفيكم 
من الردّ عليهم أن تقولوا: طِألَمْ تَعْلّمْ أن الله يَعْلُمُ مَا في السَمَاءِ 
والأزض...» الآي'». وشرحه ما قال أبو حنيفة رضي الله عنه. 
وذكر الشيخ الإمام عبد اللّه الأستاذ صاحب كتاب «الكشف في 
مناقب أبي حنيفةة رضي اللّه عنه» رسالة أبي حنيفة رضي الله عنه إلى 
عثمان البتّى خليفة الحسن البصري في بيان مذهب أهل”'" السنة 
والجماعة» وقال في آخره: «عَلْلْهُ جلساءك؛ وادعُهم إليه. وخضهم 
عليه» فإِنّه أفضل ما تعلّموا وعلمتهم. وإِنْك في ذلك أعظم أجراً من 
الصائم القائم المجاهد في سبيل اللّه. ولو أشكل عليك شيء مما 
كتبته إليك أو أدخل عليك أهل البدع؛ فأعلمني أجبك عن ذلك'. 
وذكر عبد الله الأستاذ صاحب كتاب «الكشف في مناقب 
أبي حنيفة» مناظرة أبي حنيفة مع جََهُم بن صفوان في الإيمان في كلام 
طويل» أنّ جَهُم بن صفوان كان يقول أن الإيمان المعرفة/ بالقلب. 
فقال أبو حنيفة: الإيمان الإقرار باللّسان والتصديق بالقلب. وكان 
أبو حنيفة بحتج عليه بقوله عزّ وجلّ: طقُولُوا آمَنَا باللّد إلى قوله 


٠ 


هِفَإِنْ آمَنُوا بِمِئْل ما آمَنْثُمْ بِهِ قد امْتَدُوا4””"» وبقوله: 9وَهُدُوا إلى 


,٠/5؟ سورة الحجّ‎ )١( 
زفق ج: ص‎ 
,178/- ١57/7 سورة البقرة‎ )»9( 


[ل؟7 


فصل [في حقيقة الحق والباطل] بك 


الطَيِّب مِنَ القَوْلٍ4''. وقوله عليه السّلام: «قولوا لا إله إِلَا الله 
لاله ولو كانت المعرفة كافية لكان الكافرون مؤمنين باستيقانهم 
بقلوبهم بالحق وجحودهم بلسانهم. كما قال عرٌّ وجلَ: 9رَجَحَدُوا بهًا 
َاسْتَيِقَتَهَا أنْقُْهُمْ ظُلْماً وَعُثْرَا2"”4: فلم يجعلهم مؤمنين مع استيقانهم 
بأنّ الله واحد. 

وقال عنَّ وجلَ: طقل مَنْ يَرْرْقَكُمْ مِنَ السّمَاءٍ وَالأزض...» إلى 
قوله: 8... فَسَيَقُولُونَ اللّهُ...» إلى توله: هنَذْلِكُمْ اللّهُ رَبُكُمُ 
لحن 94 , فلم ينفعهم معرفتهم مع إنكارهم بلسانهم. وقال: 9ِيَعْرُِونَه 
كما يعون أبتاههُم74. يعني النبي صلى الله عليه وسلّم؛ فلم 
ينفعهم مجرد المعرفة مع كتمانهم أمره وجحودهم به. فقال جهم: لقد 
أوقعتَ في خَلّدي شيئاً فسأرجع إليك» وقام من عنده ولم يعد إليه. 

ومناظرة أبي حنيفة رضي الله عنه مع صاحب غيلان القدري 
مشهورة حتى أفحمَّهُ أبو حنيفة» فقال صاحب غيلان: هل من توبة؟ 
قال: بلى. قال: فما توبتي؟ قال: ترجع إلى بلادك فتردّهم عما 
أغويتهم. ذكر هذه الحكاية أبو عبد الله ابن أبي حفص الكبير في 
كتاب «الرد على أهل الأهواء»» وذكر أنه بلغنا أنه رجع إلى بلاده 
وأجاد القول» واللّه أعلم. 


.54/77 سورة الحج‎ )١( 
.١6 /70 (؟) سورة النمل‎ 
.76- 81/٠١ سورةيرنس‎ 0 


() سورة البقرة 1437/7. 
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51 [في دلائل الإجماع] 


ولأبي حنيفة مناظرات مع أهل الأهواء حتى بلغ ببعضهم 
الإفحام: وببعضهم الرجوع عما كان عليه. وكان أبو حئيفة في أوّل 
أمره حريصا على تعليم هزا العلم. وكان يروي عن السشلف ما همع 
منهم حتى روي عنه أنه قال: قال رجل لزيد بن علي: قضى الله 
أفحم مله . 

وكان يحث ابنه حمّاداً على تعلّم هذا العلم. فتعلّم حمّاد حتى 
تبيّن”'2 فيهء ثم نهاه عن المناظرة في هذا العلم. وقال: كنا نتكلمء 
وكأنَ على رؤوسنا الطيرء ثم صار هم أحدهم أن يرل صاحبّه. فإذا 
هم بِرْلةِ صاحبه» كفر قبل أن يكفر صاحبه. 

وكان أبو حنيفة رضي الله عنه يكره الجدال على سبيل التعنّت 
جلوساً عند أبي حئيفة؛ إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان» 
فقالوا: إِنَّ أحد هذين يقول القرآن مخلوق. وهذا ينازعه ويقول أنه 
غير مخلوق. فقال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: لا تصلّوا خلفهما. 


فقلت: أمل”" الأوّل فنعمء فإنّه لا/ يقول بِقِدّم القرآن. وأمًا الآخر [لاب] 


فما باله لا يصلَّى خلفه؟ فقال أبو حنيفة إِنّهما تنازعا في الدين. 
والمنازعة في الدين بدعة. أشار أبو حنيفة رضي اللّه عنه أنْ كل 
واحد منهما من العامّة: ومنازعة العامي تكون على سبيل التعنتت» لا 


فصل [في حقيقة الحق والباطل] 5 


لإظهار الحق. فيصير بذلك فاسقاًء والأفضل أن لا يصلّى خلف 
الفاسق . 

وقد ذكر أبو جعفر"'"؟ الهندواني في «غريب الروايات» عن أبي 
علي الدقاق عن محمّد بن الحسن رضي الله عنه أنّه قال: هكذا في 
مثل هذاء قال أبو علي الدقاق”': وبه نقول إذا كان من أهل 
الجدال» يعني إذا كان كلامه على سبيل التعنّت لا لإظهار الحق. 
والله أعلم. 

وقال أبو يوسف: من طلب المال بالكيمياء أفلس. ومن طلب 
الدين بالخصومة تزندق» ومن طلب غريب الحديث كُذّبَ. وفي بعض 
الروايات عن أبي يوسف قال: من طلب الدين بالكلام تزندق»؛ يعني 
به كلام الفلاسفة وكلام الخصومة والسفه. 

فأمًا المناظرة على وجه إظهار الحق على ما قال عر وجل: 

رَجَاوِلهُم بالِي هِنَ أَحْسَنُ4”". فلا كراهية فيهء بل هو المأمور بهء 

وبالله القوّة. 

قال الشيخ الإمام مصنف”) الكتاب رضي الله عنه: ورأيت عن 
الإمام أبي نصر الصفار جدّي رحمه الله قال: كيف يكون النبي 
مأموراً بترك المجادلة والسكوت عن المناظرة وقد احتوشوه من كل 


(1) ي: حنيفة. 

(0) (عن محمد... الدفاق) ي: -. 
قف سورة النحل .١78 7/١١1‏ 

فق (الإمام مصنف) ج: صاحب . 


مه [في دلائل الإجماع] 


جانب؟ هذا يقول: ما الدليل على النبوّة؟ وهذا يقول: ما الحجة على 
أنك رسول رب العزّة؟ أكان يجوز في الشريعة والمعقول أن يأمره الله 
بادعاء المعجزة دليلاً على النبوّة؛ ثم ينهاه عن إظهارها؟ فيكون ذلك 
سبباً داعياً إلى تفريق الجماعة وسقوط الكلمة. كلا إِنّه أحكم 
الحاكمين؛ وأعلم بأحوال العباد أجمعين. 

قال الإمام أبو نصر”'“: وأمًا المتعتت الذي إذا ألزم تسمّهء وإذا 
دعي إلى الحق تنرّه. وإذا عرف الحق جحدء وإذا جهل شغب. هواه 
متبع وهو بما يرى معجب. وإذا قيل له: اثّق اللّهَء أخذته العزرة 
بالإئم» فحسبه جهنم. فهذا هو الذي قال عر وجلٌ: لرَإِذًا رَأَئْتَ 
الّذِينَ يَكُوصُونَ في آياتِنَا نُأغرض عَنْهُمْ حَنّى يَحُوصُوا في حَدِيثِ 
عَْرِوِ4”''. وهذا الذي قاله الإمام أبو نصر الصفار هو الحق» وعلى 
كل طالب علم الحق» أن يستعمل السكينة والوقاره ويتجتّب المكابرة 
والسفه. فإِنْ الله عرّ وجل نهى عن الجلوس مع أهل السفه والتعنت» 
فقال: #قَلا تَفْعُدْ بَعْدَ الذُّكْرّى مَعَ القَؤْم الظالِمِينَ04". واللّه 
المستعان. 


بق اج + الصفار. 
(؟) سورة الأنعام 58/7. 
(*) سورة الانعام 58/5. 
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المآ 


فصل 
في بيان تخصيص هذا العلم باسم الكلام 


اعلم أنْ”'' كثيراً من علماء السلف سموا هذا العلم/ علم 
الكلام. وسموا من غاص في هذا العلم متكلمين وأهل الكلام. 


[في أصل لفظ الكلام] 


فيجوز أن يكونوا”"© سموه بهذا الاسم لأن الكلام أصله «الكلم» 
وهو الجَجرّح. سمي به الكلام”" لأنْ للكلام من التأثير في إظهار 
الخفي؛ والفصل بين الحق والباطل» والحسّن والقبيح؛ ما للجرح في 
قطع الجلدء والفصل بين جزء وجزءء وإظهار ما خخفي في الجلد من 
الدم واللحم والعظمء والدليل عليه قوله عر وجل: «سَلْقُوكُمْ بأَلِْنَةٍ 
حِدَادٍ4*». وصف اللسان بالحدّة» ولِحدّة اللسان من حيث الكلام في 
إفادة التأثير فى القلوب والأسماع ما للحديد القاطع. وقد قال 
شاعرهم في زلك0© , 

جراحاتٌ النُصالٍ لها التيامٌ ولا يلتامُما جرح اللسان 


)0( اج بأن. 
(4) سورةالأحزاب 14/7#. 
() (في ذلك) ج: -. 


12 فصل في بيان تخصيص هذا العلم باسم الكلام 


وصف اللسان بالجرح؛ وذلك من حيث الكلام من الوجه”" 
الذي بيّنا. ولهذا جعل أهل الحق حد الكلام المعنى المفهوم المفيد 
النافي لأضداده من الححرس”" والسكوت والسكينة والطفولية””, لأنْ 
تأثير المعنى في السمع والقلب أبلغ من تأثير العبارة. ألا ترى أن 
الحُذَّاق من أهل العربية والنحو نحو سيبويه والخليل بن أحمد”“ لم 
يعدّوا المهمل من الكلاء””2 من أقسام الكلام» نحو البكس والخدسء 
وما لا يُحصّى لأنّه لا يفيد معنى؛ وإن كان ذلك عبارة» إذ العبارة 
أداء الحروف بالتأليف. وأداء الحروف بالتأليف حاصل في المهمل من 
الكلام. ولكن لما لم يفد معنى أخرجوه من" أقسام الكلام. فكان 
المعنى أخصٌ بموضوع الكلام. والمقصود من تحديد اللفظ الكشف 
عن أصل موضوعه. فلمًا كان المعنى أخص بموضوع”" الكلام في 
الإفادة”" جعلوه حد الكلام. 


ولمّا كان كذلك قلنا: إن" تأثير الكلام في الأسماع 


.- (منالوجه)إء ل. ي:‎ )١( 

(؟) (لأضداده من الخرس) ج: للخرس. 
65 (والسكينة والطفولية) ج: -. 

(54) (نحو... أحمد) ج: -. 

() (من الكلام) ج: -. 

() (أخرجوه من) ج: فأخرجوه عن. 
0) ج: لموضوع. 

600 ج : إفادة التأثير. 

(9) ج: لا شك أنَ. 


باب الكلام 5 


والقلوب”''2 على قدر وضوحه وثبوته» ولا شي" أوضح وأثبت» كان 
أبلغ في التأثير ولا شيء أوضح وأثبت”" من دلائل التوحيد. لان 
دلائل التوحيد تؤدي إلى اليقين» بدليل قوله تعالى في حق إبراهيم: 
9رَكَذْلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلّكوت السَمَارَاتٍ وَالأرْضٍ'' وَلِيَكُونَ مِنَ 
المُقِنِينَ2“””4. والإيقان المبالغة في العلم حتى يصير المتيقن به كالذي 
تقع عليه حاسة البصر"''. يقال يقن وتيقن واستيقن إذا استقره ويقال 
يقن الماء في الحوض إذا استقر. ومتى استقر العلم في القلب بالدليل 
المؤدي إلى اليقين» صار المعلوم به كالذي تقع عليه حاسة البصر. 

وكان إبراهيم عليه السلام مستقر القلب على توحيد ربه قبل رؤية 
ملكرت السماوات والأرضء بإلهام رباني كما علّم آدم الأسماء بإلهام 
رباني. لكن أرى اللَّهُ إبراهيم ملكوت السماوات والأارض لحي 
العلم المكتسب برؤية الدليل؛ فيحصل له الفضلان العظيمان» وليحتج 
به على قومهء واللّه الموفق”” . 


)١(‏ (الاسماع والقلرب) ج: القلرب والأسماع. 
(0) (ولا شيء) ج: فما كان. 

) (كان... وأثبت) [ء لء ي: -. 

() (في... والارض)1؛ ل: - 

(0) سورة الأنعام /١‏ هلا. 

(7) «والإيقان... اللبصر) إء ل ي: -. 

(0» (وكان... الموفق) [ء ل» ي؛ -. 


514 فصل في بيان تخصيص هذا العلم باسم الكلام 
[في كلام الفلاسفة] 

ولقد أنكر”'' بعض أهل العلم'' إطلاق هذا الاسم على هذا 
العلم؛ احترازاً عن التشبيه بأهل الضلالة من الفلاسفة الدهرية في 
الزمن الاوّل. وذلك أنهم ادّعوا الكلا”" لأنفسهم فقالوا: نحن 
أرباب اللسان وأصحاب المنطقء ولم يعدّوا ما يخرج من حدّ 
الفلسفة كلاماً» وعدّوه حشواً وهذياناً”2 حتى عُرفوا بالمنطقيين. فلمًا 
كان كذلكء؛ كره بعض السلف"'' إطلاق هذا الاسه'" على هذا( 
العلم الذي هو أصل الحق. ولكن عامة العلماء أجازوا ذلك. نحو 
أبي حنيفة رضي الله عنهء وأصحابه وغيرهمء فلا جرّم أجزنا نحن 


ذلك”*؟. والغائصون في هذا العلم خلفاء/ الرسل والأنبياء'''؟ عليهم [ل/ب 


السلام في دعوة الخلق إلى الحق. 


)١(‏ ج: كره. 

(267 ج: السنة والجماعة. 

(*) ج: والمنطق. 

(54) ج: عن. 

(0) (حشواً وهذياناً) ج: هذياناً وحشواً. 

(1) ج: أهل السنّة والجماعة. 

زفف ج: اللفظ . 

(4) ج: -. 

إلى (نحو. . . ذلك) ج: حتى روي عن أبي حنيفة أنه أجاز ذلك وكذلك أصحاب أبي 
حتيفة أنه يجوز ذلك. 

)٠١(‏ ج: وورثتهم وصنعتهم صنعة الرسل. 


[في أسماء هذا العلم] 
ولعن7) سمى أبو حنيفة رضي الله عنه هذا العلم «الفقه الأكبر» 
على ما رواه ع ه20 يق مطيع البلخي»ء فإنت شئت سميته «الفقه “” 
الأكبر»”"' وإن شئت سميته «أصول الدين»”؟» وإن شئت علم الكلام. 


[في صو الدين] 
فإن كه أضول النين: احتعت إلى مخرقة حقيقة"1 الأصل. : 
والفرع”''. فنقول: إن" الأصل ما يوصل إلى الشيء”* مأخوذ من 
قوله تعالى: ظأْضْلْهًا تَابتٌ وَْرْعْهَا فِي السَّمَاءِ2'94: فأصل الشجرة 
يوصل إلى الأغصان والثمر”''2. ولقد''' قيل في ذم أقوا”""': ليس 4ه 
لهم أصل""' ولا فصلء أرادوا بالأصل الحسّبء فكنّوا عنه 


(00) 
000 


ج: وقد. 

ج: كت 

افيف (الفقه الأكبر) ج: أصول الدين. 
(4) (أصول الدين) ج: الفقه الأكبر. 
2( ل لل ي: كا 

)030 1: والنوع. 

ف4 اج 0 

(8) (ما... الشيء) [» ل. ي: -. 


(9) سررة إبراهيم .14/١4‏ 
000( اج الثمر. 
)00301 ج: وقد. 


) (ليس... أصل) ج: لا أصل لهم. . 


55 فصل في ببان تخصيص هذا العلم باسم الكلام 


بالأصل”"'؛ لأنّ الحسب يوصل المرء”" إلى المآثرء وأرادوا بالفصل 
اللنياق, 


وأمَا الفرع فإنّه ما''' ينشأ من الاصل”' من قوله: طوَفْرْعُهَا في 
السَّمَاءِ4. فأصل الشجرة يوصل إلى الفرع» والفرع ينشأ من الأصل. 
فعلم أصول الدين يوصل إلى تحقيق العلم بالله» وأمًا ما0' سواه من 
الدينية ففرع له”". لأنه لا قوامَ لما سواه من العلوم الدينية إِلّا بهذا 
العله. وقد قيل إن الفرع ما يبتنى على غيره'؟“: والأصل ما يُبنى 
عليه غيث1*'؟, ولك إنْ هذه العبارة مدخولة لأنْ المعدول به عن 
القياس أصل في بابهء ولا ينبني عليه غيره'""'. 


)١(‏ (أرادوا... بالاصل) ج: وفسّروا الاصل بالحسب والفصل باللسان. فكثرا 
بالاصل عن الحسب. 

(؟) ج: صاحبه. 

() «وأرادوا... اللسان) ج: -. 

(4) (فإله ما) ج: فما. 

)(ه) اج + مأخوذ. 

(1) «وأمًا ما) ج: وما. 

(0) (ففرع له) ج: فرع لهذا العلم. 

(4) (بهذا العلم) ج: به. 

(9) (الفرع... غيره) ج: الأصل ما يبتني عليه غيره. 

)٠١(‏ (والاصل... غيره) ج: والفرع ما يبتني على غيره. 

)2010 اج وقد قيل. 

)١7(‏ ج: + ومن شرط صحة الحد أن يكون مستمراً في جميع وجوهه. 


[في الفقه الأكبر] 

إن عيب تسبة #الققه الأكير» كما سماة أنو عتينة 01 
سميته الفقه الأكبرهء احتجت إلى معرفة”) الفقه في اللغة» فنقول: 
الفقه فهم المعنى بالدليل دون التصريح"", وهو في الحاصل علم 
بتكلف الاستنباط. ولهذا امتنع وص الله سبحانه بالفقهء لأنه متعال 
عن التكلف. ويقال فقَة يفقّهُ ‏ بكسر القاف في الماضي وفتحه في 
المستقبل - إذا فهم؛ وفقه ‏ بضمّ القاف في الماضي”'' والمستقبل - 
إذا صار فقيهاً”©. ويقال: قال فقيه العرب كذا أي الفطن. وقال 
أبو يوسف: الفقه فطنة. ولو كان حفظاً ما حفظناء”". والدليل على 
أن حقيقة الفقه على ما بيناء قوله2 صلَّى الله عليه وسلّم: «نضّر 
اللّهه”''. وقال: «نَضَر اللّه امرءاً سمع مقالتي فوعاها وأداها كما 
سمع. فربٌ حامل فقهٍ ليس بفقيه”''': ورب حامل فقه إلى من هو 


.- (سبب... فإن)!. ل. ي:‎ )١( 
. فق اج: حقيقة‎ 

«(دون التصريح) ج: لا بالتصريح. 
(5) (وفتحه... الماضي) ي: -. 
4 (ويقال. .. فقيهاً) ج : تي 


90) إنسى 
لك ل ىي: ب 


الى (والدليل. .. قوله) ج: وقد روي عن رسول الله أنه قال. 
)000( ج: + أمره. 
010 (ليس بفقيه) ج: غير ققيه . 


حم 
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أفقه منهه. فقد اعتبر رسول الله عليه السّلام الفهمَ في معنى الفقه. 


وأصل الفقه من تفقّي الشيء به تفقأ الشيء»؛ وتفقأ الجرح"'؟ إذا 
انفتح رأسه””': وتفقأت الأكمام وتفقهت إذا انفتح'" ما فيها. وإِنّما 
قيل الفقه وإن كان”'2 أصله من التفقي. لأنّ الهمزة والهاء””' يتعاقبان» 
والهاء"؟2 أخف على اللسان. ولمًا كان كذلك كان" الفقه في 
الحاصل”* اتكشاف الغطاء عن مكنون الأشياء؟2» فإذا انكشف الغطاء 
عن مكنون اللفظ حصل"''' فهم المعنى؛ فانتظم اسم الفقه علم 
التوحيد لأنه الأصل في الكشوف. 

وقد ذكر الحاكم الشهيد في كتاب''' «المنتقى»”"''؛ أن هشام بن 
عبد" الله الرازي ذكر في نوادره عن محمّد”؟'' بن الحسن أنّه قال: 


)١(‏ (به... الجرح) ج: يقال تفقأ الشيء. 
(؟) ج: + تفقأ الجرح إذا انفتح رأسه. 
66 ج: انكشف. 

(4) «وإن كان) ج: -. 

(0) (الهمزة والهاء) ج: الهاء والهمزة. 
)١٠(‏ [: وإنها. 

60 (ولما... كان) ج: فقيل الفقه وكان. 
(4) (في الحاصل) إء ل: -. 

(9) ج: اللفظ . 

)٠١(‏ ج: فقد. 

)١١(‏ إءي: كتابه. 

(10) إل لناي: ح-. 

(1) ج: عبيد. 

.- ي:‎ )١4( 


[لوآ)] 


باب الكلام 514 


الفقه على أربعة أوجه. ما في القرآن/ وما أشبهه. وما جاءت به السنّة 
وما أشبههاء وما اتفق عليه" أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم 
وما اختلفوا فيه. وما رآه المسلمون حسناً”' وما أشبهه. فقد أطلق 
محمّد بن الحسن اسم الفقه على علم التوحيد حيث قال: ما في 
القرآن”", لأن”؟' في القرآن دلائل التوحيد وبيان الحجج على من 
خالف الحق. وفي القرآن أيضاً بيان علم”' الحلال والحرام. فالقرآن 
مفصّل بالآيات مضمّن بالحجج'"'' النافية للشبهات» مبيّن فيه طريق 
الهلاك وطريق النجاة. وأراد بقوله: وما أشبهه. علم النظر 
والاستدلال. 

وعن”" أبي حنيفة أنه قال: الفقه معرفة النفس وما لها وما 
عليهاء إِنما هو مسْحةٌ الله في القلرب. فقوله: معرفة النفس» يرجع 
إلى علم التوحيدء لأنْ «مَن عرف نفسه فقد”' عرف ربه4. ويروى هذا 
من رسول اللّهء لأنّ من عرف نفسة”"'؟ على ما قُوْمَْت وَعُدْلُتَ 


)00( ج: 5 


0( (وما اختلفوا. . . حسنا) إء ل ي 1 -. 
فر (حيث. . . القرآن) ج: -. 
040 


ج: +هما. 
2( (وفي... علم) ج: وعلم. 
(5) ج: بالحكم. 
0 ج: وقد روى. 
م( ج: هي. 
() الأاصل: وقد. 


01 لوقذب وى لقنن إن للك سم 


1١ 
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وسُوْيّت2» عرف”" أن لها صانعاً لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء.: 
وذلك هو اللّه رب العالمين”". وقوله: وما لها وما عليهاء برع إن 
علم الحلال والحرام. وأراد بقوله: مشحة”* الله في القلوب””', إزالة 
الشك والجهل عن القلب بما يلقي في القلب من النور”"2. وهذه لفظة 
مدحء يقال على وجهه مسحة ملك. وعلى وجهه مسحة جمال. 

وقال أبو حنيفة”"' رضي اللّه عنه: الفقه في الدين أفضل من 
الفقه في العلم. ولّآن يفقه الرجلٌ حتى يعلم كيف يعبد ربه كان أفضل 
من أن يجمع العلم الكثير. أراد بالفقه في الدين العلم باللّه على 
التحقيق والعمل*" على الإخلاص. واسم الدين' ينتظم معانٍ منها: 
الحساب والجزاء””'"2. ومنها: الحكم. ومنها الطاعةء ومنها 
العبادة''2» وهو عند الإطلاق اسم لما تعبّد الله عباد'"". واللّه 


أعلم . 


)00( (فومت... وسويت) ج: فدذر وفوّم وعدّل وسوّى. 
0) ج: علم. . 

)6 (وذلك... العالمين) [ء ل: -. 

(4) (بقوله مسحة) ج: بمسحة. 

(5) (فقوله... القلوب) ي: -. 

(1) ج: أن الله يجعل في القلب نوراً يمسح به. 

0) (وقال... حنيفة) ج: وروي عن أبي حنيقة أله قال. 
قف اج: دله. 

(9) (واسم الدين)ج: -. 

.> ل الوي:‎ )٠١( 

(11) (ومنها الحكم. . . العبادة) ج: والحكم والطاعة والعبادة. 
(؟١)‏ (وهو... عباده) ج: -. 


باب العلم 
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فصل 
حقيقة العلم] 


تقدذيمه » رجم بنا الكلام إلى شرح الدين 
الذي ارتضاه رب العالمين”"' جملة وتفصيلاً. 


حققة حقيقة الشرح] 
ولا بد من معرفة حقيقة الشرح؛ فنقول: الشرح"" فتح الشيء 
بإذهاب ما يسدٌ عن دركهء وعليه قوله عر وجل: «ألمْ ص لك 
صَدْرَكَ2*”4. وقوله: طَأَفْمَنْ شَرَّحَ الله صَدْرَهُ ؛ للإشلام»”. : ع هاايسد 
عن درك الشيء أحدٌ أمرين': إما شاغل يشغل القلبء 0 جهل. 
والجهل بالشيء أن لا يهتدي إل أو يعك0) فيه » أو ير عمه على 


ا 


فق «الذي العالمين) ج 

افيف ج: إن نرج هو. 

(4) سررة الشرح :١/84‏ طألَمْ نَمْرَحْ لَكَ صَدْرَك)» 

(4) سورة الزمر 79/88: لآقْمَنْ شَرّحَ اللَهُ صَدْرَهُ للإشلام». 
١ 0‏ ( اعد أمرين) اللاو وات 

() ج: فيه. فالجاهل الذي لا يهتدي إلى شيء. 
الك (أر يشك) ي: ويشك. 


ذف [في حقيقة العلم] 


خلاف ما هو عليه”"'. ثم إذهاب9" الجهل عن القلب إِنّما يكون'") 
بضذده وهو العلم. 


2 


فلا بد من معرفة حقيقة العله'؟» فنقول: إن" الكلام في العلم 
يقع في مواضع. منها في'' إثبات العلوم والحقائق» ومنها في أقسام 
العلوم وما يتعلّق بهاء ومنها في مدارك العلوم. 

[في إثبات العلوم والحقائق] 


أمًا الأرّل فقد اتفق أولو الألباب على ثبوت العلوم'" 
والسقات 100 وخالفهم قوملة متجاهلة. يقال لهم السوفسطائية. وهم 


)١(‏ ج:به. (؟) (ثم إذهاب) ج: وإذهاب. 


(6) (عن... يكون) ج: -. (4) ج: + ليجتبيه ويتقي الجهل . 
(0) إءل.ءي: -. 

(0) حج:-. 

60 ج: العلم. 


(4) البزدوي. أصول 54. 0: قال عامة العقلاء: إن للأعيان حقيقة» وكذا للمعاني؟ 
والنسفي» تبصرة 7: ؟١:‏ أجمع العقلاء على ثبوت العلم والحقائق للاشياء؛ 
والنسفي ؛ تمهيد 114٠7‏ : حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق؛ والنسفي » عقائد 
0١‏ قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة؛ والعلم بها متحقق؛ والنسفي» عمدة 
٠‏ ( قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتةء لأن في نفها ثبوتها والعلم بها 
متحفق؛ والنسفي, اعتماد .": قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة خلافاً 

(9) ج: طائفة. 


[لهب] 


يان العلم 6؟9 


فرقٌء فرقة منهم نفت العلوم و/ الحقائق أصلاًء فزعمت أن لا علم 
بشيء ولا حقيقة لشيء'©. ورد عليهم أهل الحق'' مذهبهم من 
طريقين. أحدهما بالإعراض عن الكلام معهم. لأنْ مّن أنكر وجود 
نفسه؛ ووجود خصمه؛ ووجود الكلام لم يفد الكلام معهء وردوه”" 
بالضرب المؤلم؛ حتى إذا صرخ أحدهم تغال؟؟ له: تلعلك ليت 
أنت؛ وإنْما وقم الضرب على غيرك؛ وتخايل عندك أن الضرب 
عليك. فيقرّ عند ذلك بالإدراك لا محالة. 


1 0000 0 لف زفف ام 
وقد روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه نحو ذلك”"'. روي”” أنه 


ني بواحدٍ منهم”* في مجلس الخليفة» فجعل أبو حنيفة يحابججه ويلزمه 
وهو ينكر. فأمر أبو حنيفة بضربهء فجعلوا يضربونه وهو يصرخ. فقال 
له أبو حنيفة: لِمّ تصرخ؛ ولعلّك لست أنتء وإِنّما أنت غيرك. 
والضرب على غيرك وتخايل عندك أن الضرب عليك؛ ولعلّك حمار أو 
كلب. فلما علم هذا" المتجاهل بهتك ستره'”'©: رجع عن قوله. 


ئيِ: بشيء . 
(') (ورد... الحق) ج: وأهل الحق ردوا عليهم. 
60 ج: + إلى الحق. 


440 ج: قيل. 

)00 إلاي: -. 
0( إء لء ي: + من. 
ع قروى, 

م0 


(آنّه. . . منهم) ج: أنّ أبا حنيفة لقي واحداً. 


087 به يفون 
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أله [في إثبات العلوم والحقائق] 


وروي عن أبي حنيفة أنه لقي ولاحدا م يرماء فجعل 


أبو 0 يحاجه ويلزمه وهو ينكرء فقال أبو : لا فائدة في 
الكلام معهء فلعه حتى يعاين الموت». فيتحقق عنده الحقائق بحيث 
لا يمكئه دفعها. 


والطريقة الأخرى في محاجتهه””. أن يقال لهم: هل لنفي 
الحقائق حقيقة؟ فإن قالوا: نعمء فقد ناقضوا أصلهمء لأنهم أقرّوا 
ببعض الحقائق» وإن قالوا: لاء قيل لهم: إذا لم يصح نفي الحقائق 
صح ثبوتها. ويقال لهم أيضاً: هل در أنَ لا علم؟ فإن قالوا: 
نعم فقد ناقضوا أصلهم لأنهم أقروا , يبعض العلوم. وإن قالوا: لا 
قيل لهم هل”» حكمتم أنه لا علم وأنتم لا تعلمون أله لا علم؟ فهذا 
غاية الجهالة. وكفى بالقول بطلاناً إقرارٌ قائله ببطلانه. 

والذي دعاهم إلى هذه المقالة بعض شُبْهِةٍَ اعترض لهم. وذلك 
أنهم قالوا: إِنَا نرى في المعتقدات والمحسوسات ما يمنعنا من تحقيق 
ل أمَا المعتقدات فإنّا نرى إنساناً يجتهد في حكم من الأحكام لم 
يرجع عنهء فلو كان الأوّل حقيقة لما رجع ار" ولعله يرجع عن 
الثاني كما رجع"' عن الأوّل» إلى ها لا يتناهي. 


زفق ج: + دعه حتى يموت أي. 


زرف (في محاجتهم) ج: -. 


(0) (فلو... عنه) ي: -. 
)3( اج يرجع . 


0 


باب العلم وذ 


وأمَا''؟ المحسوسات فإنْ صاحب الصفراء يجد العسل في فمه 
مرا ولق كان السبل حثرا سفيعة لما وجده هذا ويعظر الناظر إلى 
السراب: فيحنية ماءه. فلو كات للماء حقيقة لَمَا رَأئ غَيْرٌ الماء مله 
ديرى الإنسان الشيء”") شيئين» فلو كان للشيء حقيقة لَمَا كان كذلك. 
ويرى النائم رأسه ملقى بين يديه ينظر إليه بعينيه. فلو كان لرأسه 
حقيقة لَمَا/م كان كذلك. فلمًا كان'" الأمر في المعتقدات 
والمحسوسات على ذلك”؟؟ كان في المغيبات كذلك. 

والجواب عنه أن يقال: ليس الأمر على ما زعمتم في 
المعتقدات ولا في المحسوسات”؟. أنّا في المعتقدات فإِنَ ما فيه 
نص من كتاب اللّه”2 أو سنّة أو إجماع؛ فهو ثابت متحقق مقطوع 
عليه”". وما(" لا نص فيهء فإنَ سبيله الرأي» فالقياس في رده إلى 
الأصول”*) وجوداً وعدماً. والآراء تختلف لتفاوتها في القوة 
والضعف. وثبوت المسببات على قدر مراتب الأسباب» فيكون 
الاحتمال في الأسباب لا فى الأصول. وما وقع كلامنا في مثل ذلك 


1000 0 
)00( ج: + في. 

0 إرسى 

(؟) (كذلك... كان) ي: -. 
لك (على ذلك) ج: كذلك. 


كف (ولا... المحرسات) ج: والمحسوسات. 
00 سوس 


جَ 
ي: - 

م( ج: وآمًا ما. 
ي: الوصول. 


م7 [في إثبات العملوم والحقائق] 


بل وقع في المحققات؛ فنحن حققنا كل موجود على ما هو بهء وأنتم 
نفيتم ذلك وقلتم''': لعله عدم وتخايل عندكم أنه موجودء وما منزلة 
هذا إِلَّا كمنزلة من قال: إنَّ الخل حامض . فقال له الآخر: إنّه ليس 
بحامض بدليل أنَّ العسل حلو. فلا يُشّْكل على عاقل بطلان هذا 
القياس والاستدلال. لأنّ الشيئين المتغايرين إذا انَصف أحدهما بصفة 
لم يوجب أن يكون الآخر على تلك الصفة. فكذلك فيما نحن فيه؛ 
إذا""' تردد خكم لتردد سببه؛ لم يرجب أن يكون المتحقق أيضاً على 
التردد. 

ولئن وجد صاحب الصفراء العسل مرا في فمه لمرارة في فمه 
غلبت حلاوة العسلء. لم يوجب أن لا يكون العسل حلواً في أصله. 
ولئن حسب السرابٌ ماءًٌ لخلل في بصره لم يوجب أن لا”” يكون 
للماء”*' حقيقة في أصله. القن رأى النائم رأسه ملقىّ بين يديه لم 
يوجب أن لا يكون لرأسه حقيقة؛ لأنْ النوم آفة ترجب خللاً في سبب 
المعرفة» إِلَّا ما شاء اللّه. فلا يقاس حال اليقظة على حال”* النوم. 
على أن حال''' الرؤيا على وجوه منها ما هو حقيقة كرؤية الأنبياء 
والرّسل؛ ورؤية من رأى رسول الله محمّد عليه السّلام في المنام على 


زفرف ي 1 -. 
2 جاح 
)2 ج: حالة . 


فم ج: > 


]با١لآ‎ 


باب العلم 07 


ما قال صلَّى الله عليه وسلّم: 

«مَنْ رآني في المنام فقد رآني» فَإِن الشيطان لا يتمثل بي؟. 
ومنها أمثلة.ء يخلق الله تعالى رأسا مثل رأس النائمء فيراه النائم» 
ويخلق مكاناً مثل المكان البعيد عن النائم. فيرى النائم نفسه في ذلك 
المكانء ويزيل الله الآفة عن حاسة البصر حتى يرى كذلك. ومنها 
ما هو حديث النفس» ومنها ما هو من الشيطان. ولما كان كذلك لم 
يجز قياس حال اليقظة على حال”' النوم» ولا قياس أحوال سلمت 
عن الآفات7'', على أحوال تمكنت فيها الآفات» ومن قاس هذا 
القياس؛ فقد قضى على نفسه بالوسواس» نعوذ باللّه منه. 

/ وفرقة منهم 0 أن العلوه”؟) والأشياء حقائق: و لكنهم 
قالوا: نحن لا نعلم فنتوقف. فيقال'"' لهم: هل تتوقفون في وجود 
أنفسكم؟ فإن قالوا: لا فقد'" ناقضوا أصلهم؛ وإن قالوا: نعمء 
فقد”"' لحقوا بالفرقة الأولى. لأنَّ في التوقف امتناعاً من الإثبات. 


وفرقة منهم زعمت أن للأشياء والعلوم حقائق. ولكن من اعتقد 


() ج: الأوقات. 

فيه (وفرقة. .. زعمت) ج: وزعموا فرقة منهم . 
)2( 3 ل ىٍ: يقال. 

30( ج: ا 

ج: ص" 

رم اج عن. 


36م [ني إثبات العلوم والحقائق] 


شيئاً فمعتقده على ما اعتقد”'". فيلزم هؤلاء أن يكون العالم قديماً 
محدثاً. لأنْ قوماً قالوا إِنّه قديم. وقال قوم إِنّه محدث. ويلزمهم أن 
يكون قولهم باطلاً. لأنا نعتقده باطلاً. ويسألون”“ عن اعتقاد الفرين 
الأرّل من السوفسطائية. فإن قالوا: هو كما اعتقدواء فقد لحقوا بهمء 
وإن أبطلوا فقد نقضوا مذهبهم في تحقيق الاعتقادات كلها 
وتصحيحهاء ولا محيص لهم عن كلام أهل الحق. وبالله التوفيق. 
وطائفة من الفلاسفة منهم جالينوس وبطليموس وأرسطاطاليس 
وأفلاطون نفت حقائق هذا العالم”" مما دون الفلك. وقالوا: إن م(؛) 
دون الفلك في الذوب والتغيرء وإنْما الثبوت للعقليات. وأرادوا 
بالعقليات العلوم الرياضية والطبيعية والعددية والهندسية والأفلاكية. 
قالوا: لأنا أجمعنا على أن العالم قابل للتفيرء. فإن كان من أول 
حاله'"2 في”'' الذوب والتغير لم يمكن تحقيقه؛ وإن ثبت في حال ثم 
اعترض عليه التغيرء فهو بمنزلة منتفي الثبوت» لأنّه ما من لمحة بصر 
إلا ويجوز أن يعترض عليه الذوب والتغيرء فلا يمكن إثباته بيقين؛. 
فيكون بمنزلة منتفى الثبوت» فلا يصح الإفكار في هذا العاله» 


)١(‏ ج: اعتقده. 
0) ي: أو يسألون. 
(*) ج: العلم. 
(8) [: إنما. 

(0) ي: من. 

(5) ج: كذلك, 
0) ي: من. 


(4) (هذا العالم) ج: نفس عالم. 


[ل١1١‏ ا 


باب العلم ام 
للاستدلال”'؟ بالشاهد”" على الغائب. 


وسميت هذه الطائفة ذوبيّة» فيقال لهم: يلزمكم أن يكون ما 
أدعيتم من الذوب باطلاء لأنكم جزءٌ من العالم؛ وإذا كان العالم في 
الذوب كنتم أيضاً في الذوب اعتباراً للجزء بالكل”"؛ فيكون العقل 
الذي فيكم في الذوب لأنّه جزء منكم إن كان جوهراً. وإن كان 
عرضاً كان أسرع ذوباً. لأنّ العرض أسرع ذوباً وتغيّراً من الجوهر. 
وإن كان العقل خارجاً عنكم لم يتصور أن تعقلوا شيئاًء لأنه لو تصور 
أن يعقل أحد شيئاً يعقل في غيره. لم يبق في العالم مجنون. ولأنَ 
الذوب والتغير إِنّما يكون بعد الوجود والثبوت» وإذا ثبت الشيء بيقين 
لم يجز الحكم بزواله إِلَّا بيقين. 

وإنْ قلتم إِنّه في الذوب والتغير دائماً وأنتم لا ترون» رجع هذا 
القول إلى قول المتجاهلة الذين نفوا حقائق الأشياء» ولأنْ العالم لو كان 
في الذوب/ ؛ فما بال الجبال الراسيات لم تذب حتى تستوي بسهولها؟ 
وما بال الأرض لم تذب حتى لم تبق عليها أثقالها؟ وما بال الصبي 
يلموء وما بال الشجرة تعلو؟ وإن أردتم بالذوب النقصان؛» فأين النقصان 
للحال”''؟ وإن أردتم تغير الوصف. فذاك لا يوجب تغير الاصل. وإن 
عنيتم تغير الأصل فإنَ الأصل يُرى سنين كثيرة على حال بلا ذوب"'. 


00( ج: الاستدلال. 


)١(‏ إ: بالشاهدة. 
اف ي: للكل. 


كف (فإن... ذوب) ي: ب 


0 


4 فصل [في حد الحقيقة وحقيقة الحد) 


وإن عنيتم السيلان. فأي لغة دلّتكم على أن الذوب هو 
السيلان؟ وكيف يكون الذوب سيلاناً والدهن الذائب في ظرفه ساكن 
غير سائل؟ ولو كان سائلاً لظهر على موضع آخرء لأنَ''' العالم لو 
كان في السيلانء فإلى أي عالم يسيل وينتقل؟ وكذلك” الآخر إلى 
ما لا يتناهى. فإن" قلتم بما لا”'' يتناهى. فقد أثبته””2 بعض العوالم 
فنقضتم''2 مذهبكم. وكيف”") دعوى الحكمة والفلسفة وأنتم في الذوب 
لا قرار لكم؟ فلا يتصور منكم الأفكار في شيء. فإذاً هذا تدقيق في 
الغواية والجهالة لا في الحكمة؛ واللّه المستعان©. 


[في حد الحقيقة وحقيقة الحد] 
ولما ثبت ما بينا من ثبوت الحقائق والعلوم, قلنا: لا بد من 
معرفة حدّ”' الحقيقة؛ ومعرفة حقيقة الحدء وحدر") العلم وأقسامه 


ومداركه. 


)0( 
اقرف 
ادق 
)2 
قف 
إفف ويصح . 
ك4 اعلم . 

(9) اس: -. 


)٠١٠١(‏ (حقيفة. .. وحد) ي: هذا. 


ولآن. زفق ج: + العالم. 


لع ل لم ل لى لع لع 


باب العلم اإذدا 


[في حد الحقيقة والحق] 

أمَا حدّ الحقيقة والحقء فاعلم بِأنْ الحقيقة مأخوذة من الحق» 
والحق ما مر ذكره لما" بينَا في أوّل الكتاب. وأمًا حقيقة الحد 
فاعلم أنَ”) الحدّ نهاية الشيء التي تمنع”” أن يَدْخله ما ليس منهء أو 
يخرج عنه ما كان فيه يدل عليه قوله عليه السّلام في وصف القران: 
"إن" لكل حرف حدًَ: أي منتهى ينتهي إليه تمام المعنى الذي 

حدّه9” الله تعالى: لا يجوز لأحد أن يجاوزه. وحدود الله التي بِبّنها 

للناس نهايات لما ذكر. فإن كان نهياً كان حدَاً" لثلا يُقرب فيتعدى. 
وإن كان أمرأ كان حدّاً لئلا يقرب فيتجاوز. وحدود الأملاك نهايات 
تمنع وقوع' الاشتراك في خاص الأملاكء وإِنّما اعتبر معنى المنع 
في تحديد الحدّ لأنَ الحدّ في أصل الوضع المنع”"؛ ومنه سُمى 
الزجر بالضرب حدّاء لأنه يمنم عن العود إلى مثله؛ ومنه ا 


00( ج: بما. 

() «وأمًا... فاعلم) ج: واعلم. 
للف اج: اتمتنع . 

هق ج: - 

)0( لابه حرفاًء وهو خطأ. 
)0( ج: حد. 

020 ج: حدّ. 

م( ج: -. 

)4( ي: -. 


له (ومنه سمى) ج : وسمى . 


١ 


41 [في حذ العلم] 


البراب حداداً لأنّه يمنم الناس عن الدخول في الدار. 

وقال أهل المنطق: إن الحدّ هو اللفظ الوجيز المحيط بالمعنى. 
وهذا التحديد لا أصل له في العربية» ولثئن كان حد اللفظ هذاء فما 
معنى الحدود في الأملاك؟ وما معنى حدود الله التي بينها للناس؟ 
ومن شرط صحة تحديد الشيى. أن يكون مستمراً في جميع 
وجوهه”''. وقيل: الحدّ ما ينعكس طرفاهء كقول القائل: النار جوهر 
3 و م 0 ون 
مضيءٌ محرق فكل جوهر مضيء محرق زء 


[في حد العلم] 

وأمًا حدّ العلمء فقد اختلفت العبارات في ذلك» فقال بعضهم: 
إنه درك/ المعلوم على ما هو به وهذا لا يقوى. لاأنه”" يتحقق 
العلم بالله. ولا يجوز أن يكون الله مدرّكاء لان الدرك والإدراك هو 
الإحاطة بالشيء واللحوق به: ولا يوصف الله بأنّه محاط بهء ولا أن 
يلحقه شيء. 

وقال بعضهم: العلم إثئبات الشيء على ما هو بهء وإليه ذهب 
أبو بكر القفال الشاشي» وقد أنكر عليه غيره في هذا التحديد واألزمه 
المعدوم. فإنَ المعدوم معلوم وليس بشيء على مذهب أهل الحق» فإن 
احترز في العبارة فقال: إثبات المعلوم على ما هو به لزمه الخبرٌ الصدقٌ. 


4 ج: وجوه. 
(90) ي: -. 
95) ي: نه . 


١1١ل[‎ 


باب العلم عم 


فإن الخبر الصدق إثبات المعلوم على ما هو به”' ولا يسمى الخبر 
غلما!؟؟, 

وقال بعضهم: العلم تبين المعلوم على ما هو بهء وقيل معرفة 
المعلوم على ما هو يف ولا يقع الكثفا عن معتى العلم بهذا 
التحديد» لأنّ التبين هو العلمُ؛ والمعرفة هي العلمُ انقنا”: فهكانه 
يقرل: حد العلم علم المعلوم على ما هو به. ولا يقع بهذا الكشف 
عن حدّ العلم؛ لأنّ المقصود من تحديد الحرف”*2 الكشفُ عن أصل 
موضوعه. ولا يحصل بهذا التحديد هذا المقصود. 

وقال أبو الحسن الأشعري: العلم صفة بها يصير الحىُ عالماًء 
ولا يقع الكشف بها عن أصل موضوعه؛ لأنّ قوله صفة مجمل"''. 

وقال بعض الأشعريّة: العلمٌ ما يميز'" العالِمُ به بين المتفق 
والمختلف.». وبين الوجود والعدم؛ وبين الحدث والقدم. وهذا لا 
بصح تحديداً”". لأنْ قوله: ما حدّ العلمء فكأنّه قال حدّ العلم 
العلم: ولأنَ"' حاصل هذا القول يرجع إلى أنَّ العلم هو التمييز 


)غ0( (لزمه... به) ي: -. 

0 (ولا... علماً) ج: -. 

)2 ج: 2 

(5) «(وقال... مجمل) 1 لء ي: -. 
3( اج: تميز. 

6020 ج: 0 


)0 جح أو لأن. 


43 [ني حد العلم] 


وهذا لا يقوى., لأن التمييز وإن كان نوعاً من العلم؛ فإنه لا يسمى 
علماً على الإطلاق» ولأنَ”'' للحيوانات نوع من التمييز'" ولا يسمى 
الحيوانٌ عالماً على الإطلاق. 


وقال الكعبي من رؤساء المعتزلة: إِنْ العلمَّ اعتقاد المعلوم على 
ما هو به. وزاد بعض المعتزلة على7" هذا فقال: مع سكون النفس 
إليه. وكل ذلك فاسد”؟“, لأنّ المقلد قد يعتقد شيئاً ولا يطلق عليه 
اسم العالمء على قول كثير من المتكلمين» لا سيما المعتزلة. ويدل 
عليه أن الله عالم ولا يوصف بالاعتقاد. فلا”' يقال إِنّه معتقد. لان 
الاعتقاد افتعالٌ من العقد وهو عقد القلب على الشيء”'.: ولا 
يوصف الله به؛ فيقال: اعتقد الشيء إذا صَلَبَء واعتقد الشيء إذا 
اقتناهء واللّه سبحانه يتعالى”'؟ عن هذا الوصف. 


وقال إبراهيم النظام من المعتزلة: إِنّ العلم حركةٌ من حركات 
القلب. وقد خلط العلم بالإرادة؛ لأنّه قال: الإرادة”” حركة من 
حركات القلب. واتفق الجميم على الفرق بين العلم والإرادة. وقال 


)١(‏ جد لان. 

(؟) (من التمييز) الأصل: تمبيز. 

(6) جد س. 

(85) (إليه... فاسد) إء ل ي: -. 

)2( اج ولا. 

(1) (على الشيء) ج: -. 

[فق اج : منزة. 

(4) (لأله... الإرادة) ج: لأنَّ الإرادة عنده. 


اكد 


باب العلم الى 


في بعض كتبه: إِنَّ معدن العلم الدماع؛ فكيف يجعل العلم حركة من 
حركات القلب؟ فهذا منه تناقض ظاهر. 

والقول الذي يعول عليه في”''' تحديد العلم أن يقال: العلم اسم 
لمعن قائم بالذات على وجه مخصوص. 

قال الشيخ الإمام الزاهد”" صاحب/ الكتاب: رأيت هذا بخط 
والدي الإماء”" الشهيد رحمه اللّه. ثم قال”'»: ثبت أنْ”*6 خاصيئه في 
انتفاء الخفاءء وذلك لأنْ الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلم في 
آي من كتابه كما قال: لوَهْرَ بكُلّ شيء عَلِيم4”". 

وقال أيضاً: «وَأنْ الله قَدْ أحَاط بل سَيْءٍ عِلْماً4". إلى غير 
ذلك من الآيات التي وصف نلفسه فيها بالعلم. ثم قال سبحانه: «إِنْ 
الله لا يَحْفَى عَلَبْهِ شَيْءٌ في الأزض ولا في السَّمَاءِ*. فدلٌ ذلك 
على أنَّ خاصية هذا" العلم في انتفاء'''2 الخفاء. والدليل'''' عليه 


)010( ج: من. (1) (الشيخ... الزاهد) ج: العبد. 
إفية ج: اد 
ك4 اج قلت . 


.184 /17 سورة البقرة‎ )١( 
.١؟‎ /58 سورة الطلاق‎ 40 
.6 /” سورة آل عمران‎ 
إلى ج: هذا.‎ 

000( ج: -. 

للق ج: + وصفا. 


١ 


اح 


44 [ني حدذ العلم] 


أن العلم نقيض الجهل» وهو الذي يكون به خفاء الأمر”'2. والجاهل 
من”' يخفى عليه الأمر. يقال: بلدٌ مجهّلء إذا كان لا يهتّدي فيه 
لخفاء الطريق. وقال زهير في شعره: 
ولحي عن علم عا في خل عمي 

فقدا" نفى عن نفسه علم ما في غدٍ لخفائه'' عليه. وقوله: 
عمي”'' أي جاهل. يقال: رجل عَمء إذا كان جاهلاً بالأمر لا يعرف 
الضوات. قد :ولقد وسقة 1 الكثار بالجهل والعمّى لأنّه خفي عليهم 
وجه الحق والصواب والعدل. فثبت أن خاصية العلم في انتفاء 
الخفاء””". فكان حدّ العلم ما ذكره والدي الإمام الشهيد رحمه الله" . 


)١(‏ (وهو... الأمر)ج: -. (؟) ج: هو الذي. 

زف ج1-. 

(4) ج: لأنه خفي . 

() (فقد... عمي)حي: -. 

(5) ج: + الله تعالى. 

2619 البزدوي؛ أصول 4؛ ٠١١‏ : قال عامة أهل السئّة والجماعة: العلم هو إدراك المعلوم 
على ما هو به؛ والنسفيء تبصرة :1١١6‏ والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي 
رحمه اللّه؛ يشير في أثناء كلامه إلى أن العلم صفة ينجلي بها لمن قامت هي به 
المذكور... وهو حدّ صحيح؛ والنسفي. بحر 017: فإن قيل: ما حد العلم؟ 
قال أهل السنّة والجماعة: معرفة المعلرم على ما هوء به وهو علم المخلوقين؛ 
والصابوني» كفاية 7اب: والاشبه في حدّ العلم ما أشار إليه الشيخ أبو منصور 
الماتريدي رحمه الله أن العلم صفة يتحلى بها المذكور لمن قامت هي به؛ 
والنسفي؛ اعتماد ٠١١8‏ : والصحيح ما قاله الشيخ أبو منصور رحمه الله إِنّه صفة 
يتحلى بها لمن قامت هي المذكور 

(4) (حذ... الله) ج: العلم هوالمعنى القائم بالذات على وجه مخصورص. 


باب العلم 4884 


واعلم أنه لا يقع اسم العالم على الذاتء إلا وأن يكون وصف 
العلم قائماً به''' على ما يذكر في صفات اللّهء وكذلك في الشاهد. 
ألا ترى أنه" لا يجوز أن يكون”" العالمٌ منّا عالماً لذاته؟ لأنه!؛) 
لو كان عالماً لذاته لم يتصور زوال العلم عنه لقيام ذاته. ولما تصور 
أن يكون”” العالم منا”' قد يعتريه النسيان؛ ثبت أنّه إِنْما كان عالماً 
لمعنى” لا لذاته. وما ذلك المعنى إلا العلم؟ وقد أثبتنا سائر 
الأعراض من هذا الطريق. 

ولقد نفى قوم من المعتزلة العلم وسائر الأعراض» منهم أبو بكر 
الأصم والكعبي» والجبائي. ومنهه”" من قال: إِنْ إثبات اسم العالم 
لنفي الجهل وإثبات اسم القادر لنفي العجزء لا لمعنى العلم والقدرة. 
وهذا فاسدء لأنّ الجهل لا ينتفي إِلَّا بعد تحقيق وصف العلمء 
وكذلك العجز لا ينتفي إلا بعد إثبات وصف القدرة. 


ألا ترى أنّه لا يجوز أن يقال إِنْه”"' متحرّك على معنى نفي 


. (قائماً به) ج: قائمة.‎ )١( 
.- «(الا. .. أنّه) إء ل» ي:‎ 0 
فيه‎ 


ي: - 
فق ج: إذ. 

00( ج: - 

فى اج - 

0) [: بمعنى. 
(4) ج: ثم منهم. 


ل فصل [في المعلومات] 


السكون عنهء ولا ساكن على معنى نفي الحركة عنهء من غير تحقيق 
الحركة في المتحرك والسكون في الساكن”''؟ وكذلك في السواد 
والبياض وجميع”'2 أوصاف الاضداد في الاشياء””"». واللّه الموفق. 


فصل 
[في المعلومات] 

اعلم بأن”'' أقل ما يتعلّق بالعلم معلومان؛ أحدهما العلم 
بالشيء: والآخر أن يعلم العالم بكون نفسه عالماً بالشيىء لأنه لو لم 
يعلم آنه" عالم بالشيء؛ لم يتحقق علمه بذلك الشيء؛ واللّه أعلم. 

وقال الكعبي من المعتزلة: إِنَّ العالم من له معلومٌ/ ولم يشترط 
العلم. قلنا له: إن اسم العالم ليس'" باعتبار أنّ له معلومً". لان 
جهل الجاهل معلوم العالم» ولا يجوز أن يكون جهل* الجاهل سبباً 
لكونه عالماً . 
)١(‏ (من غير... الساكن) ج: -. 
(؟) (السواد... وجميع) ج: جميع . 
قرف (ني الأشياء) 0 ل ي: -. 
زقف ج: حت 
[فف ج:+ لا يستقيم. 


(م) إوءل: -. 


١7ل[‎ 


وقال الجبّائي: العالم مَن''' يصح منه الفعل المحكم إذا كان 
قادراً عليه: ولا مانع له منه. قيل له: هذا ينتقض بالمعلوم الذي لا 
يدخل تحت قدرة العبادء فإنٌ العبد قد يكون عالماً به ولا يتعلّق ذلك 
بقدرته ولا بفعله» فهذا عالم بما لا يتعلّق معلومه بقدرته ولا بفعله. 

[في علم اللّه] 

عليه ذلك الشيء؛ ولهذا أنكر هو وجماعة من الفلاسفة أن يكون 
صانع العالم عالماً »لامتناع أن يخفى عليه شيء. وهذا باطل من 
وجهين, أحدهما أن فيه تعليق ثبوت العلم بفواته؛ وهذا مما لا يقوله 
عاقل. والثاني أنْ فيه تجهيل الله تعالى» وهذا كفر ظاهر. 

وقال بعض الكرّامية: إِنَّ اللّه عالم وله العلم» وإنّه'"2 يعلم كون 
نفسه عالماً بعلم آخر. ومنهم من قال: إن الله لا يعلم بأنّه عالم. 
فيلزم الفريق الأوّل أن لا يعلم الثاني إلا بعلم ثالثء ولا الثالث”" 
إلا برابع إلى ما لا يتناهى» وهذا يؤدي إلى أن لا يعلم أنه عالمء 
ويلزم الفريق الآخر أن يكونوا عالمين بعلم الله وهو غير عالم بعلمه. 
فيكونوا عالمين بما لا يعلمه الله.ء وهذا كفر. 

ولقدا' أنكرت المعتزلة علمَّ الله وقالت: لو كان له علم لما علم 


دلق ي: لم. 
0غ( ج: والله . 
() «ولا الثالث) ج: والثالث. 


اق ج: وقد. 


١‏ [في علم اللّه] 


به إلا معلوماً واحداًء كما أنّا لا نعلم'' بعلم واحد إِلَا معلوماً واحداًء 
فقاسوا اللّه على المخلوق» وأنكروا قول الله تعالى: «لَيْسَ كَمِثْلهِ 
شَيْ6”"©. وقال أوائل المعتزلة: إِنّ اللّه تعالى لم يكن عالماً في الأزل» 
ثم خلق لنفسه علماً فصار به عالماً. وقالوا: إِنّ الله عزَّ وجل لا يعلم 
أفعال عباده”' حتى يفعلوه. وكل ذلك ضلالة وجهالة. 

أمَا الضلالة فلانههم”'' جهّلوا اللّه عر وجل في الأزل. ولا 
يصلح”*' الجاهل إلاهاًء وكفروا بما قالوا. وأمًا الجهالة فلائه.0) 
قالوا بحدوث علمه بإحداثه؛ وكيف يُحدث المحدتٌ شيئاً لم يعلمه 
قبل إحدائه؟ فهذا محض جهالة. ألا ترى أن الصنائع الحكمية لا تقع 
إلا ممن هو عالم بها قبل إيقاعها؟ 

وقالت المعتزلة: إن العلم معنى عام لا يختص به اللّهء فلو 
أثبتنا'”' له علماًء لوقع الاشتراك بينه وبين غيره» فقالوا: لا علم ولا 
جهل ولا قدرة ولا عجزء وهذا شبهة الفلاسفة والباطنية في امتناعهم 
من القول بأنْ الله عالم. قادرء حَيَء فقالوا: يجب أن يوصف 
بأوصاف لا يقع فيه اشتراك. لأنْ في الاشتراك اشتباء0* , 


)١(‏ (أنا... نعلم) ج: لا يعلم منّا. 


 )*(‏ ج: عبيده. 
(8) ي: فإنهم. 
)2 اج يصح. 
(؟) ج: +لما. 
0) ج: أنشأ. 
(4) ج: الاشتباه. 


الداع 


باب العلم ول 


وقالت الباطنية: لا يجوز أن يقال هو شيء أو لا شيى ولا 
عالم ولا جاهل/. ولا قادر ولا عاجزء ولا موجود ولا معدوه', 
والكلام بيننا وبين المعتزلة يرجع إلى حد الاشتراك. فقالوا: إِنْ 
الاشتراك بين الشيئين إِنّما يقع إذا اشتركا في أخص أوصافهماء فالعلم 
منا موصوف بأخص أوصاف صفته. لأنْ صفته العلم وأخص أوصاف 
صفة العلم”' العلمٌ. لأنَ العلم علم لنفسهء كما أنْ أخص أوصاف 
صفة السوادٍ السوادٌء إذ السواد”” سواد لنفسه وكذلك كل عرض. 

فلو قلنا إِنّ العلم صفة اللّه لوقع الاشتراك بينه وبين غيره. 
وذلك محال. فقلنا: إن الله عالم لنفسه. 

والجواب عنهء أنّ ما قالوا ينتقض بالخلافين والضدّين» فإنّهما 
ليسا بمثلين؛ وإن كان الخلاف خلافاً لنفسه؛ والضد ضداً لنفسه. 
فكانا موصوفين بأخص أوصاف صفتهما ولم يكونا مثلين. ثم نقول: 
إناحد المعلين أن يسدّ أعدعما مسد الآخرء ل 
ما يجوز على الآخرء بدليل قوله عر وجل: طوَخَلَقْنَا لَّهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا 
يَركْبُونَ2”4. يعني السفن بعد سفينة نوح عليه السّلام. 


ويقال27: الإبل سفينة حتى قيل”"': الإبل سفن البر والسفن إبل 


)0( (ولا موجود. . . معدوم) إ١‏ ل. يي -. 


زفق ي: العالم. 

©) (إذ السواد) ج: والسواد. 
() سورةيس 47/85. 

(9) ج: وقيل. 

030( (سفينة. . . قيل) [) ل» ي: -. 


١‏ [ني علم الله] 


البحر”'2. ويقال تمائل المرض”) وتمائل الجرح إذا برئ؛ بحيث لم 
يبِقّ له أثرء لأنه قام مقام من لا مرض به ولا جرح به. 

ولما كان كذلك؛. لم يكن علم اللّه مثل علم الإنسان”', لأنَّ 
علم الله على وصف الكمال بلا نقصان بوجه من الوجوه؛ وتعلق علمه 
قلنا إنه عر وجل عالم وله العلم. كما قلنا لكل عالم بأنّه عالم وله 
العلم. وكذلك الجواب عما قالت الباطنية والقرامطة؛ ونقول لهم 
أيضاً : أنْ لِء واسطة بين الشيء ولا شيء : فإذا فيل شيء انتفى أن 
يكون لا شيءء وإذا قيل لا شيء انتفى أن يكون شيئاً. فإذا قيل: 
لا يجوز أن يقال شيء ولا شيء» فقد انتفى كونهء فرجع حاصل قولهم 
إلى إنكار”*' الباري» تعالى اللّه'” عما يقول الظالمون”" علواً كبيراً. 

وقال أهل الحق: ِنْ علم الله ليس هو هو ولا غيره ولا بعضهء 


)1١(‏ ي: البر. 

(5) ج: المريض. 

(6) الماتريدي؛ ترحيد 17؛ 4: وأيضاً إنه إذ خرج كل الجواهر التي لا يمتحن في 
مصالح الممتحنين؛ وخلق كل شيء أريد به البقاء» مع خلق ما به بقاؤه؛ عُلم أنه 
كان بمن يُعلم كيفية كل شيء وحاجته وما به القوام والمعاش؛ والنسفي؛. بحر 
5 : وعلم الله تعالى الإحاطة والخير على ما هو به؛ والنسفي» عمدة 214/: ثم 
علمنا محدث جائز الوجوده وعلم الله تعالى أزلي واجب الوجود؛ فلا يتمائلان. 

زفق ج: إمكان. 

(6») إءلءي: -. 

() (يقول الظالمون) ج: يقولون. 


باب العلم 56 


وكذلك سائر أوصافه ليست هي هو ولا هو هي'". وقال الكعبي من 
رؤساء المعتزلة: هذا لا يصح.ء لأنْه كلام متناقضء, لأنّ علمه لا 
يخلو إمَا أن يكون هو هو'" فيكون معبوداً كما هوء وهذا كفرء أو 
يكون غيره فيكون في الأزل معه غيره وهذا كفر أيضاًء أو حدث9) 
فيكون جاهلاً قبل الحدوث وهذا أيضاً كفرء أو بعضه فيجب تجزثتهء 
والتجرئة علم الحدث وهذا كفر أيضاً. أو لا هو ولا غيره وهذا كلام 
متناقض. لأنه إذا قيل في الشاهد: لا هوء كان فيه أنه غيره» وإذا 
قبل: لا غيرهء كان فيه أنه هو أو بعضهء فإذا كان في الشاهد على 
ا" كان في حق الله عرّ وجل كذلك. 


)١(‏ الماتريدي: توحيد 7047: فقولنا: هي ليست غيره حتى نقول ليس ئمة غير؛ 
والبزدوي. أصول :7080١6‏ الصفات ليست غير الله تعالى ؟ والنسفي؛ تبصرة 
5 وهذه الصفات لا يقال لكل صفة منها إنها الذات» ولا يقال غير الذات؛ 
والنسفيء بحر 7 897: صفات الله تنعالى وأسماؤه لا هو ولا غيره؛ والنسفي» 
تمهيد :17١٠6‏ بل كل صفة لا هو ولا غيره؛ والنسفي؛ عقائد 4. ؟: وله صفات 
قديمة قائمة بذاته وهي لا هو ولا غيره؟ والصابوني» كفاية 94ب: نقول: الصفات 
عندنا ليست بأغيار للذات» بل نقول: كل صفة ليست عين الذات ولا غير 
الذات. . . فلم يكن علمه غير ذاته» وكذا هو ليس عين الذات؛ والصابوني» كفاية 
“4 : ولا يقال بأن ما لم يكن عين الذات ولا غيره يكون بعضه؛ والصابوني» بداية 
١ ١‏ : فنقول: صفات اللّه ليست عين الذات. . . وليست غير الذات؛ والنسفي» 
عمدة 4 !: ولا يقال صفاته تحل ذاته أو ذاته تحل صفاته؛ وصفاته معه أو فيه أو 
مجاورة له. ويقال: صفاته قائمة بذاته؛ وصفاته لا هو ولا غيره؛ والنسفي؛ اعتماد 
6 م نقول: الصفات ليست بأغيار للذات. 


1 ح: هي. (”) (أو حدث)اي: وحدث. 


40( (على هذا) ج: كذلك. 


ب [في علم الله] 


والجواب عنه أن/ يقال: إنا(' نبت صفات اللّه تعالى بالدلائل 
السمعة والعقلية: السمعية ثحو قوله غك و جل””": «ثل أَنْزَلهُ ع9 
وقوله: طقَاملَمُوا أنْما أَنْزِلَ بعِلم 06 وقوله: لدو القُرٍَ 
المَتِينُ6”” 0 إلى غيرها من الآيات التي ذكر فيها صفاته. 

وأمّا العقلية فما ذكرناها. ولما ثبتت صفات الله بدلالة السمع 
والعقل» قلنا: لا يجوز أن يكون صفته هوء لأنّ في القول بأنّها هو 
قولاً بأنها معبودة في الأزل: وهذا كفرء ووجب القول بأنّها لا غيرف 
لأنها لو كانت غيرّه وجب أن تكرن معه في الأزل''' غير وهذا 
كفر”' أيضاً*. ووجب القول بأنّها لم تحدث لأن في القول بحدوثه 
قولاً بأنّه كان جاهلاً قبل الحدوث وهذا كفرء ووجب القول بأنها 
ليست بعضه.ء لأنْ في القول بأتها بعضه تجزئته»؛ والتجزئة علم 
الحدث . 

ولما كان كذلك؛ وجب القول بأنها لا هي هوء ولا هو هي؛ 
ولا غيره ولا هي حادثة؛ ولا هي بعضهء ولا يكون في هذا تناقض» 


)١(‏ ج: إنما. 

(0) إءل: +قل. 

() سورة النساء 121/85., 

.14/١١دوهةروس‎ )4( 

(60) سورة الذاريات رقم ١ه/‏ 08. 
قف 0 الأزل) ج: في الازل فعة. 
)0 ي: -. 

(8) (كفر أيضاً) ج: أيضاً كفر. 


يده 


ل” 


باب العلم 4 


بإن كان مثل ذلك في الشاهد تناقض. لأنه لا كل ما يكون في 
الشاهد يجب أن يكون في حق الباري كذلك. ألا يرى أنّْه إذا قيل 
في الشاهد: إن هذا ليس بجوهر ولا جسم كان فيه أنه عرّض» وإذا 
فيل: ليس بجوهر ولا عرضء كان فيه أنّه جسمء وإذا قيل: إن 
الله عر وجل”© ليس بجسم ولا جوهر» لم يوب أن يكون 'غرضا؟ 
وكذلك إذا قيل: ليس بعرض ولا جوهر لم يوجب أن يكون جسماً. 
لأنْه قد ينفى عن الشيء أشياءء ولا يوجب أن يكون ذلك الشيء تلك 
الأشياء كلها. 

ألا يرى أنه إذا قيل إِنْ الفرس ليس بحمار ولا بغل ولا أسدء 
لم يوجب أن يكون الفرس ذلك كله؟ فكذلك إذا قلنا: إِنَّ صفات الله 
تعالى لا هو ولا غيره ولا بعضه؛ لم يوجب أن تكون صفاته هو 
دهمي غيره أو بعضه. والذي يدل عليه أنه ليس فيما قلئا تحديد الصفة 
ولا دليل إثبات الصفة ليقتضي الاستمرار في الشاهد والغائب» إنّما9) 
ذلك بيان حكم صفاته بعد إثباتها بالدليل» فلا يوجب أن يكون في 
حقه ما يكون في الشاهد. والله المستعان. 


واعلم أنْ صفة العلم لا تقوم إلا بذات هو حيء ولا تثبت 
صفة العلم'" والقدرة في الميت. والموت ينافي وصف العلم والقدرة 
عند أهل الحق. وقالت الكرّامية: إن الموت لا ينافي وصف العلم 
دينافي وصف القدرة. وقال الصالحي وهو صالح قبة: إِنْ الموت 


)00( (قيل ليس... عر وجل) ج: -. 
0( ي: -. 


0 (الاديي الملن) ىس 


54 [ني المعلوم] 


لا ينافي”'" العلم ولا القدرة”"؛ وهذان القولان فاسدان”" لا يخفى 
على عاقل فادهما”'؟. لأنّ اللّه عر وجل قال: (َإِنْكٌ لا تُسْمِعْ 
المَوْتَى »0 مر إسماع ال 9 أصلاًء ولو كان فيهه!8) هم 
وعلم أمكن إسماعهم في الجملة. 

وإنه/ عرّ وجل سمّى الكفار مونّى: وأراد بذلك أن الكفار 
لا يسمعون الحق ولا يعقلونه؛ كما أنْ الموتى لا يسمعون ولا يعقلون 
أصلاً. فلو" كان في الميت علم وفهم لبطلت فائدة هذه التسمية. 
وأمًا وصف القدرة» فإن عجز الميّت عن الفعل''' ظاهرء فمن ادّعى 
فيه قدرةً فقد ادّعى خلاف الظاهرء فيدخل في جملة الطائفة 
المتجاهلة؛ نعوذ بالله من السرّف في القول. 


[في المعلوم] 
واعلم أنه لا بد من أن يكون'''' للعالم معلوم؛: ومعلوم العالم 


)4)1١(‏ ج: +وصف. (؟) (ولا القدرة) ج: والقدرة. 
)6 ج: الفاسدان. 

(4) في جميع الأصول: فساده. 

(6) سورة الثمل /اا/١8.‏ 

قف اج: + عنه. 

60 (نفى. . . الموتى) ي: -. 

 )4(‏ ج: فيه. 

(9) ج: ولر. 

)غ6 ج: العفل . 

)1١(‏ (من أن) ج: وإن. 


[ل؟ا 


يان العلم 114 


ما علمه بعلمه موجوداً كان المعلوم أو معدوماً”'"2. فيعلم الموجود 
موجوداً ويعله”؟؟ المعدوم معدوماً. وقالت المعتزلة: المعلوم ما علمه 
العالم, ولم يقولوا بعلمه بناء على أصلهم في نفي العلم عن اللَّه. 
وقال جهم بن صفوان وأتباعه: إن المعلوم هو الموجودء وبناء على 
أصله في أن المعدوم لا يصمح أن يكون معلوماً. وفساد هذا القول 
ظاهرء لأنّ الأمس معلوم وإنّه في الحال معدوم. وكثير من الأمور 
بعضي””" على الإنسان في عمره؛ وهو يعلم كثيراً مما مضى عليه في 
عمرء(4) وذلك معدوم. والذي مات فحياته قبل موته معلومة وهي 
للحال00) معدومة» فإن أنكروا هذاء دخلوا في جملة الطائفة المتجاهلة 
وعاندوا الظاهر. 


فصل 
[في أقفسام العلوم ومداركها] 
وأمًا أقسام العلوم. فقال قوم من الفلاسفة: إن العلا 


7) النسفي؛ تبصرة 4. 149: وعلمة المتكلمين قالوا: إنّ القرل بخروج المعلوم من أن 
يكون معلوماًء يناقض العقل ويرد على الدين بالإبطال؟ والصابوني» كفاية 717؟ فإنّ 
المعدوم معلوم؛ والنسفي؛ اعتماد 04 5 : وقيل به ليندرج تحته الموجود والمعلرم. 

50( ي: أو يعلم. 

ج: مضى . 

040 ج: + ويحفظه . 

بك ج: الحال. 

3( ج: علوم. 


١٠١‏ [ني العلم القديم] 


الحكمية أربعة أقسام: أوّلها''' الرياضية كعلم الحساب والهندسة 
والنجوم؛ وثانيها علم الطبء وثالثها علم الجيّل كرفع الأشياء الثقيلة 
والإحراق بالمرايا ونحوها من الحيل؛ ورابعها العلم الإلهيء ولهم في 
باب العلم تفصيل ظاهر”' موثق؛ وباطنه لا طائل له. وأمّا على 
مذهب أهل الحقء فاعلم أنْ العلوم على قسمين قديم ومحدث». 
فالقديم علم الله عرّ وجل. والمحدث علم غيره”". 


[في العلم القديم] 
وحقيقة العلم القديم الموجود الذي لا أوَّل لوجوده. وهذا 
الوصف ينفرد به اللّه تعالى» وما سواه إذا وُْصِفَ سمي قديماًء. كما 
قال الله عرّ وجلَ: حَنَّى عَادَ كَالعُرْجُونٍ القَدِيم4” 2 وقال خبراً عن 
فيل" الكفرة”©: طنَسَيَقُونُونَ هذا إِفْكْ قَدِيهُ14": فإنَ المراد منه 
المبالغة في وصف التقدم على غيرهء لا أنّه في الحقيقة قديم. وأمًا 
المحدّث فهو الذي لم يكن فكان. وقال بعض المتكلمين من أهل 


2)1١(‏ ج: + العلوم. 

زفق اج: ظاهره. 

(*) الماتريدي» توحيد 0:40 8: فلو كان لشيء منه شبه يسقط عنه من ذلك القدم» أو 
عن غيره الحدث! والنسفي, بحر "ا 98 : اعلم أنْ الموجودات على ضربين قديم 
ومُحدّثء فالمحدث ما سوى الله تعالى» والقديم هو الله تعالى. 

(4) سورة يس 784/795. 

(6) ج: قول. 

() ج: الكفار. 

.١١/47 سورةالأاحقاف‎ )0 


)0 ج: قال. مايده تعد سد 
0 سد 


[لع6 اب] 


باب العلم مل 


السنّة''2: إِنْ علم الله أزلي؛ ولم يطلق عليه وصف القِدّم. 

واعلم أن عِلمَ اللّه عرّ وجل ليس بضروري أيضاء كما أنّه ليس 
بحادث. وليس بمكتسب أيضاًء ولا واقع عن حس””. أما الضرورة 
والكسب فحاجة. والحاجة عبجزهء وتعالى الله عن العجز علواً كبيراً. 
فيتعالى أيضاً عن الضرورة والكسب. وأما/ الحدوث فإنه يقتضي جهلاً 
قبل الحدوث. وتعالى اللّه عن الجهل علواً كبيراً. 

وأمًا الحس فإته علم يقع من طريق الحاسّة. والحاسّة آلة. 
والآلة للمحتاج؛ واللّه متعالٍ عن الآلات علواً كبيراً. علم اللّه في 
الازل ما يكون في وقته بتكوينه؛ والوقت للكائن لا لتكوينه9؟. لأنّ 
تكوين الله قوله في الأزل: ليكن كل ما يكون في وقتهء فإذا كان في 
وقته كان بناءً على قوله في الأزل: ليكن. وعلم في الأزل!'" ما لا 
يكون. وإنّه لو كان كيف يكون علم بعلم واحد ما يصح أن يعلم 
ل ٠‏ 


[في العلم المحدث] 
وأمّا العلم المحدث فإنّه يدرك من أحد طريقين إمَا من طريق 


41 ج: + والجماعة. 

7 السمرقندي. جمل ١8‏ ”: ثبت أن منها ظاهر جلي؛ ومنها باطن خفي؛ والبزدوي؛ 
أصول 7 ١١‏ : وآمًا العلم الذي ليس بضروري ولا اختياري: فهو علم الله تعالى. 

(9) (لا لتكوينه) ي: كالتلوين. 

07 ١(ليككن.‏ . . الأزل) ا :سد, 

8 ج: + يكون. 


06 [ني العلم الضروري] 


الضرورة» وإمّا من طريق الكسب"''؛ فكان العلم المحدث ضروريا 
وفكتسيا : 

فالضروري ما لا يمكن العالم دفعهء وإنّه نوعان: علم بديهة 
العقل» وعلم حس » فالبديهة من بادهه إذا فاجأف فهو علم يقم من 
من الفرح والغم والسقم والصحة وتحو ذلك» ولحو العلم باعل 
المحالات؛ كاستحالة كون الشيء قديما محدكاء وانعحالة شخل 
الجسم مكانين في حالة واحدة. 


[في علم الحسّ] 
وأمًا علم الحسٌ فهو العلم الواقع من جهة الحواس'"؛ والحواس 


)١(‏ السمرقندي؛ جمل :١ ١78‏ ثم المعرفة على قسمين. أحدهما لا يمنع العباد فيهاء 
بل الله تعالى يتولى وضعها فيهم, والثانية تكون باكتساب منهم بالنظر في الآيات 
والتفكر في الأعيان. . . ثم يكون الإدراك بالضرورة؛ والبزدوي؛ أصول 19» :٠١‏ 
ثم العلوم ثلاثة أنواع: علم ضروري وعلم مكتسب وعلم مطلق لا ضروري ولا 
مكتسب عند أهل السنّة والجماعة؛ والصابوني. كفاية 715 اعلم أن العلم الحادث 
نوعان ضروري واكتسابي؛ والصابوني؛ بداية 8؟»: :٠١‏ العلم الحادث نوعان 
ضروري واكتسابي. 

(1) باستحالات. 

الماتريدي» توحيد :١١ ١78‏ وعلم الحسّ, وهو كل عين من الأعيان يُحسٌ مُحاطاً 
بالضرورة مينيا بالحاجة؛ والسمرقندي: جمل 8: 5: والعيان يدرك بالحواس 
الخمس ؛ والنسفي؟ تبصرة 7؛ 18 : إِنْ أسباب العلم وطرقه ثلاثة أحدها الحواس - 


باب العلم يذل 


جمع حاسة آلة يُحس بهاء والحس والإحساس الوجود للشيء بالحاسة 
عن مماسة على وجه يدق. وأصله قوله عر وجلّ: لا يَسْمَعُونَ 
حَسِيسَهَ2"”4): أي صوت لهبها. سنّى صوت لهبها حسيساً» لأنّ الصوت 
يقرع السمع فيماسه. وقال أبو الحسن الأشعري: الحس"''' العلم 
المبتدئ في النفس لا عن استدلال؛ قال: والحاس في الحقيقة العالم'”) 
وإنما تجمع؛ فيقال: حواس على سبيل تسمية الشيء باسم غيره. وقال 
أبو العبّاس القلانسي: الحسٌُ غير العلم”*' والحواس أعراضء أراد بها 
الشم”"2 والسمع والبصر والمس""". قال: ولو قال قائل: حس البصر 
آله لا تفارق القدرة» كان قد ذهب ملهباً صحيحاً. وقال الأاشعري: ذلك 
محال. لأنَّ”'؟ من مذهبه أن الحس عله”. والله أعلم. 


السليمة. . . وقد أقر بكون الحواس من أسباب المعارف جميع العقلاء؛ والنسفي» 
تمهيد 7. :1١4‏ ثم أسباب العلم للخلق ثلاثة الحواس الخمس. . . ؛ والنسفي؛ 
عقائد 4؛ :١‏ ثم أسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس. . . ؟ والصابوني» بداية 
*لاء #: أمَا الحواس فهي خمس . . . ويعلم بكل حاسة ما يختص بها إذا استعملت 
فيه؛ والنسفي» عمدة :١ .١١‏ وأسبابه للخلق ثلاثة؛ الحواس الخمس... ؛ 
والنسفي» اعتماد 0١١‏ ": وأسبابه للخلق ثلاثة» أي أسباب العلم الحواس 
الخمس . . . والمراد بالحواس السليمة منها. 

)١(‏ سورةالأنياء 1١7/5١‏ 0 (؟) ي:-. 

0 ج: + قال. 

الدىق ج: + قال. 

(9) (أراد... الشم) ج: كالذوق والشم. 

000 ج: واللمس. 

ج: إذ. 

)م ج: هو العلم. 


4 [فِي علم الحسٌ] 


واعلم بأنَ”'2 الحواس خمس عند جمهور الناس”". إحداها 
البصر ويدرك بهذه الحاسة الجسم والجوهر واللون والكون وجنس 
التراكيب والصور””؛ ويجوز أن يبصر بها كل موجود حتى قال أهلٌ 
الحق: إِنْ اللّه تعالى يُرى بالبصر في الآخرة”*“. وقالت الفلاسفة: 
لا يدرك بها إلا اللونء وفساد هذا القول لا يخفى على عاقل. لأنّ 
إبصار اللون””' والكون باعتبار الوجود. ألا ترى أنه قبل الوجود عدم 


)0( ج: أن. 

(؟) (خمس... الناس) ج: عند جمهور الناس خمس. 

() ج: من الصور. 

(4) الماتريدي؛ توحيد 011١‏ 7: قال أبو منصور رحمه اللّه: القول في رؤية الرب 
عر وجل عندنا لازم وحق من غير إدراك ولا تفسير؛ والسمرقندي؛ جمل ,”١‏ ؟: 
ثم القول في الرؤية أنها على التحقيق على غير تشبيه ولا تعطيل ولا إدراك ولا إحاطة 
على ما جاءت به السئة؛ والبزدوي» أصول 5. /ا/: إِنْ الله تعالى جائز الرؤية» وإِنّه 
يُرى في الآخرة بلا محاذاة ولا كيفية ولا حدّ؛ والنسفي. بحر .1*7 : قالت 
المعتزلة لا يجوز الرؤية على البارئ تعالى بالأبصارء وقال أهل السنّة والجماعة 
تجوز؛ والنسفي؛ تمهيد ”": :7١7‏ في العقل دليل على جواز رؤية الله تعالى؛ 
والنسفي» عقائد 2,١1‏ ؟: رؤية الله تعالى جائزة بالعقل واجبة بالنقل؛ والصابوني» 
كفاية 114: الكلام لأهل السئّة في هذه المسألة في موضعين؛ أحدهما في جواز 
رؤية الله تعالى بالأبصار في الجملة؛ والثاني وجوبها للمؤمنين يعد دخول الجنّة! 
والصابوني» بداية ٠1/4‏ 7: ذهب أهل الحق إلى أن رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة 
عقلاً وواجبة سمعاً للمؤمنين في الدار الآخرة؛ والنسفي. عمدة 4؛ ؟١!‏ واعتماد 
7 !: رؤية الله تعالى بالأبصار للمؤمنين في الآخرة بعد دخولهم الجنّة جائزة 
عقلاً واجبة سمعاً . 

(0) ج: الجسم واللون. 


انمد 


بن العلم ال 


لا ييصر؟ فلا معنى لتعليق الإبصار لشيء آخرء إذ الوجود هو الاصل 
في الإبيصار. 

والحاسة الثانية السمعٌء ويدرك بها الكلام/ والأصوات. 
والحاسة الثالئة الذوق ويدرك بها الطعوم. والحاسة الرابعة الشم 
ديدرك بها الأراييح'2. والحاسة الخامسة” اللّمس ويدرك بها الحرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة©© واللين والخشونة. وزعم قوم أن الذوق 
من جملة حاسة اللّمس. وزاد إبراهيم”*' النظام حاسة سادسة وقال: 
يدرك بها””' لذة النكاح. وزاد بعضهم حاسة سابعة وقال يدرك بها 
الفرب وألم الجراح. وهذان القولان فاسدان؛ لأنّ ذلك يدخل في 
جملة حاسة اللّمس. وكما يحس الإنسان من نفسه الوجودٌ والفرح 
والغمّ والنشاط والصحة التي لكاو فاه" يعتين من قير180 الشناط 
والفرح والغمّ وخجل الححجل ووَجّل الوّجل ونحو ذلك. 


)1( ج: الروائح . 


ف (والحاسة الخامسة) ج: والخامس. 

2( (واليبوسة والرطوبة) ج: والرطوبة واليبرسة. 
فق (وزاد إبراهيم) ج: وأراد. 

80 (لذة. . . بها) ج: -. 

030 (والنشاط. . . والسقم) ج: والسقم والصحة. 
ج: د 

ج: + ذلك أيضاً من . 


إف4 
م 


55 [في العلم المكتسب] 
[في العلم المكتسب] 


وأمًا العلم المكتسّب فهو علم يقع بفعل العبد''. والفعل معنى 
يقوم بالذات على وجه مخصورص» وخاصيته في الإضافة؛ فإذا أضيف 
إلى اللّه عرّ وجل فهو إبداعٌ» وإذا أضيف إلى العبد فهو اجتلاب نفع 
أو استدفاع ضررء وهو في الحاصل استعمال ما أوجده الله تعالى”". 
وقال سيبويه من أئمة”" النحو واللّغة: إن الفعل حدث يحدثه 
الاسم. أراد بما ذكر من الإحداث التصيير إلى هيئة لا إحدائاً' هو 
إيداع وإيجاد'""؛ إذ ليس الإبداع والإيجاد”" إِلَا لله تعالى عر وجلء 
لأنَ المُخْدَث محتاج إلى محيئه؛ فكيف يحدث لنفسه قدرة 
الإبداع'؟ وفرقٌ بين التصيير والإحداث؛ فالتصيير يعرف كذلك بعلم 


)١(‏ البزدوي؛ أصول 7. :١١‏ والذي هو اخنياري ومكتسب ما له فعل في حصوله!؛ 
والصابوني» كفاية 77: وأمًا الاكتسابي فهو ما يحدثه الله تعالى بواسطة كسب 
العبد؛ والصابوني» بداية 4؟2 *1: والاكتسابي وهو ما يحدثه الله تعالى فيه 
بواسطة كسب العبد. 

(؟) (معنى. .. تعالى) ج: هو الواقع من قادر مختار بقدرة؛ ثم إِنْ كانت القدرة قديمة» 
كان الفعل إلحاداً» واللّه منفرد بهء وإن كانت القدرة محدثة كان الواقع بها كسباًء 
والكسب فعل العبد. 

9) ج: أهل. 

دق ج:-. 

0( ي: إحداث. 

)١(‏ (إبداع وإيجاد) ج: إيجاد وإبداع. 

60 (إذ... والإيجاد) ج: لان الإيجاد والإبداع ليس. 

)2 ج: في إيجاد القدرة. 

(9) ج: الإيجاد. 


باب العلم ل 


ضروريء والحادث لا يعرف حادثاً إلا بالاستدلال. فإذا وجد تكلف 
تعلم وإن قل كان(" مكتسياً. 

وهذا العلم على أقسامء نظري واستدلالي بالعقلء. ومنها 
شرعي» ومنها من جهة العبارات» ومنها من جهة التجارب والعادات» 
ومنها ما هو معلوم بالإلهام''' في بعض الناس دون البعض» ومنها من 
جهة الإتباع بموئوق” بعقله وسداده في مذهبه”؟' ووفور علمه. فأمًا*©) 
العقلى”» النظري الاستدلالي”) فنحو الاستدلال بالبناء على الباني؛ 
والكتابة على الكاتب. فالعقل يحيل وجود البناء بلا بانٍء والكتابة بلا 
كاتب. وإن لم يشاهد بانياً ولا كاتباً. 

والذي يدل عليه" أنّ صائع العالم لم يخل العالم عن آيات 
ددلائل تدل على وجوه" الحقء وجعل العقل آلة ليستدرك”''' بها 


(1) ج: + ذلك العلم. 
00/ مما بالزلهام) ج : من جهة التجارب والعادات» ومعلوم من جهة الإلهام. 


ج: بمن يوئق. 

010 (وسدادة. .. في) ج: وسداد. 
)00( ج: وأمًا. 

2 (030 

40 ج: + العقلي.. 

0( ج: وأيضاً. 

رش ج: - 

)00 ي: يستدرك. 


م١‏ [في العلم المكتسب] 


ما دلّت عليه'؟ هذه الآيات”"2؛ ولا يستغني أحد عن”" العقل نظراً 
واستدلالاً في أمزر :معاشه. معاد :. .هذا ظاعر له بتر اله الطاطة 
المتجاهلة. ولكن يشترط أن يكون النظر بشروطه ليقع/ صحيحاً. ومن 
شروط”" النظر كمال آلة النظر وهي العقل: وأن ينظر في الدليل لا 
في الي :وأ يستشوقي التروط التأمر ©" كن قدي عا بحت 
تقديمهء وتأخير ما يجب تأخيره. فإذا حصل" النظر على وجهه أفاد 
له العلم بما يصح أن يعلم وإلَا فلاء فالعقل يعرف بالعقل. ألا ترى 
أن المجنون لا يعرف العقل. ولا دليل العقل؟ والعلم يعلم بالعلم. 
ألا ترى أن الجاهل لا يعلم العلم؛ ولا دليل العلم؟ والنظر يعرف 
بالنظر والتأمّل. ألا ترى أنه إذا نظر وتأمّل انكشف ل0© المنغلى200؟ 
فيعرف عنده أنه طريق إلى العلم. 

وأمًا المعلوم من جهة التجارب والرياضات؛ فنحو علم الطب 


.- إءلءيي:‎ )١( 

(0) ج: + والدلائل. 

إفرف ج: + استعمال. 

(5) (معاشه ومعاده) ج: معاشهم رمعادهم. 
(6) ج: شرط صحة. 

(0) ج: شبهة. 

60 (شروط التأمل) ج: بشروط الدليل. 
(4) ج: جعل. 

(9) ي: -. 

)٠١(‏ ج: المتعلق. 


١9ل[‎ 


باب العلم يل 


والأدوية والمعالجات”''. وكذلك العلم بالحرف والصناعات» وقد 
يدرك”'' هذا العلم بالقياس على ما جرت به العادة والتجربة. 

وأمًا المعلوم بالشرع فنحو علم الحلال”" والحرام؛ والفرض 
والواجب؛ والستة والمندوب» والمباح والرخصة؛ والمستحب 
والمكروه. والأدب وسائر أحكام الفقه» وإِنْما أضيف العلمُ الشرعي 
إلى الكسب وهو النظر والاستدلال؛ لأنّ حجة الشرع مبنية على”؛) 
صحة النبوة» وصحّة النبوّة مبنية على طريق النظر والاستدلال. ولو 
كانت معلومة من بديهة أو حسّء لما اختلف فيه أهل الحواس”» 
والبداية. 

وأمًا المعلوم من جهة الإلهام على الخصوصء فعلى ما مر ذكره 
في" أرَل الكتاب. وكلّ علم نظري فيجوز أن يقلب الله العادة 
فيجعله لنا"2 ضرورياًء كما خلق العلم بالأسماء” في آدم. 


وأما”*» علم بديهة”"'' العقل. فلا يجوز'''' أن يعلم بالاستدلال 


)غ0( ي: والمعالجة. 0) ج: يستدرك. 
(9) (علم الحلال) ج: العلم بالحلال. 


الن4 ج: + السليمة. 
030( ج: من. 

0) ج: + ضرورياً. 
)0( ج: -. 

() ج: وما. 
00 ج: ببديهة . 


01 اج يضم: 


لل [في العلم المكتسب] 


علمهء لأنّ البداهة”؟ مقدمات الاستدلال. فلا بد من حصول 
المقدمات من المستدل قبل الاستدلال؛ فإذا”"» حصل العلم بمقدمة 
الاستدلال؛ استغنى عن الاستدلال» والله أعلم. 

ثم قال”' إبراهيم النظام: ما علم بالاستدلال فإنّه لا يجوز) 
أن بعلم بالضرورة والبت 31 5 ل الح كّ يجز ان َعَلم 
بالخبر”" والنظرء وعندنا ذلك جائز. ويقال للنظام: يلزمك على 
هذا القول أن يكون العلم باللّه في الآخرة نظرياً لا ضرورياًء 
فتكون”' الجنّة حينئذ دار نظر واستدلال ويكون لاعتراض الشبهة!١)‏ 
قنها :محال وأن يعون أهل 1 07 يق 9 الثواب 
على أداء ما كلفوا في دار أخرى وغيرها. ويقال له في المعلوم من 


)١(‏ إءلء ي: البداية. 

(0) ج: وإذا. 

(9) (ثم قال) ج: وقال. 

(4) (فإله... يجوز) ج: لم يجز. 

(0) (بالضرورة والصراج: بالحس والضرورة. 


(5) ج: كان معلوماً . 

فق ج: من جهة الخبر. 

(84) ج: له. 

(9) ج: وأن تكون. 

)٠١(‏ ج: الشبه على أهل النظر. 

)1١1(‏ (يكون. .. الجنة) ج: يكونوا أبداً. 
زفق ع + وإن. 


التر] 


جهة الحواس إِنا نعلم البُلدان التي لم ندخلها بالأخبار المتواترة'"', 
وإن كانت معلومة لأهلها بالعيان. وكذلك كل شيء يعلم من راآء عياناً 
ويعلمه”؟) الأعمى بتواتر الخبر عنه. 

فأجاب”" عن هذا/ الإلزام فقال: إِنّ المخبرين لما عاينوا ما 
باللمس» ثم إذا أخبروا غيرهم بما عاينواء انفصل بعض الأجزاء التي 
في عيونهم ونفوسهم تسا 9؟ بالسامع اليك عنهم ١‏ فعلموا باللمس 
أيضاً. قيل له يلزمك على هذا”" إذا سمع أهل الجنئّة أخبار أهل النار 
أن تكون أجزاء انفصلت”" من أهل النار واتصلت بأبدان أهل الجنة 
في الجنة. وإذا سمع أهل النار أخبار أهل الجنة أن تكون أجزاء 
انفصلت© من أهل الجنة واتصلت بأهل”'' النارء وهذا قول فيه من 
المحال ما فيه ؛ وهر لائق بقائله و 


2١1(‏ (بالأخبار المتواترة) ج: بالتواتر. 


)2( ج: للخبر . 
30( ج: + القول. 


0) (أجزاء انفصلت) ج: انفصلت أجزاء. 
(4) <(أن... انفصلت) ج : انفصلت أجزاء. 
)01 ج: + بأمثاله . 


0 [في العلم المكتسب] 


واعلم بأنّ طوائف'"' من أهل الضلال خالفوا أهل الحق في 
بعض هذه الأقسام والمدارك؛ فنفت طائفة العلوم إلا من طريق 
الضرورة؛ وقالت: إن الله عر وجل يبتدئها في القلوب فيكون العلم'') 
ضرورة في القلب. وإلى هذا ذهب رجل يقال له”" صالح قبة وطائفة 
من الرافضة والقدرية» وفي هذا القول إنكار للقرآن فيما جاء به من 
الأمر بالنظر والاستدلال؛ حتى قال بعض الرافضة"”''2: إن من لم 
يخلق الله فيه العلم الضروري”' كان معذوراً ولم يكن مأموراً بالإيمان 
ولا بكو ين الأشياء0 ع وكان المخار 60 للسخر والاعتبار. وم 
هذا القول جعل الكفار معذورين في الكفر ورفع الأوامر والنواهي 
وهذا كفرء فما''' يؤدي إلى الكفر كان كفرً”''". 

وقالت''''2 طائفة من الرافض'"'": إِنّ المعارف ضروريةء وقد 


)١(‏ ج: طائفة. 

(7) (فيكون العلم) ج: فثبتت العلوم. 
شرف (رجل. . . له) ج: 0 

(4) (حتى... الرافضة) ج: وزعمت طائفة من الروافض. 
(5) ج: ضرورة. 

() (من الأشياء) ج: -. 

60 ج: كالمخلرق. 

)0( ج: ومن. 

(9) ج: وما. 

)٠١(‏ (كان كفراً) ج: يكرن كفراً أيضاً. 
):005 ج: وزعمت. 

)١1(‏ ج: الروافض. 


باب العلم ول 


أمروا بالإقرار بالحق ولم يؤمروا بالمعرفة ولا سبيل لهم إلى المعرفة”) 
ولا دليل لهم على إصابتهاء وفي هذا القول إنكار الدلائل التي 
نصبها الله عر وجل على إحقاق”' الحق. وإبطال الباطل. وإنكارٌ 
لقوله: طفَاعْلَمْ أنَهُ لا إِلَهَ إلا اللّهُ4”". وإنكار للآيات التي نصبها الله 
تعالى 40 , 
وزعمت طائفة أن لا يدرك العلم'*) ِل من جهة الطبع؛ وهذا 
فاسد, ا 0 وقد يستقبح ما ينتفع 
منه؛ ولا يكون على الاعتدال في جميع الأحوال؛ فلا يمكن أن 
يجعل طريقاً إلى العلم الذي يجب ا يؤدي إلى اليقين. ويدل عليه 
أن الطبع”'2 ما ركب في الحيوان”'' من الأخلاق والمشرب والمطعم 
والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ويقال: فلان كريم الطبعء 
وفلان خبيث الطبعء يعنون ما ركب فيه في أصل الجبلة؛: وهذا”" مما 
3 غاية التفاوت»؛ وقد يستحسن الطبع ما يستضرٌ به ويستقبح 
ما ينتفع به فلا يكون على الاعتدال في جميع الأحوال”'؟. فلا يمكن 


)١(‏ (إلى المعرفة) ج: عليها. 
إقة 


فر 


ج: إثبات. 

سورة محمّد /19/41. 

4( ا تعالى) إ. لء ي: -. 

)0( . العلم) ج: العلم لا يدرك. 

3 3-0 .. الطبع) ج: - 

020 (ركب. . . الحيوان) ج: جبل عليه الإنسان مما ركب فيه. 
[4) (ويقال... وهذا) . ل. ي: وهذه المعاني. 

5 اوقد , الأحوال) [ه الند ىت 


14 [في العلم المكتسب] 


أن يجعل طريقاً إلى درك العلم بالحق. كما بيّنا أن الطريق إلى كل 
ذلك هو الدليل المؤدي إلى البقين"'. 

وزعمت طائفة أنّ") العلم لا يدرك”” إلا من جهةا الرشيه .وهذا 
فاسدء لأنْ كل اثنين إذا وهم كل واحد منهما بطلان”؟؟ قول صاحبهء 
كان قول كل واحد مئهما باطلاً بقول نفسه: إنَّ الأمر كما وهِمَ 
صاحبه”” 2 وكفى بالقول بطلاناً إقراره'' صاحبه”" ببطلانىفء ولأن0 
الوهم إن كان من وَهَمَ ‏ بفتح الهاء ‏ فهو ذهاب القلب إلى 
شيء”"": وقد يذهب إلى/ الصواب. يقال: وهّم قلبه إلى الصواب إذا 
ذهب إلى الصواب. ولا شكٌ أن القلب يهم إلى الصواب وإلى) 
ضدهء فلا يمكن أن يجعل أصلاً في درك العلوهم". وإن كان" 


.- (بالحق... اليقين) إء لء ي:‎ )١( 

(؟) (وزعمثت... أن) ج: وقال بعضهم. 
(9) (العلم... يدرك) ج: لا يدرك العلم. 
زفق ج: فساد. 

(60) (بقول... صاحبه) ج: بإفراره ببطلان قول نفسه. 
(5) ج؛ بإقرار. 

زفف جاي: -. 

(8) ج: معهاأآن. 

(9) (ذهاب... الشيء) ج: الذهاب. 

)٠١(‏ (يقال... وإلى) ج» ي: وقد يذهب إلى. 
)١١(‏ ي: العلم. 

.- ي:‎ )١١ 


[لكل؟ا 


باب العلم ه6١‏ 


1) 


من" وَهِمَ يَهِم'' ‏ بكسر الهاء - عبارة عن'" الغلط. كما روي في 
الخبر”؟) أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم سجد للوَّهُم؛ أي للغلط. 
فكيف يدرك الصواب من الغلط*»؟ 

وقالت السمنية: لا يدرك العلم إلا من جهة الحواسء لأنّها 
متفقة. فأمًا("'2 دلائل العقول فإنّها" متفاوتة لتفاوت العقول. وهذا”) 
فاسد. لأنْ التكليف بالعمل إنْما ورد على دليل العقول لا على 
الحس. ولا تتفاوت”؟ مدلولات العقل”''' إذا وقع النظر والاستدلال 
على شرطه. ولا يستغني الحس عن العقل في كمال الدرك. 

ألا ترى أنّ الحواس ثابتة للصبيان والمجانين'''"؟ ولا يكمل 
لهم درك ما يجب دركه لفوات كمال العقل؟ ولا ببستي 
العقل عن الحسٌ”""'' في الدرك. فلو كان وقوع العلم من طريق 


0-0-3 (10) 

0( ج: -. 

زف (عبارة عن) [: ل»٠‏ ي : فإنّه . 

(١‏ (كما... الخبر) ج: وفي الحديث. 

)0( (من الغلط) ج: بالغلط , 

إلى (لأنها. . . فأمًا) إ. ل. ي: لآن. 

4 3 لي : 

00( ج: + قول. 

50 «(الكليف. ... يغاوت [ه الت 

ل إ» لء ي: + لا تتفاوت. 

)001 (ثابتة. . . والمجانين) ج: في الصبيان والمجانين ثابتة. 
إفلة إء ل: ويستغني . 

9 (الفقل.... الحن) [ه لهاي :الس عن :اللنقل. 


15 [في العلم المكتنب] 


الحسّ''' لوقع التساوي بين العُقلاء والصبيان والمجانين»: ولانَ في 
هذا القول إنكار وَالِدَيْهِ وإنكار كل موجود في الدنيا إلا قدر ما يراءء 
ولا شك أنْ هذا فاسدء وكذلك”'' ما يؤدي إليه. ألا ترى أنّ 
الإنسان يرى إنساناً لم يره قبل ذلك؛ ويعلم يقيناً أنه لم يخلق في 
تلك الساعةء ولا جعل”" كهلاً وشيخاً في تلك الساعة”'“: ويقطه*) 
مكاناً بالمشي إليه؛ ويعلم يقيئاً أنْ ذلك المكان لم يخلق في تلك 
الساعة؟ 

ونفت طائفة”"' العلم إِلّا من طريق الحواس والأخبار المتواترة؛ 
وهذا فاسدء لأنّه يعرف" فساد قول صاحبه لا بالحسّ ولا بالخبر 
البعزات 7 

وطائفة نفت العله”' إِلَّا من طريق العقلء وهذا فاسد لأنّ كثيراً 
من الأشياء لا يهتدي إليه العقل على ما يذكر”''' من بعد. 


)1١(‏ ج: الحواس فقط. 

0) ج: فكذلك. 

0 «ولا جعل) ج: -. 

(4) (في... الساعة) ج: -. 

(8) [: ويقع. 

() (ونفت طائفة) ج: وطائفة نفت. 

زرف اج: يعتقد . 

(4) (قول... المتواتر) ج: وكفى بالقول بطلاناً إقرار صاحبه ببطلانه . 
(9) ج: العلوم. 

)٠١(‏ ي! وذكر. 


باب العلم يل 


وطائفة نفت العله” إلا من طريق التقليد. وجعلوا التقليد أصلاً 
في درك العلمء وأنكروا دلائل العقول» وقالوا'؟: يجب الاجتناب عن 
دلائل العقول التي في القرآن. فإذا قيل لهم مّن تقلدون من أهل 
الاختلاف؟ تحيّروا ونسبوا من أدخل عليهم هذا الإدخال إلى الإلحاد؛ 
ولم يهتدوا إلى جواب. وهذا القول من قائله محض الغراية؛ لأنَّ 
الّاس من بين مصيب ومخطى”" ولا”'؛ يعرف المصيب من المخطئ 
إلا بدلالة العقل. 

ويدل”*؟ عليه أن التكليف”"' إنما وقع من الشرع”" على الدليل 
المؤدي إلى اليقين» ولا يؤدي التقليد” إلى اليقين» لأنْ الدعارى في 
التقليد متكافية. ألا ترى أنّ عابد الوثن يقلّد أسلافه» وكذلك 0 
داليهودي”' والنصراني والمجوسي”"'2؟ كل واحد من هؤلاء”'" يعتقد 
أنَ الفريق2 الآخر على الضلال. ولما احتجت الكفرة بالتقليد 


)١(‏ ج: العلوم. 

0( ج: وقالت. 

7 (مصيب ومخطئ) ج: مخطئ ومصيب. 
6 ج: فلا. 

() ج: والدليل. 

00 ي: + على العمل . 

0 (وقع... الشرع) ج: يقع بالعمل. 
() (ولا... التقليد) ج: والتقليد لا يؤدي. 
(5) (الثنوي واليهودي) ج: اليهودي. 
200 ج: - 

للك (واحد... هؤلاء) ج: فريق. 

زفقة ج: -. 


م١١‏ [في العلم المكتسب] 


بالآباء. قال الله تعالى: ظَالَ أُوَلْوْ جُِكُمْ بِأَهْدَى يما وَجَِدْئمْ/ عَلَيْهِ (ل17) 
آباءكْ206: دعاهم إلى اتباع الدليل. وقال أيضاً: طثُل”" إِنّمَا أَعِظكُم 
بِوَاحِدَةٍ أنْ تَقُومُوا لِلَهِ مُنْنّى وَثُرَاتَى ثم تَتَفْكُرُوا ما بابك من 
د29 , آمر الله عه وراد بالتتكر فى حال عناحهن عض بتبين 
لهم بدلائل”*' العقل أنه ما بصاحبهم من جنة. 

فثبت أن التقليد ليس بأصل في درك العلومء ولكنه''2 لا يمتنع 
وقوع العلم به”" في إرشاد بعض الناس” كما قال اللّه تعالى9': 
«نَاسأنُوا أهْلّ الذّكْرٍ إِنْ كُنثُمْ لا تَعْلَمُْرن6”"'©. أراد بأهل الذكر أهل 
العلم» وَإنما كنى بالذكر عن العلم؛ وإن كان الذكر ضد السهرء لأنَّ 


.14/47 سورة الزخرف‎ )1١( 

0) إءلءي: -. 

(6) سورة سبا 55/94. 

(4) (الله عر وجل) ج: -. 

)) اج: بدلالات. 

(7) ج: ولكن. 

61 (وقوع... به) ج: وقوعه طريقاً إلى الصواب. 

(4) الماتريدي: توحيد 4: ١‏ فثبت أن التقليد ليس مما يذكر صاحبه لإصابة مثله ضده؛ 
والنسفي. تبصرة .2٠١‏ "؟: وكذا التقليد ليس مما يُعرف به صحّة الأديان؛ 
والصابوني» بداية 2184 :1١‏ فإذا أخبر المقلد بما يجب الإيمان به فصدقه كان 
مؤمناً؛ والنسفي. عمدة 5 7؛ واعتماد 018: والإلهام ليس سبباً للمعرفة» لأله 
يعارض بمثله وكذا التقليد. 

(9) (اللّه تعالى) [» ل: -. 

.47/١١ سورة التحل‎ )٠١( 


باب العلم احلال 


الذكر ينعقد"'' بالعلمء فهو بمنزلة السبب المؤدي إلى العلم؛ وهذا 
لأن النظر في دلالات العقل صعب التناول» فلا يهتدي إليه إلا من 
توفر حظه في العقل؛ وهم في الناس قليلون. فجعل”" التقليد طريقاً 
إلى العلم”" فِي إرشاد بعض التّاس» لكنه ليس بأصلء إِنّْما"؟؟ الاصل 
في تحقيق المعرفة والإرشاد العقل في العقليات»: والسمع الصحيح في 
السمعيات. وهذا السمع لا يستغني عن العقل؛ لأن”* السامع لا يفهم 
ما يسمع إِلَّا بالعقل؛ ولا يمكنه التمييز بين السمع الصحيح وغير 
الصحبح إلا بالعقل . 
[في العقل] 

فلا بد من معرفة العقل» فنقول: إن العقل في اللغة يتوجه 
إلى''' وجوه. منها الملجأ ومنها الدية ومنها الحبسء» قاله”' ابن عرفة: 
يقال عقلتٌ الرجل إذا حبستهء ومنها ما يقع به تحقيق المعرفة. واسم 
العقل الذي يقع به تحقيق المعرفة”*» متوارث مذ آباد الدهر. ثم مَن 


للق ج: متعقد . 
0( (وهذا... فجعل) ج: فثبت أن. 


0 (طريقاً... العلم) ج: منتفع به. 


)0( ج: فإن. 
0( جح ب 
020 اج قال. 


(4) (واسم... المعرفة) ي: -. 


بل [في العقل] 


قال إنّه جوهر نوراني؛ أراد''2 بالجوهر الأصلء» فإنَ الجوهر في اللغة 
أصل الشيء. 

وذكر الشيخ أبو عبد اللّه ابن أبي حفص الكبير في كتاب «الرد 
على أهل الاهواءة”" أن الله عر وجلّ خلق شيئاً وسمّاه عقلاً» وجعله 
في آدم عليه السّلام؛ وفي”" هذا إشارة إلى أن العقل”؟' جوهرء لان 
المجعول في ظرف لا يكون عرضاً. وقال بعضهم: إِنَّه بصر القلب 
موضوع في فِطرة الإنسانء قائم في بنيتهء يعرفه كل إنْسان في نفسه. 
وفي هذا القول أيضاً إشارة” إلى أنه جوهرء لأنْ القائم والموضوع 
في الشيء لا يكون عرضاً. 

وقال بعضهم: إِنّه عرض على مثال الضياء. وقال بعضهم: إنه 
العلم. وإليه ذهبت الأشعرية والقدرية. ثم من المعتزلة”' من قال إِنْه 
علم غريزي يُكتسب بالعلم'" الاختياري. ومنهم مَنْ قال: العقل 
نوعان غريزي واختياري” وأراد بالغريزي الطبيعي. 


وقال أهل اللغة: إِنَ اسم العقل مشتق من عقال البعيرء وهو 


فق ج: فأراد. 

(؟) (في... الأهواء) ج: -. 
زفرة اج ففي . 

(4) (أن العقل) ج: أنه. 

(0) (أيضاً إشارة) ج: إشارة أيضاً . 
(1) (من المعتزلة) ج: بينهم . 

(0) ج: به العلم. 

(4) «ومنهم... واختياري) ج: -. 


ل ب 


باب العلم حل 


الرباط الذي يشد به البعيرء يمنعه/ من النفورء فاستحق هذا الجوهر 
سم العقل؛ لأنّه مانع لصاحبه عن العدول عن الصواب» حافظ عليه 
أسباب الصلاحء إِلّا من كان سلطان الهرّى فيه غالباً فأعرض عن 
العقل . 
[في كيفية العقل] 

وأولى العبارات في المقل أنه جوهر نوراني”''» وليس يعرض 
ولا علم. لما روي عن“ ابن عبّاس رضي اللّه عنه. عن 
رسول اللّه صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «عليكم بالعلم فإنّه خليل 
المؤمن والعقل دليله». فقد خص كل واحد منهما بوصفه. فدل أن 
العقل غيرٌ العلم. وعن الحسن البصري قال: حدثني عدة كلهم قال 
سمعت رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم قال: 

«إنَ الله تعالى لما خلق العقل قال له: اقعد فقعد ءعثم قال له: 
قم فقام. ثم قال له: أدبر فأدبرء ثم قال له: أقبل فأقبل» ثم قا 
له: تكلّم فتكلم”": ثم قال له: أنصت فأنصتء ثم قال له: انظر 
فنظرء ثم قال له: اسمع فسمعء ثم قال له: أبصر فأبصرء ثم قال 
له: افهم ففهم. ثم قال له: 

«وعزّتي وكبريائي». وسلطاني وجبروني» وعُلُوي وقدرتي على 
خلقي. ما خلقت خلقاً أكرم علىَ منك؛ ولا أحبّ إلىّ منك» ولا 


() البزدوي؛ أصول 045 18: العقل جسم لطيف نوراني. 
0( جِ: 3 
00 ي:س. 


نفل [في كيفية العقل] 


أفضل منزلة عندي منك؛. بك أعكه نونك أطاع » ونلك عمد وإياك 
أعاتب» لك الثواب وعليك العقاب6. فثبت بهذا الخبر أنّ العقل ليس 
بعرض ولا علمء لأنْ العلم والعرض”'' لا يخاطب بمثل هذا 
الخطاب”"., ولأنْ الأمة أجمعت”" على أنْ من بلغ عن عقل فإنّه 
يتوجه عليه الخطاب. وإن كان من أجهل خلق اللّهء وإن”*' الصبي 
مرفوع القلمء وإن كان من أعلم خلق اللّه. 

فيدل ذلك على أن العقل غير العلمء ويدل عليه أيضا”' أن 
العقل قد يكمل. وإن فات بعض العلمء. ولا يكمل العلم إذا فات 
بعض العقل. فيدل ذلك على التفرقة بين العلم والعقل"©2. وذكر أبو 
منصور الأزهري في'" كتاب «التهذيب» له عن ابن الأعرابي؛ أن 
العقل هو التثبت؛ فثبت بهذه الأدلة أن العقل ليس هو العلم؛ واحتج 
من قال إن العقل هو العلم لان صاحب «العين» قال: إن العقل 
نقيض الجهلء فدل ذلك على أنْ العلم هو العقل"؟, لأنَّ الجهل 


)1١(‏ (العلم والعرض) ج: العرض والعلم. 

(؟) ج: المقال. 

)6 ج: اجتمعت. 

زفق ج: فإن. 

(0) ج: -. 

(5) (بين... والعقل) ج: بينهما. 

(0) إه جءعي: صاحب. 

(4) ج: فإنه ذهب إلى أن. 

(9) (العلم هو العقل) ج. ي: العقل هو العلم. 


المح 


باب العلم اوفل 


نقيض العلمء جوابه أن العقل مقدمة العلم.ء لألّه لا يتحقق العلم إِلَا 
بالعقل. فيجوز”'' إطلاق اسم العلم على العقل'". لا أن" العقل هو 
العلم في الأصل . 

وقالوا أيضاً: إن العقل يدخل في التصريف فيقال”*©: عقل 
يعقل. كما يقال: علم يعلم. فيدل ذلك على أن العقل” ليس 
بجوهر. جوابه أن العقل 9 لما كان مقدمة العلمء ألحقوه به في إيقاع 
التصريف عليه. وقالوا': لا يوجد عالم غير عاقل. ولا عاقل غير 
عالم. فلو كانا غيرين لتصور/ وجود أحدهما بدون الآخر. قلنا: هذا 
الأصل غير ا لأنه يتصور وجود عاقل غير عالم»: وإن لم 
يوجد عالم غير عاقل. ألا ترى أن النائم عاقل حتى يوجه""' عليه 
خطاب الشرعء وإن كان”'" فائت العلم؟ ولئن سلمنا هذا الاصل 
قلنا: إِنَما كان كذلك لأنّ العقل مقدمة 63 وو" يدر 


(1) فجوزوا. 

)6 ج: + عليه. 

00 ل ي: لأن. 

فق ج: يقال. 

() (فيدل... العقل) ج: فدل أنه . 
(7) (جوابه... العقل) ج: قلنا إنّه. 
0 ج: + أيضاً إِنّه. 

ُن( اج: مستمر. 
04 ي' يوجب. 
الل ج: كانت. 
1 ي: بالعلم . 
)010 ج: ولا. 


تقل [في معدن العقل] 


أحدهما عن الآخرء لا لأنْ العقل هو العلم؛ واللّه أعلم. 
[في معدن العقل] 

ثم لا بد من معرفة معدن العقل. فقال كثير من الناس إن معدنه 
القلب''' لان الاتفاق منعقد على أنْ معدن العلم المحدث القلب»ء 
لقرله تعالى: هلَّهُمْ قُلُوبٌ”" يَعْقِلُونَ بهَا4": فلما كان القلب معدن 
العلم. كان معدن العقل لأنّ العقل'' مقدمة العلم المحدث؛ فأينما 
كان هذا العلم كان مع مقدمته””'. ويدل عليه قوله: لاإن في ذَلِكَ 
لَذِكْرَّى لِمَنْ كان لَهُ قَلْبٌّ6”"“. فقيل لمن كان له عقلء لأنْ القلب 
إنما ينتفع بالذكرى بالعقل. والذكرى إِنّما تنفع العاقل؛ لا من له عين 
القلب» لأنْ عين القلب مضغة وهو بضعة لحمء وهذه المضغة توجد 
في كل حيوان. ويدل”" عليه أيضاً قوله: فَإِنُهَا لا تَعْمَى الأبْصَارٌ 
رَلْكِنْ تَنمى القُلْوبُ التي في الصّدُورٍ»”* . 

وعمّى القلب بذهابه عن إدراك الصواب. وإنْما يذهب القلب عن 


)١(‏ ج: + إِنّما قالوا ذلك. 


إفة 3 يي + لا. 
() سورة الحج ؟45/7. 
زفق ي: القلب. 


(0) (معلنه... مقدمته) |0 ل: مقدمة العلم. 
)١(‏ سورةق ١6/لال,‏ 

(/9) (عليه... ويدل) ج: 0585 

(48) سورة الحج 83/517. 


باب العلم نفل 


إدراك الصواب بذهاب العقل أو بذهاب نور العقلء. فدل أنْ معدن 
العقل القلب. ألا ترى أنه لا يوصف شيء من الجوارح بالعمّى لما 
لم يكن معدن العقل؟ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القلب 
معدن العقل”''. ويدل عليه”" فوله صلَّى الله عليه وسلّم: «إنَّ في 
الجسد لمضغة إذا صَنّْحَت صَنُّح سائر الجسدء وإذا فسدت فسد سائر 
الجسد, ألا وهي القلب». وفي بعض ألفاظ هذا الحديث قال: «إنَّ 
القلب ملك إذا صلح صلح سائر الجسد»؛ فقد علّق صلاح الجسد أو 
فساده بصلاح القلب أو فسادهء وإنّما يكون صلاح القلب بالعمقل 
وفساده بذهاب العقل أو بذهاب نوره. وإِنّما كان"" القلب ملكا 
باعتبار العقل . 

دروي في الخبر أنّ: «اللّه تعالى قال لداود عليه السّلام: إيَاك 
والشهوات. فإنَّ القلوب المعلّقة”؟2 بالشهوات عقولها محجوبة عني١.‏ 
فقد أضاف العقل”' إلى القلوب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: 
لكل شيء سيّدٌ وسيد الجسد القلب؛ ولا شك أن سؤدد القلب'") 
باعتبار العقل». لا باعتبار أنه مضغة لحم. 


وقال بعضهم: إن معدن العقل الدماغء وادّعى هذا القائل أنه 


)١(‏ (القلب... العقل) ج: العقل في القلب. 
0( اج: + أيضاً. 

افر ج: يكون. 

(4) ج: متعلقة. 

(5) ج: العقول. 

000 (سؤدد القلب) ج: سؤدده. 


15 [ني معدن العقل] 


مذهب محمّد بن الحسن فإنْه قال في كتاب «الدّيات» فيمن ضرب 
رأسه فذهب عقلهء. ذكر ذهاب العقل عقيبَ ذكر ضرب الرأس. فدلٌ 
ذلك على أنّ محل/ العقل الدماغ. وعن ابن عبّاس رضي الله عنه 
قال: إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السّلام أنْ سل" ابنكَ 
سليمان عليه السّلام» فسأله أين مروضع العقل؟ فقال الدماغء في 
حديث فيه طول؛ فاستصوب ذلك من سليمان. والجواب عنه أن 
إضافة العقل إلى الدماغ على معنى أنْ للدماغ خاصية في تقوية نور 
العقل» حتى إذا يبس الدماغ أثر ذلك في نور العقل فنقص. لا أن 
محل العقل الدماغ في الاصلء واللّه أعلم. وعلى هذا يخرّجٍ قول 
محمّد بن الحسن رضي الله عنه في كتاب «الديات» في ضرب الرأس 
وذهاب العقل. واللّه أعلم. 

ثم اعلم أنْ القلب عضورٌ في الحيوان وهو مضغة”" لحم على ما 
قال عليه السّلام: «إِنّ في الجسد لمضغة»»؛ ثم فسر هذه المضغة 
بالقلب. ويسمى القلبٌ”” الفؤاد. كما قال الله عر وجلّ: ما كَزَبَ 
الفُوَادُ مَا رَأى»9 2 أراد بالفؤاد القلبّ. والفؤادُ في أصل الوضع 
شيء على مثال الغشاء للقلب؛ بدليل قوله عليه السّلام: «إياكم أهل 
اليمن هم ألين قلوباً وأرق أفئدة». فقد خصّ كل واحد بوصف؛. فدل 
على أنهما شيئان. 


)1١(‏ في الأصل: سائل. 

(؟) ج: + وهي بعضة. 

6) ي: -. 

.١١/87 سورةالنجم‎ )4( 


زلدات 


باب العلم يفل 


والفؤاد مأخوذ من قرلهم: خبز فثيده؛ وهو عجين يخيز تحت 
الجمرء يجعل عليه عجين على مثال الغشاء له. فإذا تم خبزه رفع 
العجين الذي هو على مثال الغشاء فيؤكل الخبز الذي ظهر”''؛. ويسمى 
ذلك ١ملدق‏ والذي كان كالغشاء له فثيداً . ولكنه لما اتصل به اتصال 
خلقةٍ ولا يخلو القلب عنه» سمي القلبٌّ فؤاداً باسم ما هو جزء من 
أجزائه» وسمى القلب قلباً لتقلبه بمعان تحله من الخواطر والعزوم 
والعلوم وغير ذلك مما يختص بالقلب. 

وقال ابن عبّاس: إِنّْما سُمَي القلب قلباً لتقلّبه. وأراد”"' بتقلبه 
التقلب بمعان تحله. وإلى ذلك أشار صلَى الله عليه وسلّم حيث قال: 
«وإنما مُثل القلب كمّثل ريشةٍ بأرض فلاة» في ريح عاصف»ء تقلبها 
من المعاني. فإنّه صلَّى الله عليه وسلّم كان كثيراً ما يقول: «يا مُعَلْب 
عر وجلٌ: لوَلَكِنْ تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصَّدُورٍ04”". والصدر أرفع 
موضع في البدن» وعنه يصدر التدبير إلى القلب» واللّه أعلم. 


فصل 
[في عمل العقل] 
ثم لا بد من معرفة عمل العقل. لأنْ واضع العقل وهو الله 


)0غ( 
قف 


اج أراد. 
2 سورة الحج 45/17. 


84> فصل [في عمل العقل] 


عر و2 ما وضع العقل”' إلا لإيجاب العمل بهء بدليل قوله: «إِنَّ 
السّمْمٌ والبَصَرّ وَالقُوَادَ كل أَوْلِيِكَ كَانَ عَنْهُ مَمْؤُولاً04". أي يُسأل 
الإنسان عن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة؛ أنّه فيما استعمله. 
استعمله في ما وضعت/ له هذه الأشياء''': كما قال اللّه تعالى: طلَهُمْ 
ثُُربٌ لا يَفْمَهُونَ بهَا4 أي الحق. َرَلَهُمْ أَغيّنٌ لا يُبْصِرُونَ بهَا4 أي 
الرشدء لُوَلَهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُونَ بهًا2”4 أي الوعظ. 

وقد روى الثقات: «أنْ أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه قال 
للئبي صلَى اللّه عليه وسلّم: بم بُعقتٌ؟ قال: بالعقل» قال: ويم 
أمرت؟ قال: بالعقل. قال: إلى م(" تدعونا؟ قال: إلى العقل. قال: 
بم يدخلون الجنة؟ قال: بالعقل. قال: بم يدخلون النار؟ قال: 
بالعقل”". فقرأ قوله تعالى: طوَقَالُوا لَوْ كُنَا نَلْمَعُ أَوْ تَعْقِلُ مَا كُنّا في 
أُضْحَابٍ السعِيرٍ 04 6. فثبت أن العقل وضع للعمل به. فلا بد من 


معرفة ع5 


)١(‏ ج: + والله. 
زففق ج: + فيمن وضع . 
() سورة الإسراء /55/11. 


(1) (له... الأشياه) ج: هذه الأشياء له أو في غيره» وقد بيّن في آية أخرى ما وضعت 


هذه الأشياء له. 
(6) سورةالأعراف ا/11/8. 
زفق ي: من. 


(9:) (قال بالعقل) إء ل. ي: -. 
(4) سورةالملك 5لا/ .٠١‏ 
(9) ي: عليه. 


15 


باب العلم لعل 


فنقول: إنْ عمل العقل في شيثين اثنين؛: أحدهما في معرفة 
ما خفي مما يصمٌ أن يعلم بالدلالة» فيفزع إلى العقل في أماكن معرفة 
ذلك كما يفزع إلى الحاسة في أماكن معرفة المحسوسات. والثاني 
في درك الشيء ببديهته. وبديهة العقل أوائلهء من قولهم: بادهه أي 
فاجأه. فيدرك العقل'" الشيء ببديهة'" من غير كلفة وكثير فكرة 
كالعلم بالسقم والصححة والفرح والغمّء وفي غيره من النشاط وخجل 
الحخجل ووّجَل الوجل. 

ثم أوّل ما يجب على العاقل البالغ أن يعرف ما هو أولى 
المعارف, وأولى المعارف معرفة خالقه. فيقوم”" بحقه لأنّه خص من 
بين''' سائر الموجودات بخصائص لم تكن لشيء من تلك الخاصية 
شيء نحو العقل والفهم والسمع والبصر وغيرها من الخصائص 
الجليلة"2. فيعلم بذلك أنه لم يخلق ليكون سُدَّى!''. وطريق معرفة 
ذلك أنه يعرف ببديهة عقله وجود نفسهء وبأنه لم يكن فكان. ثم 
يعرف بدلالة عقله أنه لم يكوّن نفسه. لأنه عاجز عن تكوين مثل نفسه 
ثي حال كمال عقله واعتدال قواه؛ فيكون عن تكوين نفسه في حال 
عدمه أعجزء ويعلم بدلالة عقله أنه لم يكوّنه والداه لأنّهما يريدان أن 


(1) ج: بالعقل. 
9 كي : ببديهته . 
ف اج ليقرم. 
66 نات 
)() [: الجلية. 
30( 


ج: + مهمل . 


0 فصل [في عمل العقل] 


يكون لهما ولد فلا يكونء ويريدان أن لا يكرن لهما ولد فيكون. 
فيعرف بذلك أنه ليس في أيديهما”'' من أمر تكوين الولد شيء؛ ويعلم 
بدلالة عقله أنّه لم يتكون جزافاً لأنه”"' لا يوجد في العالم بناء بلا 
بانِ» ولا كتابة بلا كاتبء ولا حدث بلا ممخيث. فكذلك هو جزء 
من العالم". ولألّه لو كان بنفسه لكانت نفسه علّة كونه» فيجب أن 
لا يزول لقيام نفسه» وإذا"'؟ عرف زواله عرف أنه لم يكن بنفسه. 

ولما ثبتت هذه الأوجهء عله”” بدلالة عقله أنه كوّنه من لَبِسَ 
كُمِْلِهِ شّي:04''. وهو الله عر وجلء. فيعله'" عند ذلك أنه مالكه. 
وأنّه لمالكه فيقوم بحقه. وأوّل حتي يجب لخالقه/ عليه الشكر لخالقه 
لأنه أوجده يعد العدمء والإيجاد بعد العدم من أعلى النعم؛ والشكر 
إظهار النعمة بالاعتراف بها والقيام بحقهاء ويكون عرفان الإحسان 


شكراً أيضاً. 

وقال صاحب "العين»: الشكور والشكر عرفان الإحسانء. ودلٌ 
على ما قال صاحب «العين»: ما روى أبو بكر الأنباري في كتاب 
)١(‏ (في ابديهبا)ج: بيدهما. 
(؟) (جزافا لأنه) ي: جزا فإنه. 
م( اج يعلم . 
620 !إ: + بذلك. 


0 جِ: قاله . 


زيوابأ 


باب العلم تفيل 


«الرد على أهل الإلحاد في القرآن؛ (إِنْ المهاجرين قالوا: يا رسول الله 
إن الأنصار فضّلونا بأنّهم آوونا وفعلوا وفعلوا'2. فقال لهم'": ألستم 
تعرفون لهم ذلك؟ قالوا: بلىء قال: فإن ذاك شكر"””؛ أي الستم 
تعرفون ذلك”؟ الصنيع؟ فإن أعترافكم شكرٌ ومكافأة منكم لهم. 
[في طريق معرفة اللّه] 

وإِنّما كان طريق معرفة اللّه دلالات العقل”' لأنه لا سبيل له 
إلى رؤية الله في الدنياء ولا سبيل إلى التوقف على ورود السمع لما 
في ذلك من ترك الإنسان سدىء واللّه عرّ وجل يقول: 9أْيَحْسَبُ 
الإنْسَانُ أن يُْرَكَ سَدئَ74©. فلم يبقّ له طريق إلى معرفة خالقه إلا 
دلائل العقل. ولقد اعتمد أبو حنيفة رضي الله عنه على دلائل العقل 
في هذه المعرفة؛ كما روى محمّد بن سماعة عن أبي يوسف عن 


00 (وفعلوا وفعلوا) ج: فعلوا؛ ي: وفعلوا. 

0( (وقال لهم) ج: فقال. 

00 يدك 

4 ي: ذاك. 

) الماتريدي. توحيد 17. 0: ولا سبيل إلى معرفة ذلك إِلَّا باستعمال العقول بالنظر 
في الأشياء؛ والسمرقندي. جمل 4؛ 0: ثم الاصل في الأسباب التي بها يتوصّل 
إلى العلم أنّها هي العيان والخبر والعقل؛ والنسفي؛ تمهيد لاء 17١‏ : وأمًا العقل 
فهو سبب للعلم أيضاً؛ والنسفيء عقائد :١ 2١6‏ وأمًا العقل فهو سبب العلم أيضاً؛ 
والصابوني كفاية 7ب: وأمًا نظر العقل فهو سبب العلم أيضاً؛ والصابوني» بداية 
*٠*”ء :٠١‏ وأمًا نظر العقل فهو سبب للعلم أيضاً؛ والنسفي. اعتماد 21١‏ ": 
وأسبابه للخلق ثلاثة أي أسباب العلم. . . والعقل. 


(57) سورة القيامة 51/96. 


يفيل [في طريق معرفة الله] 


أبي حنيفة أنه قال: لا عُدْرٌ لأحدٍ من الخلق في الجهل بمعرفة 
خالقه؛ لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر خلق 
ربه. 

وأمّا الشرائع فمعذور'' حتى تقوم عليه الحجة. وفي بعض هذه 
الرواية» وأما الفرائض فمن لم يعلمهاء أو لم تبلغهء أو لا يرى أهل 
الإسلام» فإِنْ هذا لم تقم عليه حجة بمعرفته. هكذا ذكر الحاكم 
الشهيد في كتاب «المنتقى» وهو مشهور من مذهب أبي حنيفة. وفي 
بعض هذه الرواية» قال أبو حنيفة: لو لم يبعث اللّه رسولاً لوجب 
على الخلق معرفته بعقولهم. وعليه اعتمد عامّة مشايخنا من المتقدمين 
والمتأخّرين: منهم الإمام أبو منصور الماتريدي السمرقندي من أئمة 
أهل”" السئّة والجماعة. قال أبو منصور: 

إن سبيل الشرع السمعء فأمًا”" الدين فإِنْ سبيله العقل؛ حتى 
قال في الصبي العاقلء إنّه يجب عليه معرفة الله تعالى» وهو قول 
كثير من مشايخ العراق. وذهبوا في ذلك إلى أنه إنما وجب على 
العاقل البالغ أن يعرف خالقهء لأنّه احتمل عقله الاستثبات بدلائل 
العقل. فإذا بلغ عقل الصبي هذا المبلغ كان هو والبالغ سواء في 
وجوب هذه المعرفة بخلاف الأمور الشرعية؛ لأنها إنما تجب بالسمع» 
وإنّها مستوية الطرفين في الإمكان؛ ولا بد للسمع في هذا من“ 


دلق ج: مقدور. 
زفق ج: دن 
شرف ج: وأمًا. 


)آ١ل[‎ 


باب العلم فوفد 


المعرفة فحق كلها لا يحتمل هذا الحق ضدهء فتجب عليه هذه 
المعرفة إذا عقل. 

وقد قيل إِنّ هذه المعرفة لا تجب على الصبي العاقل. لعموم 
قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: «رُفع عن أمني الخطأ والنسيان» أي القلم 
عن ثلاثة...2'6 الحديث. وقد ذكر محمد بن الحسن في كتاب”) 
«الجامع الكبير والسير الكبير» مسائل دلّت على أنه بقّاه على حكم 
التبعية لأبويه حتى يبلغ. 

ثم اتفق أصحابه”" جميعاً على أنه إذا أسلم صح إسلامه. وعلل 
أبو حنيفة لذلك”““: فقال: صم إسلامه لوجود الإقرار والتصديق عن 
تمييزء وقد قالوا إِنّْه يدعى الصبي العاقل إلى الإسلام كما يُدعى"» 
إلى الصلاة إذا بلغ سبعاً؛ ويضرب عليها إذا بلغ عشرأء على لسان 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم. 


[في دلائل العقل] 


ثم اعلم أن علماءنا رضي الله عنهم؛ اعتبروا دلائل العقل على 
اعتبار العقل آلة فى إمكان معرفة ما جعل في العقل دلالة عليه. 


41١(‏ ]| ثلاث. 
0( اج ب 
(4) ي: كذلك. 


)0 ج: + الصبي . 


ليل 


ايل [في دلائل العقل] 


لا باعتبار جعل العقل موجباً؛ وهذا بناءً على مسألة خلق الأفعال. 
فإِنَ الله تعالى لم يجعل إلى العباد خلق الأفعال» ولم يفوّض ذلك 
إليهم: فكذلك لم يجعل إلى العقل الإيجاب» ولا يجوز أيضاً أن يقال 
إن الله عّ وجل جعل العقل موجباًء كما لا يجوز أن يقال إن جعل 
الإنسان خالقاً لأفعاله. وهذه المسألة تعرف بعد هذا في مسألة القدرء 
ولكن إذا عرف العاقل دليل العقل»؛ وجب عليه اتباعه بإيجاب الله 
تعالى: والذي يدل عليه أنْ العقل لا يعمل دون هداية اللّهء كما قال 
عزّ وجلّ: لنْمَا أَعْنَى عَنْهُم سَنْعُهُمْ وَلا أَنْصَارُهُمْ وَلا أَفْيِدَنْهُمْ من 
شَيْءِ إِذْ كَانوا يَجَحَدُونَ بآياتٍ اللّه»0", ولا شك أنْ جحودهم 
بآيات الله بحرمانهم عن لطف اللّه؛ كما قال: طوَلَوْ شَاءَ اللَهُ لَْجَمَعَهُمْ 
عَلَى الهُدَى»””". وقال: طحَكَمَ اللَهُ عَلَى ُلْوبهِمْ. ...74" الآية. 

فكان حاصل مذهب أهل الحق في فضايا العقول على ثلاث 
مراتب» واجب وممتنع وجائز مستوى الطرفين في الإمكان. فالواجب 
نحو معرفة الله عر وجل ووجوب الشكر للمنعم واستحسان الصدق 
والعدل وجميع ما جعل في العقلء؛ دلالة على حسنه واستقباح 
أضدادها على ما يأتيك شرخه بعد هذا. 

وأمّا الممتنع فنحو استحالة اجتماع المتضادات!*؟) في شيء واحد 
في حالة واحدة واستحالة إضافة المستحيلات إلى اللّه عر وجلء 
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زفق ج: الضدين. 


[ل»٠‏ ا'ب] 


باب العلم لاون 


واستحالة وصف القديم بالحدث. وأمًا الجائز فهو المستوي الطرفين 
في الإمكان”'"'. وذلك ما يجوز أن يكونء ويجوز أن لا يكون وهو 
الأمور الشرعية»ء وحق العقل فبه التوقف/ حتى يرد السمع ثم مساعدته 
على ما ورد. فكان'" العقل في نوع من العلوم متبوعاًء والسمع تبع 
له؛ ويرد مؤكداً لهء والسمع في نوع من العلوم متبوعاً”" والعقل 
مؤكداً له. واللّه المستعان. 


ولقد خالفنا في ذلك طوائف من الناس. منهم قوم يلقبون 
بالبراهمة من أوائل أهل الضلال؛ يتسبون إلى رئيس لهم يقال له 
برهمن فقيل لأتباعه براهمة ويَرهمّنة. جعلوا العقل أصلاً حتى أنكروا 
الرسالات والنبوّات وكيب الله عر وجل. قالوا”؟“»: لأن الرسل إن 
جاءوا بما يخالف العقل لم يقبل» لأن العقل حبّجة الله عزِّ وجل على 
خلقه. وحجج الله لا تتناقض. وإن جاءوا بما يوافق العقل فالعقل 


*+..(ه2 


كافي. وبه عن الرسل والكتب غنية 


- 


قلنا لهم: إِنّ كثيراً من أمور”" الدين والدنيا لا يستغني فيه" 


العقل عن الرسول والكتاب. وأمًا أمور الدين فنحو كيفية شكر 


.- (في الإمكان) ج:‎ )1١( 
(0 


ج: وكان. 
شرف (والسمع تبع. . . متبوعاً) : -. 
() ج: فقالوا. 
0( اح : عينه. 
99 ج: آمر. 
ف 


اج ع 


1١ 


هيل [في دلائل العقل] 


المنعم؛ لانْ شكر المنعم وإن كان موجب العقل» فإن كيفية 
الشكرء لا يهتدي إليها العقل؛ لما”'' يجوز أن يكون الشكر في 
حركة أو سكونء أو حركة دون حركة» أو سكون دون سكون». في 
حال دون حال. فلا يدرك العقل ذلك إلا من طريق السمع من الله 
عزٌَّ وجلّء وذلك يكون برسل اللّه. 

وكذلك لا يستغني العقل عن معرفة وجوه البشارات والنذارات» 
وكذلك الحاجة ماسّة إلى رسل الله في انتقاص الفساد في الأرضء 
ما لو لم يكن الرسل لوقع من'" الأعداء زيادة فساد في الأرض على 
المقدار الذي وقعء وكذلك بالرسل مظاهرة الحججء فتكون حجج الله 
متظاهرة سمعية وعقلية» وذلك أبلغ في إلزام الحجة في تسهيل طريق 
المعارف: لأنّ الاستثبات بالاستدلال صعب التناول» لا يدركه إلا من 
توفر حظهُ في علم الاستدلال؛ والناس في ذلك بين مرزوق ومحروم. 
وأمًا أمور الدثيا فنحو معرفة الجواهر النافعة والضارة» ومعرفة الأغذية 
والأدوية ومقادير الأدوية التي بالزيادة عليها أو بالنقصان عنها يلحق 
الضررء واللّه المستعان. 


واحتجوا أيضاً بأن بعث الرسل إلى من يعلم اللّه أن" لا يقبل 
الرسالة؛ ويؤذي الرسول بأشد الأذى لا يكون حكمة. قلنا لهم إِنَّ 
ذلك إِنّْما يبعد عن الحكمة في حق من ينتفع بقبول المرسل إليه 


إفة ي: في . 


آل؛ 0 9 


باب العلم يهن 


الرسالة أو يتضرر برده. فأمًا اللّه عر وجل متعال''' عن الانتفاع 
والاستضرارء لكنه ع وجل بين' ببعث الرسل طريق الحق. فمن قبل 
كانت المنفعة لمن قبل» ومن رد كان الضرر راجعاً إلى الراد. وما 
يلحق الرسل من الأذى. فإِنْ ذلك لإعلاء درجاتهم ما لولا ذلك لم 
ينالوا تلك الدرجات. /والذي يدل عليه أن الله عر وجل وضعء 
فكذلك بعث الرسل. 

واحتجوا أيضاً بأنْ حجج اللّه تعالى متناصرة وشرائع الرسل 
مختلفة . فلو كانوا حقاً لتناصرت شرائعهم كما تناصرت حجج العقل . 
قلنا لهم إنَ أصل الدين متناصرء وهو توحيد الله تعالى» وإخلاص 
الطاعة. وما بُعِئت”” الرسل إلا لدعوة الخلق إلى الحقء وهذا 

فأمَا'» ما هو مستوي الطرفين في الإمكان بأن يجوز أن يكون. 
ليجوز أن لا يكون. فيجوز أن يكون في وقتء دون وقتء ويكون 
في ذلك نقل"" العباد من عبادة إلى عبادة» ليظهر المطيع من الخليع. 
كما قال الله عر وجل: «رَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلََ الي كُنْت عَلَيْهَا إلا لِنَغلم 


00( ج: فمتعال. 
0 

4 جره بعقه: 

ع ج: وأمًا. 

() ج: ولا يكون في 
الف 1 فق 


ليل [في دلائل العقل] 


مَنْ يبع الرسُولَ مِعْنْ بَنْقَلِبُ عَلَى عَتِبَنِب”'2. وذلك لا يضاد الحكمةء 
ل يجعل الشيء في حال نافعاً وفي عيال بارا وينقل أحوال 
الخلق من أوّل حال الفطرة إلى منتهى الآجال؛ ولا يبعد ذلك عن 
الك اف , 


واحتجوا أيضاً بأنْ الرسالة لا تظهر إلا بالمعجزات» والمعجزات”) 
خارجة عن”*' العادات» فلا تكون حسّجة كالسحر والشعوذة والكهانة. 
قلنا لهم: إِنْ المعجزة يجب أن تكون على خلاف العادة؛ فإنَ”* العادة 
تشتمل على الحق وعلى الباطل؛ فلا يتميز الحق من الباطل بالعادة» 
والكهانة والسحر والشعوذة إِنْما كانت باطلة باعتبار أنّها تخييلات 
لا حقائق لهاء ظواهرها على خلاف بواطنهاء ويواطنها على خلاف 
ظواهرها”"'"'؛ ويمكن تعلمُّها لا باعتبار أنّها خارجة عن العادات. فأمًا 
المعجزات فإنْها كلها حقائق: ظواهرها كبواطنهاء وبواطنها كظواهرهاء 
ولا يمكن تعلمها. ولو جهد الخلائق على مضاهاتها عجزوا عن 
مضاهاتهاء فيدل ذلك على أنّها أمور ثابتة”"'. خارجة عن تدبير البشرء 
واللّه المستعان. 
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زل١‏ 'ب] 


باب العلم كيل 


ومن البراهمة من أقرٌ بالرسالة» ولكنهم قالوا يجب أن يكون 
الرسول من الملائكة لا من البشرء وهؤلاء كمّار أيضاء وهم'' أتباع 
المشركين الذين ادّعوا ذلك. وقد عرّفت هذه المسألة في كتاب 
«الإبانة عن إثبات الرسالات». 

وطائفة أخرى خالفوا'" أهل الحق في باب العقل» فقدّمرا 
السمع على العقل» وجعلوا العقل تبعاً للسمع في جميع الأحوال. 
وهم الأشعرية والخوارج والمحكّمة والبشْرية والمُرّيسية والقاشانية 
والداوودية الإصبهانية”"'؛ حتى قالوا: لو حصل”'' العلم”"' بدلالة 
العقل؛ لم يجز الوصف بوجوب المعلوم؛ ووجب التوقف على ورود 
السمع . وقالوا : لا يعرف حسن الأشياء وقبحها بالعقل قبل السمعء 
فلا يعرف حسن/ الإيمان والعدل والصدق وقبح أضدادها بدلالة 
العقل. حتى قالوا: إنَّ مَنْ مات أيّام الفترة بين عيسى ومحمّد عليهما 
ا وقالوا هكذا في من مات في 
أقصى نواحي العالم ولم تبلغه الدعوة» نه" لا يحكم فيه بإسلام0) 
دلا كفر. لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. 


00( 3 ل.2 ي: وهي . 
(75) ج: خالفت. 
إفف 5 الإصفهانية. 
2( ج: جعل . 

0) ي:- 

000 ج: بإسلامه , 


١4‏ [في دلائل العقل] 


وفي هذا القول مخالفة'" قول الله عرٍّ وجل”" قال: «أيَحْسَبُ 
الإِنْسَانُ أن يُنْرَكَ سَدَى6”". أي أن يترك مهملاً مع كمال 0 
واعتدال القوى . ثم نبّه على دلالة العقل فقال: طألّم يَكُ نُظَفَةٌ 
مني يُْنَى ثُمْ كَانَ عَلَقَهَ َحَلَقَ فَسَوّى6). أي لما لم يترك سدى 7 
حال النطفة والعَلّقة. فكذا”” لا يترك سدى في حال”2 كمال العقل 
واعتدال القوى؛ ولا يترك سدى في”'" حال الممات. بل يحيا 
فيجازى على العدل: واللّه أعلم. 

وحكى محمّد بن الحسن بن فورك الإصبهاني”” في كتاب 
«المقالات عن الأشعري' أنه قال: يجوز أن يعاد المجانين يوم 
القيامة"2» ويجوز أن لا يعادوا”"'2. قال: وكذلك من لم تبلغه الدعوة 
يجوز أن يعادء يوم القيامة ويجوز أن لا يعاد فقّد ألحقّ 
الإنسان بالبهائم. وفي هذا القول مخالفة قول اللّه عر وجل: 


.-:1 )١( 

(6) ج: + حيث. 

(9) سورة القيامة 7/1/8 "7. 

(4) سورة القيامة 8لا/لا”” - 4". 
(ه( اج فكذلك. 

(0) (في حال) ج! -. 

0) ج: على. 

(8) ج: الإصفغهاني. 

(9) (يوم القيامة) إ. ل»٠‏ ي! -,. 
للق ج: يعاد. 


باب العلم كل 
دن يَنْسَتٌ الإنْسَان أن يرك شدئ34. 


وقد احتج من قدّم الببع على الغقل بآيات في القرآن قد أخطأ 
تأويلهاء فعها قوله عد وجل : دِرّمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حمّى نَبْعَثٌ 
رَسْولاًج 250 أخبر أنّه لم يكن يعذب”" حتى يقيم عليهم : حجة السمع. 
فلو كان شيء مستقبحاً قبل السمع لوجب الاجتناب عنهء فإذا لم 
يجتنب استحق التعذيب» فإذا عذبه وقع الخلاف!؟' في خبره'”» وهذا 
محال . 

والجواب عنه أن الآية فيما طريقه السمع لا فيما طريقه العقل» 
لأنَ الدلالة قامت على استحقاق التعذيب بالإعراض عن دلائل العقرل 
على ما يذكر من بعدء أو يحمل على تعذيب الاستئصال. أي لا 
يعذبون تعذيب الاستئصال إلا بعد مظاهرة الحجج العقلية والسمعية. 

ومنها قوله عر وجلٌ: 9رُسّلاً مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لَيِلَا يَكُونَ للناس 
عَلَى الله ا بَعْدَ الرسْلِ 6" . والجواب عنه أنّه أراد بهذه المحيجة0) 
ما أخبر عن تب 80) الكمّار يوم القيامة: طلَوْلا أَرْسَلنْتَ إِلَيْنَا 


(4)1) سورة القيامة 5/19/8". 
(41 سورة الإسراء /إ١/18.‏ 
2 ج: معذب. 

(4) ج: الخلف. 

(4) ج: غيره. 

() سورة النساء 156/46. 
00/ يي -. 


م( ح: قتل. 


ذل [في دلائل العقل] 


رَسُولاً... © الآية2"0, لأنْ بعث الرسل لم يكن واجباً على الله تعالى. 
فلو عذبهم قبل بعث الرسلء؛ لم يكن لأحد على الله حبجة. 
لكنه عرٍّ وجل أراد أن لا يكون منهم هذا القرل أصلاًء والله اعلم. 

وأمًا أهل الحق فقد ذهبوا في هذه المسألة إلى أن اللّه عر وجل 
أقام الحبّة على خلقه بثلاثة أشياءء بالسمع والبصر والفؤاد كما قال: 
ؤِرَجَمَلَ لَكُمْ السَمْعَ والأبْصَارَ والأفْيِدَةَ لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ2"04» فالسمع 
للسمعيات والبصر للمعاينات والافئدة لما يختصٌ بالأفئدة من العقل/ 
والعلم والذكر والفكر وغير ذلك. وكان”" كل واحد من هذه الأشياء 
حججة الله على خلقه بانفراده؛ مع ما أن السمع واليصر لا يستغنيان 
عن العقل. فإنَ السامع يسمع الحق والباطل ولا يمكنه”'' التمييز 
بينهما إِلَا بالعقل؛ ولا يمكنه أن يفهم ما يسمع'” إلا بالعقلء وكذلك 
المبصر يبصر الحق والباطل فلا يمكنه التمييز بينهما إِلَا بالعقل. فإذاً 
مدار التعارف"؟ بالتحقيق على العقل. 

والدليل عليه" أيضاً قرك عزْ رجلٌ: لهم قوب لا هون با 
رَلَهُمْ أَعيْنُ لا يُبْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آدَانُ لا يَسْمَعُونَ ه41 أي لهم 


.١78/5١ سورة طه‎ )١( 
.78/١١ (؟) سورة التحل‎ 


() ج: فكان. 
4 ج: سمع. 
زف ج: المعارف. 
زفق اج ب 


.١17/8/9 سورةالاعراف‎ )4( 


[ل177] 


باب العلم يذل 


قلوب لا يفقهون بها الحق. ولهم أعين لا يبصرون بها الرشد ولهم 
آذان لا يمعون به" الوعظ» فقد خصّ كل واحدٍ من هذه الأشياء 
الثلائة بخاصيةء وكان'”" كل واحد منها حجة بانفراده في بابه. 
ولأنه عرّ وجل نصب أدلّة العقول مع إرسال الرسل وإنزال الكتب 
وإظهار المعجزات. وما نصبها لتعطل”" بوجه من الوجوه»؛ بل نصبها 
لِيُعمل بها فيما دلّت عليه. 

ويدل عليه أنّ الرسل والانبياء صلوات الله عليهم؛ أقاموا حجج 
العقل على قومهم مع أظهار المعجزات» وبخاصة خليل الله إبراهيه!') 
صلوات الله عليهم أجمعين؛ أقام حبّة العقل على قومهء واللّه 
عر وجل ألهمهُ تلك الحبّة كما قال: لرَيَلْكَ حُجُيُنَا آنْنَاهَا إبْرَاهِيمَ 
عَلَى قَوْيِهِ. .. » الآية*». ثم قال لرسوله محمّد صلَى الله عليه وسلّم: 
«أرليك الْذِينَ عَدَى اللَّهُ فَبُِدَاهُمْ اهْتَدِن2'8: أمر بالاقتداء بهداهم. 
ركان هداهم إقامة حبّة العقل على قومهمء ودعوة الخلق إلى الحق. 
دالدليل عليه أيضاً قوله عر وجل خبراً عن قيل الكفار: (رَثَالُوا لَو 
كا نَْمَعُ أز نَعْقِلُ» إلى قوله: طْسْحْقاً لاضحاب السّعِيرٍ»””". 


)00( ج: + أي. 

فق ج: فكان. 

إفرة ج: ليعطل . 

(8) ج:-, 

(5) سورة الأنعام 81/1. 

(1) صورة الأنعام 40/1. 

.1١١ - ٠١/59 سورة الملك‎ )0( 


َل [في دلائل العقل] 


أخبر عن كل واحد بانفراده. بدليل ما ذكر بكلمة أو التي تدل 
على استبداد كل واحد بانفراده. وهذا وإن كان خبراً عن الكمارء 
ولكن الله عر وجل أخبر أنّهم اعترفوا بذنويهه”'': وصدتهم فيما 
اعترفوا والتزموا كما قال: ظاممتَرَقُوا'" بِذْنُوبهم06”: أخبر أنهم 
اعترفوا”'؟ بذنبههم””* فدل'' ذلك على حَقيّة ما اعترفوا. فثبت بهذه 
الأدلة أن العقل حبّة في بابهء وأنّ السمع حبجة في بابه" لا يجوز 
تعطيل أحدهماء بل يجب العمل بكل واحد منهما في بابه؛ وبالله 
القوة. 

وطائفة خالفت أهل الحق في باب العقل فجعلوا العقل موجباًء 
فيما جعله أهل الحق آله في إمكان المعرفة بناء على أصلهم في 
وجوب حفظ الأصلح على الله لعباده؛ وتفويض الأمر إلى العباد في 
خلق الأفعال.» وجعلوا الوجوب عند البلوغ عن عقل على ثلاث 
منازل» فالمنزلة الأولى حالة التمكن من المعرفة» والمنزلة الثانية 


دلق اج: بذنبهم . 

(؟) في الأصل: فاعترفوا. 

(*) سورة التوية 7/8 .١٠١‏ 

(4) (يذنوبهم... اعترفوا) ج: - 

(0) ي: بذنوبهم . 

زفف اج: + عليه . 

0) النسفي. تبصرة 24414 :!"١‏ العقل حسجة الله؛ والصابوني؛ كفاية 14"ب: العقل 
حبّة الله تعالى على عباده؛ والنسفي» اعتماد :١7 :١7‏ العقل حجة الله على 
عباده. 


باب العلم ه١‏ 


حال''' الإرادة؛ والمنزلة الثالئة حال وجوب المعرفة. فشرطوا معرفة 
الوجوب ليجبء وهذا خلاف ما قاله أهل الحق. واعلم أنْ عقل 
العقل على مذهب أهل الحق. 


م 
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ياب تفصيل الريمان 


م 
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ألكاب] 


[في الإيمان] 

/ وإذا عرفت هذه الجملة رجع بنا الكلام إلى معرفة جملة أخرى 

لا يتم الإيمان إِلّا بمعرفتها. 
[فى جملة الإيمان] 

فنقول: إن هذه الجملة لن تجاوز السنّة وهي”'' الإيمان بالله 
الخسة من هذ. الجملة”"© يتجه إليها قوله ور رَمَنْ 0 
دَمَلائِكَيَهِ وَكُنْبِهِ وَرْسُلِه وَالْيَْم الآخر قْنَد ضَلَّ ضَلالاً بَِيداً»”". وأ 
السادس فإنّه . ينّجه إليه قوله: ِوَاللَهُ خَلَقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ29, 0 
2م جَعلُرا ِل شركاء حَلَمُوا ملق كتَابَة الحَلقْ عليْهِم مل الله حال 
ل شَيْءٍ وهو الوَاجِدٌ القَهًاة» وقوله: ووَمَا تَخَاءُونَ إلا أَنْ 
يَشَاءَ الل0) رب العالمين4»» إلى غيرها من الآيات التي أضاف 


ا 
قف ج: الستة. 

)4 سورة النساء 7"8/4. 
(4) سورة الصافات 45/9. 
() سورة الرعد 15/1. 


4577 سورة الإنسان 80/95. 


هذه" الأشياء إلى مشينته. 

والآية التي فيها'" ذكر الخمسة؛ قد انتظمت القدر من الله من 
حيث المعنى» لأنْ الإيمان باللّه على التحقيق لا يكون إِلَا بالإيمان 
بالقدر كله من اللّهء لأنْ الإلّهية تقتضي أن يكون جميع ما سواه 
مقدوره لألّه علم ما يكونء ومن قال: لم يعلم في الأزل ما يكون إلا 
عند كينونته» فقد وصف اللّه بالجهل فكان كافراً. فيجب أن يقول: 
علم اللّه في الأزل ما يكونء وإذا علم في الازل”" ما يكون فقد 
أراد أن يكون ليصدق علمهء لأنّه لو أراد أن يكون على خلاف 
ما علمء صار علمه جهلاً؛ ولو أراد أن يكون ثم كان خلاف 
ما أراد كان عجزاً. واللّه متعالٍ عن الجهل والعجز. ولو كان شيء 
يغيّر علمه لكان نقصاناً في الألوهية وملكه وقدرته. 


[في تفصيل الإيمان] 
فعبت أنه لا”© يتم الإيمان بالإلّهية إلا بالإيمان بالقدر خيرء'" 
وشره من اللّهء فيجب الإيمان بهذه الجملة على التحقيق» ويجب أن 


)١(‏ ج:-. 

(؟) إدلوءي: -. 

(9) (لأن... الأزل) ج: وإذا علم. 
(4) «لالّه لو) ج: ولو. 

(0) ج: + على. 

(97) (فشبت... لا)اج: فلا. 


(0) [: نخير. 


باب تفصيل الإيمان 6 


يعتقد في التفصيل ما يوافق هذه الجملة'". فإنَ مَنْ آمن باللّه في 
الجملة. واعتقد في التفصيل التشبيه أو التجسيم فليس'" بمؤمن باللّهء 
فلا" بد من معرفة تفصيل هذه الجملة. 

وإلى هذا أشار أبو حنيفة في بيان المذهب الحقء. فقال: أقول 
قولاً بين القولين؛ لا تشبيه ولا تعطيل ولا جبر ولا تفويض» وفي 
بعض الالفاطط كنن كره ولا تسليط» كي بنفي الجبر والكره رد 
قول من قال ليس للعبد فعل» وأراد بنفي التفويض والتسليط روا" 
قول القدرية في دعواها أنَّ الله فرّض إلى العبد أن يجعل”" فعل نفسه 
وسَلْطه عليه. فكان كل فاعل خالق فعل نفسه"» 


حقيقة التفصيل] 


ولما وجب اعتقاد المة ل الجملة؛ لا بلا عن معرفة 
حقيقة التفصيل”"؟. فتقول: التفصيل تفريق الجملة على إعطاء كل قسم 
حظه , 


)1١(‏ البزدوي» أصول :١4 .18١‏ قال أهل السنة والجماعة: الإيمان بالجملة واجب 
ولا يجب الإيمان على التفاصيل؛ إِلَّا أن يقع الإشكال في فصل من الفصول. 


(0) ج: فإنّه ليس. ج: ولا. 
4( ج: لا. 
00( اج أراد 
20 ج: نفي. 


(0) (العبد... يجعل) ج: كل فاعل على خلق. 
00( (فكان... نفسه) إء ل؛ ي: - 


() (ولمًا. . . التفصيل ج: جبب اذ توي تنس عل البونلة ها بزاتل حقه النجباة 5 


بف [في الإيمان بالله] 
[في الإيمان باللّه] 


فنقول في تفصيل الإيمان باللّه: إِنّ الله اسم لذات موصوف 

*" بصفات ينفرد بها عن الخلق؛ والذات عبارة عن موجود له”'' بقاءف 

ما إلى غير”" نهاية» وإمًا إلى”" نهاية. فذات”'' اللّه موجود له بقاء 

بلا" نهاية» وذات؟ الآخرة كانت باقية بلا نهاية”": فإنّها تقبل 
الانعياءة© انو آناها الله ع وس لأن بن نم يكن نان 1ل 

لا يستحيل أن لا يكون. لكنّ اللّه عزّ وجل حكم لها بالبقاء. فأمًا 

اللّه عر وجل فلا يجوز عليه الفناء"". لأنّه لم يزل كائناً بذاته بلا 

و ابتداء ولا١''‏ آخر بلا انتهاء. ونعتقد أنه أوّل لا بتأويل أحدء. وآخر 

لا بتأخير أحد. لم يزل موجوداً لا يتوهّم متوهّم وجوداً إلا كان الله 


5 حذاراً عن اعتقاد ما يخالف هذه الجملة عند التفصيل؛ فيتحقق إيمانه تفصيلاً 


وتجميلا . 
)1١(‏ ي؛ فله. 
0) ج:- 
قرف ج: + غير. 
)24 اج وذات. 
)6 اج لا إلى. 
(5) ج: ودار 
601 (كانت. . . نهاية) ج: وإن كان لها بقاء. 
مم اج الفناء . 


(9) (لان ما)ج: لانها لم تكن فكانت وما. 
)٠١(‏ (فلا... الفناء) ج: فإنّه يمتنع فناؤه. 


باب تفصيل الإيمان وول 


سابقاً له. ينقطع الوهم به ولا ينقطع به الوجود ظاهر باطن. ظاهر 
تحل”2 العقول بأدلته: باطن عن إحساس خليفته. طلا تُذْرِكُهُ الأبْصَارٌ 
وَهُوَ يُذْرِكُ الابْصَار4''؛ متعالٍ عن المائية والكمية واللمية”" والكيفية 
والأينية» ليس بذي شكل. فيقال ما هو ولا بدء'”'' لهء فيقال لِمّ هوء 
ولا بذي عددء فيقال كم هوء ولا شبه له؛ فيقال كيف هوء ولا 
بشَبّح فيقال أين هو على معنى أنه لا يحاط به علماً ولا عقلاً ولا 
هما ول بي 

وروى نحو ذلك علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أن يهودياً 
جاء في عهده إلى المدينة يسألهم عن مسائل فلا يجيبه أحد من 
أهلها. فدلوه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فلمًا رآه قال له 
اليهودي : أين اللّه وكيف اللّه ولِمّ اللّه ويم الله؟ فقال علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنه: 

ليس الله بشّبح» فيقال أين هو؟ وليس له مثل فيقال كيف هو؟ 
وليس” له أوّل فيقال لِمّ هو؟ وليس من شيء فيقال مم هو. فقال 
اليهردي: هذا نبيكم؟ قالوا: لا ولكنه خيرنا. وهذا السؤال سؤال”" 


(') سورة الأنعام .٠١/5‏ 
اول ي: -؟ (والكمية والمية) ج: واللمية والكمية . 


() (على... فهماً) [. ل: -. 
4 ي: ليس . 


إفذ ي: -. 


64 [في الإيمان بالله] 


مَن سأل رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم حين قالوا: انسب لنا ربك. 
فأنزل اللّه: ظمُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدِّ» إلى آخر السورة""©2.: ولا يتوقت 
الله" بمتى» ولا يهجم عليه بعسى» ولا يقال له'" أنّى» ولا يطالب 
بهلا. لا شي ء مله ل ولا شيء يحمله:. ولا شيء يحله. لا 
قدّام له ولا خلف ولا فوق0* ولا تحت ولا يمنة ولا يسرةء ولا 
اجتماع له ولا افتراق» ولا اتصال له بشيء من العالم ولا انفصال» 
ليس بخارج عن العالم ولا داخل. ولا مماس بشيء ولا مجاوز ولا 
محاذي ولا مقابل ولا مدابر» لعن ضد له ولا ند له ولا والد له 
ولا ولد.: وِلَمْ يَلِدْ 4 يُولَدٌ وَلَمْ ار لَُ كُفُواً يي" واحد 
أحدء فرد صمد. عالم وله العلم الذاتي لا بتعليم أحدء علمه 
محيط بكل ما يصح أن يعلم بتفصيله وتجميله بلا آلة؛ هسَمِيمْ 
بَصي294, بلا آلة ولا أدواتء. ظخَالِقٌ كُل 174 ومالك كل 


.- سورةالإخلاص 75١١؛ (وروى... السورة) ج:‎ )١( 

زفق ج: -. 

() له: سقطت من الاصل. 

(8) (منه يقله) ج: فيه بقلة. 

(ه) اج + له 

(0) جا لا. 

60 سورةالإخلاص ؟5١١/”‏ -4. 

(4) ي: الذي أتى. 

(9) سورة الحجج ١/77‏ وشل!؛ وسورة لقمان ١”78/7؛‏ وسورة المجادلة .١/08‏ 

)٠١(‏ سورة الأنعام 7/1١١؛‏ وسورة الرعد ١/05١؛‏ وسورة الزمر 777/8! وسورة 
غافر ٠4/؟5.‏ 


الكابع 


باب نفصيل الإيمان 6 


شيء؛ وهو قدير على كل شي”". وهذه'" الأوصاف وجميع أوصاف 
الإلهية ينتظمها قولنا: ذات الله" موصوف بصفات يتفرّد بها عن 
الخلق: فهذا تفصيل الإيمان باللّه على اختصار”؟'. 


[في الإيمان بالملائكة] 


وأمَا تفصيل الإيمان””“ بالملائكة؛ بأن نؤمن'" بأنّهم َعِبَاد" 
ُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونهُ بالْقَْلِ وَهُمْ يأرو يَْمَنُون4. «ِيُسَبْحُونَ اليل 
َالمْمَارَ لا يَفْتُرُونَ4". «لا يَعْصرنَ اللّه ما أمَرَهُمْ وَيَفْمَلُونَ مَا 
يُؤْمَرونَ»"). دلا يتستكيرون عَنْ عِبَادَيَهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ176". 
جعلهم الله/ رسلاً إلى مَن شاء فيما شاءء «أولي أَجْيْحَةٍ مَثْنَى وَثُلاتَ 
وَرْبَاءَ4”"". مطهّرون عمًا ابثُلي به البشر من أنواع الشهوات والآفات 


202 
)١(‏ (قدير... شيء) ج: على كل شيء قدير. 
افر اج ئٍِ: 0 


(89) (بالله. .. اختصار) جج: -. 
() «وأمًا... الإيمان) ج: -. 
(بأن نؤمن) ج: فإن تؤمنوا. 
0) الأاصل: + الله. 

(4) سورة الأنبياء, 11-155715١‏ 
(9) سورة الأنبياء 7١/91‏ 
00 سورة التحريم 5/57. 

.184/51 سورة الأنياء‎ )١١( 
.١ /"8 سورة فاطر‎ )١١( 


6 [في الإيمان بالكتب] 


من التناسل”' وأشباه ذلك. ليسوا بأولاد الله لا ولدٌّ متخذّ ولا ولد 
ولادوٍ» ليسوا على صفة الذكور ولا على صفة الإناث. بل خلقهم 
كماشاء من نور. قاله”'؟ الحسن البصري» وقال بعضهم: خلقهم'" من 
الريح. وقال”'' ابن عبّاس: إِنْه* خلقهم من النور إلا جنا منهم. فإنه 
خلقهم طمِنْ نَارٍ السْمُوم". فهذا تفصيل الإيمان بالملائكة 
صلوات الله عليهم على الاختصارء واللّه المستعان. 


[في الإيمان بالكتب] 


وأمًا تفصيل الإيمان بالكتب فاعله”" أن اللّه عر وجل أنزل 
الكتب على رسله وأنبيائه كما أنزل التوراة على موسى» والإنجيل على 
عيسى» والزبور على داودء والصحف على إبراهيم عليهم السلام؛ 
والقرآن على محمّد صلَى اللّه عليه وملّمء كل ذلك وَحْيّه وتنزيله 
وكلامه. وكلام الله ليس بحروف وأصوات” بل هو كلام بلا كيفية 
وللة ساف" : ومن قرأ القرآن أو كتبه أو سمعه. فهو سامع قارئ 


)١(‏ (من التناسل) ج: والتناسل. 

)2( ج: وقال. 

(9) (وقال... خلقهم) ج: بعضهم. 

(4) ج: وعن. 

)2 ج: إن الله . 

(1) سورة الحجرات .77/١6‏ 

0) ج: فنقول. 

(4) (بحروف وأصوات) ج: بأصوات ولا حروف. 

(9) الماتريدي. توحيد 284 9: قثبت له الخلافية لكلام الخلق جميعا على ما ثبت 


باب تفصيل الإيمان لها 


كاتب لكلام اللّه بواسطة قراءة الحروف وسماعها وكتابتها. وأنزل 
القرآن وسائر الكتب منظومة على الحروف المعجمة؛ فإنٌ اللّه عَّ وجل 
أثبت”'2 الحروف المعجمة”" في اللّوح المحفوظء وجعلها مباني كلام 
الخلق. ثم ألّف”" الكتب عليها التي”؟ أنزلها على أنبيائه ورسله؛ من 
هذه الحروف تأليف ينتظم المعنى. فكانت هذه الحروف دالَةٌ على 
المعنى؛ وذلك المعنى كلام اللّهء ولا يجوز أن تكون معاني هذه 


(00) 


إفة 
فيه 
4( 


لذاته . .. وقد ذكر كلام النمل والهدهد وتسبيح الجبال وغيرها: مما لا يفهم شيء 
من ذلك بالحروف المعجمة؛ ولا على المفهوم من كلام البشر؟ والبزدري؛ أصول 
1١ 0‏ : فبطل قولهم حروف منظومة وأصوات مقطعة؛ والنسفي» تبصرة 2109 
'': قال أهل الحق: إِنّْ كلام الله تعالى صفة له أزلية ليست من جنس الحروف 
والاصوات!؛ والنسفي» بحر ١.140‏ ": القرآن الكريم كلام اللّه. . . بلا حرف ولا 
صرت؛ والنسفي؛ تمهيد ١17‏ 4 : ثم إِنْ الله تعالى متكلّم بكلام واحدء وهو صفة 
له أزليّة ليست من جنس الحروف والاصوات؛ والصابوني؛ كفاية 44ب: قال أهل 
الحق ‏ نصرهم الله -: إن الله تعالى متكلّم بكلام قديم أزلي. .. وإنّه ليس من 
جنس الحروف والأصوات. ليس بعبري ولا سوري ولا عربي؛ والصابوني: بداية 
»١‏ :: قال أهل الحق : إن اللّه تعالى متكلّم بكلام واحد أزلي قائم بذاته. . . ليس 
من جنس الحروف والأصوات: والنسفي؛ عمدة لاء :١4‏ صانع العالم متكلم 
بكلام واحد أزلي قائم بذاته. ليس من جنس الحروف والاصرات؟ والنسفي! 
اعتماد 71: : صانع العالم متكلّم بكلام واحد أزلي» وهو صفة قائمة بذائه ليس 
من جنس الحروف والأصوات. 

(بل. . . أثبت) ج: لان الأصرات والحروف لا تكون إلا بآلاتٍ؛ وهي من أوصاف 
الأجسام. واللّه ليس بجسم ولا جوهرء ولكته أنشأ. 

ج: + أ ب ت ث إلى آخرها. 

ج: وألف. 


ليل [في الإيمان بالكتب] 


الحروف عبارة عن كلام اللّهء لأنّ العبارة نقل المعنى إلى المخاطب» 
وهي من عبور النهرء وهو النقول من أحد الجانبين إلى الجانب 
الآخر. فالمعبّر ينقل بعبارته معنى كلامه إلى المخاطب» فاختص هذا 
النقل بالحرف لا بالمعنى. إنّما المعنى منقولء. فكان معنى هذه 
الحروف كلام اللّه تعالى. فمّن قرأ القرآن أو كتاباً آخر من كتب الله 
كانت قراءته حروفاً وأصواتاً. فأمًا مقروءه فهو كلام اللّه تعالى. 

ثم لا شك أنْ الحروف مسموعة بالآذان محفوظة في القلوب 
مكتوبة في المصاحف مقروءة بالالسن. فكذلك يكون حكم المعنى» إذ 
لم يخل”'' الحروف عن المعنى: وذلك المعنى كلام الله تعالى. فكان 
كلام الله له تعالى محفوظاً في القلوب مقروءاً بالألسن مسموعاً بالآذان 
مكتوباً في المصاحف. وإضافة القرآن إلى قول الرسول في قوله: ؤإِنهُ 
لَمَولُ 0 كَرِيمٍ4' '' باعتبار قراءته القرآن لا باعتبار أنه أنشأ القرآن 
من ذات يقسم. والذي قال الله تعالى: ما يَأَتِيهم مِنْ ذِكْرٍ مِن رَبّهِم 
مُحْدَثِ4”".: عنده قاله بعد قراءتناء إذ كلام اللّه تعالى معنى قائم 
بذاث الله لم يزل ولا يزال ولم ينفصل عن ذات الله لأنّه لا حلول 
للمعاني في الالفاظ؛ لكن اللفظ دال على المعنى». ينقل المعنى إلى 
السامع . 

ولا يجوز أن يكون المعنى الذي ينتظم الحروف مخلوقاًء لأله 
حينئذ يصير اللفظ والمعنى عبارة عن كلام اللّه؛ والمعنى لا يكون 


)١(‏ كنا في الاصل. 
(؟) سورة الحاقّة 9/ .4١0‏ 
(9) سورة الأنبياء 7/191. 


باب تفصيل الإيمان 164 


عبارة عن المعنى؛ وكلام الله معنى قائم بذات الله تعالى. ولمًا كان 
كذلك؛ كان المعنى كلام الله فإذا قرأها القارئ كان قارثاً كلام الله 
فكان كلام اللّه مقروءاً بالألسن. محفوظاً بالقلوب؛. مكتوباً في 
المصاحف. والذي قال تعالى: ما يَأَِيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبْهِمْ مُحْدَثٍ» 
فإنَ المحدث هو الحروف الذي يتنظم كلام الله. 


[في القرآن] 
ويجب أن نقول: القرآن كلام الله غير مخلوق''. وقال السلف 
الصالح: القرآن غير مخلوق؛ ومن قال بخلق القرآن فهو كافرء أرادوا 
المعنى الذي تضمنه النظم. والقرآن معجزة لمحمّد صلَى اللّه عليه 


)١(‏ الماتريدي؛ توحيد 41. 7: وقد بِينًا أن الله تعالى إذ وُصف بالكلام على تعاليه عن 
احتمال التغيّر والزوال؛ والسمرقندي». جمل »١18‏ 4 : إذ حدّ المخلرق والحدث أنه 
لم يكن فكان؛ والموصوف بالحدث محدّث؛ فثبت بذلك وصفه تعالى به في الأزل 
ونفي التشبيه عنه في الكلام؟ والبزدوي؛ أصول 87١؛ :٠١‏ وكلامه غير مخلوق ولا 
مختلف ولا حادث ولا محدث؛ 2051 17: وهذا المنظوم يسمى كتاب الله تعالى 
ويسمى القرآن وهو غير كلام الله تعالى؛ والنسفي؛ تبصرة 2749 *: وعرف بهذا 
الدلائل أن القرآن غير مخلوق أعني به الصفة القائمة بالذات وهي الكلام؛ 
والنسفي. بحر ١2140‏ 7: القرآن الكريم كلام الله تعالى وصفته. . . غير محدث 
ولا مخلوق؛ والنسفي. تمهبد 179: 1: إن كلام الله تعالى أزلي غير مخلوق!؛ 
والنسفي. عقائد 7. 4: والقرآن كلام الله غير مخلوق؛ والصابوني؛ كفاية 
٠١‏ ب: فلا جرم ولا يجوز أن يقال القرآن غير مخلوق على الإطلاق؛ 
والصابوني. بداية 97 ١‏ : القرآن كلام اللّه غير مخلرق؛ والنسفي؛ عمدة ١4‏ ": 
القرآن كلام الله غير مخلوق. 


1 [في القرآن] 


وسلّم ولم تكن الكتب الأخّر معجزات لمن أنزلت عليه من الرسل 
والأنبياء» وسنذكر هذه المسألة على الاستقصاء من بعدء إن شاء الله 


عٍٍِ وجل”'. 

فإذا'"' قيل: القرآن غير مخلوق؛ يجب أن يعرف أنّه يريد 
المعنى الذي تنتظمه الحروف. والقرآن معجزة لمحمّد عليه السّلام. 
أنزله الله بأعلى طبقات البلاغة عجز الأنس والجن عن إتيان مثله؛ 
والكتب الأخر ليست بمعجزة لمن أنزلت عليهء لأنْ الإعجاز 
بالتحدّي» والتحدّي طلب المعارضة بالمقالة أو بالخصلة على سبيل 
التعجيز. والتحدّي من سائر رسل الله سوى محمّد عليه السّلام كان 
بالخصلة لا بالمقالة. فأمًا تحدّي رسول الله محمّد عليه السّلام كان 
بالمقالة؛ لأنْ العرب غاية في الفصاحة والبلاغة» وكانت فصاحتهم 
وبلاغتُّهم في كلام هو نظم أو نثر أو موعظة"". فجاء محمّد بكلام 
هو خارج عن العادات» تبين بذلك أنه من عند اللّه. 


وفي"؟) القرآن أمر ونهي» ووعد ووعيدء وأمثال وعبر وقصص 


وحِكُم وأحكام؛ مما يجب أن يجتبى أو يتقى. والقرآن على ثلاثة 
أقسام ليس لها رابع؛ معنى يعمل عليه فيما يجتبى أو يتقى بالحق» 
وموعظة تليّن القلوب بالحق» وحبّة تميّز بها بين الباطل والحق؛ 
فنؤمن بجميع ذلك. 


.- (ويجب... عر وجلّ) ج:‎ )١( 
(؟) هذا المقطع مأخوذ من ج.‎ 
الأصل: معيظة.‎ )9( 

(4) هذا المقطع مأخوذ من جج. 


باب تفصيل الإيمان لمحل 


وفي"'' القرآن محكم ومتشابه؛ واللّه وصف القرآن بأنّ كله 
محكم كما قال: طكِتَابٌ أَحْكِمَث َيائهُ4”© أي أحكمت عن الباطل» 
درصفه أيضاً بأنّ كله متشابه كما قال: ظاللَهُ نَرَلَ أخسنّ الحَديثِ كِتَابا 
مُنَسَابها 274 أي يشبه بعضّه بعضاً في الأحكام» ووصفه أيضاً بأنْ 
بعضه محكم وبعضه متشابه كما قال: ظآياتٌ مُحْكمَاتٌ هُنَّ أَمّ الكْتَاب 
وَأخة مُتَشَّابِهَاتٌ 9 . 8 

فالمحكم ما لا يكون له إلا معنى واحد نحو اسم الله 
والمتشابه ما يشتبه معناه فيحتاج إلى الفرق بين المذكور في ذلك 
الموضع وغيره في ذلك الموضع نحو قوله: 9وَإِنْكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ 
مُسْتَقِيمٍ2”4؛ ونحو الأصل المضاف إلى الله كما قال: لوَلْكِنْ يُضِلُ 
مَنّ يَغَاُ04©. والإضلال المضاف إلى السامري كما قال: طوَأضَلَهُمُ 
السَايرٍي04" , 

وللمتشابه موضعان في العربية؛ أحدهما من الاشتباه. كما قال 
خبرأ عن قوم موسى: 9إإِنَ البَقَرّ تَشَابَهَ عَلَيْم)» والآخر من الإشباء» 


آآت ل ااا 
١‏ هذا المقطع مأخوذ من ج. 


0 سورة هود 1/11 
فيه 16 

سورهة الزمر امف قرفة 
(4) سررة آل عمران 7/6. 
(0 سورة الشورى 01/57. 
9) سورة النحل .945/1١4‏ 
0) صورةطه ٠6/9خ.‏ 
0( 


سورة البقرة ؟/ ,7/١‏ 


5 [ني القرآن] 


كما قال: قْتَشَابَهَتُ ن فُلوبهم 204 أي أشبهت بعضها بعضاً. وينبغي أن 
يُتَلَى(" القرآن تلاوته كما قال: َرَرَثْلٍ الْقَرْآنَ تَرْتِيلد 2204 والترتيل 
ترتيب الحروف على حقها يثبت فيهاء والحدّر جائز وهو الإسراع؛ 
لكن القرآن جاء بالترتيل»: والإسراع إِنّما يجوز إذا أقام الحروف 
بحدّهاء وبالله التوفيق. 

ويجب تعديل كل حرف في المخارجء فإِنَ لكل حرف حذاً» 
كذلك قال رسول اللّه عليه السّلام. يعني حدّ الله كل حرف حذا 
لا يجوز أن يجاوزه؛ وينبغي أن يرئّل القرآن» وذلك تعديل الحروف 
في المخارج بتثبّت فيهاء والحدّر جائز وهو الإسراع بشرط تعديل 
الحروف في المخارج”. ولا تتأوّل القرآن على غير تأويله؛ ولا 
تفضل سورة من القرآن”*» على سورة» ولا آية على آية من حيث ه90 
كلام الله ووحيه وتنزيله؛ ولكن يجوز أن يكون للقارئ”'' بعض السور 
وبعض الآيات”" زيادة ثواب لما فيه من زيادة ثناء"2 على اللّه أو 


زيادة في معنى التوحيد . 


.١١8/'7 سورة البقرة‎ )9١( 

(؟) الأصل: يتلو. 

() سورة المزمل #اا/ 8. 

(54) (ويجب... المخارج) ج: -. 
(0) (من القرآن) [» ل؛ء ي: -. 
() (من... ألّه) ج: لأن ذلك كله. 
إففق جَ: قارى . 

(4) (وبعض الآيات) ج: والآيات. 
(9) ج: الثناء. 


ين 


باب تفصيل الإيمان ولحل 


وتعلم''' أن فاتحة الكتاب والمعوذتين من القرآن وليس التأمين 
ودعاء القنوت من القرآن» 0 ينقص شيء من اليد ولا ات 
منه شيء. فهذا تفصيل الإيمان بالقرآن وسائر الكتب التي أنزلها الله'*) 
على أنبيائه ورسله'2 على الاختصار. / وقد استقصينا الكلام في هذا 


البايه من .بيزاةا: 


[في الإيمان بالرسل والأنبياء] 


وأمّا تفصيل الإيمان بالرسل والأنبياء فاعلم بأنهه'" عباد الله 
مكرّمون” مطهرون عمًا يوجب الوصم"' في الدين وفي اليقين”"') 
مكرمون 21١!‏ بما يوجب العصمة عن المساوي صغيرها عيب وكبيره2؟') 


للق جَ: ويعلم . زقفق اج ونؤمن بأنه لم. 
2 (شيء. . . القرآن) ج: من القرآن شيء. 
للك (أنزلها الله) ج: أنزلت. 

(*) (أنبيائه ورسله) ج: الرسل والأنبياء. 
زلف (وقد. .. بعد) ج : - 

(فاعلم بأنّهم) ج : فذلك أن نؤمن بأنّهم . 
ج: ا 

جح الوصمة. 

يدف (وفي اليقين) ج: والنفس. 

000 (صغيرها. . . وكبيرها) ج: أي عيب. 
00 ج: الفطرة , 

0150 3 ل يي وكأن. 


لك [في الإيمان بالرسل والأنبياء] 


لا جبرية بزيادة لطائف؛ آثرهم الله تعالى بها على من سواهم؛ وإِنّْهم 
حجج اللّه على خلقهء وحسجة اللّه تعالى تقتضي الاستقامة 
والاستمرار”'؟ في جهة تدعو إليها الحكمة. ومن تلك اللطائف شهادة 
الخلقة على كونه طاهراً عن الشوائب» والعقل البارِعٌ وهو العقل الذي 
برع العقول أي فاقها ضياء'”"' ونوراً وقوّة. 

وكان”" سلطان العقل فيهم ظاهراً قاهراً. وسلطان الهرّى 
مقهوراًء أصحٌ النّاس طباعاً» وأطيبهم منبتاء وأحسنهم خلقاء 
وأسخاهم نفساًء وأشجعهم قلباًء وأصدقهم لهجةً أي لساناً. وأحكمهم 
بالعدل. وأكثر الخلق فضائل وأبعدهه؛”؟؟ من” الرذائل. ومن عوتب 
55 علق 315 يكرك" منه ل تكن تلك الزلّة على قصد" منه 
مخالفة الله في أمره ونهيه؛ بل كان" في أمر مستوي الطرفين في 
الإمكان فاجتهدء وكان الصواب عند اللّه تعالى في الطرف الآخر 
فعرتب على ذلك. ولم تكن تلك الزلّة!''؟ في أصل الدين ولا عند 


)١(‏ (الاستقامة والاستمرار) ج: والاستقامة والاستمرار. 

(؟) الاصل: ضيئاً. 

9) ج: فكان. 

(84) ج: أبعدهم. 

)6( ج: عن. 

(7) ج: مدرتء وربما كانت: بدرتء فهي الأدنى إلى الصواب. 
0) ج: فلم. 

(4) (تكن... قصد) ج: يكن ذلك بقصد. 

(9) ج: +هو. 

. (ولم. .. الزلة) ج: وما كان ذلك أيضاً‎ )٠١( 


باب تفصيل الإيمان ل 


نزول الوحي» ولا عند تبليغ الرسالة. ولم يعرّل أحدٌ من الرسل 
والأنبياء' عن الرسالة”" والنبوة”" لا في حال الحياة ولا 
بالموك7؟, 

وكانوا معصومين عن كبائر الذنوب وصغائرها قبل الوحي 
وبعد.0ك وكانوا من الذكور لا من الإناك9 وما جاء في بعض 
الأخبار عن الرسول عليه السّلام أنه قال" : «أربع نبياتٌ حوّاء 
وأءله) موسى؛ وأم عيسى؛ وامرأة فرعون»”' فذلك من أخبار الآحاد 
لا يوجب علم الاعتقادء مع أنه ما جاء أنه مخالفاً للقرآن فإنّه في 
القرآن أنّهم من الذكور. قال اللّه عر وجلَ: 9لوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ 


)0( (الرسل والأنبياء) ج: الأنبياء والرسل. 
)0( (ولم. . . الرسالة) ]: -. 


افيف ج: 6 


(4) (في... الموت) ج: بالموت ولا في حال الحياة برجه من الوجوه. 

() السمرقندي. جمل ”#, 7: إذ هم المكرمون بالعصمة والاداء عن الله تعالى 
الرسالة إلى خلقه؛ والبزدوي» أصول 198045: فإنهم معصومون عن الكبائر 
بالإجماع: 96. 15: فإنهم لم يكونوا معصومين عن الزلّات 151. :١١‏ إن 
الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر من الذنوب والصغائر بطريق القصدء أنا 
الزلات فغير معصومين عنها؛ والصابوني» بداية 058 : ويكون معصوماً في أفعاله 
وأفواله؛ والنسفي؛ اعتماد 157, 0: ومعصوماً في أفعاله. 

437 ج: + كما قال تعالى: ؤرما أَرْسْلْنَا مِنْ فَبِْكَ إلا رجالا نوجي إِلْيْهُمْ4 (سورة يوسف 
ا1الىف١ل١.‏ 

(0) (للّه قال) إ. ل. ي: -. 

(حوا وأم) ج: أم. 

ج: + وحوا زوجة آدم عليه الشلام. 


155 [في الإيمان بالرسل والأنبياء] 


إل رجالاً نُوحِي إِلَنِيمن»”, ولم يعمل ا الخبر أحد غير د 
الحسن الأشعريء. فلا يجوز التعويل على هذا الخبر في هذا الباب. 
ولا نشتغل بحصر عدد الأنبياء والرسل. والذي جاء في بعض الأخبار 
من حصر الرسل والأنبياء على عددء فذلك من أخبار الآحادء وما 
استفاض النقل به فلا يوجب علم الاعتقاد. 


ونؤمن أن 240 فضّل بعض ين على ع 30 ويعفن 
الرسل”' على بعض. كما قال في التفضيل: «وَلَقَدْ فَضّلْنَا بَعْضَ 
النِْيينَ عَلَى بَعْض... 4" الآية» وقال: طتَلْكَ الرّسُلٌ فَضُلْنَا بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْض 96 , ولا”''' يوجب هذا التفضيل نقصاناً'''2 في حال 
الآخرين. وفضّل محمّد بن عبد الله بن عبد المظلب على الأنبياء 
والرسل”"'2. فجعله رحمة للعالمين: وأرسله إلى الجن والإنس» 


.- (فإنه... إليهم) ج:‎ .1١4/١7 سورةيوسف‎ )١( 
(؟) ج: على هذا.‎ 

(6) (غير أبي) ج: إلا أبو. 

(4) (بأنَ اللّه) ج: باللّه تعالى. 

(9) ج: الرسل. 

(3) ج: البعض. 

69 (وبعض الرسل) ج: وفضّل بعض النبسين. 

(8) سورة الإسراء /ا١/080.‏ 

(9) سورةالبقرة ؟/ 07587 (كما... بعض) [ء ل: -. 
)٠١(‏ ج: ونعتقد أن هذا التفضيل لم. 

)١١(‏ ج: نقصا. 

(؟1) ج: والمرسلين. 


الوؤان] 


باب تفصيل الإيمان ١‏ 


وجعله خاتم النبيين والمرسلين. فلا يكون بعده نبي ولا رسول"". 
وتعلم أن" كل نبى رسول اللّهء كما أن كل رسول رسول الله" 
لانه*؟ عرّ وجل أضاف الإرسال*؟ إلى النُبي» كما أضاف إلى 
الرسل/ فقال9؟: هوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيَ إلا إِذَا 
تَمَئى 5 2 مع م 07 01 ا 

نى.. .© الآية”". والدليل عليه قوله”: ظآمْنَ الرّسُولُ بِمَا أَنْرِلَ إل 
رك واؤكرة كُلّ آمَنّ بالله وَمَلائِكُتَه وَكُتو9) 000 ٠‏ دخل 
في قوله ان الأنبياء00 لأن الإيمان بهم فريضة كما 
بالرسلز39, : ؤوَمَنْ ام باللَهٍ وَمَلابِكْتَِهِ و 


(') (فلا... رسول)[؛ لء ي: -. 
(7) (وتعلم أنّ) ج: ونؤمن بآن. 

9 (كما... الله) ج: -. 

4( ج: لأن الله . 

0( ج: الرسالة. 

قف ج: في قوله. 

44 سورة الحج ؟؟/07. 

(4) (والدليل... قوله) ج: وقال. 
(5) (والمؤمنون. .. وكتبه) ج: إلى قوله. 
ع0 سورة البقرة "/ 1468. 

() (في... ورسله) ج: - 

00) ج: النبيون في قوله ورسله. 
0 ي: -؛ (لآن... بالرسل) ج: - 
(0) ج: + الله تعالى. 

)١9(‏ طرَمَلائِكُيهِ رَكنْْهِ» ج: إلى قوله. 


58" [في الفرق بين الرسول والنبي] 


وَرُسْلِهِ2©"04: فقد'" دخل في قوله ورسله الأنبياء”". وقال: «إنَّ الَّذِينَ 

وم م عع رق #8 > ول عكهة ( ا عمس *: ارقو رسك * م ”يد مم 

كترود بالله وَرُسلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُمَرْقُوا بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ وَيَقُولونَ نُؤْمِنُ 
آذ ع 


وَنَكْمْرٌ بِبَعْض6”''. ودخل في”“قوله: طوَالَذِينَ آمَنُوا الله 
شل 0 الأنبياء أيض]7 . 


[في الفرق بين الرسول والنبي] 


ولكنّه عر وجل لما خصٌ كل واحد باسمء فذكر الرسول 
والثبي”, و1 الفرق - 20000 ١‏ من وجه غير ل" وذلك البنين 
يكون الرسول صاحب شريعة ا ل" وبيدة النسخ بأمر للك 


.١75/4 سورة النساء‎ )1١( 

(؟) [إءلءي: -. 

65 ج: النبيون. 

(4) سورة النساء ١8٠/4‏ (وقال... ببعض)[. ل. ي: -. 
(5) (ودخل في) ج: إلى. 

)١(‏ سورة الناء 4١61/4‏ ج: + «وَلَمْ يَرْهُوا ب بيْنَ أخد مِنْهُم». 

269 ج: (الأنبياء أيضاً) ج: دخل في ذلك كله النبيّون؛ فدلّ ذلك كله على ما بين . 
(4) (كل... والنبي) ج: الرسول باسم الرسول والنبي باسم النبي في قوله: وما 
أَرْسَلَنَا مِنْ قَبْيِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا ني إلا إذا نَمْئّى» سورة الحج ؟5/ 51. 

لكف اج: وجب. 

)٠١(‏ ج: القول بالفرق. 

.- (من... آخر) ج:‎ )١١( 

)١١(‏ ج: بأن. 

(17) (شريعة وكتاب) ج: كتاب وشريعة. 
)١4(‏ (بأمر الله) ج: - 


باب تفصيل الإيمان 5 


ديكون النّبي على شريعة الرسول وحافظاً للكتاب الذي أنزل عليه" 
كما كان هارون مع موسى»2 ولوط مع إبراهيم”"'. فهذا تفصيل الإيمان 
بالرسل والأنبياءء وبالله القدة"' . 


[في حَقَّيَة الخلافة والإمامة] 

ويجب أن تؤمن بِحَمَّيّة الخلافة والإمامة'؛؟ بعد رسول الله عليه 
السَلام. وكانت خلافة” النبوّة والرسالة'2 بعد رسول الله صلَى الله 
عليه وسله””" مقصورة على أربعة من الصحابة أبي بكر الصديق واسمه 
عبد اللا بن عبان بولق صديق» نوهو حير" السب عذا وى الل 
درسوله. وكان من المهاجرين الأولين بدري فرشي. والثاني عمر بن 
الخظاب بن نفيل وكنيته أبو حفصء بدري قرشي من المهاجرين 
الأولين. والثالث عثمان بن عفان وكنيته أبو عمرو وقيل”9) كنيته 


(') البزدوي. أصول 777. 4: فالرسول مَن أَرْسَلٌ اللّه تعالى إليه جبريل» ليكون 
رسولاً إلى قوم ليدعوهم إلى الإسلام وليعلّمهم الشرائع وله شريعة؛ وال مَن لم 
يرسل الله تعالى إليه جبريل وليس له شريعة. 

7" (ويكون. . . إبراهيم) ج: فأمًا الي فهو العامل على تلك الشريعة وحافظ الكتاب» 
وليس بيده النسخ . 

697 «والانبياء. .. القرّة) ج: -. 

47 (الخلافة والإمامة) ج: الإمامة والخلافة. 


)00( (وكانت خلافة) ج: وخلافة. 

) 

1 واه 
200" (رسول الله صلى الله عليه وسلّم) ج: اللّه. 
)4 (وهو عتيق) ج: -. 

(4) 


ج: ويقال. 


12 [في حقية الخلافة والإمامة] 


أبو عبد اللّهء ولم يشهد بدرأء وضرب له رسول الله بسهم. والرابع 

علي بن أبي طالب بن عبد المظلب”'' قرشي بدري وكنيته أبو الحسن. 

َ فهؤلاء الأربعة خلفاء النبوّة”'؟ وأفضلهم أوَّلهم في الخلافة وهو 

أبو بكر الصديق» ثم عمر بن الخظابء ثم عثمان بن عفان. ثم 

علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وكان علي بن أبي طالب رضي 

5١‏ اللّه عنه خاتم خلفاء النبوّة”"'؛ ثم من بعدهم ملك. كذلك روي عن 

رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال: «أوّل هذا الأمر نبوّة 

ورحمةء ثم خلافة ورحمةء ثم ملك يملّك الله مّن يشاء من عباده. 

و ثم يكون بزبزياً قطمٌ سبيل وسفكُ دماءِ وأخذٌ أموال بغير حقها». وقال 
بعضهم: إنَه*' برّيزاًء على وزن فيلا . 

قال الخطابي: فإنْ كان المحفوظ بزبزياًء فهو من البزبزة وهي 


,.- (بن... المطلب) إ. ل:‎ )١( 

(؟) البزدوي. أصول 197 5: قال عامّة أهل السنّة والجماعة أنّ أفضل النّاس بعد 
النْبي. . . وبعد جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم أبو بكر الصديق ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي؛ والنسفي؛ تمهيد 04٠5‏ 117: وفي صحة خلافة كل واحد من 
الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين دلائل جمة؛ والصابوني» بداية 
4 : وترتيب فضلهم على ترتيب الخلافة عند أهل السنئّة. 

(*) النسفيء تبصرة 417. 7: لا أعلم أحداً يرجم إلى عقل وعلم يمتنع من تفضيل عليّ 
على جميع أهل زمان خلافته؛ والنسفي» بحر 2717 '': قال أهل السئة والجماعة: 
الإمامة ليست بمخصوصة لعلي كرّم الله وجهه ولأولاده؛ والنسفي؛ تمهيد 105؛ 
: وهو يومئذ أفضل خليفة الله تعالى على وجه الأرض؛ والصابوني» بداية »1١4‏ 
: وختمت خلافة النبوّة بعلي رضي الله عنه. 

دق ج: كاد 


الها 


باب تفصيل الإيمان ل 


الإسراع في السيرء يريد به عَسْف الؤلاة”'" وإسراعهم إلى الظلم؛ وإن 
5 ريز على وزن فعيلاً» فإنّه من قولهم: «من غَرٌّ بَرّه أي من غلب 
سلب. وهذا الحديث ذكره أبو سليمان الخطابي في غريب الحديث. 

والدليل عليه ما روي عن رسول اللّه صلَى الله عليه وسلّم أنه 
قال: «الخلافة بعدي ثلاثون». وقد روي أنه تمت الثلاثون بعلي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنهء وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه عن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه/ قال: «إنَ الله أمرني أن 
أُنَخذ أبا بكر والداأ وعمر مشيراً وعثمان سنداً وأنت يا علي ظهراً. 
أنتم أربعة أخذ الله ميثاقكم في أم الكتاب». أراد من الكتاب اللوح 
المحفوظ7"', «أنتم خلائف نبوّتي وعقدة ذمّتي وحجّتي على أمَتي» لا 
يحبكم إلا مؤمن ولا يُبغضكم إلا منافق». فرسول الله عليه السّلام 
قصر خلافة النبرّة على هؤلاء الأربعة» فهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
المهديون. وأا من بعدهم من الصحابة»؛ فلم يكن بأحد منهم مثل 
السوء. ولم يكن منهم ما يوجب جرْحهمء بل كانوا على الصلاح 
والسداد والعدالة سراً وجهراً. رضي الله عنهم أجمعين. 


[في الإيمان باليوم الآخر] 


وأما تفصيل الإيمان باليوم الآخرء فذلك أن نؤمن بأنّه حق 
كائن, وهو يوم القيامة؛ ويومم يبعث اللّه الأموات ويعيد الأرواح إلى 


4 


ع 


فن [في الؤال بعد الموت] 


أجسادها”''. وهذا اليوم يكون”' بعد موت جميع من في السماوات 
والأرضء إلا مَن كان من خزنة الجنة والحورء ومن كان من خزنة 
الثار ومّن فيها من الحيوانات التي أعدّت لتعذيب أهل النار بها". 

وأرواح الأبرار في عليينء وأرواح الفبّجار وهم الكفّار في 
سجين . وأمًا أرواح العصاة من المؤمنين»؛ فحيث شاء اللّه أن تكون»؛ 
ولا تكون مع أرواح الكفار. ولا تنتقل أرواح البعض إلى البعض» 
ونازع الأرواح الملائكة؛ وقابضها”؟؟ ملك الموت عزرائيل» والمميت 
هو اللّه ولا صنع لأحد في الإماتة إلا لله . 


والسؤال بعد الموت حق؛ وهو سؤال منكر ونكير”””" وهما 
)١(‏ البزدوي؛ أصول .١65‏ ؟١:‏ قال جميع أهل القبلة وجميع أهل الكتاب: إن البعث 


حق؛ والنسفي» تمهيد "2 7!: والبعث حق؛ والصابوني؛ بداية ١1804‏ ل!: وكذا 
بعث الأجساد وإحياءها يوم القيامة حق ثابت. 


زفق ج: + ما. 

 )6(‏ ي:-. 

(4) ج: وقابض الأرواح. 
)2( ج: الله . 


(7) ج: المنكر والنكير. 

(0) البزدوي؛ أصول .١1590‏ 0: سؤال منكر ونكير في القبر حق عند أهل السنة 
والجماعة؛ والنسفي؛ تبصرة 57لا 7: أئبت جمهور الامّة عذاب القبر للكافرين 
ولبعض العصاة من المؤمنين؛ والإنعام لأهل الطاعة في القبر وسؤال منكر ونكيرا 
والنسفي. بحر 00٠‏ 4: وقال أهل السنّة والجماعة: عذاب القبر وسؤال منكر 
ونكير حق؛ والنسفي. تمهيد .76١‏ 7: وعذاب القبر» للكافرين ولبعض العصاة - 


باب تفصيل الإيمان يفل 


ملكان يسألان”'' العبد عن اللّه تعالى وعن رسوله؛ ويعاد المسؤول 
حياً عند السؤال على ما كان عليه”" في الدنيا قبل الموت”', 
«ويكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». كذلك 
قال رسول الله عليه السَّلام» يريد©» يذلك أن م © في القبر يكون!3) 


معذباً وغير تعدمة 
[في الجنة والنار] 
ونؤمن بأنَ الله عر وجل يخلق في المستحق للرّوْح أو المستحق 
للعذاب حياةً لوصول الرّؤح أو العذاب إليه”"'؛ وإيصال الروح أو 
العذاب إليه من مجوزات العقل من الوجه الذي صم في" الأخبار 
عن الرسول عليه السّلام. ونؤمن بأنْ الجنّة والنار مخلوقتان اليوم 


من المؤمنين» والإنعام لأهل الطاعة في القبرء وسؤال منكر ونكير؟ والنسفي. 
عقائد ا. 8: وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين» وتنعيم أهل الطاعة 
في القبره وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية؛ والصابوني» بداية 2164 ": 
فمن ذلك السؤال بعد المرت» والعذاب في القبر ثابت عندنا. 


)4 ج: سائلاً. 

(0) سرس 

97) «(قبل المرت)[ء ل؛ ي: -. 
04 ج: أراد. 

00( إء لءي: -. 

3 ج : + من بين. 


40 ج: + والسؤال بعد الموت. 
(4) «والعذاب إليه) ج: إليه أو العذاب. 


1 [في الجئة والثار] 


لا يفنيان أبداًء ونؤمن بالبعث بعد الموت يوم القيامة. ونؤمن بما 
يكون يوم القيامة من الحساب والميزانء: والصراط» وقراءة الكتب» 
وأهوال يوم القيامة. وورود التناس الثار كلهه”" وهو دخولهم فيها. 


' ثم ننهم ناج ايلا تصبا يصيهم وعم المثقون» كما قال عر وجل: 
«ثمّ ننجي الَذِينَ انْقَوا وَنَذْرُ الظَالِمِينَ2"”4. ويدخل في جملة المتّقين 
الأنبياء والرسل”". وأمًا العصاة. فمن كان من أهل الإيمان فمن بين 
مغفور برحمة اللّه أو بشفاعة”“ شافع؛ ومن بين معذّب. ومن عذب 
في/ النّار من المؤمنين على قدر عمله””. فإنّه ناج بعد ذلك. ولا 
خلود له في النار. وأمًا الكفّار فهم في النار خالدون”'"'؛ لا يُفثّر 


:١8 1١١١ قال أهل السنة والجماعة: الميزان حق؟‎ :١5 .»١54 البزدوي؛ أصول‎ )١( 
قال أهل السنّة والجماعة:‎ :١4 .15١ قال أهل السنة والجماعة: الصراط حق؛‎ 
وقال أهل السنّة والجماعة:‎ : ٠١ :7584 الحساب يوم القيامة حق؛ والنسفي» بحر‎ 
كل ذلك حق؛ والحوض في القيامة حق» والكوثر في الجنة حق. والصراط حق؛‎ 
قلنا: الميزان والحساب على الصراط ؛ والنسفي؛ عقائد 7. لا: والوزن‎ :: »:١ 
حق» والكتاب حق؛ والسؤال حق؛ والحوض حق. والصراط حق؛ والصابوني»‎ 
بداية 2184 7: وكذا الميزان حق؛ والنسفي؛ اعتماد 57174 4: والميزان حق‎ 
للكفار والمسلمين.‎ 

(؟) سورة مريم 77/14 (ونذر الظالمين) ج: -. 

»6 (الأنبياء والرسل) ج: الرسل والأنبياء. 

(4) ج: شفاعة. 

(6) إءل: علمه. 

)4 ج: + فيها أبداً . 


[لهاب! 


باب تفصيل الإيمان ا 


ونؤمن بأنَ المؤمنين يرون الله في الآخرة بالأبصار بلا كيفية» 
كما يعرفه في الدنيا بلا كيفية''”". ونؤمن بأنَّ الله تعالى يحشر يوم 
القيامة الملائكة والجن”" والإنس» ويحشر شر البهائم» ثم تصير البهائه”؛» 
تراباً» وعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراياً . 


ونؤمن بأنّ أهل الجنّة إذا استقروا في الجنة قرارهم لا يخرجون 
منها أبداً. ويكرنوا منعمين” أبد الآبدين. وأهل الثار إذا استقروا 


() (كما... كيفية) ج: -» كذا في الأصل. 

0( المائتريدي» توحيد 5٠‏ "#: قال أبو منصور رحمه الله : القول في رؤية الرب 
عزِّ وجل عندنا لازم وحق من غير إدراك ولا تفسير؛ 840 :١7‏ قيل بلا كيف؛ 
والسمرقندي. جمل ”075 7: ثم القول في الرؤية أنْها على التحقيق على غير تشبيه 
ولا تعطيل ولا إدراك ولا إحاطة؛ على ما جاءت به السنّة وقالت به الأمة؛ 
والبزدوي؛ أصول 6. /ا#7: إِنّ الله تعالى جائز الرؤية» وإنّه يرى في الآخرة بلا 
محاذاة ولا كيفية ولا حدّ؛ والنسفي؛ بحر 177:7 : قالت المعتزلة: لا تجوز الرؤية 
على البارئ تعالى بالأبصار. وقال أهل السنة والجماعة تجوز؛ والنسفي؛» تمهيد 
:75١7 :*‏ في العقل دليل على جواز رؤية الله تعالى! والنسفي عقائد 0١5‏ 7: 
ورؤية الله تعالى جائزة بالعقل واجبة بالنقل؟ والصابوني» كفاية :١١4‏ الكلام 
لأهل السئّة في هذه المسألة في موضعين أحدهما في جواز رؤية الله تعالى بالأبصار 
في الجملة؛ والثاني وجوبها للمؤمئين بعد دخول الجنّة؛ والصابوني؛ بداية 4لاء 

؟: ذهب أهل الحق إلى أن رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة عقلاً وواجبة سمعاً 
للمؤمنين في الدار الآخرة؛ والنسفيء عمدة 4. ١7‏ ! اعتماد 47. 4: رؤية الله 
تعالى بالأيصار للمؤمنين في الآخرة بعد دخولهم الجنّة جائزة عقلاً واجبة سمعاً. 


(#) يد 
2( 


(ويكونوا م: منعمين) ج: فيكون متتعمين . 


اا [في الإيمان بالقدر] 


قرارهم في النار كانوا”'' معذبين أبد الآبدين. فهذا تفصيل الإيمان 
باليوم الآخر. 


[في الإيمان بالقدر] 


وأمَا تفصيل الإيمان بالقدر فنقول: يجب أن" نؤمن بأن تقدير 
الخير والشر من الله عرٌّ وجل"”. يخلق الله الخير خيراً يبتلى عباده 
باجتنائهء ويخلق الشر فيكون”'' شراً يبتلي عباده باتقائه. ويكون 
الاجتناء أو الاتقاء مع خلق اللّه ذلك. ويفعل اللّه ذلك ليظهر”) 
المطيع من العاصي؛ كما قال في باب تحويل القبلة إلى الكعبة: 9وَمًا 
جَعَلْنَا الْقبْلة التي كنت عَلَهَا إلا لَِلمَ مَنْ يبع الرّسُولَ من بَملِبُ 


)١(‏ ج: لا يخرجون منها أبداً وكانوا. 

(؟) «فنقول. .. أن) ج: فإنًا. 

(*6 الماتريدي» توحيد 487. 5: الأصل عندنا أن هذه المألة ومسألة الإرادة كلها 
في خلق الافعال؛ إن ثبت ذلك ثبت هذه؛ إذ خلق الأفعال يُثبت القضاء بكونهاء 
والقدر لها ما على ما عليها من حسن وقبح؛ والنسفي. تبصرة 18١لا.‏ 7: وإذا 
ثبت أن الله تعالى هو الذي خلق الأفعال؛ ثبت أنه تعالى قضى تكوّنهاء وقدّرها 
على ما هي عليه من حسن وقبح؛ والنسفي. بحر ١177‏ 4: واللّه تعالى يخلق 
آفعال العباد كلّها خيراً كان أو شرًاً؛ والنسفيء تمهيد 777 8: وهو جعل كل 
شيء على ما هو عليه من خير أو شرء من حسن أو قبح؛ من حكمة أو سفه؛ 
والعايوني؛ بداية .١117"8‏ 8: والقدر تحديد كل مخلوق بحذه الذي يوجد من 
حسن وقبح؛ والنسفي. اعتماد 1847؛ 4: ثبث أنّ الله تعالى هو الذي خلق 
الأفعال وقضى بكونها وقدرها على ما هي عليه من حسن أو قبح. 

(4) جا ح. 

(5) ج: لإظهار. 


بان تفصيل الإيمان يوذل 


على عَقِسمْه 0 , 


[في تقدير الفعل] 
ولو 51 لكل فاعل فعلة0) على التحقيق» إلا أنّ ما كان 


من العيوة"ك؟ فهو كسب)؛ وهو استعمال ما أوجده اكليف" ين كان 


)0( 
إف4 
فيه 
فق 
)0( 
)03 


سورة البقرة 7/ ,١47‏ 

(ونؤمن بان) ج: -. 

ج: فعل. 

ج: الخلق. 

ج: حال ما أوجده. 

الماتريدي؛ توحيد 27517 7: ومنهم من حقق الأفعال للخلق. وبها صاروا عصاة 
قا وجعلوها للّه خلقاً. . . :١0‏ ثبت أن حقيفة ذلك الفعل الذي هو للعباد من 
طريق الكسبء وله من طريق الخلق؛ والسمرقندي» جمل :١15 .7١‏ فئبت بذلك 
أن أفعال العبد مخلوفة لله تعالى؛ والبزدري» أصول 044 17: قال أهل السنة 
والجماعة: أفعال مخلوقة الله تعالى ومفعولة؛ والنسفي» تبصرة :١4 .5١١‏ 
والدلائل على أنّ العبد يكون فاعلاً ولا يكون خالقاً. وأنّ الله هو الخالق؛ 
والنسفي؛ بحر 5 : وقال أهل السنة والجماعة: أفعال العباد كلّها مخلوفة 
الله تعالى؛ والنفي؛ تمهيد 774 3 :وقال أهل الحق رضي الله عنهم: للخلق 
أفعال بها صاروا عصاة ومطيعين. وهي مخلوقة لله تعالى؛ والنسفي» عقائد 16 
؟ : واللّه تعالى خالق كل أفعال العباد من الإيمان والطاعة والعصيان. .. وللعباد 
أفعال اختيارية؛ والصابوني» بداية 011١‏ 7: قال أهل السنّة: إن أفعال العباد 
وجميع الحيوانات مخلوقة لله تعالى: لا موجد لها إلا اللّه؛ والنسفي» عمدة 198 
!٠‏ أفعال العباد وجميع الحيوانات مخلوقة اللّه تعالى لا خالق لها سواء؛ 
والنسفي. اعتماد .١44‏ 4؟ قال أهل السئّة: أفعال العباد وجميع الحيوانات 
مخلوقة اللّه تعالى لا خالق لها سواء. 


ين [في تقدير الفعل] 


من الله فهو إيجاد وخلق”": وليس للعبد في'" الإيجاد والخلق 
صنع”” شيء» ونؤمن بأن يعرف لله في فعل الخلق صنع وهو 
الإيجاد؟) وتقدير الله لا يوجب الجبر فيما يتعلق بالأمر والنهي. 
وقد دلت آيات كثيرة في القرآن على أن تقدير الخير والشر©) 
من اللّه عرَّ وجلّ. وفي الحديث المعروف أن" جبريل صلوات الله 
عليه سأل”'' رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وسلّم عن الإيمان؛ وأجابه 
رسول الله عليه السّلام في الجواب عن الإيمان”: «بأن تؤمن”” باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت”'": والقدر خيره وشره 
من اللّه. وفي بعض الروايات قال: «والقدر كلها وفي بعضص 


الروايات337: «والقدر خيره يي 


)١(‏ (إيجاد وخلق) ج: خلق وإيجاد. 

(؟) (للعبد في) ج: إلى الخلق من. 

6) ج: شيء. 

(4) (شيء... الإيجاد) [. ل. ي: والخلق صنع. 
(6) (تقدير... والشر) ج: القدر كله. 


)١(‏ ج: الذي سأل. 

زفق ج: عن. 

(4) (وآجابه... الإيمان) [ء ل٠‏ ي: فأجابه. 
(9) ج: نؤمن. 


)1١(‏ (والبعث. . . الموت) ج: وبالموت والبعث والجنة والنار. 

)١١(‏ (خيره... الروايات) ج: كله وهذا في إحدى روايتي عمر بن الخطاب. وفي 
الرواية الاخرى: عن عمر أن رسول الله عليه السّلام قال: «والقدر خيره وشره" 
وفي رواية: ابن عمر. 

)١١(‏ ج: + من الله. 


باب تفصيل الإيمان ال 


ونؤمن بأن استطاعة الفعل مع الفعل لا يتقدم أحدهما على 


الآ 17 وكل ما سوى اللّه مجبور جبروت الله واللّه عر وجل 
جبر”" الخلائق على ما أراد. 


(000) 


فق 


الماتريدي» توحيد »4٠١‏ 4: فال الشيخ رحمه اللّه: الاصل عندنا في المسمى 
باسم القدرة أنّها على قسمين؛ أحدهما: سلامة الأسباب وصحّة الآلات وهي 
تتقدم الأفعال.. . :١١‏ والثاني: معنى لا يقدر على نبين حدّه بشيء يُصار عليه 
سوى أنه ليس إِلَا للفعل؛ والسمرقندي. جمل 0؟: 48: ثم الاستطاعة نرعان» 
استطاعة الحال وهي سلامة الجوارح والآلات؛ واستطاعة الفعال وهو ما يكون 
بالتوفيق والخذلان والقضاء والقدر؛ والبزدوي؛ أصول 21١6‏ 17: قال أهل السنّة 
والجماعة : القدرة على الفعل لا تسبق الفعل بل تكون مع الفعل؛ والنسفي» تبصرة 
0١‏ 0 : ثمالأصل أن المسمّى باسم القدرة والاستطاعة عندنا قسمان: أحدهما 
سلامة الاسباب وصحّة الآلات وهي تتقدم الأفعال... والقسم الثاني: معنى 
لا يمكن تبيّن حذه بمعنى يسار إليه سوى أنه ليس إِلَا للفعل؛ والنسفي؛ بحر 177 
#: وقال أهل الحق نصرهم الله تعالى: العبد مستطيع بفعل نفسه وقت الفعل 
باستطاعة الله تعالى إيّاه؟ 17. :٠١‏ الاستطاعة من الله تعالى محدث للعباد 
مقارناً للفعل لا متقدماً على الفعل ولا متأخراً عنه؛ والنسفي» تمهيد 21801 08: ثم 
الاستطاعة عندنا فسمان أحدهما: سلامة الأسباب والآلات وصحّة الجوارح 
والأعضاء. . . والثاني : الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة؛ 07174 ” وإذا فرغنا من 
إثبات الاستطاعة وكونها مقارئة لفعل لا سابقة عليه؛ والنسفي» عقائد ؟7) :1١8‏ 
والاستطاعة مع الفعل: وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل؛ والصابوني» بداية 
67 .» 8: استطاعة الفعل مقاربة للفعل؛ والنسفي» عمدة :١84‏ 9: الاستطاعة 
مقارنة للفعل! والنسفي: اعتماد 011748 5: الاستطاعة والطاقة والقرّة والقدرة 
مترادفة إذا أضيفت إلى العباد عند أهل الكلام وهي نوعان: أحدهما سلامة 
الأسباب والآلات. وهي تتقدم الفعل بالإجماع. . . ثانيها حقيقة القدرة. 


ج: خبر . 


كوك [ني تقدير الفمل] 


ومن اعتقد هذه الجملة التي ذكرناها''' كان من الفرقة الناجية. 
التي قال صلَّى الله عليه وسلّم: «افترقت بنو إسرائيل على ثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق أُنّتي على ثلاث وسبعين فرفة؛ كلهم'" في 
النار إلا واحدة». فسئل عن تلك الواحدة فقال: (ما أنا عليه 
وأصحابي»» وفي رواية قال: «السواد الأعظم»؛ وهو الذي كان عليه 
رسول الله عليه السّلام وأصحابهء على ما روي عن أبي حنيفة رضي 
الله عنه أنّه قال في بيان مذهب أهل”" السنّة والجماعة: أنْ لا تعطيل 
ولا تشبيه ولا جبر ولا تفويض. ورواه كذلك عن محمّد بن علي 
الباقر. 

وفي رواية قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تعطيل/ ولا تشبيه 
ولا كره ولا تسليط. أراد بالكره والتسليط الجبر والتفويض. فنفي 
التعطيل بأن يقر بصانع العالم لا كما زعمت الدهرية والزنادقة 
والقرامطة» ونفي التشبيه بأن لا يشبه الله بشيء في ذاته وصفاته كما 
شبهت الكرّامية والحنابلة”'': ونفي الجبر بأن يقر بأن لكل فاعل فعلاً 
على الحقيقة» لا كما زعمت المجبرة”'' أنه لا حقيقة للحيوان من 
فعل. ونفي التفويض بأن يقر بأنَ لله صنعاً في فعل كل فاعل؛ لا كما 
قالت القدرية بأنَ الله فوّض إلى كل فاعل إيجاد فعل نفسه ولا صنع 


)2 (ومن... ذكرناها) ج: وهذه الجملة من اعتقدها. 
(9) ج: كلها. 

(9*) [إء لءدي: -. 

افق وردت في ج فقطء وأعتقد أنها من سهو الناسخ . 
(0) ج: الجبرية. 
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لله في فعله. وهذه الجملة التي ذكرنا خالية عن التعطيل والتشبيه 
والجبر والتفويض بحمد الله سبحانه» واللّه المستعان. 


فصل 
[في دلائل جملة الإيمان] 
ثم لا بد من معرفة دلائل هذه الجملةء. فنقول: إِنْ هذا فصل 


عظيع حظر. عليل اكرمة فقي عه يتانيع الحكنة فن الأعتول 
والفروع, وثبتتى عليه مقدمات المعقول والمشروع . 


[في حقيقة الدليل] 


فلا بد أوَّلاَ من معرفة حقيقة الدليل. فنقول: إن الدليل هو 
الهادي والموصل إلى المطلرب على كل حالء لأنّ الله تعالى قال: 
«مَا وَلّْهُمْ عَلَى مَوْتَهِ إلا دَابَهُ الأْض تأكُلُ مِنْسَأَتَهُ4”" أي ما هداهم 
إلى موته''' وما أوصلهم إلى معرفة موت سليمان عليه السّلام إِلّا تلك 
الذابة. 

ثم الدلالة تارة تكون بمقابلة خطاب”"» وتارة بإشارة من 
صامت”*2. وتارة بكتاب» وتارة بحال من الأحوال؛ وكل هذه المعاني 
دليل. ومنه الدلال ‏ بالتشديد ‏ وهو الذي يوصل أحد العاقدين إلى 


(1) سورة سبا 14/4. 
(9؟) (إلى موته) ج: -. 
00 (بمقابلة خطاب) ج: بمقالة خطايا. 


(4) ج: صاحب. 


ما [في حقيقة الدليل] 


الثمن والآخر إلى المبيع. وقد روي في وصف أصحاب رسول الله عليه 
السَّلام ورضي عنهم أنّهم كانوا يخرجون من عنده أدلّة إلى هده 
يهدون الناس إلى الصواب ويوصلونهم'" إليه. والذي يهدي غيره إلى 
طريق الصواب سمي دليلاً على” التوسعة في العبارة»؛ على معنى أن 
غيره يستدل به بقوله أو فعله. لا أن نفسه دليل. ألا ترى أنه لو لم 
يدلّه لم يسمّ دليلاء ولو كان دليلاً في نفسه يمى دليلاً على كل 
حال. 

وقد فيل: إن الدليل ناصب الدلالة وهو قول أبي علي الجُبّائي 
وأبي هاشم من المعتزلة. وهذا قول باطلء؛ لان القرآن دليل وليس 
بناصب الدلالة. وقيل: الدليل كل صنعة دليل على الصانع. وهذا 
القول صحيح من وجهء دون وجه لأنْ الصنعة وإن كانت دليلاً على 
الصانع فليس كل دليل صنعة, لأنْ كلام الله دليل وليس بصنعة. 

واعلم بأنْ الدليل والدالٌ بمعنى واحدء نحو الكالٌ والكليل 
والحادٌ والحديدء وأمًا المدلول عليه فالحكم المجلرب بالدليل» وأنمًا 
المدلول فإنّه يصلح أسماء للحكم المجلوب بالدليل» ويصلح أيضاً 
اسم لين!"* تعب له الدليل. يقال: دل زيد عمرا؟؟ على كذاء فريد 


52 
دليل/ وعمرو مدلول؛ وقوله على كذا مدلول عليه. والاستدلال طلبُ [ل3'” 


الدليل» والدليل دليل سواء استدل به متدل» أو لم يستعدل به 


)١(‏ ج: توصلهم. 

(؟) النص التالي ساقط من ج. 
(0©) [:-. 

(4) [إءلء ج: عمرو. 


باب تفصيل الإيمان ل 


مستدل. لأنه لولا كونه دليلاً لما صم استدلال المستدل به. 


ثم اعلم أن الغرض من الدليل تمييز الحق من الباطل» وفائدة 
الرصول إلى الحق العمل على ثُقَةٍ وبصيرة؛ ومن كان غرضه الحق فإنَ 
الله معينه؛ ومن عرف ما في إصابة الحق من المنفعة. كان عمله على 
موجب ذلك. 

[في معرفة اللّه] 

ثم اعلم بأنّ الله عر وجل يعرف بدلائل العقل؛ ولا يعرف 
بالقياس ولا بالإحساس. أمّا القياس فلانه في أصل الوضع عبارة عن 
تقدير الشيء بالشيء؛ ومقابلته بهء فينظر أنه هل يشبهه أو لا يشبهه. 
والعرب تسمى الطبيب «قائساً» لأنْ الطبيب يقدر الدواء بالداءء» فينظر 
إن كان”'2 ذلك الداء هل يطيق هذا الدواء؟ فلمًا"' كان كذلك. قلنا: 
من رأى الله فيقدره بشيء ولأن في التقدير تحديداء ومن له على الله 
ولاية فيحدّه. ولانّ في التحديد نهاية والمنتهي ناقصء وإله العالم 
منزّه عن النقائص. ولأنْ القياس ردّ الفرع إلى الأصل بمعناهء وأي 
أصل يرد اللّه ليه وأي شيء في معنى الإلّهية فيقاس الله عليه؟ 

فثبت أنّ اللّه لا يعرف بالقياس. ولا يعرف أيضاً بالإحساس» 
لآن الإحساين هو الرجوة بالخاسة فن حنهة الفماسة» يقال حشنتث 
الشية وأحسستهء إذا وجدته على هذا الوجه ومنه قوله عر وجل: 


)00( 
فة 


ي: -. 
ي: ولما. 


145 [في معرفة الله] 


«لا يَسْمَعُون حَسِيسَهَا4”' أي صوت لهيبهاء سمي ذلك الصوت 
حسيساً » لان الصوت يقرع السمع فيماسه. ومنه قوله عرٌّ وجل: «إِذْ 
تَحْسُونَهُمْ بإِذْندب4”". أراد به القتلء لأنْ في القتل إصابة بحاسة اليد. 
ومنه قوله عرٍّ وجلّ: طفَلَمًا أَحسّ عِيسَى مِنْهُم م عد أق ابعر 
بحاسة البصر. وفي الحديث أنه قال لرجل: متى أحسست أم مِلدَّم؟ 
أي متى وجدتها ومتى مستك؟ ولما كان حدّ الإحساس هذا لم يجز 
إضافته إلى اللّه عر وجلء لان الله متعالٍ عن المماسة. لأنّه موجود 
من غير نهاية. وإذا استحال وصفه بالنهاية امتنعت عليه المماسة 
لاستحالة المماسة على شيء لا جانب له يصح الاتصال به. 


وقال أبو الحسن الاأشعري: يجوز أن يقال إن اللّه محسوس 
على معنى الرؤية. وقال أبو العبّاس القلانسي: ذلك غير جائز. 
والصواب ما قاله القلانسي» لأنه لما استحال تحقيق المماسة في 
البارئ عزّ وجلّ. استحال وصفه بالإحساس على أي وجه كان. لأن 
ذلك يوهم تحقيق المماسةء ولا يجوز أن يضاف إلى اللّه التشبيه؛ ولا 
ما يوهم التشبيهء وباللّه القرّة. 

ولا يجوز أيضاً أن يُعرف اللَّهُ بالخواطرء خلافاً لما قالت 
المعتزلة: إنه يجب أن يفعل كل مكلّف/ في نفسه خاطراً يعرف به 
ربّهء وهذا الذي قالوه باطل؛ لأنْ الخواطر تقع متفاوتة. منها ما يدعو 
إلى الحق. ومنها ما يدعو إلى الباطل؛ فلا يمكن الفصل بينهما 


.1١7/5١ سورة الأنياء‎ )١( 
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بالخاطر. وقد يخطر بباله أنه لا يصل إلى المطلوب بالتفكّر والنظر في 
آيات الله عزّ وجلء فيترك النظر والتفكّر في معرفة دلائل التوحيد. 
فيصير مخالفاً لأمر الله بالتفكر والنظر في آياته. أو يخطر بباله الشك 
في معرفة اللّهء فيكفر باللّه. لأنْ الشك في معرفة الله كفرء لأنْ الله 
وصف الكقّار بالشك في قوله: ظنُمٌ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ2"04. والامتراء 
والمزية الشك. 


فلم تجد المعتزلة عن هذا جواباً» فرجع بعضهم عن اعتبار 
الخاطر في معرفة اللّه تعالى» وقال: معرفة الله ضرورية» وهذا باطل. 
لأنه لو كان كذلك لاستوى فيه أصحاب الضرورات. وقال بعض 
الأغبياء: إن الشك في معرفة الله حسن؛ ومن مات وهو شاك في 
معرفة الله مات مؤمناً. وهذا كفر صراح.ء لأنّ الله لم يعذر الكفَارَ في 
الجهل والشاك في معرفته. وعذر هذا القائل الجاهل الشاك في معرفة 
الله . 

ولما بطلت هذه الأوجه أن تكون طرقاً إلى معرفة الله؛ ثبت أن 
طريق معرفة اللّه الاسغبات بالنظر والدليل؛ كما أمر الله عّ وجل به؛ 
وهذا لأنّ الله عرّ وجل غيّب عنّاء والغيب ما خفي عن الحسء 
ويعرف بالدليل. والدليل في معرفته أن يستدل بما يشاهد في العالم 
على أنّ له صانعاً واحداً لا شريك له من الوجوه التي تقدم ذكرها. 


وقد طعنت”" القرامطة على أهل الحق في إثبات الصانم 


5ت ل له ها ا و و و سسل| 


(') سورةالأنعام 5/5. 


(47) ي: عطفت. 


بالاستدلال بالشاهد على الغائب. قالوا: إِنّ هذا فياسء. واللّه لا 
يعرف بالقياس» ولا يقاس بالناس. قلنا لهم: إِنُكم جهلتم حقيقة 
القياس. أما علمتم أن القياس في اللغة تقدير الشيء بالشيء ومقابلته 
بهء وفي الفقه رد الفرع إلى الأصل بمعناه؟ وأمًا الاستدلال فهو أن 
يستدل بما حضر على ما خفي عن الحاسة؛ كما يستدل بالبناء على 
الباني وبالفعل على الفاعل» وبالكتابة على الكاتب» وبالحدث على 
المحدث؟ فأين وقع القياس من الاستدلال لولا أنْ أعمى أبصاركم 
وختم على قلوبكم وأصمّكم؟ 

وقالت الثنوية: إِنّما يدل الشيء على الشيء إذا كان من جنسهء 
كدلالة الثار الحاضرة على التار الغائبة» ودلالة الثلج الحاضر على 
الثلج الغائب؛ على معنى أنْ النار الغائبة مثل الحاضرة؛: وهذا فاسد 
لأنَ الشيء قد يدل على خلافه كدلالة الكتابة”' على الكاتب»ء 
ودلالة الدخان على التّارء وعلى أنّا لم نر”“ في الشاهد قاعلاً يشبه 
فعله, بل وجدنا في الشاهد كل فاعل على خلاف فعله. ألا ترى 
أن الضارب خلاف الضرب”". والكاتب خلاف كتابته؟ ونحو ذلك 


كثير. فيلزم من هذه القضية/ أن يكون صانع العالم غيل 0 لاف زللاب! 


421١‏ ي: الكتاب. 
(0) ج: نرى. 
69 آج: ضربه. 
(4) إءلءي: -., 


باب تفصيل الإيمان /اها 


جميع العالم"'؟ وأن لا يكون مشبهاً بشيء من العالم بحالء واللّه 
الموقق . 


95 1 111 
لق الماتريدي» توحيد 47 » 7 واللّه واحد لا شبيه له؛ والسمرقندي» جمل :81.1١١0‏ 
ثبت أنه لا يشبه صفات المخلوقين» كما أن في ذاته لا يشبه ذات المخلرقين؛ 
والبزدوي, أصول 7١‏ 7: قال علامة أهل السنّة والجماعة: إن الله لا يشبه شيئاً 
ولا يشبهه شيء ! والنسفي ٠.‏ تبصرة :١4 ١1899‏ والله موجود وبالوجود لم تلبت 
المجانسة ولا الممائلة بينه ويبن سائر الموجودات؛ والنسفي»؛ تمهيد 2.١55‏ ": ثم 
إن الصائم القديم جل ثناؤه لا يشبه العالم ولا شيئاً من العالم بوجه من الوجوه؛ 
والنسفي» عقائد 27 1: ولا يشبهه شيء٠؟‏ والصابوني: الكفاية 85م: لا يشبهه شيء 

من خلقه ؟ والصابرني» بذاية لاه 7: فلا بد من نفي التشبيه والممائلة. 
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باب العالم 
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فصل 
[في حقيقة العالم] 


ولما تست ما قلنا من الاستدلال بآثار صنعه وهي العالم ئيه(1) 


بد من معرفة حقيقة العالم. فنقول: إِنْ العالم لفظة لفظ وحدانء. 
ومعناه الجمع. والعالمون جمع الجمع ولا واحد له من لفظهء وإنما 
كان معناه الجمع؛ لأنّه مشتق من العَلّم ‏ بفتح العين واللام أو بكسر 


العين وتسكين اللام . فإن كان من العَلّم ‏ بفتح العين واللام - 


نكل شيء سوى الله علم دال على أنية الله ووحدانيته» وإن كان من 
الهلم فكل شيء سوى اللّه وقع على ما علم اللّه في الأزل. فكل 
واحد من هذين اللفظين بنتظم معنى الجمع؛ فلو" جرم عم معنى7” 


اسم 


9 العالم الجمع؛ وإن كان لفظه وحداناً» وكان العالم اسماً 


لكل شيء سوى الله عر وجلٌ"". 


)0غ( 
زفة 
فيه 
010 
)0( 
30( 


ج: زلا. 

ج: ولا. 

(عم معنى) ج: انتظم . 

0 : 

اج: فإن. 

البزدوي؛ أصول .١١‏ 189: قال أهل السنّة والجماعة: العالم اسم لجميع 
المرجودات المحدثات؛ والنسفي؛ تبصرة 44 ": أما المراد من لفظة العالم عند 
المتكلمين فهر جميع ما سوى الله تعالى من الموجودات من الاعيان والأعراض! 


1١ 


والصابوني؛ كفاية 75: فنقول: العالم اسم لما سوى اللّه تعالى؟ والصابوني» بداية - 


14 فصل [في حقيقة العالم] 


ومن الناس من قال: إن للّه ألف عالم؛ ستماثة في البحر 

وأربعمائة في البر. وهذا القول يروّى”'' عن سعيد بن المسيب. ومنهم 

م« من قال: العالمون ثمانون ألفاًء أربعون ألفاً في البحر وأربعون ألفاً 

في البر. وقال وهب بن منبه(": لله ثمانية عشر ألف عالم. فالدنيا 

منها عالمٌء وما العمران في الخراب”" إِلّا كفسطاط في صحراء. 

وقال كعب الأحبار: إن عدد العالمين لا يحصيه أحد إلا اللّه. وهذا 
هو الضوات». لآن الله قال+ #اوتغاك عا يه و34 

وقال بعض المتقدمين: إِنّْ السماء والأرض وما بينهما عالم في 

4 الجملة؛ ثم يفصّل فيقال: الملائكة عالم والجن عالم والإنس عاله'" 

وكل جنس من الخلق عالم حتى الموات والأشجار والحيوانات. ويقع 

اسم العالم على جماعة زمان وعلى جماعة جميع”"" الأزمئة. والذي 

١‏ قال عر وجل: طوَهْرَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العَالَمِينَ4”'. أراد عالمي زمانهم. 

وكذلك قوله: طوَاصْطَفَاِ عَلَى نِسَاءٍ المَالَمِينَ4 أي عالمي زمانها. 


- 


5 4" ”ء العالم اسم ما سوى الله تعالى ؛ والنسفي» عمدة 7 4؛ اعتماد /11 8! 
لأنه اسم لكل موجود سوى الله تعالى. 
0غ( ج: مروي. 
(؟) |: المتبه. 
)6 ج: الخريب. 
(84) سورة النحل .4/1١١‏ 
(6) (والإنس عالم) ج: -. 
(0) ي: -. 
(9) سورة الاعراف / .١19‏ 
(4) سورة آل عمران ”/47. 


الم ) 


باب العالم و 


وكان حاصل”" ما بيّنا أن العالم اسم لكل شيء سوى الله سبحانه. 


[في العالمين الكبير والصغير] 

وقال قدماء الفلاسفة: إِنّ العالم عالمان كبير وصغيرء فالسماء 
والأرض وما بينهما العالم الكبيرء وبدّن الإنسان العالم الصغير. 
قالوا: وما في العالم الكبير له نظير في العالم الصغيرء فالحواس نظير 
النجوم والسمع والبصر منها نظير الشمس والقمر في إدراك المدركات؛ 
وفيه من جنس الماء وهو العرق ورطوبات البدن؛ وفيه من جنس النار 
وهو المرّة والصفراءء وفيه من جنس الهواء وهو النفس والريحء 
وعروقه بمنزلة الأنهارء والكبد بمنزلة العيون؛ لأنَّ العروق تستمد من 
الكبدء كما أنّ الأنهار تستمد من العيون» والمثانة”" بمنزلة البحرء 
لأنّ رطوبات البدن تنصب إلى المثانة كما تنصب الأنهار إلى البحر. 
وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض» والشعر على البدن 
بمنزلة الحشيش والنبات0"؛ وأعضاؤه بمنزلة الأشجارء وإنها بالبلاء 
تصير تراباً من جنس الأرض. وكما أن لكل شجر/ ثمرأ وورقاًء 
فلكل عضرو فعل أو أثر'». ثم الإنسان يحكي بصوته ولسانه أصوات 
الحيوانات. ويحاكي بأعضائه عمل الحيوانات. والعالم الكبير والصغير 
مخلوق الله على ما نبيّنه من بعد. 


)0( ج: الحاصل . 

37) (بمنزلة. . . الممائلة) ي: -. 

0 (وعظامه . . . والبات) ج: -. 

457 ج: + وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوناد الأرضء والشعر على رأسه بمنزلة 
الحشيش والنيات. 


55 فصل [في حقيقة الموجود وحقيقة الشيء] 
فصل 
[في حقيقة الموجود وحقيقة الشىء] 
ولما كان اسم العالم واقعاً على كل شيء وموجود سوى اللَّه؛ 


ويه بد من معرفة حقيقة الموجود وحقيقة الشيء» نه" يكثر ذكر 
الموجود والشيء في هذه المسائل وغيرها. 


فنقول: إن" الموجود هو الكائن الثابت الذات؛ وإن شئت 
قلت: كل ما صح أن يكون صفة أو موصوفاً. وإلى هذا أشار 
أبو حنيفة في”'' كتاب «العالم والمتعلم» في وصف الله فقال: كان 
كما هو ويكون كما كان. أخبر عن دوام وجوده بهذه اللفظة والمعدوم 
نقيضهء وهو ما ليس بشيء ولا كائن ولا قاب" ولا يصح صفة 
ولا موصوفاً. واللّه عرّ وجل موجودء لأنه كائن ثابت موصوف لم 
يزل ولا يزال. ونال أبو حنيقة رضي اللّه عنه في وصف الله تعالى 
في كتاب «العالم والمتعلم»: كان كما هو ويكون كما كان. أخبر عن 


(ة) (ولا ثايت) إء ل: -. 
في اج وقد قال. 


بان العالم ما 


كونه واجب الوجود أنه دائه'") الوجود. 


ولما كان اللّه عر وجل واجب الوجود ودائم الوجود وكائنا”". 
كان الكون صفة له. لأنَّ الكون صفة به" » يصح أن يكون الكائن 
كائناً: ولا يقتضي الكون على الإطلاق مكاناًء بل يقتضي الوجود. لأن 
العالم لا في مكان”؟؟؛ وهو كائن موصوف بالكون. وخلق الله عرٌّ وجل 
المكان لا في مكان. لأنّه حين خلق المكان لم يكن فكان”. 

وزعم بعض الأشعرية أنه لا يسوغ وصف الله بالكونء, لأنْه 
يقنضي مكاناً أو يقتضي صحبة؛ وهذا'' فاسد لما بِيّنا. وقال بعض 
المتقدمين من أهل السنّة”: إنَّ الموجود ما كان صفة أو موصوفاًء 
وبناه على أنّ المعدوم لا يكون موصوفاً» والصفة لا توصف. 

فثبت أنّ الموجود ما كان صفة أو موصوفاًء وإلى هذا ذهب 
أبو العباس القلانسي وعبد اللّه بن سعيد القطان. وقال بعض 
المعتزلة: إِنّ الموجود ما له وجودء وهو قول سليمان بن جريرء 


(وإنه دائم) ج: ودائم. 

(') «ولمًا... وكاناً) ج: كاثناً. 

اج م 

(4) البزدوي. أصول 18» :١‏ فنقول: العالم أجسام في غير مكان؛ لأنّ المكان من 
جملة العالم ؛ والنسفي»ء تبصرة 5 ": ولهذا قام جميم العالم لا في محل ؟ 
والنسفي. اعتماد 14 8: ولهذا قام جميع العالم لا في محل . 


0( ج: مكان. 
لف 33 + زعم. 
49 


ج: + والجماعة. 


١ 


كوا [ني الوجود والموجود] 


وامتنع من تسمية العّرض موجوداًء وامتنع أيضاً من تسمية صفات الله 
موجودة؛ وقال: إنها لا موجودة ولا معدومة؛ وهذا فاسدء لأنه معلوم 
بيداية العقول لاك لا واسطة بين الموجود والمعدوم'"' . فإذا انتفت 
صفة الوجود. ثبت العدم. وإذا انتفى العدم ثبت الوجود. ولا يوصف 
العغرض بالعدم. 


[ في الوجود والموجود] 


فثبت أنْ له وجوداً””. ولما صح أنه موجود وامتنع قيام معنى 
بالعرضء» بطل قوله: إن الموجوه”' ما قام به وجودهء وكان”" 
الوجود والموجود عندنا شيئا واحدا. وقالت الجهمية: الموجود هر 
المحدث؛ وامتنعوا من تسمية اللّه موجوداً وقالوا: ل”"؟ نقول إِنّه 
موجود لأنّ الوجود”" يقتضي سبق العدم؛ ولا يوصف اللّه تعالى 
بالعدم. وقولهم باطل في نفي الوجود عن اللّه/ عر وجل لقول 
الله عرّ وجلّ: طرَوجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَقَاهُ جِسَابَهُ274. والواجد يقتضي 


)١(‏ ج: أن. 

(؟) ج: العدم. 

(*) ج: الوجود. 

(4) ج: الوجود. 

(6) (وجوده وكان) ج: وجود فكان. 
(0) ج: -. 

(0) ج: الموجود. 


(8) (لقول الله) ج: لقوله. 
(9) سورة النور 4/74". 


[ليداب 


موجوداً كالعالم بالشيء يقتضي معلوماً. والذي يدل على جهل الجهميّة 
أنهم قالوا: نقول إِنَّه موجدٌ”"2. وكيف يتصور موجد'" ولا وجود له؟ 
ولا معنى لاعتبار سبق العدم في إثبات اسم الموجودهء لأنْ حالة 
العدم تنافي حالة الوجود. ولا تقنضي وجود الشيء سبق ما ينافيه. 
فَإِنًا رأينا كثيراً من البياض لم يسبقه سواد'' كبياض الفضة وبياض 
القطن”*'. ورأينا كثيراً من السواد لم يسبقه بياض”' كسواد الشعرء 
وولد الزنج والهند. 

فثبت أنه ليس من ضرورة وصف الوجود سبق العدمء وإن كان 
يجوز أن يسبقه عدم فأمًا عند الإطلاق فلا. فأمًا إذا قرن'" الوجود 
بالواجد نحو ما يقال'؟: وجدتٌ فلاناً كذاء فإنّه على معنى العلم نحو 
قوله: طوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ كَوَكَاهُ حِسَابَهُ6 أي عِلمّه: أو وجد'"؟ عقابه 
أي أدركه عقابه وأحسّه. واللّه عر وجل موجود الواجدين له على 
معنى معلوم العالمين به» وقد تعارف الناس فيما بينهم: وجدت الله 
قال كذا أي علمتّه . 


(0) 


ج: موجود. 
(؟) (وبياض القطن) ج: والقطن. 
4 ج: البياض. 
)03( ع قرو 
000 ج: قال. 
(4) سورة النرر 4؟59/7. 
)( 


(أو وجد): ووجد. 


١54‏ [في الشيء] 


وقد قالت الفلاسفة: إِنْ الموجود نوعان أحدهما بالفعل2» وهو 
الذي حصل وجودة: والآخر بالقوة وهو الذي أمكن وجوده. وهذا 
فاسد لأنّ الذي أمكن وجوده معدوم قبل الوجودء ولا يصح الخبر عن 
المعدوم بأنّه موجود على اعتبار إمكان وجودهء كما لا يصح الخبر 
عن الموجود بأنه معدوم؛ على اعتبار أنه يجوز عليه العدم. 


[في الشيء] 

وأمّا الشيء فإنَ حقيقته”' الموجودء ولا فرق بن قول القائل: 
شيء ؛ وبين قوله موجودء والله عر وجل سمى نفسه شيعاً كما قال: 
ؤثل أي شَيْءٍ أكْبَرٌ شَهَادَةَ قل اللَهُ سَهِيرٌ4”"'. وقد قامت الدلائل على 
أنّ الله موجودء وعرف ببداية العقول أنه لا واسطة بين الوجود 
والعدم, ولا بين شيء ولا شيء ١‏ فلا يصح أن يكون لا شيء غالما 
حياً قادراً فاعلاًء واللّه عر وجل حي عالم قادرء فوجب أن يكون 
5 وري الى 
شيئا ' وموجودا . 


[في المعدوم] 
وقالت المعتزلة: إِنْ اسم الشيء كما يقع على الموجود يقع على 


. ج: حقيقة.‎ )١( 

؟) سورة الأنعام 14/5. 

() الماتريدي». توحيد 56» : قال أبو منصور رحمه الله: ثم معنى قولنا: شيء لا 
كالأشياء» هو إسقاط مائية الاشياء؛ والنسفي؛ بحر :٠١١‏ 7: ويجوز أن يقال بأن 
الله تعالى شيء. 

(١‏ ج: موجوداً. 


ليآ 


باب العالم 4 


المعدوم. وكأنٌ”' اسم الشيء عندهم مشتركاً. والدليل على أن 
المعدوم ليس بشيء قوله عرّ وجل: طحَنَّى إذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِذهُ 
شَيكا2©"”6. فقد نفى الشيئية عن عدم الماء(". وقال أيضاً: «أوَلا يَذْكُرُ 
الإنْسَانُ أنا حَلَفْنَاهُ مِنْ كَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئَاً4*'. وقال أيضاً: (َرَقَدْ 
َلَفئكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ بك مَيْنَ41*؛ وقد نفى الشيئية عن المعدوم". 
فمن أجاز إطلاق اسم الشيء على المعدوم. فقد خالف 
الله عرّ وجل. ولو كان المعدوم شيئاً لكان إيجاده ماشآء عن شيء. 
وذكر بعض الأشياء في عشدعات علق الأتشان فلبس للسلبز 9 
والتوليد» بل لبيان لطيف صنعه حيث أنشأ هذه الصورة البديعة إنساناً 
في أحسن تقويم وتعديل. وذكر تارة أنه من ماء مهين» وتارة أنه من 
طين من غير وجود/ عين الطين" وعين”'' الماء المُهين في صورة 
الإنسان» تنبيهاً منه على أنه لو كان على سبيل توليد الآخرين من 
الأول. 00 دون الإنشاءء» لظهرت آثار أضولها في فروعها بيقين. 


للق اج فكان. 
(؟) سورة النور 8/785م. 


09) إضما. 

(4) سورة مريم 87/14. 

(6) سورة مريم 4/14؛ (وقال... شيئاً) ج: -. 
030( ي: العدم. 

060 ج: للتسبيب والتعليل. 

(0 


1: -؛ ج: + ولا وجود عين النطفة . 
ج: ولا عين. 
000 (والآخرين من الأولين) في الأصل: الأولين من الآخرين. 


0 


1١ 


6" [ني المعدوم] 


ولقد قال عر وجلَ: لرَبَدَأ خَلْقَ الإِنْسَانٍ مِن طين2"76: والبداية 
تقتضي نفي المقدمات في حق الإنشاءء ولو كان المعدزة شيئاً لكان 
إظهار الشيء من شيء لا إنشاء في الحقيقة. وهذا أصل من أصوك 
الدين وعليه تُبِتنَى أصول التوحيده ولو كان" المعدوم شيئاً لكانت 
الأشياء قديمة» لأنّه لا يكون قبل الوجود إلا العدم؛ والعدم عندهم 
شيءء فيكون قبل الحدوث وبعده شيئاً”©. وهذا أصل مذهب الدهرية 
في القول بقدم الأشياءء فتقع”'' المضاهاة بين القدرية والدهرية في 
ذلك. ولأنه لو كان المعدوم شيئاً. لامتنع وصف البارئ عر وجل 
بخلق شيء»ء وامتنع وصفه بالقدرة على الشيء لاستحالة الرصف 
بالقدرة على إيجاد الموجود وتشيئّة الشيء شيئا. 

وزعم أكثر القدرية أن المعدومات أجسام وجواهر وأعراض 
متحركة وساكنة قبل كونهاء حتى زعموا أن المؤمن مؤمنٌ قبل كونه. 
وأنَ الكافر كافر قبل كونهء وفي هذا القول أنّ الله عزَّ وجل لم يخلق 
شيئاً» إذ المعدومات عندهم أشياء. فقالوا” : فائدة قولنا: خلقه. أنه 
أظهره للحس بعدما لم يكن ظاهراً له. وهذا فاسدء لأنَّ ظهوره 
للحسّ'' إن كان في علم الله أنه ظاهرء فلا يفيد القول بأنّه أظهرف 


)1١(‏ سورةالسجدة ””/لا. 


زقفق ج: كانت . 
)4 في الأصل: شياة. 
(4) ج: فتكون. 


)6 ج00 ي: وقالوا. 
فى (بعد. . . للحس) ي: -. 


باب العالم ا" 


لأنَ الظاهر لا يوصف بحدوث الظهورء وإن كان كامناً ثم ظهرء فهر 
فول بقدم الذهر كما يقواني؟ أصحاب الكمون من الدهرية. ويقال لهم 
أيضاً نه أظهر ما كان شيئاً أو لم يكن شيئاً؟. 

فإن قالوا: أظهر ما كان شيئاً شيئاًء فهو محال لما بيّنا أنْ 
القول يتشيئة الشيء مستحيل ٠‏ وإن قالوا: أظهر ما لم يكن شيثاً: 
فقد نقضوا مذهبهم ورجعوا إلى قول الحق. ويقال لهم إن يجب نفي 
الأضداد والأنداد والصاحبة والأولاد عن الله عرٍّ وجل. لكونها 
معدومة واستحالة وجودهاء فماذا يقولون؟ هل كانت الأضداد 
دالأنداد والصاحبة والأولاد أشياء أو لا؟ فإن قالوا: كانت أشياء في 
القدم, فقد قالوا بأنّ لله تعالى م وَئِدَا وصاحبة وولداء فضاهوا 
المشركين. إلا أن“ المشركين جعلوا الموجود شريكاًء والقدرية 
جعلت المعدوم والموج و شريكاً للّى فوقع الاتفاق بين القدرية 
والمشركين على جعل الشركه229 لله , ووقع اختلافهم في التسمية» 
دهذا كفر صراح لا يخفى'" على عاقل. وهذا معنى قوله عليه 
السَلام : «القدرية مجوسٌ هذه الأمة؛) وإنما سماهم مجوسا لأن 


١‏ ااا 

217 ي: يقول. 

9» (إلاآان)ي: لان. 

0( اح _. 

47 (فوقع... الشرك) 0 ل: -. 
101 فرقم .الله زو لك 
)3( 


ج: خفي . 


يلف [في المعدوم] 


المجوس جعلرا إلهين والقدرية جعلت آلهةًء فقالوا مثل ما قال 
المجوس وزادوا على ذلك. 

وإن قالوا لم يكن شيئاً فقد نقضوا مذهبهم ورجعوا إلى الحق. 
وقالوا أيضاً: الدليل على أن المعدوم شيء؛ أن المعدوم مقدور اللّه؛ 
واللّه تعالى يقول”'': طوَاللَهُ عَلَى كُل”" شَيْءٍ قَدِير4'. فاقتضت 
هذه!؟) الآبة/ وقوعَ اسم الشيء على المعدوم. قيل لهم: إِنّ اللّه قادر 
على المعدوه» لكن 60 اعتمار 017 إيجاده متى 6“ بن 6 
اعتبار المعدوم شيئاًء ثم إثبات القدرة عليه؛ لأنّ إثباتٌ القدرة على 
جعل الشيء شيئاً محال. فدل أن تأويل هذه الآبة ما بِيّنال'©2. وهذا 
كما نقول: إن الموجود مقدور الله تعالى على معنى قدرة الله عليه( 
إيقاء وإفناء وتصريفاً من حال إلى حال؛» إذ يستحيل إيجاد الموجود 
موجوداًء ولا يوصف الله عر وجل بالمحال. 


.- «والله يقول) ج:‎ )١( 

0) ج: -. 

() سورة البقرة 784/7. 

(8) ج:ت. 

(ه) ج: + مقدور الله. 

(0) [وءل: ح. 

40 (لككن... اعتبار) ج: على معنى أنّ اللّه قادر على . 
(8) ج: + إيجاده. 

(6) ج: + معنى. 

.- (فدل... بينا) إء ل ي:‎ )١( 
ج: ح.‎ )١1( 


ل 


سه 


باب العالم او 


وقالوا: إن الله رب كل شيء كما نطق به القرآنء ولا شك أن 
الله رب المعدوم؛ فأوجب ذلك أن يكون المعدوم شيئاًء قيل لهم: 
إن التحرز عن هذه العبارة أَوْلَى: لأنَ اسم الرب ينتظم التربية ولا 
يوصف الله بتربية المعدوم» وينتظم أيضاً إنشاء المعدوم ولا يوصف الله 
بإنشاء المعدوم معدوماً. لأنّ الإنشاء يقتضي منشثاًء ولا يقال إنَّ 
المعدوم مُنمَأ بل يقال إن المعدوم قبل الوجود”'' معدوم. لا أن أنشأه 
معدوماً لأنَّ ذلك يؤدي إلى تقديم الوجود على العدم حتى يصير 
معدوماً بالإعدام أو يؤدي إلى قدم الموجودات؛ بل أنّ المعدوم كان 
معدوماً”". لأنّ الله لم يتولٌ إيجاده. فلهذا'" كان التحرز عن هذه 
العبارة أولى. ولئن جوزنا هذه العبارة؛ فلا يوجب أن يكون المعدوم 
شيئاً لما بيّنا أن المعدوم مقدور اللّه على معنى أنه قادر على إيجاده 
وبالله التوفيق. 

فإنْ قالوا إِنّ اللّه قال: طَإِنّمَا قَوْلنا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أنْ تَقُولَ لَه 
كُنْ فَيَكُونُ06), فقد سَمّى المعدوم شيئاً. قلنا: إِنّْ هذه الآية سيقت 
لببان ما لا تقع عليه الحاسة» بما تقع عليه الحاسة في نفي الكلفة عن 
الله في إيجاد المعدوم. أي كما لا يلحق أحد الكلفة في العبارة لم 
بلحق””' الله كلفة في إيجاد؛ ما شاء إيجاده لا أن يكون من الله 


سس 2 
(1» (قبل الوجود) [. ل ي: -. 
0 الآ أنين ممنوعا) زو الوق د 
00 ج: ولما كان كذلك. 

9( سورة البقرة 7/ 54. 


0 ج: يكن يلحق. 


١6 


1" [ني المعدوم] 


كاف ونون"": ولا خطاب للمعدوم بكن موجوداً؛ ولا خطاب 
للموجود بكن شيئاً» لاستحالة القول للشيء”" بكن شيئاً وللموجود 
بكن موجوداً. وإنما من الله عر وجل تكوين المعدوم بقوله وكلامه بلا 
كيفية؛ وبالله القوة. 

وقال بعض المعتزلة: إِنَا لا نقول لكل معدوم إن شيءء إِنْما 
نقول ذلك لمعدوم لا يستحيل وجودهء فأمًا معدوم يستحيل وجوده فلا 
يطلق عليه اسم الشيء. قلنا: لا فرق بينهما لأن مستحيل الوجود» 
والذي يحتمل الوجود معدومان للحال على التحقيق؛ ولو كان جواز 
وجوده في ثاني الحال بنفي العدم للحال. لكان العالم قديماً على كل 
حال لكونه جائز الوجود في علم اللّه عر وجلّ. فهؤلاء القوم وقعوا 
في ما”" فروا منهء وباللّه العضمة. 

وقال هشام القُرَطي من المعتزلة: إن المعدوم الذي كان موجوداً 
ثم عدم شيء2» فأمًا المعدوم الذي لم يوجد قط فليس بشيء؛ وهذا 
قرل فاسد أيضاً لاستوائهما في العدم. فإن قالوا: إِنَّ اللّه عدّ وجل 
قال في وصف إبليس: لرَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ4©: ولا شك أن الله 
قال هذا بكلام أزلي ولم يكن إبليس موجوداً في الأزل. ولا كان 
كفره موجوداًء فدل أنْ المعدوم شيء. قلنا إن كان هاهنا بمعنى صار 


4١(‏ ج: + أو خطاب. 

(؟) ج: بالشيء. 

(5) (وقعوا... ما)ج: فيما وقعوا. 
(4) صورة البقرة ؟/ 54. 


الماع 


باب العالم 366 


في تأويل بعضهم فتأوّله بعضه”' على أنّه/ كان في علم الله أنه 
يظهر من إبليس الكفرء ولكن جاء القرآن على صيغة الخبر عن 
الماضي لتحقق كون الماضي على وجه'" لا يتصور تغيره'". وعلى 
هذا قصة المجادلة في قد سمع اللّهء والمجادلة حادثةء وكذلك؟) 
جميع ما أخبر الله بالقول القديم عن الكوائن” . 

فإِنْ قيل: إنَّ اللّه أخبر عن" إبليس أنه كان”"' كافراً قبل وجوده 
في قوله: طوَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ4!*: فدل ذلك على كون الكافر 
كافرً” قبل وجوده. جوابه أنه تأوله بعضهم على الصيرورة؛ أي صار 
من الكافرين. وتأوله بعضهم على أنه كان في علم الله من الكافرين» 
وتأوله بعضهم على أنّه كان قبله جن كفروا بالله. وأخبر الله عنه") 


)00 (فتأويل بعضهم) ج: -. 

(1) (كون... وجه) ج: الخبر تحقيقاً. 

47 ج: خلافه لتحقيق الماضي في امتناع عوده. 

() (قصة... وكذلك) ج: -. 

() (بالقول. . . الكوائن) ج: في القرآن على هذا النظم نحو قوله: لقُدْ سَمِمْ الله قَوْلَ 
الي تجَادِلُكَ في زّوجِهًا»؛ سورة المجادلة 21/58 فالله تعالى قال هذا بكلام 
أزلي؛ وقصة المجادلة حادثة» وقد جاء القرآن على لفظ الخبر عن الماضي للمعنى 
الذي بينا. وعلى ذلك قصص الاأنبياء عليهم السلام وغيرهم. 

(أخبر عن) ج: وصفا. 

70 (أنّه كان) ج: بكونه. 

04 سورة البقرة 7/ 74 (قبل. . . الكافرين) إء ل: -. 

(9) (كون... كافراً) [. لء ي: كفره. 

للق ي: عنهم . 


3ن 


5 [ني المعدوم] 


ان ابلس كان عن أرلنك ال , 

فإِنْ قيل: لو لم يكن المعدوم شيئاً في علم اللّهء لكان إذا 
أوجده اللّه يتغير علم اللّه. قيل له إِنْ المعدوم في علم الله معدوم 
ويعله”" اللّه بعلمه الأزلي أنّه يوجده”" أو لا يوجدهء فإذا أوجده 
علمه اللّه موجوداً بالعلم الذي علم أنه معدوم قبل الوجود. فالتغير 
على المعدوم لا على العله”'. 

فإن قيل: إن الله تعالى سمّى زلزلة الساعة”'' شيئاً" وهي 
معدومة'". قيل له: إنّه أضاف الزلزلة إلى الساعة. فلا تكون زلزلة 
الساعة إِلّا عند الساعة» فإذا كانت الساعة وُجدت الزلزلة فصارت شيئاً 


عند الساعة”"' , 


)١(‏ (تأوله... الجن) ج: في تأويل هذا اللفظ إن صار من الكافرين» وقبل كان قوم من 


الجن قبله كفروا فكان إبليس منهم. 
0) ي: يعلم . 
[شف ي: بو حجوده. 


(84) (فإِنَ... العلم) ج: وقيل كان في علم الله أن يصير من الكافرين؛ ولا يجوز حمل 
هذا اللفظ على ما فيه تحقيق الضلال قبل وجوده. . 


(8) ي: -. 
() ج: القيامة. 
4 اج + عظيم . 


(4) ح: لم يوجد؛ ي: معدوم. ٍ 

(9) (قيل... الاعة) ج: والجواب عنه أن تأويله أن الزلزلة إذا كانت شيئاً عظيما 
فإنما وصفها بالشيئية بعد الوجودء ولا تكون زلزلة القيامة قبل القيامة. فإن قيل: 
لو يكن البارئ سبحانه عالماً بكون المعدوم شيئاً لكان إذا أوجده وعلمه شيئاً كان 
فيه وصف علمه بالحدوث بكونه شيئاً: وذلك محال. والجواب عنه أنّ الله كان - 


فصل 
ثم اعلم بأن”2 الموجود والشيء”' قسمان قديم ومحدث. 


فلا بد من معرفة حقيقة القديه”" فنقول: إن القديم هو المتقدم 
في الوجرووة*؟, يقال شيء قديم وبناء قديم عل 0 معئى التقدم في 


الرجود”"'. إِلَا أنه في حق”" الله تعالى هو المتقدم في الوجود بلا 


عالماً في الازل بأنه معدوم؛ وكان عالماً بأنه يوجده أو لا يوجده » فإذا أوجده 
علمه موجوداً بالعلم الذي علمه أنه يوجده وبصير موجوداً. فالحدوث على كل 
حال وقع على المعدوم؛ لا على علم البارئ . 

(0) (ثم... بأآن) ج: ولما عرفنا حقيقة العالم وحقيقة الموجود والشيء قلنا إن. 

(1') (الموجود والشيء) ج: الشيء والموجود. 

2 ج: + والمحدث. 

(4) الماتريدي. ترحيد 270 17: والقِدّم هو شرط المّناء؛ لأنه يستغني بقدمه عن غيره! 
والنسفي. تبصرة 07. ؟: فنقول: القديم ما لا أول لوجوده؛ والنسفي؛ بحر 58؛ 
5: والقديم في اللغة هو المتقدم على غيره في الوجود ؛ والنسفي» تمهيد 201178 5: 
فأمًا القديم فهو الموجود لذاته؛ والصابوني؛ كفاية 84١ب:‏ والقديم ما لا ابتداء 
لوجوده؛ والصابوني» بداية 2*5 8: وأمًا القديم فهو ما لا ابتداء لوجوده؛ 
والنسفي» اعتماد 19: 5: فأمًا القديم فمستغن في وجوده عن غيره. 

ج: كل ذل راجع إلى. 

لف (في الرجود) ج: - 

إفذ ج: أسماء . 


"١84‏ [ني القديم] 


ابتداء”' ولا غاية ولا نهاية. وأمًا'' في حق غيره فإنّه يقتضي تقدم 
البعض على البعض بمدة محصورة وغاية مخصوصة. واعلم أن القديم 
قديم بقدم؛ لأنه'" اسم مشتق من القدمء وعلى ذلك جميع الأسماء 
المشتقة”؟؟؛ كالقادر لما كان"' مشتقاً من القدرة كان" قادراً 
بقدرة”"2. واسم” العالم لما كان مشتقاً من العِلّْم كان عالماً بعله". 

وقال أبو العباس”''؟ القلانسي: إن صفات الله أزلية» وامتنع من 
إطلاق القول عليها بالقدمء لأنْ هذا الإطلاق يؤدي إلى وصف 
الصفة. وذلك محال"''' لما فيه”"'' من قيام معنى بالصفةء وذلك 
محال بخلاف”"'' لفظة الأزلي والموجودء فإنّه(؟'"2 لا يؤدي إلى ذلك؛ 


6)١(‏ ج: بداية. 

0) ج: فأمًا . 

66 ج: عندنا لآن القديم. 

(14) (وعى... المشتقة) ج: فيكون قديماً بقدم. 

)2 ج: + اسماً. 

زفق اج + القادر. 

60 ج: بالقدرة. 

(8) ج: وكذلك اسم. 

(9) (لما... بعلم) ج: وغير ذلك من الأسماء المشتقة. 
)9١(‏ (أبو العباس) ج: -. 

.- (وذلك محال) جج:‎ )1١( 

)١6(‏ ج: في ذلك. 

(16) (وذلك. . . بخلاف) ج: ولا يجوز وصف الصفة على هذا الوجه ولا كذلك. 
)1١:(‏ جاي: لأنه . 


أل ؟ب] 


باب العالم ل 


لأنَ الازلي أزلي بنفسهء وكذلك الموجود موجود بنفسه”"'. 

وقال أبو الحسن الأشعري: إن القديم قديم بالقدم'"'. فعلى هذا 
يجوز إطلاق القول على أن" صفات الله قديمة؛ لأنْ ذلك لا يؤدي 
إلى وصف الصفة بما يؤدي إلى قيام الوصف به”'“. وقال الإمام 
أبو منصور الماتريدي الس ود" 
العبارة أصحٌ العبارات2'9. وقد قيل إنَّ معنى القديم في اسه'”" الله 
الذي40) لم يزل كائاً وو لا عن ابتداء» وأنّه أزلي الوجود. 


: إن الله قديم بصفاته. وهذه 


وروي(١1)‏ عن أبي حنيفة رضي اللّه هيه أنه سثئل عن الله فقال: 
كان الله وله شيء/ ميكل فهو كما كان ويكون كما كام بويك 
بذلك أنه لم يتغير عن وصف القدم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه 


() (موجود بنفسه) ج: - 

(0) اج ابتفششه 

0 ياد 

00 (لأنّ.. . به) ل ل ي: -. 
0) ج:-. 

(3) ج: + في ذات البارئ وصفاته. 
فد اج أسماء . 

)4 ج: اله. 

إلى ج: + وأنّْه موجود. 

0 ج: رقد روي. 

ليله ج: -. 

() ج: + أشار إلى هذه المعاني التي ذكرنا . 


316" [في القديم] 


في''" كتاب «العالم والمتعلم؛ في وصف اللَّه: كان كما هو ويكون 
كن بذلك كينونته في الأزل منفرداً”؟» بذاته وصفاته» 
لا شريك له في ذاته وصفاته. ووجوده لم يتغير عن صفاته. 

ولقد امتنع بعض الفلاسفة عن" إطلاق اسم القديه'ا 
على الله عرِّ وجل. لأنَ اسم القديم في غير اللّه يقتضي الزمان 
والمكان؛ والله متعالٍ عنهما”"» فتعالى عن إطلاق ما يوهم ذلك . 
جوابه' أن اسم القديم في غير اللّه غير متحقق”""“. لأنْ غير الله 
مسبوق بإحداث الله؛ فكان وصف الحدث لازما في غير الله 
فلا يتحقق له اسم القديم؛ ولكنه يسمى فديماً''' على معنى المبالغة 
في التقدم'"" على أشكاله زماناً ومكاناً. فأمًا اللّه فهر المستحق 


)١(‏ ج: + خطبة. 

(؟) (على ما)حاي: كما. 

60) ج: أراد. 

(4) ج: متفرّداً. 

)2( اج -, 

زقف ي: القدم . 

69 (متعال عنهما) ج: منزّه عن الزمان والمكان. 

(4) (فتعالى.. . ذلك) ج: ولا يجوز أن يطلق عليه ما يوهم ما هو متعال عنه. 

(9) ج: والجواب عنه. 

)٠١(‏ (غير متحقق) ج: على الإطلاق لا يتحقق. 

)١١(‏ (ولكنه... قديماً) ج: على الإطلاق» وإنّما يسمى غير الله قديماً ترسعة في 
العبارة. 

(؟١)‏ ج: تقدمه. 


باب العالم للش 


لحقيقة هذا الاسه(". لأنه متعالٍ عن وصف'" الحدثء فلا يوهم 
إطلاق هذا الاسم عليه 1" لذ يلبق 

وأمًا الحادث والمحدث والحدث» فإنه نقيض 02 القديمء 
وهو الذي لم يكن فكانء فهو الموجود عن ابتداءء وإن شئت قلت: 
المحدث ما وجد عن أوّْل وغاية""2. وقد قيل: إِنَّ المحدّث ما سبق 
وجوه وجودٌ". والدليل على ما قلنا( قوله تعالى: ما يَأَتِيهِم مِنْ 
كر مِنْ رَبْهم مُخْدَكِ4...20» الآي2. وقوله: ما يَأتيهم مِنْ ذَكْرٍ 


00( (لحقيقة . . . الاسم) ج: لهذا الاسم على التحقيق. 

0( اج أوصاف. 

اقرف اج مما. 

(4) ج: لذات الله والله المستعان. 

جِ: -. 

00 (وإن... وغاية) إء ل» ي: -. 

00 النسفي. تبصرة 88: :1١‏ وأمًا المحدث فهو ما لوجوده ابتداء؛ والنسفي؛ تمهيد 
06 8: المحدث هو الذي يكون وجوده وعدمه في حيز حيز الجواز؛ والصابرني» 
كفاية م8"ب: الحادث ما لم يكن فكان!؛ والصابرني ٠‏ بداية “ل 9: والحادث ما 
لم يكن فكان؛ والنسفي» اعتماد 21١8‏ 5 : المحدث هو الذي يتعلّق وجوده بإيجاد 


غيره. 
م0) 000 ٠‏ قلنا) ج: ودل عليه . 
4 + إِلَا اسْتَمْعُوهُ. 


الله ا قذضة 


يفا [نفي المحدث] 


- 


فخ الكعلن90 لخدتف :492" آراد نما قال من الز "ا 


القرآنء أي ما يأتيهم شيء من القرآن محدث تنزيله سورة بعد سورة 
أو كيف 
وجودها وجود أخرى من السور أو الآيات** »2 وإنْ تلك السورة أو 
الآية لم تكن فكانت9'. 

وقال أبو الهُذيل العلاف من" المعتزلة: إن المحدّث ما له 
[طدلفق 


بعد آية. ولا شك أنه كلفد أنزلت سورة أو آية سبق 


إحداث: وهذا فاسد» أن في هذا تحديداً بمعنى يقوم بغيره 
جاعلاً جعله محدثاً. هكذا قاله أبو العباس القلانسيء: قال: لأنّه لو 
0521 ل زان570) كل نفس محدنة لأن كن نفساأء: فيؤدي 


)١(‏ إءلءي: ربه. 

(5) ج: + إلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. 

(5) سورة الشعراء 51/ 6. 

(4) ج: ذكر. 

(0) ج: + هائين الآيتين. 

)0 (أو آية) ج: وآية. 

زف ج: + كانت. 

(4) (السور... الآيات) ج : الآيات والسور؛ ي: -. 
(9) (وإن... فكان) ج! -. 

دلق اج + رؤساء. 

)١١(‏ (بمعنى... بغيره) ج: لمعنى يقوم في غيره وهذا فاسد. 
)١7(‏ ج: محدثا. 

)١1(‏ ج: + كذلك. 

)١4(‏ في الأصل: له. 


إلى أن يكون كل نفس محدثة”''. فيؤدي ذلك”" إلى القول بحدوث 
البارئ عرٍّ وجلً؛ لأنّ له نفساً كما قال خبرا”" عن قِيل عيسى: 
تَعْلُمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلّمُ مَا في و ولو كان محدناً 
لمعئى لافتضى حدوث ذلك المعنى معنى آخر إلى ما لا نهاية له 
وذلك باطل. ولما بَظلَ هذان الوجهان. صم أنه محدّث لا لنفه ولا 
لمعنى » بل لأن جاعلا دل ال 

فعلى هذا لا يستحق الموصوف صفة لنفسه إلا كونه موجوداً أو 
ذاتاً أو شيئاً”' وكان الموصوف عنده على ثلاثة أوجه: أحدها هذاء 
والثاني ما يستحقه لنفسه وهو الذات والموجود'" والشيء؛ والثالث 
ما يستحقه ا وهو المتحرك؛ لألّه يستحق اسم المتحرك”"' لقيا 
الحركة به؛ أو يستحقه”'' لمعنى قام بغيره''2؛ وهو اسم المعبود 0 


(؟) (لان... محدله) ل لء ي: -. 
جْ: حم 

ج: خخبر. 

(4) سورة المائدة .1١5/6‏ 

(©) (ولمًا... محدثاً) ل ل ي: -. 
(0) (إلا... شيئاً) إء ل ي: -. 
9») إءلء ي: والوجود. 

ج: فإنه . 

(9) (اسم المتحرك) ج: هذا الاسم. 
00 ج: يستحق الاسم . 
)١١(‏ (قام بغيره) ج: في غيره. 


الف [في حدوث الأعراض] 


يكون معبوداً لقيام معنى العبادة ار" واللّه أعلم. 
[في حدوث الأعراض] 
ولما عرق حد الحادت"'؟ والتحدت والشدين"" فلنا: إن 
الأعراض محدّثة؛ ولا يخلو الجسه”*' عن العرض” وما لا يستحق 
المحدث فهو محدثء فدل ذلك على حدوث الأجسام والجواهر”"'. 
والاصل أن ما" لا يسبق©" المُحْدّث فهو مُحدّث. واعلم أن كبر]") 
من المتكلمين على هذه الطريقة في هذه المسألةء واعلم أنّ في') 


.- (فإنّْه. . . لغيره) إء ل ي:‎ )١( 

زشقف اج: + والحادث. 

5) ج: -. 

(4) ج: الأجسام والجوهر. 

(9) السمرقندي. جمل .١١‏ 8: ولما لا تخلو الأجسام عن الأعراض؛ والنسفي» 
تبصرة .».5١‏ 7: فبدأنا بالأعراض فتأمّلنا فيها فرأيناها محدثئة؛ والنسفي» تمهيد 
06 "*: ثم الأعراض كلها حادثة. . . يستحيل خلو الجوهر عنها؛ والصابوني؛ 
كفاية 4 ب: نقول: الجواهر والأجسام لا يتصوّر خلوها عن الأعراض» 
والاعراض كلها حادثة؛ والصابوني» بداية 278 ٠١‏ : الاعيان لا يتصور خلوها عن 
الاعراض وهي حادثة؛ والنسفي عمدة 7 ؟7١:‏ والاأعراض حادثة... والاعيان 
لا تخلو عن الأعراض! والنسفي؛ اعتماد 014 8: والأعيان تخلو عن الأعراض. 

(5) (وما... والجواهر) [. ل. ي: -. 

60 (والاصل... ما)اج: وما. 

)م( اج: سبق . 

(9) (واعلم... كثيراً) ج: وكان كثير. 

)٠١(‏ (واعلم... في) ج: وفي. 


الاسام 


باب العالم 6" 


هذه الطريقة غموضً”" لا يُسلّم/ مع الخصوم إِلَا بعد إثبات مقدمات. 
منها إثبات الأعراضء فإِنَ”" قوماً أنكروا عراس أصلاً. ومنها 
إثبات مَحَالٌ الأعراض بعد إثبات الأعراض””, لأنّ قوماً زعموا أنّ 
الأعراض سابقة على الأجسام. ومنها إثبات امتناع تعرّي الأجسام عن 
الأعراض. لأنْ من الناس مّن زعم أنْ الأجسام كانت خالية عن 
الأعراض”*'. ثم تولّدت الاعراض عن الأجسام بخلق الأجسام 
والأعراض (0) 

فلمًا كان كذلك. ثبت أن في هذه الطريقة”'' غموضاًء فكان 
أظهر الطرق0 وأحسنها ما ذكرنا من ظهور التغيرات على العالم. 
ركيف لا تكون هذه الطريقة يقة أحسن الطرق في هذا البابء وأتها 
مستنبطة مما أشار إليه خليل اللّه إبراهيم عليه صلوات الله بإلهام 
رباني9") كما قال: لرَيَلْكَ حُجتُنَا آتَبْنَاهًا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه. .0004 
إلى آخير الآيات20307؟, 


)١(‏ ج: غموض. 0) ج: لآن. 


0 (بعد... الأعراض) ي: -. 
(#) «لاآن... الأعراض)ي: 2 
)0( ج: على. 

(7) ي: الاعراض. 

20( ج: +التي اعتمدوا عليها. 
() ي: الطريق. 

(5) ج: الله إياه هذه الطريقة. 
)٠١(‏ سورة الأنعام 87/1. 

له (على. . . الآيات) ج: الآبة. 


أحلف [في الدهر والطبائع] 


[في الدهر والطبائع] 

وقد خالقّنال' في ذلك طوائف منها” الذين قالوا بقدم الدهرء 
وقد أبطلنا مذهبهم بما ذكرنا من الدليل" على حدث العالم. ومنهم 
أهل الطبائع. قالوا بقدم الأرض والماء والهوى والنار”'؟» وقالوا إِنَ 
هذه الأربعة عناصر الأشياء؛ ومنهم من قال بطبيعة خامسة. ثم منهم 
مَن جعل تلك الخامسة الفلك؛ ومنهم من جعل تلك الخامسة”"ا 
الريح. وكل ذلك باطل» لأنَّ جوهر الأرض واحد وهو كونه أرضاً. 
ثم من الأرض ما هو على وصف الطيبء. ومنها ما هو على ضد 
ذلك. ولو”' كانت الأرض قديمة بذاتها وأوجب ذاتها أن تكون على 
أحد الوصفين؛ امتنع كونها على الوصف الآخر. لان كونها على ذلك 
الرصف موجب ذاتها وذاتها”" قائم. فيكون موجب" الذات قائماً. 

وجوهر الماء واحد وإنّه على وصف العذوبة والصلاح تارة»؛ 
وعلى ضد ذلك أخرى. فلو كان قديماً بذاته وأوجب ذاته أن يكون 
على أحد الوصفين لم يكن على غير ذلك الوصف. وجوهر الثنار 


)١(‏ (وقد خالفنا) ج: وخالفوا. 

إقفق ج: ومنهم. 

(5) (أبطلنا... الدليل) ج: أقمنا الدلالة. 

(5) (والهوى والنار) ج: والنار والهراء؛. كذا في الأصل. 
(6) (جعل... الخامسة) ج: جعلها. 

() جءي: فلر. 

60 النص التالي ساقط من ج. 

(8) (ذاتها... مرجب) ي: -. 


باب العالم ينف 


واحد وإنها تارة على التوقّد» وتارة على وصف الجمودء فلو كانت 
بذاتها قديمة وأوجب ذاتها أن تكون على أحد الوصفين؛ امتنع كونها 
على الوصف الآخر. وجوهر الريح واحد وإِنّها أنواع نسيم وعقيم 
وصبا ودبور وشمال وجنوبء ولو كانت قديمة بذاتها وأوجب ذاتها 
أن تكون على بعض هذه الأنواع لم تكن على غيره. وحال الفلك 
وتحركه دليل على حدثه ولا معنى لاعتبار الطبع مدبر العالم لأنه على 
وصف الاعتدال تارة وعلى الضد أخرى. فلو كان قديماً بذاته وأوجب 
ذاته”'2 أن تكون على وصف الاعتدال لم يكن على غيره. 

فلما كانت هذه الأشياء منتقلةَ من حال إلى حال؛ دلّ ذلك على 
أنْها محدثة. ولا يجوز أن يكون العالم أحدث نفسه'"»؛ لأنّ المعدوم 
لا يرصف بالقدرة على إيجاد نفسهء ولأته لو حدث بنفسه لكانت 


)00( (وأوجب ذاته ي: كع 


(1) الماتريدي. توحيد #5. 68: ودلالة كون العالم لا من شيء هي حدرثهاء 
والسمرقندي. جمل :١١ .١7‏ ولا يجوز أن يكون محدث نفسه؛ والبزدوي» 
أصول :١ .١8‏ ولا جائز أن يحدث بنفسه؛ والنسفي» تبصرة 8لا :1١‏ ولا 
يتوهم أيضاً أنه أحدث نفسه بنفه؟ والنسفي» تمهيد 4؟1١:‏ 4: وما جاز عليه 
الرجود والعدم لم يكن وجوده من مقتضيات ذاته؛ والصابوني» كفاية :7١‏ فيما 
سبقه العدم فهو جائز الوجود وجائز العدم؛ فلم يكن وجوده من مقتضيات ذاته! 
والصابوني» بداية لاا 8: وإذا كان حادثا كان مسبوق العدم؛ وما سبقه العدم لم 
يكن وجوده لذاته؛ والنسفيء عمدة “5 4: بل يجوز عليه الوجود والعدم. 
فاختصاصه بالوجود الجائز دون العدم دليل على أن له محدث؛ والنسفي»؛ اعتماد 
71*» 4 : بل يجوز عليه الوجود والعدم؛ فاختصاصه بالوجود الجائز دون العدم. . . 
لن يكون إلا بتخصيص مخصص. 


116 [في معرفة الخالق] 


نفسه علَةَ لوجودهء/ فيمتنع علّة الزوال لقيام نفسه. ولما كان منتقلاً 
من حال إلى حال» علم أنه لم يكن بنفسه بل أحدثه من لا يسبقه 
عدم ولا تغيّر به الاحوال» وهو رب العالمين. 
[في معرفة الخالق] 
فإذا عرف الخالق على هذا الوجه كان عارفاً له على الحقيقة. 
وقال بعض أهل الأهواء ويقال لهم المحيّرة والوالهية: إن اللّه عزّ وجل 
لا يُعرف حقيقة» لأنّه لا يجوز أن يقال إنه موجود لا كالموجودات» 
ولا أنه" موجود كالموجودات. لأنْ في القول بأنّه كالموجودات 
تشبيهاًء وفي القول بأنه لا كالموجودات استحالة» لأنه لا يوجد في 
الشاهد موجود إلا ويشبه الآخر في الوجود. فلمًا كان كذلك لم يتوصل 
إلى معرفة الله أصلاً. 
والجواب عنهء أن القول بأنّ اللّه موجود”" كالموجودات 
صحيحء وذلك لا يوجب الاشتباهء لأنْ الأصل أن لا تختلف 
الحقائق. لأن الحقيقة ما يرجع إليه حق الأمر ووجوبه؛ وفي اعتبار 
اختلاف الحقائق رفع الحقيقة. ولكن يجب اعتبار أخص أوصاف كل 
شيء حتى”" إذا تساوى الشيئان في ذلك كانا شبيهين؛ وإذا لم يتساويا 
كانا مخالفين. ألا ترى أن الجوهر مثل الجوهرء. لأنّ أخص أوصاف 
الجوهر أنه قائم بنفسه؟ ثم إِنَّ الجوهر يخالف العرضء لأنّ أخص 


لفق (ولا أه) ي: ولأله. 
(7) في الاصل: موجوداً. 
9) ي: -. 


زا"با 


باب العالم لحل 


أوصاف العرض أن يقوم بالجوهر فكانا مخالفين. فالموجردان في 
الشاهد اختص كل واحد منهما بوجود له بدء؛ ووجود اللّه مختص 
بأنه لا بدء له. فلم يكونا شبيهين؛ ولم يوجب الاتفاق في الوجود 
التشابهء واللّه أعلم. 

واحتج هذا القوم أيضاً بأنْ الله لو عرف على الحقيقة لصار 
محاطاً به( واللّه لا يحاط بهء كما قال عر وجلّ: « ولا يُحِيظونَ به 
عِلْمَاه(". قلنا لهم: إن مَن عرف اللّه حق معرفته فإنّه" يعرفه غير 
محاط بهء ومعرفة اللّه؟» غير محاط به. لا يوجب الإحاطة”' به. 
والذي قال عر وجلّ: «رَلا يُحِيِظُونَ به عِلْمَا4ء فإِنَ المراد به نفي 
الحدّ عن اللّه”' عر وجل, لأنْ الإحاطة بالشيء الأخذ”' بجميع 
جوانبه؛ واللّه متعال* عن الجوانب» فلم" يتصور الإحاطة به. 

واحتجوا أيضاً بأنّ الله تعالى أجل من أن يعرفه العبد 
الفعيف. قلنا له''": إِنْ الله أجل من أن يبقى مجهولاً. ثم 


0( ي: -. 
(0؟) سورةطه ١؟5/١١1.‏ 


(4) (ومعرفة الله) ج: ومعرفته. 

(0») ج: معرفته محاطاً . 

00( (عن الله) ج : له. 

00( ج: أن يحيط. 

(4) «والله متعال) ج: فلمًا كان الله متعالياً . 
الى اج: لم. 

000( ل ل ي: -. 


7" [ني معرفة الخالق] 


نقول: إِنَ''' معرفة الشيء على حقيقته إِنّما تكون بشرطها وركنها 
لا على اعتبار قوة الجبلّة. فإذا عرف اللّه عر وجل كما أمر الله" 
بمعرفته» فقد عرف حقيقة"" . 

وقال ضرار بن عمرو: إِنْ؟' الجهل بتوحيد اللّه ركن في 
الترحيد. لأنّ لله مائية لا تدرك”' في الدنيا وتدرك في الآخرة» وإليه 
ذهبت الكرّامية. وما لا0' تدرك مائيته في الدنيا لم تصح معرفته". 
واحتج في ذلك© بأنَه يال بوعة فى الدنيا موجرو!"9© إلا و01 
مائية» فكذلك الله عرٌّ وجل. 


قلنا له إن المائية لذي شكل لأنّ التشاكل التجانس والتمائل"")2 
ولا تشاكل”'' بين الله وخلقه؛ء لأنّ التشاكل هو التجانسء ولا 


.- ج:‎ )١( 

0) ج: -. 

(9) (عرف حقيقة) ج! عرفه حق معرفته . 
(4) [ءلءي: -. 

(0) ج: تدركها. 

(0) ي: -. 

(10) ج: + على الحقيقة. 

(68) (في ذلك) ج: فيما قاله. 

(9) ج: لم. 

)٠١(‏ ج: موجوداً. 

)١١(‏ إءل: له 

(؟١١)‏ (لان.. . والتمائل) [؛ ل: -. 
(17) ج: مماثلة . 


باب العالم لقف 


1؟1] تجاتين بين الله وخطلفه...ولان1"؟ الله لا يعرف بالقياض/ .ولا 


بالإحساسء» فلثن لم يوجد في الشاهد موجود إلا وله مائية» لم يجب 
أن يكون الله كذلك. 

وقال أبو الحسن الأشعري: من قال إن لله”" مائية ورجع إلى 
الصفة لم ينكر عليه. وأمًا غير الأشعري فقد أحال وصف الله بالمائية 
لأنّه يوهم التشبيه؛ لأنّه كما يستفهم عن الصفة بالمائية فإنّه يستفهم 
عن الجنس. ألا ترى أنه إذا قال: عندي زيدء فقيل له: ما زيد؟ 
صلح هذا القول استفهاماً عن الصفة وعن الشكل. فإذا قيل لك: 
ما اللّه؟ كان الجواب عنه أن يقال له إن أردت الاستخبار عن الصفة 
فهو ذو الصفات العُلَىء وإن أردت الاستخبار عن”" الجنس» فليس له 
شكل» والله الموفق. 

ثم قلنا: الدليل على تحقيق معرفة الله القرآن والمعقرل. أما القرآن 
نقوله عد وجلٌ: ظفَاغْل أنه لا إِلْهَ إلا اللّه6©. أمر اللّه بالعلم به 
ولو كان ممتنع المعرفة؛ لما ورد التكليف بهء ودلّ عليه الآيات''" التي 
ذكر فيها أسماءه وصفاته وذاته» من قوله: طقل هُرَ اللّهُ أَحَدٌ. ..» إلى 
آخر السورة”” وقوله: ظمُرَ اللّهُ الَّذِي لا إل إلا هُو...4» إلى آخر 


.- (التشاكل... ولأآن) ج:‎ )١( 
.- (إِنّ لله) ي:‎ )9( 
.- (الصفة... عن) ج:‎ )( 


(4) يوس 
ك4 سورة محمّد .١19/11/‏ 


0 سورة الإخلاص .١١7‏ 


يفف فصل [في أقسام المحدثات] 


السورة”"". إلى غير ذلك من الآبات التي ذكر فيها أسماءه وصفاته 
وذاته. ولا شك أنه ذكر ما ذكر على التحقيقء لأنّه لو لم يكن على 
التحقيق”'؟ لكان كذباً. ولما كان على التحقيق كان من عرفه على تلك 
الأسماء والصفات والذات كان متحققأ في معرفته. وأمًا المعقول؛ فلأله 
لا شك أن اللاهية متحققة: فمن عرفه إِلْهاّ كان متحققاً في معرفته. 


[في أقسام المحدثات] 
ولما ثبت أن العالم محدّث وله محيث متعالٍ عن الحدث؛ 
قلنا: إِنّ المحدّئات على ثلاثة أقسام: جواهر وأجسام وأعراضر 9" . 


.,58 - 75/08 سورةالحشر‎ )١( 

(9) (لأنه... التحقيق) ي: -. 

قرف (وأجسام وأعراض) ج: وأعراض وأجسام. 

(4) الماتريدي؛ توحيد 0256 :٠١‏ وهي نوعان عين وهو جسم2 وصفة وهي عرض! 
والبزدوي؛ أصول ١١8 .١١‏ وهي على ثلاثة أشياء: الأجسام والجراهر 
والصفات». وبعضهم قالوا: الاجسام والجواهر والاعراض؛ والنسفي» تبصرة 
:!١ 14‏ وأمًا أقسامه فعامّة المتكلمين يزعمون أنّْها أقسام ثلاثة جواهر وأجسام 
وأعراض» والشيخ أبو منصور الماتريدي لم يرض بهذه القسمة. . . فإن الاجسام 
هي جواهر لأنها متركبة منهاء فاختار بأن قال: العالم قسمان أعيان وأعراض! 
والنسفي» تمهيد ١177‏ 7: ينقسم إلى قسمين أعيان وأعراض ! والنسفي» عقائد 
80 : والعالم بجميع أجزائه محدث؛ إذ هو أعيان وأعراض؛ والصابوني» كفاية 
بداية 74 ؟: وهو قسمان أعيان وأعراض؛ والنفي؛ عمدة 5 :٠١‏ وهو 
ما يكون قائماً بنفسه وهو العين؛ أو بغيره وهو العرض؛ والنسفي» اعتماد 011 8: 
وهو إِمَا أن يكون قائماً بنفسه؛ وهو العين؛ أو بغيره وهو العرض. 


باب العالم زفق 


[في الجوهر] 


فالجوهر في اصطلاح أهل اللغة عبارة عن أصل الشيء؛ وجوهر 
كل شيء أصله الذي جبل عليه» والحجارة التي يستخرج منها ما ينتفع 
به سمي جوهراًء لاله أصل ما يستخرج منها. والجوهر فَوْعَلُ من 
الجَهْرة: وهي الظهور على وجه لا يبقى معه التباس. وأمًا في 
اصطلاح أهل العلم من المتكلمين فقيل: إنَه”' الجزء الذي ين 
موقعه عند الوجودء وقيل: الجوهر ما هو قائم بئفسه”؟) على معنى أنه 
لا يقتضي أكثرٌ من نفسه في الوجود قابل للعرض مستغن”" عن 
المحل على معنى أنه يصح وجوده لا في محلء لأنَ الله تعالى خلق 
المكان لا في مكان. وهذا الجزء منتهى في نفسه؛ فسمي هذا الجزء 
جوهراً لأنه أصل لوقوع التأليف به. 

وقال أكثر الفلاسفة إنّه لا نهاية للجزء ولا نهاية لأجزاء 


)١(‏ (فقيل إِنّه) ج: فأنه. 

0( البزدري» أصول 017 : ثم الجوهر اسم للجزء الذي لا يتجرّأ؛ والنسفي» تبصرة 
:1١ 6‏ تنقسم الأعيان إلى غير المتركبة وهي المسماة في عرف المتكلمين 
جوهر. . . 45» 7: وأمًا حدّه فهو أنه القائم بالذات!؛ والنسفي» تمهيد 174 1: 
والنسفي؛ عقائد :١184 .١‏ أو غير مركب وهو الجزء الذي لا يتجرّأ وهو الجوهر؛ 
والصابوني» كفاية ١١بٍ:‏ ثم الأعيان بعد ذلك تنقسم إلى فسمين مفرد ويسمى 
جوهرء وهو الجزء الذي لا يتجزأ؛ والصابوني» بداية 4074 : ثم الأعيان قسمان 
مفرد ويسمى جوهر وهو الذي لا يتجرّأ؛ والنسفي . عمدة ؟. ١١‏ اعتماد 9١؛‏ 
٠‏ : أو غير مركب وهو الجوهر. 


الاصل: مستغني . 


1١ 


مف [في الجوهر] 


الأجسام. وبه أخذ إبراهيم النظام من”'' المعتزلة» وهذا فاسد ظاهر 
الفسادء لأنّه لو كان كذلك لم يكن الجبل أعظم من الخردلة؛ لان 
ما لا نهاية له لا يزيد على ما لا نهاية لهء ومن زعم أن الجبل 
لا يزيد على الخردلة دخل في جملة منكري الحقائق». نعوذ بالله من 
الجهل والضلالة”"' . 

فإن”” عارضونا بمعلومات اللّه ومقدوراتة» فإنّه لا تهاية 
لمعلومات الله ومقدوراته؛ ثم كانت معلوماته أكثر/. لان الله معلوم 
نفسه غير مقدوره. قلنا لهم: إن ما مضى من معلوماته ومقدوراته'"' 
لو وأمًا ما لم يوجد من المعلومات» فلا يقال بأنْ بعضها 
أكثر من بعض. ويقال للنظام: إِنْ كنت مقرَّاً بالقرآن فأنت محجوج 
بهء فإنَ الله تعالى قال: وَأَحْصَى كُلّ شَيْءٍ عَدَدا2"”6» وبالله القرّة. 

واعلم أن" الجزء الذي لا يتجزأ قابل للأعراض نحوء الحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والكون واللون على ما نذكر. وقال 
أبو الهذيل العلاف من زعماء" المعتزلة: إِنّ الجزء الذي لا يتجزأ 


للق اج: + رؤساء. 

4 اج مخصور. 

() سورةالجن 05ا/18. 
)2 ج: رؤساء. 


زلا'ب! 


باب العالم لقف 


يقبل الكون ولا يقبل اللّونء لأنَ اللون مما يُرى. ومن مذهبه أن" 
الجزء الذي لا يتجرأ لا دن لصغره؛ فلما استحالت رؤيته» 
استحال قيام اللون به. 

وقال أيضاً: إِنْ اللون هيئة من هيئات الصورة؛ ولا صورة ولا 
هيئة للجزء الذي لا يتجزأ. فيقال له: من سلّم لك استحالة رؤية 
الجزء”" المنفرد؟ أليس أله يرى مع الجزء الآخر؟ فلا يمتنع رؤيته 
أيضاً منفرداً. ألا ترى أن الجسم لما جازت رؤيته مع جسم آخر 
متصل به جازت رؤيته منفصلاً عنه؟ ولو كان الجزء المنفرد مستحيل 
الرؤية في نفسه لاستحالت رؤيته على كل حال. 

وأمًا دعواه أن اللون هيئة للجسمء فإنًا نقول؟: إن أردتٌ 
بالهيئة التركيب والصورة فغير مسلّم لكء وإن أردتٌ بالهيئة الصفةء 
فما الذي منع ثبوت هذه الصفة للجوهر الواحدء ولا ينكر ثبوت 
الصفات له. وإن لم توقع عليه اسم الصورة والتأليف؟ والله أعلم. 


[في الجسم] 
وأمًا الجسم فإنّه في أصل موضوع”*) اللغة الضخم من قولهم: 
جسم يجسم جسامةً؛ إذا ضَحُمَ. ورجل جسيم إذا كان عظيم الخلق. 


مون ا ا 
00( ج: + لايرى. 

0) «(لا يُرى) ج: 5 

07) (الذي... الجزء) ج: -. 
0 ج: + له. 

(2) 


ي: موضع. 


لشف [ني الجسم] 


وهو أجسم منه إذا كان أضخم. وأمًا في اصطلاح أهل العلم من 
المتكلمين فإِنَ الجسم هو المؤلف”"©. ولا فرق بين هاتين العبارتين في 
اعتبار زيادة'؟ معنى على أصل الوجوده ودليل اعتبار زيادة معنى فيه 
على" أصل الوجود. أنه يقال في تارف اللنان زا ا 1 


مله . 


فلولا أنْ اسم الجسم يقتضي زيادة معنى على أصل الوجودء 
ما دخل فيه هذا الوزن عند المقابلة. كما لم يدخل في اسم الذات 
والوجود والشيء» لما لم يقتض شيء من هذه الأسماء زيادة معنى 


على أصل الوجود. وزيادة المعنى على أصل الوجود التأليف» فإذا 


)١(‏ الماتريدي. توحيد 8177 8: وأمًَا الجسم فهر اسم لكل محدودء 57/ 15: معما 
كان اسم الجسم غير واقع في الشاهد على ما لا يحتمل التجزئة والتبعيض» ثبت أنه 
اسم ذي الأجزاء؛ والبزدوي؛ أصول 14: 6: وعامّة أهل السنّة والجماعة قالوا: 
إن الجسم ما له جسامة؛ والنسفي؛ تبصرة 48؛ :١9‏ ... والمتركبة وهي المماة 
في عرفهم أجساماً وبهذه يعرف أن كل جسم جوهر؛ والسلفي» تمهيد 0177 4: 
ونعني بالاعيان ما له قيام بذاته» وهو إمّا متركب وهو الجسم... ؛ والنفي؛ 
عقائد .١‏ 19. والأعيان ما له قيام بذاته. وهو إمّا مركب وهو جسم... ! 


والصابوني: كفاية 17ب: ... وإلى متركب ويسمى جسماً؛ والصابوني» بداية 
4 ... ومركّب ويسمى جسماً ؛ والنسفي؛ عمدة :١١ ١1‏ والقائم بنفه إما 
يكون مركباً وهو الجسم. . . ؛ والنسفي؛ اعتماد .٠١‏ 17: والقائم بنفسه إِنَا أن 
يكون مركا وهو الجسم... 

(0) ي: -. 

095 ي: -. 

(4) ج:هو. 


)2( في : جسم. 


الكل[ 


باب العالم يفف 


ضم جوهر إلى جوهر بحيث يتعذر توسط ثالث بينهما صار جسماً: 
فكان الجسم هو المؤلف من 00000 فصاعداً. مستغنيين عن 
المحل في الوجود. 
وقال أبو العبّاس القلانسي: إن أقل الجسه”" ثلاثة أجزاءء وإنّه 
اعتبر ستة أجزاء”'. ومنهم من اعتبر اثنى عشر جزءاء وأكثر ما اعتبر 
فيه ستة وثلاثون جزءاء وأكثر العلماء من المتكلمين على اعتبار جزءين 
فصاعداً. لأنّ هذا الاسمء يقتضي التأليف في أصل مروضوعه. / 
وأصل التأليف يحصل بضم جزء إلى جزء”*؟ من الوجه الذي بيّناء فلا 
الأعداد*؟ بأولى من البعض ما عدا الجوهرين. ولا نهاية للزيادة فلا 
معنى لاعتبار ذلك» واللّه أعلم. 
5 0 
ٍ وقال هشام بن الحكم الرافضي: إِنْ حد الجسم أنه الموجود 
وأنّه سمّى الله جسماً. وهذا قول فاسدء لأنّ هذا تحديد الجسم بما 
يخرجه عن أصل موضوعه.ء ولا يجوز تحديد الشيء بما يخرجه عن 
أصل موضوعه لأن المقصود من تحديد الشيء الكشف عن أصل 


)١(‏ البزدوي, أصول 5١ء‏ ؟: وأمًا الجسم فعند أهل السنّة والجماعة أقله جوهران؛ 
وأكثره لا غاية له؛ والصابرني» كفاية 15 ب؛ بداية 274 5: وأقله جوهران. 

(') «أقل الجسم) ج: الجسم أقلّه. 

0 ج: عشر جزءاً. 

(4) (الجزء... الجزء) ج: الجزءين. 

)0( ي: أعداد. 


1١6 


الف [في المَرض] 


موضوعه المميز بينه وبين غيره. فإذا كان يخرج اللفظ عن أصل 
موضوعه بالتحديد كان باطلاً لفوات المقصود من التحديد. واللّه 
أعلم. 
[في العغرض] 

وأمَا العَرض فإنّه فى أصل موضوع''' اللغة: اسم لما يقل مكثه 

: : 5 5 5 5 1 وداه () 
من قولهم: عرض يعرض فهو عارض. أي غير لازم؛ ويُسمّى 
ما يكون من إحداث الدهر عرضاً وعارضاًء ويسمى ما يكون في الدنيا 
من المال عرضاًء كما قال عر وجل: طتُرِيدُونَ عَرَض الدّنيَا4”" لقلة 
دوامه. وأمًا في اصطلاح أهل العلم من المتكلمين» فإنْ العرض ما 
يعرض للجسم والجرى 4) من الاكران والألورن)0, فيفيد 28 


)١(‏ ي: مرضوعه في. (1) ج: وسمي. 

(5) سورة الأنفال 709/8؛ ج: وسماه عرضاً. 

(4) (للجسم والجوهر) ج: الجوهر والجسم. 

(8) ج: 5 

:18 البزدري؛ أصول 217 4: وأمًا العرض فهو الصفة؛ والنسفي» تبصرة 48؛‎ )١( 
١1714 وهو في عرف المتكلمين اسم للصفات الثابتة للمحدثات؛ والنسفي» تمهيد‎ 
ونعني بالأعراض ما لا قيام له بذاته» وتحدث في الأجسام والجواهر كالألوان‎ :"* 
والأعراض ما لا قيام له‎ :7١ .١ والأكران والطموم والروائح؛ والنسفي؛ عقائد‎ 
بذاته» وتحدث في الأجسام والجواهر كالألوان والاكوان والطعوم والروائح!‎ 
والصابوني» كفاية 77: والأعراض ما لا قيام لها بنفسها ولا دوام لهاء ولا يجوز‎ 
خلوها عن محل تقوم به؛ والصابوني» بداية 8*. 17 : وأمًا العرض فاسم لما لا‎ 
دوام له في اللّغة وحده ما يقوم بغيره ولا دوام له؛ والنسفي؛ اعتماد 0117 4: وهو‎ 
إنَا أن يكون قائماً. . . أو بغيره وهو العرض.‎ 


باب العالم اليف 


واسماً وحكماً لم يكن”". فكان العرض في الحاصل صفةً للجس”" 
والجوهر. ولكل صفة خاصيّة. والصفة معنى يختص بالذات قائم به 
يزيل الاشتراك فيميزه مما(" سواه. 
[في إنكار الأقسام الثلاثة] 

واعلم أن أكثر العلماء من المتكلمين على ثبرت هذه الأقسام 
الثلاثة في المحدثات. وقال بعضهم: إن العالم قسمان أجسام 
وأعراض ولا جوهرهء وأنكروا الجزء الذي لا يتجزاء وقالوا: إِنَ 
الجسم هو أعراض اجتمعت فصارت جسماً. وهذا قول الججبّائي 
وضرار بن عمروء وهو" قول باطلء لأنْ الذي قدر على جمع 
الآحاد والأجزاء قادرٌ*» على تفريق الأجزاء حتى لا يبقى مؤتلفاً مع 
غيره» وذلك هو اللّه عر وجل لان الذي قدر على البناء فإنه يقدر 
على النقض؛ ومن قدر على الحركة فإنه يقدر على السكون. ولله 
الاختيار في فعل ما يليق باللاهيّة''"': وتفريق الأجزاء مما يليق 
باللاهيّة» لان ذلك تصرف”" في ما خلقء وللّه الحكم فيما خلق. 
ولا معنى لاعتبار اجتماع الأعراض وصيرورتها جسماًء لأنّ العرض 


(1) ي:ت. 

فق ج: رهذا 

)2( ج: لقادر. 
فى جح +والإفتاء . 


7 [في إنكار الأقسام الثلاثة] 


صفة تعرض للذات» ولا يتصور أن تصير الصفة ذاتاًء وهذا لا يُشْكل 
على كل ذي عقل سليم. 

وقال بعضهم: العالم قسمان جواهر وأعراض ولا جسمء لأن 
الجسم جواهر مؤتلفة؛ فلا معنى لاعتبار الجسم. وهذا فاسد لأن 
الأجزاء إذا تآلفت استحقت اسماً آخرء كما قال عر وجلٌ: هثُمْ 


ل 0 


أنْمَأَنَاةٌ لقا آر»ه”'؟: بعدما ركب الأجزاء. 


وقال بعضهم: العالم قسمان أجسام وجواهر ولا عرضء فنفوا 
الأعراض كلها. وهو قول أبي بكر الأصمٌ المعروف بابن كيسان من 
المّدرية. وقول طوائف من الدهريةء وهذا/ قول باطلء, لأنْ ثبوت 
الأعراض من المشاهدات التي يدخل نافيها في جملة منكري 
الحقائق”"؟» وهذا لأله يرى©) في الشاهد متحرك” '' يسكن»؛ ومجتمع 
يفترق» وجالس يقومء وعلى الضد والذات واحدة في الحالين. 

فيعلم بذلك كل عاقل أنه عرض للذات عارض أوجب تغيرٌ 
الذات. ولا يجوز أن يكون المتحرك متحركاً لذاته. لأنّه لو كان 
كذلك لم يسكنء لأنْ ذاته الذي هو علّة كونه متحركاً قائم» وكذلك 
هذا في كل نوع من أنواع الأعراضء فتثبت ما قلنا. 


.١4 /77 سورة المؤمنون‎ )١( 
(؟) ي: -؛ ج: + هكذا قال أهل الحق.‎ 
زفرة (لأله يرى) ج: لأنا نرى؛ ي: يرون.‎ 

(8) ج: متحركاً . 


زلع"ب! 


باب العالم كرف 


فصل 
[في مجانسة الجواهر والأجسام] 


واعلم بأنَّ الجواهر والأجسام متجانسة؛ لأنْ كل جوهرين 
وجسمين يحتمل ما يحتمله صاحبه من الأوصاف التي بيّنا في حدّ 
الجوهر والجسمء وتختلف أسماؤها باختلاف”" الأوصاف» واختلافٌ 
الصفات على الذوات لا توجب اختلاف الذوات في أنفسهاء لأن 
اعتبار اختلاف الذوات لاختلاف الصفات يؤدي إلى صيرورة الذات 
مخالفاً لنفسه في حالء موافقاً في حالء» وذلك محال. لأنّه لو جاز 
ذلك لجاز أن يصير الشيء غير نفسه في حال وذلك محال. 

وعند”"؟ ثفاة الأعراض والصفات من القدرية والجواهر والأجسام 
مختلفة لا نفسهاء لأنّه قد يوزن جسمانء فيكون أحدهما أئقل من 
الآخرء فيعلم أنّهما مختلفان. قلنا: الثقل والخفّة بكثرة الاجزاء 
وقِلّتها. ألا ترى أنه إذا استوت أجزاؤهما استوى وزنهما؟ وحاصِل 
هذا الاختلاف راجع إلى أن الفضل بتفضيل اللّه لا بنفس الجوهرء 
لان الجواهر كلها من حيث الجوهرية متجانسة. 

هذا مذهب أهل الحق؛ ولهذا فضلوا آدم صلوات الله عليه على 
الملائكة؛ وإن كان جوهر الملائكة من النورء وجوهر آدم من الطين. 
وعلى”” قول المعتزلة: الفضل باعتبار الجوهرء حتى فضّلوا الملائكة 


00( ج: باختلافهما في. 
ف يٍ: وعندهة. 


1١.6 


5-57 [في إفناء الجواهر والأجسام] 


على آدم عليه السّلام. وإلى هذا ذهبت الرافضة؛: حتى جعلوا استحقاق 
الإمامة بجوهر النسبء وإمامهم في ذلك''' إبليس اللعين؛ فإنّه أرَل 
مَن رأى الفضل بالجوهر حيث قال: «أنَا خََيْرٌ مِْهُ خَلَفْتَِي مِنْ نار 
وَخَلَقْتَهُ مِنْ طين 4" . والكلام في هذه المسألة معرفة على الاستقصاء 


بعل ه91 


[في إفناء الجواهر والأجسام] 

واعلم أن الله قادر على إفناء الجواهر والأجسام آحاداً كما 
خلقها إفراداً؛ لأنّ الإبقاء من الله تعالى خلق البقاءء والإقناء مه" 
البقاء» وهو مختار في فعل ما يشاءء ولا يلحقه نقص في الإفناءء» بل 
ذلك دلالة استغنائه عن الخلق. وقال قوم: لا يصح إفناء الآحاد 
ويصح إفناء الجملة. وقال قرم: لد يصح الإفناء أصلاً, وفي هذين 
القولين تعجيز الله؛ ومّن قال ذلك فهو كافر. 

[في اختلاف الأعراض] 


وأمًا الأعراض فإنّها مختلفة؛ واختلافها مشاهد. وم.0» 
الاعراض الأكوان ومنها الألوان. فالأكوان نحو الحركة والسكون»؛ 


)١(‏ ج: هنذا., 

(؟) سورةالاعراف 17/9. 

(5) «والكلام... هذا)إء ل: -. 
(4) ي: ح. 

(0) (مشاهد ومن) ج: مشاهدة ثم من. 


الأو[ 


باب العالم وذرفا 


فالحركة”'' التقلة وإِنّْها كونان متواليان في مكانين: أحدهما في المكان 
الأرّل والثاني في المكان الثاني. وأمًا السكون/ فإنّه كرن في مكان. 
هكذا قال أبو إسحاق”'' الإسفراييني. وقال أبو العبّاس القلانسي: إِنْ 
السكون كونان في مكان واحد. وهذا لأنْ السكون عبارة عن القرار 
في مكانء والقرار يكون في الحالة الثانية من الحالة الأولى. 

ومذهب علمائنا الثلائة على هذا فيمن حلف أن لا يسكن هذه 
الدار وهو فيها ساكن» فأخذ في النقلة عقيب”" الفراغ من الحلف أنه 
لا يحنث. لأنّ السكون هو القرار ولم يوجد القرار بعد الحلف. 
وقال زُفْر: يحنث لأنّ السكون هو الكون في مكانء وقد وجد الكون 
في المكان بعد الحلف. فهذه المسألة تدور فيما بينهم على هذاء 
تُعرَفُ على الاستقصاء في «المبسوط». 

ومن الأكوان التأليف. وهو ضم جوهر إلى جوهر فصاعداً 
بحيث يتعذّر توسط ثالث بينهما. ومن الأكوان الافتراق» وهو تباين 
جوهرين بحيث لا يتعذّر توسط ثالث بينهما. 


[في الألوان] 


ومن الأعراض الألوانء ولا يقع اسم اللون على الحركة 
والسكون, ويقع على جميع الألوان أي لون كان نحو البياض والسواد 


غرف [ني التسمية] 


والحُمْرة وغيرها من الألوان. فإذا ذكر سواد”"' أو نوع”" آخر من 
الألوانء كان ذلك أخصٌ أوصاف ذلك الذي قام به”". وإذا أضيت 
السوادٌ إلى القار أو إلى العُراب. كان أخصٌ الخصوص. والذات 
تستحق الوصف والتسمية بأخص أوصاف ذلك العّرض الذي قام به؛ 
حتى إذا كان الذي قام بالذات السكون سُمّيَ ساكناً. أو حركة سمْيّ 
متحركآء وكذلك في كل نوع من أنواع الأعراض. وإن كان لذلك 
العرض الذي قام به'؟' أسماء وصفات أخرء منها أنه موجودء وانه 
مُحدّثء وأنّه شيء؛ وأنّه عرضء. لأنّ هذه الأوصاف ليست من 
أخص أوصاف ذلك العرض الذي قام بهء وهذا لأنْ الوصف والتسمية 
لأجل التمييز لوفوع المعرفة به» وإنما تقع المعرفة بأخص الأوصاف 
لا بأعمها. وحقيقة الصفة معنى تختص به الذات يزيل معنى 
الاشتراك. 


[في التسمية] 


ولا فرق بين تسمية معنوية وبين تسمية نفسية. فالمعنوية نحو 
قولنا: عالِم وأسود وأبيض ونحو ذلك. لان اسم العالِم مشتق من 
العلم. واسم الأسود من”" السوادء والأبيض من”" البياض. والنفسية 


)0( ج: سواداً. 

)4 لءج: نوعاً. 

زفرة ج: + يعني بالذات. 
() ج: -. 

)2 ج: هو. 

(90) ج: هو 


الاكىع 


باب العالم لوف 


نحو قول القائل: علم لأنَ العلم علم لنفسهء وكذلك قول القائل: 
سواد وبياض لأنْ السواد سواد لنفسه والبياض بياض لنفسه. 

وعلى قول المعتزلة: تعتبر التسمية النفسية لأنْ المعنى النفسي") 
لا يفارق النفس. حتى قالوا: إِنْ الله عالم على معنى نفي الجهل 
عنه. لا لأن(" له علماً". لأنْ نفي الجهل لا يفارق ذاته. وهذا 
الاعتبار الذي اعتبروه فاسدء لأنّ اللّون لون لنفسه ولا تفارقه اللونية» 
وليس اللون بأخص الأوصاف. ولهذا عثّل علماؤنا النصوصر) 
الواردة في الشريعة بعِلل, هي أخصٌ أوصاف تلك الحادثة التي وقع 
التنصيص لأجلهاء حتى عدّلوا/ النص الوارد في باب الربوا'© 
بالقدر؛ لأنّ القدر من أخص أوصاف ما يقع التنصيص عليه؛ وهو 
المنع من الاستفضال. ولم يعلّلوا بالطعم لأنه نما يعتبر أخصٌ 
الأوصاف للتمييزء والتمييز بين الذاتين في”" الممائلة؛ والاستفضال 
نما يقع بالقدر لا بالطعم. وأخصٌ أوصاف السفر المشقة» وأخص 
أوصاف النكاح حل الوطء؛ واخص أوصاف البلوغ العقل» وأخص 
أوصاف الصبى قلة التمييزء وأخص أوصاف الآدمي كونه على هذه 


(") «لالأن)ج: ولا نقرل. 

(1) ج: بالنصوص. 

(5) (النص الوارد) ج: النصوص الواردة. 
(53) ي: الربا. 

ىٍ: من. 


ضف [في عدد الألوان] 


الصورة المحسوسة المخصوصة باللطائف؛. وهذه الصورة موجودة في 
الحرّ والعبد. فلا جرم قالوا إن القصاص يجري" بين الحرّ والعبدء 
لأنْ القصاص حكم يختص بالآدميين تكريماً لهم. فتعلقت الاحكام 
بأاخص أوصاف هذه الأشياء ليحصل زوال الاشتراك؛ وما جاءك"2 من 
هذا النحو فعلى هذا القياس فافهم. 

[في عدد الألوان] 


واختلفوا في عدد الألوان» فقالت الثنوية: إنها في الأصل نوعان 
السواد والبياض وسائر الألوان مركبة منهما. وقال بعضهم: إنها أربعة 
أنواع على عدد الطبائع الأربع. وقال بعضهم: إنها خمسة أنواع سواد 
وبياض وحمرة وصفرة وخضرة وما سواها من الألوان يظهر من امتزاج 
أصول الأصباغ الخمسة على اختلافها. وقال أهل الحق: كل لون 
ظهر من امتزاج صبغين فقد خلق الله مثله في نبات أو جوهر معدني 
من غير علّة امتزاج صبغين قبله» ولا نهاية لما في مقدور الله من 
الألوان المختلفة. وزعم بعض البهشمية من القدرية أنّه ليس في 
عقدور الله لون غبلاف الألواة الموجودة» وكناه بييله البدعة: خدياً 
مخالفة الله في قوله: لوَيَخُلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ04". 


دلق ج: ا 
)2( ج: حاء. . 
(0) سورة التحل .8/١5‏ 


أله[ 


باب العالم يفف 


ومن الأعراض الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ولا يخلو 
جوهر”'" من هذه الأعراض على مذهب أهل الحق. ومن الأعراض 
الرائحة؛ ولا يخلو جسم منها. ومنها الطعم. واختلفوا في عدد 
الطعوم فقال أهل الحق: لا نهاية لما في مقدور الله منها"“. وقالت 
الأطباء: إِنّها ثمانية: حلاوة ومرارة وحموضة ومزازة وملوحة ودسومة 
والتافه والعفص. وهو طعام فيه تقبّض. وقال بعضهم: أصولها أربعة 
على عدد الطباع. وقالوا إن الحلاوة للدم؛ والمرارة للصفراء» والنار 
والحموضة للسوداءء والملوحة للبلغم؛ وسائرها مركبة منها. ويكذبهم 
في هذه الدعاوى حدوث طعوم سوى ما ذكروا منها في المفردات قبل 
حصول التركيب فيها. 

ومن الأعراض الصوتء وهو عندنا جنس غير جنس الكلام 
وأنواع”" مختلفة» نحو صوت الطبل والبوق والرعد ونحو ذلك. 


[في البقاء] 


ومن الأعراض اليقاءء وهو عرض يحدث في ذات الباقي 
المحدّث. وهو الكون الثاني من حال حدوثهء أو يقال تجدد الوجود 
حالاً بعد حال. والبقاء نوعان بقاء إلى نهاية وبقاء/ إلى غير نهاية. 


)0( 
زفهة 
ف 


ج: + من شيء. 
: 0 


ج: وأنواعه. 


الوق [في الفناء] 


فبقاء الجواهر والأجسام في الدنيا إلى نهاية؛ يبقيها الله إلى المذة 
التي علمها"'". والبقاء معنى قائم بذات الباقي'2. والبقاء إلى غير 
نهاية بقاء اللّه عرّ وجلء فإِنْ بقاءه قائم بذاته بنفسه”"» وبقاء الجنة 
والئار والعرش والكرسي. وما شاء اللّه أن يبقيه من أهل الجنّة والتار 
وغير ذلكء فإِنّه بإبقاء اللّهء والباقي المحدّث لا”'» يوصف بالبقاء 
حال وجودهء إنما بقاؤه في الحالة الثانية من وقت الوجود. وقالت 
الكرّامية: إنّه يوصف بالبقاء حال الوجود. وهذا فاسدء لأنّ الناس 
تعارفوا في دعاء بعضهم لبعض «أبقاك اللّهه2 يريدون الكون في الحالة 
الثانية» ولو كان البقاء في حال الوجود لصار كأنه قال: أوجدك الله؛ 
ولا يقول عاقل للموجود أوجدك اللّه. فثبت ما قلنا. 
[في الفناء] 

وأمّا الفناء فإنه خلاف البقاء. وليس الفناء معنى يحدث في ذات 
الفاني. لأنْ الفناء عدم البقاء في الحقيقة بعد وجود متقدم. والعدم 
ليس بشيء؛ فيكون معنى يصير المعدوم به معدوماً بوجوده. ولو كان 
الفناء معنى لوجب أن يحدث في ذات الفاني» فيصير فائياً وحدوثه 
يقتضي وجودهء وكون ذلك المعنى الحادث للفاني يقتضي عدمه؛ 
ويستحيل اجتماع الوجود والعدم في حالة واحدة» ولا يجوز أن 


)1١(‏ ي: + الله. 
(7) «(والبقاء... ز الباقي) ي: -. 
ضرف اج لنفسه . 


هق اج ولا. 


باب العالم خرف 


يحدث في غيره؛ فيصير فانياً» لأنْ فناء بعض الجواهر لا يوجب فناء 
بعض. ولا يجوز أن يحدث لا في محل, لأنْ الفناء حينئذ يكون”" 
عرضاًء والعرض يعتمد محلاً يقوم به عند أهل الحقء لأنّه صفة 
للجوهر والجسم. ولا تتصور الصفة بلا موصوف. 

وقال أبو العبّاس القلانسي: إن الفناء عرض يقوم”'' بالجوهر 
الذي يفنى؛ فيفنى به في الحالة الثانية من وقت حدوث الفناء فيه 
والقرل الأوّل أصح. ومن الأشعرية من قال: ليس البقاء”" بعرض 
ولا الغناء» وقال المجبّائي: إن الفناء عرض يخلقه الله لا في محلء 
وهذا فاسد لما©؟ بيّنا. وزعم الجبّائي أن الله لا يوصف بالقدرة على 
إفناء””2' بعض الجواهر وإبقاء" بعضهاء وهذا كفر صُراح» لأنه وافقنا 
على أنه قادر على إفناء الجملة فيقدر على الإفناء أفرادً”" كما قدر 
على الإيجاد آحاداً. ولا استحالة في إضافة هذا الإفناء إليهء لأنه 
يقدر على إفناء الجملة ولم يكن مستحيلاً. 

فكذلك يقدر على الإفناء آحاداً ولا يستحيل» ومن قال: لا يقدر 
على إفناء الجملة. فقد كفر أيضاًء لأنه وصفه بالعجزء تعالى اللّه عمًا 


)١1(‏ (حينتذ يكون) ج: يكون حينئذ. 
0( خ: ا 

0( ج: الفناء . 

)2( 3 ل ج: 2 


لف 3 ل ج: إفناء. 
0) إ: الأفرادا. 


لقا [ني الثقل والضفة] 


يقول الظالمون علواً كبيراً. ولا يكون في وصفه بالقدرة على إفناء 
الجميع استحالة؛ بل فيه إظهار الغنية عن الخلق؛. وفي كل ذلك 
حكمة. ودل عليه قوله عد وجل : «اللهُ الذي حَلّقَ سَبْمَ سَمَارَاتِ. ..» 
إلى قوله: 8. . .لِتَعْلَمُوا أن الله عَلَى كُلّ ضَيْءٍ قَدِيرٌ وَأنّْ الله مذ أحاط 
َكل شَيِءٍ علم2”4. 


[في الثقل والخفة] 
ومن الأعراض الثقل والخفة» فقال أبو العبّاس القلانسي: كل 


واحد منهما معنى. وقال الأشعري: /ليس بمعنى., لأنْ الثقل بكثرة 
الأجزاء والخفة بقلة الأجزاءء فلا يكون معنى. 


فصل 
[في الحياة] 
وأمًا الحياة فقال أهل الحق: إِنْ الحياة معنى يقوم بالذات؛ 
فتكون”) الذات بها 0 والحيّ ما له حياة» ويستحيل وجود حي 
بلا حياة؛. ولا يصح وجود العلم والقدرة والإرادة بدون الحياة. 
والدليل على”'' أن الحياة المحدئة عرض أن الجسم قبل نفخ الروح 


.11/18 سورة الطلاق‎ )١( 

)4 ج: تكون. 

(6) النسفيء تبصرة 2184 1: يحققه أن الحياة لذات ما لا تعرف في الشاهد إلا 
بوجود الأفعال الاختيارية. 

0( اج + ذلك , 


يدعبا 


باب العالم 54١‏ 


فيه جماد ومواتء فإذا نفخ فيه الروح فقد انتقل من حال الجمادية 
والمواتية إلى حال الروحانية الحيوانية» والانتقال من حال إلى حال» 
إنَما يكون بالأعراض لا بالجوهر والأجسام؛ لأنّ الجوهر لا يكون 
صفة للجوهر. وكذلك الجسم لا يكون صفة للجوهر ولا يكون الجسم 
والجوهر بياضاً ولا سواداً ولا عجزاً ولا قرّة. والدليل على ذلك 
أيضاً وجود اسم الحي عند وجود الحياة» وارتفاع اسم الحي عند 
ارتفاع الحياة. فإن قيل: يبطل هذا الاستدلال بانتقاض البنية» قلنا”'': 
يجوز قيام الحياة بجزء المنفرد”". على ما نذكر. 
[في وجود الحياة] 

وزعمت المانوية من الثنوية أنه لا شيء في العالم إلا وفيه 
حياة؛ واعتبروا جميع العالم أحياءً» قالوا: وَإِنْما المورت حاصل في 
الحيوان. سكون حواسه مع بقاء الحياة والعلم فيه؟ وقالوا إِنْ النور 
إله 

وأمًا الدَيْصَانْيَة منهم زعمت”" أن النور حي يفعل الخير اختياراً. 
والظلام مرات يفعل الشر طباعاً لا اختياراًء وهذا كله باطل. أمَا 
اعتبار الحياة في جميع الأشياء فلأن العقلاء مذ آباد الدهر يفرقون بين 
الحي والجماد والميت» وما”؟؟ ذلك إلا لوجود الحياة في البعض 


(00) 


اج + عندنا . 
)0( (بجزء المنفرد) ج: بالجزء والمنفرد. 
نه ج: فزعمت. 
2( 


اج + كان. 
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1١6 


يفف [في أحوال الأجرام] 


وعدمها في البعض؟ ولو كانت الحياة قائمة مع الموت لما تأسّف 
الناس على الموت» ولما خافوا الموت» ولما قسموا المواريث بعد 
الموت. ولما كان حاله بعد الموت على' خلاف ما كان قبل 
المورت. ولظهر من الأموات والجماد ما يظهر من الحي بحال. ولمًا 
لم يكن شيء من ذلك من”" الموات والجماد والأموات؛ عُلم بذلك 
بطلان قولهم. وأما بُطلان قولهم في جعل النور إِلَهاً وحياً فقد مرّ من 
لي 
[في أحوال الأجرام] 


وقال كثير من الفلاسفة: إِنْ الأجرام العلوية والكواكب كلها حية؛ 
سميعة» بصيرة. ومنهم مّن قال بهذا الورصف في رُحل دون غيره من 
الكواكب» ومنهم من قال ذلك في الفلك الأعلى الذي سموه فلك 
الأفلاك ومدبر العالم ومدبر الأفلاك. وهذا كله باطل. أمّا إضافة تدبير 
العالم إلى الفلك فباطلء لأنه ليس بصانع العالم بدليل ما بيّناء وَمَنْ 
صَعِدَ العالم العلريٌّ حتى عرف مائية الفلك وحياته وحياة الأجرام 
العلويّة؟ ولا يعرف أحوال العالم العلوي إلا من طريق السمع الصحيح؛ 
وذلك من قبل صاحب الوحيء؛ ولا ثبت لنا من صاحب الوحي شيء/ 
من بيان أحوال العالم العلوي في حياته وسمعه وبصرهء لا من طريق 
التواتر» ولا من طريق الاستفاضة. ولا من طريق الآحاد. ولو كان قال 
شيئاً من ذلك لم يخف على الأمة؛ كما لم يخف سائر الاحكامء فكان 


)0 3 ل ي 1 >. 


زفق اج في. 


بان العالم 1" 


ما قالوه من تسويل الشيطان.» فنعوذ باللّه منه. 
[في الحياة والقدرة] 


ومن القدرية من قال: إِنَّ الحياة هي القدرة. وإنّ الحي هو 
القادر. وُحكي هذا القول عن عَبّاد بن سليمان”'" الصيمُريء وهذا 
قول فاسد لأنّه يصح وصف القادرين بأنْ أحدهما أقدر من الآخرء 
ومثل هذا ممتنع في وصف الحياة. فإنّه لا يقال في تعارف لسان 
العرب والعجم: إن هذا أحيى من فلانء ولو كان معنى الحياة 
والقدرة واحداً؟ لاحتمل كل واحد منهما ما يحتمله الآخر من 
المبالغة. ويدل عليه أنّه يقال: فلان يقدر على كذا وفلان يقدر على 
كذاء ولا يقال: هو حي على كذا. فلما اقتضت القدرة مضافاً إليه 
وهو المقدور ولم تقتض الحياة عُلم بطلان قول من قال إِنّْ الحياة هي 
القدرة وَإِنّ الحي هو القادر. 

ومن الكرامية من زعم أن الحياة”"' من جملة القدرة. بدلالة أن 
الفاعل لا يتمكن من الفعل إلا بالحياة. ويلزمهم على ذلك أدوات 
الصناع. فإنّهم لا يتمكنون من الفعل إلا بهاء ولا يجوز إطلاق اسم 
القدرة والحياة عليها. فإِنْ قالوا: يجوز ذلك. قيل لهم: هذا يؤدي 
إلى أنّ بعض القدرة يكون عرضاً وبعضها جسماً وهذا محالء وما 
أذى إلى المحال فهو محال. 


آك ‏ ع ل و ا ا ييا ل 

3 اغبا بن سليماة) إه ل سليماة بن عياد. 
0( [ء ل: واحد. 

م 


(هي.:..اب الحياة) !» ل يي 55ظ 


34 [في الحباة والروح] 


وقال الجُجبّائي زعيم المعتزلة ومن تبعه: إِنْ الحيّ من يصمٌ أن 
يعلم ويقدر. وقال ابنه أبو هاشم: إن الحيّ من يصمٌ أن يكون 
مدركاً. وهذا كله فاسدء لأنّْ هذا تحديد بصفة منتظرةء ومثل هذا 
التحديد باطل» لأنه يجوز أن يحصل ويجوز أن لا يحصل. وإنّْما 
يجوز التحديد بالوصف الحاصل له''2 حال التحديد المميز بينه وبين 
غيره. ألا ترى أنه يجوز أن يقال: المتحرك من قامت به الحركة»؛ 
ولا يجوز أن يقال المتحرك من يجوز أن يتحرك؟ 


[في الحياة والروح] 


وقال بعض الفلاسفة: إِنْ الحياة هي الروح وإِنّْهما جوهر واحد؛ 
وه" باطل ٠‏ لأنْه يقال: من الروح روحاني» ومن الحياة 00 
وحي. على هذا جرق التعارف بين أهل اللسان» ولا يجور تحديك 
الشيء بما يخرجه عن أصل موضوع اللسانء لأنْ المقصود من تحديد 
الشيء الكشف عن أصل موضوعه المميز بينه وبين غيره: فإذا حر" 
بما يخرجه عن أصل موضوعه كان باطلاً . 


في الحي والحماد] 
واعلم أنْ الحياة شرط في وجود العلم والقدرة والإرادة والجهل 
والشك والظن والسهر والشهوة والاعتقاد والتمني والألم واللذة والفكر 


نف جح _-. 
(9) إءلء» ي: هذا. 
زفر4 ي: حيواني. 


لون 


باب العالم 0" 


والإدراك بالسمع والبصر وكل نوع من أنواع الإدراك الذي( يختص 
بالحي. وما ليس بحيء فلا يصحٌ أن يكون مدركاً. وهذا لأنّ العقلاء 
مذ آباد الدهر إلى يومنا هذا يفرقون بين الجماد والحي لوجود”" هذه 
المعاني في الحي وعدمها في غير الحيّ. فلو كان الحي والجماد 
يستويان في هذه المعاني لم يصح/ اشتغالهم بالفرق. يدل عليه أنه 
لا يوجد شيء من هذه المعاني في غير الحي بحال» فدل أن الحياة 
شرط في وجود هذه المعاني. واللّه أعلم بكل”" عرض سوى ما ذكرنا 
من الأعراض نحو الحركة والسكون والحرارة والبرادة”'© والرطوبة 
واليبوسة والبقاء والتأليف والافتراق» فإنه يصح وجوده في ما ليس 
بحي . 

واختلفوا في الكلام؛ فأجاز أبو العبّاس القلانسي من أهل السنة 
والجماعة وجوده خاصة فيما”» ليس بحي؛ نحو الجماد والميت على 
سبيل التسخيره كما يوجد التحرك من الشجر عند هبوب الريح» وتأوّل 
قرله تعالى: طقَالَبًا أَتَِنَا طَائِعِينَ94©: على أنه كان على سبيل التسخير 
دوك وجود الحياة فيهماء وعلى ذلك تأول تسبيح كل شيء بحمد الى 
دكلام الذراع المسموء”© مع رسول الله عليه السلام. 


للق (الإدراك الذي) ج: الإدراكات الني. 
إفة ج: بوجود. 

9) «والله... بكل) ج: وكل 

() ج: والبردة» وربما كانت: البرودة. 
)( ج: وإنما. 

(5) سورة فصلت .1١/4١‏ 


0 ج: أنا مسموم. 


1١ 


خف [في الحياة والموت] 


وقال غيره من مشايخ السنة والجماعة؛ إنّه يستحيل الكلام إِلَا 
من الحي». كسائر الأرصاف الآخر من العلم والقدرة والإرادة» وإليه 
ذهب أبو الحسن الأشعري وقالوا: إِنّ اللّه تعالى خلق الحياة والعلم 
في الأرض والسماء حين خاطبهما بالإتيان طوعاً أو كرهاً؟. وكذلك 
وقت عرض الأمانة على الأرض والسماوات والجبال ووقت إبائهن 
الحمل؛ء ووقت إشفاقهن» وخلق الحياة في الذراع المسموم حين كلم 
رسول الله عليه السّلام. 

وكذلك حال الشمس والقمر والظلال في سجودها لله عزّ وجلء 
وهذا لأنْ اللّه تعالى أضاف القول والفعل إلى ما ذكر من هذه 
الأشياء. والكلام لحقيقته حتى يقوم الدليل على مجازه. فإذا انصرف 
القول والفعل مضافان”' إلى هذه الأشياء"'؛ وجب اشتراط الحياة 
لوجود حقيقة الفعل والقول؛ كما في العلم والقدرة وسائر الأوصاف» 
والله أعلم. 

[في الحياة والموت] 

ولا يشترط سبق الحياة لتصور الموت» بدليل قوله عرّ وجل: 
ةرَكُنتُمْ أنْوَاتاً فَأخيّاكئْ»”'2. جاء في التفسير: أي ثطفاً علقاً مُضَعَاًء 
أطلق اسم الميت على ما لم يكن فيه حياة. 


)١(‏ (أو كرهاً) ج: وكرهاً. 
(0) ح: المضافان. 

)4 ج: + إلى الحقيقة. 
(4) سورةالبقرة 758/7. 


باب العالم يدق 


وقد قيل: إِنَّ الموت والحياة يتعاقبان على البنية المهيأة لوجود 
الموت والحياة. ويؤوّل هذا القائل قوله: طوَكُنْتُمْ أمْوّاتاً تَأَخيّاكُْ» 
على”'" معنى تشبيه النطفة بالميت» في امتناع الحسّ على النطفة كما 
يمتنع على الميت. والقول الأول أصح. لأنْ الكلام لحقيقته حتى يقوم 
الدليل على”) مجازه»ء ولم يقم دلبل التشبيه فلا يصرف الكلام إليه. 

وقال بع القدرية: إنّه يجوز أن يخلق العلم والقدرة والإرادة 
فيما ليس بحئ؛ وإليه ذهب الصالحيء؛ وهذا باطل على ما مر في 
أوّل الكتاب. 

وحكي عن أبي عبد الله محمد بن كرّام رأس الكرّامية أنْ الروح 
يرد إلى الجسد عند سؤال منكر ونكير”” بعد الموت؛ فإذا أجاب بما 
أجاب ذهب الروحء ثم يعذّب الميت إن كان من أهلهء أو يوصل إليه 
الررح إن كان من أهله ولا حياة فيه. 


واحتجوا في ذلك بما روي في الأخبار المعروفة من تعذيب 


10 الميت أو إيصال/ الروح إليه؛ واسم الميت لا يطلق على ما فيه 


الحياة . فدل ذلك على أنه لا حياة في الميت بوجه من الوجوه. 
والجواب عنه أن التعذيب للوهانة وإيصال الروح للوكرام» ولا 
يحصل الإهانة والإكرام بدون العلمء ولا يصح”'' العلم إلا بالحياة. 


(") «(الدليل على) ج: دليل. 
0 (منكر ونكير) ج: المنكر والنكير. 
(4) ج: يقع. 


314" فصل [في قيام الحياة] 


ألا ترى أن الجماد لما لم يكن فيه علم وحياة لم يقصد إلى الإهانة 
والإكرام؛''؟ ومن قصد إلى ذلك ينسب إلى السفه والجئون وجل 
الحكيم عن السفه. ويدل عليه أنَا اتفقنا على اشتراط الحياة عند سؤال 
منكر ونكير'"؛ وما كان ذلك إلا لوقوع العلم'" بهء ولا علم بدون 
الحياة. فكذلك في غير تلك الحال» غير أنه لم يطلق عليه اسم الحي 
لأنه قد مات بيقين» عن يدري متى يُحدث الله فيه الحياة للإكرام 
أو للإهانة؛ فلم يطلق عليه اسم الحي لذلك؛. لا أن" تكون الحياة 
شرطاً للإهانة أو التكريم. 


فصل 
[في قيام الحياة] 


واعلم أنه لا تُشترط البنية المخصوصة لقيام الحياة بها على 
مذهب أهل الحق''' حتى جرّزوا قيام الحياة بالجزء المنفردء الذي 
لا يتجرّاء وجوّزوا عذاب القبرء ووصول الروح إلى الميت. كل ذلك 
على شريطة قيام الحياة به» وإن صار الجسد تراباً والعظام رميماً. 


)6 ج: أو الإكرام. 

(؟) (منكر ونكير) ج: المنكر والنكير. 

[فرف اج: + له. 

4( ج: لا. 

)هه اج +لا. 

(1) البزدوي؛ أصول 7114. 14: ثم من شرط الح الحياة» لأنَ الح لا يتصور حيا 
إلا بالحياةء وليس من شرط الحي الروح. 


باب العالم ان 


وكذلك جوّزوا قيام أوصاف أخر بهء من العلم والقدرة والإرادة 
والحركة والسكون واللون والرائحة والكراهية”'"» لأنْ قيام العرض 
بمحله باعتبار وجوده به لا على سبيل شغل الجسم.ء إذ لو كان 
على" هذا السبيل لتضايق محل العرض عن احتمال العرض متى”© 
زاد العرض على حد الجسم. ولمًا كان كذلك لم يستحل قيام الحياة 
بالجزء المنفردء لأنْ القليل والكثير في حق الوجود سواء. وما منزلة 
هذا”'“ إلا كمنزلة الدَّينَ ومحله وهو الذْمّة؟ 

فَإنَ الدّين يشغل محله على سبيل قيامه ووجوده بهاء. لا على 
سبيل شغل الجسم الجسم حتى لم تتضايق الذمة عن الديون وإن 
كثرت. فكان الدّين القليل والكثير سواء في حق الوجود والقيام 
بالذمة» فكذلك ما نحن فيه. ويدل عليه وقوع الاتفاق على قيام الحياة 
بالجزء من الجملة المشتملة على أجزاء كثيرة» فكذلك الجزء المنفرد. 
لأن قيام الحياة بالجزء من الجملة ليس باعتبار الاتصال بالجملة» لأنه 
قد يوجد هذا الاتصال ولا تقرم به الحياة. فكذلك”' قيام الحياة 
بالجزء باعتبار ما بيّناء فكان الجزء المتصل والجزء المنفصل في تعلق 
الحياة به سواء على ما بيّناء واللّه أعلم. 

وقال جمهور المعتزلة: إن الحياة لا تقوم إلا بالبنية المخصوصة 


)0( (والرائحة والكراهية) ج : والراهة والكراهة. 
0( ج: ا 

(1) (منزلة هذا) ج: منزلته. 

)0( ج: فكان. 


6" فصل [في قيام الحياة] 


وهي البنية اللّحمية الرطوبيّة؛ ولهذا أنكروا عذاب القبر لزوال الرطوبة 
قبل الِِلَى وانتقاض البنية بالبلى. 
الحي على الميت بحال من الأحوال. فكان ذلك دليلاً على امتناع 

والجواب عنه: أنّ امتناعٌ إطلاق اسم الحي/ عليه”'' باعتبار أنْه 
لا يدرى أنه" متى يحدث الله(" فيه الحياة» ولا شك أنه ميت عند 
الخلق وميت في أحكام الدنياء فامتنع إطلاقٌ اسم الحت”© عليه؛ لا 
لأنه يمتنع حدوث الحياة فيه بإحداث الله تعالى الحياة فيه. 

وقالوا أيضاً: إِنْ الحياة في حكم التأليف؛. بدلالة أن فائدة 
الأعضاء لا تحصل إلا بالتأليف. كما لا تحصل إلا بالحياة: ثم 
لا يجوز قيام التأليف بجزء واحدء فكذلك لا يجوز قيام الحياة بجزء 
واحد. 

والجواب عنه: أن المؤتلفين عندنا إِنّما يأتلفان. لأنّ التألف هو 
الجمع بين الشيئين» فيكون أحد المؤتلفين مجموعاً إلى الجزء 
الآخر'”“'؛ فيكون في كل جزء من المؤتلقين معنى التأليف على هذا 


)١(‏ ج: إنّما كان لا يجوز. 
0) ج: -. 

6) ج: -. 

(14) الأصل: الحياة. 

(0) ي: ح. 


لعب 


ياب العالم "50١‏ 


الوجه. وإِنْ لم يطلق اسم التأليف على الجزء المنفردء فلا يلزمنا 
فصل التأليفء. وعلى أنْ الحياة ليست بعبارة عن الجمع ولا عن 
الاتصال. فلا يكون من جنس التأليف. فلا يصح قياس الحياة على 
التأليف بوجه من الوجوه؛ واللّه أعلم. 
[في إطلاق اسم الحي] 

ولما قامت الحياة بجزء من أجزاء الجملة المشتملة على أجزاء 
كثيرة» كان الحيّ على الحقيقة ذلك الجزء الذي قامت به الحياةء 
بإنّما أطلق اسم الحي على سائر الأجزاءء لأنْ الله عر وجل خلق 
الأعضاء يعاون بعضّها بعضاًء وإِنْ كان يختص كل عضو بعمل»ء 
فاللسان يختص بالقول» واليد بالبطشء؛ والرجل بالمشيء. والقلب 
بالمعرفة» والعين بالإبصارء والأذن بالسمع. فإذا وجد شيء من هذه 
الأفاعيل من العضو الذي هو مختصٌ به كان ذلك الحاصل من ذلك 
العضو على سبيل معاونة الأعضاء الأخر إياه» حتى سمي جميع النفس 
قائلاً ماشياً باطشاً مؤمناً أو كافراًء ولهذا تعلق التكليف بجميع النفس 
لا بالعضو الذي يحصل منه الفعل. هذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه 
رضي الله عنهم على ما دلت عليه مسائلهم؛ حتى قالوا في العظم 
والشعر واللين إِنّه لا حياة فيه؟ ولا يوصف بالموت بموت ذي روح. 

وقال أبو العبّاس القلانسي من متقدمي مشايخ السنة والجماعة 
من المتكلمين: إِنّ اسمّ الحي يقع على جميع أعضاء النفس بدلالة 
تعلق التكليف بجميع الأجزاء. 


000( اج: فيها. 


ف [في معاونة الأعضاء] 


وقيل عليه إنه إن أراد بما قال ما بينا من اعتبار المعاونة» فهو 
القول الأوّل» وإن أراد إطلاق اس" الحي على جميع أعضاء 
النفسء فليس كذلك لما بينا من المعنى» واللّه أعلم. 

وإطلاق اسم الحي على جميع أجزاء النفس إِنّما يصح”'" على 
مذهب نفي الأعراض. لأنهم قالوا: الحي حي لنفسهء وإنَّ النفسية 
هي العلّة لإطلاق اسم الحي عليه. وكل جزء نفس فيكون حياً. 
وأمَال'" على مذهب من يثبت الأعراضء فلا يستقيم إطلاق اسم الحي 
على التحقيق» إِلَا على الجزء الذي قامت به الحياةء واللّه أعلم. 

[في معاونة الأعضاء] 

فِإِنْ قال قائل: ما”*“ ذكرتم من اعتبار المعاونة فلا يستفيمء لأله 
إنْ حصلت المعاونة/ على سبيل التسخيرء فلا يتعلّق التكليف إلا 
بالجزء الذي قامت به الحياة»؛ وإِنْ حصلت على سبيل الاختيار”*؟ فلا 
يجوز حصول فعل واحد من فاعلين محدثين. 

جوابه: أنْ حصول المعاونة ليس على سبيل التسخيرء ولا على 
سبيل الاختيارء بل على سبيل أن الله خلق الأعضاء على هيئة معاونة 
بعضها بعضاً في الفعل الحاصل من العضو الذي هو مختص بذلك 


)١(‏ (إطلاق اسم) ج: باسم. 
(0) ج: يستقيم. 

60 ج: فأمًا. 

(4) ج: إنما.. 

(0) ج: ولا على سبيل الاختيار. 


زليم1] 


باب العالم إوذكفا 


الفعل. وإِنّما يستحيل حصول فعل واحد من فاعلين محدئين'"': فأمًا 
إذا قلنا إِنَ كل واحد من الفعلين يحصل من كل فاعل على الكمال أو 
يحصل على سبيل المعاونة فلا يستحيل ذلك؛ واللّه أعلم. 

فإِنْ قيل في نفي الحياة عن الشعر والعظم واللبن والعصب 
اختيار”" البنية المخصوصة» وليس هذا مذهبكم مع قوله: طثُل يُخيبهَا 
الْذِي أَنْمَأْهَا أَوْلَ مَرَة06”. قيل له: نحن لا نحيل قيام الحياة بهذه 
الأشياءء لكنه تعالى أجرى العادة بتعرّيها”*؟ عن الحياةء بدلالة أنّها 
لا" تتالم بالغرب في نفسها. 


(1) البزدوي» أصول :٠١ .٠١5‏ لما جاز أن يكون المعلوم الواحد معلوم عالمين» 
وكذا الشيء الواحد مرئي الرائيين» لماذا لا يجوز أن يكون الفعل مفعول فاعلين» 
ومقدور قادرين؟ ؛ والنسفي؛ تبصرة 544 8 : وإنّْما تفرّع هذان المذهبان الباطلان 
المتناقضانء, أعني مذهب الجبرية ومذهب القدرية... من اتفاق الفريقين على 
مقدمة كاذبة. رهي أن دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين محال!؛ والنسفي». 
تمهيد ١784‏ 4: وثبت بمجموع الدلائل أنْ دخول مقدور واحد تحت قدرتين» 
أحدهما قدرة الاختراع والاخرى قدرة الاكتساب جائزة؛ والصابرني» بداية 114؛ 
؟: ويثبت بما ذكرنا جواز مقدور بين قادرين؟ والنسفي؛ عمدة 22١‏ 0: ودخول 
مقدور تحت قدرتين؛ أحدهما قدرة الاختراع والأخرى قدرة الاكتساب جائز؛ 
والنسفي» اعتماد 2١80١‏ ؟١:‏ وجواز دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين» 
أحدهما قدرة الاختراع والأخرى قدرة الاكتساب. 

() ج: اعتبار. 

(0) سورةيس 78/95. 

(5) ج: يتقربها. 

)م( ج: لم. 


62" فصل [ني روح الحياة] 


فصل 
[في روح الحياة] 


واعلم أنْ كل حي حيّ بحياة تقوم به. ولكن حياة كل ذي روح 
إنما تقوم بذي الروح بروح”"' الحياة» بدليل أنْ الجسد يموت بخروج 
روح الحياة» وروح الحياة حي بحياة يُحدث”" الله فيه ساعة فساعة. 
كما يحيث سائر الأعراض في الأجسام والجواهر. والروح جسم 
رقيق فيه ضياءء وله مدخل في جميع تجاويف الحيوان؛ ولا يتولد 
حياة روح الحياة من الروح؛ كما لا يتولّد العرض من الجسم الذي 
قام به العرض. هذا مذهب أهل الحق. 

واعلم أن الروح يسمى نفساً وروحاًء فالنفس' مؤنث والروح 
مذكر. ذكره ابن الأنباري. والدليل على أن حياة كل ذي روح تتعلق 
بروح الحياة أنَ''' الله عر وجل سمى عيسى بن مريم وجبريل والقرآن 
روحاً في آي من كتابه؛ لما كان يحصل من الحياة بذلك. كما قال 
في حق عيسى: ظرُوِحٌ الوه وطكَلِمَتُهُ4". وقال في حق جبريل: 


)١(‏ |: بخروج. 

زفة ج: يحدئها. 

شرف ج: والنفس. 

(#) وأن. 

(ه) ج: وكما. 

(1) سورة النساء 2197/4 طإِنْمَا المَيِبِحُ عِيسى بْنّ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَيُهُ ألْقَاهًا إلى 
مَرْيَم وَرُوحٌ مِنْه». 


باب العالم »> 


9ثُل نَرْلَهُ رُوحُ القُدْسٍ6”": وقال أيضاً: هَتَرَلَ به الرُوحٌُ الأمِين96؟, 
٠رَكَذْلِكَ‏ أَرْحَيْنَا إِلَئِكَ رُوحاً مِنْ أمْرِنَا04”©: سماه روحاً لأنه خلق 
روحاني لا يشوبه شيء غير الروح. 

وقد أنزله اللّه تعالى بالبيان عن الله في إظهار الحق الذي يجب 
اتباعه» عملاً به لتقع به حياة القلب بالعلم والدين. وقال في حق 
عيسى: «اوروح منه» لأنّه عليه السّلام كان يحيى الموتى بإذن اللّه. 
وقال في حق القرآن: هيُئَرْلُ المَلاتِكَةَ بالرُوح مِنْ أمْرو': يعني 
القرآن والوحي لأنّه يحصل بالقرآن والوحي. من حياة القلب بالعلم 
والدين. فلما تعلق بعيسى وجبريل””. والقرآن نوع من الحياة سمّى 
كل واحد من ذلك روحاًء فكذلك روح الحياة إذا تعلّق20 به حياة 
0007 

[في كيفية روح الحياة] 


واعلم أن روح الحياة جسم لا عرض””". ودليل ذلك 


(1) سورةالنحل 5١1/؟١1.‏ 

(1) سورة الشعراء 71/ *9١؛‏ ج: + وقال أيضاً . 

6) سورة الشورى 81/47. 

(4) سورة التحل .5/١5‏ 

() (بعيسى وجبريل) ج: وجبريل وعيسى. 

(7) (إذا تعلق) لما تعلقت. 

(1) البزدويء أصول 0.174 6: وقال بعض أهل السئّة والجماعة: إنه جسم لطيف» 
وهو ريح مخصوص. . . والدليل على صحّة قول هؤلاء. 


- 


50 


5" [في كيفية روح الحياة) 


قوله عر وجل/ : لوَالنَازِعَاتِ غَقَا004) أي الملائكة تنزع الأرواح من 
الأبدان. هكذا قاله”' ابن مسعود وابن عبّاس رضي الله عنهه”". 
وقال الحسن البصري: النجوم تنزع من أفق إلى أفق. وقال عطاء 
القسّي: تنزع بالسهم. فكلهم تأولوا هذه الآية» على ما يقع عليه 
النزع من الأجسام. فدل أن النزع يقع على الجسمء؛ ودلّ ذلك على 
أنَ الروح جسمٌ. والنازعات: الجارّات للشيء من أعماق ما فيه؛ 
وذلك يقع على”' الجسم لا على الأعراض. ودل عليه الحديث 
المعروف عن رسول اللّه عليه السّلام أنّه قال'2: «الأرواح جنود 
مُجنّدة» فما تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف». والائتلاف 
والاختلاف والتناكر والتعارف من أوصاف الأجساه”". 


وقال أبو هذيل العلاف من المعتزلة: إن الروح عرض» وهو 
محجوج بما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة. والذي قال عرِِ زَجل؛ 
دقل الرّرِحٌ مِنْ أثر رَبّي4» فإنّ تأويله أن الروح كائن بأمر ربي 
كسائر المكونات» لا يقطع على”"' الخلق عن الروح أصلاً لما بينا أنه 


.١/94 سورة النازعات‎ )1١( 

(؟) [: قال. 

() كنذا في الاصل. 

(4) [ءلءي: -. 

(0) (جسم... على) ج: -. 

)١(‏ (دل... قال) ج: والدليل عليه قوله عليه السّلام في الحديث المعروف. 
60 ج: الجسم. 

(8) سورة الإسراء /١0‏ 88. 


(9) (فإن... على) ج: فليس هذا لقطع علم. 


[لو*ب] 


باب العالم باه" 


جس”", لا" كما قالت”" التصارى أنه جزء من أجزاء الإله؛ أو 
نتأوّل هذه الآية'» على انقطاع علم الخلق عن" مدخله ومخرجه 
وموضعه في الجسد”" وكنهه مستأئر في علم الغيب عند الله عر وجل. 

وقال بعضهم: إن الروح ريح باردة» وهذا فاسد لأنْ طريق 
معرفة الروح”" السمعء وقد قامت دلالة السمع أنه جسه". ولا 
دلالة في السمع أنه جسم هو ريح أو جسم آخر. فلا يجوز الحكم 
نم60 55 ما أن في قوله عليه السّلام: «الأرواح جنود مجنّدة» 
دلالة"'' على أنّه ليس بريح؛ لأنّه ذكر في هذا الحديث أوصافاً 
لا تكون للريح. م.(٠''‏ الاختلاف والائتلاف والتعارف والتناكره فلا 
يكون ذلك من أوصاف الريح "3 . 


)١(‏ (لما... جسم) ج: كيف وقد قامت الدلالة من الكتاب والسنّة أنه جسم؟ ولكن 
تأويله أنه كائن بأمر ربي كسائر المكونات. 

(9) ي: ولاء. 

(لا... فالت) ج: ولا كما قال. 

(4) (نتأوّل. .. الآية) ج: تأويله. 

(0) (على... عن) ج: لا يقف عليه الخلق في. 

0( (وموضعه. . . الجسد) ج: -. 

() (طريق... الروح) ج: هذا الباب إِنْما يعرف من طريق. 

إل ج: + في الجملة. 

(5) (الحكم بأنه) ج: قطع القرل على أنّه. 

)٠١(‏ (إء ل. ي): دليل. 

.- (أوصاف... من) ج؛ ي:‎ )١١( 

() (فلا... الريح) [ء ل: -. 


مه" 


[في الإنان] 


[في الإنسان] 


وقال معمر من المعتزلة: 9 الإنسان روح وجسدء فإذا اجتمعا 


تولد الفعل20 منهما. وهذا القول فاسد من وجهين: أحدهمام."ا 
جهة اعتبار تولد الأفعال على ما نذكر الدليل على إبطاله””"» والآخر 


لفق 
من 


جهة اعتبار اسم الإنسان للروح والجسدء لأنَ الإنسان قالب 


الروح وليس الروح بجزء من أجزائه. وكيف يقع””*' اسم الإنسان”؟ على 
الروح؟ 00 على كون الإنسان قالب في الروح قوله”" عر وجل: 
«وَكُنْتُمْ أَمْوَاناً فَأخياكُنْ4*». والإحياء”"" بإدخال الروح فيناء بدليل 

قوله”''' في آية أخرى: طوَنْمَحُْتُ فِيه مِنْ روجي46". وقال في حق 
آدم عه السَلده30 : 3 ا وَنَمَعّ : قدية * فوعي ه27 .فدلتك 


لف 
زقفق 
اقرف 
2 
)0( 
قف 
لقف 
)2 
)0( 
الف 
)2051 


لقيلف 
إفردف 


اج العقل . 

(وجهين... من) ج: - 

(تولد. . . إيطاله) [. ل» ي: التوليد. 

(والآخر من) ج: ومن. 

(وكيف يقع) ج: فكيف يكون. 

ج: + واقعاً. 

ج: أنه تعالى قال. 

سورة البقرة "/58. 

ج: وإنّما أحياناً. 

(بدليل قوله) ج: كما قال. 

سورة الحجر ,74/١8‏ وسورة صّ 58/ ١/1‏ ج: لانم جَمَلَ نَسْلَهُ من سُلالَةٍ ِنْ مَاءٍ 
مَهِينٍ » ؛ سورة السجدة 77/ 4. 

(وقال... عليه السّلام) [» ل؛ ي: وقوله. 

سورة السجدة 9/77؛ ج: لوَنْفَحَتُ فيه مِن رُرحِي6؛ سورة الحجر 184/18. 


لفو 


باب العالم 1 


هذه" الآيات على كون الجسد قالب الروح”"'. 

وقال بعض من يدّعي يَحْلَةَ الإسلام يقال لهم: الرّوحية والحلُولية 
والمشبّهة: إن الروح لم يدخل في ذُلَ «كُنْهء أي إن ليس بمكوّن”". 
وهذا''' كفرّء ومّن قال به فهو كافر”©. لأنْهم إن أرادوا بما قالوا أن 
الروح إِلهء فقد جعلوا الإله من أمر نفسهء إذ الله قال: ظمُلٍ الوح 
مِنْ أمر رَبّي94؟. وكذلك إن أرادوا بم" قالوا'": أنه صفة من 
صفات” الإله. لأنّهم/ جعلرا صفة الإله”' من أمر اللّهء وإن 
أرادوا(2 أنّه جزء من أجزاء الإلّهء فهو مذهب التصارى فثيت أنه 


كن ”005 


)1 جات 

م( (كون... الروح) ج: يكمن الروح في الجسد. فلا يكون الروح جزء من أجزاء 
الإنسان؛ بل كان الإنسان قالب الروح. 

)0 ي: بكون. 

فق ج: + الذي قاله. 

(©) (ومن... كافر)[ء لءي: -. 

() سورةالإسراء إ١/40.‏ 

.- ي:‎  )0 

(6) (بما قالوا) ج: بذلك. 

(9) ج: أوصاف. 

)1١(‏ ج: الله. 

)١١(‏ ج: + بذلك. 

.- (فثبت... كفر) [ء لء ي:‎ )١( 


ف [في حياة الروح] 


[في حياة الروح] 


واعلم بأن الروح حي بحياة يحدئها الله في الروح''' ساعة 
فساعة. كما يُحدث سائرٌ الأعراض في محالّها ساعة فساعة. وكل ذي 
روح" فإنّه حي بحياة»ء لكن حياته””" متعلقة بالروح» بدليل موت 
الجسد بخروج الروح منه وصيرورته حيّا'*؟ بدخول الروح فيه؛ كما 
قال عر وجل: لوَتَفَحُتُ فيه مِن رُوحِي6*. وقال0©: طنُعْ سَوَاهُ 
وَنْمُخَّ فِيه مِن رُوحِهٍِ»”". ويجوز أن يخلق الله في شيء حياة" بلا 
روح» أو يدخل الروح في شيء ولا حياة في ذلك الشيء. لك" 
عرَِ وجل أجرى العادة على أنه من أدخل 2١”‏ فيه روح الحياة» فإنّه 
اه عا يقليل .مورت ذلك الشيء؟0) 0000 55 


.- (في الروح) ج:‎ )١( 

(6) (ذي روح) ج: حي. 

(*) ج: حياة ذي الروح. 

(4) (وصيرورته حياً) ج: وحياته . 

(0) سورةالحجر 6١/754؛‏ وسورة ص 8”/ الا. 
() (ونفخت... وقال) ج: -. 

457 سورة السجدة 8/775. 

(4) (في... حياة) ج: حياة في شيء. 
(9) ج: ولكنه. 

)٠١(‏ ج: كان. 

)١١(‏ ج: يكون. 

)١(‏ (موت. .. الشيء) ج: زوال الحياة. 
)١*(‏ ج: بخروج الروح. 


باب العالم لل 


[في حياة الله] 


واللّه عر وجل حي وله الحياة الأزلية الدائمة بلا روح0) ولا 


نفس وله تركين ولا حباة"'؟ مسدثة ولا مكسيبة» ولا بسب من 


الأسباب» لأنه هو القائم بذاته وأسمائه وصفاته؛ منفرد' 


ل 5 
؟عذاتة 


وأسمائه وصفاته عن الخلق. 


ره 


ولا يقال إِنّه روحاني؛ لأن الروحاني”؟؟ اسم منسوب إلى 


الروحء واللّه متعال عن الروح ويه؟ يتسب: إلئ الروح”" ., والروحاني 


من كان الغالب عليه الروح» فلمًا كان متعالياً عن الروح؛ لم يجز 


إطلاق اسم الروحاني عليه" , 


ولا يجوز أن يقال إنّه حيوان» لاأنّه اسم في متعارف اللسان 


لحي ذي روح» أو ذي نفسء فلا يجوز إطلاق هذا الاسم عليه. 
وقال بعض القدرية: إِنّْه يجوز ذلك على معنى دوام البقاء» فإنّ الله 


ع وجل سمى الدار الآخرة يوان : كما قال عرِّ وجل: لِرَإِنَّ الذَّارَ 


)00( 
إفة 
إضف 
4 
)0( 
)3( 
4 


(0) 


البزدوي. أصول 754 16 : إن الله تعالى حي وله الحياة وليس له روح. 

ع 0 . 

ي: منفردا. 

ي: الروح. 

(الروحاني اسم) ج: اسم الروحاني. 

(منسوب... فلا) ي: -. 

(والله. . . الروح) ج : فلمًا كان اللّه متعالياً عن أن يحله الروح ٠‏ لم يجز أن يقال إِنْه 
روحاني. 

((طلاق. . . عليه) ج: والله متعال عن ذلك . 


بك 


لف [في موت الروح] 


الآخِرَةَ لَهِيَ الحَيَرَانُ4”'' أي الدائمة اليافية. 

والجواب عنه أن السبيل في أسماء اللّه تعالى السمع؛ وما ورد 
السمع بإطلاق هذا الاسم على اللّهء ولأنه لما انتظم الاسم حياً ذا 
روح وانتظم الحياة الدائمة؛ كان هذا من الأسماء المتشابهة التي توهم 
التشبيه؛ وكما لا يجوز تحقيق التشبيه في الله عر وجل لا يجوز أن 
يضاف إليه ما يوهم التشبيه؛ والله الموفق. 


[في موت الروح] 

واعلم أنْ” روح الحياة لا يموت. خلقه الله كذلك. ذكره 
الإمام أبو عبد اللّه ابن أبي حفص الكبير في كتاب «الردّ على أهل 
الأهواء». وقالت الجَهّمية: إن الروح يموت مع الجسد. قال الإمام 
أبو عبد اللّه هذا: إِنْ هذ" القول لم يتقدمه سلف بهء وقد“ أشار 
إلى أن الإجماع منعقد على أن روح الحياة لا يموت. ودليل ذلك 
أنَ الله عرّ وجل قال: طرَكُنْتُمْ أموَااً فَأَحْيّاكُْ084'. وقيل في تأويل 
هذه الآية: أي نطفاً عَلَقَاً مُضَعاً فأحياكم» وقيل: وكنتم أمواتاً أي 


.54/19 سورة العنكبوت‎ )1١( 
ج: بأن.‎ )0 

(0) (إنْهذا)اج: -. 

(4) ج: فقد. 

(0) إءل: -. 

.58/7 سورة البقرة‎ )١( 


لفكي 


باب العالم اول 


عدم]30 , ثم أخبر أنّه أحياناء أي'" بإدخال الروح فينا كما" قال في 
حق آدم صلوات الله عليه: لوَنَفَحُتٌ فِيهِ مِن روحي6”'. وقال في 
حق اولاده: طثُمٌ جَعَلَ” نَسْلَهُ مِنْ سُلالَّةٍ مِنْ مَاءِ مَهِينِء ثم سَرَّاه 
لقع طوين. اوجز14. العير عن نشخ رروحة قه بعنما سواه كان 
الإحياء بإدخال روح”"/ الحياة فينا بعدما كنا أمواتاً. 

فثبت بذلك أن الروح لم يكن جزءاً مناء. ثم أمات بإخراج 
الررح من الجسد. والروح حين يخرج حيء لأنه إِنْما يخرج الروح 
ليموت الجسد. فكان الروح حيّاً حين يخرج من الجسد. ثم موته بعد 
ذلك مستوي الطرفين في الإمكان. يجوز أن يميته ويجوز أن يبقيه 
حياً. فكان أمره في الحياة والموت موقوفاً على قيام الدلالة من طريق 
السمع. لأنّه غائب عن الإحساس وليس في المعقول دلالة ظاهرة على 
حياته أو موته. فكان موقوفاً على قيام الدليل من طريق السمع. وقد 
قامت الدلالة من طريق السمع على حياته. فإنه روي في الحديث 
المعروف: «الأرواح جنود مجتّدة» فما تعارف منها ائتلف وما تناكر 
منها اختلف». والتعارف والتناكر والائتلاف والاختلاف من أوصاف 


زفرة جِ: ثم. 


(4) صورة الحجر :.794/١8‏ وسورة صّ 8"/ اا. 
(5) |: (ثم جعل) وجعل. 

) سورةالجدة 8/7 -4. 

إفذ !: الروح. 


غ25" [في موت الروح] 


الأحياء. وقد روى كعب بن مالك عن النّبِي عليه السّلام أنّه قال: 
«إنْما نّسمة المؤمن طائر معلّق''' بشجر الجنة حتى يرجعها اللّه إلى 
جسدها يوم يبعثه اللّه». ذكره الشيخ الجصّاص بإسناده في «أحكام 
القرآن»؛ ومعلوم أنه إِنّما تعلق بالشجرة الجسم لا العّض. وشيء من 
المعقرل يدل على حياته؛ وذلك أن روح الحياة تلق للحياة» بدليل 
موت الجسد بخروج الروح منهء وحياته بحُلوله فيه. وما خلق لشيء 
لا يجوز تبديله. 

ألا يرى أنْ حياة الدنيا لما لقت للفناء لم يتصور بقاؤهاء 
وحياة الآخرة لما كانت للبقاء لا يجوز عليها الفناء؟ فكذلك حال 
روح الحياة. 


واحتجت الجَهُمية فيما اعت من موت الروح بقوله عر وجل: 
0 أموانا 000 2 ثكم َم يُحْبِيكُمْ6”": أضاف إلينا الموت 
ليُمِيتَكُمْ» فيصرف إلى جملتنا من الأشباح والأرواح. 

والجواب عنه أنّ قوله: 9وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً4» إِنّما ينصرف إلى 
الأشباح دون الأرواح» بدليل ما بينّاء واللّه أعلم. 


)١(‏ (طائر معلق) جج: تعلق. 
(؟) سورة البقرة 718/7. 
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بان العالم 336 


[في فاعل الموت والحياة] 

واعلم أن فاعل الموت والحياة هو اللّه عزّ وجل» ولا يدخل 
الإحياء والإماتة في مقدور غيره»ء والمحيي والمميت هو الله عر وجل 
على''' الحقيقة. والتحقيق في الإحياء والإماتة هو إنشاء الحياة 
والمرت؛: ودليل ذلك قوله تعالى: «الّذي خََلَّقَ المَوْتٌ وَالْسَيَاةه' 
أخبر أنّه خالق الموت والحياة. وهذا الإخبار على التحقيق. لأنّه علق 
على ما ذكر حكماً وهو الابتلاء. ليظهر المحسن من المسيء. فدلٌ 
تعليق الحكم على ما ذكر من الموت والحياة على كونهما منه على 
التحقيق دون المجاز. ويدل عليه أيضاً قوله عر وجلٌ: ظيُحيى 
وَيْمِيتُ وَهْرَ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِير2"”4» أخبر أنه يحيي ويميت وبين 
كمال قدرته على ذلك وعلى كل شيء. 

وبيان كمال القدرة إِنّما يستقيم في المحققات دون المجازات». 
والابتلاء إِنّما يتحقق/ بالحقائق دون المجاز. فاللّه”'2 عر وجل عاملهم 
معاملة المختبر للمظاهرة في العدل ليجازيهم على حسب أعمالهم. 
لا على مجرد علمه. وقد أخبر عن إبراهيم صلوات الله عليه أنه 
قال لذلك الكافر: طرَبيَ الذي يُحْيى وَيُمِيتُ6”"»: وإنّما قال ذلك 


(0) سورةالملك 5/519. 
(*) سورة الحديد لاه/؟. 
جح واللّه . 
هك ع 
0) سورة البقرة ؟/588. 


331”»> [في فاعل الموث] 


على التحقيق: وعارضّة ذلك الكافر بالمجازء فأتى بمحبوسّين فقتل 
أحدهما وقال''': إني أمتّ هذا وأستبقي الآخرء وقال: أحييتٌ هذا. 
فهذا من ذلك الكافر تلبيسٌ على أغمار قومه أو جهل بوجه المحاجّةء 
لأنْ المحاجّة وقعت على تحقيق الإحياء والإماتة» وذلك بإنشاء الحياة 
والموت؛ فعارضّه بالمجاز وذلك جهلء لأنّ تلك”" الحالة كانت 
حالة استثبات الحجة:ء وإِنْما يكون استثبات الحجّة بالمحققات 
لا بالمجازات””" والاستعارات. 

وأمًا الذي قال عد وجلٌ: طرَمَنْ أخْبّاهًا فَكَأنمًا أخبًا النّاسَ 
جَجِيعاً2'”4. عبّر عن الإنجاء بالإحياء. فإِنَ ذلك ليس من جنس ما 
يجري بين الخليل والعدوء لأنْ تلك الحالة حال بيان المبالغة في 
الإحسانء فاستقامت الاستعارة”“. فأمًا في ما جرى بين الخليل 
والعدو؛ فإنّه حال استثبات الحبجة. فلا تستقيم الاستعارة'2 في ذلك» 


والله أعلم. 


زفق ج: نقال. 

() ي: ذلك. 

0) ج: بالمحدثات ,. 

(4) سورة المائدة ه/7. 

)6( اج الاستعارات. 

(3) (قأمًا... الاستعارة) ج: -. 


باب العالم ينف 


يل 
[في النوم والإغماء] 


ومن الأعراض النوم والإغماء”''. واعلم أن النوم غمور السهو 
للقلب. يغمّي عليه الفهم. والسهو شَحفاء الشيء بما يمتنع'" إدراكهء 
والنوم يضاد اليقظة ولا يضاد الحياة» على قول عامة العلماء. بدليل 
أن النائم ينتبه بالصَيْحة والمس. ولو كان موتاً”" لم يتصور منه ذلك» 
كما لا يتصور من الميت. وكما لا تزول منه الحياة» لا يخرج منه 
روح الحياة؛ لأنّ اللَّه أجرى العادة على أن حياة الإنسان تكون بروح 
الحياة» فإذا كانت الحياة فيه قائمة» كان روح الحياة قائماً فيه. 

وقال قوم من العلماء إِنّْه يخرج منه روح الحياة» وإليه ذهب 
سعيد بن جبير وعِكرمة» واحتجوا بقوله عزٌّ وجلَ: الله يَتَوَفَى الْأَنمُسَ 
جِينَ مَوْتِهَا وَالتي لَمْ تَمْتْ فِي مَنَابِهَا قَيْنْسِكُ التي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ 
رَيُرْسِلّ الأخرّى إلى أجَل مُسََى»'. والتوفي عبارة عن الموت كما 
قال: (ِثُل يَتوَفكُمْ مَلَكُْ المَوْتٍ الَّذِي رُكُلَ بِكُمْ. ..» الآية*. وقال: 
اتَوَتْهُ رُسُلّنَا294. ودل عليه أنّه عر وجل ذكر إمساك الروح وإرساله 


00( ج: د 
0( ل ي: يمنع . 
فر اج + النوم. . 


(4) سورة الزمر 68/ 47. 
) سورةالسجدة .١١/7‏ 
00 سورة الأنعام 0/5 . 


54 فصل [في النوم والإغماء] 


إلى أجل مسمّى. وذلك إنما يكون بعد قبض الروح. 

والجواب عنه"" أن التوي في أصل وضع اللغة هو قبض الشيء 
على التمام: بدليل قوله تعالى في حق عيسى عليه السّلام: ظإِني 
مُتَرَفِْيكَ. ..» الآية”" أي قابضك عن الكون في الدنيا برفعك إلى 
السماء. فاللّه عنَّ وجل تارةً يقبض الروح عن التصرف بالنوم؛ وتارة 
بالموت؛. ففي حق عيسى قامت الدلالة على أنه أراد قبضه عن 
التصرف في الأرضء وقامت الدلالة فيما نحن فيه" على أنه أراد 
قبض النفس عن التصرف الذي كان يتصرف في حالة اليقظة/ . وتلك 
الدلالة قوله تعالى: طوَالّي لَمْ نَمْتْ فِي مُنَامِهَاه©2: فإذا قضى عليها 
الموت أمسكه عن التصرف أصلاً بالموت» وإذا لم يقض عليها أطلق 
له التصرف بأن يبعثه عن نومهء كما قال: ظطثُمٌ يَبْمَنُكُمُ فِيهِ لِيُقضَى 
أجَلُ مُسَمٌى4”* 2 ويكون معنى الإرسال الذي ذكر في قوله: لرَيُرْسِل 
الأخرّى إِلَى أجَلٍ مُسَئّى 946" الإطلاق في التصرف بالبنية» يقال؛ 
انبعث الماء إذا كان محبوساً عن الجري فأطلق فجرى. 

واحتجوا أيضاً بقوله صلَى اللّه عليه وسلّم: «إذا نام العبد في 


دلق ج: + قلنا. 

(؟) سورة آل عمران /686. 
0 ج:ح. 

(4) سورةالزمر 8"/ 47. 
(0) سورة الأنعام 090/5. 
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باب العالم 54" 


سجودهء باهى الله تعالى به ملائكته”' يقول: انظروا إلى عبدي روحه 
عندي وجسده في طاعتي؟ . فدل هذا الحديث على خروج روحه عنه 
عند النوم. 

والجواب عنه”" أن حرف «عند؛ في هذا لا يقتضي خروج 
الروح منهء بل يقتضي تخصيص روحه بقرب الكرامة» لأنْ حرف 
١عند»‏ ينتظم وصف القرب اختصاصاً بمن'" أضيف إليه إِمَا قرب 
مسافة أو قرب كرامة. فإذا كان اللَّهُ عزَّ وجل متعالياً عن المكان» 
كان حرف عند في هذا لتخصيص روحه بقرب الكرامة. 

واحتجوا أيضاً بقوله عليه السّلام في حديث آخر: «إذا نام العبد 
على الطهارة صعد روحه إلى السماء فيصلي بين الملائكة؛ فإذا لم 
يكن على الطهارة منعوه عن الصلاة بينهم». 

والجواب عنه ما قيل أنّ أهل المعرفة بالحديث لم يقبلرا هذا 
الحديث؛ قالوا: ولئن صح فتأويله أن حكمة حكمٌ المصلّينء إذا نام 
على الطهارة. وإذا نام على غير الطهارة لم يكن له”'© حكم المصلين. 
إلى هذا ذهب أبو إسحاق الإسفرابيني في تأويل الحديث. 


واحتجوا أيضاً بما روى جعفر' الصادق عن آبائه عن علي بن 


(0) اليس 
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لو فمل [ني النوم والإغماء) 


أبي طالب رضي الله عنه. أنه سئل عن الذي نام أين يذهب روحه؟ 
قال: يتعلق بالهواء إلى أن يتحرك صاحبهء فإذا انصرف إليه يسكن في 
الجسد إن أذن لهء وإن لم يؤذن له فذلك موته. 

والجواب عنه أنْ ابن عباس يخالفه في خروج الروح فإنّه 
قال( : يخرج منه نفس التمييز. والصحابة إذا اختلفت في شيء؛ فإنه 
يجب ترجيح قول”" البعض» على البعض ونحن رجحنا قول ابن عبّاس 
للدليل الذي بِيّنا. 
النفّسء. وهي الرٌوان» وهو شعاع الروح لا عين الروح الذي هو روح 
الحياة؛ والدليل على صحّة هذا التأويل أنّه قال: إلى أن يتحرك 
صاحبه؛ ولو خخرج منه الروح كيف يتصور تحركه؟ وما روي عن سعيد 
ابن جبير وعكرمة. فإنه يتما 9 على هذا أيضاًء واللّه أعلم. 

فإن قال قائل: قد روي عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أنه 
كان إذا أصبح قال: «الحمد للّه الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشورة. فقد نص”) على أن في النوم موتاً. 


فيل له: إنه يخرج بالنوم النفس وهي الرّوان/» وهو شعاع 121 


الروح؛ فإذا أمسك عن العود استتبع الروح فيخرج الروح فيموت 


000 !2 ل ي: ا 
زشفق ج: ع 
زشرف ئي: يحمل . 


باب العالم لقف 


الإنسانء فإذا''2 أذن في الرجوع إلى الجسد بقي الروح في الجسد. 
ولما كان كذلك حمد رسولٌ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على بقاء 
الروح في الجسد وعود الروان إلى الروح؛ إذ الحياة من جلائل”') 
نعم”" اللّه على العبدء أو يحتمل أنّه أطلق اسم الموت على النوم 
على معنى أن النوم في معنى الوفاة من حيث فوات فائدة الحياة بقبضش 
الروح عن التصرف في حال النوم. وهذا كما قال عليه السّلام: «النوم 
أخو الموت». وأراد بذلك ما بينًا من فوات فائدة الحياة. وهذا 
الحديث دليل على أنَّه لا موت في النوم؛ لأنّه سماه أخا”'؟ الموتء 
واخو”* الشيء لا يكون ذلك الشيء» واللّه أعلم. 

ومن المتكلمين المنتسبين إلى السنّة والجماعة كرهوا التكلم في 
الروح والنفس. لأنْ الفلاسفة والنصارى تكلموا في ذلك ققالوا: نحن 
لا نتكلم فيما تكلمت به هؤلاء القوم؛ وهذا من غاية جهلهم. لان 
الكمّار تكلموا على الله عرَّ وجل وقالوا فيه ما يتعالى الله عنه؛ 
والملحدة تكلمت في القرآن والأنبياء والرسل» ولا يجوز الإعراض 
عن تعلم علم التوحيد وعلم القرآن وإثبات الأنبياء والرسل» والله 
أعلم . 


وقال بعضهم: إن بعض الروح يخرج في حال النوم. ومعظمه 


)4 ج: وإذا. 
فيه اج + جلال. 
مم2 !: تعمة. 
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شف فصل [في النوم والإغماء] 


يبقى في الجسد ثم يعود ما خرجء وقالوا مثال ذلك كُبة غزلٍ يرسل 
ا" ثم يجتذب ما أرسل إلى معظمها. وهذا لا يقرى. لأنّ ذلك 
قول بالرأي في الروحء ولا يجوز ذلك لأنّهُ من باب السمعيات. وقال 
بعض المتكلمين: إن لكل حاسةٍ من حواس الجسد حياة سوى روح 
الحياة. فتخرج حياة كل حاسة عند النوم» ويبقى الروح في البدن ولا 
يخرج إلا عند انقضاء الأجل. وهذا قولٌ بالرأي أيضاً. ولا دليل 
عل من جهة السمعء واللّه أعلم. 

واعلم أن أهل الحق'" متفقون على أن النوم ينافي القدرة 
والعلم والإرادة والسمع والبصرء وهذا ظاهر لا يخفى على عاقل. 
وقال بعض المعتزلة: إِنْ النائم يسمع ويبصر ويقدر ويريدء وهذا من 
غاية جهل هذا القائل» لأنّ المنتبه إذا غمض عينيه لا يرى شيئاء 
وكذلك لا يرى شيئاً من بُعْد عفرط. فكيف يرى النائم في البيت 
المظلم والليلة الظلماء وقد غمض عينيه؟ وما يرى النائم في حال 
نومه؛ فليس ذلك على اعتبار حال اليقظة»؛ ولو كان على اعتبار حال 
اليقظة لم يكن نائماً. وكذلك ما يرى في حال نومه أنه يفعل 
بجوارحه؛ فليس ذلك على اعتبار حال اليقظة؛ وكيف يكون ذلك 
كذلك”؟؟ وجوارحه ساكئة؟ 


() ج 
0) ج 
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ياب العالم يفف 


ولقد''2 قال بعض الناس: إِنْ من عجيب ما ركّب الله في هذه 
الأبدان عند رقادها أنه يريها أشياء وأعينها غير" مبصرة» ويسمعها 
أشياء وآذانها غير سامعةء وينطقها بأشياء وألسنتها غير ناطقة» 


! ويضحكها/ ويبكيها ويُعملها في أعمال وجوارحها غير عاملة؛ ويصرفها 


في الآفاق من غير تخطي أقدام وتحرك أجسام. فقد أشار هذا القائل 
إلى أنّه لا يقف الخلق على كنه ذلك؛ وإنْما هو شيء مستائر في علم 
الغيب عند الله وهذا قول حسن. 

وقال أبو إسحاق الإسفراييني: إن اللّه عر وجلّ يزيل النوم عن 
ذلك الجزء الذي يرىء وكذلك في السمع والعمل بالجوارح. وقد قبل 
إنَ هذا القول لا يقوىء لأنّه لو كان كذلك لم يبق نائماً. وقال 
الإسفرابيني: إنّه إذا رأى في منامه مكاناً بعيداً عنه فإنَ الله يخلق مثل 
ذلك المكان عند هذا الناظر9". وإذا رأى رأس نفسه بين يديه. فإنَّ 
الله يخلق رأساً مثل رأسه فيريه وهذا محتمل. 

وقال ضرار بن عمرو: من رأى في المنام بأنه بإفريقية؛ وهو 
ليس بإفريقية؛ فإن اللّه يخترعه بإفريقية. وهذا فاسدء لأنْ الجسم 
الواحد لا يكون جسمين في ساعة واحدة. وقالت”' الملحدة: إن 
الأشياء كامنة في الصورء فإذا نام الإنسان زالت الأستار فيرى أشياء. 
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ف [ني الرؤية] 


وهذا من جهالات الملحدة؛ لأنّ كثيراً مما يرى النائم لا يذكرها في 
حالة”'' اليقظة. ولو كان الأمر على ما زعمت الملحدة لم ينساها. 
[في الرؤية] 

وقالت الطبائعية: إن الرؤيا من فعل الطبعء؛ وإن الانتباه من 
النوم من فعل بعض الطباع على ضرب من المزاج”“: حتى قالوا: مَن 
كان الغالب عليه السوداء رأى في منامه الأفزاع والأحداث والأموات'؛ 
ومّن كان الغالب عليه الدم رأى في منامه اللّهو والطرب والمعازف 
والشراب؛ ومّن كان الغالب عليه الصفراء رأى المعصفرات والثار 
والمصابيح» ومن كان الغالب عليه البلغم رأى البياض والمياه 
والأنداء. وهذا الذي قالوه باطل من جهة تعليق الحكم على الطبائع؛ 
دون تقدير الله عر وجلٌء وكيف يكون كما قالوا واللّه عر وجل من 
على عباده بالنوم كما قال عر وجلٌ: لوَجعَلْنَا نَْمَكُمْ سُبَانا"؟ أي 
راحة لأبدانكم. فكيف يتصور الامتنان بفعل الغير لو كان الطبع هو 
الفاعل للنوم؟ وقال في الانتباه عن النوم: «ثُمٌ يَبْمَدُكُمْ فِبِهِ لِيُقْضَى 
أَجَلَّ مُسَمَى4”''. فقد أضاف إلى نفسه ما ذكرء فكيف يكون الانتباه 
من فعل الطبع؟ وهذا باب لا يعرف بالرأي» بل من طريق السمع؛ 
فكيف عرف الطبائعي ذلك بالرأي؟. 


(9) سورة التبأ 4لا/ 9. 


(4) سورة الأنعام .59/١‏ 


و 


باب العالم ليف 


وقال إبراهيم النظام من المعتزلة: لا حقيقة للرؤياء وإنما هي 
نخييلات» إِلَا ما كان من رؤيا إبراهيم ويوسف عليهما السلامء وهذا 
باطل» لأنّ اللّه عنَّ وجل أخبر عن رؤيا الملك الذي كان في عهد 
يوسف وتعبير يوسف تلك الرؤياء فلو كانت الرؤيا تخييلات لما 
اشتغل يوسف بالتعبيرء واشتغل أيضاً بتعبير رؤيا صاحبي"''' السجن”" . 
ولقد أخبر اللّه عن رؤيا رسوله؛ وقالعليه السّلام: «مُن رآني» في 
0 فقد رآني» فإِنَ الشيطان لا يتمثل بي». وقال بعض الناس: إن 
ما يرى النائم في المنام”" فهو مما يتمنى/ في حال اليقظةء وهذا 
باطل. لأنّه يرى كثيراً من الاشياء ما لم يخطر بباله في حال اليقظة». 


واعلم بأنْ الملائكة لا ينامون» لقوله عر وجلٌّ: «يُسَبْحَونَ نَ اليل 
والنْهَارَ وَلا يَفْئْرُونَ4”/». وأمًا الشياطين والجن فلا يُدرى ما حانُهم 
في النوم. وأمًا الرسل والأنبياء عليهم السلام فإنهم كانوا ينامون. 
وكان رسول اللّه سيد الأولين والآخرين ينام» وقد مُحصٌ”''' عليه 
السَلام بشيء في المنام ما لم يكن لأحدء وذلك ما قال صلَى الله 

عليه وسلّم: «تنام عيناي ولا ينام قلبي». هذا كان الغالب من حاله؛ 
إلا ما كان من" ليلة التعريس فإنّه غلبه النوم”'؟ وأصحابه ليلة 


)0غ( : صاحب. 


20( ج: سجن . 


() (في المنام) ج: والنائم. 
(4) سورة الانبياء .7١ /7١‏ 
)6( 
30" 


ج: - 
(0) (غلبه النوم) ج : غلب على النبي. 


ف [ني الرؤية] 


النعريس”' حتى لم يوقظهم إلا حر الشمس. وكان ذلك محمولاً على 
أنه إِنّما كان ذلك كذلكء, ليكون سّنَةٌ لأمته. كما جاء في بعض 
روايات هذا الخبر أنّه عدّ وجل قال: «لَوْ شَاءَ الله أنْ لا تَنَامُوا لَمْ 
تَنامُواء ولكنه أراد أن يكون سّنَةَ لمن بعدكمء وهكذا من نام أو 
نسي6. ذكره الطحاوي في كتاب7 «بيان مشكل الآثار؛. وفى بعض 
هذه الرواية: «وكذلك يفعل مَن نام أو نسي»؛ واللّه أعلم. 

وصار هذا الحديث أصلاً لنا أنَّ من نام قبل دخول وقت الصلاة 
وبقي في النوم حتى خرج وقت الصلاة إنْه يجب عليه القضاء ولا 
يكون ملوماً 95 نك النوم» وأمّا إذا نام بعد دخول وقت الصلاة7" 
وبقي نائماً حتى”' خخرج الوقت فإنّه يكون ملوماً. والنوم في الأاصل 
مباح؛. وقد وردت كراهة النوم في بعض الأوقات على ما روى 
جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «ما عَجَت الأرض إلى 
ربها كعجتها من ثلاث: من دم حرام سَفِكَ عليهاء أو عُسْل من زناء» 
أو نوم عليها قبل طلوع الشمس» . وفي حديث آخر عن رسول الله 


للق 
قف 
شرف 
فق 
لق 


لع لع لم لم آم 


باب العالم ذف 


صلى اللّه عليه وسلّم أنّه نهى عن الصبّحة. وأراد بالصبحة النوم وقت 
ارتفاع النهار. 

وعن عبد اللّه بن عمرو عن رسول اللّه عليه السّلام أنه قال: 
الغفلة في ثلاثء, الغفلة عن ذكر اللّها'". والغفلة ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس.ء وغفلة الرجل عن نفسه في الدين. رررق الشيخ 
الإمام أبو عبد اللّه ابن أبي حفص الكبير بإسناده عن الأصبغ بن نباتة 
قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ١لا‏ تناموا عن طلب 
أرزاقكم فيما بين صلاة الغداة إلى طلوع الشمسر ؛. فسثئل انين بن 
مالك عن قوله: ١لا‏ تناموا عن كذا». قال يسبح ان ويشيد 6 
ديهلل ثم يستغفر سبعين مرّةء قال فعند ذلك ينزل الرزق الطيب. 

[في رؤية اللّه في المنام] 

وأمّا رؤية الله عزَّ وجل في المنام» فمئهم مّن أجازء. ومنهم من 
لم يجز. وقال: إنّ موسى سأل الله الرؤية فلم يجبه الله إلى ذلك 
وقال: «إلن تَرَانِي4”'' أي في الدنيا. فلا يتصور أن يراه أحد في 
الدنيا على أي حال كان؛ ومن”" قال يجوز ذهب إلى أن الله 
عر وجل موجود ولا يستحيل/ رؤية الموجود. وكم من أشياء 


)0( 3 ل: م 
اج 5-5 


ج: بآ 
(4) سورةالأعراف 15/9. 


ج: وأمًا من. 


١6 


لييفا فصل [في الشك والظن] 


يراها('' النائم في المنامء ولا يمكنه رؤية ذلك في حال اليقظة؟ فلم 
يجز قياس حالة المنام على حالة اليقظة. فإذا رآه على ما هو هو لا 
يشبه شيئاً يصح . واللّه أعلم. 
[في الشك والظن] 
ومن الأعراض: الشك والظن»؛ وغالب الظن. 
[في الشك] 

فالشك معنى يعتري القلب فيقف عن تعرّف الشيء ويكون وففاً 
بين النقيضين الذي ينافي القطع على أحدهماء مأخوذ من شك العود 
فيما يغرز فيه. يق بذلك بين جهتيه. والدليل على أنه معنى 
أنه عِِ وجل وصف الكفّار بالشك يكن قال: وبل هُمْ في شَكُ مِنْهَا 
بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ04"؛ وإنْما يوصف الإنسان بمعنى اعتراه لا بغير 
شيء . 
باطل؛ للدليل الذي بيّنا. والدليل على أنّ الشك في اللّه ورسله»: وفيما 
هو الحق أنه حق أو ليس بحق كفرء لآنّ الله عر وجل ذم قوماً من 


شف اج و 


سورة النمل 07؟5200/7. 


باب العالم هف 


الكمار على الشك في الدين» كما ذم الآخرين على تحقق الكفر منهم 
كما قال: طيَلُ هُمْ في شَكَ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ6'''؛ وقال أيضاً: 
ألا ِنلْهُمْ فِي مِرَيَةِ مِنْ لِقَاءِ رَبْههُ74" أي في شك. وقال: ضئّ أل 
تَمْئَرُونَ6””©. والامتراء طلب التشكيك إن كان من المِرْيّة وإن كان من 
المراء فهر الجدال بالباطل؛ وفي الجدال بالباطل طلب التشكك في 
الحق. وقال أيضاً: «فِي كُلُوبِهِمْ مَرَضْنٌ46» أي شكء لأنَ المرض 
عبارة عن الضعف». ٠‏ وفي الشك ضعف لأنّه ينافي الاعتقاد. 

وقال بعض الناس: إن الشك في الدين حسن. قالوا: ويجوز 
ورود لان 0م بالشك. قالوا: وَمَن طال شكه في الدين حتى مات فإِنّه 
يموت مؤمناً. وهذا الذي" قاله هذا القائل غاية في الغوايةء 
لاستحسانه ما استقبحه اللّه". فَإِنْ قال قائل إِنْ الله عر وجل قال"» 
في قصّة إبراهيم صلوات الله عليه: لوَلِيَكُونَ مِنَ المُوقِنينَ2"'4. فهذا 
يقتضي عدم الإيقان قبل رؤية ملكوت السماوات والأرض. وقال عليه 


4١(‏ سورة النمل ا؟/55. 
(') سورة فصلت .01/4١‏ 
ار سورة الأنعام 7/5, 
(4) سورة البقرة 7/ .٠١‏ 
اجٍ: الأمر. 

اج 0 

ج: ا 


ج: 2 
لك سورة الأنمام 6/1,. 


لق [ني الشك] 


السَلام: «نحن أُوْلَى بالشك من إبراهيم». وقال عر وجل لرسوله”) 
صلَى اللّه عليه وسلّم: ظفَإِنْ كُنْتَ فِي شَكْ مِمًا أَنْرَلنَا إِلَنِكَ. .»> 


الي 


والجواب عن ذلك كله أن يقال: إِنْ هذا تأويل القرآن على غير 
تأويله. أمّا في حق إبراهيم عليه السّلام. فإِنّه كان ذا بصيرة في دينه 
من أول حال فطرته إلى منتهى أجلهء لأنّ الله عرّ وجل قال في حق 
أنبيائه ورسله: «أُولَيِكَ الْذِينَ مَدَى الله فَبِهَدَاهُمْ افتَدهب2086. أثبت لهم 
صفة الاهتداء على الإطلاق» فاقتضى ذلك كونهم مهتدين على كل 
حال. ولأنّ الأنبياء والرسل حجج اللّه على خلقه': فلا يجوز أن 
يعتريهم حال يكون للطاعن فيهم”' مطعن. ولو كان لهم حال جهالة 
بالحق لقاس المبطل جميع أحواله على تلك الحال. 

وأما الذي قال عر وجلّ: (وَلِيكُونَ مِنَ المُوقِنِينَ4: فإنْ الإيقان 
هو العلم الذي يقع به سكون القلب حتى يصير المعلوم بذلك العلم 
كالذي يقع عليه/ حاسة البصر. وكان إبراهيم ذا بصيرة في دينه قبل 


)١(‏ ج: + محمّد. 

(') سورة يونس ١١/94؛‏ (مما... إليك) ج: -. 

(9) سورة الأنعام .4١/5‏ 

(4) الماتريدي توحيد :1١ ٠١716‏ ثم تقول يجب القول بالرسالة بضرورة العقل في 
إيجاب الحاجة إليها ديئاً ودنيا؛ والنسفي؛ تبصرة 447 8: وقد أرسل الله تعالى 
إلى الخلق رسلاً مبشرين ومنذرين» وأيدهم بالحجج والدلائل؛ والنسفي؛ بحر 
:٠١ 4‏ وجعلهم معجزة خارجةً عن الطبع والعادة لإلزام الحجة عليهم. 

(0) ج: فيه. 


يننا 


باب العالم 1" 


أن يريه ملكوت السماوات والأرضء» إلهاماً من اللّه عرِّ وجلء فأراه 
الله عرّ وجل ملكوت السماوات والأرض ليصير ما علم قبل ذلك 
كالذي تقع عليه حاسة البصر. والذي قال عليه السّلام: «نحن أُوْلَى 
بالشك من إبراهيم» فإنّما قال ذلك لما روي أن بعض الناس قال: إن 
إبراهيم شك'' في دينه ولم يشك رسولنا. فبلغ رسول اللّه صَلَى الله 
عليه وسلّم فقال هذه المقالة: «نحن أولى بالشك» إذ لم نر ملكورت 
السماوات والأارض ولم نشك”"“. فكيف يشك إبراهيم مع رؤية 
ملكوت السماوات والأرض؟ 

وأمَا الذي قال عرٌ وجل: طقَإِنْ كُنْتَ في شَكْ مِمًا أنْرَّلْنَا 
إلَنْق04؟. فقد» اختلف أهل التأويل في تأويلهء فقيل: إنَّ هذا 
ليس بخطاب للرسول”" عليه السّلام”"': بل خطاب لكل سامع سمع 
ما أنزل الله عرّ وجل على نبيه” ممن كان في عهد رسوله؛ فإن مَن 
كان في عهد رسوله”' عليه السّلام؛ كانوا على ثلاث مراتب: مؤمن 
حقاً. وكافر حقاً. وشاكٌ في دينه. فخطاب الله بهذا الخطاب كل من 


0( «(ولم نشك) إ؛ لء ي: -. 
() سورة يونس 84/٠١‏ (مما... إليك) جج: -. 


0( ج: وقد. 

(0) ج: وقيل. 
0 ج: لرسوله 
إفف ج: + هو. 
ك4 ج: رسوله. 


؟مى؟ [ني الظطن] 


شك في دينه لا رسوله صلَى الله عليه وسلم. 

ومنهم من قال: هذا خطاب للنبِي صلَى الله عليه وسلّم؛ ولكنه 
لا يدل على شك النّبي عليه السّلام. لأنّه علق بالشرط» وتعليق 
الشيء بالشرط ينفي تحققه؛ لكن خاطب رسوله بهذا الخطاب ليقول 
الرسول: إني لم أشكٌء ولا أسأل. كما جاء في الخبر أنْ رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم قال ذلك”'' لجبريل عليه السّلام. حين”" أنزل 
هذه الآية ليثبت الله رسوله على هذه المقالة» وليعرفوه على هذه 
الصفةء ولا يخطر ببال أحد أنه كان على غير هذه الصفة. 

[في الظن] 

وأمّا الظن. فهو تقوي أحد النفيضين على الآخر من غير ثقة 
له'"؛ فإذا وثق به صار غالب الظن وهو الاعتقادء والحكم يتعلّق 
بغالب الظن لا بمجرد الظن. وغالب الظن دليل من أدلة الشرع عند 
عدم الدليل على العلم بالشيء. نحو قبول شهادة العدرل. وتحري 
القبلة عند اشتباه القبلة؛ وتقويم المستهلكات وأروش الجنايات”*؟ التي 
لم يرد بمقاديرها توقيف. هذا ونظائرها قد أمرنا بإجراء*؟ الحكم على 
غالب الظن. وقال بعضهم: ما يرجع إلى الظن فلا يقال إِنّه دليل 


)000 ج:-. 

زفق ج: احيث. 
)6 ج: به. 

(5) !إ: الجنانات. 
(0) تأخر. 


الكؤن) 


باب العالم وق 


قطء بل هو أمارة» فالاصح هو القول الأوّل» لأنه وجب العمل به 
الظن دليلاً في بابه. واللّه أعلم. 
[في أنواع الظن] 

واعلم بِأنْ من الظن ما هو إثم؛ ومنه ما ليس بإثم؛ فإنه عرٌّ وجل 
قال: (إِنَّ بَعْضّ الطَّنْ إنْ2©04. فلم يجعل كله إثماً. والذي هو إثم 
ظن السوء»ء إمّا بجنسه وإمًا باللّه. فأما' باللّه فلما روى جابر بن 
عبد اللّه عن رسول الله عليه السّلام أنه قال: ١لا‏ يموتنَ أحدكم إلا 
وهو حسن الظن باللّه». رواه أبو بكر الجصاص بإسناده في أحكام 
القرآن. وذكر هو" أيضاً بإسناده عن وائثلة بن الأسقع عن رسول الله 
خبراً عن اللّه عرّ وجلٌ: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن عبدي بي 
ما شاء؟. 

وروى الجصاص أيضاً بإسناده عن رسول الله عليه/ السّلام أنه 
قفال: ١احْسَنٌ‏ الظن من العبادة؟. وهذا الخبر في بعض الروايات 
موقوف على أن هريرة رضي الله عنه”؟'. وفي بعضها مرفوع: ا(فحسنٌ 
الظن باللّه فرضء. وسوء الظن”*؟ منهي عنبه'. قال الله تعالى: 


(1) سورةالحجرات 44/؟1١.‏ 
زفق جِ: أمَا. 


0 9 
(موقوف... رضي الله عنه) ي: -. 


ج: ابه 


(0 
(00) 


44 [في أنواع الظن] 


«الظَانُينَ باللّهِ ظَنّ السّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَهٌ السّوْءِ». قد ظن هؤلاء أن 
لا ينصر الله رسوله ولا يكرمه. فكان هذا الظن راجعاً إليهم كما قال 
نعالى: طعَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ السَّوْءِ6”". والدائرة الراجعة بخير أو شر. فكان 
سوء الظن بالله محظوراً بأن يظن أن لا يرزقه اللّه ولا ينصره إِنَا 
عاجلاً أو”” آجلاً . 

وأمَا سوء الظن بجنسه فهو محظور أيضاًء نحو سوء الظن بالذي 
ظاهره”" العدالة» بدليل قوله صلَّى الله عليه وسلم: (إِيَاكُم والظن» فإن 
الظن أكذب...» الحديث. رواه أبو هريرة عن رسول اللّه عليه 
السّلام. أراد به ظن السوء بالمسلم من غير سبب يوجبهء فهذا من 
الظن المحظور أيضاً. وكذلك ما له سبيل إلى معرفته مما يفيد تعلمه. 
وقد نصب له الدليلء فأعرض عن اتباع الدليل وحصل على الظن» فهو 
محظور أيضاً لأنّه مأمور باتباع الدليل في ذلكء. فإذا حصل على الظن 
فقد ترك ما هو المأمور به. فكان ذلك الظن محظوراً عليه أيضاً. 

ومن الظن ما هو مباح نحو أن يشك في أعداد ركعات الصلاة» 
وأمره الشرع بأن يتحرى الصواب على ما عرف في كتاب الصلاة؛ 
فإن عدل عن ذلك إلى البناء على اليقين كان جائزاء وعذلك" 
ما يهجس بالقلب من خواطر الظئون» لأنّ ذلك مما لا يملك. وعن 


(1) سورة الفتح 1/44. 


(”*) |: ظاهر 
دق ج: + ذلك. 


)2 ح: فكذلك . 


أبي هريرة عن رسول اللّه عليه السّلام أنّه قال: «إذا ظئنتم فلا 
تحققوا». أراد بذلك ما يهجس بقلب الإنسان في أخيه من ما يوجب 
الريبة فلا ينبغي أن يحققه. 

ومن الظن ما هو مندوب إليهء نحو حسن الظن بالخ المسلم 
فهو مندوب إليه»ء مثاب عليه. فإن قال قائل: إذا كان سوء الظن 
محظوراً فيقتضي ذلك أن يكون حسن الظن واجباً. قيل له: لا يجبء 
لأنْ بينهما واسطةء وهو أن لا يظن شيئاًء فإذا أحسن الظنء به فقد 
فعل مندوباً إليه. واللّه المستعان. 


[في السهو والنسيان] 
ومن الأعراض السهو والنسيان؛ فالسهو خفاء الشيء بما يمنع 
إدراكهء وكذلك النسيان. غير أن(" النسيان إِنْما”' يكون بعدما كان 
ذاكراً للشيء ثم ينساء'"؛ والسهو يكون في الحالين. وقال جمهور 
القدرية: إنّ السهو ليس بمعنى. وهذا القول باطلء لأنَ الإنسان 
يوصف به بعدء وإِنّما يوصف الإنسان بما هو معنى لا بالعدم. وفي 
الحديث: «أنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم سهّى فسجد للسهو». 


[في العلم والجهل] 
ومن الاعراض العلم المحدث وقد تقدم الكلام فيهء ومن 


لس 
«غير أنَ) ج: -. 
00( ج: ربما. 


ث4 (ثم ينساء) ل لل. ي: ا 


341”»> [في .صحة البدن والخاطر] 


الأعراض الجهل وهو نقيض العلمء وقد مر الكلام فيه. والجهل عند 
القدرية من جنس الاعتقاد. لأنْ عندهم اعتقاد الشيء على خلاف ما 
هوا بهء فيازمهم على هذا أن لاريكون الجاغل يما في بطن الحامل 
جاهلاً» إذ لم يعتقد فيه شيئاًء واللّه عر وجل قطع علم الخلق عن 
الوقوف على ما في البطنء. فكان كل جاهلاً به» ولم يعتقد فيه شيئاً. 


[في صحة البدن والخاطر] 
ومن الأعراض صحة البدن والخاطر/ خلافاً للنظام من القدرية 


فإنّه قال أنهما جسمان. والكلام معه في هذا يرجع إلى حدّ الجسمء 
وقد عرف ذلك فيما تقدم. 
[في السمع والبصر المحدثين] 

ومنها السمع والبصر المحدئان. وهما عند أهل الحق معنيان 
قائمان بالسامع والمبصر”'“'. وقال الكعبي من القدرية: إنَّ السمع علم 
على المسموعء والبصر علم على المبصرء فإذا وجد المسموع أو 
المبصر كان الإنسان سامعاً مبصراً””"') لا أن يكون هناك حصول سمع 
أو بصر. وتابعه على ذلك قومء وكلهم على الضلالة: بدليل أن 
السامع اسم مشتق من السمعء والمبصر اسم مشتق من البصرء 
كالفاعل اسم مشتق من الفعل. 

وقد قسّم أهل النحو الفعل قسمين المتعدي واللازم. ومن أخلى 


40 ج: + علم. 


[ل11آ] 


باب العالم ينك 


الفاعل من" الفعل؛ فقد جوّز وجودٌ المحيث”' بلا حدث؛. ووجودٌ 
الضارب بلا ضربء وهذا لا يقوله عاقل. والذي يدل عليه أن اللّه 
عزَّ وجل مَنّْ عَلَيْنَا بما جعل لنا من السمع والأبصار والأفئدة كما 
قال: طوَجَمَلَ لَكُمْ السَّمْمَ والأبْصَارَ والأفْيِدَة. ..» الآية7". والامتنان 
الم ل ثم بيّن الحكمة في جعل ذلك فقال: 


26 


ولْعَلَكُمْ تَشْكْرُون4؟؟: ولا يستحق أحد الشكر على ما لا ينعم. 
[في المتولدات] 


وقال قوم من القدرية: إن السمع والبصر معنيانء ولكنهم 
اختلفوا في فاعلهما ومحدثهماء فقال قوم: لا فاعل لهما ولا محدث 
لهما. وكذلك قالوا في سائر الحوادث التي تحدث عند حدوث”") 
الأفعال» وسموها متولدات؛ نحو ذهاب السهم عند الرمي؛ وذهاب 
الحجر عند الدفع»؛ والإدراك عند فتح الفاتح بصرّهء والإصغاء بالأذن 
إلى الشيء» وأشباه ذلك. وإليه ذهب ثمامة بن الأشرس النميري زعيم 
ل في زمن المأمون الخليفة رضي الله عنه؛ وهو الذي قتله 
بنو”"2 خزاعة بمكّة بين الصفا والمروة لأجل بدعته» ولأجل سعيه في 
قتل أبي أحمد الخزاعي المروّزي. 


زفق ج: عن. 

زفق ج: المحدث. 

(5) سورة النحل 8/15لاء (الآية) ج: - 
دق سورة النحل 8/15/. 

اج وجود. 

030 ي: بنوا. 


114 [في المتولدات] 


ودليل أهل الحق عليه أنا''' أجمعنا على أنّه لا بد للأجسام من 
مخدثء فكذلك لهذه الحوادث لاستواء الجميع”'' في الحدوث. 
ويقال له: إنك قد قلت لا بد للأجسام من محيثء وقلت: إن 
المتولدات يصح حدوثها لا من محدث,. فما الفصل بينك وبين من 
عكس عليك ذلك؟ فقال؟: يصح حدوث الأجسام بلا محدثء ولا 
يجوز حدوث”؟' هذه الحوادث إلا من محدثء. وكل قول يمكن أن 
يعكس على قائله فهو باطل“. 

ثم يقول: إن الحوادث عقيب الأفعال يحدثها اللّه عر وجل لا 
بعلة؟2 تلك الأفعال» إنّما9 الأفعال أسباب لحدوث تلك الحوادث» 
فتحدث تلك الحوادث عندها(". ولو شاء الله عرٍّ وجل أن لا يحدثها 
مع وجود تلك الأفعال لم 00 كين يستحيل حدوث حادث 
بنفسه”''؟ جزافاًء لأنه لم يكن فكان”''': فكيف يوصف بالقدرة على 


.- ي:‎ )١( 
زرف 3 ل ي: حن‎ 


() (فهر باطل) ج: كان باطلاً. 
(<) (لا بعلة) ابتداء لا لعلة. 


0 ج: أمًا. 
ك4 خ وهدذا. 


. (حادث بنفسه) ج: بنفسها‎ )٠١( 
(لأنه. . . فكان) ج: لأنها لم تكن فكانت.‎ )1١( 


أل أب] 


باب العالم لمكا 


الخحدويف ع ؟ ويستحيل أن يحدث الحادث فاعل”") لأته لم 
يحدث نفسه ويحتاج إلى محدث في إحداث قدرته كل ساعة. 
والمحتاج إلى غيره في إحداث قدرته كل ساعة لا يوصف بالقدرة على 
أن يحدث غيره/ » ويستحيل تولد”" الحادث من الفعل. لأنّ التوليد 
إحداث خفي وإخراج مكنون. والفعل المحدث عرض”''؛ ولا يصلح 
العرض”' لكمون شيء فيهء أو قيام شيء بهء لأنه يعتمد محلاً يقوم 
به فلا يتصور أن يقوم به شيء أو يحله. 


ولما بطلت هذه الاوجه ثبت أن محدثها محدث الى... 9 


وأنه0 متعال عن الحوادث. وهو صانع العالم القدير الذي: «ِلَيْسَ 
كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوّ 1 ويه التصيذ »40 وأنه يحدث الأشياء عند 
الأسباب وبلا سبب» وجريان التدبير في الأسباب لحكمة الاعتبار بما 
جعل”' له السبب المؤدي إليه. 


)0( 
زفق 
لوف 
اق 


)0( 
فيه 
42 
لك 
)9( 


ج: بنفسها. 

(يحدث. . . فاعله) ج: يكون محدثاً فاعلها . 

ج: أن يتولد. 

النسفي» تبصرة »39١‏ 8: وأفعال العباد أشياء؛ والنسفي» بحر 1717: 1: وفعل 
العبد شيء؟؛ والنسفيء تمهيد 786 8: ثم لو كان للعباد قدرة نخليق أفعالهم وهي 
أعراض... ؛ والصابوني؛ بداية 0117 4: وأمًا المعقول هو أن فعل العبد 
محدث ١‏ والنسفي » اعتماد ١١57‏ 48: وفعل العبد شيء. 

ج: + محلا. 

(محدث الجسم) ج: من أحدث بالأجسام. 

ج: وهو. 

سورة الشورى .١١/147‏ 


ج: صلح. 


1١ 


34 [في المتولدات] 


وقال إبراهيم النظام من المعتزلة: إن الله فعل الحوادث المتولدة 
من الأفعال. ففعل الإدراك عند فتح البصر''' مع ارتفاع الموائع 
وإيصال الهواء والضياء بين الرأي والمرئي ومحاذاة”" الرأي المرئي 
وقربه”" بإيجاب خلقه الرأي. 

واعلم أنْ النظّام قد أصاب في إضافة المتولد إلى الله عر وجل» 
ولكنه أخطأ في قوله: إنّه فعل بإيجاب خلقه الجسم لأنه إن أراد 
بإيجاب الخلقة أن لا”*؟؟ تكون الخلقة علة لهاء لزمه أن لا”*2 توجد 
الخلقة إِلّا موجبة لهاء لأنّ العلل لا تسبق معلولاتهاء وإن أراد أن 
الخلقة سبب لحدوثها فهو مستقيم. لكن النظام لا يقول بحدوث 
الأشياء عند الأسباب» وإن أراد أنّها حالة في الخلقة أو فيما يشبه 
الخلقة: لزمه أن يكون كل حركة للجسم فعلاً لله بإيجاب الخلقة لهاء 
ولأن الحركة قائمة بهاء وذلك محالء لأنّ الحركة تكون بالطاعة أو 
بالمعصية» ويستحيل أن يكون ذلك من الله فعل. 

وإن أراد أن الخلقة محدثهاء فهذا هو الشرك الذي فر منه 
وشارك من قال: إن المتولدات محدثها”"' غير اللّه. والذي”' اعتبر 


)3غ( ج: الفاتئح بصره . 

(0) إءي: ومحاذات. 

زفرف اج 1 + منه. 

(8) ج:دي: -. 

(©) [إءل: ح. 

زقف ج: محدثاً . 

(0) البزدويء أصول ١١١ء :١19‏ قال أهل السنة والجماعة إِنّه لا تولّد للافعال! 


- 


باب العالم 4" 


من إيصال'' الهواء والضياء والمحاذاة”'' فهو مستقيم فيما بين 
الجنس. فأمًا بين العبد وربه عند رؤية”" الله عزَّ وجل في الآخرة فهو 
باطل» لأنْ المؤمنين يرون ربهم في الآخرة على مذهب أهل الحق 
لا من هذه الجهات: والنظّام ينكر رؤية المؤمئين ربهم في الآخرة”؟". 

وقال أبو العبّاس القلانسي من أهل السنة من المتكلمين: إن 
المتولدات من فعل الله بإيجاب الطبيعة يعني طبيعة الجسم؛ يريد به 
أن”» يحدث بقوة فعل الفاعل الذي يخلق الله فيه. وأمًا أكثر 
المتكلمين فعلى أنّه لا تأثير للطبيعة''' فيه. ومنهم من قال: إن 
المتولدات تتولد من الأفعال؛ فيتولد الإدراك مع السمع والبصر بدلالة 
أن من فتح بصره عند حضور المنظور إليه أو أصغى أذنه عند حضور 
المسموع حصل مدركاً لهما مع فتح البصر وأصغى الأذن إذا كانت 


والنسفي» بحر 151 :١١‏ ومن ادّعى الشرك مع الله تعالى في الخالقية يكفر؛ 
والنسفي ؛ تمهيد 01 : ثبت أنْ ما يوجد من الألم في الضروب عقيب ضرب 
الإنسان. . . كل ذلك مخلوق الله تعالى ولا صنع للعبد فيه؛ والنسفي» عقائد ؟. 
١‏ وما يوجد من الألم. . . كل ذلك مخلوق الله تعالى لا صنع للعبد في تخليقه؛ 
والنسفي » عمدة 78: /: وثبت هذا أن المتولدات بخلق الله تعالى. 

)0( ج: اتصال. 

(17) إ: ومحادات؛ ج: بين الرائي والمرئي. 

0 عه زبها. 

(4) «والنظام. .. الآخرة) ج: -. 

)2 (يريد. . . أن) ج: ويريد أنه. 

)00 ج: للطيبة . 

© ج: لها. 


ب [في المتولدات] 


الموانع مرتفعة''"'. وإذا لم يرد المدرك وجود الإدراك قصد إلى 
تغميض العين وسدّ الأذن. وهذا الذي قاله هذا القائل باطل. لأنه لو 
كان فاعلاً لإدراك”” المحسوسات» وجب أن يكون فعله مقصوراً على 
إرادته» كما أن قيامه أو قعوده”" مقصور على إرادتهء وكذلك سائر 
الاكساب'., 

وإذ كنا نجد الإنسان يكره الألم ويتمنى الخلةع*ء ولا يجد 
إلى دفعه سبيلا . ويرى/ ما يود أن لا يراه ويسمع"') ما ف أن لا 
يسمعه”"© بأن”" الإدراك لم يحصل بإحداثه. ومن سقى زرعه وراعاه 
حتى نما الزرع”"" وبلغت الحبة سبع سنابل: في كل سنبلة مائة حبة أو 
أكثر”''“. فإِنْ ذلك لا يكون من فعل الحراث. ومن قال إِنّْه من فعله؛ 
فذلك قول يأباه أهل التوحيد والدهرية. فكذلك ما يحدث عقيب 
الأفعال. 


.- (مع... مرتفعة) ]0 له ي:‎ )١( 

(؟) ج: لإدراكه. 

) <أو قعرده) ج : 0 

(4) (سائر الإكساب) ج: قعوده وسائر أكسابه. 
(6) ج: + مه متى ابتلي به. 

)١(‏ (يراه ويسمع) ج: يكون رآه وسمع. 

60 ج: يكون سمعه. 

(4) ي: -. 

(9) ج: -. 

.- (في... أكثر) إء ل. ي:‎ )٠١( 


له 1 


باب العالم يلك 


[فيما يصح رؤيته بالبصر] 

قال قوم من قدماء المتكلمين: إن ما قام بنفسه يصح”'' رؤيته. 
وما لا فلاء وإليه ذهب أبو العبّاس القلانسي وعبد الله بن سعيد 
القطان”"' , وقال أبو الحسن الأشعري: كل ما هو موجود يصح 
رؤيته, حتى قال الأشعري: نه يصح رؤية الأعراض. وقال الأولون: 
لا يصمح رؤية الأعراض”؟. وقال الأشعري: ما لا 0 من 
الموجودات فلان الله لم يخلق فيه الدرك لا”"© لاستحالة رؤيته. بل 
لأنْ الله تعالى لم يخلق فيه الدرك”" . 

وقال القلانسي: ما لا يراه فلضعف البصر”": وقال القلانسي: 
إن الكحل في عين الإنسان لا يراه لضعف البصرء على معنى أن الله 
جعل البصر على أن يرى ما هو خارج عن الجفنء لا" ما هو 
متصل بالجفن. وقال الأشعري: إِنْما لا يرى لان" الله لم يخلق 


() هكذا في الاصل. 
فق ج: -, 
9) (وقال... الاعراض) ج: -. 


(5) (ما... يرى) وما لا يراه الرائي. 
00( (فلان... لا) ج: فليس. 

(1) (بل... الدرك) [ء لء ي: -. 
0 «(وقال... البصر) ج: -. 

ج: ولا يرى. 

(يرى لأن) ي: يمنع ولكن. 


ال فصل [فيما يصح رؤيته بالبصر] 


فيها قدرة الإبصار''؟ لا لضعف” البصر. وقال القلانسي: إن الظلمة 
تمنع من الرؤية. وقال الأشعري: لا تملع الظلمة'" من الرؤية 
ولكن”'' الله لم يخلق فيه الدرك. وقال القلانسي: إن البصر لا يبصر 
ما وراء الحجاب لضعف” البصر"©2. وقال الأشعري: لا يرى””" لأن 
الله لم يخلق فيها الدرك": ولو خلق فيها”؟ الدرك لأدرك ما وراء 
الححا لق 


ودليل القلانسي في اعتبار ضعف البصر أنه محدث. ولا يفك 
المحدث عن قوة أو فتور. وقال النظام'”"©: إن الذي يصح رؤيته 
الجسم لا غير. وقال: إن اللون يُرَى لأنه جسم "1 . وقال أبو علي 
الجبّائي: يصح رؤية ثلائة أشياءء الجوهر واللون والكون”""؟. وقالت 


(1) (قدرة الإبصار) ج: الرؤية. 

0) ج: لاجل ضعف. 

(7) (تمنع الظلمة) ج: الظلمة لا تمنع البصر. 
(4) ج: لأن. 

)0( ج: + في. 

.- «(وقال الأشعري... البصر) ي:‎ )١( 
(لا يرى) ج: إِنّما لا يبصر.‎ )0( 

(4) (فيها الدرك) ج: فيه الدرك قال. 

0 ج: فيه . 

)٠١(‏ ج: + وقال الأشعري: إِنْما لا يرى لأنْ الله لم يخلق فيه دركه. 
يلق ج: + من المعتزلة. 

.- (وقال... جسم)ء لء ي:‎ )1١( 

(*1) (وقال... والكون) إء ل؛ ي: -. 


باب العالم 6" 


النجارية: يصح رؤية الأجسام والحركة؛ ولا يصح رؤية غيرهما. وقال 
أبو هاشم من القدرية: يصح رؤية شيئين الجوهر واللرة: ولا يصح 
رؤية غيرهما. وقالت الفلاسفة: لا يرى إلا اللون» وقال آخرون: لا 
يرى إلا المتلون. 

ودليل أهل الحق على رؤية كل موجودء أو رؤية كل" قائم 
بنفسهء أنّ الرؤية على التحقيق يقتضي رؤية المرئي على أخص 
أوصافه, 0 المبايئة بينه وبين" غيره. فينتفي الريب والظن. كما أنْ 
العلم بالشيء ؛ يقتضي العلم به به على أخص أرقا ليقع به المباينة بينه 
وبين غيرء!؛ 3 '. وأخص أوصاف الشيء شيثيته ؛ ين قيامه بنفسه. 
وأمًا معنى الجسمية: فليس من أخص أوصافهء لأنه”"© يثبت”" في 
الحالة الثانية من الحالة الأولى على ما عرف في حدّ الجسم. فيبطل 
بما ذكرنا قول من خالفتاء واللّه أعلم. 

واعلم أن الحياة شرط في درك المدركاتء, وكذلك في العلم 
والقدرة والإرادة. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم”". 


() ج: عليهم في. 

فق (رؤية كل) ج: - 

7 (بينه وبين) ج: ععن. 

4( (بينه. . . غيره) ج؛ - 

)0( ج: وهي . 

فذ3 ي: ثبت. 

0( (واعلم... تقدم) [ء ل: -. 


آ4», فصل في بيان أنواع الأعراض 


فصل 
في بيان أنواع الأعراض 

قال( أكثر مثبني الأعراض: إِنَّ الأعراض ليست من جنس 
الأجسام ولا من أبعاضهاء وخالفهم في ذلك النظام وضرار بن عمرو 
والنجارية”'2. فقال النظام”": إنّ الأعراض أجسام إلا الحركة» وزعم 
أنّ السكون من جنس الحركة»ء غير أنه حركة اعتماد. وزع”!! أن 
العلوم والإرادات من جملة الحركات التي هي من" حركات/ 
القلورب؛. وكل شيء ليس من جنس الحركة في العالم فهر جسم. 
فأدخل الألوان والأصوات والطعوم والاستطاعات في حيز الاجسام؛ 
وزعم أنّ الجسم الكثيف هو اللون والرائحة والطعم وما أشبهها. وقال 
إنّ هذه الأشياء اجتمعت وتداخلت فصارت20 جسماً كثيفاً» وإِنْ مكان 
اللون مكان الطعم والرائحة» وأجاز كون جسمين وأكثر في مكان 
واحد على سبيل المداخلة؛ ولم يجز على سبيل المجاورة. 

وقال أهل الحق ليست الأصوات والأرايح والطعوم والحرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة بأجسام» ولا الحركة والسكون ولا شيء 


)١(‏ ج: لقد اختلفوا في هذا الفصل فقال. 
زم ج: والنجار. 

)0 أت ” ما 

فى ج: فصار. 


زلواب! 


باب العالم يلف 


من الأعراض غيرهما بأجسام''"؟. لأنها لو كانت جواهر وأجساماً 


لجاز أن تنفرد بنفسهاء فيوجد صوت بلا مصرّت. وكلام بلا متكلّمء 
وسواد بلا أسودء وبياض بلا أبيضء ولون بلا متلوّنء ولجاز أن 
يصوت الصوتء ويتكلم الكلام» وتتحرك الحركة.ء ويسكن السكون. 
وهذا محال بالإجماع(". فكذلك يستحيل كون الأعراض أجساماً. 
وبالله التوفيق. 
[في المداخلة] 

واعتبار المداخلة باطل»: لاستحالة حلول أحدهما في مكان 
صاحبه قبل فراغ محله”"؟: لأنّ الأول يدفعه» إذ محل الأول مشتغل 
بالأول. فثبت امتناع المداخلة بين الحيزين سواء كانا لطيفين أو 
كثيفين؛ لأنّ الجسم اللطيف يكون شاغلاً لمكانه الذي حل فيه بقدره. 
لا محالة إلا أن يحصل بين المجاورين من الانضمام ما يتعذر الفصل 
بينهماء فيقع عند الناظر أنهما متداخلان. وعلى هذا حال وقوع 
النجاسة فى الماءء وبنجاسة”*؟' تجاور الماءء ولكن لا يجوز استعمال 
ذلك الماء(6) الذي تجاوره النجاسة» لأنه لا يمكن الفصل بين الماء 
الطاهر وبين النجاسة التي تجاوره: فلا يصل إلى استعمال الطاهر إلا 
باستعمال التجاسة. 


(1) «(ولا الحركة... بأجسام) إء ل» ي: -. 
(؟) (محال بالإجماع) ج: بالإجماع محال. 
0 ج: +منه. 

0( ج: فالنجاسة. 

)2( اج -. 


154 [في تمائل أفعال الحيوانات] 


فأمَا'2 ما عدا موضع النجاسة. فإن مذهب علمائنا في ذلك أنه 
إذا كان الماء كثيراً بحيث لا يخلص بعضه إلى بعض جاز استعماله؛ 
لأنّه لا يقين”2 في وصول النجاسة إليه؛ وقد عُرفت طهارته فلا يحكم 
بنجاسته بالشك» وإن كان الماء قليلاً بحيث يخلص بعضه إلى بعض 
لم يجز استعماله. لأنّه لا يكون لذلك الماء”" قوة دفع النجاسة عن 
نفسهء فتجاوره النجاسة كما جاورت ذلك الموضع الذي وقعت فيه 
النجاسة أولاً. ولو كانت النجاسة في الماء على سبيل المداخلة لم 
يتنجس الماءء وإن كان قليلاً. لأنّ قطرة من البول إذا وقعت في 
الماء تكون أقل من الماء القليل؛ فتكون القطرة من البول مغلوبة في 
ذلك الماءء فلا يكون للمغلورب حكمء فثبت أنه لا يجوز المداخلة؛ 
واللّه أعلم. 

[في تمائل أفعال الحيوانات] 

وزعم النظام أنْ أفعال الحيوانات كلها جنسٌ واحد وهي 
الحركاتء وهذا باطل؛ لأنْ اعتبار هذا يؤدي إلى أنْ الإيمان والكفر 
والطاعة والمعصية واحداًء لأن”'' ذلك كله حركات» والحركات عنده 
جنس واحدء فتكون الحركات عنده متمائلة. فيكون الإيمان على أصله 
من جنس الكفرء والطاعة من جنس المعصيةء والعلم من جنس 


)0 ح: وأما. 

(؟) (لا يقين) ج: تعين. 

5) ي: -. 

(4) (واحداً لأن) ي: واحد إلا أن. 


التو 


باب العالم 44" 


الجهل . والجهل من جنس العله”", وفعل عذو اللّه إبليس من جنلس 
فعل حبيب اللّه./ ويلزم النظام أن من قال: لعنك اللهء كان بمنزلة 
من قال رحمك اللّهء فلا يغضب النظام بذلك. 


[في هوية الشيء] 
وقد أجاز النجار أن يكون الشيء الواحد عرضاً في حال. 
جسماً في حال. وهذا محال. لأنه يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد 
موافقاً لنفسه في حال. مخالفاً في حال وهذا محال لأنه لا يبقى 
حيائل هو وقد تثبتت هويته» فلا يجوز أن 1*9" يكرن عن 
فصل 
في إحالة”" بقاء الأعراض 
اعلم بأنّ الكلام في هذا الفصل يقع أولاً في معرفة حقيقة البقاء 
في لسان العرب». ومواضعة أهل العلم من المتكلمين. 
[في البقاء في لسان العرب] 
أمَا في لسان العرب فإنّ البقاء هر الدوام. والباقي هو الدائم. 
قال الله تعالى خبراً عن إبراهيم عليه السّلام وذ قَالَ إبْرَاهِيمٌ لأبيه 
َنَويِهِ إن بَرَاءٌ مِنًا تَعْبْدُونَ إلا الذي فَطرَني فَنهُ سَيَهْدِينٍ وَجَعَلَهَا كَلِمة 


7 (والجهل.. . العلم) ج: -. 
شف ج الى 


فر ج: حالة , 


م [ني انواع البقاء] 


بَاقِيَةَ في عَقِبِو4'' أي دائمة إلى يوم القيامة. فلم يزل في ذريته من 
يقولها. وقال عرّ وجل: طوَالْبَانِيَاتُ الصَّالِحاتٌ76" أي الطاعات التي 
سلمت عن الإحباط لأصحابها في الدنيا والآخرة. 


[في انواع البقاء] 
والبقاء نوعان أحدهما لا إلى نهايةء وهو بقاء اللّه عرَّ وجلء 
وبقاء من يُبقّية الله عرّ وجل مثل بقاء الجنة والنارء وبقاء أهل الجئة 
والنار والعرش والكرسيء ويقاء إلى نهاية ينتهي إليها البقاء والمبقى 
والمفني هوالله عر وجل. 
[في البقاء عند أهل العلم من المتكلمين] 
وأمّا على مواضعة أهل العلم من المتكلمين من أهل الحقء فإن 
البقاء في الشاهد هو الكون في مستأنف الوقت بعد الوجود. وإ 
شئت قلت: تجدّد الكون حالاً بعد حالء لأنْ البقاء هو الدوام. ولا 
يكون الدوام للمحدث إلا في مستأنف الوقت. 
والبقاء صفة تقوم بالباقيء لأن قول القائل: ذات باق» يفيد 
معنى سوى ما أفاد9) قوله «ذات»» لأنه لو لم يفد ذلك لصار كأنه 
قال: ذات ذات» وبالإجماع ليس كذلك. فثبت أنّه أفاد قوله «باف؟ 
سوى ما أفاد قوله «ذات». وليس ذلك المعنى إلا ما اشتق اسم 


)1١(‏ سورة الزخرف “1/4؟ - ١58‏ ج: + ... الآية. 
(؟) سورة الكهف .45/1١8‏ 


باب العالم ملق 


الياقي منه وهو البقاء. 
والذي يدل عليه أنّه يصح نفي كون الذات باقياً مع إثبات اسم 
الذات في صيغة اللفظ”'؟. فإن قال قائل: إن اسم الباقي وإن أفاد 
١‏ 27 . 3 
معنى سوى اسم الذات» لكد” ١‏ ذلك المعنى راجع إلى الذات. 
فيكون الباقي في الحاصل باقيا لنفسه. قيل له في إثبات اسم الباتي 
إثبات معنى يقوم بالذات من الوجه الذي بيناء فيجب اعتبار ذلك 
المعنى كيلا يلغو" فائدة اسم الباقي. ومن استجاز إطلاق اسم الباقي 
على ذات بلا بقاءء فقد استجاز إطلاق اسم الجميل على ذات لا 
جمال لهء واسم القبيح على ذات"''' لا قبح لهء واسم العاقل على 
ذات لا عقّل لهء واسم المجنون على ذات لا جنون ولق وهذا 
[في الباقي والموجود] 
وقال قوم من القدرية منهم الجُبَائي وابنه وأبو هذيل العلاف: إن 
الباقي باقن بلا معنى يقوم بذات البافي. وإليه ذهب الكرامية 
المجسّمة؛ وقد بيّنا فساد هذا القول. وزعمت الكرّامية أيضاًء أنّ 
الشيء حال وجوده يكون باقياً» وأن الباقي هو الموجود لا غير. 


.- «(والذي... اللفظ) إء ل ي:‎ )١( 
فق ج: ولكن.‎ 

00 جء ي: يلغوا. 

(4) (بقاء... ذات) ي: -. 

(0) 


16 


ذا [في الباقي والموجودا 


وهذا باطل. لأنْ الباقي لو كان هو الموجود لا غير لاستقام قول 
القائل لآخر: أوجدك اللّهء بدل قوله: أبقاك اللّه. ويكون'/ قوله: 
أبقاك اللّه. وقوله: أوجدك اللّهء سواء. ألا ترى أنْ المفعول 
والمحدث لما كانا شيئاً واحداً استقام قول القائل «فعل» بدل قوله 
«أحدث؛. وقوله «أحدث؛ بدل قوله «فعل»؟ وهاهنا فيما نحن فيه" 
لما لم يستقم استعمال: قوله أبقاك اللّهء بدل قوله: أوجدك اللّه 
علم أنْ اسم الباقي انتظم معنى سوى اسم الموجودء واللّه أعلم. 

وقال بعض القدرية: إِنْ الباقي اسم للذي أتى عليه وقتان 
فصاعداًء وهذا باطلء لألّه يؤدي إلى أن”” لا يكون الله بافي0؟2 في 
الأزل””2. لامتناع ورود الأوقات عليه. واستحالة هذا(" لا تخفى على 
عاقل؛ فلذلك ما يؤدي إليه. 


وزعم بعض أصحاب أبي هاشم أن الباقي هو الكائن لا 
بحدوث. وهذا باطلء» لأنه إن أراد بهذا القول أن لا يكون الباقي 
حادثاً قطء لزمه أن لا يكون للاجسام بقاء قط لأنْها محدثة. وإن أراد 
بقوله الكائن بكون الحركة باقية ليس حدوثاً هو غيرهاء بل حدوثها 
نفسهاء وكذلك حدوث كل حادث نفسهء واستلزمه أيضاً أن يكون 


زفق اج 0 
دق 3- + باقياً. 
زف اج + القول. 


لاب 


باب العالم وض 


الشيء في حال حدوثه باقياًء لأنّه ليس له حال حدوثه حدوث هو 

غيره. ولما بطلت أقوال مخالفي الحق في كون الباقي باقياً بلا معنى؛ 

ثبت قول أهل الحق في كون الباقي باقياً ببقاء فائم بهء واللّه 
الموقو(1) 
فقن . 

فصل 
فيما يجوز بقاؤه وما لا يجوز بقاؤه 

قال أهل الحق: لا بقاء للأعراض» وإن ا الاعراض 

ممتنع”" لأنّه لا يجوز أن يكون باقياً لنفسه. لأنّه لو كان كذلك9» 

لامتنع عدمه لوجود نفسهء وذلك يوجب قدمه. لأنّ ما يمتنعم عدمه 

ووجب وجوده كان قديماً. وفي هذا القول قول تقدم محالهاء لأنَّ 

الأعراض صفات الأجسام والجواهر. وفي قول تقدم. محالها إنكار 


)١(‏ (وهذا باطل... الموفق) !» ل» ي: فإِنَ هذا القرل صحيح في اللّه؛ فأمًا في حق 
غيره فلا يصح. لأنْ لما سوى الله حال حدوث. 

17 (ولا... بقاء) ج: لا يقال الأعراض وبقاء. 

0( الماتريدي. توحيد 70: !؛ ولا يجوز أن يكون سبب قِدَمِ الجسم حدوث عرض 
فيه؛ والبزدوي؛ أصول 02١7‏ 14: ثم الاعراض عند أهل السنّة والجماعة مستحيل 
البقاء؟ والنسفي» تبصرة 244 :١17‏ وأمًا العرض فهو في موضوع اللّغة اسم لما لا 
دوام له ولا ثبات؛ والصابوني؛ كفاية 73: والأعراضى ما لا قيام لها بنفسهاء ولا 
دوام لهاء ولا يجوز خلرها عن محل تقوم به؛ والصابوني؛ بداية 8*. 1١‏ : وأمًا 
العرض فاسم لما لا دوام له في اللغة؛ وحذّه ما يقوم بغبره ولا دوام له. 

() (لا... كذلك) ج: لو كان باقياً لنفسه. 


ل فصل فيما يجوز بقاؤه وما لا يجوز بقاؤه 


صائعهاء وهذا كفر صراح""". ولا يجوز أن يكون باقياً ببقاء محله؛ 
لأله يمتنع بقاء الشيء ببقاء غيره. آلا ترى أنه لا يحيى الحي'" بحياة 
غيره» ولا يقدر بقدرة غيره؟ ولأنّه”" لو لان ببقاء محله لم يتبدل 
مع قيام محلهء فلمًا تبدّل العرض ومحله قائمء ثبت أنه لا يبقى ببقاء 
محله”"2. ولا يجوز أن ينتقل إليه شيء من بقاء محله؛ لأنّه لو كان 
كذلك لكان حكمه حكم محله" . 

فإن قيل: إذا صبغ و9 بالتشفر اين ينتقل كن لون 
العُصفرء ولون العُصفر عَرض”'"©. قيل له إنْما ينتقل إليه'" أجزاء 
العصفر. وجزء العصفر جسم فيه حمرة أو غيرها من الألوان؛ فيقع به 
التغطية لأجزاء الثوب. ولهذا قلنا: إِنّ الأجير المشترك إذا صبغ 
الثوب كان له حق حبس”"''' الثوب بالأجرة لأنّ له في الثوب عبن 


,.- (وذلك... صراح) [. ل ي:‎ (0١) 


(4) ج: + العرض. 


(0) (فلمًا... محله) إء ل ي: -. 

() ح: + في امتناع التبدل. 

60 (إذا... الثوب) ج: إن الثوب إذا صبغ . 
(4) ج:-. 

(9) ج: إلى الثوب. 

.- (ولون... عرض) ج:‎ )٠١( 

)١١(‏ ج: إلى الثوب. 

(؟1) (حق حبس) ج: أن يحبس. 


اللاو 


باب العالم وم 


مال قائمء والقصّار لا يحبس الثوب المقصور بالأجرة إذا لم يزد على 
الغسل شيئاًء لأنه ليس له عين مال قائم في الثوب. 

وقالوا إذا هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ إنسان؛ ضمن 
صاحب الثوب لرب الصبغ قيمة الصبغ. لاختلاط ماله بماله وهو 
أجزاء الصبغ بأجزاء الثوب» فيزداد مال صاحب الثوب» فلا يجوز 
لصاحب الثوب أن يتناوله إلا ببدل. ولا يجوز أن يكون العرض”"' 
بافياً بلا بقاء لامتناع كون الباقي بافياً بلا بقاءء فثبت أنّه لا بقاء 
للأعراض» ولكن العرض يتجدد بتجدد أمثاله' حالاً فحالاً. وما يرى 
من سواد الجسم أو بياضه على منظر واحد فإنّه ليس لبقاء السواد 
والبياض بل لتجدد أمثاله”؟ حالاً فحالاً» لكن يتعذر الفصل بينه وبين 
ما تقدم حدوثه لتشاكلهماء فيقع عند الناظر أنه باقء والله أعلم. 

وقالت”*؟ الكرّامية المجسّمة أن كل موجود باقي في جميع أحواله 
إلى أن يعدم» ومن أصلهم أيضاً أنْ ما حدث في العالم من جسم أو 
عرض فلا بد وأن يحدث في ذات البارئ عرضان أحدهما إرادته 
لحدوثه, والثاني قوله كن موجوداًء وكل ما يفنى فلا بُدَ وأن يحدث في 
ذات البارئ عرضان/ أحدهما إرادته لعدمه. والآخر قوله: إفنَ. فعلى 
هذا كانت الأعراض عندهم باقية إلى أن يفنيها الله عر وجلّ. وأجازوا 
وجود العرض في وقتين فصاعداً. واستوى عندهم في ذلك وجود 


10( ج: ص 
فق ي: امتثاله . 
إثرذ ي: امخاله . 
(١‏ 


ج: ورزعمت . 


1١6 


001 فصل فيما يجوز بقاؤه وما لا يجوز بقازه 


الاصوات والحركات والعلوم والإرادات وسائر الأعراض. وزعموا أن 
القول الذي كان من الإنسان في الذرّ الأول عند الإقرار باللّه تعالى 
موجود باقي لا يرتفع بموته؛ وإنّما يرتفع بارتداده'" . 

وزعمت أيضاً”" أنّ لفظة النكاح من الزوج الناكح باقية ما بقى 
النكاح بينه وبين امرأته التي تزوجهاء ولا يرتفع بسكوته ولا بخرسه؛ 
وإنما يرتفع عند الطلاق”": أو عند موته عنها. وهذا كله باطل 
لامتناع كون ذات البارئ محلاً للحوادث» بدليل ما ذكرنا فيما تقدم؛ 
ولما بطل هذا القول بطل بناؤهم عليه. 

وأما القدرية فإِنَّ منهم من وافق أهل الحق في إحالة بقاء 
الأعراضء» وإليه ذهب الكعبي من القدرية. ومنهم من قسم الأعراض 
إلى باقٍ وغير باقٍ؛ وقال هذا القائل: إنّه يصح بقاء اللون والطعم 
والرائحة ونحوهاء ولا يصح بقاء الإرادات والحياة والأصوات 
والتأليف والحركات9' . 

واختلفت أقوالهم في العلوم والاعتقادات؛ فمنهم من أجاز 
بقاءهاء واختلفوا في السكونء فمنهم من قال: إِنْ سكون الحي لا 
يبقى؛ وسكون الميت والموات يبقى. وإليه ذهب أبو الهذيل العلاف 


(4) ج: + والفناء على من أثيته عرضاً . 


القدري . 

دق ج: بارئدائه . 

زفق اج الكرامية . 

شرف اج طلا قه لها. 
ح 


باب العالم ينض 


وقال بشر بن المعتمر من القدرية: إِنْ السكون كله يبقى. وقال 


إبراهيم النظام من القدرية: إنّه يستحيل بقاء الأعراضء وزعم أنه لا 
عرض إلا الحركات والسكون؛ ولا يجوز البقاء عليهما. 


فأمًا الخواطر”2 والأاصوات والكون وأشباهها فهي عنده أجسامء 


وتكون باقية. وقد بِيّنا لان قوله في اعتباره الأعراض أجساماً مما" 
سوى الحركات والسكونء واللّه أعلم. 


[في الباقي القديم] 
هذا هو الكلام في الباقي المحدّث؛ وأمًا الكلام في الباني 


القديم الأزلي الذي لم يزل ولا يزال'" وهو الله عر وجل؛ فإنه أزلي 
البقاء وأزلي الوجود وله البقاء”؟». وقال الكعبي من المعتزلة: إنه باني 
بلا وصف البقاءء كما قال: عالم بلا وصف العلم”». ومن" قال 
من أهل الاهواء: إن لا اسم للّه ولا صفة في الإثبات» ويقول إنه 


ليس بمعدوم ولا يقول إِنْه باقي 


"" ولا يقول إنه موجود ولا لا 


)0( 
زفق 
إفرة 
افق 
)0( 
3( 
إف4 


(فأما الخواطر) ج: وأمًا الجواهر. 


ج: ما. 

(الأزليء .+ يزال) إء ل ي: -. 

(فإنه. . . البقاء) ج: -. 

(وقال... العلم) ج: 38 

ج: فمن. ٍ 

(في. .. باق) ج: من أسماء الإثبات؛. وصفات الإثبات؛ وإنما يضاف إليه ما كان 


بلفظ النفي » فيقال ليس بمعدوم. 


قر 


نا 


مم [في بقاء وجه الله] 


موجودء ونحو ذلك» فإنّه لا يسميه باقياً ولا يصفه بالبقاء”"): ومن 
قال منهم”: إِنّه محيى ومميت ولا يطلق عليه اسم الحي"" ولا يطلق 
عليه اسم الباقي» ويقول إنه مبتي. وأمًا من أجاز إطلاق اسم الإثبات 
عليه من القدرية نحو القول بأنّه عالم قادر حي» فإنّه يقول باق لنفسه 
لا لمعنى؛ ويه قال الكعبي من القدرية؛ وقال في غير الله إنه باق 
ببقاء'؟؟. وكل ما قالوه ضلالة» نعوذ باللّه منه. 

[في بقاء وجه اللّه] 


الإمامية*©: إِنّْ الله على صورة الإنسان ويفنى إلا" وجهه لقوله: 
رم 93 920060 مومسم 5 . : . 
وكل شِيْءِ هَالِك إلا وَجهَه906" وهذا القائل كافرهء وهو الذي فتله 
خالد بن عبد اللّه القسري. ومن شبّه الله بشيء فهو كافرء لأنْ في 
التشبيه إشراكاً بين اللّه وعبدهء لأنّه لا بد أن يقرل صورة اللاهية؛ 


ٍ ال 55 
فإذا شبه الله بعبده فقد أثبت للعبد ما/ لله عرّ وجل من الذات. فكان 1ل41” 


)00( (ونحو. 1 بالقاء) [» ل ي: 0 

زفق (ومن... منهم) ج : ومنهم من قال. 

() (يطلق... الحي) ج: يقال إن حي. 

(4) (يقال... ببقاء) [. لء ي: يطلق عليه اسم الباقي . 

(5) (بيان... الإمامية) ج: بعض غُلاة الروافض من الإمامية وهو بيان بن سمعان 
الرانضي . 

الف (ويفني إلا) ج: ولا بقاء لجميعه» ويفنى جميعه ويبقى وجهه. 

فق سورة القصص ١84/7١8‏ (لقوله. . . وجهه) ج: -. 


باب العالم حكن 


مشركاً كافرا"2. 

وأمَا الذي ذكر هذا الرافضي من فناء جميعه إِلَا وجهه. فإنّ 
الدليل على بطلان قوله: أن الواحد عند إطلاق اسم الذات هو الذي 
لا يتكثر في نفسهء والتكثر منفيٌ عن اللّه تعالى» لان التكثر بدأها 
الواحد”". وما له بدء فإنّه لا يكون أزلي الوجود. والاستدلال الذي 
ذكر بالآية”" فقد تأول القرآن على غير تأويله: لأنّ المخبر عن الشيء 
لا يدخل تحت خبره. 

ألا يرى أن اللّه قال: «اللّة"'؟ خَالِقُ كل شَئنْءِ4هي9؟ 
وهو عر وجلّ لم يدخل تحت هذا القول. وإنّه شيء كما قال: «قل 
أي شَيْءٍ أَمُبَرُ شَهَادَة كُلٍ الله4...2» الآية”". ولم يعرف هذا 
الرافضي حقيقة الوجه في أصل وضع العربية؛ وذلك أن أصل'" 


)0( (ومن. . . كافراً) ج: فهذا الرافضي ادّعى معرفة الله ولم يعرف الله حق معرفته» 
حيث شبهه بالمخلوق» وسنذكر الدليل على نفي التشبيه عن اللّه تعالى؛ وقد ذكرنا 
بعض دليل نفي التشبيه من قبل . 

() (وآأمًا... الواحد)إء ل. ي: ولأنّ الصورة متكثرة الأجزاء وبدء الأجزاء الواحد. 

(؟) (والاستدلال.. . بالآية) ج: وما ذكر من الاستدلال بقوله: لكُلَ شَيْءِ مَالِكُ إلا 


رَجْهَهُ4. 
اق ي: -. 
(5) سورة الزمر 7/8 57. 
00 اج: + شَهِيدٌ. 
0 سورة الأنعام 19/1. 
43 ج: يعلم. 


ركم [في بقاء الله] 


الوجه في''' وضع العربية لمعظم الشيءء وظهوره على وجه لا خفاء 
عليه على كل حالء ويسمى ذو الجاه وجهاً كما يقال لفلان وجه 
في الناس أي جاه ومنزلة ظاهرة. وسمي ذات الشيء وجهاء كنا 
يقال: أكرم اللّه وجهك أي أكرمك اللّهء ومنه قوله: لوَيَبْقَى وَجْهُ 
رَيَكَ 7 أي هو هوء وسمي رضوان اللّه وجهه كما قال: ظَابتِغَاءً 
وَجهِ الله»0» أي رضوانه. وقال: لكل وَجَهُ الل»0» أي 
رضوانه. لأنّه لا خفاء على رضوان اللّه. ويقال وجه التدبير في هذا 
الأمر كذاء أي معظمه وصلابه الظاهر كذا. وكان"' معنى قوله: 
ؤكُلَ شَيْءِ هَالِكُ إلا وَجْْهَه4" أي كل شيء"" قابل للفناء إلا ذات 
اللّه. ولكن هذا الرافضي لم يعرف اللّه ولا عرف حقيقة اللغة فضل 
عن سواء السبيل. 


[في بقاء اللّه] 


وقال أهل الحق: إن الله باقي لم يزل ولا يزال» والبقاء صغة 
له. وقال أبو العباس القلانسي وعبد اللّه بن سعيد القطان: إن بقاء 


)0ع( جَ: + أصل. 

زفق سورة الرحمن 0/6 
(9) سورة البقرة ؟7/ 59/7 
)2 سورة البقرة ؟/ 16 . 
زفق سورة القصص 14/ هخ 
63 (كل شيء) ج: ع 


باب العالم ألم 


الله دائمٌ أزليٌ قائمٌ بذاتهء وامتنعا من إطلاق القول بأنّ بقاءه باق 
وكذلك قالا في كل صفة من صفاته بأنها أزلية دائمة» وامتلعا من 
إطلاق القول بأنّها باقية أو فانية» وأنْ الياقي باقي لمعنى وهو البقاء 
ولا تقوم بالصفة صفةء ثم لا يجوز أن يكون صفته فانية» لأنّ الفناء 
عدمٌ ولا يعدم شيء من صفات الله. فلمًا كان كذلك وجب القول 
بأنها أزلية» لأنّ الازلي أزلي لا لمعنى. 

وقال أبو الحسن الأشعري: إن بقاء الله باق» وكذلك قال في 
جميع صفات الله أنّها باقبة؛ ثم من أصحابه من قال ببقائها لنفسها 
ونفنسهنا بقاء الها وبقاء الله بقاء لنفسه؛ وهو اختيار أبي إسحاق 
الإسفراييني. ولا يلزم على هذا الحال العرض. حيث لم يقل أحد 
من أهل الحق إنّه باق لنفسهء وأن بقاءه بقاء نفسهء لألّه لو كان باقياً 
لنفسه لكانت نفسه بقاءء فيكون باقياً في حال وجوده لوجود نفسه 
وهذا محال لما بيّنا فيما تقدّم. فأمًا الله عر وجل فإنّه باقي لنفسه لم 
يزل ولا يزال ولا يوصف بالحالء فاستقام القول بأنّ اللّه باقي» 
وبقاءه بقاء لنفسهء والله أعلم. 


فصل 
في حدوث الأعراض 

فقال قوم من الدهرية أصحاب الهيولّى: إِنْ الأجسام والجواهر 

كانت سابقة على الأعراض» ثم حدثت فيها الأعراض. والهيولى 


د في قدم الهيولى 


في قدم الهيولى 

قالوا: إِنَا لم نجد حادثاً حدث إلا" عن أصلء» ولم نجد 
فاعلاً فعل شيئاً إلّا/ عن أصل نحو: الخاتم يصاغ من الفضة أو من 
غيره؛ ونحو الثوب يتخذ من القطن؛ والباب من الخشبء وأشباه 
ذلك. فيدل ذلك على ثبوت أصل قديم. 

والجواب عن ذلك ما ذكرنا فيما تقدّم من بطلان القول بالهيولى 
وبالتوليد. وأمًا بطلان قولهم بتعري الأجسام والجواهر عن الأعراض؛ 
فنا أجمعنا على أن للجسم والجوهر بقاء في الدنيا إلى مدة» والبقاء 
صفةء ولا تكون صفة الجسم والجوهر ِلآ عرضاً. وقال فريق منهم 
إن الأعراض حوادث لكنها لم تزل تحدث على التوالي. فلا حركة 
إلا وقبلها حركة إلى ما لا يتناهى. وهذا الفريق ملقب بالازليّة» وقد 
ينا بطلان القول بقدم الأجسام والجواهر فيما تقدم. 

وزعم قوم أن الأجسام قديمة والأعراض فيها قديمة. غير أنْ 
الأعراض تكمن في الأجسام وتظهر» فإذا كمن السكون ظهرت 
الحركة» وإذا كمنت الحركة ظهر السكونء. فكذلك”" في سائر 
الأعراض المتضادة. وقد ذكرنا بطلان القول بقدم الأجسام والجواهر؛ 
ولما بطل قدمها بطل قدم أوصافهاء ولأنَ الكمون بعد الظهور؛ 
والظهور بعد الكمون يكفي للحدوث. 


[ل114] 


باب العالم ١‏ 


[في الهيولى والأعراض] 

وقال أصحاب الهيولى: إِنّ الهيولّى كانت شيئاً واحداً خالية عن 
الأعراض؛ وحدثت فيها الأعراض؛. فتجانست وتنوّعت واختلفت 
الاجزاء وتركب منها العالم. فيقال لهم: إن الحدوث في الشيء يغيّر 
صفته ولا يزيد في عدده» فكيف صارت الهيولى أشياء؟ ولئن كانت 
الهيولى أشياء كثيرة قبل حدوث الأعراض. فإِنْ الأجزاء الكثيرة لا 
تخلو عن اجتماع وافتراق؛ وفي ذلك بطلان قولهم بتعري الهيولى عن 
الأعراض. ولأن العرض يمتنع ثبوته بنفسه. وكذلك يتعذر حدوث كل 
حادث بنفسهء لأنّه معدوم قبل الحدوث» ولا قوة للمعدوم فيوجد 
نفسه. وإن قالوا بحدوث الأعراض بقوة الهيولّى فقد أثبتوا في الهيولى 
عرضاً وهو القوة؛ فيبطل”' قولهم بتعري الهيولى عن الاعراض» ولا 
يجوز القول بسبق الأعراض على الأجسام والجواهر. أن الأعراض 
صفات الأجسام والجواهرء ولا تسبق الصفة”" الموصوف. 


[في الجوهر والأعراض] 
وقال الكعبي من القدرية: يجوز تعرّي الجوهر عن الأعراض 
كلها إلا عن الكون. ويلزمه على هذا وجود الحركة والسكون. وقال 
قوم من القدرية: يجوز تعرّي الجوهر عن العرض إلا عن الكون؛ 
ويلزمهم على هذا وجود اللون فإنه ليس بكون. وقال الصالحي من 
القدرية: يجوز وجود الجوهر خالياً عن الأعراض كلهاء ويلزمه على 


0ن( إء ل ي: -. 


القن فصل [في فناء العالم وأقامه] 


هذا بقاؤه وفقتين. وزعم معمر من القدرية: أن الجوهر الواحد 
لا يحتمل الأعراضء فإذا اجتمعت ثمانية أجزاءء صارت جسماًء 
أحدئت الأعراض في نفسها طباعاً. وقد ذكرنا فيما تقدم بطلان قصر 
الجسم على ثمانية أجزاء على أجزاء”"2. وذكرنا أيضاً”" بطلان/ القول 
بقدرة الجسم على إحداث المعدوم. 

وقال أبو العبّاس القلانسي: يجوز أن يحدث الله عر وجل 
الأجسام خالية عن الألوان. وقال أبو الحسن الأشعري: لا يجوز 
ذلك. ثم لا خلاف أن للأجسام جهات, وأنًا الأعراض فقال 
الأشعري: لا جهات لها. وقال القلانسي: تجوز الجهات للأعراض. 
وقال الأشعري: لا يجوز القول بحلول الأعراض في الأجسام. وقال 
القلانسي: يجوز ذلكء. وقال الأشعري: معنى الحلول السكونء ولا 
يوصف العرض بالسكون. وقال القلانسي: معنى الحلول تغير الجوهر 
بالعرض» واللّه أعلم. 


فصل 
[في فناء العالم وأقسامه] 
واعلم بأن ما ذكرنا من العالم وأقسامه فإنّه قابل للفناء؛ لأنْ ما 
لم يكن فكان لا يمتنع أن لا يكونء وإِنّما يبقى ما يبقى'" بإبقاء 


.- «على أجزاء) [ء. ج:‎ )١( 
ي: +أن.‎ )'0 


[ل4اب! 


باب العالم ملام 


صانع العالم إِيّاه. وقال الأشعري: إن الله يبقى العالم”'" ببقاء يخلقه 
فيهه فإذا أراد عدمه لم يخلق فيه البقاء. وقال القلانسي: يخلق فيه 
فناء فيفنى به في الحالة' الثانية في“ حال وجوده. فقد اعتبر 
القلانسي الفناء معنىء. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم ‏ واللّه أعلم. 
يخلق فناء لا في محل فيفني به جميع الاجسامء وهذا باطل لأنّ الفناء 
إن كان معنى فهو صفة» وصفة الشيء تعدم بعدمه لا بغيره؛ وإن لم 
يكن معنىء فاعتباره في محل آخر محال. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. 

واعلم أن المحدثات تتشابه بالحدوث في قول القلانسي. وقال 
الأشعري : ليه تتشابه بالحدوث» وقول القلانسي في هذا أصح. لأن 
الحدوث لا يختلف» واللّه المستعان. 


[في الحاجة إلى محديث] 


ولمّا ثبت حدوث العالم قلنا لا بد وأن يكون للحادث محدث 
غيره لامتناع حدوثه 7 لأنه معدوم قبل الحدوث لذ يوصف 
بالقدرية فيحدث نفسه» ويمتنع أن يكون حدوثه بنفسه جزافاء لأنّه إن 


)010( جِ: ما يبقى. 
فق ج: الحال. 


(4) الماتريدي. توحيد 4 :١‏ قال أبو منصور رحمه اللّه؛ ثم الدليل على أن للعالم 
محدثاً أن ثبت حدثه بما بينًا؛ والسمرقندي» جمل 2١7‏ 14 : ثبت أنه بغيره حدث» 
أن غيره محدثه ؛ والبزدوي» أصول 18: ٠‏ لما ثبت أن العالم حادث فلا بد من 


1 


أن يكون له محدث لأنّ حدوث شيء من غير إحداث محدِتٌ» مستحيل؛ والنسفي» - 


حلفي [في الحاجة إلى محدث] 


١ ٠. 
كان حدك(‎ 


' بنفسه كانت نفسه علّة لوجودهء فيجب بقاؤه لقيام علة 
الوجود. ولمًا اعتراه زوال البقاء علم أنّه لم يكن بنفسه. بل أوجده 

" غيرهء وبقّاه إلى مدّة ثم أزال عنه البقاءء ووجب أن يكون الذي 
أوجده لا يشبهه؛ لأن من يشبهه مثله في العجز عن الوجود والبقاء 
لما بيْناء ويمتنع أن يكون حادثاً لنفسه حال الوجودء لأنه مستغن عن 

5 الإحداث حال الحدوثء ولأنه لم يوجد بناء بلا بانٍِء ولا كتابة بلا 
كاتب»؛ ولا حدث بلا مُحَْدِثء؛ فلا يتصور حادث إلا بمحدث. وعلى 
هذا" خرج قوله عر وجلّ: «أمْ حُلِقُوا مِنْ غَيِرٍ شَيْءٍ أَمْهُمْ 

4 الحَالِقُونَ4”" أي أم خلقوا من غير خالق» فمن رأى مصنوعاً بلا 
صانع؟ ولما كانت الحوادث مشاهدة علم أن لها محدثاً أزليًاً واجب 
الوجود دائم الوجوو؟, 


- تبصرة ١1 4١‏ وإذا ثبت مما مرّ من الدلائل أن العالم لا بد له من صانع لاستحالة 

اختصاص ما يجوز عليه العدم بالوجود؛ والنسفي» بحر 84» 4 : قلنا وجود الصنع 
دليل على وجود الصانع؛ والنسفي» تمهيد 174: “: ثم لما ثبت أنّ العالم 
محدّث. . . فلا بد من محدث له أحدثه؛ والنسفي» عقائد »١‏ 18 : والعالم بجميع 
أجزائه محدّث. . . والمحيث للعالم هو الله تعالى؛ والصابوني: كفاية 1٠‏ ب: 
فثبت أن العالم حدّث بإحداث صانع واجب الوجود وهو اللّه؛ والنسفي؛ عمدة *؛ 
": وإذا كان حادث. . . فاختصاصه بالوجود الجائز دون العدم دليل على أن له 
محدثًا. 

)١(‏ [: حدوثه. 

(1) (لما... هذا) [ء ل: لأنَ من يشبهه مثله في العجز عن الوجود والبقاء؛ وعلى 
ذلك. 

9) سورة الطور 6/67”". 

فق (أي... الوجود) [» ل؛ ي: -. 


باب الصانع 


م 
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فصا ”) 
[في خلق العالم] 
ولما ثبت أن للعالم ضائعاء قلنا: إِنْ صانع العالم خلق العالم ؟ 
وما كان ذلك” واجباً عليه”" لأنْ الواجب يقتضي موجباً وموجباً 
عليه؛ والموجب فوق الموجّب عليه في الرتبة» لان الموجَب عليه 
مجبور الموجبء فلا”؟' يجوز أن يكون غيرٌ اللّه أوجب على الله ذلك 5 
لاستحالة أن يكون غير اللّه فوق اللّهء لأنْ الله مالك كل شيءء 
ولولا الله ما صح وجود شيء سوى اللّه. ولا يجوز أن يكون الله 
أرجب ذلك على نفسه لاستحالة أن يكون اللّه مجبور نفسه. والذي ٠‏ 
فال عر وجل: طَتَتْت!" عَلَى تله الرّْمّة904: وقال: 9وْمًا من كابر 
الله ]ع في الأْضٍ إلا عَلَى اللّه/ ِزْفهَاو9 فاتبا قال ذلك على سبيل 


)غ0( ج: -. 

0) (وما... ذلك) ج: ولم يكن خلق العالم واجباً . 

() الماتئريدي. توحيد ١9؛ :٠١‏ فدل ذلك على أن العالم باختياره؛ والبزدوي؛ أصول 
م 16: فدل أنه حادث بإحداث محدث مختار اختار إحدائه؛ والنسفي. عمدة 
١‏ 4: صانم العالم أوجده باختياره. 

)4( ج: ثم لا. 

(9) الأصل: + ربكم. 

(5) سورة الأنعام .١7/1‏ 

0 سورة هود .5/١١‏ 

0 ج:-. 


الوق [في العلّة) 


المبالغة في 7 تحقيق الوعد ليثق العباد بوعده فيتوكلوا عليه. لا على 
سبيل الإيجاب. أل ترى أنه علق ذلك”'' بمشيئته في آية2 أخرى 
فقال: «إن يَنَا يَرْحَمْكُمْ06”'. وقال: طوَيَرْحَمُ مَن يَمَاك94 2 وقال: 

ا َ من يسَاغ2©06, فيدل تعليق ذلك 00 على نفي وخوة 
ذلك عليهء وأن تأويل ذلك ما بِيّنا. 


[في العلّة] 


ولا يجوز أن يكون خلق العالم لعلّة". لأنْ تلك العلة لم تخل 
من أن تكون قديمة أو حديثة» فإن كانت قديمة وكانت تلك القديمة 
ذات البارئ. كما قال بعض الدهرية: إنّ ذات البارئ علّة لحدوث") 
العالم» لم يجز أن تكون ذات البارى”''' علّةء لأنّ العلّة معنى يجلب 


.- إحل:‎ )١( 

(9) ج: موضع. 

(*) سورةالإسراء /ا١64/1.‏ 

(4) سورة العنكبوت .7١١/78‏ 

(0) إء ل: ويرزق. 

)١(‏ سورة البقرة 17/7١7؛‏ وسورة آل عمران "//اا؛ وسورة النور 78/785؛ وسورة 
الشورى 19/47. 

600 !: (في آية... بمشيئه) -. 

(4) الماتريدي» توحيد ”ل/ا2 © : والله هو ينشىء من لا شيء؟ والبزدوي» أصول 15١؛‏ 
4 : قال أهل القبلة وعامة أهل الأديان: إن العالم محدث. أحدثه اللّه تعالى لا عن 
أصل . 

(4) في الأصل: لوجود. 

- (ذات البارئ') ج:‎ )٠١( 


باب الصائع مان 


المعلول كالمرض عله للضعف؛. فلا يخلو مرض عن ضعف. فلو كان 
ذات البارئ علّة لحدوث العالم أوجب ذلك قدم العالم. فإن قيل""': 
إن“ المعلول قد يتراخى عن العلّة. قيل له”": إن سلمنا ذلكء: فلا 
تخلو'» عن وجوب تعلّق المعلول بهاء واللّه يتعالى'' عن تعلق 
وجوب به لإ20 من جهة غيره ولا من جهة نفسه. ولا يجوز أن 
تكون تلك القديمة غير اللّهء لأنه لا شريك للّه في أزلية القده!, 
ولو*» كانت تلك2'0 العلّة حديثة» أوجبت تلك الحديئة شيئاً على 
الله وذلك محال» ولأن تلك كيين تقتضي في حدوثها حدوث 
علّة أخرى إلى ما لا يتناهى. 

والقول بما لا يتناهى من المعاني باطل لأنّه'"'' يؤدي إلى 
الإبطال من الأصل. ولا يجوز" أن تكون تلك العلة علم البارئ أو 


(9) ج: المتعالي. 

ل4 (تعلق. لا)ج: وجوب شيء عليه سواء كان. 

ج: أو. 1 

(4) «ولا... القدم) ج: مع ما أنه لا قديم مع الله في الازل. 
)20:0 ج: 5 

)001 (أوجبت... العلة) ج: - 

206 ج: + أيضاً. 


يفف [ني الحكمة] 


مشيئته بأن يقال: لما علم وشاء”'" أن يكون العالم''' وجب عليه خلق 
العاله”©) ليضدق علمه ومغيت؛ لا يجوز أن يقال ذلك” 2 لأنه يصير 
مجبور علمه ومشيئثتهء ولأنَّ الله لا يجوز أن يكون”' مجبور علمه 
ومشيثته » ولك9) لق العالم كيين 
[في الحكمة] 

وفرقان بين العلّة والحكمة. فالعلة ما بينًا؛ وأمّا الحكمة فإنها 
عبارة عن علم مخصرص. وهو العلم الذي يلازم العالم به العدل 
ظاهراً وباطناً في غاية الإحكامء واللّه خلق العالم على العدل هلعا 
منه به في غاية الإحكام. وبيّن الحكمة فقال'*: «اللَّهُ الَّذِي خَلَلَ 
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأزض مِتْلَهُنٌ يَتَنَدَلُ الأمْرُ بَيْنَهْنّ لِتَعْلّمُوا أن الله 


زفق ج: + وشاء الله. 
إفرف ج: خلقه . 


(5) (لا... ذلك) إء ل ي: -. 

(6) (لأن... يكون) إء ي: لأنه يصير. 

(3) ج: ولكن اللّه. 

6010 الماتريدي» ترحيد 76 :١١‏ فهذه الضرورة وغيرها دلالة حكمة مبدعها وخالقها؛ 
والمرقندي. جمل 5١؛ :٠١‏ ودل على علمه وحكمته ما فيها من العجائب 
المحكمة والصنعة المتقئة؛ والنسفي. تبصرة 4لا :7١‏ كان ذلك دليلاً على وجود 
صانع لها كامل القدرة» نافذ المشيئة» يفعل ما يشاء على حسب ما تقتضيه حكمته 
البالغة ومشيئته النافذة؟ والنسفي» اعتماد 44؛ 4: صانع العالم حكيم' 

(4) ج: في ذلك كما قال. 


باب الصانع فض 


عَلَى كُلَّ شَيْءٍ نَدِيرٌ وَأنَ الله قَذْ أخاط بعل شَيْءِ عِلْما4”", بين'"" 
أنه خلق”” إظهاراً لقدرته, وأن22 علمه قد"© أحاط بكل شيء. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن اللّه خلق العرش 
إظهاراً لقدرته لا مكاناً لذاته» أشار" إلى”" أن العرش أعظم 
خلق اللّه وأحسنه وأتقنه. فإذا كان اللّه خالق العرش كان خالى©) 
ما دون العرش من طريق الأولى. وكان خلق العرش إظهاراً لقدرته 
وسانا امتعيع فلك خلق ما خوة العرسن"؟؟. وكمال قدرثف 
وحكمته في انتفاء تناهي قدرته وحكمته حتى لا”''2) يصح وجود شيء 
لولاه. فكل شيء مقدوره ومقدور غيره مقدوره أيضاً"'". إلا أنَّ 
مقدور غيره 0 الفاعل 1 ل 00 الله خلقا 


.١17/5868 مورةالطلاق‎ )١( 


() ج: أخبر. 

فيه ج: + ما ذكر. 

0( اج: وبياناً أن. 

)0( ج: - 

(9) ج: فأشار. 

0) ج: + ما ذكر الله في هذه الآية وذلك. 
(4) (كان خالق) جج: -. 

(9) (دون العرش) ج: دونه. 

)00 إء لءي: -. 


للك (ومقدور. . . أيضاً) ج: ومقدوره الخلق مقدوره. 
0 ج: + مستفاداً من الله . 


)١14(‏ (وهو مقدور) ج: ومقدور. 


لض [في الابتلاء] 


وإيجادا”''. فكان'" ذلك الفاعل الكاسب مستفاداً من الله 
000 
[فى الابتلاء] 


ومِن كمال قدرة الله وحكمته ابتلاؤه أهل التكليف بعبادته؛ كما 
قال: 9وَمَا/م خَلَفْتُ الجن والإنْسٌ إلا لِيَمْبُدرنِ4؟: وقال: طالَّذِي 
حَلَنَ المَوْتَ والحَبّاءً لِيبلْوَكُمْ أيُكُمْ أحْسَنُ عَمله4”''. وقال: طوَبَلَرْنَاهُمْ 
بِالْحَسَنَاتٍ والسّيّئَاتٍ لَمَلْهُمْ يَرْجِعُونَ4”©: فالحسنات النعم والسيئات 
النقم وهي المكاره. وفي كل ذلك استدعاء إلى الطاعة لله عزّ وجل. 
أمَا الحسنات فلارتباطها بالشكر الدائم» وأمًا السيئات فلاستكشافها 
بالتوبة والإنابة إلى اللّه عر وجلّ. والابتلاء من اللّه”"© الاختباد؛ 
والاختبار إظهار باطن الحال؛ عاملهم الله معاملة المختبر ليجري كلا 
على" عمله لا على مجرد علمه. 


. (خلقاً وإيجاداً) ج: إيجاداً‎ )١( 

(؟) النسفي؛ تبصرة 2714 17: وقيل: ما وقع المقدور به من حيث يصح انفراد القادر 
به فهو خلق؛ وما وقع مقدوره به مع تعذر انفراد القادر به فهو كسب؛ والصابوني»* 
بداية 0117 ١7١ء‏ فالحاصل أن فمل العبد يسمى كسباً لا خلقاً. وفعل الله تعالى 

(6) (فكان... عر وجل) ج: -. 

(4) سورة الذاريات .05/8١‏ 

(6») سورة الملك 85/؟. 

)١(‏ سورة الاعراف ا/158. 

60 (من اللّه) ج: -. 

(84) ج: + حسب. 


[لواب] 


باب الصانع م 


[في المصلحة في الخلق] 

ومن كمال قدرته وحكمته أن خلق بعضّهم لينفعهم عاجلاً 
وبعضهم لينفعهم آجلاً؛ وبعضّهه'”'' لينفعهم عاجلاً وآجلاً. وبعضهم 
للاعتبار به. وقالت المعتزلة: إنها'' خلقهم لعلّة المصلحة. فهذا القائل 
بنى0" هذا القول على ما هو مذهب المعتزلة من”'' وجوب حفظ» 
الصلاح أو الأصل-”) على اللّه للعباد'» وهذا باطل لما بيّنا فيما 
تقده”". وكذلك”؟ كل فعل من أفعاله("' لا يقال إِنّه فعل ذلك لعلّة. 
بل يقال فعل ذلك لحكمة؛ ولا تكون الحكمة علة. فتعالى''' اللّه 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

ولما لم يكن خلق العالم واجباً عليه؛ لو" لم يخلق الله 


لف (ليتفعهم عاجلاً . . . وبعضهم) ج: -. 
() ي: إِلْه. 

0 (فهذا. . . بنى) ج: بنى هذا القائل. 
(4) ج: في اعتبار. 

0-0 (0) 

(3) (أو الأصلح) والاصلح. 

0) (على. .. للعباد) ج: للعباد على الله . 
(4) (فيما تقدم) ج: من استحالة وجوب الشيء على الله تعالى. 
() ج: + في. 

ئلة ج: العالم. 

() «بل. . . تعالى) إ» ل»؛ ي: فتعالى. 
)١7(‏ (ولما... لو) إء ل» ي: ولو. 


شين [في ا لمصلحة في الخلق] 


العالم كان جائزاً ولم يكن خارجا”'' عن الحكمة: وكما لم يكن خلق 
أفعالهم واجباً عليه: لم يكن تكليف العباد واجباً عليه. 

وقالت المعتزلة”: لم يجز أن لا يكلفهم اللّه لأنَ في ترك 
التكليف ”" تركهم سُّدىّء وذلك محال لقوله”©: لأَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ 
أنْ يُبْرَكَ سُدىَ6” , 


وقال أهل الحق: أن لا'' يكون في ترك التكليف تركهم 
سدى 7" لأنَ في العقل دلالة على ثبوت الصانع وتوحيده. وجواز 
بعث الرسل؛ فلا يوجب ترك التكليف تركهم سدى. يدل عليه أنه 
قال: «أُيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أنْ يُنْرَكَ سد أَلَمْ يَكُ نُظَفَةً مِنْ مَنِيٌ 
يُمتَى2''”4. إلى آخر السورة”''2. حثهم على النظر في دلالة العقل'" 
فثبت ما قلنا. فالله تعالى لو لم يخلق الخلق لم يخرج عن 


(6) (ترك التكليف) ج: ذلك. 
(4) (وذلك... لقوله) ج: وقد قال. 

(6) سورة القيامة 7/1/8 55. 

)١(‏ (إن لا) ج: لا يجوز أن يجب على الله شيء لما بينَا ولا. 
60 (وقال... سدى) ي: -. 

)2 ج: + وصفاته. 

(9) سورة القيامة 0 -70 (من. . . يمنى) ج: 5 
)٠١(‏ ج: ما ذكر. 

(11) (دلالة العقل) ج: الدلائل العقلية. 


باب الصانع يفف 


الحكمة”''؛ ولو خلق الله أضعاف ما خلق كان جائزاً0'': ولو خلق 
من كفر به دون من آمن ل أو المؤمنين دون الكافري. ©) كان 
جائزً'2. ولو خلق الجمادات دون الأحياء أو الأحياء دون الجمادات 
كان جائزاً”'. وكان جميع ما صنع حكمة وصواباً وعدلاً خلاف قول 
من قال من الكرّامية بخلاف ذلك. 

وقال أبو العبّاس القلانسي من المتكلمين: إن الله خلق بعضهم 
لينفعهم عاجلاً. وبعضهم لينفعهم آجلاً. وبعضهم لينفعهم عاجلاً 
وآجلاً. وبعضهم للاعتبار» فبيّن الحكمة في خلق”" الله عرّ وجل على 
ما ظهر من تدبير الله على هذا الترتيب. 

وقالت الزنادقة: إنّ اللّه لم يخلق الاقذار ولا الأشياء الضارّة 
ولا الحيوانات المضرة»؛ لأنّه لا مصلحة في خلق هذه الأشياء؛ وهذا 
قرل يؤدي إلى تعطيل الصانم»؛ لأن من انحصرت ا على فعل 
شي ء دون شيء كان متناهي القدرة؛ ومتناهي القدرة عاجرٌء ولا يصلح 


(') (فالله... الحكمة) [ء ل ي: -. 
(؟) (كان جائزاً) ج: جاز. 

(من. . . به) ج: الكفار دون المؤمنين. 
4( ج: الكفار. 

) ج: جاز. 

69 ج: جاز. 
0 (في خلق) ج: من خلق ما خلق. 


ب 


لض [ني وحدانية الصانع] 


العاجز إِلهاً للعالم. فإذاً على قضية هذا القول. لا يكون للعالم إِلَهُ 
على أن في خلقه كل شيء دليل على أن له صانعاًء وأنّه لم يكن 
شيء بجرهرهء إذ لو كان بجوهره لتساوت/ الجواهرء ولا يجوز أن 
يكون شيء بطبعهء لأنّ الطبع تارة يكون على وصف الاعتدال» وتارة 
على غير وصف”” الاعتدال0”. فلا يجوز أن يكون طبع الأشياء 
مقلباً للأشياء. ولكن الزنادقة عميت عن درك الحكم فضلّتء. ومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور. 


[في وحدانية الصانع] 


ولما ثبت أنّه خالق كل شيء؛ وأنْ فيما خلق حكمة بالغة؛ 
قلنا: إِنّه واحد أحد لا عدهد”؟“: لأنّه لو كان عدداً لتمانعا بوجودهما 


)0( اج -. 

(؟) (غير وصف)|: وصف غير. 

() ج: الاعتلال. 

(4) الماتريدي» توحيد لا”» : قال أبو منصور رحمه الله : والدلالة أنَ محدث العالم 
واحد لا أكثرء السمع والعقل وشهادة العالم بالخلقة؛ والسمرقندي. جمل ١١4‏ 
5 ثبت أنه نعالى واحد لا من جهة العدد؛ والبزدوي» أصول 218 18 : قال عامة 
أهل القبلة : إن اللّه لا شريك له؛ والنسفي» تبصرة 441 4 : فبعد ذلك نقول: إِمّا أن 
كان صانع العالم واحداً أو كان أكثر من واحد ولا جائز أن يكون أكثر من واحد!؛ 
والنسفي. بحر 944: :١‏ ويجوز أن يقال بأنّ الله تعالى واحدء وبه ورد النص؟ 
والنسفي؛ عقائد 1١؛ :7١‏ والمحدث للعالم هو اللّه تعالى الواحد القديم! 
والصابوني: كفاية :1١‏ فبعد ذلك نقول: اتفق جمهور العقلاء على الصائع 
الواحد؛ والصابوني؛ بداية 78: 7: قال أهل الحق: إِنّ الله تعالى واحد لا شريك 
له؛ والنسفي» عمذة "ا ١١؛‏ واعتماد 374 4 : صانع العالم واحد. 


وله آ] 


باب الصانع حفن 


لاستخلاص الإلهية لنفسه. لأنّ الشركة نقص إذ لا يمكنه إنفاذ مشيئته 
على ما بشاء. وإذا تمانعا بوجودهما لم يكوناء وإذا لم يكونا لم يكن 
مصنوعء أو لتمانعا بالإيجاد لاستخلاص الملكوت والجبروت”'؛ أن 
الشركة في الملك والملك نقص للمعنى الذي بيّنا. وإذا تمانعا 
بالإيجاد لم يكن موجوداً”". 

ولما كان أمر كل موجود مستمراً في الوجودء دلّ أن الصانع 
واحد لا عدد. ولو اصطلحا على ذلك ليكون وجود كل موجود. 
روجودهما بهما لم يصلح ذلك أيضاًء لأنْ الاصطلاح على ذلك إِنْ 
كان للعجز عن الممانعة؛ كان كل واحد منهما عاجزاً ولا يصلح 
العاجز إِلْهاّ للعالم. وإن كان الاصطلاح مع قدرة كل واحد منهما 

على المنع؛ صار كل واحد منهما مقدور الآخرء والمقدور لا يصلح 
إلهاً. لأنّ مقدور غيره متناهي القدرة» إذ لا يمكنه المجاوزة عمًا قذّر 
له. ومن كان على هذا الوصف لم يصلح إِلّْهاً للعالم. وعلى هذا 
بخرج معنى قولة عد وجلٌ: ظلَرْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا الله لَمُسَدَنَاه0 
أي لو كانوا عدداً لتمانعوا بوجودهم أو بإيجاد غيرهمء فلا يكونا 
زفق 


موجودين ولا كان موجود 


فلما كان أمر السماوات والأرض مستمراً ف في الوجودء دل أن 


سس سك 
لل ج: والحدوث. 


ج: مواجود. 
)0 سورة الأنبياء 1؟77/9. 


ع8 موجودا. 


قر 


كرف [ني وحدانية الصانع] 


صانع العالم واحد لا عددء وعلى هذا بخرج أيضاً معنى قوله 
, عر وجل دِرَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَه إذاً لَذَمَبَ كُلّ إِلْهِ ما خَلَّقَء وَلْمَلا 
بَعْضْعُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَْض 6" أي لو كان عدداً لذهب كل عدد بما خلق فلا 
م تصرف فيما خلق الآخر. فيصير كل عدد متناهي القدرة؛ 
ومتناهي القدرة لا يصلح إلهاً. وقوله عر وجلّ: «وَلعَلا بِئْضُهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ» أي لتغالبوا وتمانعوا'" بوجودهم أو بإيجاد غيرهم. وإذا 
تمانعوا لم يكونوا موجودين ولا كان موجود'". فلما كان أمر كل 
موجود كيرا : في الوجودء دل أن صانع العالم واحد لا عدد. 

وقال أبو هاشم من المعتزلة: إِنْ بطلان الزيادة على الواحد 
استفيد من جهة السمع لا بالمعقول من الوجه الذي ذكرتم من 
طريقة(؟) التمانع ؛ لأنّ الذي يقول بالتثنية فإنّه يقول باثنين كاملي 0 
متساوبي الإلهية. فالقول بأنّه يقدر أو لا يقدر وصف بالمحال؛ كما 
إذا سثئل واحد من المسلمين أن اللّه هل يقدر على خلق مثله؟ كان 
جوابه له أنّ هذا السؤال محالء فكذلك إبطال الزيادة على الواحد من 
طريق التمانع يكون على قولهم مستحيلا. 

والجواب عنه أنْ الاحتجاج بهذه الطريقة غير مستحيل» / وكيف 
يكون شيء**) مستحيلاً وقد علم اللّه تعالى الاحتجاج بهذه الطريقة؟ 


.41 /77 سورة المؤمنون‎ )١( 

قرف ي: أو لتمانعوا. 

(6) كذا في الاصل. والصواب: موجوداً. 
(4) ج: طريق. 

لقف ج: دن 


زلءهب] 


باب الصائع قوفن 


وكيف يحتج على الثنوية بالسمع في ذلك وهم ينكرون القرآن؟ فكيف 
بتع عليهم بالقرآن؟ بل يجب الاحتجاج عليهم بالمعقول الذي علم 
اللّه الاحتجاج به عليه من الوجه الذي بيّنا. وهذا بخلاف السؤال 
على القدرة على خلق مثله؛ لأنْ في الوصف بالقدرة على ذلك 
تصوير المثل لهء والمثل له محال. فيكون الوصف بالقدرة على ذلك 
محالاً”"'2. فيكون السؤال عن ذلك محالاً. 

فأمًا فيما قلنا إِنّهِ يقدر أو لا يقدر في'" نفي التثنية فلا يلحق 
الآخر نقص متى أثبتنا القدرة للواحد على الكمال. وأبو القاسم 
الكعبي من المعتزلة وافق أهل الحق في بطلان الزيادة على الواحد من 
طريق المعقولء؛ لكنه قال: لو كان زيادة على الواحد لأقام الدليل 
على نفسه. لأنّ في ترك إقامة الدليل على نفسه سدّ باب المعرفة» 
وذلك محال. فإذا لم يقم الدلالة على نفسهء دل أن الله واحدء 
رهذه الطريقة ضعيفة لما فيها من الاحتجاج بلم يقم الدليل»؛ 
والاحتجاج بلم يقم الدليل ضعيف. لأنْ خصمه يقول: قد قام عندي 
الدليل. ولا يمكن المحتج إظهار عدم الدليل؛ ولأنْ عدم الدليل لا 
يدل على عدم المدلول دليل الأزل» والله أعلم. 


)010 ج: عن . 
زفة ج: محال. 
فرق ج: من. 


(4) رأنّ اللّه) ج : أنه . 


5-0 


5 فصل [في حقيقة الواحد والأحد] 


: 5 
[في حقيقة الواحد والأحد] 


ولما ثبت أنّ إله(2 العالم واحد أحدء لم يكن بد من معرفة 
حقيقة الواحد والأحد. 


[في الواحد] 

فنقرل؛ قال أبو العبّاس القلانسي: الواحد المثبت الذي بنفيه 
نفي الوجود ولا مثبت أقل منه. وقال غيره: إن الواحد حقيقةٌ الفردٌ؛ 
واسمُ الفرد ينتظم الفرد في الذات. وينتظم التفرد في معنى سوى 
الذات. فالتفرد في الذات امتناع انقسامه في نفسهء كما يقال: إن 
الجزء الذي لا يتجزأ واحد فرد يمتنع انقسامه في نفسه0". وأمًا التفرد 
في معنى فنوعان: أحدهما الانفراد عن أصحابه حتى يبقى وحله؛ 
والآخر انفراده فيما بين أشكاله بوصف خص به من أوصاف التعظيم» 
كما يقال: فلان واحد زمانه وواحد بلده. وفي ذلك يقول شاعرهم: 
[من مجزوء الكامل] 

ياواحدّالعَرّبالذي أضحى وليس لهنظيرٌ 

موقاة فلكت" ماكانفىالدنيافقير 


وفي بعض ألفاظ هذا الشعر (يا واحد العرب الذي ما في الأنام 


انام 


باب الصانع وف 


له نظيرة؛ وباقي”"" الشعر كما ذكرناء واسم الواحد في هذا ونحره 
واحد في معنى. 

واعلم أن اسم الواحد لا ينتظم العدد. وقال أهل”' الحساب: 
الواحد ليس بعددء وما زاد على الواحد عددء وأقل العدد اثنان. 
َإِنّما قالوا ذلك لأنْ العدد اسم لجمع وأقل الجمع ائنان» لأنّ الجمع 
ضم الشيء إلى الشيء؛ ولم يوجد هذا الوصف في الواحد ووجد في 
الائنين. 

ولما كان موضوع اسم الواحد في العربية ما ذكرء قلنا: إن الله 
تعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته على معنى أنه فردٌ في/ ذاته 
وصفاته وأسمائه"”"»: وتفرده في ذاته باعتبار امتناع انقسامه في نفسهء 
لأنّ الانقسام إِنّما يقع على مجتمع؛ ولا يوصف الله بالاجتماع لان 
الاجتماع كون جزء بجنب جزء مماسَ له؛ ولا تقع المماسة إلا على ما 
له جانب؛ وما له جانب متناءٍ واللّه متعالي عن التناهي. فيستحيل عليه 
الجانب. فيستحيل عليه المماسة؛ فيستحيل عليه الاجتماعء فيستحيل 
عليه” الانقسام. وليس امتناع انقسامه كامتناع انقسام الجزء الذي لا 
يتجزأ. لأنَّ امتناع انقسام الجزء الذي لا يتجزأ من حيث أنه قطع عنه 
مثلهء فكان أقل القليل» وأنّه قابل للتكثر بأن يضاف إليه من العدد. 


)0( اح وما في . 
(") (وقال أهل) ج: قال. 
اي (وصفاته وأسمائه) ج: وأسمائه وصفاته. 


(5) (المماسة... عليه) ج: -. 


إغرننا [ني الواحد] 


واللّه متعال عن التقلل والتكثرء لان المتكثر ذو شكل والمتقلل ذو 
نهاية» واللّه متعالٍ عن ذلك كله. 

فلهذا لم يكن امتناع انقسام ذات البارئ كامتناع انقسام الجزء 
الذي لا يتجرّأ. ولهذا قلنا: إِنْ الله واحد لا كالواحد من الخلق» 
نحو قولهم: إنسان واحد ودار واحد وأشباه ذلك؛. لأن ذلك الواحد 
ذو شكل وذو نهاية» واللّه عدّ وجل متعال عن ذلك. ولهذا قلنا: إن 
الله واحد لا من طريق العدد. وهو قول عامة أهل السنّة واللجماعة(ا 
منهم أبو العبّاس القلانسي. لأنّ العدد اسم لجمع؛ فلو قيل: إِنّه 
واحد من طريق العدد لكان فيه إدخاله في العدد وذلك محال لان 
العدد ذو شكل واللّه متعال عن الشكلء ولأن العدد إِنّْما صار عدد”" 
بما أضيف بعضه إلى بعض فيكثر بذلك» وإنّه مما يتقلل بما يقطع عنه 
من العدد حتى يصير أقل القليل. فلو قيل: إِنّ الله تعالى واحد من 
طريق العددء لكان فيه إدخاله في جملة ما يتكثر بانضمام البعض إلى 
البعض» ويتقلل بقطع هذا الضم وهذا محالء لأنْ المتكثر ذو شكل 
والمتقلل ذو نهاية؛ واللّه متعال عن ذلك كله. فلم يجز أن يقال: إنه 
واحد من طريق العدد. 

وقال بعضهم: يجوز أن يقال إنّه واحد من طريق العددء على 
معت أنّ العدد ما عدّه العادٌ بخبره أنه وااحد أو اثنان» ولما جاز أن 


)١(‏ الماتريدي؛ توحيد 47. 7: وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالى والألوهية له لا 
على وحدانية العدد؛ والسمرقندي؛. جمل 014 :١1١‏ ثبت أنه تعالى واحد لا من 
جهة العدد؛ والنسفي» بحر حك : فإن اللّه تعالى واحد ليا من جهة العدد. 


زفق ي: عدد. 


انامس 


باب الصانع وعم 


يخبر عن اللّه أنه واحدء جاز أن يكون واحداً من طريق العدد. 
وحكي هذا عن أبي الحسن الأشعري وهذا باطل. لأنّ الخبر عن 
الواحد ليس بخبر عن العددء لأنْ الواحد ليس بعدد والواحد الذي 
يقال له'' واحد واثنان لمفتتح العدد لا أنه عددء ولا يجوز أن يقال 
إن الله واحد لمفتتح العددء لأنّ الواحد الذي هو مفتتح العدد ذو 
شكل. واللّه متعال عن الشكل. فثبت أن ما قالوه فاسد. 

واحتجوا أيضاً بقوله عر وجل: ما يَكُونُ مِن نَجْرَى َلانَةِ إلا 
هر رَابِعُهُمْ4””» قالوا: إن الله" عر وجل عدّ نفسّه مع خلقه. فدل 
أله يجوز أن يقال إن رايب من طريق العدد. 

والجواب عنه أنَّ المراد بما ذكر أنه محيط بهم علماً لا يخفى 
عليه من أمرهم شيءء وكان أمرهم له ظاهراً/ ا الظهور كمن 
بيشاهد من حال مّن هو معه في المكان؛ لا أن يريد أنه واحد منهم. 
ألا ترى أنّه لا يجوز أن يقال: اللّه ثالث ثلاثة ولا رابع أربعة؟ لأنْ 
الث ثلاثة واحدٌ من ثلاثة ورابع أربعة واحدٌ من أربعة؟ ولا كذلك 
رابع ثلاثة لأنْ رابع ثلائة جاعل الثلاثة أربعة بكونه معهم إمّا بالنصر 
لهم وإمًا بالعلم بهم» وإمًا بجعل نفسه واحداً منهم. 


00( جح _- 


() سورة المجادلة 8ه//ا؛ ج: + الآية. 
9) (إنّ الله) ج: إنّه. 
ع ج: بأتم . 


فى [في اسم الأحد] 


فكون''' اللّه مع كل واحد'" من خلقه. كما ذكر ف ني الغراة ان 
متهم على ععثن إخاطة رهم علماً أو على يقل التضر. لون: فكذلك”" 
فيما نحن فيه”؟©2: لاله عر وجل لا يدخل في جملة الأعداد. فثبت أن 
تأويل الآية ما بيّنا. 

والدليل على صحّة هذا التأويل أن الله عر وجل أخبر عن علمه 
في أوّل هذه الآية؛ وفي آخره فقال في أوّل الآية: دَألمْ تو أنَّ الله 
َعْلَمُ مَا في السَّمَارَاتِ وَمَا ني الأرْضص#6”*'؟ وقال في آخر الآية: 9َإنَّ 
الله بَكْلّ شَّيْءِ عِلِيءٌ4»: فدل هذا على صحة التأويل الذي" ذكرناء 
واللّه أعلم . 

وأمًا اسم الأحد فإنه كاسم الواحد في إفادة معنى التوحيدء وهو 
التفرد في امتناع انقسامه في نفسه. ودل على ذلك ما روي عن علي بن 


أبي طالب رضي الله عنه عنه أنه قال في تفسير قوله: دقل هُرَ الله 
أحَدٌّه”': إِنْه أحد لا بتبعيض بدد. فقد أشار إلى ما ذكرنا في اعتبار 


)١(‏ ج: ويكون. 

(؟) ج: أحد. 

©) ج: كذلك. 

(8) ج: -. 

(6) سورة المجادلة 28/ لا. 
)6 ج: التي. 


60 سورة الإخلاص ,1/11١75‏ 


باب الصائع ضف 


امتناع انقسامه في نفسه. والبدد جمع بذّةء والبدّة الحظ. وفي 
الحديث عن رسول الله عليه السسلام أنه دوعا على قوم وقال230. «اللهم 
أحصهم عدداً واقتلهم بدداً» أي حصصاً بينهم . 


وقال الزجاج من أئمة اللغة والنحو: 9 «أحده أصله وَحَد كأنّه 


أراد أنه من وَحُدَ يَوْحَدُ فهو رَحَدَّء كما يقال حَسُنَ يحشن فهو حسَنٌ. 
ِإنّما قيل «أحده لأنّ العرب تكره الواو المفتوحة في هذه الكلمة 
استثقالاً لها" فحذفوها وأبدلوا من الواحد الهمزة. لأنّ الهمزة مناسبة 
للواو في كونهما حرفي العلة'20: وتصلح الهمزة في أوّل الكلمة كما 
تصلح الواوء وكانت” الهمزة أخف من الواوء وهذا كما قالوا: 
"وناة» في «أناة»”*2 وفي «وَسْمَاءة أسماءء واللّه أعلم. 


[في الفرق بين الواحد والأحد] 


واعلم بأنّه قد يقع الفرق بين اسم الواحد والأحد في معاني مع 


انتظام كل واحد منهما معنى التوحيد”"'. منها أن الأحد في موضع 


النفي يقنضى نفياً عاماًء والواحد يقتضي نفياً خاصاً. كما 
)6 ج:-. 

)0( ج: بها. 

) (حرفي العلة) ج: حرف علة. 

كك ج: فكانت. . 

(0) ج: ناء. 

(1) الصابوني» كفاية 17: والاشبه عندنا أنّ الواحد يستعمل لإفادة الصفات» والأحد 


لياف [في الفرق. بين الواحد والأحد] 


قال عر وجلٌ: 9يًا نِسَاءَ لنب لَسْتُنّ كَأَحَدٍ منّ النْسَاءِ إن انميت "ا 
ولم يقل كواحدة من النساءء لأنّه أراد نفياً عاماء ولو قال كواحدة”" 
من النساءء يحتمل أن يكن مثلاً لغير تلك الواحدة. وعلى هذا يخرج 
معنى قوله: 9وَلَمْ يَكْن لَهُ كُفواً أحَدٌ»”". 

ومنها أن اسم «أحد» خاص لله عزّ وجل عند الإطلاق؛: حتى 
لم يجز أن يقال رجل أحد ودرهم اف ودار اد واستقام ذلك 
في اسم الواحد كما يقال رجلٌ واحد ودرهم واحد ودار واحدة؛ 
ولهذا جاء”" اسم أحد في أسماء اللّه في القرآن غير مقرون بما 
يوجب التعريف من الألف واللام كما قال عرّ وجلٌ: ظمُلْ هُوَ الله 
سحام م 0 
التوحد ' في الذات خاصة. واسم «الواحد» ينتظم التوحد” في 
الصفة والذات. حتى استقام القول بأنْ فلاناً واحد زمانه» ولم تستقم 
«أحد زمانه». واللّه أعلم. 


.- «إن الْقيئُنَّ4 جج:‎ ١37/58 سورةالأحزاب‎ )١( 
(؟) ج: كواحد.‎ 

(0) سورةالإخلاص 5؟١١/4.‏ 

(4) (ودار أحد))ءي: -ز. 


)6( اج: جاز. 

(5) سورةالإخلاص ؟١١1/1١.‏ 
(2)0- ي: التوحيد. 

(4) ي؛ التوحيد. 


49 يٍ: + اسم. 


زل؟هآ] 


باب الصانع لحف 


[في الوحيد] 

وأمًا الوحيد فإنّه كاسم الواحد والأحد في إفادة معنى التوحدء 

وقد روى كثير من أهل الأثر اسم الوحيد في أسماء اللّه تعالى. 

والذي قال عر وجل: ظذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَا4”'' فإن من أهل 

التأويل من تأوّله على الله عرّ وجلَء أي خلقته متوحداً لا شريك لي 

في خلقهء ثم جعلت له كذا وكذا من المال والولد. ومنهم من تأوّله 

على ذلك الكافر الذي ذكر في هل! الموضع أي خلقته وهو وححجده 
في بطن أمّه لا شيء لهء ثم جعلت له مالاً وولداً. 

وأمًا اسم الأوحد فإنّه يفيد معنى التوحّحد أيضاً على سبيل 

المبالغة» ولو كان ورد به التوقيف” في أسماء الله لكان يسوغ ذكره 

في أشماء اللّه عر وجل»ء ولكن لم يرد به التوقيف”"2. فلا يجور ذكره 
في أسماء اللّه عدّ وجلّ. فهذا توحيد الله في ذاته. 

[في توحيد الله في أسمائه وصفاته] 
وأمًا توحيده في أسمائه وصفاته» فذلك أن يعلم أولاً أن لله 


أسماء وصفات كما قال عدٌ وجل: طوَلِلَهِ الأشْمَاءُ الحُسْنَى فَاذْعْرَهُ 


سل يبب 


.١17- 1١1١/95 سورة المدثر‎ )١( 
ج: التوفيق.‎ )( 
0 


ج: التوفيق. 


كن [في. توحيد الله في أسمائه وصفاته] 


بهَ.2"06. وفي الحنيث الشروك: فزن لله تغالى شبعة وسعين امنا 
من أحصاها دخل الجنة»» وهذا حديث ذكر”'' أصحاب الجرامع في 
جوامعهم الصحاح. ثم اتفق أهل الحق على أن عامة أسماء الله 
مشتقة من صفاته» واختلفوا في اشتقاق اسم الله على ما يذكرء فدلت 
هذه الآية وهذا الخبر على أن للّه أسماء وصفاتء» والمعقول يدل 
عليه وذلك”" أنه لا شك أنّ الله علم نفسه في الأزل عالماًء إذ لو 
لم يعلم عالماً لكان جاهلاً. ولا يصلح الجاهل إِلْهاً للعالم؛ لأن 
الجاهل عاجزء وكذلك في اسم القادر وجميع الأسماء. 

فدلَ ذلك على أنّ له أسماء في الأزل» وله صفات” في 
الأزل”*2 لأنّ اسم العاليم مشتق من العلم. وكذلك اسم القادر مشتق 


,.18١/ا سورةالأعراف‎ )1١( 


زفرف اج ع 
(4) ي: صفة. 


(5) الماتريدي؛ توحيد ١لا‏ : قال أبو منصور رحمه الله: ثم الوصف لله بأنّه قادر 
عالم حي كريم جواد والتسمية بها حق من السمع والعقل جميعاً؛ والسمرفندي؛ 
جمل 418 ©: ثبت أنه لم يزل مرصوفاً بجميع ما يوصف به من العلم والحكمة 
والقدرة والتكوين والكلام ونحوه؛ والبزدوي؛ أصول 754, ١16‏ : نقول إِنّ الله تعالى 
قديم بجميع صفاته؛ والنسفي؛ تبصرة 188 7: وإذا ثبت أن صانع العالم 
قديم. . . ثبت أنه حي قادر سميع بصير عالم؛ والنسفي» بحر 295 :١‏ تقرل: هذه 
الصفات قائمة بذات الله تعالى في الأزل؛ والنسفي؛ عقائد 7ء 4: وله صفات 
قديمة قائمة بذاته؟ والصابوني» كفاية 44: ثبت أنّه موصوف بصفات الكمال! 
والصابوني. بداية 044 7: قال أهل السنّة إن الله تعالى موصوف بصفات 
الكمال... بل هي أزليّة أبدية قديمة قائمة بذاته؟ والنسفي» عمدة 0 7(: صانئع 5 


بان الصانع الى 


من القدرة. لأنه لو كان الاسم له على غير تحقيق المعنى المفهوم من 
هذا الاسم لجازت تسميته بكل ما يسمى به غيره؛ إذا لم يرد به 
تحقيق المعنى المفهوم منهء وهذا محال. فكذلك يستحيل إثبات اسم 
العالم من غير تحقيق المفهوم من معناه. 
[في الأسماء والصفات الذاتية] 

وإذا عرف أنّ للّه أسماء وصفات»: يجب أن يعرف أن له إسماً 
وصفةٌ ذاتية غير مكتسبة من جهة أحد("', ولا هي ضرورية»؛ ولا لقب 
ولا" بدء لها ولا نهاية» ولا تشابه بين أسماء اللّه وصفاته وبين 
أسماء غيره وصفاتهم.؛ لأنْ أسماء غيره وصفاتهم لم تكن فكانت» 
دانّها إمَا أن تكون ضرورية أو لقباً أو كانت”" مكتسبة لها" بدء 


العالم حي قادر سميع بصير مريد إلى غير ذلك من صفات الكمال؟؛ والنسفي» 
اعتماد 2017 5: صانع العالم حي عالم قادر سميع بصير فريد إلى غير ذلك من 
صمات الكمال. 

)١(‏ الماتريدي. توحيد 147» 5: وأمًا الأصل عندنا أنّ لله أسماء ذاتية يُسمى بها نحو 
قوله الرحمن» وصفات ذاتية بها بُوصف نحو العلم بالأشياء والقدرة عليها؛ 
والنسفي» بحر ٠ة.":‏ فنقول: أسماء الصفات على وجهين صفات الذات وصفات 
الفعل؛ والصابوني» كفاية 85: وصفاته قائمة بذاته! والصابوني» بداية 49). "': 
بل هي . . . قائمة بذاته؛ والنسفي. عمدة لاء 41١‏ واعتماد 084 :١‏ ويقال صفاته 


قائمة بذاته 
4 (أو كانت) ج: وكانت. 
2 


ذف فصل [في الاسم والصفة] 


ونهاية» ولا يجوز أن يجعل لغير الله من الأسماء والصفات من الوجه 
الذي جعل لله: ولا أن يجعل ما لغير الله من الأسماء والصفات لله 
عر وجل. ويعلم أن أسماء الله وصفاته ليست بحادثة”'2: كما قالت 
المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال/ لما بيّنا أنه عرّ وجل عرف نفسه 701501 
عالماً في الأزل وقادراً في الأزلء فكذلك جميع أسمائهء إذ لو لم 
يعلم”'' نفسه بذلك لكان جاهلاً. والله متعال عن الجهل. 

فدلٌ أن له أسماء وصفات في الأزل على ما يليق بذاته. قال 
اللّه عزّ وجلٌ: هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِياً4”" أي شبيهاً ومثلاً. وقيل معناه: 
لا يستحق أحد أن يسمى إلهاً إلا هو. ولما لم يستحق أحد أن يسمى 
إلبآء لم يمضدق أعد آن يسمن اسم آخر من أسماء اللد علق الوتجه 
الذي استحقه الله؛ إذ كل اسم من أسماء اللّه تعالى يبنى عن معنى 
الإلهية» فهذا توحيد الله في أسمائه وصفاته. 


فصل 
[في الاسم والصفة] 


ثم لا بد من معرفة الاسم والصفة في أصل الوضع . 


)١(‏ البزدوي» أصول 2”4) :١5‏ وصفات الله تعالى ليست بحادثة ولا محدثة! 
والنسفي؛ بحر ١44‏ 7؟: ولو كانت حادثة لكان ذات البارئ محلاً للحوادث وهر 
ممتنع ؛ والصابوني؛ كفاية 44ب: وليست هي بأعراض تحدث؛ والصابوني» بدابة 
ل ": ليست بأعراض تحدث وتنعدم. 

زفق ج11 -. 


.56/١9 سورة مريم‎  )9( 


باب الصائع يذان 


[في الاسم] 

فنقول: أما الاسم فالكلام فيه يقع في مواضع. منها في معرفة 
بنائه من الفعل» ومئها في معرفة حقيقته وخاصيته وأحكاف7() 
وأقسامه. فأمًا بناؤه من الفعل فسَمَوٌ وسمو فُغْل بضم الفاء وخفضه 
العرب. وقال الراجز في ذلك: 

باسم الذي في كل سورة سمه وسمه. 

ولكنهم حذفوا الواو من السمو استثقالاً بالواو في آخرهء وأبدلوا 
الألف في أوّله دلالة على حذف حرف منهء واختاروا الألف للمناسبة 
بين الواو والألف من حيث كونهما حرفي علة؛ وسكنوا السين لأنْه 
ليس في كلام العرب ألف في أول الكلمة إلا وبعده سكون. آلا ترى 
أنْهم قالوا: اضرب واكرم وما لو يحصى؟ وإنما قاسوا الاسم على 
الفعل. لأنّ الفعل دال على الاسم وهو الفاعل؛: فأرادوا أن يجعلوا 
في الأسماء ما في الأفعال. وكسروا الألف لاجتماع الساكنين. 


فأمًا'© مأخذ الاسم وحقيقته فإنه من السُمرٌ وهو العلرٌ من 
قولهم: سما يَمْمُو سُمواً إذا علا وارتفع؛ فكان معنى الاسم وحقيقته 
على هذا ما علا وارتفع في إفادة المعنى؛ فكان مأخذه وحَذّه 


)0غ( جا ي-. 


فق ج: وأمًا. 


لضن [ني مأخد الاسم] 


وخاصيته ما دل بنفسه على معنى مفرد في نفسه لا يختص بزمان دون 
زمان» ولا يفتقر إلى قرينه» وهذا تحديد على مقتضى أصلهء لأنْ 
أصله من السموء وسمو الشيء باعتبار قيامه بنفسه. 

فاقنضى أصله أن يكون دالا بنفسه على معنى مفرد في نفسه 
ولا كذلك الحرف والفعل. أمّا الحرف فإنه يؤتى به لمعنى في غيره؛ 
لانَ الحروف صلاتٌ تصل الشيء بالشيء كقول القائل: مررت بزيد 
فوصل حرف الباء فعل المرور بزيدء وكذلك على هذا جميم حروف 
الصلات» فلا يفيد الحرف إلا بقرينه. ولهذا قال أهل النحو في 
تقسيم الكلام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى» أي جاء الحرف لمعنى 
في غيره لا في نفسه. وأمًا الفعل فإنّه لا يدل على معنى مفرد في 
نفسهء لأنه دال على الاسم وهو الفاعل» ويختص بزمان دون زمان 
إذا كان محدثاً ما ماضياً أو مستقبلاً أو حالاً. واللّه أعلم. 


)ع 


وقالت طائفة من أهل اللغة: إن مأخذ'" الاسم من السْمّة 
والرَسْم من/ قولهم: وسّم يسم سِمةٌ ورَسْماً إذا أعيم. فكان الاسم 
على قضية هذا القول دالاً على المسمّى. وقال ابن عرفة من أئمة 
اللغة: إِنّ الأسماء سِمات للمسمّياتء فقد أشار إلى ما قالت هذه 
الطائفة. فعلى هذا كان الاسم على وزن عدة وزِنة وصِلّة: وأصل هذه 


)١(‏ الماتريدي؛ توحيد 2147 7: والاسم إِنّما هو بما يحتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا 
بالضرورة ؛ والنسفي ١‏ بحر لاقل 137 قلنا اسم الشيء يدل على عين ذلك الشي*! 
والصابوني» كفاية 47ب: ولأن هذه الأسامي لو لم تفد معاني وراء الذات لكات 
إطلاق هذه الأسامي تكراراً لاسم الذات. 


[لمة 1 


باب الصانم 6 


الألفاظ وِعْدّة ووزُّنه ووضلة» فحذفوا الواو استثقالاً بها فصار عِدَة 
وزِنّة وصِلّة. فكذلك السمة أصله وسّمةء فحذفوا الواو فصار سِمَةء 
والله أعلم. 

وقال الحذاق من أهل النحو: إِنْ اعتبار الاسم من السِمّة خطأء 
حكاه الرّجاج عن عامة المتقدمين من النحويين» وقالوا: إِنّما لا يجوز 
أن يكون من السِمّة بدلالة جمعه وتصغيره ودخول الألف في أوّله. 
أنَا جمعه فإنّه يجمع”' أسماءء ولو كان من السمّة لكان جمعه 
سِمات» فإنّ جمع السمة سماتء وأمًا تصغيره فإنّه سَمَى ولو كان من 
السمة والوسم لكان تصغيره وُسَيمّة ووُسّيم. وأمًا دخول الألف 
فلأنه”"2 لو كان من السمة لكان على وزن عِدّة وزِنّة» ولم'" يدخل 
الألف في عِدَة وزِنّة عند سقوط الواو عنهما حتى لم بقل إِعْدّ وإِزْنَ. 
فلمًا دخل الألف في الاسم دلَ أنه لا يجوز أن يكون مأخوذاً من 
السمة. 


ولقد اختلفت عبارات النحويين في تحديد''' الاسم» فمنهم مَن 
قال في تحديده ما بيئا» وملنهم من قال: الاسم ما احتمل الإضافة 
والجرء ومنهم من قال: الاسم ما دل على معنى غير مختص بزمان 


للق ج: + علي. 
إفرة ج: ولا. 


5 [في الئمية] 


دون زمانء بخلاف الفعل فإنّه يختص بزمان دون زمان. ومنهم من 
قال: الاسم ما دل على المسمّى دلالة إشارة لا دلالة إفادة» فدلالة 
الإشارة نحو قولهم زيد ورجل. فقولهم زيد بمنزلة قولهم هذاء وقولهم 
رجل بمنزلة قولهم ذاك؛ وهذا لأنْ عرض القائل من قوله زيد تعيينه 
والتنبيه عليه لا الإخبار”'' عن قيامه أو ذهابه'" أو شيء آخر زيادة 
فيه. ألا ترى أنه لا فرق بين قوله: «إّاكَ نَعْبّدُ وَإِاكَ نَسْتَعِينُ 6 
وبين قوله: الله نعبد واللّه نستعين؟ فدلالة الإشارة أفادت من غير أن 
يفتقر إلى قرينه. 

وأمًا دلالة الإفادة فإنّه لا يفيد اللفظ إِلَا بانضمام معنى آخر 
إليهء وأقل”'' ذلك ما بني على اسمين نحو قول القائل: اللّه ربنا 
ومحمد نبيناء أو بني على اسم وفعل نحو قول القائل: قام زيد؛ 
ونحو ذلك. فأمًا ما بني على حرفين أو حرف واسم أو حرف وفعل 
أو فعل وفعل فإنّه لا يفيد. وأولى الأقوال هو القول الأول" في 
تحديد الاسم أنه يدل بنفسه على معنى مفرد في نفسه. 


[في التسمية] 
وأمًا التسمية فإنّها تدل على معنى في" غيره وهو المسمّى؛ 


)١(‏ ج: اختيار. 

(؟) (أو ذهابه) ج: وذهابه. 
() سورة الفاتحة .6/١‏ 
(4) ج: فأقل. 

(0) ي: -. 

() (معنى في) جج: -. 


أل؟مب) 


باب الصائع يذل 


والتسمية قول القائل زيد وعمرو وأشباه ذلك. والمسمّى ما ذكره من 
اسم زيد وعمرو. ومن قال: إِنْ الاسه”'" دل على المسمّى. فإنّه أراد 
بالاسم التسمية» أو كان مذهب هذا'" القائل أن الاسم في الأصل 
التسمية؛ وأنه مأخوذ من السِمّة. 

فإن قال قائل: إِنّ قول مَن قال'" إِنّ الاسم يدل/ على معنى مفرد 
في نفسه ينتظم معنى التسمية» لأنّ التسمية هي الدالة؟». قلنا إن مَنْ 
قال هذا لم يقتصر على قوله أنه دال» بل قال دل بنفسه على معنى مفرد 
في نفسهء فكان في قوله دل بيان أنه غير مفتقر إلى انضمام شيء آخر 
إليه؛ وقوله: معنى مفرد في نفسهء بيان أنه هو لا غيرهء واللّه أعلم. 


[ في الاسم والمسمى] 


واعلم أنّ تحديد الاسم على هذا الوجه مستقيم على مذهب من 
قال: إِنّ الاسم هو المسمّى”' وهو قول عامة المتقدمين من أهل 


للق اج + ما. 


اج 0 

0) (إن... قال) ي: -. 

(8) إءج: الدلالة. 

(5) البزدوري» أصول 88: 11: قال عامة أهل السنّة والجماعة: الاسم والمسمى 
واحدء والتسمية غير المسمى؛ والسفي» بحر 165 ": اعلم بِأنْ الاسم 
والمسمى واحد عند أهل السنّةَ والجماعة؛ والصابرني. كفاية "قبء وقال 
أصحابئا رحمهم الله: إن الاسم والمسمى واحدء واتفقوا على أنْ التسمية غير 
المسمى؛ والصابوني» بداية 884 ”7: قال أهل السئة والجماعة من الماتريدية: 
الاسم والمسمى واحد. 


ان [في الاسم والمسمى] 


السئّة والجماعة من المتكلمين وغيرهم من أهل اللغة والنحوء وأهل 
الفقه نحو الخليل بن أحمد وسيبويه من أهل النحو وأبي عبيدة؛ ومن 
المتكلمين نحو أبي العبّاس القلانسي وعبد الله بن سعيد القطان 
والحارث بن أسد المحاسبي؛ حتى قال عامة النحويين في تحديد 
الفعل: إِنْ الفعل حدث أحدثه الاسمء أرادوا بالاسم المسمّى لا 
التسمية. لأنْ الحدث لا يحصل من التسمية بل يحدث من المسمّى؛ 
ولم يريدوا بالإحداث التخليق. وأرادوا بما ذكروا من الإحداث تجدد 
حصول الفعل منه كسباً لا خلقاًء لأنهم لم”'' يكونوا من القدرية» بل 
كانوا من أهل السئة والجماعة؛ وهذا كما يقال: أحدث فلان وفعل 
كذا وكذاء يريدون بذلك الكسب لا التخليق فكذلك هذا. 

واعلم أنْ اعتبار الاسم هو المسمّى مذهب أبي حنيفة رضي الله 
عنه وأصحابه كما هو مذهب من ذكرناء فإنْ أصحابنا قالوا في كتاب 
«العتاق»: إذا قال لعبده: بدنك بدن حرّء أو قال رأسك رأس حر 
أو قال: فرجك فرج حرّء أو قال: كانك حرّء أو قال: اسمك اسم 
حرّء قال ذلك كله على سبيل الإضافة أنه لا يعتق. 

وعلل محمد في كتاب «العتاق» فقال: لأنّ هذا تشبيه وتمثيل؛ 
فاقتضى هذا التعليل أنه إذا أخرج الكلام مخرج النعت والمنعوت بأن 
قال: بدنك بدن حرّء أو قال: رأسك رأس حرّء أو قال: فرجك 
فرج حرّء أنه يعتق. لأنْ هذا تحقيق وليس بتمثيل وتشبيه. والدليل 
عليه ما روى محمد رضي الله عنه في غير رواية الأصول انه إذا 


آل 6 


باب الصانع 14 


قال: اسمك حرٌ أنه يعتق» ولم يذكر محمّد في ذلك خلافاً حتى دل 
ذلك على أنه قولهم جميعاً. 

فدلّت هذه المسائل على أن مذهب علمائنا أبي حنيفة وأصحابه 
رضي اللّه عنهم أن الاسم هو المسمى. وقال أبو حنيفة في كتاب 
الإيمان: إنّ مَن حلف فقال إِنّه لا يعرف فلاناً وإنّه يعرفه بوجهه. 
لا''' باسمه أنّه لا يحنث. وقال محمد: يحنث لأنْ الاسم هو 
المسمّىء فلا فرق بين أن يعرفه باسمه أو بوجهه. قال أبو حنيفة: 
الاسم هو المسمّىء لكنه عند غيبته يعرفه باسمه ويكون معرفة اسمه 
معرفة لذاته. فأمًا عند حضرته فلا حاجة إلى معرفة اسمه لمعرفة ذاته» 
لأنه يشاهد ذاته. فإن قال قائل: لقد قال محمّد بن الحسن رضي الله 
عنه في كتاب «العتاق»: إنَّ مَن قال: اشهدوا أنْ اسم عبدي هذا حر. 
ثم قال له المولى: يا حرٌ إنه لا يعتق» فلو كان/ الاسم هو المسمّى 
لكان ينبغي أن يعتق بقوله: اشهدوا أنَ اسم عبدي هذا حرٌ”" كما لو 
قال: اشهدوا أن عبدي هذا حرٌ. 

جوابه أنّ ظاهر قول هذا القائل يقتضي أنه أراد بما قال اسم 
العَلّم. آي اسم العَلّمِ لعبدي هذا بيني وبين الناس الحرّء لاله لو أراد 
تحقيق ويا الخرية لأعدق م أعهوة؛ الناس على إعتاقه. فلمًا 


الل (بوجهه لا) ج: بوجه ولا يعرف. 


لك [في الاسم والمسمى] 


قال: اشهدوا أنّ اسم عبدي حرّء دل أنه أراد أن”'2 اسم العلم لعبدي 


حرّء واسم العلم لا يفيد المعنى في الاسم. ألا ترى أنّ اسم زيد 
ونحوه لا يفيد معنى الزيادة في زيد؟ فكذلك يجوز أن يسمى العبد حر 
لا على سبيل تحقيق وصف الحريةء فكان''' ذلك كتسمية الشخص 

وعلى هذا أمر النكاح والطلاق إذا قال: تروجت زينب» فإِن 
زينب هي المرأة وهي زينب» ولو كان اسم زينب غير زينب لم ينعقد 
النكاح على نفس زيئب؛. وكذلك في الطلاق إذا قال طلقت هذه 
المرأة يشير إليها وهي امرأته واسمها زينب» لا فرق بين هذا القول 
وقوله طلقت زينب؛ وعلى ذلك أمر العتاق والبيع والشراء. 

فثبت أنْ مذهب أبي حنيفة وأصحابه أنَّ الاسم هو المسمّى. 
وقالت المعتزلة والجمهية: إِنْ الاسم غير المسمّى وإِنّْه لا معنى للاسم 
إلا التسمية؛ واعتبروا الاسم مأخوذاً من السِمّة وهي العلامة بناء على 
مذهبهم أنه لم يكن في الأزل اسم وصفةٌ حتى خلق الخلق فسمره 
ووصفوهء وقالوا أسماء الله وصفاته حادثة. 

وقال بعض أهل السنّة: لا نقول إِنْ الاسم هو المسمّىء ولا 
نقول إنه غيرهء بل نقول: هواسم'”'' كما قال عر وجلّ: طوَلِلَهٍ 


)١(‏ ي: ح. 

زشرفق (الحرية فكان) ج: الحرية فيه وكان. 
(©*) (إذا قال) ج: 8 

فق ج: اسمة . 


باب الصائع لمانا 


الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعوهُ بهَا2©9#. وقال أيضاً: «بسم اللّه الرّحْمن 
الرّجِيم6”'', وإلبة ثفن العحسيق ين الفستل البعلي؛ ك1" من 
متقدمي أثمة التفسير والحديث. وقد فرق بعض أهل اللغة بين أسماء 
الأعلام وبين أسماء الصفات وبين أسماء البنية» فجعل في بعضها 
الاسم والمسمّى واحداًء وفي بعضها قال: إن يُجرى مجرى الصفات. 
وهو أحد قولي عبد الله بن سعيد القطان» وإليه ذهب أبو الحسن 
الأشعري . 

واحتج”؟؟ عامةٌ أهل السنّة والجماعة في اعتبار الاسم هو 
المسمّى بقول اللّه تعالى: طسَبّح اسم رَبُكَ الأغلّى6”'؛ فقد أمر 
بالتسبيح لاسمه. فلو كان الاسم هو التسمية في الأصل وكان غير 
المسمّى؛ لكان التسبيح للاسم لا للرب وهذا محال. وقال أيضاً: 
9تَبَارَكَ اسْمُ رَبْكَ ذِي الجَلالٍ والإكْرَام"': فلو كان الاسم غير 
المسمّى لكان المتبارك التسمية لا الرب؛: وذلك محال. ألا ترى أنه 
أضاف هذا الوصف إلى نفسه في موضع آخر كما قال: شتَبَارَكُ الْذى 
بِيَدِهِ المُنَْكُ6"). وهْنَبَارَكَ الَّذِي نَدَلَ المُرَْانَ4. وهتَبَارَكَ الّذِي 


- مم 


() سورة الفاتحة .١/1‏ 
فيو 


جِ: د 
() عكذا في الاصل. 
(0) سورةالاأعلى .١/41‏ 
)3( سورة الرحمن 66/غل. 


0 سورةالملك .١/517‏ 
(4) سورة الفرقان .١/78‏ 


دكن [في الاسم والمسس] 


جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجاً2'"”4 فدل أن الإضافة إلى الاسم إضافة إلى 
المسْى. وتدل/ عليه كلمة بسم اللّه الرحمن الرحيم ومعناه بالله؛ فلو 
كان الاسم غير المسمّى لصار معناه بغير اللّه ويقع الإهلال على 
الذبيحة والبداية بكل”" أمر لغير”" الله فلا يوجد في دار الدنيا 
ذبييحة في”'' حلال. ويقع الحلف بغير اللّه لو حلف باللّه فقال: والله 
أو قال والقادر أو الرحمن أو الرحيم. ولا شك أنّ الحلف بغير الله 
لا يكون يمينا بإجماع الأمّة» ثم جعلوا الحَلّف بهذه الأسماء ونحوها 


فدل أنّهم جعلوا الاسم والمسمى واحداً. ويدل عليه أيضاً 
قوله عرٍّ وجل: هاما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلا أسْمَاءٌ سَمَيْتمُوهَا4؟. وهم 
ما كانوا يعبدون أسماء الأصنامء بل كانوا يعبدون ذوات الاصنام؛ 
فدلٌ ذلك على أنْ الاسم والمسمّى واحد”'"؟. قال عرٍّ وجلٌ: ورَعَلَمَ 
آدَمَ الاسَمَاءَ كُلّهَا ثم عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائَِةٍ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأسْمَاء 
هَؤُلاءِ 06" وقال: هفَلَمًا أنْبَاهُمْ ِأسْمَائِهم 006 أخبر د تعليمه 


.0١7/796 سورة الفرقان‎ )1١( 
ج: لكل.‎ 4) 

29 أج: بغير. 

(85) جءدي: هي. 

(90) سورةيوسف /١7‏ *4. 
)١(‏ إءل: واحداً. 

0) سورة البقرة 7/ ."1١‏ 
(4) سورة البقرة 77/7 


[لؤهبا 


باب الصانع روم 


إيّاه الأسماءء ثم أخبر عن المسمّى. فدل أنْ الاسم والمسمى واحد. 

فإن قيل: لو كان الاسم هو المسمى لعرفت الملائكة أسماءهم 
حين شاهدوا أعيانهم. قيل له: إنما يعرف العين من عرف أصل 
موضوع اسم العين. ألا ترى أن من لم يعرف أصل موضوع الإنسان 
وصفته وهيئته لم يعرف الإنسان» وإن رأى شخصه؟ وكذلك الفرس 
والحمار وغير ذلك من الأشياء؛ ولا يمكنه معرفة ذلك في الابتداء إلا 
من جهة من وضعه وأحدثئه. ألا ترى أن آدم صلوات الله عليه لما 
عرف أصل موضوع الأسماء بتعليم الله إيّاه كيف عرف أسماء الاعيان 
حين شاهد الأعيان؟ ولم يعرف الملائكة ذلك الأصل فلم يعرفوا 
أسماء الأعيان وإن شاهدوا الأعيان. 

فإِنْ قيل2'0 هذا هو الحجّة(" عليكم لأنه إِنْما عرف المسمّى لأن 
الاسم علامة عليه قلنا: التسمية علامة على المسمٌّى» فأمًا الاسم 
فهو هو لا غيرهء بدليل ما بيّناء والدليل عليه أيضاً قول لبيد: [من 
الطويل] 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكِ حَولاً كاملاً فقداعتذر 

أراد بقوله: اسم السلام عليكما السلام عليكما. فدلَ أنْ الاسم 
والمسمّى واحد. ولو كان الاسم غير المسمى لصار كأنه قال: ثم غير 
السلام عليكماء وهذا لا يقوله عاقل؛ ولصار في باب الطلاق والتكاح 
على اسم زينب في قوله: زينب طالق» وتزوجت زينب» كأنه قال: 


0غ( ج: هلا. 


أه* [ني الاسم والمسمى] 


علامة زينب طالق؛ وتزوجت علامة زينب» أو يصير كأنّه قال: طلّقت 
غير زينب ونزوجت غير زينب الا نفسها”"". 

فكان في اعتبار الاسم'" غير المسمّى تعطيل الشرائع ورفع 
الأحكام؛ بل يؤدي إلى رفع أصل التوحيد لأنْ صحته متعلقة بالاسماء 
والصفات. قال اللّه تعالى في شأن أهل التوحيد: طوَلِلَهٍ الاسْمَاءٌ 
الحُسْنَى فَادْعُوهُ بهَا4» وقال في شان الكفار: طرَذَرُوا الّذين يُلْحِدُونَ 
ني أَسْمَائِه04". فإذا قال: آمنت باسم الله كان مؤمنا”'» باللّه. ولو 
كان الاسم غير المسمّى أو علامة للمستّى/”' لصار كأنّه قال: آمنت 
بتسمية اللّهء أو قال آمنت بعلامة اللّهء وهذا لا يقوله مسلم. 

ويدل عليه أنّ الله عنٍّ وجل أثبت رسالة رسوله محمّد فقال: 
لِمُحَمّدٌ رَسُولُ اللّدب"'. فلو كان الاسم تسمية لكانت الرسالة لتسمية 
محمد لا لنفس محمّدء فهذا يؤدي إلى إخراج الرسول عن الرسالة؛ 
لان تسمية الله إيَاه رسولاً ونبياً قول اللّه وقوله لا يكون رسولاً ونبياً. 
فأين الرسل والأنبياء في العالم؟ ويكون الوعد بدخول الجنة والوعيد 
بدخول النار دخولاً في غيرها؟ فكيف يُتصّوّر الخلود فيهما؟ فثبت بهذه 
الرجوه كلها أن الاسم هو المسمّىء واللّه أعلم. 


)١(‏ ج: نفسه. 

(0) ج: + الاسم. 

(0) سورةالأاعراف 87/ .18١‏ 
(84) ج: إيماناً. 

(65) ج: المسمى. 

(0) سورة الفتح 54/44؟. 


زلمه 1 


باب الصانع ووم 


وكان جهم بن صفوان يقول كما تقوله المعتزلة» أنْ الاسم غير 
المسمّىء وكان يقول: إن الاسم ليس هو إلا صوت يسمع وريح. 
فكيف يتصور الصوت والريح نفس الله ونفس الرسول؟ 
والجواب عنه أنّ الله عرّ وجل أضاف الرسالة إلى محمّد فقال: 
مُحَمّدٌ رَسُولُ اللَّهِ2"06. فقوله محمّد اسم واللّه اسم. فعلى قضية 
قول جهم بن صفوان هذه الرسالة ريح وصوت واسم اللّه ريح 
وصوت. وكذلك الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به“ يكون ريحاً 
وصوتاً على قضية هذا القرل فلا يكون إيماناً. ويقال له أيضاً: أخبرنا 
عن من تعبدهء فَإِنْ قال: أعبد الله فيقال: أليس أنّك تقول اللّه اسم 
واسمه عندك محدث وصوت وريح؟ فإذا تعيك. هونا .وريجا ومحدنا. 
فإِن قال: أعبد نفس اللّه وذاته. قلنا: لا يجوز عندك إثبات النفس 
والذات للإله؛ لأنّك قلت إنّ فيه تشبيهاً. فإِنْ قال: أعبد مَن هو هو. 
قلنا: إِنّه إشارة إلى اللّه وعندك الاسم ريح وصوتء وإن كان هذا 
إشارة إلى ذات الله فلا يجوز عندك إثبات الذات له. وإن قال: أعبد 
المسمّى بهذا الاسمء قلنا: إِنّ المسمّى بهذا الاسم إن كان ذاتاً فعندك 
لا يجوز إثبات الذات لهء وإن كان شيئاً ثالثاً غير الذات والنفس فلا 
يجوز عندك إثبات اسم الشيء للّهء وإن قال لا شيء قلنا إذاً تعبد لا 
شيء وهذا تعطيل. وكذلك يقال له في حق الإيمان على هذا الترتيب 
فلا يمكنه أيضاً إثبات شيءء فيؤدي مذهبه إلى التعطيل والزندقة» 


(41) سورة الفتح 58/44. 


00( ج > 


وم [في الاسم والمسمى] 


فنعوذ باللّه من الضلال”'' والجهالة: واللّه المستعان. 

واحتج من خالفنا في مسألة الاسم والمسمّى بقول الله عرَّ وجل: 
ؤِوَلِلّهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بهَا2"4. وقال صلَى اللّه عليه وسلّم 
في الحديث المغروق: فإن لله تسعةٌ وتسعين اهما ندل القران 
والحديث على أن الاسم غير المسمّى» لأنه لو كان هو المسمّى لتعدد 
المسمّى بتعدد”" الأسماء فتتكثر ذات اللّه عرّ وجلّء وهذا محال. 
والجواب عنه أنّ المراد بما ذكر من الأسماء التسمياتء. وقد يقام 
الاسم مقام التسمية على معنى أنْ كل واحدٍ منهما يدل على معنى؛ 
غير أنّ الاسم يدل بنفسه على معنى مفرد في نفسه. والتسمية تدل 
على معنى في غيره. /فأخبر اللّه ورسوله أن ذات البارئ عر وجل 
ذات له تسميات يعبر بها عن ذاته؛ وعلى أن هذا الخبر حجة عليهم؛ 
لأنه لو كان الاسم هو التسمية لصار كأنّه قال لله نسعة وتسعون” 
تسميات» وهذا محال وما يؤدي إلى المحال"2 محال. 


وقالوا أيضاً: لو كان الاسم هو المسبّى لاستقام القول بِأنْ الله 
تعالى أسم؛ كما يستقيم القول ا مسفى ١‏ واستقام القول بأنه عَبْد 


)١(‏ ج: الضلالة. 
(؟) سورةالأعراف 9/ 189. 
(*) أج: بتعديد. 
04 


3 
)2 ج: + فهو. 


ررددب! 


باب الصائع بوم 


اسم اللّه كما يستقيم القول بأنه عبد اللّهء واستقام القول بأنّ اسم الله 
غفر له ورحمه ورزقهء كما يستقيم القول بأنّ الله فعل به ذلك» 
واستقام القول بأنّه جلس على اسم الأرض وأكل اسم الطعام؛ كما 
يستقيم القول بأنه جلس على الأرض وأكل الطعامء ولكان من ذكر 
النار احترق لسانه. وكتب اسم النار على الثوب احترق ثوبه. أو ذكر 
اسم الحلاوة''2 وجد الحلاوة في محل الذوق بذكر الحلاوة”"2. ولما 
لم يكن شيء من هذه المعاني علم أنْ الاسم غير المسمّى. 

والجواب عنه أنَّ سبيل أسماء الله تعالى عندنا التوقيف» ولم 
يرد التوقيف بأنّ اسم الله هو اللّه. ولا ورد التوقيف بأنه عبد اللّه 
وغفر له ورحمه ورزقه اسم اللّهء ولو ورد”" التوقيف به لكان شائعاً 
في الشريعة واللغة»؛ وإِنّما لم يقل بأنه جلس على اسم الأرضء وأكل 
اسم الطعام. لأنّه اشتهر هذا المعنى في التسمية: فعدل عن الحقيقة 
إلى استعمال العرف. وكم عدل من حقيقة الاسم إلى عرف الاستعمال 
لغلبة الاستعمال؛ كما عدل عن حقيقة اسم الغائط إلى المجاز. ومثله 
كثير فكذلك هذا. وذكر النار عبارة عن النار لا أنه حقيقة النار, 
فلذلك لم يحترق لسانه وثوبه. والكتابة عبارة عن نقش مخصوص على 
محل مخصوص لا أنّها اسم أو تسمية. إنْما هي حروف منضمة 
بعضها إلى بعض دالة على معنى . 


(') (ذكر... الحلاوة) ج: -. 
0( (بذكر الحلاوة) ج: كم 
رف (التوقيف... ورد) ج: 0 


1 


؟1 


لان [في الاسم والمسمى] 


وقالوا أيضاً: إِنْ الاسم مسموع والمسمّى مرئي. قلنا إِنّ التسمية 
هي المسموعة والتسمية غير المسمى. وقالوا أيضاً: لو كان الاسم هو 
المسمّى لكان إذا وقع السؤال عن اسم إنسان''؟ لاستقام الجواب 
بالإشارة إلى عينه. قيل له: إذا كان السؤال لفظة””©» ما كان السؤال 
واقعاأ على التسمية؛ حتى إذا قال: من اسم فلان استقام الجواب 
بالإشارة إلى عينه» واللّه أعلم. 

وقال أبو الحسن الأشعري: إِنْ أسماء الصفات صفة للمسمى؛ 
وقال الجمهور من أهل السنّة والجماعة: ليس كذلك. لأنّ اعتبار ذلك 
يؤدي إلى أن يصير العالم عِلْماً والقادر قُدرةَ وذلك محالء. وما أدى 
إلى المكال قهو:محال: 

واعلم أن كل موجود اسم ومسمّى؛ لا سيما على قول من 
اعتد”" الاسم هو المسمى. وأمًا المعدوم فإِنّ القائلين بأنّ الاسم هو 
المسمّى اختلفوا في أنه اسم أو مسمّى. فمنهم من قال إِنَّه مسمى لا 
اسمء لأنَ الاسم ما كان موجوداً. فعلى قول هؤلاء كل اسم مسمّى 
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والمسمّى واحدء واللّه أعلم. 


باب الصانع ا 


فصل 
[في أقسام الأسماء] 


وأمًا أقسام الأسماء فنقول: إنْ من الأسماء ما يفيد ذات المسمّى 
لا غيرء نحو اسم الشيء والذات والنفس والموجودء ومنها ما يفيد 
الذات ويفيد معنى يقوم بالذات وهو موضع''' اشتقاق ذلك الاسمء 
ويفيد شيئاً آخر يتعلّق بذلك المعنى نحو اسم العالم. فإنه يفيد الذات 
ويفيد معنى يقوم بالذات وهو العلم. وهو موضع اشتقاق هذا الاسم. 
ويفيد معنى يتعلّق بذلك المعنى وهو المعلوم. وكذلك اسم القادر يفيد 
الذات ويفيد معنى آخر”" يقوم بالذات وهو القدرة» وهي موضع اشتقاق 
هذا الاسم؛ ويفيد معنى يتعلّق بالقدرة وهو المقدور. 

ومنها ما يفيد تمبيز المسمّى عن غيره» وهذا النوع يسمى اسم 
العَلّم واسم اللقب والمنقول. لأنه نقل عن أصله إلى غيرهء وهذا 
النرع لا يفيد الذات في فول بعضهم بل هو لإفادة الخصوصية لا 
غير. وقال بعضهم: نه يفيد المسمّى أيضاً مع إفادة معنى الخصوصية 
وهر قول الأكثر من أصحابنا. 

ومنها ما(" يفيد اسم البنية كاسم الإنسان والبهيمةء وهذا النوع 
برجع إلى ذات المسمى. 


(0) 
(2) 


ج: 0 
20 ي: + لا. 


ل اذى [ني الصفة] 


واعلم أنْ في أقسام الأسماء كلام كثير يعرف في كتب اللغة 
والنحوء وإِنّما ذكرنا هذا القدر في هذا الكتاب لأنه يُحتاج إليه في 
علم التوحيدء واللّه الموئق. 

[في الصفة] 

وأمًا الصفة فإنّها ليست باسهو”"., لأنْ اسم العالم ليس بصفة 
للعالم» وإنّما العلم هو صفته؛ ولو جعل اسم العالم صفة لصار العلم 
عالماً والعالم علماً وهذا محال؛ وكذلك اسم القادر ونحو ذلك» 
واللّه الموفق. 

[في الوصف والصفة] 

ولقد اختلفت العبارات في معنى الوصف والصفة” 0 000 
قيل7) في معنى الوصف أن الوصف بيان الجنس» أو بيان النوعء أد 
بيان حال من الأحوال» أو بيان صفة من الصفات. وأمًا الصفة فهو 

قاء” بالذات ينفي الاشتراك”*. وأصله ما ذكر الله عر وجل في 

قصة بني إسرائيل مع موسى في قوله: اذبحوا بقرة؛ فسألوا موسى أن 
يبين لهم جنس البقرة: طَالُوا اذْعٌ لَنَا رَبِكَ بُبيّن لَنَا ما هِيَ» فبيّن لهم 


)١(‏ البزدوي» أصول 45. :١١‏ وليس الاسم بصفة. 

(0) (الوصف والصفة) ج: الصفة وتحديدها. 

*) إ ل» ي: فعل. 

(4) (الوصف... قام) ج: الصفة وتحديدها أنها معنى يختص . 

(0) البزدوي» أصول 44 ١١‏ : وقد با أن الوصف غير الموصوف والصفة ليست يغير 
الموصوف. 


المع 


باب الصانع لكش 


جنس البقرة فقال: (إِنْهَا بَقَرَة لا فارضٌ ولا بكرٌ. ...4 الآية. فسألوه 
بيان الصفة فقال: طصَفْرَاءٌ قَاقِمٌ لَوْنْهَا تَسْرٌّ النَاظِرِينَ4”''؛ بِيّن معنى قام 
بالذات على وجه ينفي الاشتراك. ثم سألوه أن يبين لهم نوعها فقال: 
9إلْهَا بَقَرةٌ لا دلُو ُبِيرٌ الاْضّ ولا تَسْقِي الحرق0". . .> الآية", 
ويقال!؟) في وصف المٌّهْر: إذا أخذ في الجزية طريفاً حسناً يذكر به 
ريحمد عليه. ذكره أبو منصور الأزهري في كتاب «التهذيب»؛ فالمهْر 
لما اختص بهذا المعنى نفي الاشتراك”". 

ومنه أخذ اسم الوصيف لأنه يختص بخدمة مولاه ينفي الاشتراك 

[في وجوه الصفة] 
ثم هذا المعنى على وجوه منها ما يكون خلقة كصفة''' السواد 


والبياض والطول والقِصّرء ومنها ما يكون/ جرفة كالخياطة ونحوهاء 
ومنها ما يكون في الدين كالإيمان والكفر وغيرهما من الطاعات 


للف سورة البقرة 5487/57 --55. 

)2 ي: + مُسَلْمَةٌ لا شِيَةَ فيهًا. 

)0 سورة البقرة ؟/١1.‏ 

(5) (وأصله... ويقال) ج: العارض من قولهم. 
060 ج: العارض. 
030( ي: صفة., 


نض [في الوصف] 


والمعاصي». ومنها ما يكون نسبة كالعربي والعجمي . 
[في الوصف] 

وأمّا الوصف فإنّه في أصح الأقوال ليس بصفة, لأنَ''؟ قول 
القائل: زيد عالم» وصفتث لزيد. والعلم صفة قائمة برزيد. وقال قوم: 
إن الوصف والصفة واحد وإليه ذهبت المعتزلة. واحتجو”" بأنّ أهل 
اللغة ذكروا في كتبهم أن الوصف والصفة واحد. 

فالجواب عنه أنَّ المعتزلة لم يعرفوا مراد أهل اللغة ومراده.”" 
بما قالوا أن قول القائل زيد عالم صفة لهذا القائل؛ ووصفه”؟' لزيد 
لا ان يريدوا” أن الورصف في الأصل والصفة واحدٌ”"': أو أرادوا 
بذلك أنّ الوصف والصفة مصدران من قولهم: وصف يصف وصفاً 
وصفةء. لكن الوصف على”" ميزان صدرهء والصفة0 تخالف ميزان 
صدرهء وهو مثل التسبيح”"' . يقال: سبح يسبّح ليها وسهاناء 


)١(‏ ج: فَإن. 

قف ج: + في ذلك. 

(*) (فالجواب... ومرادهم) ج: ولم تعرف المعتزلة ما أراد أهل اللغة بما ذكرواء 
وأهل اللغة أرادوا. 

(4) ج: ووصفامنه. 

(6) (أن يريدوا) ج: لا أنهم يريدون بذلك. 

(1) (والصفة واحدةٌ) ج: صفة. 

زفقف ج: + موافقة. 

)2 ج:ْ + التي هي مصدر. 

(9) ج: + والسبحان فإنّه. 


باب الصائع يلض 


فالتسبيح مصدر على”' ميزان صدر'”": والسبحان على خلاف ميزان 
صدره”". وكذلك؟؟ الوصف والصفة. 

والدليل على التفرقة بين الوصف والصفة” أنْ الذات إذا وصف 
بصفات متضادة بأنْ وصفه واصف'' بالحياة أو”" بالعلم؛ ووصفه 
آ نم بضد ذلك 5-585 الذات000) موصوفاً بتلك الأوصاف في 
حالة واحدة. ولو كان الورصف صفة لصارت الذات'''2 موصوفاً بها 
كلهاء. وذلك محال. ولأن الصدق والكذب يدخلان في الوصف ولا 
يدخلان”"'' في الصفةء فدل ذلك”"'؟ على التفرقة بينهما؟'': واللّه 


أعلم. 


)١(‏ (مصدر على) ج: على موافقة. 

(؟) [: صدوره. 

(على... صدره) ج: لا. 

)0 اج فكذلك. 

(9) (بين... والصفة) ج: بينهما . 

7 ج: + بالموت وآخر. 

0) ج: + وصفه واصف. 

(4) (ووصفه آخر) ج: والآخر. 

(5) (بضد ذلك) ج: بالجهل ونحو ذلك من الأوصاف المنضادة. 
)٠١(‏ (لم... الذات) ج: فإنَ ذلك الذات لا يصير. 
() (لصارت الذات) ج: لصار. 

0000 ج: مدخل لهما. 

إفدة اج: + كله. 

(0) ج: بين الوصف والصفة. 


4 [في الوصف] 


واعلم أنه لا يجوز"» وصف الصفة بما يؤدي إلى قيام معنى 
بالصفة؛ فلا يقال حركة متحرك وسكون ساكن وعلم عالم. لأن 
الحركة حركة لنفسهاء والسكون سكون لنفسهء والعلم علم لنفسه؛ 
ويجوز وصف"'" الصفة بما يؤدي إلى نفس الصفة»؛ نحو قولهم: فعل 
حسن وفعل قبيح وخلق حسن وخلق سيىء وتو ذلنق1”1, وكل ذات 
موصوف فإنه يوصف بأخص أوصافهء فيوصف العالم بالعلم: وإن كان 
للعلم المحدث أسامي منها أنه عرضء ومنها أنّه موجوده ومنها أله 
محدث. وكذلك إذا قامت حركة بذات فإنّ ذلك الذات توصفف 
بالحركة» لأنّ أخص أوصاف المتحرك الحركةء وإن كانت الحركة 
عرضاً وموجودة ومحدثة”؟». وكذلك في الألوان يوصف الأسود 
بالسواد والأبيض بالبياض. لأنْ السواد من أخص أوصاف ذلك 
الذات؛ والبياض من أخص أوصاف ذلك الذات*2: وهذا لأنّ الصفة 
للتمييز. وإنّما يقع التمييز بأخص أوصافهء ويكون في الأرو ا 
أخص الخصوص.» نحو قولهم: سواد القير'"' وسواد الغراب. 


)١(‏ ج: يصح. 

(؟) ج: أن يوصفف. 

(9) (وخلق حسن. . . ذلك) إء ل ي: -. 
(4) (وموجودة ومحدثة) ج: ومحدثة وموجودة. 
(8) (والبياض... الذات) ج: 5ظ 

0) ج: + أيضاً. 

2وع( اج القار. 


أللاه ا 


باب الصانع لذن 


ولهذا قلنا: إن النصوص الشرعية تعلل بأخص أوصافها في تلك 
الحادئة التي وردت فيهاء كما علّل أصحابنا رضي اللّه عنهم/ 
المكيلات والموزونات في باب الربوى”'' بالقدرء لأنْ0؟ أخص 
أوصاف المكيل والموزون القدر في المنع عن الاستفضال واعتبار 
المساواة. فإذا احتيج إلى تعليل النص الذي ورد في المنع عن 
الاستفضال وجب التعليل بالقدرء وإِنْ كان”" لا يخلو عن الطعمء 
لان التمييز لا يقع بالطعم ويقع بالقدر والرصف لأجل التمييز. 
وأخصٌ أوصاف المال كونه محتاجاً إليه. لأنْ وقوع التمييز بين المال 
وغير المال بالحاجة إلى المال وعدم الحاجة إلى غير المال. وأخصٌض 
أوصاف النكاح قضاء شهوة الفرج؛ وأخص أوصاف السفر المشقّة. 
وأخص أوصاف البلوغ العقل: وأخص أوصاف الصبا قلّة العقل 
وأخصٌ أوصاف الآدمي البنية المخصوصة”؟ باللطائف. فلا جرم جرى 
حكم القصاص بين الحرّ والعبد لاستوائهما في هذه البنية. والقصاص 
حكم يتعلق بالآدميين. وما جاءك من هذا النحو فقس على هذاء والله 


أعلم . 


لم 
(. 1 الرباةة يي الري. 
0) ج: لالّه. 

200 ج: + ذلك. 

(5) ج: + المحسوسة. 


لون فصل [في أسماء الله وصفاته] 


[في النعت] 


وأمًا النعت فإنّه عبارة عن الصفة. ثم منهم مَن أجاز إضافة 
النعت إلى الله تعالى؛ ومنهم” من لم يجز إضافة النعت إلى الله 
تعالى”""» لأنّ النعت عبارة عن بلوغ الشيء حدّ الكمال. يقال فرس 
منتععث”" إذا فاق أقرانه في الرهان» ورجل منتعّثْ إذا فاق أقرانه في 
الفضل - ذكرة أبو متصور 54 0 كتاب «تهذيب اللغة) . 
ولما كان أصل هذه الكلمة هذا لم يجز إضافته9 إلى اللّهء لأن 
الله" لا يوصف بالبلوغ حدّ الكمال”. واللّه المستعان. 


فصل 
[في أسماء اللّه وصفاته] 


عر وجل وصفاته. فنقول: إن الله ذو أسماء وصفات. ثبت ذلك 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة"'. 


زيف (من... ومنهم) جج: -. 
(؟) (إضافة. .٠‏ تعالى) ج: ذلك. 


95) ي: ملعت. 

(4) ج: في. 

(0) (تهذيب اللغة) ج: التهذيب. 
() ج: إضافتها. 

60 (لان الله) ج: لأنه. 

82) ج: + لأنه حدث. 

(9) الماتريدي» توحيد ١لا‏ ": قال أبو منصور رحمه الله : ثم الوصف لله بأنه قادر * 


باب الصائع نض 


[في حجج الكتاب] 
أمَا الكتاب فقوله تعالى: «وَلِلَهِ الأسْمَاءٌ الحُشتَى296 


فِالحَسْئّى”" في أصل الوضع على لفظ التأنيث» والاحسن على لفظ 
التذكيرء وإِنّما قال: الحُسْنَى ولم يقل الاحاسن”". لأنّ الأسماء 
جماعة. والجماعة على لفظ التأنيث يقال هذه جماعة؛ ويجوز هذه 
الأسماء. ويجوز أن يكون الحُسْنَى لفظ وُخدان؛ ومعناه الجمعء ومثله 


فوله: 


لحَدَائِقَ ذَّاتَ بَهْجَةٍ294. والحُسْنَى هي النهاية في الحسنء. 


)0( 
)2( 
إفيف 
4( 


عالم حي كريم جواد. والتسمية بها من السمع والعقل جميعاً؛ والسمرقندي؛ جمل 
6 5: ثبت أنه لم يزل موصوفاً بجميع ما يوصف به من العلم والحكمة والقدرة 
والتكوين والكلام ونحوه؛ والبزدوي؛ أصول لا. ١‏ : فإنْ اللّه تعالى جعل لنفسه 
صفات في كتابه؛ والنسفي» تبصرة 0186 7: وجاء من هذا كله أنّا عرفنا ثبوت هذه 
الصفات كلها لمعرفتنا بتعاقب أضدادها؛ والنسفي. بحر 45: :١‏ والجواب 
الصحيح أنْ نقول: هذه الصفات قائمة بذات الله في الازل؟ والنسفي؛ تمهيد 
37 *: ثم لا شك أنّ صانع العالم حي عالم قادر سميع بصير ؛ والنسفي» عقائد 
7» 4: وله صفات فديمة قائمة بذاته؛ والصابوني» كفاية 44ب: ثبت أنه موصوف 
بصفات الكمال. منرّه عن النقيصة والزوال؛ وصفاته قائمة بذاته؟ والصابوني» بداية 
قال أهل النّة: إن اللّه تعالى مورصوف بصفات الكمال. . بل هي أزلية 
أبدية قديمة قائمة بذاته؛ والنسفي. عمدة 05 17: صانع العالم حي عالم قادر 
سميع بصير مريد» إلى غير ذلك من صفات الكمال؛؟ والنسفي» اعتماد ؟9). 4: 
صانع العالم حي عالم قادر سميع بصير مريد إلى غير ذلك من صفات الكمال. 
سورة الأعراف 9/ .18٠‏ 

ج: والحسنى. 

ي : الحسن. 

سورة التمل 1؟/ ,35١‏ 


لجنا [في حجج السسنة] 


وأسماء الله جامعة للمحاسن كلهاء والححسن مما يقبله العقل والطبع؛ 
رأسماء الله في المرتبة العليا في الحسن. وأمر” اللّه تعالى أن”" 
يدعوه بها معظماً لهاء عارفاً بهاء معتقداً لها بالقلب على طمأنينة 
القلب إلى صحة الاعتقاد. والدليل عليه أيضاً سورة الإخلاص من 
أولها إلى آخرها وآخر سورة الحشر”"؛ إلى غير ذلك من الآيات التي 
ذكر فيها اللّه”؟' أسماءه. 


وأمًا السئة فما روى الححسن بن سفيان في مسنده بإسناده عن 
أبي الزناد عن الأغرّج عن أبي هريرة عن رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم أنه قال: «للّه تسعةٌ وتسعون اسماً مائة غير واحدء من أحصاها 
دخل الجنة». وروى أبو/ أيوب السجستاني إمام”*؟ أهل البصرة 
وزاهدها في زمن أبي حنيفة» عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة عن 
رسول اللّه عليه السّلام أنّه قال: «إِنَّ لله تسعة وتسعين اسماء من 
أحصاها دخل الجنة». وفي بعض هذه الرواية قال: «كلها في القرآن؟. 
ذكره الشيخ أبو بكر الجصاص في المختصر من تفسير القرآن» وقد 
رويت زيادات على هذا العدد في روايات أخر. فيحتمل أنه أنزل على 


)١(‏ ج: فأمر. 

0؟) ج: بان. 

(*) سورة الإخللاص 5؟١١؛‏ وسورة الحشر 04. 
(4) ج: -؟ (فيها الله) ي: الله فيها. 

(60) ج: -. 


[لبادب 


باب الصانع لض 


رسول الله عليه السّلام ما ذكر من العدد في هذا الخبر فأخبر بهاء ثم 
أنزلت عليه زيادات على هذا القدر”'2 فأخبر بها. 

وفي بعض الروايات ذكر أن لله اسماً هو مستأثر به في علم 
الغيب عند اللّهء كما روي في الخبر في صحاح الدعوات المأثورة 
التي أخرجها محمد بن إسحاق بن خزيمة: 

«اللّهم إِني عبدك ابن عبدك ابن أمّتك. ناصيتي بيدك؛ عدل فِيّ 
تارك ماض فِيّ حكمك» أسألك بكل اسم هو لك سميت به 

نفسك. أو أنزلته في كتابك؛ أو علّمته أحداً من خلقك. أو استائرت 
به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذهاب همي». 

قال محمد بن إسحاق: فإن كان الداعي امرأة قالت: اللّهم ني 
أمتك بنت أمتك”' بنت عبدك؛ ثم الباقي مثله» فإنَ رسول الله أمر 
بهذا الدعاء عند نزول الكَرْبٍ وقال: من دعا" بهذا الدعاء من عند 
قوله: «اللّهم”؟2 إني عبدك؛ إلى آخرهء أذهب الله همه وأبدله مكان 
حزنه فرحا . 


ام [ني عدد الأسماء] 


[في عدد الأسماء] 

فقد ذكر في هذا الخبر أن للّه اسماً هو مستأئر في علم 
الغيب عند اللّهء فيدل ذلك على أنّ أسماء الله غير محصورة على 
عددء دون عدد ولكنه ذكر في بعض الأخبار عدداً للمعنى الذي بينا. 
والدليل على نفي حصر أسماء الله على عدد دون عدد قوله عر وجل: 
ؤِرَلِلَهِ الأسْمَاءُ الحُسْئّى فَادْعُوهُ بهَظ4"“: ذكر الأسماء من غير حصر 
على عدد دون عدد. ولهذا قال أهل الحق: إن مّن عرف الله باسم 
من أسمائةا جح إيمانة: وإن لم يعرف جميع أسمائه بعد أن لا ينكر 
اسماً آخرء لأنّ إنهاء معرفة أسماء اللّه متعذر لامتناع نهايتهاء خلافا 
لما قالت الخوارج إنّه لا يصح الإيمان حتى يعرف جميع أسماء الله 
التي ورد ب بها التوقيف. وهذا القول فاسدء لأنّ رسول الله عليه السّلام 
قال: «قولوا لا إله إلا الله نفلخوا؟: وقال في حديث آخر: «أمرت 

أن أقائِلٌ الناس حتى يقولوا لا إِلْه إِلَّا اللّه...' الحديث إلى آخره. 


دق 


[في الإحصاء] 
فثبت ما قلنا'". والذي قال في بعض الروايات: «مائة غير 
واحد؟. فإنّه محمول على المبالغة في تحقيق ما ذكر من العدد؛ 
والإحصاء الذي ذكر في هذا الحديث أراد به المعرفة. كما ذكر في 
حديث آخر: «من عرفها دخل الجنة». واعلم أنْ الإحصاء ينتظم معاني 


للف (في علم) [. ل. يي: ار 
(؟) سورةالأعراف 189/9. 


لمن ا( 


نات السام ف 


منها العذَّء ولا يجوز حمل الإحصاء المذكور في هذا الخبر على 
العد''. لأنّه ليس كل من يعد هذه الأسماء يدخل الجنّة/ بمجرد 
العد". ومنها الإطاقة كما قال عر وجلٌّ: ظعَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصُرهُ»" 
أي لن تطيقوه. ولا يمكن حمل الإحصاء الذي في حديث عدّ 
الأسماء”'“ على الإطاقة. لأنّه يصير كأنّه قال: من أطاقها دخل الجنة» 
وهذا لا يفيد معنى: ومنها المعرفة كما قال عرَّ وجلّ: «#وأخصّى كل 
شي عَدّداً »00 أي علم عدد كل شيء» وهذا هو الوجهء لأنّه يفيد 
معنى صحيحاً: كما ذكر المعرفة في حديث آخرء والله المستعان. 
[في التوقيف] 

واعلم أنّ أسماء الله توقيفية لا يجوز لأحد أن ينشئ لله اسماً 
من ذات نفسهء لأنَّ اسم اللّه اسم تعظيم في المرتبة العلياء ولا 
يمكن أحد إنهاء معنى التعظيم في الرتبة العليا على الوجه الذي ورد 
به التوقيف. فيقع التقصير في ذلك الاسم الذي ينشثه من'"2 ذات 
نفسه. ويدل عليه قوله: طوَلِلَّهِ الأسْمَاءُ الحُسْئى فَادْعُوهُ بهَا»'". أمر 
بالدعاء للّه بأسمائه الحسنى. فدلّت هذه الآية على وجوب مراعاة 


030( [؛ ل. ي: العدد. 

فق ي : العدد. 

)0 سورة المزمل ”90#/ .5١‏ 

() (الذات... الاسماء) ج: -. 
0( سورة الجن 738/1/7. 

030 ي: في. 

0) سورةالأعراف لا/ *18. 


نغذف [ني التوفيف] 


التوقيف فيهاء وثبت بذلك فساد قول من قال: إِنْ طريق ذلك ما يصح 
في اللغة دون مراعاة ورود التوفيف بذلك في الكتاب والسئة وإجماع 
الأمة. 


فإن قيل: إنكم قد أثبتم اسم القديم والشيء والموجوده ولم يرد 
بها توقيف قيل له: لا بل ورد بها التوقيف. أما اسم القديم فقد ورد 
به التوقيف في بعض روايات أبي هريرة. ولو لم يرد به توقيف لوجب 
القول به بدلالة أنه لا واسطة بين القديم والمحدثء. فإذا لم يكن 
الشيء قديماً كان محدثاًء وإذا لم يكن محدثاً كان قديماً. ولما امتنع 
القول في الله إِنّه لم يكن فكان؛ وجب القول بأله قديم”"". 

وأما اسه”' الموجودء فإنّه منصورص عليه في القرآن؛ كما قال 
تعالى: طوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ4”". ولو لم يرد به توقيف» 
كان يجب القول به لأنّه لا واسطة بين الموجود والمعدوم. ولما امتنع 


:" 018 فيجب أن يكون قدبماً ؛ والبزدوي» أصول‎ :٠١ ١١17 السمرقندي» جمل‎ )١( 
ليس لله تعالى مكان؛ بل هو على الصفة التي كانت قبل خلق المكان. . . والقديم‎ 
وإذا ثبت حدوث‎ :7 .1١4 لا يتصور عليه التغير والانتقال؛ والنسفي» تبصرة‎ 
العالم وثبوت الصانع؛ علمنا أنه قديم؛ والنسفي» بحر 96. 5: وأمًا في صفات‎ 
الله تعالى فالقديم بمعنى أنه لم يزل واللّه تعالى قديم بلا ابتداء ولا انتهاء؟‎ 
1 ١١ ثم إِنْ صانع العالم قديم؛ والنسفي» عقائد‎ :" 2١77 والنفي. تمهيد‎ 
والمحدث للعالم هو الله تعالى الواحد القديم؛ والصابرني. كفاية ٠لابء بدايا‎ 
١" /اا. 1:1 وإذا ثبت أنه واجب الوجود لذاته ثبت أنه قديم؟ والنسفي» عمدة‎ 
. وهو قديم! والنسفي» اعتماد 274 ”7: صانع العالم قديم‎ :1/ 


(5) سورة النور 84/174. 


باب الصانع ذفن 


القول في اللّه نه معدوم؛ وجب القول بأنّه موجووة"؟, 


وأمّا اسم الشيء فهو" منصوص عليه في القرآن”". كما قال 
تعالى: طمُلْ أي شَْءٍ أَكْبَرْ شَهَادَةٌ قل اللَّهُ هيد أي قل اللّه(") 
الأول» لأنّه لا يجوز حمل الكلام على الانقطاع مع إمكان اعتبار 
الاتصالء. ولا يجوز القول فيه كما قالت الجهمية. قالوا: لا نقول 
نه شيء ولا لا شي ولا موجود ولا لا موجودء ولا تقول إنّه قديم 
ولا لا قديم. وهذا كله تناقض» وبالله التوفيق. 


00( النسفي؛ تبصرة 0117 184: ومما يتعلقون به أنْ الله تعالى موجود؛ والنسفي» بحر 
6 #: اعلم أنْ الموجودات على ضربين قديم ومحدث... والقديم هو الله 
تعالى . 

م( ي : فإنّه . 

() الماتريدي, توحيد 016 4: قال أبو منصور رحمه اللّه: ثم معنى قولنا : شيء لا 
كالاشياء. هو إسقاط مائية الأشياء؛ والبزدوي» أصول 254 ؟: والله تعالى يتعالى 
عن التركيب؛ ولا يصح تسمبته به بخلاف الشيء والنفس؛ والنسفي» بحر ٠١١‏ 
': ويجوز أن يقال بأنّ الله تعالى شيء! والصابوني؛ بداية ١4؛ :٠١‏ ولو لم يكن 
شيئاً لما صم هذا الكلام. 

(4) سورة الأنعام 419/5 (شهيد) ج: -. 

(5) (شهيد... اللّه) ي: -. 

(30 

ف4 


فصل 
[في أضوك اللغاث] 

وكما أن أسماء الله توقيفية ذلك" أصول اللغات توقيف”2 من 
الله عزّ وجل أهلها عليهاء هذا مذهب الصحابة والتابعين وأئمة النحو 
واللغة”" أولي الأخطار العلية كأبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد 
وسيبويه ونظرائهم» وهو مذهب أبي حنيفة/ وأصحابه. وقالت الدهرية: 
ِنْ اللغات صادرة”'2 عن أهلها باصطلاحهم عليها. وهذا باطلء لأن 
هذا يؤدي إلى إبطال اللغات من الأصل. لأنّه على قضية هذا القول لا 
تغبت عبارة إلا بعبارة أخرى؛ ولا تثبت العبارة الأخرى إلا بعبارة 
أخرى. وهكذا إلى ما لا يتناهى. والقول بما لا يتناهى من المعاني 
إيطال من الأصل. ولما كانت اللغات ثابتة كان القول بما يؤدي إلى 
إبطالها باطلاًء وحاصل قولهم في ذلك راجع إلى القول بقدم الدهر. 

وقول”' القدرية في اعتبار اللغات اصطلاحية مثل قول الدهرية؛ 
وحاصل قولهم يرجع إلى أنّه ليس لله صنع في فعل كل فاعل؛ ودليل 
بطلان قولهم في هذه المسألة خاصة؛ وفي جميع أفعال العباد قوله 


)١(‏ ج: + مأخذ. 

(؟) البزدوي. أصول .5١58‏ ١١!؛‏ اللغات عند أهل السنّة والجماعة أصلها توقيفية؛ ثم 
بعضها صارت إصطلا حية , 

61 (النحو واللغة) ج: اللّغة والنحو. 

(4) ج: ماخلة. 

(6) جء ي: وقال. 


زلدهبا 


باب الصانع ام 


عرّ وجلٌ: «الرَّحْدْنٌ عَلْمَ القَّرْآنَ خَلَقَ الإنْسَانَ عَلّمَهُ البِيّان24. أضاف 
الله تعليم ما ذكر إلى نفسهء فدلٌ أن لله صنعاً في نطق كل ناطق. 
وقال عر وجل: طوَمِنْ أَياتِهِ خَلْقُ المَّمَارَاتِ وَالأرْضٍ وَاختِلافُ 
لْسِنيِكُمْ وَآلْوَانِكُمْ إِنَّ ني دَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ04. واختلاف الألسنة 
من حيث المنطق. والآية في اختلاف النطق من حيث أن لله عر وجل 
صنعاً فيه”"», لأنّه لا آية في مجرد فعل الفاعل دون أن يكون فيه 
لطيف صنع اللّه عر وجل. 

ودلَ على ذلك المعقول. وذلك أنْ كل فاعل لو كان منفرداً 
بفعله دون أن يكون للّه صنم في فعله لكان يقدر على نقل فعل كل 
واحد”'' جارحة إلى جارحة أخرىء ولكان يقدر الأخرس على إنطاق 
لسانه. وإذا"» لم يكن شيء من ذلك دلّ على" أن لله عر وجل 
صنعاً في نطق كل ناطق وفعل كل فاعل؛ وسنذكر الكلام في هذه 
المسألة على الاستقصاء بعد هذاء إِنْ شاء الله. 


[في فضل العربية] 
واعلم أنّ العربية أفضل اللّغات وأصل في اللّغاتء» واللّغات 


00( سورة الرحمن ١/808‏ - 4. 
فى سورة الروم روف" 
فق 


(8) ج:-. 
(©) ج: فإذا. 
03( 


ل ل. ج: حي 


لف [في فضل العربية] 


الأخر حديثة. واختلفوا في أوّل من تكلم بالعربية. قال('2 بعضهم إِنه 
آدم صلوات اللّه عليه؛ وقال بعضهم أنه إسماعيل صلوات الله عليه. 
فإنه روي عن ابن عبّاس أنه قال: أوّل من تكلم بالعربية المحضة 
إسماعيل صلوات الله عليه. وقد اعتمد الشيخ أبو بكر الجصاص على 
هذا. وقد روي' في بعض الروايات عن رسول الله عليه السّلام أنه 
قال: «أوّْل مَنْ فتق الله لسانه بالعربية المبيّنة إسماعيل» وهو ابن أربع 
عشرة سنة»؛ وقال محمد بن علي الباقر: ألهم اللَّهُ إسماعيل بالعربية؛ 
وترك إسحاق على لسانه. والتوفيق بين القولين أنه يجوز أن يكون آدم 
أوْل مَن تكلم بالعربية. ثم اندرس هذا اللسان ففتق اللّه لسان 
إسماعيل صلوات اللّه عليه بالعربية. وكان(" ذلك تفضيلاً له من 
الله عنٌّ وجلّء إذ العربية أفضل اللغات”'' كما قال صلَّى اللّه عليه 
وسلّم: «أنا عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي». وقال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يدخل الجنّة أعجمي يجعل الله 
لسانهم عربياً. 

وما ذكر في الخبر من العربية المبيّنة والعربية المحضة التي في 
حديث ابن عبّاس رضي الله /عنه أريد بها اللغة الفصيحة العدنانية 
التي نزل بها القرآن لا اللغة الحميرية القحطانية التي كانت في عهد 


)١(‏ ج: فقال. 

(6) (وقد روي)! ج: وروي. 
9) ي: وكل. 

فق ج01 


باب الصانع يل 


هود النْبِي"2 صلوات الله عليه ومن قبله. واللّغة الحميرية ليست على 
الفصاحة التي عليها اللغة العدنانية؛ وكان حمير ملكا من ملوك اليمن 
من ولد قحطان. وقد بقي') بعض اللغة”" الحميرية في بعض العرب. 
وقد روي أن رسول اللّه صلَى اللّه عليه وسلّم تكلم بها كما روي أنه 
عليه السَلام قال: «ليس منم برم صيامُم كم سفرٌ»؛ هذا على لغة حمير 
واللفظة المشهورة في هذا الحديث: «ليس من البر الصيام في السفر». 

وذكر وهب بن منبه أنْ ولد سام بن نوح هم العرب العاربة 
ولسانهم العربية؛ وأمّا بنو إسماعيل فهم المتعربة حين تزوج إسماعيل 
عليه السلام إلى جرهم. وكان جرهم رجلاً نزل بمكمة في أيَام 
إسماعيل عليه السّلام: فتزوج؟ إسماعيل إلى جرهم”''. وقوم جرهم 
يسمون الجرهمية. قال الشيخ محمد بن علي الترمذي الحكيم 
رحمه الله : 

إن القلب لا يطمئن إلى قول وهب بن منبهء وهذا”''' لأنّه كان 
بروى كثيراً في" مثل هذا في كتب اليهودء واليهود قوم شر 


00 سدس 
الر4 جح يي لغْة. 

)0( (وكان. .. جرهم) ي: كر 
لف اج هذا. 

020 ج: من. 


)4( ج: حساد. 


بام [ني الاصطلاح] 


حسدوا ولد إسماعيل؛ واللّه عنٍّ وجل فضل العربية على سائر الألسن. 
فكان إسماعيل عليه السلام أحق بهذه الأثرة من جرهمء وهذا الذي 
قاله الشيخ الحكيم الترمذي هو الصواب في ذلك المعنى الذي ذكرناء 
ولما روي في ذلك عن رسول اللّه عليه السّلام وأصحابه”' والتابعين. 
[في الاصطلاح] 

واعلم أنْ ما" وقع عليه الاصطلاح في بعض اللّغات فمستنبط 
مما صدر عن الأوائل الذين كانوا أرباب اللسان وأهل الذكاء البارعين 
على من بعدهم في ذلكء» فلا يجوز لاحد أن يخترع لغة أخرى على 
خلاف ما صدر عنهم. ألا ترى أن الصحابة والتابعين كانوا يحتجون 
بأشعار الجاهلية والعربية القديمة في بيان معاني القرآن تفسيراً وتأويلاً؟ 
ولم يكن أحد منهم يستجيز الاحتجاج بأشعار المولدين» والدليل عليه 
انهم اتفقوا على أنّ العصير من ماء العنب إذا صار مُرَاً سمّي خمراء 
وإذا صار حامضاً سمي خلاً. ولا يجوز لأحد أن يسمي كل مُر 
خمراً. ولا كل”؟ حامض خلا . 

فإ فيل: إن الشرع قد أثبت أسامي”؟؟ لأفعال لم تكن الأسماء 
لتلك الأفعال في القديم؛ فيدل ذلك على إطلاق اختراع لغة أخرى على 


)1١(‏ ج: وعن الصحابة. 
إفرة ج: من. 

(9) (ولا كل) ج: وكل. 
(#) ج: أسماء . 

(60) ج: + تلك. 


لهم 


باب الصانع 


خلاف ما صدر عن الاوائل. قيل له: إِنْ الشرع لم يغيّر معنى الأصل. 
بل ضم إليه”") قرائن لتعليق الأحكام. ألا ترى أن الصلاة في أصل 
الوضع عبارة عن اللزوم؟ فسمى الشرع أفعالاً معهودة على سبيل العبارة 
في غاية التعظيم لله تعالى صلاة» لأنّ هذه الأفعال ألزم العبادات للعبد 
بعد الإيمان بالله عزّ وجل على ما عرف في كتاب الصلاة. وكذلك في 
الصوم فإِنْه في كلام العرب عبارة عن الإمساك عن أي شيء كان» 
فسمي”" إمساكاً مخصوصاً صوماًء فلم يغير معنى الأصل لا في 
الصوم”" ولا في الصلاة”؟». وكذلك الحج في أصل/ الوضع عبارة عن 
القصد فسمي قصداً مخصوصاً حجأء فلم يغير معنى الأصل وعلى هذا 
سائر الأسامي الشرعية لأفعال معلومة؛ وبالله التوفيق 


تلك المعاني بذات البارئ عر وجل» وهي صفات البارئ سبحانه 


[في الأسماء المشتقة] 


ثم اعلم أنّ عامة أسماء اللّه عزِّ وجل مشتقة من معان””': قامت 
الف 


إنق 
فة 
إفرة 
فق 
)0( 
إفه 


: إلى الاصل . 
: + الشرع. 


ى لم لع لم 


يق -., 

البزدوي؛: أصول 07١4‏ 17: وكذلك أسامي الله تعالى عند أهل السئّة والجماعة 
توقيفية» لاله ليس لاحد أن يسمى الله تعالى باسم إلا أن يأذن الله تعالى له؛ 
والنسفي. تمهيد 2187 :١‏ لأننا ننتهي في أسماء الله تعالى إلى ما انتهى إليه 
الشرع؛ والصابوني. كفاية ١لا‏ : التوقيف شرط في إطلاق الأسامي على الله تعالى . 


أخفنا 


4 


هر 


ان [ني اشتقاق اسم الله] 


كاسم العالِم مشتق من العلمء واسم القادر”' من القدرة؛ واسم 
الرحمن والرحيم من الرحمةء وليس موضع الاشتقاق بأسبق من 
الاسم؛ ولا الاسم بأسبق من موضع الاشتقاق”" لأنّ السبق يقتضي 
الحدوث في المتأخر”" ويمتنع حدوث الحوادث في الذات القديم. 
وَإِنّما اعتبر الاشتقاق لبيان أنَّ تلك الأسماء معنوية لا اسم لقبء لأن 
اسم اللقب لا ينتظم تحقيق معنى سوى معنى العلمية؛ ولا بقع 
التخصيص بمجرد الاسمء وإِنّما يقع بتحقيق المعنى. ألا ترى أن 
الكفار سَمُوا أصئامهم آلهة ونفى الله عنها اسم الإله؟ ثم لم يزل'" 
يرجع تسميتهم تلك إلى تحقيق معنى كما قال: ظإنْ هِيَ إلا أَسْمَاءٌ 
سَمْيْتْمُوهَا أَنْتُمْ وَبَاوْكُمْ مَا أَنْرَلَ اللّهُ بها مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتبِعُونَ إلا 


الظْنّ وما تَهْوَى الأنفسُ»9'. 
[في اشتقاق اسم الله] 


فكان تحقيق الاسم بتحقيق ا لمعن ٠‏ وذلك ين بتحقيق 
الاشتقاق» وإمًا بمعنى آخر يدل عليه الاسم لا ينفكَ عنه الاسم. 
واختلفوا في اشتقاق اسم اللّهء فقال كثير من السلف إنّه مشتق؛ منهم 


دلق ج: + مشتق. 

(؟) (بأسيق... الاشتقاق) ج: -. 
غرف اج المستاجر. 

(8) جرس 

(©) ج: ذلك. 

(5) سورة النجم 57/87. 

60 ج: إنما. 


باب الصائع ١‏ 


علي بن أبي طالب وابن عبّاس وغيرهما. واختلفت العبارات في 
موضع اشتقاقه. فقال بعضهم نه مشتق من الإلهة وهي العبادة» وروي 
ذلك عن ابن عبّاس حتى كان يقرأ ابن عبّاس وَيَذْرَكَ وإلامَتكَ"© أي 
عبادتك. فعلى هذا كان معنى اسم الله أنه المعبود وأنّه المستحق 
للعيادة . 

وقال بعضهم: إِنّه من آله يأله إلهاً إذا فزع من شيء إلى شيف 
فعلى هذا كان معنى اسم اللّه'" أنْ الخلق يفزعون إليه في حاجاتهم. 
وقال بعضهم: إِنْه من وَلِهَ يوله وَلّها إذا تحيرء فعلى هذا كان معناه 
أن الخلق متحيرون في حكمته. وقال بعضهم: إِنّه من لاه يَلُوه لَيُوهاً 
ولّياهاً ولَيْهاناً إذا احتجب» فعلى هذا كان معناء أنه باطن. وقال 
بعضهم: إِنّه من تالْهتُ إذا تضرّعتء فعلى هذا كان معناء أن الخلق 
يتضرعون إليه. 

وامتنع كثير من السلف عن"”" اعتبار اشتقاق هذا الاسم وهم 
أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وسيبويه والفرّاء والكسائي. 
وذكر سيبويه عن الخليل أنه لا يذكر هذا الاسم مع الألف واللامء 
وقال إنه مشبّه بالأعلام وليس باسم علم. 

وقال الفراء والكسائي: إِنّه اسم عَلَم موضوع لله عر وجل» 
وأراد باسم العلم أنه معلوم بنفسه يُستغنى”'؟ في معرفته إلى أسباب 


)١(‏ ي: ولاهتك. 

90) (إلّه... الله) ج : 55 
امن 

زفق 


ح: يستعين . 


امم [في اشتفاق اسم الله) 


تعرّيه"2: لا أن يريد باسم العلم أنه كاسم زيد وعمرو ونحو ذلك» 
لأنَ ذلك من أسماء الألقاب لا ينتظم تحقيق معنى. وأراد بقولهما أنه 
موضوع لله عر وجل أنه ثابت في الأزلء لا أن يريد أن الخلق 
وضعوه للّهء لأنْ إضافة الوضع/ إلى الخلق تنفى الأزلية عن هذا 
الاسه”". ونفي الأزلية عن هذا الاسم”" لله كفر صراح. وعلى هذا 
معنى قول الآخرين: إِنه مشبه بالأعلام» أنه معلوم بنفسه يُستغنى في 
معرفته عن سبب آخر يعرفه. 

وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال كما قال أبو عمرو”؟ بن العلاء 
والخليل وسيبويه والفراء والكسائي في نفي الاشتقاق عن هذا الاسم. 
ولقد روى الحاكم الشهيد في كتاب «المنتقى» عن هشام بن عبيد الله 
الرازي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: اسم" الله 
الأكبر هو اسم''' اللّه. ألا ترى أن الرّحمن من الرحمة؛ والرب من 
الربوبية» واللّه غير مشتق من شيء؟ قال هشام: فما أدري إن [كان”"" 
قوله: ألا ترى» من قول محمّد بن الحسن أو من قول أبي حنيفة. 
وهكذا روى أبو جعفر الطحاوي في كتاب «بيان مشكل الآثار؛ بإسناده 
عن هشام بن عبيد الله عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. لكن 


)١(‏ [. ج: تعرفه. 

(؟) (عن... الاسم) ج: 5 
(59) (ونفي... الاسم) ي: -. 
(4) ي: عمر. 

(0) ي: الاسم. 

(0) جرس. 

)> زيادة يقتضيها السياق. 


زل13) 


باب الصائع ا 


الطحاوي ذكر في روايته اسم الله الأعظم. وفيما رواه الحاكم الشهيد 
ذكر اسم الله الأكبر. 

واعلم أنَ شك هشام في قوله: ألا ترىء. احتياط”' في 
الرواية» فأمًا في الظاهر فإنه من قول أبي حنيفة؛ لأنْ هذا اللفظ بناءً 
على ما روى محمد عن أبي حنيفة رضي الله عنه. واعلم أنَّ شرح ما 
قاله أبو حنيفة: إِنّ كل اسم من أسماء الله المشتق من معنى فمقصور 
على ذلك المعنى؛ كاسم الرحمن مقصور على معنى الرحمة؛ لا 
يتعدى إلى معنى آخرء واسم الرب مقصور على معنى الربوبية لا 
يتعدى إلى غيره. فلو كان اسم اللّه مشتقا من معنى لكان مقصوراً 
أيضاً على ذلك المعنى» وليس كذلك» لأنّه ينتظم جميع أسماء الله 
بدليل قوله تعالى: وَلِلَّهِ الأسْمَاءُ الحُسْنَى46”"'؛ أضاف أسماءه إلى 
هزا الاسم . 

وقد خصٌ الإيمان بذكر هذا الاسم على ما توارئه الخلف عن 
السلف عن رسول الله عليه السّلام إلى يومنا هذاء كما روي عن 
رسول اللّه أنه قال: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا». وقال في حديث 
آخر: «أيرتٌُ أن أقاتلَ الناسّ حتى يقولوا لا إله إِلَا اللّه...» 
الحديث. 


وإنّما خصت هذه الكلمة في الإيمان”" لأنّ من شرط صحة 


000 
000 |: احطياط. 
(') سورةالأعراف ا/186. 
4 ي: إيمان. 


١6 


841 [في اشتقاق اسم الله] 


الإيمان بالله أن تؤمن بذات الله وأسماء الله وصفاته؛ وليس كل أحد 
يحفظ أسماء الله وصفاته الواردة في القرآن والأخبارء فخصٌ الإيمان 
بهذه الكلمة لأنها مستجمعة لجميع معاني أسماء اللّه وصفاته الواردة 
في القرآن والأخبارء ولما''' هو مستآثر في علم الغيب عند الله. 
فكان هذا الاسم هو اسم اللّه الأعظم. قال صاحب الكتاب: وهذا 
الشرح الذي ذكرنا لقول أبي حنيفة شرحه الإمام والدي رحمه اللّه. 

واعلم أن هذا الاسم لله عر وجل أزلي مع الألف واللام» فلا 
يصح الاشتغال بتعليل الألف واللام فيه أنهما لكذا وكذا. ومنهم من 
قال: إِنْهما للتعريف بناءً على الأصل الممهّد لهم جميعاً أن الألف 
واللام للتعريف إمّا تعريف معهود أو تعريف الجنسء إذا لم يكن في 
الكلام معهودً”"'. ولكن لا يصح/ تعليل الألف واللام في هذا 
الاسم. لأنّ اللّه معروف وفي أسمائه”” المعروف وفي أنمافه أيضا 
الظاهرء ومعنى الظاهر في أسمائه المتجلي للعقول بأدلته فيُستغنى في 
معرفته عن حروف التعريف. 

وقال بعضهم: إن الألف واللام فيه صلة وزيادة» وهذا فاسد لما 
فيه من إخلاء حرف من أسماء”' الله عه الفائدة؛ وفي ذلك تشبيه 


)١(‏ ج: وما. 

1 ج: معهود. 

95) (وفي أسمائه) ج : 5 
(8) ج: اسم. 

(6) ج: غير. 


كابأ 


باب العايع م 


باسم اللقبء وحاشا أن يكون اسم اللّه لقباً. ومنهه''' من قال: 
إنهما للمدح. فإنّ العرب إذا أمنّت الحرفت”"' مدحاء أدخلت فيه 
الألف واللام» كما يقال: الرجل فلان والعاقل فلان والسخي فلان. 
وهذا إنما يستقيم في حال المقابلة. وإذ'" كان الله ولا شيء. فكيف 
يصح المدح على هذا الوجه؟ وقال الفرّاء والكسائي: إن هذا الاسم 
موضوع لله مع الألف واللامء وهذا القول أولى بالصواب يكن (1) اسم 
اللّه00) أزلي ولا يجور تعليله بشيء . 
8 
[في اسم اللهم] 

وأمًا اسم «اللّهم» نهر لله عِِ وجل خاصة كاسم اللّه. قال 
الحسن البصري : اللهم مجمع الدعاء» أي مجمع الدعاء لله بأسمائه 
الحسنى . وقال أبو رجاء العطاري: اسم «اللّهم» جماعة سبعين إسما 
من أسماء اللّه. وقال النضر بن شميل: من قال «اللّهم؟ فقد دعا الله 
بأسمائه الحستى. 

واختلفت العبارات في الميم المشدّد فيه. فقال'2 الخليل بن 
أحمد وسيبويه: إِنَّ الميم فيه بدل عن”" النداء في قولهيم””: يا اللّه. 


) ج: ومنها. (0) ج: الحروف. 
0) ج: وإذا. 

فق 5 لأن. 

(5) في الأصل: لله. 

)00 ج: قال. 

زف4 ج: على. 

(4) إ: (في قولهم) -. 


الى [في اسم اللهم] 


فلما حذفوا النداء في أوّله أبدلوا الميم في آخره. وهذا القول كان 
يستقيم لو كان هذا الاسم لله من قبل العبادء فأمّا('“ إذا كان هذا 
الاسم لله في الأزل على مذهب أهل الحق فلا يستقيم. 

وكذلك كل أسم من أسماء كيد له أزلي على ما روي في 
الخبر» أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يدعو ويعله'" غيره: 
«أسألك بكل اسم هو لك سميكت به نفسكلكك أو أنزلته في كتابك» 
أو علّمته أحداً من خلقك, أو استأئرت به في علم الغيب عندك؛؛ 
فلا يستقيم اعتبار الحذف والإبدال. 

وقال الفراء والكسائي: إن الاصل فيه «اللّه» فضم إليه د“ 
فصارا كلمة واحدةء ومعناه: يا الله آمنّا بمغفرتك ورحمتك. قالا: 
وهذا كقولهم: «هلم» كان أصله «هل»؟ ضُّمْ إليه «أمّ» فصارا كلمة 
واحدة؛ فكذلك هذا. وهذا القول لا يكاد يقال لأنّه لو كان كذلك 
لكان من حق الكلام أن يقال اللّهم واغفر لي إذا قال: اللّهم اغفر 
لي. ألا ترى أنه لو صرح بقوله: آمناء لكان لا يستقيم قوله اغفر لي 
عقيبه إلا بالواو؟ فلما لم يسمع الواو في هذا لا في نظم ولا نثر 
مُلم أنه لا يستقيم اعتبار معنى الدعاء فيه» والذي يدل عليه أنه شرع 
استفتاح الصلاة #بسبحانك اللّهم؛؛ وليس هذا موضع الدعاء» ولأن 


)١(‏ ج: أما. 
) ي:أو يعلم؛ (يدعو ويعلم) ج: يدعوا يعلمه. 
(5) |: نفسه. 


)0( ج: يقول. 


لاد 


باب الصانع امم 


هذا الاسم لله أزلي؛ فلا يصح اعتبار معنى الدعاء فيه. والله أعلم. 
[في اسم الإله] 

واعلم أن اسم الله والإله خاص لله لا يجور الشركة في ذلك 
لأحد في التسمية. وقال بعضهم: إِنه مشترك لأنّ الكفار/ سموا 
الأصنام آلهة. وكان رجل باليمامة يقال له هُودّة الحنفي يسمونه إلاه 

والجواب عنه أنْ هذا إلحاد في الاسمء وقد قال تعالى: 
«رَدْرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهٍ4". والإلحاد هو الميل عن 
الصواب» والميل عن الصواب لاا يوجب الاشتراك, 

[في اشتقاق الأسماء] 


واعلم أنّ عامة أسماء الله مشتقة من معان تقوم بذات البارئ. 
وتلك المعاني صفات البارئ”"': فاسم العالِم في أسماء اللّه يفيد 
الذات. ويفيد معنى يقوم بالذات وهو العلم. وهو موضع'" اشتقاق 
هذا الاسمء ويفيد معنى يتعلق بالعلم وهو المعلرم؛ ثم من المعلوم 
ما هو أزلي وهو ذات البارئ عزٍّ وجل» فإنّه لم يزل عالماً بذاته. 
ومن المعلوم ما ليس بأزلي وهو غيره. واسم القادر يفيد الذات ويفيد 


.180/9 سورةالأعراف‎ )4١( 
(؟) النسفي. تبصرة 0177 *: ثم نكشف عن حقيقة المعنى فنقول: إِنْ الذات لن يكون‎ 
حي إلا وإن تكون الحياة قائمة به؛ وكذلك العلم والعالم والقدرة والقادر.‎ 

4*7 ي: موضوع. وفي التالي هكذا. 


١ 


١6 


مم [في الألفاظ المتشابهة] 


معنى يقوم بالذات وهو القدرة»؛ وهي صفة قائمة بذات البارئ» وهي 
موضع اشتقاق هذا الاسمء ويفيد معنى يتعلق بالقدرة وهو المقدور؛ 
ومقدور اللّه عنّ وجل غير الله وهو مخلوقه. 

واسم السميع يفيد الذات ويفيد معنى يقوم بالذات وهو السمع» 
وهو موضع اشتقاق هذا الاسم. ويفيد معنى يتعلق بالسمع وهو 
المسموع. ثم من المسموع ما هو أزلي وهو كلام البارئ عر وجلء 
وإنّه لم يزل سامعاً لكلامه. ومنه ما ليس بأزلي وهو كلام غيره؛ 
واللّه عزّ وجل سميع لكلام غيره لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه 
المسائل. والبصير في''" أسمائه يفيد الذات ويفيد معنى يقوم بالذات 
وهو البصرء وهو موضع اشتقاق هذا الاسم. ويفيد معنى يتعلق بالبصر 
وهو المبصّر. ثم من المبصر ما هو أزلي وهو ذات البارئ» فإن 
الله عزٍّ وجل لم يزل رائياً لنفسه. ومن المبصر ما ليس بأزلي وهو 
غير اللّه من الموجودات؛ والله يرى كل موجود بلا آلة. والمعبود في 
أسماء اللّه يفيد الذات ويفيد معنى يقوم بالذات وهو كونه مستحقاً 
للعبادة» وهذا الوصف له أزلي ويفيد شيئاً آخر يتعدى إلى غيره وهو 
العابد. والعابد لله تعالى ليس بأزلي ولا يجوز أن يقال عبد اللّه في 
الأزل» وما جاءك من هذا النحو فقس على هذاء وباللّه التوفيق. 


[في الألفاظ المتشابهة] 


وق اسماة الله مان القاطظ مسابية لا بحرو التعمالها إلا .في 


أل 1كس] 


باب الصائع 44 


الموضع الذي وردت. على الوجه الذي وردت. لأنه لولا ورود 
التوقيف لما جازت إضافتها إلى اللّهء وإذا وجبت إضافتها إلى اللّه 
لأجل التوقيف» لا يجوز المجاوزة عن المورد الذي ورد به التوقيف١.‏ 
نحو قوله: طاللَّهُ يَسْتَهْزئ بهِخْ6”'': وقوله: لوَمَكَرَ الله" وقوله 
لرَهُرَ خَادِغْهُمْ4' ولا( يجوز تسمية الله مستهزئاً ولا ماكراً ولا 
خاوغاً أو مشاذعاً» ولخو رلك «رَأكيدٌ كَيْداً»” , فلا يصح أن 
يسمّى كائداًء وقوله: 9وَإِنا لَهُ كَاتَبُونَ4” : فلا يسمى كاتباًء ونحو 
قوله: هاسْتَوَى عَلَّى العَرْشٍ 276 ولا يصح" أن يسمى مستوياً على 
العرشء ولا أن/ يقول: جاء اللَّهُ في موضع «وججاء”"“ رَبْكَ26*", 
ولا أتى ربك في موضع: «تَأئى الله بُنبَانْهُم مِنَ الْقَرَاعِد'''". ومنهم 
من" جوّز ذلك. وهو باطل لما بيّناء والله الموفق. 


(') سورة البقرة .١18/7‏ 

(1) سورة آل عمران ”/64. 

)0 سورة النساء 84/4؟7١.‏ 

لق ج: فلا. 

(6) سورة الطارق .17١/85‏ 

(5) سورة الأنبياء ١؟94/7.‏ 

(0) سورةالأعراف // 24 وغيرها. 
(4) (ولا يصح) ج: فلا يجوز. 
(5) [زءلءي: جاء 

)٠١(‏ سورة الفجر 46/؟51؟. 


.535/١١ سورة النحل‎ )١١( 
ج:‎ 000 


انا [ني تفريق الصفات] 


[في تفريق الصفات] 

واعلم أن أسماء الله وصفاته أزلية» ولا يفرق بين صفات الذات 
وصفات الفعل”'' لأنَّ الفعل صفة للّه عن وجل كما قال: لوَلكِنٌ الله 
يَفْعَلُ ما يُرِيدٌ4”", قال: طوَيَفْمَلٌ اللّهُ ما يَضَاكُ046” »: وقال: ظفَعَالٌ 
لما يُرِيرُ4”؟©. ولما كان موصوفاً بفعل» وصفة الله تعالى تقوم بذات 
الله لا بغيره”' فكان الفعل من صفات الله تعالى؛ فلا يصح الفرق 
بين صفات الفعل وصفات الذات. ونحن نريد بذكر صفة الفعل صمه 
هي فعل . 

وفرّق أبو الحسن الأشعري ومن تابعه بين صفة الذات وصفة 
الفعل فقالوا: صفة الذات قديمة”" أزلية» وصفة الفعل لا. وقالوا: 
إِنّ صفة الذات ما لا يدخل تحت القدرةء وصفة الفعل ما يدخل 
تحت القدرة. وصفة الذات صفة مدح ويوجب سلبه عيباً ونقصاً في 


)١(‏ البزدوي» أصول ؟75. :١7‏ والصفة الذاتية ما يستحق وجود الذات بدونه! 
والنسفي » بحر :5٠‏ : فنقول أسماء الصفات على وجهين صفات الذات وصفات 
الفعل؛ والصابوني» كفاية ١9ب:‏ ثم اعلم بأنّ صفات الله تعالى كلها قديمة قائمة 
بذاته وكلها صفات ذانية؛ والصابوني» بداية 044 17: وقسمت الأشعرية الصفات 
على قسمين صفات ذات وصفات فعل. 

(0) سورة البقرة ”/ "61؟. 

(7) سورة إبراهيم ا 

(4) سورة هود ١1/لا١٠١.‏ 

(9) ج: بغير اللّه. 

0 جا ح. 


باب العسانع 1" 


الذات. وصفة الفعل”(" لا توجب عيباً ونقصاً في الذات”". فإنّه إذا 
قيل: لم يرحم فلاناً ولم يخلق فلاناًء لم يوجب عيباً ونقصاً. وقالوا 
في الاسم: إذا" كان مشتقاً من الفعل فليس بأزلي» وإن لم يكن 
مشتقاً من الفعل فهو أزلي؛: وسنلكر هذه المسألة في موضعها من 
بعد إن شاء الله تعالى . 

وما جاء من أسماء اللّه في القرآن”؟؟ فهو ثابت بالنصّء وما 
ليس في القرآن وقد ورد به التوقيف في الخبرء أو ا" 5 
المسلمون” فإِنّْهِ ثابت”" أيضاًء ثم نذكر معاني أسماء الله تعالى . 


)1( ج: + ما. 
زفق (ني الذات) ج: 


(5) (من... القرآن) ج: في القرآن من أسماء اللّه. 

(5) (أو أجمع) ج: وإن لم يرد في الخبر وأجمع. 

() (عليه المسلمون) ج: المسلمون عليه. 

60 ج: يكون ثابتاً. 

6) (ثم... تعالى) ج: لأنْ الإجماع على الشيء كالمنصوص عليه . 


م 


151 0 16م 4زم" 
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م 


151 0 16م 4زم" 
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1[ ةنا لزمءآ 03060 1ننلا00 5هللا م11 قلط 1 


باب الأسماء مقع 


فصل 
في بيان معاني أسماء الله'") 
اعلم بأنَ(" لأسماء الله تعالى معاني معلومة» كلها توجب نفي م 
النقص عن ذات الله تعالى» ولا”" يجوز أن يذكر في معنى اسم من 
أسماء اللّه تعالى ما يوجب نقصاً في ذاته؛ بأن''') يوجب حدثاً في 
ذاته» أو يؤدي إلى التشبيه أو إلى التجويز أو إلى التعطيل أو إلى ٠‏ 
التعجيز”” . أو يوجب العدول عن الحقيقة. 


فأمًا ما يؤدي إلى الحدث فنحو الوصف بأنه متحرك أو ساكن ه 
أو مماسن لشيءء أو مباين أو مفترق أو نوعب الا فهذه المعاني 
وأشباهها من أوصاف الحدث وذات البارئ؛ عزَّ وجل منزّه عن أوصاف 
الحدث0) على ما عرف في هذا الكتاب غير ع فق 


.- (فصل. . . الله) ج:‎ )١( 


طق ج: أو. 


(9) (أو... التعجيز) ج: والتجويز والتعطيل والتعجيز. 

لف (مفترق أو مجتمع) ج : مفترقاً أو مجتمعاً . 

0 الماتريدي. توحيد ١7٠‏ 7: وفي ثبوت الخلافية من جميع الوجوه نفي الحدئية؛ 
والسمرقندي: جمل 4 8: فلما ثبت أنه قديم لم يجز أن يوصف بشيء من آثار - 


فض 


[في أوصاف التشبيه] 


[في أوصاف التشبيه] 


وأمًا ما يؤدي إلى التشبيه فنحو الوصف"'' بأنّه جسم أو جوهره 


لأنْ الوصف بذلك يؤدي الى أن يكون من أجناس الأجسام 
والجواهر. وفي القول بذلك تجويز تعاقب الحوادث عليهء كما يجور 
على الأجسام والجواهر. 


[في أوصاف التعجيز] 


وأمًا ما يؤدي إلى العدول عن الحقيقة والتعجيز فنحو الرصف 


بامتناع إرادته في أفعال الخلق, لأنّ حقيقة الإلهية توجب كمال 


م 
لفق 


الحدث للمخلوقين» لكنه قادر عليم خالق حكيم؛ والبزدوي: أصول !١1057‏ 
والله تعالى لا يمائل شيئاً من المخلرقات» ولا المخلوقات تمائله في الصفات 
الذاتية؛ فإنَ الله تعالى قديم والعالم محدّث؛ والقديم يخالف المحدث في صفاته 
الذاتية» ولا يمائله في الصفات الذائية» فإنْ القدم صغة ذات للقديم؛ والحدث صفه 
ذات للمحدّث؛ والنسفيء. تبصرة ١1488‏ 5: فدلّ أله موصوف بما بِينا لضرورة 
انتفاء أضدادها التي هي من سمات الحدث لكونها نقائلص؛ والنسفي» بحر ١31‏ 
١‏ : ويدل عليه أنّه لو لم نقل بأنْ الله تعالى قديم» يلزمنا القول بالحدوث والتعطيل؛ 
لآنْ ضد القديم هو المحدّث؛ والمحدث لا يكون ربه صانعاً؛ والنسفي؛ تمهيد 
": ثم إن صانع العالم قديم» إذ لو لم يكن قديماً لكان حادثاً . . . والحادث 
ما لوجوده ابتداء؛ والصابوني؛ كفاية 414ب: وليست هي بأعراض تحدث وتنعدم! 
والصابوني» بداية 72:44: ليست بأعراض تحدث وتنعدم؛ والنسفي» عمدة ١"‏ 
١‏ : وهو قديم إذ لو لم يكن قديماً لكان حادثاً؛ والنسفي. اعتماد 74: 7: صانع 
العالم قديم؛ 0 حادثا , 

(على. .. مرة) ج 


اج الفول. 


باب الأسماء يلض 


القدر7 وكمال القدرة في نفوذ إرادته في كل شيء . 
وأمّا ما يؤدي إلى التجويز فنحو القول بأنّه يظلم أو يقدر على 
الظلم؛ ووصفه بأنّه يقدر على فعل المحال”" . 
لكآ /فإذا عرفت هذا فاعلم بأنّه'” تجب معرفة معاني أسماء 
الله عرّ وجل ليتم معرفة شرح الهدى على التفصيل. وذكرنا الأسماء 


على ترتيب حروف المعجه”' ليكون أسهل في الطلب وابتدأنا 
بالأسماء المفححة بالألف فإنْها الأصل في الحروف المعجمة. 


)١(‏ البزدوي» أصول ؟1., :١‏ ولآن قدرة الله تعالى لا نهاية له. 

() ج: + فلا يقال هو قادر على الظلم؛ ولا يقال غير قادرء لأنّ هذا الوصف منه 
مستحيل ٠‏ 1 

9 (فإذا... بألّه) ج: فصل في بيان معاني أسماء اللّه تعالى. اعلم أنه. 

6 (حروف المعجم) ح: الحروف المعجمة. 


كن [في الله والإله] 


في الأسماء المفتتحة بحرف الألف 


فمن ذلك اسه(" اللّه والإله والأحد والأوّل والآخرء وما جاء 

على ميزان أفعل”'' نحو الأرحم والأكرم والأعلى. 
[في الله والإله] 

فأمًا(" اسم الله والإله فقد ذكرنا بعض الكلام فيهما مما لا بد 
منه فيما تقدم؛ وبقي الكلام في”' معناه؛ فنقول: لقد اختلفت 
العبارات ا فقال بعضهم : نه المعبود؛ وقال بعضهم : المستحق 
للعبادة» وقال بعضهم : النور» وقال بعضهم : الخالق.» وقال بعضهم: 
القادر على اختراع الأعيان والأعراض. وفي هذه الأقوال إقامة اسم 
مقام اسمء فلا يظهر لهذا الاسم معنى خاص. وفي هله البعات 5 


)١(‏ (فمن...اسم)ج: وإن شت سميت الألف الهمزة؛ لان الالف عند العرب ألفان 
مهموزة: وجعلت الهمزة على صورة الألف لانّها لا تقوم بنفسها. ألا ترى أنها 
تصير ألفي الفتح وتصير في كلام غير هاتين؟ ثم ما جاء من أسماء الله تعالى مفتحا 
بالهمزة فاسم. . 

(0) (ميزان أفعل) ج: وزان الافعال. 

(6) ج: وأمًا. 

(4) (فيهما مما) ج: فيها بقدر ما. 

(6) ج: + بيان. 

.- (فقرل... فيه) ]ء ل ي:‎ )١( 

0 (وفي... المعاني) ج: فيها. 


باب الأسماء 4 


قصر المعنى على شيء واحد ولا وجه إليهء لأنَ هذا الاسم 
مستجمعه'') لمعاني أسماء الله فكان هذا الاسم أساساً في أسماء 
اللّه. فيجب أن يفسر بما هو أساس في”" التوحيدء وذلك أن يقال: 
اللّه ذات موصوف بصفات يتفرد بها عن الخلق ات وفي قولنا: 
ذات نفي التعطيل. لأنَ”؟؟ الذات اسم للموجودء وفي قولنا: موصوف 
بصفات نفي التجهيل والتعطيل؛ لأنْ ما لا يصح أن يوصف لا يكون 
إلا» مجهولاً أو معدوماً. وقولنا"©2: يتفرد بها" عن الخلق نفي 
التشبيه). وهذا المعنى الذي بيّنا أساس في التوحيدء لأنه روي عن 
أبي حنيفة أنّه فال في بيان مذهب أهل”' السنّة والجماعة: إنه00) 
لا تعطيل ولا تشبيه ولا جبر ولا تفويض. 


وروى أبو حنيفة هذا عن محمّد بن علي الباقرء فقوله: لا تعطيل 


ج: كا 

(*) (عن... بذاته) ج: بالذات. 

(4) (وفي... لآن) ج: ولان. 

(0) (لا... إلا)ج: يكون. 

0 ج: وفي قولنا. 

60 ج: بالذات والصفات. 

(4) ج: + وفي قولنا بذاته نفي الحاجة عن غيره. 
(ة) إءلءي: -. 

200 إء لءعي: -. 


10 [ني الله والإله] 


ولا تشبيه محض التوحيده وقوله: لا جبر ولا تفويض محضص 
العبودية”'' لله عر وجلّ. فلما كان هذا المعنى أساساً في التوحيدء كان 
أولّى المعاني لهذا الاسم”". ولا يدخل في”" قولنا: ذات موصوف 
“6 وإِنْ كان ذات غير ذات'؟ موصوفء. لأنّ التشبيه 
لا يقع بمجرد الاسم بل بتحقيق المعنى'"2. ألا ترى أنّ السواد والبياض 
متضادان» وإن كانا موجودين محدثين عَرضين؟ وكان”"© حدّ المثلين أن 
(4) | 


تشبيه بذات آخر 


لا يختص أحدهما بصفة دون الآخرء ويسد حدهما مسد الآخر. 


)000( ج: العبودية. 

(1) ج: + الذي هو أساس في أسماء الله تعالى. 

6) ج: -. 

زفق (بذات آخر) ج: -. 

(60) (غير ذات) ج: آخر. 

)١(‏ الماتريدي» ترحيد 4147 :٠١‏ فيدلك أن الأسماء التي نسمّيه بها عبارات عما 
يقرّب إلى الأفهام؛ لا أنها في الحقيقة أسماؤه؛ والسمرقندي؛ جمل 215 8: ليس 
في الأسماء تشابه في التحقيق؛ والنسفي. تبصرة :٠١ ١147‏ والثاني أنا نثبت لله 
تعالى صفة يدكر بعض مخالفينا ذلك ويدعون علينا بذلك التشبيه. فيحتاج إلى إقامة 
الدليل إلى ذلك ليس بموجب التشبيه؛ والنسفي؛ تمهيد 4184 :١4‏ واسم الحي 
والعالم والقادر لإثبات مطلق الحياة ومطلق العلم ومطلق القدرة: وثبوت هده 
الصفات للقديم والمحدث لا يوجب الممائلة لما مرّ؛ والصابوني» كفاية 95ب' 
اعلم أنْ الممائلة لا تثبت بالوصف العام؛ والصابوني؛ بداية 4ه 4: وعندنا 
الممائلة إِنّما تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف؛ والسفيء اعتماد 084 7: 
وعندنا هي تثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف. 

0) ج: فكان. 

(4) ج: وأن لا يسد. 


ادع 


باب الأسماء لمق 


وهذا ممتنم في ذات البارئ فإِنْ”'' ذات البارئ لا تسدّ مسدّ ذات غيره» 
وذاتٌ غيره لا تسد مسد ذات البارئ عرٍّ وجل. وكذلك في الصفات 
لآنْ ذات البارئ يمتنع عليه التغيرات وكذلك صفاته. وأمًا ذات غيره 
فإنه قابل(" للتغيرات وكذلك صفاته© . 

فلا جرم كان البارئ”'' متعالياً عن الشبه علواً كبيراً. ولقد 
خالف قوم من أهل الباطل”'' أهلّ الحق في هذا الاسم لله عر وجلٌء 
منهم الثنوية والمانوية والديصانية والمرقيونية: جعلوا الإلهية للنور 
والظلمة؛ ووافقهم بعض المجوس على ذلك”'“. وأضاف بعض 
المجوس الإلهية إلى النارء ولهؤلاء القوم مقالات”' كلها حماقات 
لا يأذن/ العقل في الاشتغال بذكرها. وقد ذكرنا فيما تقدم بطلان 
قرلهم في الأصلء فما ينبئ عن الباطل كان باطلاً . 

ومنهم قوم من الصابئة عبدوا بعض الكواكب وسموها آلهة. وقد 
بيّنا فيما تقدء) أنّ من ينتقل من حال إلى حال لا يكون ه301 , 


)00( ج: لأن. 

(0) «هإله قابل) ج : فقابل . 

فيه ج: صفات غيره. 

ك4 جا ي: الله. 

() (من... الباطل) [. ي: -. 
إلى ج: هذا. 

0) ج: مقامات. 

6 من 

نلف (فيما تقدم) ج : 385 


6 البزدوي. أصرل 279 6: والقديم لا يتصور عليه التغير والانتقال؛ والنسفي» بحر - 


5-5 [ي الله والإله] 


ومنهم النصارى» ثم منهم سن قال: إن عيسى إلاه. كما أخبر 
الله عرّ وجل عن 0 فقال2'0: طلَقَدْ كَثَرَ الَّذِينَ قَانُوا إنَّ اللّهَ هُوَ 
المَسِيحٌ ابن مَرْيَمَ04". ومنهم من قال: إن الله ثالث ثلاثة0"', دس 
اليعقوبية 00 “» والنسطورية. ثم منهم مّن قال: عيسى بن مريم 
إلاه. ومنهم من قال: الإله جوهر واحد حَلّت فيه أقانيم ثلاثة» فهر 
واحد في الجوهرية وثلاثة في الأقنومية؛ وأحد الأقانيه'؟ الأب؛ 
والآخر الاين والغثالث روح القُدّسء وزعموا أن الإله واحد في 
الجرهر لا في العدد والجنس. 

واختلفت عباراتهم في الأقانيم فقال بعضهم: الأقانيم خواصض' 
وقال الآخرون: إنها أشخاص» وقال آخرون منهم : إنَها وجوه؛ وقال 


/01 ١؟‏ وقال أهل السنّة والجماعة: هذه البروج والنجوم والشمس والقمر 
وجميع النيرات مسخُرات بأمرهء ليس لها من التديير شيء؛ والصابوني» كفاية 
هلاب : ثم انتقالهما من برج إلى برج ومن منزل إلى منزل متفق عليه عندهم؛ وكل 
ذلك أمارة التسخير والقهر ممن خلق السماوات والأارض وما بينهما وما تحث 
الثرى ؛ والصابوني؛ بداية “41» ": كل هذه الكواكب دائرة سائرة متنقلة من برج إلى 
برج؛ متحولة من حال إلى حال. . . وكل ذلك أمارة كونها مسخرة مقهورة. 

للف ج11 -. 

(*) سورة المائدة 6/ الا. 

6 ج: كما أخبر الله عن قيلهم: (لَقَدْ كَمَرَ الَذِينَ قَالُوا إِنَّ الله ثَالِتُ ثَلانّة© سورة 
المائدة 6/ ”/9. 

فق ج: والملكائية. 

(0) (ابن مريم) ج: ومريم. 

)١(‏ ج: + عندهم أقنوم أصل. 


باب الأسماء 10 


آخرون: إنها صفات. وزعمت النسطورية: أن كل واحد من الأقائيم 
إلهُ حي فاعل ناطق”"2. وزعموا أنَّ الابن لم يزل متولداً من الآابء 
ولم يزل الأب والداً للابن لا كولادة المتناسلين؛ فلم تزل الروح 
فائضة بين الأب والابن. وقالول”: إِنْ تولد الابن من الأب كتولد 
ضوء الشمس من الشمس. 

واختلفت هذه”" الفرق في المسيح في الاتحادء فزعمت 
النسطورية أن المسيح إلاه وإنسان ماسح وممسوح.ء اتحدا فصارا 
واحداً. فالمسيح”' عندهم جوهران وأقنومان» جوهر قديم لم يزل وهو 
الكلمة وهو أحد أقانيم؛ وجوهر محدث وهو المولود من قديم. وزعم 
أكثر اليعقوبية أنّ المسيح جوهر واحدء أقنوم واحدء إلا ذاته فَإِنّه من 
جوهرين أحدهما جوهر الإله القديم والآخر من جوهر الإنسان تركبا 
فائّحدا””2 كما يتركب النفس والبدن؛ فيصيران جوهراً واحداً وشخصاً 
واحداً وإنساناً واحداً وهو إنسان كله. 

ومقالاتهم كلها حماقات؛ لأنّ الذين قالوا بثلاثة أقانيم قالوا 
بثلاثة أقانيه”) متغايرة» فكيف يكون شيئاً واحداً؟ وكل عاقل”" يعرف 


)1١(‏ (فاعل ناطق) ج: ناطق فاعل. 


زفق الل ل: -. 

2( ج: والمسيح . 

0( ج: فاتحد 

(9) ي: -؛(قالوا... أقانيم) ج: -. 
فيه ج: فاعل . 


50 [في الله والإله] 


أن الثلاثة أكثر من الواحد؟ ومّن قال أقنومان وجوهر واحد وأقنومان 
دخلا في جسد عيسىء» فالحلول دليل الحدث وذلك نقص""؟, لا سيما 
في محل البول والغائط والدم. وجعلوا أحد الأقانيم الأب والآخر 
الابن واعتبروهما قديمين» ولا يعرف في المعقول ابن يساوي الأب 
في الزمان لا سيما في القدم. ومتى سئلوا عن الجوهر لم يمكنهم 
إقامة الدلالة إِلّا أن يقولوا: الجوهر في الشاهد شيء نفيس. 

فما ثبت أنه موجود وصف بأنفّسهاء فيقال لهم: لو كان الأمر 
كما قلتم فهلا قلتم بالجوهرين وأكثر ليزداد النفاسة» أو بجواهر”" 
لا تحصى؟ ولماذا حصرتم الجوهر على أقانيم محصورة وفي الحصر 
إثبات النهاية؟ لما عجزوا عن الجواب قالوا: الأب ذات والابن علم/ 
والروح حياة» وقد أحالوا فيما قالوا لأنّ العلم والحياة من الصفات 
ولا تباين الصفة الذات. فلا يتصور حلولها في غيرهء فثبت بما فلنا"” 
بطلان مقالاتهم»: واللّه المستعان. 


وزعم قوم من غلاة الروافض أن علي بن أبي طالب إلا١٠‏ 
وزعموا أنَ”؟» المحظورات التي دُكرت في القرآن من الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام والدم والخنزير أسماءٌ رجال تجب البراءة عنهم' 
وما ذكر من الصادو0©) والصيام والحج أسماء رجال تجب ولايتهم. 


)1١(‏ ج: بعض. 

(0) (أو بجواهر) إذ الجواهر. 
لفق اج - 

)0( اج + والصوم. 


[ل؟17! 


باب الأسماء 60 


وزعم قوم منهم أن روح القدس كان في جسد النْبِي ثم انتقل 
إلى علي بن أبي طالب ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى كل 
[مام يشغوانة 1 وزعموا أن هؤلاء آلهةً على التناسخ. ولا ينتقل إلى 
غير لسله. وزعم بعضهم أنّه انتقل إلى المغيرة وأنّه إلاه كهؤلاء. 
ومنهم مّن زعم أنه انتقل إلى بيان بن سمعان وأنّه أحدهمء وأن الإله 
الأول حل" في خمسة أشخاص أحدهم النْبي والآخر علي والثالث 
الحسن والرابع الحسين والخامس فاطمة. وهذه مقالاات ل 
تُرهات وحماقات لا يختفي بطلانها على عاقل عرف صفة الإله على 
التحقيق من الوجه الذي بيّناء واللّه المستعان. 

وأمًا اسم هو: فلم يرد توقيف بأنّه اسم من أسماء اللّه في 
والذي قال عد وجل: طُلْ هُوَ اللَّهُ أحَدٌ»”". فإنْه”' كناية عن الله 
عر وجل. وروى محمد بن علي الباقر عن أبائه عن علي بن أبي 
طالب رضي اللّه عنه أنه كان يدعو: «يا مَن هو هوء يا مُن لا هوء 
إلا هو يا مَن به هوية كل هو». وكان محمّد بن علي الباقر يقول إِنْه 


زشوف ج: 30 


() سورةالإخلاص 5؟١١1/1١.‏ 


0 [في الأحد] 


اسم الله الأعظم. ثم معنى قوله: يا مّن هو هوء أنّه هو الذي 
بنفسهء وأمًا غيره فهو بالله يكون. ومعنى قوله: يا مّن لا هو إلا هرء 
أنه لم يكن في الأزل إِلَا هوء ومعنى قوله: من به هوية كل هرء أله 
لا يكون شيء إلا بإيجاده. وهو معنى قوله: ظ«اللّهُ خََالِقُ كُل 
شَنْء 0 . 

واعلم أنّه لا يمكن فطع القول على أنه اسم من أسماء الله لما 
بيّناء ولا يمكن قطع القول على أنه اسم اللّه الأعظمء لأنه قد 
اختلفت الأخبار عن رسول اللّه عليه السّلام في اسم اللّه الأعظم؛ 
وقول محمّد بن علي الباقر يحمل على أنّه أراد بما قال أنْ معناء 
يدخل في جملة اسم الله الأعظم. 

[في الأحد] 
وأمًا اسم الله الأحد فقد ذكرنا معناء فيما تقدم فلا نعيده. 
[في الأول والآخر] 

وأمًا اسم الأول والآخر فقد اختلفت العبارات في معناهما؛ 
فقال بعضهم: إنه أوّل بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. وقال بعضهم: هر 
أوَل لا قبل له وآخر لا بعد له. وقال بعضهم: الأول القديم بلا غاية 
محدودةء وهو الذي لم يزل» والآخر الباقي بلا نهاية معدودة:» وهو 
الذي لا يزال. ومنهم من قال: هو الأوّل لا شيء قبله والاخر 
لا شيء بعده. وقد قيل: إن قولهم لا شيء بعده لا يستقيم على 


الكحب] 


باب الأسماء 1 


الإطلاق ما لم يقرن بأنه آخرٌ لا شيء يفنى بعدهء لأنْ قولهم لا شيء 
بعده يؤدي إلى القول بفناء كل شيء وهذا لا وجه/ إليه على مذهب 
الحقء ويمكن إجراؤه على هذا الإطلاق لأنه لفظ متوارث عن 
السلف. ومعناه لا شيء بعده في وصف الآخريةء فإنْه آخر بذاته ومن 
سواه يكون به. ومنهم من قال: الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل 
شيء . وحاصل هذه الأقوال يرجع إلى أنه أوّل على معنى أنّه لم 
يزلء وآغعر على هت 7 أنه لا يزال: والله الموفق. 

واعلم أنّ الأول في الجنس اسم السابق الحادث المتقدم قبل 
الآخرء ثم يستعمل هذا ا البناء» كما قال عرٌّ وجل: 
ل إن َوْلَ بِيْتِ وُضِعَ م لِلنّاس6”", فقيل: أوّل بيت”" للعبادة» وقيل 
أول بيت في العالم؛ ولم يكن 0 بيت. وقد يكون اسم الأول 
والآخر في الزمان كما يقال أوّل الشهر وآخر الشهر؛ء ويستعمل أيضاً 
في المكان كما يقال آخر الصفوف وأوّل الصفوف؛ وما يورصفف 
بالأولية في الجنس لا يورصف بالآخرية؛ وما يوصف فيه بالآخرية 
لا يوصف بالأولية» فيخرج اسم الاول والآخر في الجنس مخرج 

ثم منهم من قال: إنّ الأول اسم موضوع للسابق المتقدم ولم 
يشتغل باشتقاقه» ومنهم مَن اشتغل باشتقاقه وجعل أنه من القرل» 
وذكر أنه في الأصل «رَوّلَه ثم أبدل من الواو الأرّل همزة». وهذا 


(0) ي:سى. 
(؟) سورة آل عمران 85/7. 


رف ج: +وضم. 


100 [في الأول والآخر] 


يستقيم في الأول في الجنس. فأمًا في اسم الله فلا يستقيم لأنه أول 
لم يزل؛ فلا يستقيم فيه الحذف والإبدال» واللّه الموفق. 

والآخر من أخحر يؤخرء ولكنهم تركوا هذا التصريف وقالوا: 
تأخر يتأخره والآخجر في الجنس الموجود بعدء وفي الحديث الآخر 
شرء وفي رواية أخرى: الآخِر خير يعني بالشر آخر الزمان. ويعني 
بالخير وقت نزول عيسى صلوات الله عليه من السماءء والآخَر ‏ بفتح 
الخاء ‏ يستعمل في تفصيل الجملة كما يقال: أحدهما كذا والآخر 
كذاء والأولى تأنيث الأول والأخرى تأنيث الآخرث وسميت دار الدنيا 
الأولى وسميت الدار الآخرة آخرة» والتأنيث فيهما يرجع إلى الدار. 

وأما”'' ما جاء على ميزان أفعل نحو الأعلى والأكرم؛ فسنذكر 
معناه إذا ذكرنا الاسم الذي هو مأخوذ من ذلك الاسمء وحاصله أنه 
للمبالغة في المدح. 


00 


باب الأسماء ا 


[ذكر ما جاء مفتتحاً بحرف الباء] 


وهو البديع والبّرّ والبارٌ والبارئ والباسط والبصير والباطن 
والباعث والباقي. وفي بعض الروايات ذكر”'" البدئ والبادئ بالدال 


3ك 
مهموزة ‏ . 


[في اسم البديع] 

وبديع . فعيل بمعنى المفعّل كما يقال: أليم بمعنى مؤلم؛ ومعنى أبدع 
أنشأ. فاللّه مبدع وبديع على هذا المعنى. أنه أنشأ الأشياء بقدرته 
من" غير مثال سبق. ويجوز أن يكون البديع من بدع يبدع فهو بادع, 
وهو بمعنى الإنشاء أيقها . 

قال ابن دريد من أهل اللغة: بدعتٌ الشيء أنشأته» وركن بديع 
إذا كان جديد الحفر. ولكن لم يرد التوقيف باسم البادع. وأهملوا 
التصريف/ بقوله: بدع يبدع في الغالب» بل قالوا في التصريف: أبدع 
يبدع إبداعاً . 

واعلم أنّ قوله «ابتدع؟ بمعنى أبدع» ولكن الله لا يسمّى مبتدعاً 


للق ج: 5-2 


0( ج: مهمرز. 


(5) (بقدرته من) ج: -. 


لأنّه اسم الذم فيمن أظهر مذهباً شنيعاً يخالف0' السلف من الصحابة 
والتابعين , ويقال: بدعة حستنة وبدعة سيئة » ويجوز أن يكون من البذّع 
وهو الأوّل. كما قال ع وجلّ: هفل مَا كُنْتٌ بذعا مِنّ الرْسْلِ»”") 
أي أوّل الرسل. فعلى هذا يكون البديع من أسماء اللّه الأول. وقد 
يجوز أن يذكر «البديع» في معنى المبدع فعيل بمعنى مفعل» وهذا 
لا يضاف إلى اللّه عر وجل. وقد سُمّي زف العسل بديعاً كما جاء في 
الخبر عن رسول الله أنه قال: «إن تهامة كبديع العسل حُلْرٌ أوله حُلو 


آخره. شَبَه تهامة بزقٌ العسل لطيب هوائها». ويقال: أبدع الرجل إذا 


نَحُلَّتْ ناقته وانقطعت. وفي الحديث: «إنَّ رجلاً جاء إلى رسولٍ 
الله" عليه السّلام فقال: إني أَبدعَ بي فاحملني»؛ ولا يضاف هذا 
إلى الله عنَّ وجلّ» واللّه المستعان. 

واعلم أن في إطلاق اسم البديع على اللّه تعالى فوائد منها: 
نفي تعطيل صانع العالمء خلافاً للمعطلة؛ ومنها نف التشبيه عن الله 
لأنه إذا كان منشئ الأشياء ولم يمكن أحداً أن ينشئ الأشياء كما 
ينشئها الله لم يكن الله شبيهاً بشيء ولا شيء شبيهاً له. ومنها إبطال 
قول أصحاب الهيولّى» فإنهم قالوا: إن صاتع العالم أحدث العالم من 
الهيولى: والهيولى عندهم أصل. 

ومنها إبطال مذهب أهل العناصر من أهل الطبائع» فإِنهم قالوا: 


)١(‏ ج: مخالفاً. 
(؟) سورةالأحقاف 4/45. 
(*) (رسول اللّه) ج: النبي. 


باب الأسماء ل 


إن امول العالم أربعة أشياء الماء والنار والأرض والهواء. ومنها 
إبطال قول الثنوية: إِنْ المبدع اثنان مبدع الخير ومبدع الشرء ومنها 
إبطال قول القدرية فإنهم قالوا: إنه يصح من الإنسان وسائر أصناف 
الحيوانات إبداع الأعيان والأعراض"'"'. فيكون على'' قضية قولهم 
لغير اللّه شركة في الإبداع. وهذا شرك صراح. 

ومنها إبطال مذهب قوم من غلاة الروافض الإمامية» أن الإمام 
واسطة بين اللّه وبين خلقهء وأنْ الله خلق الإمام الذي هو الواسطة. 
والإمام الواسطة خلق الخلائق. وعلى هذا مذهب الزنادقة قالوا: إن 
المبدع نوعان المبدع الأول والثاني؛ فالاول أبدع الثاني» والثاني أبدع 
الخلائق. وهذا كله غاية في الغواية» لأنْ الثاني لا ينفرد بإبداع دون 
إقدار الأوّل. فلا يتصور من الثاني إبداعء وكذلك الإمام الواسطة 
الذي ادّعت الغلاة» ولو أنكروا إقدار الأول الثاني فقد قالوا بالشرك 
في الإلهية. ومذهب القدرية يرجع إلى هذا في زعمهم أن كل فاعل 
يتفرد بفعله لا صنع لله في فعلهء وهذا القول يؤدي إلى القول 
باستغناء كل فاعل عن اللّهه ومن ادّعى الاستغناء عن الله؛ فقد اذعى 
الإلهية: إذ اللّه هو المستغني عن مَن سواه”"» فتعالى اللّه عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً. 


)١(‏ (الاعيان والاعراض) ج: الأعراض. 


إفة يٍِ: من. 
() الماتريدي. توحيد 19ء 17 : والقِدَم هو شرط الغناء. لأنه يستغني بقدمه عن غيره! 
والنسفي» تبصرة 011١‏ 17: إذ شرط القديم الاستغناء في الوجود عن غيره. 


4١7‏ [ني البر والبار] 


[في البر والبار] 


وأمَا اسم البّرّء فإنّه مذكور في أحد الخبرينء. واسم البار”") 
مذكور في الخبر الآخر. ومعنى البَّرٌ/م والبار”" في أصل الوضع هو 
فاعل البرّء يقال: بررتٌ بوالدي أبره بّراً وأنا بارّء وبر. والبرّ اتساع 
الخير”” النفع من غير شائبة"؟» كدر الضرر والقبح. وجمع البار والبر 
الأبرارء ويقال: رجل بَرٌ وامرأة برَة» والبّرَ اللطيف مع عِظم الشأن. 
وقال ابن عبّاس في تفسير قوله: 9إِنْهُ هُوَ البَرٌ الرّحِيمُ6* 2 إنه 
اللطيف. فاللّه عزّ وجل بَرٌ ويارٌ على معنى اتساع نفعه بكل شيء؛ 
وعلى معنى لطفه بخلقه»: واللّه المستعان. 


[في البارئ] 


وأمًا البارئ. فهو الخالقء يقال برأ اللَّهُ الخلقٌ يبراهم بَرْءا 
ومنه البرية وهي الخلق وأصلها البريئة وهي المبروءة أي المخلرقة 
فَعِيلّة في معنى مفعولة. ولكن العرب تركت الهمزة فقالت برية. وقال 
أكثر أهل اللغة: إن البريّة من برأ الله الخلق. وقال الفرّاء: يجوز أن 
يكون أصلّها من البّرى مقصوراً وهو التراب. وقال بعضهم: البارئ 
المسرّي فعلى هذا معنى البارئ في أسماء اللّه المسرّي. كما قال 


)١(‏ 1إ: البارئ'. 
(9) ]إ: البارئ'. 
[فرف اج يي د 
زطق ل. ج: شائب. 


(0) سورة الطور 758/07. 


[لكاب] 


باب الأسماء يلق 


عنَّ وجلٌ: خَلَقَكَ نَسَوَاكَ فَعَدَلك4”"'. وقال: خَلَّقَ فَسَدَى»©. 
فالخالق الذي أحدث على غير مثال سبق» والتسوية في البنية والتعديل 
في المزاج. وهو جعل الشيء على حال بين حالين كجعل الماء بين 
الحار والبارد. فاللّه عرّ وجل أحدث الحَلّق وسَّوّى في البنية وعدّل 
في المزاج. وفي الحديث: «من شرّ ما خلق وذرأ وبّرأ». فقوله: 
خلق. أي أحدثء وقوله وذرأء أي خلق الصغير والكبير ومنه الذرية. 


[في الباسط] 


وأمّا الباسط في أسماء الله فمعناه: المُوسِع للرزق على مَن 
يشاءء والبّسط التوسيع. وملهت البساط - يكستر الباء». لكونه9؟ موبعاً 
في التوطئة والفرش. ويقال أرض بساط إذا كانت واسعة سهلةء وناقة 
بَسْط إذا ولدت أوّل ما ولدتء. لأنها تكون واسعة النشاط على 
ولدهاء والبّشطة السعة في المال والفضل والحسّمء كما قال عر وجل: 
9وَرَادَهُ بَسْطَة في العلم وَالْجِسْم6”". ولما كان معنى البّسْط ما بينا 
كان معنى الباسط في أسماء اللّه عرٍّ وجل ما ذكرناء والباسط في 
أسماء الله مقرون بالقابض فٍِ 0 القرآنء كما قال عر وجل: ظاللَهُ 
مَنْسْط الرّرْقْ لِمَنْ يَضَاءُ رَيَفْيرُ4©: وقال: (وَالنَه" يَفْيِضُ 


(') سررةالانفطار 7/87. 

() سورةالأعلى 87/؟. 

في ج: لكونها. 

(4) سورة البقرة 1417/7. 

(©) سورة الرعد 75/١7‏ وغيرها. 


)030 ج 1 


414 [في الباسط] 


وَيَنْسّظ»”"')؛ ومعنى القبض التقديره وتقدير الرزق التضييق. يقال: قَدَرَ 
وَكَدّر واستقدر إذا ضيقء ومنه قوله عدّ وجلٌ: طنَظَنّ أنْ لَنْ نَقْدِرَ 
عَلَنْه »210 7 أن لق عليه . 

ثم اعلم أن توسيع الرزق من اللّه عرّ وجل على عبده قد يكون 
للاستصلاح» وقد يكون للاستدراج» فكم من العباد قد وسّع الله عليهم 
الرزق فطنّوا كما قال: #إنَ الإنْسَان لَيَظمَى أَنْ رَآهُ اسْتَدْئَى»2'29. وقد 
يكون للابتلاء يُستأدّى به الشكر؟ 
لسقادى ية الصير: حى إذا ضير وق اجرّمة اذا ل ناث 
عاقبه . 


واعلم بأنّ البسْطةً في جميع القرآن ‏ بحرف السين - إلا في 
سورة الأعراف في قوله: ظرَزَادَكُمْ في الْحَلْقِ0" يَضْملة 004 بالصادلةا 
واللّه الموفق. 


.586 /7 سورة البقرة‎ )١( 
(؟) سورة الاأنبياء ١؟/ لاى.‎ 
.- ي1‎ )9( 

(4) سورة العلق 57/85_ل, 
(0») ج: + الله . 

(0) ج: عله. 

40 [إءلء ي: (في الخلق). 
(6) سورةالأعراف 16/7. 
(9) ج: -. 


الو 
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[في البصير] 

وأمًا البصير في أسماء اللّه فمعناه: الذي لا تحتجب عنه 
المكرّنات؛ ويرى ضمائر الخفيات بلا آلة ولا أدوات. ويقال في كلام 
العرب: أبصر يبصر إبصاراً بمعنى/ الرؤية بحاسة العين”" ؛ وَبَصْرَ 
أيضاً بمعنى أبصرء والأبصار جمع بصر العين كما قال: 9وَعلَى 
بْصَارِيِمْ غِشَارَةِ296. أي على أعينهم فلا يرون الحق. وقال أيضاً: 
ثئّ اك الْبَصَرّ...4؛ إلى قوله: »20 كىن 
والكلال لحاسة”"' العين. 

ويكون البصر أيضاً بمعنى العلم””'؛ يقال بَصّر يبصر” 
صار عالماً كما قال عر وجل خبراً عن قيل السامري: «بَصُرْتٌ بِمًا 
لْمْ يَبِصُرُوا بوه أي علمت. والبصيرة المعرفة على وجه كانه يراء 
بعينه. ومنه قوله عر وجلٌ: هذا بَصَائِرٌ مِن ربْكُمْ6"". أي هذا 


إن 


) البزدوي. أصول #7. :١8‏ فتقول: الحاسة وقعت اتفاقاً لا أن لا يتصور السمع 
والبصر بدونه. 

(0)0 سورة البفرة 7/ ل. 

(0) (ثم ارجع) الأصل : فارجع . 

(4) سورةالملك 4/59. 


)2( ج: والحسور. 

30( ج: بحاسة . 

0) البزدري. أصول ”#؛ :١١‏ نقول إن عالم بالمسموعات والمبصرات. 
0( ج:-. 


5 سورة له‎ (١ 
7” سررة الأعراف ب‎ 000) 


١6 


5 [في البصير] 


القرآن دلائل وحجج من عند ربكمء يقود إلى الحق من استدلٌ به لا 
مَن أعرض عنه متعامياً عنه. وقال عر وجل: طبل الإنْسَانْ عَلَى نَفْسِهِ 
َصِيرة96؟ أي خقة ونم كان مدن البصير رالا سان على هذا في 
كلام العرب» قلنا: إِنْ الله عزّ وجل بصير على معنى رؤيته ما يصح 
رؤيته بلا آلةء وبصير أيضاً على معنى علمه”' بما يصح أن يعلم. ولا 
يجوز قصر البصر المضاف إلى الله على معنى العلم فقطء إذا كان 
البصر في أصل الوضع ينتظم الرؤية وينتظم العلم. 

وقال قوم من القدرية: إن البصر المضاف إلى الله بمعنى العلم 
لا غيرء وإليه ذهب العلاف وجعفر بن حرب والكعبي. وقد مر 
الكلام في ذلك”" فيما تقدم في مسائل الأعراض. 

واعلم أن الله لم يزل رائياً لنفسه”'؟. أجمع على هذا أهل السنة 
واختلفوا في رؤيته صفات نفسهء فقال أبو الحسن الاشعري: إنّه لم 
يزل رائياً لصفاته أيضاً بناة على أصله في جواز رؤية الأعراض. 
وأحال أبو العبّاس القلانسي وأبو سعيد القطان رؤية الأعراض. فلا 
جرم امتنعا من القول بأنّ الله راء لصفاته. واتفق الأشعري والقلانسي 
على أنْ اللّه عر وجل لم يزل سامعاً لكلامه". وقال أبو سعيد 
القطان: لم يزل سامعاً لنفسه. وقول الأشعري والقلانسي في هذا 


.١6 سورة القيامة 6لا/‎ )1١( 

(؟) ج: علم. 

)6 ج: + معهم. 

(4) البزدوي» أصول ١"اء :١8‏ ويبصر نفسه ويبصر غيره. 
(8) البزدوي. أصول ١7؛ :١4‏ يسمع كلامه وكلام غيره. 


باب الأسماء 47 


أقرب إلى الصوابء لأنْ السمع يختص بالكلام لا بالنفس واللّه 
الموفق. 

وأمَا القدرية فقد أحالوا رؤية الله نفسه ولم يكن معه غيره في 
الأزل فيراه. فلما كان كذلك اختلفت أقوالهم في ذلك. فذكر") 
جعفر بن حرب عن العلاف أنه قال: لم يزل الله مبصرأ على معنى 
أنه سيبصرء ويلزمه على هذا القول أن يقول: لم يزل معبوداً على 
معنى أنه سيعبد وليس هذا مذهبه. وقال جعفر بن حرب: إن اللّه 
بصير على معنى أنه لا يخفى عليه شيء مما سيكون. وعلى هذا أكثر 
القدرية. وهذا القول يرجع إلى جعل البصر له'"' بمعنى العلم 
بالمبصرء ويلزمهم على هذا القرل أنْ يكون الأعمى بصيراً إذا علم 
بمرئي بأخبار مخبر صادق؛ وهذا محال لأنّ الله عر وجل فْصَلَ بين 
الأعمى والبصيرء فيمتنع إطلاق اسم البصير على الأعمى في"" كل 
حال. وقالت”* الكرّامية: إن اللّه بصير ببصيريته””؟ لم يزل» وبصيريته 
قدرته على إحداث تبصّر في نفسه. وقالوا إذا خلق الله في" العالم 
مرئياً حدث في ذات البارئ تبضّر”؟. وقد مرّ فيما تقدم امتناع 


(30 
49 


00( ج: وذكر. 
0) ي:- 
0( ج: على. 
(4) ج: فقالت 
(0) ج: بتبضر. 
03 
3 


414 [في الباطن] 


حدوث/ شي ء في ذات البارئ عِّ وجل به10) لعيد. 


[في الباطن] 

وأمًا معنى اسم الباطن في أسماء الله عر وجلّ. فقال بعضهم: 
معناه العالم بالبواطن من قولهم: فلان يبطن أمر فلان أي يعلم سرّه. 
وقال بعضهم: معناه المحتجب عن العيون. وقد رويت لفظة 
الاحتجاب مضافة إلى اللّه عر وجلّء عن”" علي بن أبي طالب في 
تفسير اسم اللّه: «أنّه المستتر عن إدراك الأبصارء المحتجب عن 
الأوهام والأخطار». فإن صحت هذه الرواية عن علي رضي اللّه عنه 
كانت لفظة الاستتار والاحتجاب محمولة على نفي الدرك عن ذاته؛ 
ونفي الإحاطة بهء لا على معنى دخوله في الحجاب, لأنْ الداخل في 
الحجاب ذو حدّء والمحدود يقتضي حاداً يحدّهء فيكون تحت سلطان 
غيره؛ وتعالى اللّه عن أن يكون تحت سلطان غيرة"". 

والدليل على أن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه لا يريد بهذه 
اللفظة الدخول في الحجابء أنه مرّ بقصّاب يُقسم بالذي احتجب 
بالسبع فعلاه بالدرّة» وقال: إن الحجاب لا يجوز على اللّه. فقال 
القصاب: أكمر يميني؟ فقال: لا لأنّك لم تحلف باللهء أشار إلى أن 
مَن يدخل في الحجاب لا يكون إلاهاً. لأنْ الداخل في الحجاب ذد 


45 ج: ولا. 


زفق ج: وعن. 


6) (أن... غيره) ج: ذلك. 


لهاب] 


باب الأسماء 1 


حدّء والمحدود يقتضي حاذاًء ويكون المحدود تحت سلطانه. 
ويتعالى الله عن" أن يكون تحت سلطان غيره؛ ولأنْ المحدود متناو 
ويتعالى الله عن التناهي. 

وكذلك قول القائل في تفسير الباطن: إِنّه المحتجب عن العيون. 
يحمل على أنه أراد بذلك نفي الدرك؛ والصواب أن لا يوصف الله 
بالاحتجاب» لثلا يتوم متوهّم دخوله في الحجاب. وكما ينزه الله 
تعالى عن تحقيق الاحتجاب» فإنه ينزه عما يوهم ذلك. 

ولقد جاء في صحاح الدعرات المائورة عن رسول الله علية 
السّلام» ما يمكن أن يجعل ذلك تة تفسيراً لاسم الباطن. فإنّه روي أنه 
عليه السّلام قال: «أنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء». أي ليس فوقك شيء في الظهور لأنه المتجلي للعقول 
بأدلته, ولا شيء أوضح من دلائل أنيته ووحدانيته. وليس دونه شيء 
في البطون لأنّه باطن عن إحساس خليقته؛ ولا شيء سواه إلا 
والإحساس واقع عليه؛ واللّه متعال عن وقوع الإحساس عليه؛ والله 
الموفق . 

واعلم أن الباطن في أسماء اللّه مقرون باسم الظاهر م 
الأول والآخر كما قال عدٌ وجل: ظمُرَ الأوّلُ وَالآخِرٌ والظَاجِرٌ 
وَالْبَاطِنٌ 904 وكان ذلك لبيان أن الله عر وجل هو المختص بهاتين 
الصفتين على الإطلاق» ويمتنم هاتان الصفتان على هذا الوجه فيما 


لف ج: سا 


شق [في الباعث] 


سواهء لأنْ في هاتين الصفتين فيما سواه مضادةء ولا مضادة فيهما في 
حق الله عرّ وجلّ. فالله ظاهرٌ باطن؛ باطن ظاهرء واللّه المستعان. 
[في الباعث] 

وأمًا الباعث في أسفاء اللّه ع وجل فمعناه: كك يبعث العباد 
في الدنيا من منامهم وفي الآخرة من قبورهم؛ والبعث في كلام 
العرب الإثارة؛ من قولهم: بعث فلان راحلته من مبركهاء إذا أثارها. ١‏ 
وقال حذيفة بن اليمان/ : للفتنة بعثات ووقعات أي إثارات وتهييجات. [111) 
ولما كان كذلك دخل في هزا الاسم بعث ما ذكرنا» وبعث الرسل 
والأنبياء؛ كما قال عر وجلٌّ: 9رَلَفَدْ بَعَثْنَا في كُلٌ أَمَةِ رَسُولاً4' 
وقال: لاثم بَعَكْنَاكُمْ من بَعْدٍ مَوْتَكُمْ4(". وقال9؟: طرَكَذْلِكَ 
بَعَنْنَاهُْ6”". لأنّ معنى الإثارة في هذه الوجوه ثابت» وثبت”" بآبة 
بعث الرسل والانبياء بطلان قول البراهمة في إنكارهم بعث الرسل 
والأنبياء»ء وثبت بآية البعث من النوم بطلان قول الطبائعيين في دعواهم 
أن النوم من فعل الطبع؛ وأن الانتباه من فعل بعض الطباع على 
ضرب من المزاج. وبالله القوة. 


)1١(‏ ي: أن. 

(؟) سورة النحل 53/15. 
(**) سورة البقرة 7/7 85. 
(5) ج: قال. 

(6) سورة الكهف .19/1١84‏ 
(؟) ي: ويثبت. 
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[في الباقي] 
وأمًا اسم الله البافي» فمعناه الدائم الذي له يجور عليه الفناء 
والتغير»ء والكلام في معنى البقاء والفناء''' قد ذكرنا فيما تقدم من م 
مسائل الأعراض. 


سس س-_-- يي سس 


لق (البقاء والفناء) ي: الفئاء والبقاء . 


ج- 


فى [في التؤاب] 


ذكر ما جاء من أسماء الله أوله حرف التاء 


[في التوّاب] 


اعلم أن المشهور من ذلك الترّاب ومعناه: الذي يجود على 
العاصي بقبول التوبة مع العلم بالمعصية. والتوبة: الرجوع إلى الجميل 
عن الأمر القبيح من قولهم: تاب يتوب توباً وتوبة» وقد يكون التوب 
جمع التوبة» والمتاب التوبة. فإذا(© أضيفت”" التوبة إلى اللّه كان 
معناه: رجوع اللّه بالعبد إلى الجميل»؛ يقال: يرجع به إلى كذا إذا 
صرف إليه؛ ورجوع الله بالعبد إلى الجميل إِمّا أن يكون بالتوفيق إلى 
طاعة اللّهء وإمًا أن يكون بالتخفيف من التشديد كما قال: طعَلِمَ أَنْ 
َنْ تُخْصُوهُ فْنَابَ عَلَنْكُم4”" أي رجع بكم. وإمّا من الحظر إلى 
الإباحة كما قال عر وجلٌ: طعَلِمَ اللَهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ 
فْتَاب عَلَيكُو4*' أي أباح لكم ما حظر عليكم. 

وإذا أضيفت التوبة إلى العبد كان معناه رجوعه عن القبيح إلى 
الجميل كما قال: طَتُوبُوا إلى بَارِيِكُمْ فَافْدلُوا أنْفُسَكُمْ دَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ 
عِنْدَ بَارِدكُمْ فْتَابَ عَلَيْكُم4”. والوصف بالتوّاب”"' مبالغة. فإنْ كان في 


)١(‏ ي: إذا. (؟) ج: أضيف. 
() سورةالمزمل “97/ .5١‏ 

(5) سورة البقرة ؟7/ .١81/‏ 

(0) سورة البقرة 64/7. 

(9) ج: + وصفا. 


باب الأمسماء يفف 


وصف الله كان مبالغة في كثرة قبوله توبة العباد. وقبول التوبة إسقاط 
الذنب عن المذنب مع إعطاء الثواب؛ وإن كان في وصف العبد فهو 
مبالغة في كثرة رجوعه إلى الله عر وجل بالجميل عن القبيح. 

ولا يرصف الله بالتائب لأنّه لم يرد به توقيف. وإِنّما ورد 
التوقيف”' بالتوّاب» وبأنّه تاب على عبدهء والعبد يوصف بالتائب 
والتوّاب. 

[في شرط صحة التوبة] 

ثم من شرط صحة التوبة؛ أن يكون على وصف النصوحء كما 
قال عر وجل: طتُوبُوَا إلى الله تَوْبَةَ نَصُوحاً4”". أمر بالتوبة على 
وصف النصوحء والنصوح: النْضْحء والنضح إخلاص”'" المعاملة من 
شائب الفساد. وهذا الوصف في التوبة” أن يترك الإصرارء كما قال 
عر وجل: 9رَلَمْ يُصِرُوا عَلَى ما فَعَلُوا. وترك الإصرار والإقلاع 
عن الذنب بإخلاص الندم؛ وهو التحشر على مواقعة الذنب تحذرً') 
يقع موقع التنصل من الشيء؛ مع الإخلاص في غير تضجيع في ذلك 
ولا تقصير. فهذا هو شرط صحة التوبة. 


نلف ج : التوفيق 

0( سورة التحريم 4/75. 
شرف ج: إصلاح. 

(4) (في التوبة) ي: بالتوية. 
(6) سورة آل عمران #/178. 
030( ج: تجدداً . 


1 


لفق [في شرط صحة التوبة] 


فإذا تاب العبد عن الذنب على هذا الوجه ثم أذنب ذنباً آخر أو 
عاد في ذلك الذنب وجبت عليه التوبة» ولا تبطل التوبة الأولى/ ٠‏ 
لأنه عر وجل وعد المغفرة لمن ترك الإصرار على الذنب من غير 
تعليق بترك المعاودة في ذلك الذنب أو ارتكاب'' ذنب آخر. فكان 
الشرط في صحة التوبة العزم على ترك المعاودة. فإذا عزم على ترك 
المعاودة فقد وجد ما هو شرط صحة التوبة. 

فأمًا الدوام على ترك المعاودة طاعة أخرىء. وترك طاعة أخرى 
لا توجب بطلان الطاعة الأولى؛ ولا يشترط قياء'؟ الآل:9؟ التي 
أديت بها لصحة التوبة» لأنّه عرٍّ وجل وعد المغفرة بالتوبة على 
الوصف الذي ذكرنا من غير تعليق على قيام الآلة التي أديت بها فلا 
تجوز الزيادة على النص. 

وقالت الذمية من المعتزلة: لا تصح التوبة مع فوات آلة الفعل؛ 
وهذا باطل لما بيّنا. وتصح التوبة من ذنب وإن كان مصرًاً» على 
ذنب آخر عند أهل الحق”'. لأنّه لم يصرّ على ما فعل لما تاب عما 
دلق 1: وارتكاب. 
زفق سقطت من الاصل. 
(©) إءعلءي: -. 
زفق |: مصر. 
(5) البزدوي؛ أصول 07707 8: وإذا تاب عن ذنب وهو مُصرٌ على ذنب آخر يصح توبته 

عن ذلك الذنب عندنا؛ والنسفي» عمدة 21١14‏ 4: ومن تاب عن كبيرة صححت تولته 

مع الإصرار على كبيرة أخرى ولا يعاقب بها؛ والنسفي؛ اعتماد 774. 17: وَمَنْ 


تاب عن كبيرة صحت نوبته مع الإصرار على كبيرة أخرى خلافاً لأبي هاشم ولا 
يعاقب بها. 


[ل ابا 
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فعل. والذمية من المعتزلة خالفت هذا النصء. واللّه المستعان. 

واعلم بأنْ التوبة من كل ذنب صحيحة. وقال قوم: إِنه لا تصح 
مُتَعَمّداً فجِرَّاؤُهُ جَهَئمُ حَالِداً فِيهًا... 4 الآية''2. والخلود اللزوم عَلى 
الدوام. 

وذهب أهل الحق إلى أنه لا ذنب أعظم من الكفر'" وقد 
نال ع1 رجز كل للرين غنؤوا رذ بخن بحو تق ب كذ 
سَلَفتَ>””. فلنب القتل عمداً بغير حق أولى من” ذلك. ثم من أهل 
الأويل من تأول آية القتل على أنْ جزاءه جهنم خالداً فيها إن جازاء, 
وإن شاء عفا عله , 
توبة له. وقال في قول: له”*' توبة إِنْ شاء الله غفر له. وقال قوم من 
أهل التأويل: إنّ تأويل هذه الآية أن يقتله لإيمانه أي لاجل إيمانه. 


.47/4 سورةالنساء‎ )1١( 
وإذ كان الكفر غاية في العصيان؛ والبزدوي»‎ :١14 ٠95 الماتريدي: توحيد‎ )5( 
فتقول: الكفر سبب لدخول النار على التأييد؛ والنسفي؛ تبصرة‎ :١ .١47 أصول‎ 
ثم لا حاجة إلى الفرق بين الكفر وغيره من الذنوب في حق جواز العفو‎ : 16١ 
والفاسق المطلق هو‎ :17 .77١ والتعذيب والتخليد في النار؛ والنسفي» تمهيد‎ 


الكافر . 
سورة الأنفال 8/8". 


() (قول له) ي: قوله. 


فق [في شرط صحة النوبة] 


ولا شك أنْ من قتل مؤمناً لأجل إيمانه كان القاتل كافراً» فيستحق 
الجزاء الذي ذكر الله عنَّ وجل. 

وأمًا توبة المحتضّر فقال بعضهم: هي'' مقبولة ما لم يغرغره 
وقال بعضهم: توبته مقبولة ما دام الروح فيهء وتأوّلوا قوله: لاثم 
يَعُوبُونَ مِنْ قَريب6””. على أنه ما دام في الدنيا قالوا: لان الدنيا 
كلها قريبة. وأصح الأقوال في ذلك: أن تقبل توبته إذا عقل تحقيق 
شرط التوبة. فأمًا مّن صار مغلوب العقل في تلك الحال فلم يعقل 
تحقيق شرط التوبة فلا تقبل توبته. والذي قال عر وجلّ: «وَلَيْسَتٍ 
النوبَةُ لِلّذِينَ يَمْمَلُونَ السّيْتَاتِ حَنَّى إِذَا حَضَرٌ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إني 
ثُبْتُ الآنّ.. .4 الآية''“. فهو محمول على أنه لم يأت بشرط التوبة» 
لأنه ذكر التضجيع حيث قال: إني تبت الآن. واللّه أعلم. 

واعلم بِأنْ مَن تاب عن الذنب على شرط التوبة فإن قبول توبته 
موعود له ولا يجب على اللّه قبول ين وقالت القدرية: يجبا 
على اللّه فبول توبته» وكذلك قالت القدرية في جميع الطاعات إِنه 
يجب على الله قبولها والثواب عليها. 


)١(‏ ج:هو. 
(؟) سورة النساء .١9/4‏ 
)2 ي: إن. 
(4) سورة النساء .١18/4‏ 


(5) البزدوي»؛ أصول 777. ١١؛‏ فإذا تاب العبد لا يجب على اللّه تعالى القبول عند 
أهل السنّة والجماعة. 


باب الأسماء هذا 


وأمًا أهل الحق فلم يوجبوا على اللّه''' شيئاً بوجه من الوجره 
على ما ذكرنا فيما تقدم. والذي قال عر وجل: ؤإِنَمَا التوْبَهُ عَلَى 
الله .. » الآية"©2: وأمثالها فإنّه للمبالغة في تحقيق الدعاء”" على ”* 


1 5 
'!] ما ذكرنا فيما/ تقده”“2: والله المستعان. 


00 
)'١(‏ «قبولها... اللّه) ج: -. 

() سورة النساء .١7/4‏ 

(؟) (في تحقيق الدعاء) ج: وتحفيق الوعد. 
ج > من قل 


14 [في الجامع ] 


ذكر ما جاء من أسماء الله مفتتحاً بحرف الجيم 
اعلم أن ذلك هو الجامع والجميل والجليل والجبّار والجواد. 


[في الجامع] 

فأمًا الجامع فإنه في أصل وضع اللغة"' العربية اسم لفاعل 
الجمع؛ والجمع قد يكون اسماً للجماعة. وهي العدد الكثيرء وقد 
المصدر: جعل الشيء مع الآخر فصاعداً. والاجتماع حصول الشيء 
مع الآخر فصاعداً. وقد يعبر بالجامع عن الأمر الذي يجتمع إليه 
الناسء كما قال عر وجل: 9وَإِذًا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جايع...؟ 
الآية2“”4: أراد بالأمر الجامع الذي جمعتهم عليه شريعة الإسلام من 
حضور حرب أو صلاة جمعة أو مشاورة» فيصير ذلك الأمر كالجامع 
لهم؛ ومنه المسجد الجامع. 

فأمًا في التحقيق؛ فإنَ الجامع اسم لفاعل الجمعء وكان”” 
الله عر وجل جامعاً؛ على معنى أنه فاعل الجمع على التحقيق» وله 
جامع الملائكة والجن والإنس. وجامع الأرواح حين خلقها. كما قال 
عليه السلام: «الأرواح جنود مجنّدة؟. وجامع الأرواح في الأجساد؛ 


دلق ج20 ي: ب" 
(؟) سورة النور 4؟/57. 


باب الأسماء لك 


وجامع أجزاء متفرقة في جسدء وجامع الحيوانات والجمادات؛ وجامع 
الأشكال في الجوهرية؛ وجامع معانيهاء وجامع الخلائق ليوم الجمع. 
وهو يوم القيامة؛ وجامع أهل الجنةء في الجنةء وأهل النار في النارء 
وغير ذلك مما لا يحصي عددهم إلا الله عنّ وجل» وبالله القوّة. 


[في الجميل] 

وأمًا اسم الجميل فإنه ينتظم معنى انتفاء النقصية عن ذي 
الجمال؛ إمّا في صورة لذي الصورة»ء وإمّا في الفضل لذي الفضل. 
والدليل عليه أنه سمي الصبي”" الذي يخلو عن النقصية جميلاً. 
والنقصية في الصبي”" أن لا يخلو عن الشكوى. وأمر الله رسوله 
محمداً عليه السّلام بهجر الأعداء هجراأ جميلاًء كما'" قال: 
ءرَامْجُرْمُمْ هَجراً جَمِيلاً4». فالهجر التباعد عنهم؛ والجميل أن لا 
يترك دعوتهم إلى الحق على المناصحة. فثبت أنّ الجمال في انتفاء 
معنى النقصية» وأنْ اسم الجميل ينتظم انتفاء النقصية؛ فكان الله تعالى 
جميلا على معنى انتفاء النقائص عنه. 

وقد قيل إن معنى الجميل المجمل فعيل بمعنى مفعل»؛ وهذا 
القرل صحيح في اعتبار الفعيل بمعنى المفعل. لكن قد ورد التوقيف 
باسم المجمل لله عر وجل فلو حمل اسم الجميل علئ المجمّل 


لق ج: الصبر. 
6 يد 


.٠١ /9 سورةالمزمل‎ )4( 


1 [في الجميل] 


ه210 أسم الجميل عن فائدة جديدة. ومهما أمكن حمل اسم الله 
على فائدة جديدة) وجب الحمل”" عليه. وهاهنا أمكن حمل اسم 
الجميل على فائدة جديدة» فوجب الحمل عليه. والذي قال عليه 
السّلام: (إِنَ الله جميل يحبّ الجمال»؛ فإنَ المراد بالجمال الذي ذكر 
اكتساب الفضائل» كما قال صلَى الله عليه وسلّم في حديث آخر: (إِن 
اللّه يحب معالي الأمور ويبغض سفافها». 


واعلم أنه لا يجوز حمل جمال الله على الجمال في الصورة؛ 
لأنْ مطلق اسم الصورة للتركيب» والتركيب حدثء واللّه متعالٍ عن 
الحدث. وتأوّلت المشبهة جمال الله على الجمال في الصورة 
احتجاجاً بقوله عليه السّلام: «رأيت ربي في أحسن/ صورة». وهذا 
تأويل فاسد واحتجاج باطل» لأنه يخالف النصوص من قوله: لوَلَيْسَ 
كَمِثْلِهِ شَنْ4”".: وقوله”©: وَلمْ يَكْنْ لَهُ كُقُواً أحَدُ»”*©. وإنّما تأويله 
إِنّ ثبت هذا الحديث: وأنا في أحسن صورةء أو تحمل هذه الرواية'؟! 
على رؤية القلب. لأنّ عامة أكابر الصحابة على أنّ رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم لم يرّ ربه بالبصرء وما روي عن ابن عبّاس أنه رأى ربه 
ليلة المعراج فهي رواية واهية؛ لأنّه روي عن ابن عبّاس أنه قال في 


)١(‏ ج: فخلا. 

زفق اج: الجميل. 

(9) سورة الشورى .1١/47‏ 
(4) ي: -. 

(0) سورةالإخلاص 5؟7١/4.‏ 
() ج: الرؤية. 


(للاسأ 


باب الأسماء 2 


ذلك كما قاله عامة كبراء الصحابة. 


[في الجليل] 
وأمّا اسم اللّه الجليل؛ فإِنْ معناه أنه ذو الجلال والجلالة 
والكبرياء والعظمةء وعلى هذا تأول ابن عبّاس قول الله عرٍّ وجل: 
تَبَارَكَ اسْمُ رَبْكَ ذِي الجَلالٍ وَالإكرَام»"”, أنه ذو العظمة والكبرياء. 
وقد روي عن رسول اللّه صلَّى الله عليه وسلّم أنّه قال: «أجلّوا الله 
يغفر لكم». أي قولرا: يا ذا الجلال والإكرام؛ وقيل معناه اعتقدو() 
جلال الله وقيل معناه: أسلموا. والجليل في غير صفة الله المُيِنَء 
كما روي في الخبر أن إبليس جاء في صورة شيخ جليل أي مُسنّ. 

فيكون معنى الجليل في اسم الله القديم» والله المستعان. 

[في الجبار] 
وأمّا اسم الجبار في اسم الله فإنه يجوز أن يكون معناء أنه 
يجبر الكسير ويغني الفقيرء من قولهم: جبر الكسير يجبر جبراً إذا 
أصلحه. وجبر الفقير إذا أغناه. ومن جبر الكسير من العباد وأغنى 
الفقير فإنما يفعل ذلك بتقوية من اللّه عو وجلٌ. وله" يمتحق العبد 
اسم الجبار على هذا المعنى لأنّه للمبالغة؛ ولا يتصور المبالغة من 
العباد في هذا المعنى؛ لأنّ الالتثام لا يكون بصنع العباد. ولا يفعل 


كك يي هايا 
سورة الرحمن 8/886/. 
ج: اعرفرا. 


1١ 


1 [في الحبار] 


العبد ذلك إِلَا بتقوية من الله عرّ وجل. ويجوز أن يكون الجبار بمعنى 
القهار في قولهم: جبره عليه إذا قهره. وكذلك يقال: أجبره إذا قهره؛ 
إلا أنَ لفظة الإجبار في القهر أكثرء ولفظة الجَبّر في جَبْر الكسبر 
والفقير أكثر. ويقال فيه جبروت وجبرية وجَبُورة وجبّورة» والله 
عر وجل جبر الخلائق على ما أراد وهو القهَاره ويجوز أن يكون'" 
معنى الجبّار في اسم اللّه العالي الشأنء. العظيم السلطان. 

واعلم أنْ اسم الجبّار في غير الله عرّ وجل اسم الذم. ألا ترى 
أنَ الله تعالى”" نفى هذا الاسم عن رسول الله عليه السّلام كما قال: 
دِرَمًا أَنْتَ عَلَْهِمْ بجَبَارٍ4”" ونفى عيسى هذا الاسم عن نفسه حين 
تكلم في المهد كما أخبر اللّه عر وجل: وَلْمْ يَجْعَلْني جَبَارا 
شَقِياً4”*'. ونفى اللَّهُ هذا الاسم عن رسوله يحيى عليه السلام كما 
قال: «وَلَمْ يَكْنْ جَباراً عَصِبَا4”©. وروي أنّ رسول اللّه صلَى الله 
عليه وسلّم كان يعظ امرأةٌ فلم تمل إلى وعظه؛ فقال صلَّى الله عليه 
وسلّم: «دعوها فإنْها جَبّارة؛ أي متكبرة عن قبول الحق. 

وَإِنّما كان هذا الرصف في غير اللّه وصف ذم. لأنْ الله 
عر وجل خلقه ضعيفاً''' من ماء مَّهينء فالواجب عليه الاجتناب عن 


.- ي:‎ )١( 

(؟) (اسم. . . تعالى) [؛ ل ي: -. 
07) سورةقٌ .468/6٠‏ 

(4) ج: + عته. 

(6) سورة مريم 57/١9‏ 


زوف سورة مريم .١4/١19‏ 


المح 


باب الأسماء ازفدة 


الإعجاب بنفسه؛ ولئن فضّل الله بعضهم على بعض في الاتساع في 
الحال؛ علماً أو مالاً أو تمكيناً في الأرض. فالواجب عليه أن يرى 
ذلك من فضل الله لا أن يعجب بنفسهء فإذا أعجب بنفسه واعتقد 
الجبروت والجبرية/ لنفسه فقد سفّه نفسه ونازع الله في جبروته 
فاستحقٌ الذم. وبالله العصمة. 


[في الحواد] 


وأمًا الجواد. فإنه مأخوذ من الججود؛ وهو إفاضة العطاء على 
غيره. من قولهم: جاد على فلان يجود جوداًء ومنه الفرس الجواد 
لأنه يجود بالركض» وجمعه جياد. فاللّه عر وجل جواد لإفاضته 
العطاء على خلقه. ويجوز أن يكون مأخوذاً من الجَؤْد ‏ بفتح 
الجيم”') ‏ وهو المطر الواسع. وذلك يدخل أيضاً في إفاضة العطاء 
على الخلق. ولئن قدر الله على أحد رزقه فليس ذلك بعجز أو بخل. 
تعالى اللّه عن العجز والبخل علواً كبيراً. ولكن بحكمة”" إِنا 
للاستصلاح كما قال: هوَلَوْ بَسَطَ الله الرّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعْوْا في 
الأزض64””. وإمًا لذنب أصابه كما قال عليه السّلام: «إنَّ الرجل 
للع الرزقٌ بالذنب يصيبه»» وإمّا لأنْ النعم والدنيا والآخرة لله 
تعالى . ومن كان الشيء له فإِنْ شاء أعطى وإن شاء منع. فكان لله 
أن يعطي ويمنع. فإن أعطى كان متفضصّلاء وإن منع كان عدلاً لا يسأل 


للق (الجود. ا الجيم) ج : الجواد. 
زف 1 1 

) ج: لحكمة. 
7 سورة الشورى 57/47. 


نايف [في الحواد) 


عما يفعل وهم يُسألونء واللّه المستعان. 


واعلم أن من الأسماء 00 أوله حرف الجيم على التقييد؛ كما 
قال: «إِنّي جَاعِلٌ فِي الأزض حَلِينَة4”", وقال: طجَاعِلٍ المَلائِكةٍ 
رُسَلاً04” ).2 وقال: «وَجَعَلَ الظْلْمَاتٍ وَالئُورَ6“: وقال: «جَمَلَ 


0 


لك" الأرْض”"' فِرَاشاً4". ولكن لم يرد التوقيف به على الإطلاق» 
فلا يجوز أن يقال للّه: يا جاعل على الإطلاق. لان السبيل في 
أسماء الله التوقيف». ولم يرد التوقيف بإطلاقه. ولا يجوز استعماله 
على الإطلاق. ولو ورد به' التوقيف لكان شائعاً. لأنّ الجعل تصيير 
الع 0 إلى حال لم 54 91 إمّا من حيث الصورة كما يقال: 
جعلتٌ الطين خزفاً. وقال عر وجلٌ: طثُمٌ جَعَلْنَاهُ نُظفَةَ فِي قَرَارٍ 
مكب »09 وَإنا من. تحيف الصنة والحى 015 كما يقال: جَعلثٌ 


)00( ج: + هو. 

(') سورة البقرة "/ ,"”١‏ 
(0) سوررة فاطر .١/8‏ 
(4) سورةالأنعام .١/1‏ 

(6) إءلء)ج: -. 

(9) (لكم الأرض) ي: اللّه. 
0) سورة البقرة 7/ 17؟. 
(0) ج: فلا. 

(9) إل لءي: -. 

.- إءلوءي:‎ )٠١( 
جءي: + من قبل.‎ )١١( 
.١7/77 سورة المؤمنون‎ )١( 


(17) ج: أو الحكم به. 


باب الأسماء 1 


الثوب أبيض وجعلتٌ كلامي شعراً لا نثراً. وقال عر وجل: «إنا 
جَعَلْنَاهُ قُرَآناً عَرَيَاً2"74. قال كثير من السلف: صيرناه أي أنزلناه بلغة 
العرب”" . وقال عزّ وجل: وَجَعَلُوا المَلائِكَةَ الّذِينَ هم يبَادُ الرّحمّن " 
إنائاً4”" أي وَصَفوا به وحكموا”». ويقال جعل فلان فلاناً أعلم 
الناس؛ أي وصفه به وحكم به. وقال عر وجلٌ: طوَجَعَلُوا لِلَهِ 
شُرَكَاء الجر 2*6 أي حكموا به. 3 

فعلى هذا يوصف اللَّهُ بأنّه صيّر كذا من حال إلى حالء. ويكون 
الجَعْل بمعنى الخلق؛ كما قال عر وجل: وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُل شَيْءٍ 
حَي2"”4. وقال: وَجْمَلَ الظُنُمَاتِ وَالنُور8”": واللّه خالق ولكن لم ٠‏ 
برد التوقيف بإطلاق اسم الجاعل لله فلم يجز إطلاقه. 


2ط 

.5/4" سورة الزخرف‎ )١( 

(؟) (وقال... العرب) ج: -. 

47 سورة الزخرف 18/47. 

40( ج: + وقال عر وجلّ: «إنا جَعَلَاهُ قُرآناً عَرَيًَ» وقال كثير من السلف: صيرناه 
أي أنزلناه بلغة العرب. 

(9) سورة الأنعام 5/ .٠٠١‏ 

)0 سورة الأنبياء 80/17١‏ 

0 سورة الأنعام .١/5‏ 


الف [في الحسيب] 


ذكر ما جاء من أسماء الله عر وجل مفتتحاً بحرف الحاء 
اعلم أن ذلك الحسيب والحافظ والححفيظ والحق والحَميد 
والحكيم والحاكم والحكم والحليم والحَنان والحئُ. 
[في الحسيب] 


أمَا الحسيب: فقيل معناه المقتدرء وقيل إن الكافي» وقيل إِنْه 
العالم. وقيل إنّْه الحاسب؛ وهذا أقرب إلى الصوابء» لأنْ هذه 
الوجوه الآخر قد ورد بها التوقيف. فلو حمل معنى الحسيب على 
بعض هذه الوجوه أو عليها كلها لخلا اسم الحسيب عن الفائدة 
الجديدة. وإذا خمل على معنى الحاسبء أفاد فائدة جديدة وهي 
الحساب. فكان/ تفسيره بالحاسب أولى”''؛ مع ما جاء اسم الحسيب 
بمعنى الحساب في القرآن في مواضع منها قوله: طكَمّى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ 
عَلَيِكَ حَسِيباً04' أي حاسباً. والله عزرّ وجل يحاسب العباد يوم القيامة 
كما قال: 8ثُمٌ إن عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ04": وقال: طنُحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً 
شَدِيداًع9 وقال: وال شري الجسَاب06, وقال: «أسرّع 


)١(‏ ي:-. 

(؟1) سورةالإسراء ا١/18.‏ 
)4 سورة الغاشية .5١5/84‏ 
(4) سورة الطلاق 4/586. 

() ي: إِنّ اللّه. 

(5) سورةالنور 5؟88/1. 


زلواب! 


باب الأسماء فد 


الحَاسِبِينَ2"”4: وقال صِلَى الله عليه وسلّم: (أمرثٌ كُ أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماتهم وأموالهم 
إلا بحقها». وحسابهم على اللّه. ثم قرأ قوله: ظنُمْ إِنَْ عَلَيْنَا 
حِسَابَهُمْ © فثبت بدلالة القرآن والخبر أنّ الله عنَّ وجل يحاسب عباده 
يوم القيامة» فصح اعتبار معنى الحساب في اسم الله الحسيب. 
ثم اعلم أنّ اللّه عر وجل يحاسب عباده يوم القيامة واحداً 
واحداً من غير أن يشغله أحد عن أحد. وقد قال بعضهم: إن اللّه لا 
يحاسب عباده يوم القيامة» وقد أنكر هذا القائل النصوص في القرآن 
التي جاءت في باب الحساب. وقال بعضهم يحاسب”" المؤمن دون 
الكافرء ويدخل الكافر النار بغير حساب؛ وهذا القول لا يقوى؛ لأنَ 
النصوص التي جاءت في الحساب لا تفصل بين الكافر والمؤمن. 
ثم اعلم أن" الحساب إخراج الكمية في الجمع أو في التفرقة؛ 
نحو ما يقول واحد وثلاثة وخمسة؛ فإذا حصر'؟؛ جملتها على مقدار. 
فقد أخرج الكمية في الجمعء وإذا قال: واحد انان ثلاثة خمسة. فقد 
أخرج الكمية في التفرقة. ثم إذا حاسب اللّه عنٍّ وجل المؤمن فما 
خرج من سيئاته؛ فإنْ شاء عفا عنه من غير تعذيب» إمّا بفضله وإمًا 
بشفاعة شافعء وإمّا أن يعذبه ثم يعفر عنهء وما يخرج له من 
الحسنات فإنْها يتقبلها منه ويجزيه أحسن الجزاء أضعافاً مضاعفة 


.37/1 سورة الأنعام‎ )١( 
في الاصل: بحساب» وهو سهو من التاسخ.‎ )'( 
زف ج: بأن.‎ 


فق اج أحصر . 


184 


ليق [في الحافظ والحفيظ] 


ويحاسب الكافر فيعذيه عذاباً أليماً أبد الآبدين. وما كان فعل مما هر 
حسنة في الإسلام؛ فإنْ شاء ردّهء وإن شاء جعل عذابه دون عذاب 
من لم يكن له فعل تلك الحسنة. والحساب الشديد أن لا يكون فيه 
تجاوزء واليسير أن يكون فيه تجاوزهء والله المستعان. 
[في الحافظ والحفيظ] 

وأما اسم الحافظ والحفيظ في أسماء اللّه عزّ وجل فاعلم بأن 
اسم الحافظ والحفيظ مأخوذان من الحفظ من حفظ يحفظ حفظاً فهو 
حافظ وحفيظ. والحفظ جَعْلٌ الشيء على ما ينفي عنه الضياع» ومنه 
حفظ القرآنء وهو جعله على ما ينفي عنه الضياع عن القلب بمدارسته 
آناءة ليله ونهاره. ومنه حفظ المال وهو جعله على ما ينفي عنه الضياع 
بإحرازه عن الأيدي الخائئة. فاللّه حافظ على هذا المعنى. فإنه يجعل 
ما شاء على ما ينفي عنه الضياع كما قال: ظلَهُ مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَذَيْ 
وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أمر اللّو4”' أي بأمر اللّه. ويحفظ السماء بما 
جعل فيها ما ينفي عنها الضياع بتسليط الشياطين عليها كما قال 
عر وجل: لوَجَعَلْنَاهَا رُججُوماً لِلشّيَاطِينَ4”'. وله أن يحفظ/ ما شاء 
بلا سبب. وفي كل ذلك حكمة بالغة. . 


[في الحىّ] 
وأمًا أسم الحق لله عِِ وجل" فإن معناه الثابت الواجب الوجود 


.1١/1« سورة الرعد‎ )1١( 
.6 سورة الملك /ا5/‎ (3 


باب الأسماء ليق 


وسائر أسماء الله وصفاته على المعنى الذي يقتضيه اسم الحق. واسم 
الحق من حقّ يحق إذا وجب على التحقيق. قال اللّه تعالى: 
ءوحة00) عَلَِيِهِمُ الْمَولُ»9'', أي وجب”". وقال أيضاً: «َإِنّ الذية 
حَنْتْ عَلَيْهِمْ كلِمَهُ رَبَكَ لا يُؤِينُونَ4”' أي وجبت على التحقيق. 
والحقة الحق أيضاًء يقال: هذا حقتى أي حقيء. والهاء فيه للتحضيض 
في الميالغة: كما يقال داعية القوم. والحقيقة الحق أيضاً وهي ما يرجع 
أيضاً إلى*2 حق الأمر ووجوبه. والحقيق الحق أيضاً”'". يقال بلغت 
حقيق هذا الأمر أي حقه ويقين شأنهء ويقال حقّت عليه الصلاة 
والزكاة أي وجبت. 

والحق الصدق أيضأء قال الله تعالى: هِتَالْحَقٌ رَالْحَقْ 
أَثُولُ6"., تأويله: أنا الحنُ والح أقول أي الصدق أقول0»: 
9لَأمْلَانٌ جَهَئ4*». وقال عر وجل: طَالْحَائُّ مَا الْحَائُةُ2'”04 يعني 
القيامة. سمّاها حاقَة لانها كائنة واجبة تظهر فيها أحوال الخلق 


)١(‏ في الأصل: فحقٌ. وهو خطأ. 
(0) سورة فصلت .18/4١‏ 

فق ج: + وثبت. 

لق سورة يونس .45/١١‏ 

©) (أيضاً... إلى) ج: إليه . 

(5) (الحق أيضاً) ج: ي: أيضاً الحق. 
0 سورة صن 58/ 85. 

040( (أي... أقرل) ي: 3 

(9) سورة ص ه#/ دم. 

)٠١(‏ سورة الحاقة ١/58‏ - ؟. 


5 [في الحن] 


لا محالة من الخير والشرّء كما قال عر وجل: 9يَوْمَ تُبْلَى 
اله إى ايك1"ا يصل إلى كل حقه من ثواب أو عقابء أو 
لأنه يوم الخصامء فتكون الحاقة من الحقاق وهي المخاصمة. يقال 
حاققته فحققته أي خاصمته فخصمته. 0 القيامة يوم الخصام»؛ كما 
قال عر وجل: «ثُمْ إِنكُمْ يَمَ الَِْامَةِ عند ريَكُمْ تَحْتَصِمُونَ74". 

وقال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه: إذا بلغت النساء نص 
الحقاق فالعصبة أولى» أي إذا بلغت غاية البلوغ فالعصبة أولى 
بحفظهن. والحقة الإبل التي دخلت في السنة الرابعة سُميت حقة» 
لأنها استحقت الركوب والضرب ضراب الفحل. وهذه الوجوه وأمثالها 
تنتظم معنى الوجوب والوقوع. فكان الحق والحقة والحقيقة والحقيق!"' 
بمعتى واحدء ويقال: +2 على أن أفعل كذا وححق علي. وقال 
الغرّاء: إذا قُلتَ حَقّء ثبت عليك. وإذا قلت حُقٌّء ثبت لكء ويقال 
حَق حذرك ولا يقال حُق حذرك. والاستحقاق الاستيجاب, قال الله 
عرّ وجل: طفَإِن”" غَيْرَ عَلَى نْهُمَا أسْتَحَقًا إِنْماً4" أي استوجبا!". 


.4/85 سورة الطارق‎ )1١( 
(؟) (اأو لأنه) ي: ولأنه.‎ 

(9) سورة الزمر .8١/88‏ 

(8) ج:ت. 

(0) ي: -. 

(90) ج: -ى, 

(/ا) سورة المائدة 6/ا١٠.‏ 


)م ج: استو جب . 


باب الأسماء لفق 


وإحقاق الحق إظهاره حقا بالآيات الواضحة؛ء وإبطال الباطل إظهاره 
باطلاً بالآيات الواضحة؛ ويقال: أحق الرجل إذا قال حقاً أو ادعى 
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حقا. 

واعلم أنّه عر وجل واجب الوجود لنفسه لا لمعنى» لانّه لو كان 
واجب الوجود لمعنى لوجب كون ذلك المعنى واجب الوجود لمعنى : 
إلى ما لا نهاية له تتناهى(''. وكل قول يؤدي إلى ما لا نهاية له من 
المعاني”"2 باطل» لأنّه إبطال من الاصل . 

فإِنْ قيل: هلا جرّز ثم القول بأنه واجب الوجود لمعنى 
لا يوصف ذلك المعنى بالوجود ولا بالعدمء قيل له ذلك محالء لأنَ 
كل مذكور لا بد وان يكون موجوداً أو معدوماً. وقال سليمان بن 
جرير: إنّ اللّه واجب الوجود لمعنىء. وهذا باطل لما بيّنا. 

واعلم أن ما أطلق عليه اسم الحق مما سوى الله فأضلّه 


)١(‏ البزدوي. أصول 27٠0‏ #: وهو باق أيضاً. لأنْ القديم يستحيل عدمه؛ لأنْ القديم 
واجب الوجود. لاله لو جاز عدمه في زمان» جاز عدمه في زمان آخر فيبطل القدم؛ 
والصابرني» كفاية :1/١‏ ثم المرجع والمخصص لا بد وأن يكون واجب الوجود 
لذاته» إذ لو كان جاتئز الوجود لاحتاج إلى مرجع يوجد وذاك إلى آخرء إلى أن 
يتسلسل إلى غير نهاية؛ والصابوني, بداية /57. :٠١‏ ويجب أن يكون المخصص 
واجب الوجود لا جائز الوجودء لأله لو كان جائز الوجود لاحتاج إلى مخصص آخر 
وذلك لآخر إلى أن يتسلسل أو ينتهي إلى من هو واجب الوجود؛ والنسفي؛ عمدة 
4 4: وحينئذ يلزم التهاء جميع الممكنات إلى موجود واجب لذاته؛ وهو المعني 
بالقديم؛ والنسفيء اعتماد 271 8: ويجب أن يكون واجب الوجود إذ لو لم يكن 
واجب الوجود لكان جائز الوجود أو ممتنع الوجود واستحل القسمان. 


١ 


"14 [في الحميد] 


الراجب والئبوت والجوازء وقد يجوز إطلاق هذا الاسم على ما يتكون 
في نفسهء وإن كان/ لا يجوز كما قال عليه السلام: «العين حق 
[في الحميد] 

وأمَا اس”3) الحميد في أسماء الله عزٍّ وجلء فاعله”" بأنّه من 
الحميد المحموده واللّه عرِِ وجل محمود» كما روي أن حسان بن 
ثابت الأنصاري قال: [من الطويل] 

فشوّلهمناسمهليجله فذوالعرش محمود وهذا محمد 

مَدَحَّ رسول اللّه في هل| الشعره ورسول اللّه يلسمعه ويرضاه. 


وعن الحسن البصري قال: إنّ أهل الجنّة إذا دخلوا الجنّة؟ دخلرها 
والله محمود في صدورهم» وكذلك أهل النار. ثم تلا قوله ع وجل : 
لرَسِيقَ الَذِينَ كَمْرُوا... وَسِيقَ الْذِينَ انْقَوا رَبْهُمْ؟*“» إلى قوله لوَقِيل 
الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ العَالَمِينَ4”). فثبت أن المحمود من أسماء الله 
عرّ وجل. وأراد الحسن بما قال أن الله محمود في صدور أهل الجلة 
دلق ج:ْ + الله . 

قف ج: واعلم, 

(5) (دخلوا الجنة) ي: -. 

0( اج ع 


)2 سورة الزمر "/ الا هل. 


[لقاب) 


باب الأسماء يذ 


على وصف الفضل بما آناهم من فضلهء وهو عر وجل محمود في 
صدور أهل النار على وصف العدل بما أذاقهم من العذاب بالعدل. 

ويجوز أن يكون بمعنى”'' الحامد؛ فيكون الله عرٍّ وجل حمد 
نفسه في الازل. لأنْ كلام الله عر وجل أزلي. والدليل على ذلك ما 
روي عن رسول الله عليه السّلام أنه قال: «لا أحد أحب إليه المدح 
من اللّه. ولذلك مدح نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين» ولا أحد 
أحب إليه العذر من اللّه. ولذلك بعث النبيين والمرسلين؛ ولا أحد 
أغير من اللّه. ولذلك حرّم الفواحش». فدلٌ هذا الحديث على أن الله 
حمد نفسه في الازل؛ ودلٌ أيضاً على أنّ المدح يدخل في معنى 
الحَمْد. آلا ترى أنه قال: مدح نفسهء ثم قال: ولذلك قال الحمد لله 
رب العالمين؟ 

واعلم أنْ الحمد هو الثناء الجميل على جهة التعظيم 
والتفضيل”"؟؛ وهو الثناء الخالص البالغ» فالخالص الذي لا يشوبه 
ذم والبالغ الذي لا يشوبه نقص. ولا يستحق هذا الوصفف إلا 
الله عر وجل؛ لأنه هو المنرّه عن النقائص؛ والدليل على ذلك 
أنه عر وجل قرن الحمد بالتسبيح فقال: 9بَإِنْ مِن شَيْءٍ إلا يُسَبْحْ 
بحندو»ه9", وقال: ورَسَبْحْ خش رََكَ, وَقال في وصف 


000( ج: لمعنى. 

(9) (التعظيم والتفضيل) ج: التفضيل والتعظيم. 

)0 سورةالإسراء /إ١/44.‏ 

(5) سورة طه ١7/٠٠ء‏ وسورة غافر »209/4٠‏ وسورة قٌ ١4/09"؛‏ وسورة الطور 
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لق [في الحكيم] 


لحدك لِيُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبّههْ4”''. وقال خبراً عن قيل الملائكة: 
دوَنَحْنُ نُسَبّْحُ بِحَمْدِكٌ وَنْقَدْسُ لكَ4”". ولا شك أن الله تعالى هو 
المختص باستحقاق التسبيح؛ فيكون هو المختص باستحقاق الحمد. 

وقد يكون الحمد بمعنى الشكرء كما'" روي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «إذا قلتٌ الحمد لله فقد شكرت الله 
فزادك». وعن ابن عبّاس أنه قال: الحمد لله كلمة كل شاكر. فثبت 
أن الحمد يتضمّن معنى الشكرء ثم الشكر يكون على نعمة؛ والحمد 
يكون على نعمة وعلى غير نعمة. فإِنَ الحمد ثناء خالص بالغ لله 
عر وجل ويتضمن الحمد معنى الدعاء. كما روي في الخبر عن 
رسول اللّه عليه السّلام أنه قال: «أفضل الدعاء الحمد للّه»: والله 
المستعان. 


[في الحكيم] 


وأمًا اسم" الحكيم في أسماء اللّه/ عر وجل فاعلم” بأنّ 1ل" 


اسم اكيم مأخوذ من الحكمة. وقد اختلفت عبارات الناس في 
معئاه وفي معنى الحكمة؛ ٠‏ فقال بعضهم: إنَّ معنى الحكيم في اسم الله 


)١(‏ سورة الزمر 8"/ هلا. 
(؟) سورة البقرة 7/ ,7٠‏ 
)4 ج: لما. 

(84) ج: + رب العالمين. 
(ه) ج: + والله. 

)3( ج: واعلم. 


باب الأسماء 1 


المتقن لخلق”' الأشياءء وقال هذا القائل إن تأويل قوله: 9يَلكَ آياتٌ 
الْكَِاب الحَكيم4”": أنه المحكم ‏ بكسر الكاف ‏ أي الذي يُحكم 
العلمّ والعمل. وقال يعضهم: الصواب هو المُّحكُم ‏ بفتح الكاف ‏ 
كما قال عد وجل: ظأَحَكِمَت آيائّةُ94" أي أحكمت عن الباطل. 
وهذا المعنى الذي ذكروا يرجع إلى الحكمة العملية؛ ويتضمن معنى 
الحكمة العلمية؛ لأنّ إتقان الصنعة لا يكون إِلَا عن علم. 

وقال ابن الأعرابي من أئمة اللغة: الحكيم المنتبه المتيقظ 
العالمء وهذا القول الذي قال يستقيم في حق المخلوقات”؟“. فأما في 
حق الله فلا يستقيم وصف الانتباه والتيقيظ”» فيه ويستقيم وصفه 
بالعلم. فقال0' بعضهم: الحكمة اجتماع العمل والعِلْم”". وقال 
بعضهه”*: اجتماع العِلم والحِلّم. وقال بعضهم: الحكمة إحكامٌ 
الأمرر؛ وقال بعضّهم: الحكمة العِلّم والعقل. 

وذكر الإسكندر في كتبه أن الحكمة العلم بأوائل''' الأشياء 
وأواخرها. ثم قيل: هذا الذي قال الاسكندر حكمة علمية» فأمًا 


10( [: لحق؟ ج: بخلق. 

(؟) سورة لقمان .5/١‏ 

(6) سورة هود .١/١١‏ 

(4) ج: المخلوق. 

(©) |إ: اليقظة. 

00( ج: وقال. 

020/ (العمل والعلم) ج: العلم والعمل. 
)4( ج: + الحكمة. 

إلى ج: تأويل. 


6451 [في الحكيم] 


العملية؛ فإنْ الحكمة الإتقان المانع عن الفساد. وللفلاسفة تفصيل في 
باب العِلْم والحكمة ظاهره مؤنق وباطنه لا طائل تحته''2. وقال ابن 
عبّاس في تأويل قوله عر وجلّ: طيتِي الحِكمَة مَنْ يَنَا6": إنها 
علم القرآن. وقال عبد الرحمن بن زيد: إنها علم الدين. وقال 
إبراهيم النخعي: إنها الفهم. وقال بعضهم: إنها النبوة» وكل”" واحد 
منهم قد قال في معنى الحكمة ما أدّى إليه اجتهاده. فلم يذكر أحد 
منهم أصل الحكمة في العربية. 

فنقول: أصل الحكمة المنع عن الفسادء يقال حكمته وحكمته”*) 
إذا منعه عن الفسادء ومنه حَكمَةُ اللّجامء لأنّها تمنع الدابة عن 
الذهاب إلى غير جهة القصد. وقال أهل اللّغْة: الحكمة ما يمنع عن 
الجَور والجهلء والمنع عن الفساد لا يكون إلا عن علم. فكان 
حاصل معنى الحكمة العلم المخصوص”'" وهو العلم الذي يلازم 
العالم بذلك العلم العدل فيما علم على إحكام. فيكون هذا العلم 
كالمانع له عن الفساد. وهذا القول يستجمع هذه الأقوال التي ذكرنا 
في معنى الحكمة. فعلى هذا كان اللّه عالماً وله علم أزلي لا جهل 
معهء وعادل لا جور معه. ولا يجوز أن يقال إِنْ علم الله يمنعه عن 


)١(‏ ج: له. 

(؟) سورة البقرة "/7518. 
629 ج: فكل. 

(4) ج: + وأحكمته. 
(0) ج: المخصص. 


)بال١لآ‎ 


باب الأسماء 5 


الجهل٠‏ وعدله يمنعه عن البجورء لاله يستحيل أن يقع على الله المنع 
من جهة نفسه ومن''2 جهة غيرهء لأن المنع جبره ويستحيل أن يكون 
اللّه مجبورٌ نفسه أو مجبورٌ غيره. 

ويقال حَكُمَ يَحْكُمْ إذا صار حكيماًء واللّه لا يوصف بهذا لاله 
حكيم لم يزل ولا يزال» والله المستعان. 


[في الحاكم] 

وأمّا اسم اللّه الحاكم» فاعلم بِأنْ الحاكم في العربية من حَكم 
يحكم حكماً فهر حاكم إذ الحكمٌ المنمُ عن الفساد؛ وقيل الحكم 
فصل الأمر بالعدل. ولا شك أن فصل الأمر بالقول!" منع عن 
الفساد. فعلى هذا كان اللّه حاكماًء لأنّه يفصل بين/ الحق والباطل» 
ويمنع عن الفسادء وهو الفاصل أيضاً بين المختلفين في إثبات الجزاء 
من ثواب أو عقاب. والحكم أيضاً تعديل الشيء بالإحكام. فعلى هذا 
كان اللَهُ حاكماً لاله عد وجل يعدّل الأشياء بإحكام. قال الله عر وجل: 
«خَلَقَكَ نَسَؤَاكَ فَعَدَلّك06"» بتشديد الدال وتخفيفها. قال©: طالّذي 
أَحْسَن كُلّ شَيْءٍ خَلَقةُ4". 


00( ج: أو من. 

زفة ج: بالعدل. 

(©) سورةالانفطار 9/87. 
() ج: وقال. 

() سورةالسجدة 7/ لا. 
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مغ [في الخكم] 


ويجوز إطلاق اسم الحاكم على غير اللّه كما قال عر وجل: 
فيا دَاوُدُ إِنا جَمَلْنَاكَ”'" حَلِيمَةَ فِي الأرْض فَاحَْكُمْ بَيْنَ النَاس 
ِالْحَقْ4”"؛ وقال: «إنا أَنْرَلْنَا إلَيِْكَ الكِئَابٌ بِالْحَق لِنَحْكُمَ بَبْنَ 
لاس 206 

سل . 


لني الحكم] 

وأمَا الحَكم في اسه”' اللّه. فهو في معنى الحاكم من الوجوه 
التي بيناء ويجوز إطلاق اسم الحكم على غير اللّه كما قال: 
لنَابِمَكُوا2 حَكماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِن أَهْلِهًا4"©. وقال بعضهم: 
لا يجوز إطلاق اسم الحكم على غير اللّه. وظاهر القرآن على خلاف 
ما قالوا. والحكم في غير اللّه يسمّى أيضاً محكماً لأنّه إِنما يصير 
حكماً بالتحكيم: نأمًا الله عر وجل فإنه حاكم وحكم غير محكم كما 
أنه عالم غير معلّم. وقد روي في الحديث اسم المحكم في المحكم 
على نفسهء كما قال صلَى اللّه عليه وسلّم: «إنّ في الجنة قصوراً لا 
يسكنها إلا : نبي أو صدّيق أو محكم في نفسه»ء قيل'!" في تفسير يرو إنهلها 


دلق اج جعلنا . 

(؟) سورة ص 55/98. 

(6) سورة النساء 5/ .1١8‏ 
(5) ج: أسماء. 

(60) ج: -. 

(5) سورة النساء 86/4". 

(6)0 ج: وقيل. 

(48) ج: إن. 


باب الأسماء 04 


الرجل الذي يخيّر بين أن يكفر وبين أن يقتل» فيختار القتل على الكفر 
فيقتل» واللّه المستعان. 


[في الحليم] 

وأمًَا اسم الله الحليم» فاعلم بأنّه مأخوذ من الحلم من 
بالعقوبة وإنْ قدر عليها ويمهل. يقال حلمت عنه أحلم حلماً؛ إذا لم 
أعجل العقوبة. فعلى هذا كان اللّه حليماً على معنى أنّه لا يعجل 
بعقوبة من استحق العقوبة؛ مع القدرة على العقوبة وبمهل العاصي. 
الغضب عليهم؛ يد جعل لكل شيء مقدار فهو منته إليه . 

والحكمة فى إمهال العاصي ما للاستصلاح لأن يتوناء وإما 
للاستدراج وهو“ إدرار النعمة عليه مع إصراره على المعصية حتى إذا 
بطر أهلكهء. كما قال عر وجل: «سَتَسْتَذْرِجهُمْ مِنْ حَيْتْ لا 
يَعْلَمُونَ6” .: وقال عر وجل: طرَكُمْ أَمْلَكُنَا مِنْ قُرْيةِ بَطِرَتْ 
مَعِيِشَتَهًا. 4 نينا وإما ليخرج من صلبه ذرية صالحة» ولا 


للق ج: -. 

(5) إءل.ءي: قوله. 

اله ج: لكن. 

(8) سدس 

(0) سورةالاعراف 9/ 187. 
لفق ج11 -. 


إفف سورة القصصمص 08/4 . 


00 [ني الحليم] 


يجب على الله إمهال العاصي؛ ولا يجوز أن يجب على اللّه شيء 
على ما ذكرنا فيما تقدم. 

وقالت القدرية: يجب على الله إمهال العاصي لما عسى أن 
يتوب» وقد ادّعت القدرية وجوب حفظ الصلاح والاصلح على 
الله عرّ وجل للعبادء وهو باطل لما بيّنا. 

واعلم أنْ إيمان القدرية باسم اللّه الحليم غير صحيح.ء لاله لا 
يصح على قضية قولهم حلم الله عن الصغائرء لأنها مغفورة عندهم 
إذا اجتنبت الكبائرء ولا يصحّ الحلم عن الكبائرء لانه على مذهبهم 
يجب على اللّه إمهال العاصي؛ ومن فعل ما هو واجب عليه لا 
يستحق وصف الحلمء؛ وإنما يستحق وصف الحلم إذا فعل ما لا يجب 
عليه. وإِنّما يصح الإيمان باسم اللّه الحليم من أهل الحقء لانهم لم 
يوجبوا على اللّه شيئاً. واعتقدوا أنّ ما يفعل اللّه تعالى فهو إنَا 
فضل/ وإمّا عدلء واللّه المستعان. 

واعلم بأنّه يجوز إطلاق اسم الحليم على غير اللّه إذا وُجد منه 
الحِلْم. كما قال تعالى في وصف خليله إبراهيم صلوات الله عليه: 
«إِنَ إبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَرَاءُ مُنِيبٌ46'؟. وقال تعالى: إِنَّ إبراهيم حليم 
لأوَاه'"". وقال تعالى في وصف رسوله محمّد صلَى اللّه عليه وسلم: 
ةرَإِنْكَ لَعَلَى خُنْقِ عَظِيم4”"»: والخلُق العظيم الذي كان عليه هو 


.6/١١ سورة هرد‎ )١( 
.1184 /9 (؟) (حليم لأواه) جء ي: طلَارَاءُ حَليمُ4 سررة التوبة‎ 
.4 54 سورة القلم‎ 6) 


ل171] 


باب الأسماء ا 


الصبر على الحق مع سعة الصدر في احتمال أذى الأعداء. مع 
دعوتهم إلى الحق. فيدخل في هذا الحلم والرفق والمداراة وجميع 
مكارم الاخلاق. 
واعلم أنْ الحلم إِنْما يحسن إذا كان على مقتضى الحكمةء 
بدليل ما روي أن النابغة الجعدي رضي اللّه عنه أنشد لرسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم قصيدته التي قال فيها: [من الطويل] 
تبعت رسول اللّه إذجاء بالهُدَى ويتلوكتاباً كالمَجِرٌَةَنَيرا 
عَلَونَا السَمَاءعِفة رتعوما وإلالترجر"" فرق ذلك مظهرا 
فقال: إلى الجنّة. فقال رسول اللّه صلَى اللّه عليه وسلّم: أجل إِنْ 
شَاءَ الله. ثم قال النابغة: [من الطويل] 
ولا خيرٌ في حِلْم إذالم يكن له بوادرٌ تحمي صَمُرَهُإنيكَدّرا 
ولا خير في ججهلٍ إذا لم يكن له حليمٌ إذا ما أؤْرد الأمر أصدرا 
وفي بعض الألفاظ قال”": علونا السماء مجدنا وججدودنا. فلما 
فرغ من شعرهء قال عليه السلام: صدقت لا يفضض اللَهُ فاك" . فقد 
استحسن رسول اللّه ما قال النابغة» فدل أنْ الحلم إِنما يحسن إذا 
كان على مقتضى الحكمة. 


(0) إوسى. 


141 [ني الحئان] 


والبوادر جمع بادرة: والبادرة كلمة تكون في حالة الغضب يِقِمَع 
بها السفيهء يريد أنّه'' إذا لم تكن له هذه الكلمة استذلّ» ويجب عليه 
الإنكار عليه" أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر. والذي قال تعالى: 
لرَأَعْرِض عَنٍ الجَامِلِينَ04": مع وجوب الإنكار عليهم يما يردعهم 
عن جهلهم. لأنَ هذا كان في حال اليأس من قلاحهم. فيغمل في 
الإعراض عنهم على طريق الاستخفاف بهم؛ صيانة للنفس عن 
مقابلتهم على سفههم» وباللّه القرّة. 

[في الحئّان] 

وأمًا اسم الحَنَان في أسماء”' اللّه تعالى. فإنّه بتشديد النون 
على قول عامة أهل العربية» ومعناه الرحيم» والحنان ‏ بتخفيف 
النون؟ ‏ كما قال: #«وَحَئاناً مِن لَدُنَا»9". أي رحمة من عندنا. 
وقال أبو الهيثم الرازي من أهل العربية. إن الحّنان بتخفيف النون» 
وأنكر عليه عامة أهل العربية» فكان الصواب ما عليه عامتهم, والله 


أعلم. 


للق اج: قال. 

فق اج كاي 

(0) سورةالأعراف 144/19. 
(4) في الاصل: اسم. 

)6( 2 + صفة , 


(5) سورة عريم 15/14. 


باب الأسماء وففن 7 


[في الحيّ] 
وأمًا اسم الحيء فاعلم بأنْها'' من حَبِيَ ييا حياة فهو حيٌ. 
والحياة البقاءء والحيّ الباقى؛ بدليل قوله تعالى: «وَيَسْتَحَيُونَ 
نِسَاءكم 74 أي يستبقونهنَ. فالله تعالى حي على معنى أنه باق. وله 
البقاء الأزلي لم يزل ولا يزال باقيا. وكل باق سواءء فإنه باق بإبقاء 
الله تعالى”” , 
وقد قيل: إِنَّ الحيئ في الأصل حيوٌء فجعلت الواوياءً. 
للالاب] وأدغمت الياء/ في الياء فصار حياً. وهذا الذي قالوه يستقيم في 
الحى المحدّثء فأمًا اللّه تعالى فلا'' يستقيم هذا في حقهء لأله حي 
أزلي؛ ولا يستقيم الحذف والإدغام في الازل. فكان اسم الحيّ لله 
بلا علّة. وفي الحياة واسم الحي كلام كثير في الأصول قد ذكرناء 
فيما تقدم. واللّه المستعان. 


)١(‏ ج: أله. 

(؟) سورة البقرة /؛ وسورة الأعراف 41/9١؟‏ وسورة إبراهيم .1/١14‏ 

فى النسفي. تمهيد 184 5: والله تعالى حي وله حياة أزلية ليست بحادثة ولا عرض 
ولا مستحيل البقاء؛ والنسفي» اعتماد 86: 8: وحياته تعالى أزئية ليست ببحادث 
ولا مستحيل البقاء. 

(8) ج: ولا. 


164 [في الخبير] 


ذكر ما جاء من أسماء الله مفتتحاً بحرف الخاء المعجمة 
فاعلم بأنْ ذلك الخبير والخافض والخالق والحلاق. 
[في الخبير] 
أما الخبير فإنّه مأحُحوذ من الخبرء من قولهم خبّر يخبّر خُبْراً فهو 
خبيرء إذا علم بالشيء على حقيقته. فالله خبير على معنى أنه عالم 
وله العلم المخصوصء؛ وهو العلم الذي يعجز من سواه عنه. فإنه 
بعلم ما يكون وما لا يكونء ويعلم أن ما لا يكون لو كان كيف 


يكون» ويعلم أن ما يكون كيف يكون قبل أن يكون""', ويعلم كُنْه 
الأوصاف والأعيان. 


)١(‏ السمرقندي؛ جمل 8١؛‏ 5: وعلى ذلك لما علم الأشياء قبل كونها في أوقاتها لم 
يجز أن يكون غير مريد تكوينها على ما علم؛ والبزدوي؛ أصول 79. :٠١‏ فنقول: 
إنَما كان عالماً في الاحوال أجمع لأنْ له علماً في الاحوال أجمع؛ والنسفي؛ 
تبصرة 21947 9: قال كل من أثبت الصانع إِنّه كان عالِماً بذاته وبصفاته ويما وراء 
ذلك مما يكون؛ وإن كان العالم معدوماً بعد؛ والنسفي؛ بحر .19١‏ 4: فَإِنّه عالم 
المبصرات»؛ وإن لم تكن المسموعات والمبصرات 'والمعلرمات موجودة في 
الأزل؛ والنسفي؛ تمهيد 2164 5: والله تعالى عالم وله علم هو أزلي شامل على 
المعلومات أجمع . وليس بعرض ولا مستحيل البقاء؛ والنسفي» عقائد ؟"» 4: ولا 
يخرج عن علمه وقدرته شيء؛ والنسفي؛ اعتماد 666 7: وعلمه تعالى أزلي واجب 
الوجود. شامل على المعلرمات أجمع؛ ليس بعرض ولا مستحيل البقاء. 


باب الأسماء 16 


وأمّا الخبير في غير صفات اللّهء فإنه العالم بالبحث وسمّي 
[في الخافض] 

وأمَا اسم الخافض في اسم اللّهء فاعلم'' بأنّه مأخوذ من 
فض يخفض عضا فهو خافضء» والخفض إنزال الشيء من العلوّ 
إلى السفل» فاللّه على هذا المعنى خافض لأنّه يخفض أقدار الأشياء 
ويرفمها . ويذكر اسم الخافض في أسماء اللّه مع اسم و وقد 

سمى الله تعالى القيامة رافعة لأنها ترفم أقواماً بالطاعة وتخفض أقواماً 
بالمعصية. والخافض والرافع هو اللّه. لكن وصف القيامة بهما لأنَّ 
ذلك يكون في ذلك اليوم. 

والذي جاء 00 الحديث: «إن الله يخفضص القسط ويرفعه». فإن 
قيل: معناه أنه(" يخفض أهل الجور ويرفع أهل العدل. ومنهم من 
أضمر حرف الباء في ذلك فقال: 5 يرفع بالعدل أقواماً ويخفض 
أقواماً بجورهم. وقيل : معئاه يئقص العدل بظهور أهل الجور وعملهم 
بالجوره ويرفع العدل بظهور أهل العدل وعملهم بالعدل. 


[في الخالق] 
وأمًا اسم الخالق» فاعلم بأنه مأخوذ من خلق يخلّق خُلْقاً فهو 
)١(‏ «(الخافض... فاعلم) ج: اسم الخافض واعلم. 


شف اج إفحال 


1653 [ني الخالق] 


خالق والآخر مخلوق. ومعنى الخَلّقَ فى صفات الله تعالى إيجاد 
المعدوم'؟: ومنه قوله تعالى: <ِالْذِي خَلَنَكُمْ مِنْ راب 06" وقوله: 
9ِخَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ وّمِنَ الأزضٍ مِتْلَهُنَ04”. فالله تعالى هو 
المختص بإيجاد المعدوم. ويكون معنى الخَلْقَ في التقدير على 
ترتي متقصوضر ا "نأيضا من ترلهم: حلفت الأدي قم قرخ أي 
قدرتهء ثم قطعته على ذلك المقدار. ومنه قوله عر وجل في وصف 
عيسى صلوات الله عليه: لرَذْ نحل مِنَ الظين04 أي تقدر”©. ومنه 
قوله: طحَلَقَهُ مِنْ بُرَابٍ كُمّْ قَالَ لَهُ كن فيكُِنُ4©. أي قر صورته ثم 
أوجده. وعلى هذا قوله: طأَحْسَنٌ الحَالِقينَ94' أي المقدّرين. ومنه 


)١(‏ البزدوي؛ أصول 4١»؛‏ 9: قال عامة أهل القبلة وعامة أهل الأديان: إن العالم 
مُحدّث» أحدثه الله تعالى لا عن أصل ؛ والتسفي» تبصرة 546: ١7‏ : ونحن نقول: 
إن الله تعالى خلق العالم وجعل ما ليس بسواد ولا بياض ولا جوهر ولا عرّض ولا 
موجود سواداً ويياضاً وجوهراً وعرضاً وموجوداً ؛ والنسفي » اعتماد الاء 4: اعلم 
أن التكوين والتخليق والخلق والإيجاد والإحداث والاختراع أسماء مترادفة يراد 
بكلها معنى واحد؛ وهو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. 

(؟) سورة غافر .59/1٠‏ 

(*) سورة الطلاق 58/؟1١.‏ 

زطق اج -. 

(5) (على... مخصوص) ج: -. 

() سورة المائدة ©/ .١1١١‏ 

إفف ج: تقدره. 

(6) سورة آل عمران ”/688. 

(9) سورة المؤمنون 77/ .١8‏ 


كبرق 


باب الأسماء نك 


قوله”": طرَتَخْنُقُونَ إفكا4”" أي تقدّرون الكذب تقدير الصدق 
وتخرجونه على صورة الصدق. والذي قال تعالى: طلا نَبْدِيلَ لِحَلْق 
اللّو4”" فإنّه قال بعضهم: لا تبديل”' لدين اللّهء وقيل: لا تبديل لما 
أوجده الله وقدرهء أي لا يمكن أحد”” تغيير ذلك عما أوجده/ اللّه 
وقدرهء حتى أنْ مَن خلقه الله للسعادة أو للشقاوة لا يقدر أحد على 
تبديل ذلك”"©.: واللّه المستعان. 

وقالت القدرية: إن الإنسان يقدر على أن يجعل نفسه على 
خلاف ما قدره الله" تعالى. وزعم قوم من القدرية أن الله تعالى قد 
يخلق عرضاً في جسم فيكون باقياً فيه: ويحدث الإنسان في الجسم 
الذي خلق فيه ذلك العرض الأول فيبطل وجود الأول بوجود الثاني. 
وهذا القول باطل من وجهين, أحدهما من جهة القول ببقاء العرض»ه 


)0غ( ي: -. 

() سورة المنكبرت .١7//59‏ 

,8٠/٠١ سورةالروم‎ )9( 

(4) (لخلق. .. تبديل) ج: -. 

)0( اج أحداً. 

7) البزدوي. أصول 177. 14: قال أهل السنّة والجماعة: إن الشقي يصير سعيداً 
والسعيد شقياً ؛ والنسفي ؛ بحر :8١‏ 5 : قلنا: من كان سابقاً في علم الله أنه شقي أو 
سعيدء فإنّه لا بتغير ولا يتبدل علمهء ولكن يجوز أن يكون اسمه مكتوباً في اللوح 
المحفرظ من الأشقياء أو من السعداء ثم يحوّل ذلك فيكتب من الأشقياء أو من 
السعداء؟ والنسفى؛ عقائد ٠7‏ 18: والسعيد قد يشقى والشقي فد يسعدء والتخيّر 
يكون على السعادة والشقاوة دون الإسعاد والإشقاء. 


إف4 د 


64 [في الخالق] 


والآخر من جهة إثبات القدرة للعبد بالإيجاد. وفي ذلك قول بتبديل 
خلق اللّهء واللّه يقول: «لا تَبْدِيلَ لِخَلْقٍ اللّهِ»4. وفيه إنكار 
قوله عر وجلّ: ظَأمْ جَمَلُوا لِلَهِ شُرَكَاء حَلَُّوا كَحَلْقِهٍ مُتَنَابَهَ الحلْقُ 
عَلَنْهِمْ قل اللّهُ خَلَاقُ كُلّ شَيْءِ وَهُرَ الرَاحِدُ القَهّارُ94" , 

ولا يجوز إطلاق اسم الخالق على شيء دون اللّهء بدلالة قوله: 
مَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرٌ اللّو4”". ويجوز أن يضاف فعل الخلق إلى 
غير اللّه على صيغة الماضيء أو على صيغة المستقبل كما يقال: 
خلقت الأديب وهو يخلق الإفك. 

واعلم أن الدهرية والملحدة أنكرت أن يكون للعالم خالق»؛ 
وقالوا بقدم العالم. فلا يفيد الكلام معهم في إثبات هذا الاسمء 
وإنما نتكلم معهم في إثبات حدث العالم وإئبات محدثه. وقد ذكرنا 
ذلك فيما تقدم. 

وأقرت الثنوية والمجوس بأنّ للعالم خالقاً؛ ولكن الثنوية اذعت 
خالقين» خالقاً يخلق الخير وخالقاً يخلق الشر. وادّعت المجوس إلهية 
النور والظلام؛ وأضافوا خلق الخير إلى النورء وخلق الشر إلى 
الظلام. وقد ذكرنا بطلان القولين فيما تقدم. 

وفرقة أخرى أصحاب الطبائع أضافوا حدوث الحوادث إلى 
الطبائع؛ وسموها فاعلة. وقد ذكرنا بطلان ذلك فيما تقدم. 


.15/١7 سورة الرعد‎ )١( 


زفق سورة فاطر ون ك8 


باب الأسماء 164 


وفرقة أخرى أصحاب أحمد بن خابط قال هو وأصحابه: إِنّ 
للعالم خالقين خالق قديمٌ وهو اللّه؛ وخالق محدث وهو المسيح 
عيسى ابن مريم. وقالوا: إِنْ المسيح هو الذي يتولى محاسبة الخلق 
يوم القيامةء وإنّ الذي قال عر وجلّ: مَل يَنْظُرُونَ9'' إلا أن يَانِيهُمْ 
اللّهُ في ظلْلٍ مِنَ الكمّام4”" أنه المسيح ابن مريم. وأنّ الذي قال: 
«رَجَاءَ رَبْكَ والْمَلَكُ صَفَاً صَمَاً4”" أنه المسيح ابن مريمء وإنّ 
المسيح هو الذي خلق آدم. فكيف خلق الابن أباه وهو بعد لم 
يُخْلّق0)؟ وقالوا أيضاً: إِنّ الذي قال رسول الله عليه السّلام: (إِنَّ 
الله خلق آدم على صورته؛ أنه على صورة المسيح ابن مريم. فهذه 
كلها جهلات ودعوى بلا دليل» وإنكار لقول اللّه تعالى: ايد 
شَيْءِ َهُوَ الوَاجِد القَهَار"4" . 

وجمهور القدرية على أنْ كل فاعل خالق فعل نفسه. فزادُوا في 
الضلال على ضلالة الثنوية والمجوس؛ حيث ادعى المجوس والثنوية 


.- هَل يَنْظرُونَ) ج:‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة 7/ !5٠١‏ (والملك... صفا) ج: -. 
)0 سورة الفجر 77/84. 

فق (بعد. . . يخلق) ج: لم يوجد. 

() إءلوي: -. 

030 (وهو. . . القهار) جم: -. 

(0) سورة الرعد .١15/1١7‏ 


14 [في الخالق] 


خالقين والقدرية ادّعت خالقين» فنعوذ باللّه من الضلال". واللَّه 
المستعان. 

وقالت الأشعرية: /إِنّ اللّه لم يزل غير خالق ولا رازق ولا 
فاعل حتى خَلَقٌ وَرَزَقْ وَفْمَلَ. وقسّموا صفات اللّه قسمين فقالوا: 
ضننة؟"؟ ذات وص فعل. وقالوا: إِنّ الاسم الذي هو مشتق من 
الفعل ليس بأزلي. والذي دعاهم إلى هذا القول رَعْمهم أنّهم لو قالوا 
بأزلية الفعل لله والخلق والرزق؛ لزمهم القول بقدم المفعول والمخلوق 
والمرزوق» إذ"'' لا يتصور فعل إلا بمفعول. ولا تخليق”" إلا وهناك 
مكلوق 

وقالوا أيضاً: إن التكوين والمكون واحده والتخليق والمخلوق 
واحدء وهذا القول” الذي قالوا”'' خطأ ظاهرء لأنّ الله تعالى قال: 
ؤإِنْمَا قَوْلْنَا ِشيء إِذا أَرَدْنَاهُ أنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ©. أخبر عن 
تكوينه بقوله كنء وأخبر عن المكون كما قال:"© لَنَيَكُونُ» . 


)1١(‏ ج: الضلالة. 
(؟) ج: صفات 
إفرف اج وصفات 
(4) ج: لأنه. 
(0) ي: يخلق. 
فى ج: - 

40 ج: قالوه. 


(4) سورة النحل 40/1١‏ 
(9) (كما قال) ج: بقوله. 


إل الاب 


باب الأسماء لك 


فدلٌ ذلك على أن التكوين غير المكون”". ويدل عليه أيضاً أنه 
قال: طقَوْلْنا لِشَئْء». أخبر عن وقوع قوله على الشيء» ولا شك أن 
هذا(" القول غير الذي وقع عليه القول. ويدل عليه أيضاً أنّ التكوين 
لو كان هو المكون لم يكن بد من أن يكون لذلك التكوين تكوين 
آخر. إذ لا مكوّن إِلَا بمكوّن». ويحتاج ذلك التكوين إلى تكوين آخرء 
إلى ما لا نهاية له. والقول بما'" يؤدي إلى ما لا نهاية له من 
المعاني باطل» لأنّ فيه إبطالاً”*» من الأصلء» فيبقى التكوين”” حينئذ 
بلا مكوّن. وهذا محال. 

وتقسيم صفات الله تعالى قسمين خطأء لان الفعل صفة الذات. 
ونحن وإن قلنا: صفة الذات وصفة الفعلء فإنّما نعني بصفة الفعل 


)١(‏ الماتريدي؛ توحيد هلاء 8: فإنْ قيل في التكوين ولا مكوّن إثبات العجزء قبل إِنْما 
يكون ذلك لو كان التكوين ليكون لوقت فلم يكن؛ والسمرقندي»؛ جمل 218 ": لم 
يجز أن يكون التكوين هو المكون؛؟ والبزدويء أصول 4:39: قال أهل السنة 
والجماعة: إنّ التكوين والإيجاد صفة الله تعالى غير حادث... والمكون 
والموجود غير التكوين؛ والنسفي» تمهيد 014١‏ 7: وقول أكثر المعتزلة وجميع 
النجارية والأشعرية إِنّ التكوين والمكون واحد قول محال! والنسفي؛ عقائد "2 
٠‏ : والتكوين صفة لله تعالى أزلية... وهو غير المكون؛ والصابوني»؛ كفاية 
06 فنبت بما قلنا أن التكوين قديم قائم بذات الله تعالى» والمكون حادث 
بتكوينه وإحداله ؟ والنسفي» عمدة 9؛. :١7‏ التكرين غير المكون وهو صفة أزلية 
قائمة بذاته؛ والنسفي» اعتماد 21/١‏ 5: فيكون التكوين غير المكون. 


فة ج: 0 
فرق ي: + لا. 


6( اج تكون. 


ذه [في الخالق] 


صفة هي فعل. ولا نعني شيئاً آخر. فإذاً لا فرق بين صفة الذات 
وصفة الفعل”'"2. ولا يلزم على هذا قدم المفعول والمخلوق لأنّ الله 
عر وجل قال في الأزل: ليكن كل ما يكون في وقتهء ولم ينعدم قوله 
لأنه قائل لم يزل ولا يزال بلا كيفية”"©. حتى إذا كان كائن في وقته 
كان بناء على قوله ليكن. وهذا لأنه لا يصح خطاب الموجود بقوله: 
كن موجوداً. لأنّ الموجود لا يوجد ثانياً”". ولا يصح خطاب 


)١(‏ الماتريدي. توحيد 041 :١‏ فثبت أن صفته التي هي فعل هي صفة ذاته؛ والنسفي؛ 
بحر 04٠‏ ": فنقول أسماء الصفات على وجهين صفات الذات وصقات الفعل؛ 
والصابرني» كفاية 41ب: ثم اعلم بأنَ صفات الله تعالى كلها قديمة قائمة بذاته؛ 
وكلها صفات ذائية؛ والصابوني» بداية /51» 7: قال أصحابنا: جميع الصفات 
قديمة قائمة بذات الله . 

(؟) الماتريدي» توحيد 2848 7: وقد وجد الاتفاق على أنه متكلم. وأن له كلاماً في 
الحقيقة؛ والبزدوي؛: أصول 07. 5: قال أهل السنّة والجماعة: إن اللّه تعالى 
متكلم بالكلام وهو قديم بكلامه؛ والنسفي» تبصرة 2754 5: واللّه متكلم بها آمر 
ناه مخبر؛ والنسفي. تمهيد ١114‏ 4: ثم إِنْ الله تعالى متكلم بكلام واحد؛ 
والنسفي؛ عقائد ؟؛ 7: وهو جل جلاله متكلم بكلام واحد؛ والصابوني؛ كفاية 
4؟ب: قال أهل الحق نصرهم الله : إنَّ الله تعالى متكلم بكلام قديم أزلي باق 
أبدي؛ والصابوني» بداية 07١‏ 7: قال أهل الحق: إِنْ الله تعالى متكلم بكلام 
واحد أزلي قائم بذاته! والنسفي؛ عمدة لاء 14: صانع العالم متكلم بكلام واحد 
أزلي قائم بذاته؛ والنسفي اعتماد 057 ؟: صانع العالم متكلم بكلام واحد أزلي؛ 
وهو صفة قائمة بذاته. 

(6) البزدوي: أصول 17. :7١‏ فنقول: إن خلق الشيء من الشيء تغير ذلك الشيء؛ 
وهو تبديل الأوصاف. . . 17 ١‏ : لأنَّ تغير الشيء الواحد مستحيلء» ولانْ التغير 
إلى أن يصير الواحد أشياء مستحيل؛ والنسفي. تبصرة 0/4 7: وإيجاد الموجود 


المعدوم بقوله: كن موجوداً"'' لأنْ المعدوم ليس بشيء'"' فيخاطب» 
ولا يجوز أن يحدث لله" فعل ولا قول. لأنّ ذات البارئ متعال عن 
الحوادث. فوجب القول بأنّه عزّ وجل قال في الأزل: ليكن”2؟ ما يكون 
في وقتهء ولا يلزم قدم المفعول والمخلوق والمكون. وكان قوله: 
كُنْ فَيَكُونُ» عبارةٌ عن سرعة الإيجاد بلا كُلفة'"". ويالله التوفيق. 
وزعمت المشبّهة من الكرّامية أن الله تعالى خالق لم يزل على 
معنى القدرة على الخلق» ثم أنه يحدث في ذاته قدرة الخلق فيخلق 
الخلق”“. وهذا باطلء لأنّ القادر على الفعل لا يسمى فاعلاً على 
التحقيق بل على المجازء وكلامنا وقع في تحقيق هذا الاسم . والذي 
ادّعوا من إحداث قدرة وإحداث فعل فباطل”"': لأنَّ أوصافه أوصافٌ 
الإلهية على الكمال. فلا يجوز تعرّي ذاته عن أوصاف الكمال. 


535 (لأن... موجوداً) ي:‎ )١( 

(7) الماتريدي». توحيد 0170 7: فعليهم في ذلك تحقيق الاشياء في الأزل؛ لكنها 
معدومة ثم وجدت من بعد؛ وفي تقديمها نفي التوحيد؛ والسمرقندي. جمل 2١7‏ 
!١7‏ المعدوم لا شيء! والبزدوي: أصول 05١4‏ 7: قال أهل السنّة والجماعة: 
المعدوم ليس بشيء ولا هر عرض ولا جرهر ولا جسم ؟ والنسغي » اعتماد »2 
5 المعدوم ليس بمرئي كما أنه ليس بشيء. 

9 .في الله 

(١‏ ج: + كل. 

(©) البزدوي» أصول 8ه: 16: ونولهم إن هذه عبارة عن سرعة الإيجاد بلى ولكن 
بالكلام؛ والنسفي. تبصرة 37؛ 4 : غير أن أصحابنا يقولون إن قوله كن عبارة عن 
سرعة الإيجاد من غير تعذر. 

(7) (فيخلق الخلق) جج: -. 

10 بج نياطل 


255 [في الخالق] 


ولا شك أنه لو أحدث شيئاً فى ذاته لأحدث مقتضى الإلهية؛ فيكون 
الذات في الأزل متعرياً عن ذلك الوصف؛ فيتمكن النقصان/ في [ل*7ا] 
* أوصاف الإلهية في الازل20. 
واعلم أنّه لا يجوز أن يقال: إن اللّه تعالى خلق الخلق في 
الازل» ورزق في الأزل» وفعل في الأزل؛ لأنّ ذلك يقتضي قدم 
5 المخلوق والمفعول والمرزوق. بل يطلق القول بأنه خالق لم يزل 
وفاعل لم يزل ورازق لم يزل على المعنى الذي ذكرنا”" . 
واعلم أن اسم الخلاق للّه بمعنى الخالق». لكن الخلاق في 
ة معنى المبالغة أو كثرة المخلوقات» واللّه الموفق. 


)4١(‏ ج: + في ذاته وإحداث فعل فهو كفر. 
(؟) البزدويء أصرل 75. 14: فلم لا تجوزون القول بقدم الصفات وقدم الله تعالى؛ 
وإن كان هذا مؤدياً إلى القول بقدم الأشياء وليس فيه إشراك. 


باب الأسماء يل 


ذكر ما جاء من أسماء الله عر وجل مفتتحاً بحرف الدال 
اعلم أن ذلك الداعي والدافع والدائم والديّان. 


[في الداعي] 1 
أمَا الداعي فإنّه مأخوذ من دعا يدعو دعاء فهو داع. والدعاء 
طلب الفعل من القادر. فاللّه عر وجل يطلب من عباده أن يطيعوه. 
ووَضْفُ اللّه عر وجل بالطلب جائزهء بدلالة أن الأمّة توارئثت 5 
الاستخلاف باللّه الطالب الغالب؛ وقد دُكر أن عبد المظلب جد 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم لما رأى ما أنزل الله تعالى من نعمته 
على أصحاب الفيل وهم أبرهة وأصحابهء شعر”'2: [من الرجز] ٠‏ 
أين المفرٌ والإله الطالبٌ والأشرمٌ المغلربُ غير الغالب 
وروي أنه لما ذكر هذا الشعر بين يدي رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم فاستحسنهء وتاسّف على أنه لم يدرك جدّه عبد المطلب. ١١‏ 
فثبت أنّه يجوز وصف اللّه بالطلب على معنى الأمر. والذي 
قال عر وجلٌ: لوَاللهُ يَدْمُوا ِلَى دَارٍ السلام4”" أي يطلب من عباده 
أن يجيبوه بالطاعة؛ ويحثهم على طاعته للوصول إلى دار السلام. ٠١‏ 
ومنه داعي القوم وداعية القومء والهاء في الداعية للمبالغة. 


)0غ( اج قال. 


فق سورة يونس /0. 


1١ 


221 [في الدائم] 


ورسول الله عليه السّلام داعي اللّهء كما قال عر وجل خبراً عن قيل 
الجن: يا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهو2"4: يعنون النبي عليه السّلام. 
ويكون الدعاء بمعنى البعث؛ كما قال عر وجلٌ: 9يَوْمَ يَدْعُوكُمْ 
َتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِو04' أي يبعنكم. فعلى هذا كان اللّه داعياً أي باعئاً 
للأموات. ويتضمن الدعاء معنى الإماتة. قال أبو العبّاس ثعلب: يقال 
دعاك الله أي أماتك اللّه. فعلى هذا كان الله داعياً أي مميتاً. وقال 
الخليل بن أحمد: دعاك اللَّهُ أي عذّبك. فعلى هذا كان اللَّهُ داعياً أي 
معذباً لمن شاء. 

ويتضمن الدعاء معنى الاستغاثة؛ كما قال عر وجلّ: «وَادْعُوا 
شُهَدَاءَكُم مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنْتُمْ صَاوِقِينَ2749 أي استغيثوا. ولا 
يضاف هذا إلى اللّه تعالى, لأنّ اللّه لا يوصف بالاستغاثة, لأنه 
مغيث لا مستغيث: واللّه الموفق. 


[في الدائم] 
وأمًا اسم الله" الدائم فإنّه مأخوذ من دام يدُوم دواماًء فهو 
دائم إذا بقي» فعلى هذا كان اللّه تعالى دائماً أي بافياً. فاللّه البافي 
وله بقاء لم يزل ولا يزال وهو باق بنفسه”؟. فإذا وصف ما سواه 


"١/145 سورةالأحقاف‎ )1١( 
.67/١ا/ (؟) سورةالإسراء‎ 
.- (إن... صادقين) ج:‎ )9( 
.137 /7 سورة البقرة‎ )4( 

(0») ي: -. 

(7) البزدوي. أصول 4٠‏ 15: وامًا البقاء وهو بقاء اللّه تعالى فهو باق لذاته. لان ذائه > 


باب الأسماء /15 


بالبقاء فَإنّه يكون بافياً بإبقاء الله عزّ وجل» ويكون الدائم في غير 
صفات الله بمعنى الساكن. كما جاء في الخبر أنه نهى عن البول فى 
الماء الدائم أي الساكن. 


ألكلابي) 


واللّه لا يرصف/ بالحركة والسكون على مذهب أهل الحق9. 


والكرّامية المشبّهة الهشامية وهشام بن سالم الخوارزمي''؟ أصحاب 
هشام بن الحكم وهشام بن سالم الخوارزمي'" وأتباعهم من المشبّهة, 
أجازوا على اللّه تعالى السكون والحركة» وقالوا إِنّه جسم مماسّ 
للعرش. فعلى قضية قولهم هذا القول يكون تارة ساكناً وتارة متحركاً. 
وأمًا الحلولية الذين وصفوا اللّه تعالى بالحلول في الأجسام. فقد 
وصفوه بالدوران والانتقال» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


وقال ابن الأنباري: إِنّ الدواء”؟؟ من حروف الأضدادء يكون 


الدوام الو ويكون السكوتن». يقال أصابه دوام أي دوار ولا 
يوصف اللّه تعالى بالدوار على مذهب أهل الحق. 


(00 


إففق 
فيه 
4 
)0( 


بقاء؛؟ والنسفي» تبصرة: /ا7؟» :1١‏ وكذلك بقاء الله تعالى بقاء له وبقاء لنفسه 
أيضاً. فيكون الله تعالى به باقياً وهو بنفسه أيضاً باتي. 

الماتريدي؛ توحيد 7*؛ 7: وعلى ما ذكرتٌ يبطل أن يكون فعله في الحركة أو 
السكون؛ والصابوني» كفاية 47ب: فنقول هذا في حق من يقبل الحركة والسكون!؛ 
تعالى الله عن ذلك . 

(وهشام... الخوارزمي) ج: ا 

ج: الجوالقي. 

اج الدوران. 

اج الدوار. 


174 [في الدائم] 


وأمًا دوام الجنّة والنار وأهل الجنة والنار في الآخرة فثابت بنص 
القرآن''©. وقال أبو الهذيل العلاف من المعتزلة: إِنْ أهل الجنة وأهل 
النار يتتهون إلى حال ينقطع”" عنهم النعيم”" والعذاب» فيبقون جموداً 
لا يقدرون على حركة ولا سكون. ولا يقدر الله في تلك الحال على 
تأليمهم ولا تعذيبهم. وادّعى هذا العلاف تناهي مقدورات الله. 


وقال الكعبي من المعتزلة: يجوز أن تكون الجنة والنار 
مخلوقتين» ويجوز أن لا تكونا مخلوقتين؛ ولو كانتا مخلوقتين فإنهما 
تفنيان ثم يعيدهما الله عر وجل يوم القيامة. وأمًا أهل السئّة والجماعة 
وأعفر فرق الأقة فعلى 9 آذ الجنة والنار مخلوقاق. لها يحور غلنهنا 
الفناء. وكذلك أهل الجنة والنارء وإن كان كل ذلك يحتمل الفناء» 
لأنَ ما لم يكن فكان لا يستحيل أن لا يكون. وإنكار بقاء أهل الجئة 
والنار مع أهليهما كفرٌء لما في ذلك من إنكار نص القرآن. والذي 


)١(‏ البزدوي» أصول 2175 ١7‏ : قال عامة أهل القبلة : إن الجنّة والنار لا ييدان» فأهل 
الجنة يتنعمون أبداً وأهل النار يعاقبون أبدأ؛ والنسفي. بحر 81786 : وقال أهل 
السئّة والجماعة: إِنّ الله تعالى خخلق الجنة والنارء ولا يفنيان أبداً؛ والنسفي. عقائد 
8م: والجنة حق والنار حق وهما مخلرقتان موجودتان باقيتان لا تفنيان ولا يفنى 
أهلها؛ والصابوني؛ بداية 2184 8: والجئّة والنار مخلوقتان اليوم عندنا. .. ولا 
فناء لهما مع أهليهما ابداً عندناء والنسفي» عمدة 25١‏ 18: والجنة والتار 
مخلوقتان اليوم خلافاً للمعتزلة؛ ولا فناء لهما ولأهليهما أبداً خلاناً للجهمية؛ 
والنسفي. اعتماد 7178/ 7: والجنة والنار مخلوقتان اليوم. 

زفق ج: يقطع , 

(*) ج: النعم. 

(4) ي: على. 


ابرع 


باب الأسماء فق 


قال عرٌّ وجل في أهل الشقاوة وأهل السعادة: لاما دَامَتِ السَمَارَاتُ 
والأرْضٌ إِلَا مَا شَاءَ رَبكَ4”": فليس في قوله: لاما دَامَتِ السَّمَارَاتُ 
والأرْضٌ» إثبات النهاية»؛ لأنْ ذكر دوام السماوات والأرض ينصرف 
إلى سماوات وأرض تحقق دوامهاء وهي سماوات الآخرة وأرض 
الآخرة. ولأنَ المتعارف بين أهل اللسان أنّهم إذا وصفوا شيئاً بالدوام 
والبقاء قالوا دائم دوام السماوات والأرض» وباق ما اختلف الليل 
والتهار. لأنَّ طول مدة السماوات والأارضص”"' واختلاف اللّيل والنهار 
فوق نهايات العقول. وكذلك اللّه عر وجل خاطبهم بما يتعارفونه9" 

وأمًا الاستثناء الذي ذكر فإنّه استثناء مدة الوقوف في عرصات 
القيامة. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: ليأتين على جهنم زمان 
تخفق أبوابها ليس فيها”2 أحدء وذلك يعد ما يلبثون أحقاباً. وعن 
الشعبي قال: جهنم أسرع الدارين عمراناً وأسرعها خراباً. قال الشيخ 
أبو بكر الجصّاص الرازي: هذا لا يصح عن ابن مسعود والشعبي/ 
ولا" يعمل بهء وإِنّما قال الشيخ الجصاص هذاء لأنْ ابن مسعود 
والشعبي أجل من أن ينكرا نصوص القرآن والأخبار. وقد'" دلت 


.١١ال/١١دوهةروس‎ )'( 

(0) «(وباق... الأرض) ج: -. 
0 |. يتعارفون. 

زفق ج: ولقد. 

0( 
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52 [ني الدئان] 


دلاثل القرآن والأخبار على خلود الجنة والنار مع أهلهما أبداً ومن 
أنكر ذلك فلا يشك عاقل في إكفارهء وبالله العصمة. 

واعلم أن اللّه موصوف بالدوام؛ فيقال: إِنّه دائم ولا يوصف 
بالخلود. ولا بأنّه خالد لأنَّ الخالد الكائن في الأمرء أبداء ولا(" 
يوصف الله بأنّه كائن في الأمرء لأنّ ذلك يوهم الشغل ولا يوصف 
الله بالشغل. واللّه المستعان. 

[في الديّان] 

وأمًا الديّان في اسم اللّه تعالى فاعلم بِأنْ معناء' القاضي. 
وقيل معناه القهارء وقيل معناه المجازي للعباد يوم القيامة . وفي غير 
صفات الله تعالى يسمى الحاكم ديّاناً. كما روي عن بعض الصحابة 
أنّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ديّانُ هذه الأمّة أي الحاكم؛ 


واللّه أعلم. 


دلق ج: فلا. 


(1) (بآن معناه) ج: بأنه . 


باب الأسماء الع 


ذكر ما جاء من أسماء الله عن وجل مفتتحاً بحرف الذال 
المعحمة 
اعلم أن ذلك الذاكر وذو الفضل وذو الجلال. 
[في الذاكر] 

أمّا الذاكر فإنّه من الذكرء من قولهم: ذكر يذكر ذكْراً فهو ذاكر 
والآخر مذكور. وأصل الذكر في العربية التنبّه على الشيء إما ابتداء 
ويكون بالقول. قال اللّه تعالى: ظاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ4”'' أي احفظوا حق 
نعمتي. وقال: طفَادْكُرُوني'" أَذْكْرْكُمْ4”": هذا في الذكر قولاً. فقيل: 
اذكروني بالطاعة أذكركم برحمتي» اذكروني بالشكر أذكركم بالثواب» 
اذكروني بالثناء علي أذكركم بالثناء عليكم. والذكر الشرف أيضاً كما 
قال: (وَإِنْهُ' لذكرٌ لَك وَلِقَرِيكَ4؟. والذكر الكتاب الذي فيه 
تفصيل الدين وهو القرآن؛ كما قال: ظإإنا نَحْنُ نَرُلْنَا الذكر6”" يعني 


.17179 سورة البقرة 0490/7 407؛‎ )1١( 
إء لءي: اذكروني.‎ )( 

(9) سورة البقرة ؟/ .١187‏ 

(4) ي: فإنه. 

(5) سورة الزخرف ”87/ 45. 

.4/١8 سورةالحجر‎ )5( 


يفف [في ذو الفضل] 
القرآن وقال أيضاً: طوَهذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنرَلنَاه06" . 


[في ذو الفضل] 

وأمّا ذو الفضل ونحو ذلك؛. فاعلم بأنّ قوله ذا وذو”' وذي في 
الإضافة بمعنى الصاحب؛ يقال: فلان ذو مال أي صاحب مال. وذو 
من الحروف المعتلّة تصير ألفاً في الفتح؛. وتصير واوا" في الرفعء 
وتصير ياء في الكسر. يقال: جاءني ذو مالء. ورأيت ذا مالٍ» ومررت 
بذي هال. واسمٌ الصاحب يقتضي الاختصاص بما قرن به. فإذا أطلق 
اسم الصاحب مضافاً إلى شيء اقتضى الاختصاص بهء فإذا أضيف ذو 
إلى اللّه كان معناه اختصاصه به. فإذا قيل: اللّه ذو فضل. كان معناه 
أنه مختصٌ بفضل لا يوازيه فيه أحد. كما قال: #دُو الْفَضْلٍ 
الْعَظِيم 97 . 

ولا يجوز إطلاق اسم «الصاحب» على اللّه فلا يقال: اللهم 
يا صاحب. ولكن يجوز على الإضافة كما جاء في الخبر: «اللهم أنت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل والمال». وقال رسول الله 
عليه السّلام في حديث آخر: «اللّهم أصحبنا بصحبه واقلبنا بِذِمّةء أي 
احفظنا بحفظكء واقلبنا بأمانك وعهدك إلى بلدنا». 


,6١0/؟١ سورة الأنبياء‎ )١( 


زفق (ذا وذو) جء يي: ذو وذا. 
زفرف4 اج + واو. 


(4) سورة البقرة 7/ 6١١؛‏ وسورة آل عمران / 4لاء 74١؛‏ وسورة الأنفال 19/8! 
وصورة الحديد ل حل وسورة الجمعة ا 


باب الأسماء يفف 


[في ذو الجلال والإكرام] 
[لغلاب] وعلى”'“// هذا قوله ذو الجلال والإكرام؛ فالجلال العظمة واللّه 
ذو العظمة. 
وأمَا ذو الإكرامء فإِنّه ذو الكرم والفضل والإحسان. وهو ذو 
المعارج» والمعارج مراقي السماء. اختص الله بها خلقاً لهاء إذ لا 
صنع لأحد فيهاء وقيل المعارج الفواضل. وما جاء من هذا النحو ٠‏ 
فقس على هذاء واللّه الموفق. 


4 [في الرؤوف] 


ذكر ما جاء من أسماء الله مفتتحاً بحرف الراء 


اعلم أن ذلك الرؤوف والربٌ والرحمن والرحيم والرفيب 

والرازق7) والرزّاق والرافع”” ورفيع الدرجات. 
[في الرؤوف] 

فأمًا الرؤوف فإنّه من رأف يرؤف رأفة» ورؤف يرؤف فهو رؤوفٌ. 
وفي الرؤوف لغات: رَووفٌ على وزن فُعٌولء ورَّؤْفَ على وزن فَعْلء 
ورَئِف على وزن فَعِلَ؛ ورأف على وزن فَعَل. والرافة'” على معاني 
الرحمة؛ والرؤرف على وزن فعول أجود من رَوْفَ على وزن فَعْلء لأنه 
قد'*' جاء كثير من أسماء اللّه على وزن فَعُول نحوالشكور والصَّبور 
والمُفور والصّفوح. وما جاء شيء منها على وزن فَعُل. 
رَؤُوفٌ رَحِيم 274 وذلك لأن الرأفة في أعلى مراتب الرحمة وكات 
عليه السّلام في أعلى مراتب الرحمة بأمته؛ حتى قال له عد وجل: 
دِلَمَلْكَ بَاجِِعٌ نَفْسَكَ أنْ لا يَكُونُوا مُؤْيِنِينَ4؟. وقال عر وجلٌ: 


.- ي:‎ )١( 
)3غ( جح ا‎ 
ج: والراف.‎ )*( 


(60) سورة التوبة .١78/8‏ 
قف سورة الشعراء اطؤذافة 


باب الأسماء 1/6 


«نلا”"" تَذْهَبْ نَْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ4”", واللّه الموفق. 
[في الربٌ] 

وأمًا اسم الربء فاعلم بأنه من التربية وهي التنشئة؛» يقال: رَبَْهُ 
يربّه ربابة وربوباً فهو رابٌء ورباه يربيه تربية فهر مُرَبّء والمفعول 
مربّى والربّي والربّائي الراسخ في العلم العامل به. قال اللّه عزّ وجل: 
٠رَكَأيّن‏ من ل قَائَلَ مَعَّهُ رِبيُونَ كَيِيرٌ#”". وقال عر وجل: 
«رَالرْبَانِيُونَ وَالأخبَار1, وفيل إنما سموا ربانيين لانهم كانوا يربود 
المتعلمين. 

والرب أيضاً المالك؛ سُمّي الملك”" بذلك لأنّه يربى مملوكه. 
والرب أيضاً المصلحء والرب أيضاً بمعنى المولى» والرب أيضاً 
بمعنى السيد. ويجوز توجيه الرب إلى هذه الوجوه لأنه عر وجل يربي 
العالم ويصلح أمر الخلق. وهو مالك الملك وهو سيد الخلق. وقد 
قبل إِنْ توجيه اسم الرب إلى المالك أشبه من توجيهه إلى السيدء لأنْه 
يقال مالك السّماوات والأرضء ولا يقال سيد السماء والأرض. 

واعلم بأنّ الله تعالى' هو المختص باسم الرب مع الألف 


للق ج: ولا. 

(؟) سورة فاطر ه/4. 

(9) سورة آل عمران ,.١147/‏ 
(4) سورة المائدة 44/6. 

)2( جء ي: المالك. 

(1) (بأن. . . تعالى) ج: بالله. 


١6 


لحف [في الرحمن الرحيم] 


واللام؛ فلا يقال لغير الله تعالى إلا على سبيل الإضافة نحو: رب 
الدار ورب الدابة» وهذا لأنْ الالف واللام للجنس والاستحقاق 
بالتحقيق» فجنس التربية من اللّه. إذ كل من يربي شيئاً فإنما ذلك 
بالله. وكان”2' الله هو المستحق لهذا الاسمء وأمًا غيره فإِنّما يوصف 
بأنّه ربه على معنى كونه سبباً للتربية. فأمًا في التحقيق فهر من الله 
وبالله» واللّه المستعان. 

وقال الحسين بن الفضل البجلي؛ وكان/ من ا أئمة 
التفسير والحديث: إن الرب بمعنى الثابت من قولهم رَبٌّ بالمكان 
وأربّء ولب بالمكان وألبٌ إذا أقام به. وفي الحديث أنْ رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من فقر مُرِبَ». 
وفي رواية «ملبٌّ». قال شاعرهم : 

رب بأرض ما تخطاه الغنم 

وفي بعض ألفاظ هذا الشعر ما تخظّاه القدم. قال بعضهم: إن 
التأويل الذي تأوله الحسين بن الفضل لاسم الرب يستقيم إذا أطلق 
اسم الربء لأنْ الله عر وجل ثابت دائم باق لم يزل ولا يزال» فأمًا 
إذا ذكر على سبيل الإضافة بأنْ قيل: رب العالمين؛ فلا يستقيم هذا 
التأويل: ويكون معناه على ما قاله غيره من السلفء. واللّه المستعان. 


[في الرحمن الرحيم] 
وأا اسم الرحمن الرني1© فاعلم أله روي عن اين عاين اله 


للق اج يي: فكان. 
زفق اج والرحيم . 


[ل176] 


باب الأسماء يفف 


قال: الرحمن بجميع خلقه من الجن والإنسء» والرحيم بأوليائه وأهل 
طاعتهء وفي رواية أخرى قال: إِنْهما اسمان رقيقان؛ أحدهما أرق من 
الآخر. قال الحسين بن الفضل البجلي: إن هذا تصحيفه. لأنَّ 
الرقة'؟ ليست من صفات اللّه عرّ وجِلّ. قال: وإِنّما هما رفيقان 
أحدهما أرفق من الآخر. قال: وبيان ذلك ما قال صلى اللّه عليه 
وسلم: (إنَ الله تعالى رفيق يحب الرفق؛: ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف؟. 

ومنهم من صحح لفظ”' الرقيق والأرق وقال معناه اللطيف أي 
هما لطيفان أحدهما ألطف من الآخر. أراد باللطف الخصوصية؛ أي 
أحدهما أخص من الآخر. وقال بعضهم: أراد بما قال أن الرحمن 
ليس له ثانٍ ولا جماعة» ولا يسمّى به غير الله؛ ويسمى بالرحيم غير 
اللّه. فعلى هذا رجع حاصل ما قال ابن عاسن إلى أن اسم الرحمن 
خصوص في اللفظ حيث لم يسم به غير اللهء وعموم في معنى 
الرحمة. أو" هو على وزن فعلان؛ وإنه يقتضي الكثرة حتى كان 
معناه أن رحمته عمت البر والفاجر في الأرزاق وإعطاء التمكين في 
الارض والتوسيع في المال وأنواع التعم. 

واسم الرحيم عموم في اللفظ حتى جازت التسمية به غير اللّهء 
وخصوص في المعنى حتى اختص برحمة الغفران وأنواع الكرامات في 


(1) «لأن الرقة) ج: والرقة. 
زفة ج: لفظة . 
دق ج: من . 
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324 [في الرحمن الرحيم] 


الآخرة المؤمنون''"2. وقال بعضهم: الرحمن بالعبرانية لا بالعربية» 
وهذا قول بعيد عن الصوابء لأنّ الله عر وجل جعل القرآن كله 
عربياًء فلا يصح دعوى لغة أخرى فيه؛ واللّه الموفق. 

وأمًا معنى الرحمة والنعمة والإنعام» ويدخل في ذلك العصمة 
والقوة والعلم والعقل وغير ذلك من أنواع النعم. واعلم أن اللّه رحيم 
ورحمن برحمة واحدةء. كما هو عالم بعلم واحده؛ وسميع بسمع 
واحدء وقادر بقدرة واحدة. وكل”2 صفة من صفات الله غير متعددة 
في نفسها. والذي جاء في الحديث: «إِنْ للّه مائة رحمة» فإِنْ تلك 
الرحمة ترجع إلى ما جعل الله من الرحمة بين الخلق يتراحمون بها. 
وأضاف إلى اللّه إذ برحمة الله يتراحمون فيما بينهم. أو يكون المراد 
بها آثار/ رحمتهء نحو ما جعل لهم من القوة والعلم والعقل وأنواع 
النعم التي لا تحصىء؛ وأضاف إلى اللّه. لما حصلت تلك النعم 
بر حمئة , 

وقال أبو الحسن الأشعري: الرحمة إرادة النعمة. وقال أبو 
العبّاس القلانسي: الرحمة النعمة. وحاصل”" هذا الاختلاف يرجع 
إلى أنّ الأشعري اعتبر هذه الصفة من الصفات الأزلية.» حيث تأولها 
على إرادة النعمة؛ والإرادةٌ صفة لله أزلية. وأبو العبّاس القلانسي لم 
يجعلها من الصفات الأزلية. ومن رحمة اللّه على العباد أن'؟) بعث 


6)١(‏ ج: للمؤمنين. 
(0) ج: كل. 
(6) ج: وحال. 
(8) ج: أنه . 


[لولاب] 


باب الأسماء أغد 


رسوله محمداً عليه السّلام إليهم؛ كما قال: 9وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةٌ 
لِلْعَالَمِينَ 7 , 

والنعمة بالنبي من وجوهء منها انتقاص الفساد في الأرض ما 
لولاه لكان”" أكثر. ومنها ظهور طريق الهدى بعد طموس آثار الأنبياء 
والمرسلين بعد عيسى عليه السّلام. ومنها رفع””" الخسف والمْسّخ عن 
أهل الطغيان» إلى غير ذلك من النعم في حق البر والفاجر. والذي 
قال تعالى: ظوَإِدًا أَذَّقْنَا النّاسَ رَحْمَة6”'' فَإِنّ المراد بهذه الرحمة 
الخصب والمطر بعدما قحطوا. 

واعلم أن اسم الرحمن ممنوع عن غير اسم اللهء لأنّه ينتظم أعلى 
مراتب الرحمة. وذلك لا يتصور إلا في الله؛ فإِنْ قال قائل: قد ذكر 
أنه كان رجل باليمن يسمّى رحمان اليمن. كما روى مكحول أن 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم كان يتهججد ليله بمكة ويقول: يا رحمن. 
فسمع ذلك رجل من المشركين. فلما أصبح قال لأصحابه: ما بال 
ابن أبي كبشة يدعو رحمان اليمن؟ فأنزل اللّه عر وجل: طقل أذْعُوا 
اللّهَ أو أَدْهُوا الرّحْمْنَ. ..» الآية". قيل”" له: إِنْ تسمية المشركين 


.١١ا/‎ /10١ سورة الانبياء‎ )١( 
ج: + الفساد.‎ 0)( 

6 ج: دفع. 

(14) سورة يونس .5١/٠١١‏ 
(6) سورةالإسراء /ا١/١١1.‏ 


)3( ج: فقيل , 


106 [في الرازق والرراق] 


ذلك الرجل رحماناً إلحاداً”'' في الاسمء كما قال عر وجلَ: طرَذْرُوا 
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِه4". فلا يوجب ذلك شركة في التسمية؛ 
واللّه المستعان. 
[في الرازق والررّاق] 

وأمًا اسم الرازق والرزّاق: فإِنْ معناه المنشئ للعطاء والمنفعة. 
قال اللّه تعالى: 9رَمًا مِنْ دَابْةِ ني الأرض إلا عَلَى الله رِرْقْهَا 9# 
فكفل اللّه عر وجل رزق كل دابة في الأرضء ويرزق من يشاءء إذ 
هو المعطي على الحقيقة؛ وهو المالك والجواد على الحقيقة؛ فيوصل 
إلى كل مرتزق رزقه. وقد روي أن ملكا من الملائكة تفكر في كيفية 
رزق الله حيوان البحرء ففلق الله تعالى البحر لذلك الملك فظهرت 
صخرة؛ ففلق الصخرة فإذا فيها دودة في فِيها ورقة خضراء فعاين ما 
تفكر فيه» فقال: سبحان من يرزق كل مرتزق» ويعيش كل مرتزق في 
رزقه» والله المستعان. 

واعلم أنه عرّ وجل يرزق بلا سبب» ويرزق عقيب تقدم سبب. 
كما روي عن رسول الله صلَّى اللّه عليه وسلّم أنه قال في النهي عن 
تلقي الركبان: دعوا الناس: «يرزق الله بعضّهم من بعض»», أي ينتفع 
بعضهم من بعض”“2. أشار إلى أنّ اللّه جعل بعض الناس سبباً لرزق 


)1١(‏ ج: إلحاد. 

(؟) ج: سورة الأعراف 7/ 189. 
)4 سورةهود١١1/1.‏ 

(8) (أي... بعض) ج: -. 


التبا]ع 


باب الأسماء 4غ 


بعض.» وأنّ الرازق بالتحقيق هو الله عر وجلّ. ولا يجب على الله 
رزق العباد لأنه لا يستحق أحد على اللّه شيئاً”"؟. والذي 
قال عر وجل /: ل«إِلَا عَلَى الله رِرْقُهًا4. فإِنْ كلمة «على؛ لتحقيق 
الوعد لا للإيجاب؛ على ما ذكرناء'" فيما تقدم. فكان الرزق اسم9) 
لكل منفعة تصل إلى كل مرتزق؛. سواء كان ملكا حلالاً أو لم يكن. 
هذا!؟؟ مذهب أهل الحقء بدليل قوله عر وجل : <كُثْرا من 
طْيْبَاتٍ مَا رَرَفْنَاكُُ94©. دلّت هذه الآية على أن الرزق على قسمين. 
طيب وغير طيب. حيث أمر بأكل الطيبات من الرزق. ويدل عليه أنّه 
أضاف الرزق إلى كل دابة ولا ملك للدابة"2. ولأنَ الانتفاع كما يقع 
بالحلال يقع بالحرام. وهذا أمر محسوسء لكن الشرع نهى عن 
الانتفاع بالحرام دون الحلال. وأمًا ما يقع به قوام النفسء فإنّ ذلك 
منفعة يرصل الله إلى كل مرتزق» وهذه المنفعة غذاء. ويقع قواء'") 
النفس بالغذاء. وهو معنى يخلقه'* الله في" المتغذي لا صنع 


)١(‏ البزدوي. أصول 01758 »: فلا يتصور القول بالوجوب؛ ولكن الله تعالى وعد أن 
يرزق عباده» وهو لا يخلِف الميعاد» فإنه يستحيل ذلك. 


(5) (فكان... اسماً) ج: ثم الرزق اسم. 
ع 3 ل. ئي: كار 


)0( سورة طه 5 
(1) (ولا. . . للدابة) ج: وإن لم يكن للدابة ملك. ولا يوصف ما يصل إلى الدابة من 


الرزق بالحل والحرمة. 
0) [إ: ‏ (فإن... قوام). 
ل ج: يخلق. 


)0( جل 


04 [في الرازق والررّاق] 


للمرتزق فيه. ولا يوصف ذلك المعنى بالحل والحرمةء لأنّه نما 
يوصف بالحل والحرمة ما للعبد فيه صنع. وهذا المعنى الذي هو 
غذاء يقع عليه اسم الرزق» لأنّه منفعة يوصل الله إلى المرتزق. 

وأمَا الأكل والشرب فكل واحد منها سبب لحصول الغذاء؛ 
يخلق الله الغذاء عند ذلك الببء لا متولد'؟ من السبب عند أهل 
الحق. ويوصف هذا السبب بالحل أو بالحرمة” لأته منهي عن 
تحصيل السبب من الحرام» ومأمور بتحصيله من الحلال. ويقع على 
السبب اسم الرزق أيضاً لأنّه منفعة انتفع”" العبد بهاء ويقع التغذي 
بالحرام كما يقع بالحلال»: فيجب أن يعرف فضل الرزق على هذا 
الوجهء والله أعلم . 

وقالت المعتزلة: إن الرزق اسم للملك الحلال؛ لأنْ الله تعالى 
مدح الذين ينفقون مما رزقهم الله ولا يستحق المدح إلا بالإنفاق من 
الحلال. قيل له: إِنْ الإنفاق يكون من الحلال ويكون من الحرام؛ 
ولكن استحقاق المدح بالإنفاق من الحلال. فيكون توفيقاً بين هذه 
الآية والآية الأخرى. 

واعلم أنَّ ما يجري الأمير على الجند يسمّى رزقاء لأنه منفعة 
وعطاء يُجري الأمير”؟' عليهم؛ ولا“سمن الافين اوكا :زلا" رزاناء 


دك خُ متدار. 
(؟) (أو الحرمة) ج: والحرمة. 
)0( (رازقا ولا) ج: حا 


ألابىع 


لان اسم الرازق والرزّاق على الإطلاق لمنشئ الرزق» ولا إنشاء إلا 
لله عر وجلّ. والررّاق والرازق بمعنى واحدء إلا أن الرزاق للمبالغة 
في هذا المعنى. ورزق كل مرتزق على قدر عمره. كما أن أجل كل 
ذي أجل على قدر عمره. وقد روي عن رسول الله عليه السّلام أنه 
قال: ١إِنْ‏ الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله»: والله المستعان. 


[في الرقيب] 

وأمًا اسم اللّه الرقيب. فقد قيل معناه الحفيظ» لأنّه من المراقبة 
من قولهم: رمب يرقب رقوباً ورقباً ورقبة إذا حافظ. ومنه 
لقوله عرّ وجل: إلا لَّدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ4”'' أي حفيظ لما ذكر مُعَدَ 
لذلك. فاللّه رقيب بمعنى أنه حفيظ لكل شيء. لا يضيع منه شيء. 
وقيل الرقيب العليم: وهو قريب من الاول؛ لأنْ العليم بما يكون من 
الأعمال رقيب. وأفادنا هذا الاسم وجوب مراقبة أحوالنا/ ظاهراً 
وباطناً. كيلا يدخلها ما لا يرضاء اللّه. وبالله العصمة. 


مسر ب ا ات 
)000( سورة ق .18/6٠‏ 


1441 [ني السلام] 


ذكر ما جاء من أسماء الله تعالى أوّله حرف السين غير 
المعحمة 


اعلم أنْ ذلك السلام والسميع والسامع والستّار والساتر والسُّبوح 
والسيد. 


[في السلام] 


فأمًا السلام فقيل: معناه أنّه سَلِمٌ مما يلحق''' الخلق من 
الأصناف”" والغِيّره لأنْ السلام من سلم يسلم سلاماً وسلامة. وقال 
كثير من الصحابة والتابعين: معناه سلم العباد من ظلمه. أرادوا بذلك 
أنه لا يظلم ولا يوصّف بالقدرة على الظلمء لآ آذ يرينوا 9 
يتصوّر منه الظلم؛ ولكنه لا يظلم كما زعم بعض أهل الضلال من 
المعتزلة. وقد قيل: معنى السلام أنَّ السلامة تكون به ومنه» وقيل!"' 
معناه ذو السلامة. ذكره ابن الأنباري وفسّره بأنه صاحب السلامة. 
نما قال ذلك لأنّ السلامة مصدرء فإذا أقيم مقام الاسم كان معناه 
ذو السلامة. كما يقال 2: ذو القوّة وذو الفضل. وحرف ذو وذا وذي 


)١(‏ يخلق. 
0) ج: الآفات. 
)( ج: يقول. 


باب الأسماء م1 


الصاحب يقتضي الاختصاص على ما ذكرنا فيما تقدّم. 

واعلم أن السلام في العربية يتوججه إلى وجوه منها اسم اللَّه 
تعالى» ومنها المصدر على ما بيّناء ومنها التسليم كما قال صلَى الله 
عليه وسلّم: «السلام'"" والتسليم تحليلها. أي قوله: السلام عليكم 
ورحمة الله ل هذه اللفظة تسليما. وقال: جِفَإذًا دَخَلْتُمْ ون 
مُسَلْمُوا عَلَى أَنْقُيِك:ْ4". أي قولوا: السلام عليناء إذا لم يكن هناك 
أحدء وقولوا: السلام عليكم إذا كان هناك أحد. ومعنى قولهم: 
السلام عليكم أي السلامة عليكم. وقيل: السلام عليكم أي على 
حفظكم : وقيل معناه: نحن”" سِلْمٌ لمن سالم وحَرْبٌ لمن حارب. 


وأمًا السميع فإنّه من السمع. وهو معنى يدرك وكا ويدرك به 
الصوت. ويدرك به الكلام أيضاً. اختص السمع بذلك كما قال: 
<حَنّى يَسْمَمْ كَلامَ اللّو4”". وقال أيضاً: طيَسْتَمِمُونَ القَوْلَ94), 
وقال: ثلا تَسْمَعْ إلا مَمْساً©". والهمس الصوت الخفي. «الله 


للق ج: .0 
فق سورة النرر 7/784 31. 
9 |إ: نحو. 


(4) (يدرك به) ج: -. 
(9) سورة التوبة 7/9. 
(5) سورة الزمر 8/8١!؛‏ + فَيَبعُونَ أخسته. 
0) سروررة طه ١؟٠/8١1.‏ 


لك [في السثار والسائر] 


تعالى يسمع الأصوات المختلفة والكلمات المختلفة» لا يشغله سمع 
عن سمع؛ ولا تعطله”'' المسائل. ولم يزل الله سميعاً لكلامه بلا 
صوت ولا آلة» لأنْ الآلة حاجة؛ والحاجة عجزهء واللّه متعال عن 
العجز. والسمع الأذن أيضاًء قال اللّه تعالى: لوَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى 
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَة4”'. وسمى الأذن سمعاً لأنّه يسمع به الذي يحتاج 
إلى الآلة. 

وقال أبو الحسن الأشعري: ذاتٌ الله مسموع متكلم. وقال أبو 
العبّاس القلانسي: السمع يختص بالكلام والصوتء. وقول القلانسي 
أصحّ لما بيّنا. 

واعلم أن السمع يعبّر به عن الإجابة والقبول'"'؛ ومنه قولهم 
سمع اللّه لمن حمدهء أي سمع وأجاب وقبل. وقال عرٌّ وجل: 
لِرَاسْمَعُوا؟ وأطِيعُواة”“: أي/ أجيبوا واقبلوا. والسامع بمعنى” 


السميع على المبالغة. 
[في الستار والسائر] 


وأمًا الستار والساتر فليسا في الحديث المعروف» ولكن 


)١(‏ |]: تشغلطه. 

(؟) سورة البقرة 7/ل. 
(9) ج: والقول. 

(4) إءل: فاسمعوا. 
(6) سورة التغابن .١01/14‏ 
)١(‏ إءل: كمعنى. 


فيك 


باب الأسماء 14 


توارثتهما الأمة حتى قالوا: يا ستّار العيوب وغفّار الذنوب» واللّهه”) 
استرنا بسترك الجميل. وفي الدعاء المعروف: يا من أظهر الجميل 

ىه 56 
وستر © القبيح. 

وأمَا السشبوح فإنّه من السبحان؛ وهو تنزيه الله عن كل سوءء 
وروي هذا الاسم في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه 
السلام كان يقول في ركروعه وسجوده: اسبوح قُدُوس رب الملائكة 
والروح؟. 

[في اسم السيد] 

وأمّا السيد فليس هذا الاسم في الحديث المعروف. ولكنه ورد 
في بعض الأخبارء كما روي أنْ رجلا 20 لرسول إللّ40) ضلى الله 
عليه وسلّم: أنت سيد قريش؟ فقال عليه السّلام: «السيد هو الله 
تعالى». وإِنْما أضاف هذا الاسم إلى الله مع جواز إطلاق هذا الاسم 
على غير**؟.: لأنّه صلَّى اللّه عليه وسلّم كره أن يمدح في وجهه. 
على هذا تأوله أبو منصور الأزهري صاحب ١تهذيب‏ اللغْة؟. ودليل 


)0غ( ج: الهم . 

(0) ج: + علي. 

2 ج: جاء . 

(4) (لرسول الله) ج: إلى النْبي وقال. 
(5) ج: غير اللّه. 


144 [ني اسم السيد] 


ذلك أنه سمّى سعد بن معاذ سيداً. كما روي أنه قال للأوس حين 
حضر سعد بن معاذ: قوموا لسيدكم. 

ويسمى العربٌ الرئيس سيداًء وقد روي أنه صلّى الله عليه وسلم 
أئبت هذا الاسم لنفسه في قوله: «أنا سيد ولد آدمء ولا فخر». وهو 
محمول على أنّه قال ذلك حين فضّله اللّه تعالى من الكرامات 
بالعظمى ومن الدرجات بالعُلىء فإنْه عرٌّ وجل كان يرقيه كل يوم درجة 
ندرجة”''. وهذا كما قال: «لا تفضّلوني على أبي إبراهيم». ثم قال 
بعد ذلك: «أنا سيد ولد آدم". نتأول هذا على هذاء كذلك تأوله 
أبو جعفر الطحاوي رحمه اللّه. ويحتمل أنه قال: «أنا سيد ولد آدم 
في الشفاعة يوم القيامة». كما قال ابن مسعود رضي اللّه عنه: إِنَّ 
محمداً سيد الناس يوم القيامة؛ ثم قرأ: «عَسَى أنْ يَبْمَنَكَ رَبْكَ مَقَاماً 
مَحْمُوداً4”'': فدلّت قراءة هذه الآية عقيب ما قال على أنه أراد به في 
الشفاعة يوم القيامة. 

وروى أبو هريرة عن رسول الله عليه السّلام أنه قال: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة». ثم روى أبو هريرة عن رسول اللّه عليه السّلام 
أمرّ الشفاعة يوم القيامة فثبت ما ذكرنا. 

والسيّد من ساد قومه في السؤددء فإذا أضيف إلى الله تعالى 
كان معناه أنه فوق كل شيء سلطانه وقدرته؛ وأنّه لا سَمَي له. والسيد 
المالك لمن تحت طاعتهء ولهذا جاز القول بأنه سيد الغلام ولم يجز 


)1١(‏ ج: ودرجة. 


(؟) سورة الإسراء .4/١1/‏ 


باب الأسماء كك 


سيد الغوب» فعلى هذا كان الله سيد لأنه مالك كل شيء. 
واعلم أن هذا الاسم على الإطلاق مع الألف واللام للّهء وأمًا 
لغيره فلا بأس به إذا قيل أو أضيف. والذي قال تعالى في وصف 
يحيى صلوات الله عليه: طرَسَيّداً وَحَصُوراً4''' فإنْه'" ذكر منكراً بغير 
الالف واللام؛ ومعناه في قول قتادة في العلم والعبادة”". وفي قول 
اللالاب) الضحاك في الحلم/ والتقى. ويرجع معنى ذلك إلى أنه أهل 
لتمليك اللّه إيّاه تدبير مَن يجب طاعته عليه» لما فيه من الأحوال 
الجميلة. فعلى هذا كان اللّه سيداًء لأنّه مالك الخلق غير مملّك. 
ومن نال الملك فبتمليكه ملك» والله المستعان. 


)0غ( سورة آل عمران رذااكرة 
زفق اج -1 
شرف ل ل ي: والعباد. 
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[في الشهيد والشاهد] 


ذكر ما جاء من أسماء الله أوّله حرف الشين المعجمة 
اعلم أن ذلك الشهيد والشاهد والشكور والشاكر 
[في الشهيد والشاهد] 


فأمًا الشهيد فإِنْ كان من الشهادة» فالشهادة البيان عن مشاهدة 


وهي المعاينة واليقين والحقيقة» فالله'' تعالى يبين عن حقيقة» ومنه 
قرله تعالى: ظشَهِدَ اللَهُ أنّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ...4 الآية'" أي بيّن الله 
ذلك: طُوَالْمَلائِكَةُ وَأَوْلُوا الِْلْم04©. وبيان اللّه ذلك بالقول» وبما 
نشب من الأدلة رركن ذلك ف اللوس المشفرظ» ما" روي عن 
رسول اللّه عليه السّلام أنّه قال: «أوْلُ شيءٍ خظه الله في الكتاب 
الارّل: أنا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلّا أناه. ومعنى قول القائل: أشهد أنْ لا إِلَهَ 
إلا الله أبين. 


وإن كان من الشهودء فالشهود”"' الحضورء يقال شهد فلان 


موضع كذا إذا حضرهء؛ ومنه قوله: <وَذْلِكَ يوْمْ مَشْهُوده9" أي 


000( 
فرق 
قرف 
04 
)6( 
قف 
افق 


اج: واللّه. 
مورة آل عمران ”18/7. 
سورة آل عمران .١18/7”‏ 


اج والشهود. 
سورة هود .1١ /1١1‏ 
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محضور”'"؟؛ يعني يوم القيامة يحضره الخلائق. وقال تعالى: «إِنَّ قُرْآنَ 
الْفَجْر كَانَ مَشْهُوداً4". وقال عليه السّلام في تأويل ذلك: #يحضره 
ملائكة اليل والتهار». فعلى هذا كان الله شهيداً على معنى أنه عالم 
بكل شيء؛ لا يخفى عليه شيء؛ ظاهر له أمر كل شيء أتمّ الظهور. 
وقال اللّه تعالى: ظعَالِمُ الْمَنِبٍ وَالشَّهَادَة4”". فالشهادة ما يشاهده 
الخلق. ثم هم وإن كانوا يشاهدون المشاهدات لكنهم لا يدركون كنه 
الأشياء. والله يعلم ذلك. ولا قوة إلا بالله. 


[فى الشاهد] 

وأمّا الشاهد فإنّه بمعنى الشهيد. 

وأمَا الشكور والشاكر فإِنَ معنى الشكر الإظهار للنعمة؛ بدليل 
قوله: «وَأمًا بِنِعْمَةٍ رَبْكَ فَحَدّتُْ6". وقال صلَّى الله عليه وسلّم: 
«التحدثٌ بنعمة اللّه شكرء. وقال صلَى الله عليه وسلّم في حديث 
آخر: 'مَن أزلق إليه نعمة فليشكرها»)؛ وفي رواية: «قَلْيْكافِها. فإن لم 
يقدر فليئن ثناءة حسناً». فكان ما ذكر من الثناء الحسن تفسيراً لقوله: 
«فليشكرها» فى الحديث الآخرء وفي المكافأة أيضاً إظهار النعمة. 


.[ (أي محضور): الزيادة من‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء /إ١/8لا؟ ي: + أي محضوراً.‎ 
وغيرها.‎ ١١8 294/8 سورة الأنعام وسورة التوية‎ )6( 
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41 [في الشكور والشاكر] 


فثبت أن معنى الشكر ما بيّنا. 
وقال صاحب كتاب «العين»: إِنّْ الشكر عرفان الإحسان؛ فقد 
* ذكر شيئاً واحداً في حد الشكر: وهذا صحيح أيضاًء لما روي أن 
المهاجرين رضي الله عنهم قالوا: يا رَسول الله إن الأنصار فضّلونا 
بأتهم آووا وفعلوا وصنعوا. فقال صلَّى الله عليه وسلّم: أولستم 
5 تعرفون لهم ذلك؟ قالوا: نعم. فقال عليه السّلام: إِنْ ذاك. أي إن 
معرفتكم ذلك لهم شكراً”'؟ ومكافأة. 
ذكر ابن الأنباري هذا الحديث وهذا التأويل» فثبت بهذا 
1 الحديث ما قال صاحب العين في الشكر. ويقال شكره وشكر له؛ 
كما يقال: نصحه ونصح لهء وشكر له أفصح لأنه في القرآن كذلك» 
والله الموفق. 


)١(‏ (لهم شكراً) ي: شكراً لهم. 
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ذكر ما جاء من أسماء الله تعالى أوَّله حرف الصاد 
[في الصّمّد] 
فأمًا الصّمّد فقد قيل: معناء الباقي الذي لا يفتى, وقيل الدائم؛ 
وقيل المرغوب فيه إلى الرغائب» والمرهوب منه في الرهائب. وقيل 
الذي لا جوف له. وهو قول الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير 
والضحاك. أرادوا بما قالوا : نفي التشبيه » ولم يريدوا أنه مصمت أن 
المصمت المتضاعف(' الأجزاءء ومن وصف الله به فهو كافرء 
وهؤلاء الكبراء من السلف حاشاهم عن الكفر وعن قولٍ يؤدي إلى 
الكفرء وباللّه العضمة. 
[في الصادق] 
وأمًا اسه" الصادق؛ فاعلم بأنْ الصدق معنى ينتظم كل خير 
وصلاح واستقامة.)» حتى سمي الموضع الآمن 0 صدقا. كما 
5 رد 0 5 4و 5 55 ممم - زفره 0 
قال تعالى: طوَلَّفَدْ بَوَأنَا بَيِي إِسْرَائِيِلَ مُبَوْأْ صِدْقٍ04”. أي المنزل 
الآمن الخصيب. ومنه الصديق وهو الذي يستوي ظاهره وباطنه في 


(1) |إ: المضاعفف. 
زفق اج ا 


ل [في الصادق] 


المودة. وقال تعالى: «أَوْ صَدِيقِكُمُ4”"“. ومنه الصّدّيقَ وهو المصدّق 
بالحق ظاهراً وباطناً؛ وكثر تصديقه حتى صار علماً في ذلك. فكان 
معنى الصادق في أسماء'"" الله المستقيم الإلهية ولا إِلَه إِلّا هو. 
وإن”؟ وعده”؟؟2 ووعيده وأمره ونهيه وخبره وقوله وفعله وحكمه وقضاؤه 
وفدره صدقٌ حق» وإِنَّ جميع الخيرات من عنده. 

وإِنّه لا يوصف بالشرء كما جاء عن رسول الله عليه السّلام أنه 
كان يقول في دعاء افتتاح الصلاة دعاء فيه طول: «والخير كله بيديك 
والشر ليس إليك:؛ رواه أبو جعفر الطحاوي بإسناده عن علي بن 
أبي طالب عن رسول اللّه عليه السّلام: فقد نقَى رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم الشرّ عن الله في قوله: «والشر ليس إليك» أي لا يضاف 
إليك؛ أي أنت لا توصف به. وإضافة الشرٌ إلى تقديره لا يوجب 
وصفه بالشرّء لأنّ تقدير الشر لإظهار كونه”' شراً ليس بشرًء لأنه 
يظهره شرا يكلف العبد باتقائه؛ كما يقدر الخير لإظهاره خيراً يكلف 
العبد أن يفعله. فكان اللّه تعالى هوالمستحق لوصف الصدق على 
الإطلاق والكمال. 


واعلم بأنَّ الكذب نقيضٌ الصدقء. والكذب الغلط والانصراف 


."1١7/7585 سورة النور‎ )١( 
[إءلءي:اسم.‎ )6( 

زفرة ج: فإن. 

(4) ي: وححله. 

(5) (لإظهار كونه) ج: لإظهاره. 


الالاب] 


باب الأسماء 1 


عن الحق» من قولهم: كذَّب يكذِبٌ كَذِباً وكِذباً وكاذبة كما قال 
تعالى: طلَيِْسَ لِوَفْمَِهَا كَاذِبة74" أي كذبٌء كما قال: طلا تَسْمَمٌ فِيهَا 
لاغِيَة04' أي لغواً. ويقال: كذّبه إذا قال له أنت كاذبٌء وكدذّبه 
- بالتخفيف ‏ إذا قال له قولاً وكذب في ذلك القول. وقال الزبير بن 
العرّام: إذا حملتهم”" فلا تكذبواء أي فلا تنصرفوا قبل النكاية» وقد 
قيل: الكذب الإخبار بالشيء على خلاف ما هو بهء وهذا يدخل في 
معنى الغلط والانصراف عن الحق. 

واعلم أنّ الله تعالى لا يوصف بالكذب. لأنه نما يكذب من 
يجهل وجه الصدق أو يكذب لحاجة:؛ واللّه يتعالى عن الجهل 
والحاجة؛: فيكون متعالياً عن الكذب. وكما لا يوصف بالكذب فإنّه لا 
يوصف بالقدرة على الكذب/ ١‏ لأنه نما يوصف بالقدرة على فعل 
يتصور منه ذلك الفعل. وقد قامت الدلالة على استحالة فعل الكذب 
منه. فيستحيل أيضاً وصفه بالقدرة عليه. ولأن الوصف بالقدرة عليه 
يؤدي إلى الوصف بالقدرة على إحواج”'' نفسهء أو جعل نفسه 
محتاجاً. إذ كان الكذب لأجل الجهل بوجه الصدق أو للحاجة؛ والله 
يتعالى عن إحواج نفسهء وعن جعل نفسه جاهلاًء فكذلك يكون 
متعالياً عن الوصف بالقدرة على الكذب. فإذا قيل: هل يقدر اللّه 
تعالى على الكذب؟ كان الجواب عنه: إِنْ هذا السؤال محالء لاله 


(1) سورة الواقعة 5/805؟. 
(؟) سورة الغاشية .١١/88‏ 


() [إ: أحوال؛ ي: إحراج. 


الل [ني الصبور] 


لا يجوز أن يقال: لا يقدر لما فيه من الوصف بالعجزء ولا أن يقال 
يقدر لما ذكرنا. فكان الجواب عنه: إِنّْه محال» وباللّه التوفيق. 


[في الصبور] 


وأمَا الصبورء فاعله"" بِأنَ هذا الاسم في إحدى روايتي 
أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنى الصبور الثبات والدوام على الشيء. 
قال الله تعالى: طوَاضْيرُوا إِنَّ الله مَعّ الْصَّابرِينَ04" أي اثبتوا على 
الحق. وقال تعالى: ©يَاَيّهًا الَّذِينَ آمَنُوا اضبرُوا وَصَابِرُوا4”". فقيل 
في تأويل هذا بوجوه؛ وأولى الأقوال اصبروا على طاعة الله وصابروا 
على جهاد أعداء اللّه. فلمًا كان معنى الصبر ما بيّناء فإذا أضيف إلى 
الله تعالى» كان معناه أنه الثابت الدائم الذي لا يزول. 


وأمًا الصفوح» فمعناء العفو عن ذنب عبده عفواً لا يذكره له بعد 
العفوء ولا يجازيه عليه واللّه المستعان. 


(9) سورة الأنفال 85/8. 


() سورة آل عمران “/ .5٠١‏ 
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ذكر ما جاء من أسماء الله تعالى أوّله حرف الضاد 
اعلم أن ذلك هو الضارٌ. 
[في اسم الضارً] 
ومعناه الخالق للضّرّ والضّر ‏ بفتح الضاد وضم الضاد -»؛ فالضّر 


)١(28 »- 


بالفتح مصدر من ضر يضر ', وبالضم هو الاسم وهو ما يصيب 
الحيوان من المكروه. والدليل على أنْ خالق الضّر ‏ بالضم ‏ هو الله 
تعالى. قوله تعالى: ظوَإِنْ يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٌ فلا كَاشِف لَهُ إِلَا 
هُوَ6”" أي وإِنْ يمسسك الله الضرء والباء للتعدية كالألف في أمنّهء 
كما يقال: كعكا يه وأذفية وإمساتن :الله الضر لا يشبة إعساض 
المخلوق المخلوقٌ9". لأنّ الله يتعالى عن أن يشبه فعله فعل 
المخلوق؛ لأنّ فعل المخلوق» يكون بآلة؛ وفعل الله بغير آلة لأن 
الآلة حاجةٌ» واللّه يتعالى عن الحاجة”". 


للف 
زفق 
فيرف 
فق 


(ضر يَضْر) ج: ضره يَضره. 

سورة الانعام 37//7. 

البزدوي؛ أصول 594. 17: وهو ما يحصّل باختيار وقدرة حادثين. هذا هو فعل 
العبد. وفعله غير فعل الله تعالى» وفعل الله تعالى هو الإيجاد والإحداث! 
والنفي. تمهيد 744: :٠١‏ وقيل ما وقع بآلة فهو كسبء وما وقع لا بآلة فهر 
خلق؟ والصابوني» بداية /١18‏ : والفرق بين الخلق والكسب أن ما وقع بغير آلة 
فهو خلق. وما وقع بآلة فهو كسب!؛ والتسفي» اعتماد 11١‏ ؛ ٠‏ : وقيل ما وقم بآلة 
فهو كسب. وما وقم لا بآلة فهو خلق. 


-0 


هر 


54 [ني اسم الضارً] 


وإذا لم يشبه فعله فعل المخلوق كان إمسامنٌ الله الضّر خلفَةُ 
المّرٌ. وقال أيضاً: وَإنْ يَنْسَسْكَ اللَهُ نِضُر06" وإن يردك بخير فهو 
على هذاء والدليل على أن خالق الضّر ‏ بفتح الضاد ‏ هو اللّه 
عر وجل قوله تعالى: ظقُلْ لا أمْلِكُ لِتَنِْي تنْعاً وَلَا ضَرَا إلا ما شَاءَ 
اللّك4”". وقال في موضع آخر: «ولا”" يُمْلِكُونَ لِانْفسِهمْ نَعاً وَلا 
ضَرَا4'©. فقد أضاف إلى مشيتته النفع والضر. وإذا شاء اللّهُ أن 
يكون شيء خلقه. فثبت أن خالق الضّر والضّر هو الله تعالى. 

ويدل عليه أيضاً قوله: طرمَا هُم بِضَارينَ بو مِنْ أحَدٍ إلا بدن 
اللّهب»29, أي بعلم الله وقضائهء وإذا علم اللّه أن يكون شيء خلقه 
في الوقت الذي علم أنْ يكون في ذلك/ الوقت. وإذا قضى أن يكون 
شيء خلقه. ويذكر اسم الضار مع اسمه النافع. فيقال في 
أسمائه عزّ وجل: الضار والنافع. ومعنى النافع الخالق النفع والمنفعة. 
وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: الطبيب أمرضني» 
أضاف الإمراض إلى اللّه تعالى. أراد به أنّ الله تعالى هو الخالق 
للمرض. وروي أنهم نهوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أكل 
الجبن كيلا يضرهء فقال: لو كنت أعلم أنه يضرني لعبدتهء أشار إلى 


.- (وإن... بضر)اج:‎ )١( 

(؟) سورةالأعراتف /لحمةم١.‏ 

9) [ءلءي: لا. 

(4) سورة الرعد ١١7/1‏ (نفعاً... ضراً) ج: ضرا ولا نفعاً. 
(60) ج: مشيئة الله. 

.١١7/7 سوررة البقرة‎ )١( 


[ليه1] 


باب الأسماء 144 


أن خالق الضر والنفع هو الله على الحقيقة. ولا يستحق أحد العبادة 
إِلّا الخالق. 

والذي أخبر الله تعالى عن إضافة إبراهيم صلوات اللّه عليه 
المرض إلى نفسه في قوله: «وَإدًا مَرِضْتٌ فهو يَعْفِين76 , ول يكيب 
الإمراض إلى اللّه تعالى» فلانه عليه السّلام كان في حال تعداد 
نعم اللّه. وذكرٌ الإمراض مضانفاً إلى الله لا يكون من تعداد النعمء 
لا أنه لا يرى الإمراض من اللّهء حاشاه عن ذلك. ألا ترى ألنّه 
أضاف جميع الأشياء إلى مشيئة الله في قوله: إلا أَنْ يَسَاءَ رَبّي 
شَيْئا42"1؟ ولا كذلك إضافة الإماتة إلى اللّه؛ وإن لم تكن من تعداد 
النعم. لأنّ الإيمان بالموت واجبٌء. ولا مميت ولا محيي إلا اللّه. 
فأما المرض فلا يجب الإيمان بهء وليس ذكره من تعداد النعم. 
فأضاف المرض إلى نفسه إذ هو الذي يوصف بالمرض إذا مرض . 

ثم اعلم أن الله تعالى قد يخلق بلا تقدم سبب» وقد يخلق 
عقيب تقدم سبب”"؛ كأسباب الحياة والموت والصحة والسقم وأمثال 
ذلك. وخالق ذلك السبب هو اللّه عرّ وجل؛ كما أن خالق المسبّب 
هو اللّه. وفي نصب الأسباب حكمة على ما ذكرنا فيما تقدمء 
والسبب مؤدي إلى المسبب لا أن يولّد المسبّب. وقد ذكرنا إبطال 


)1١(‏ سورة الشعراء 1؟/46. 

(؟) سورةالأنعام 8/ .4٠‏ 

() البزدوي؛ أصول 170» 4: إِنْ الله تعالى خلق العالم لما أرادء ويجوز أن يكون لا 
بعلّة؛ والصابوني» بداية 2111 17 : إِلَا أنْ الله تعالى أجرى العادة بخلق الأثر 
عقيب مباشرة السبب. 
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000 [في اسم الغارً] 


القول بالتوليد فيما تقدم. ويجوز إطلاق اسم الضار والنافع على 
السبب المؤدي إلى ذلك؛ كما أضاف إبراهيم صلوات اللّه عليه 
الإضلال إلى الأصنام. كما أخبر الله عن قيله: ؤِإِنْهُنّ أَضْلَلْنَ كَثيراً 
مِنَ النّاس6”“. والصنم بنفسه لا يُضل ولا يولد فعل الضلال» ولكن 
يَضل الضال”'' بسببه. 

وأمثال ذلك كثيرة”" في القرآن. وخالق ذلك الضرر هو الله 
قال اللّه تعالى: لوَمَا هُمْ بضَارّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بدن اللّه»”". 
والعين والسحر سببان للضرر الذي يتعلق بالمعيون بالسحون وخالق 
ذلك الضرر هو اللّه تعالى. ووصف رسول الله عليه السّلام العين 
والسحر بالحق كما قال: «العين حق والسحر حق؛. باعتبار نفوذهما 
لا باعتبار جوازهماء ولا باعتبار توليدهما ذلك الضرر. والجملة أنه 
لا يتصور وجود موجود من المنافع والمضار والقول والفعل إلا 
بإيجاد الله تعالى» ولا قدرة للمخلوق على إيجاد المعدوم البتة» والله 
المستعان. 


9 سورة إبراهيم 64/14. 
زفق ج: العباد. 
(6) ج: كثير. 
(4) سورة البقرة 7/ .1١7‏ 


م 


151 0 16م 4زم" 
| © 018101110110111 801 


1[ ةنا لزمءآ 03060 1ننلا00 5هللا م11 قلط 1 


1 
2107 


ار 1 


1 


0 
. 


- 
سر هو 5 


ع 
5 


لصتارال: 


م #ه 
وليب ع 


النش ست ايت [ام 


أسسها هاموت ريتن 
يصعدره) 
المهتد الأنتاين للانبًا ضالشَويّة ف مجيزويتة 
بالتماون ملع مسي متش قن الآالان 


يفا ن لسار و تتاعان زاليترشتار 


24 سر 


2ج جع سسا اد 
حيصت 
0 
ات 5 7 1 
3.5 سس 2 :0 
سه لص بيه 2 7( رد 
مه 9 1 
- ) ار 3 2 
رسك 


7 )رب -- 6-8 ىف 
3ك و ره - 


بَيرُوت 8١س‏ - إل.كم 


الوستدالأ إن لأعاه_الدقري 


الطبعتت الآأوك .5م 


لك 
صحط اتنا 
معط ذرعمة امعوعوالا 


بوط وااء0©©5 


طبع على نفقة 


وزارة الثقافة والأبحاث العلمية التابعة لالمانيا الاتحادية 
بإشراف المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت 
في مطبعة مؤسسة البيان؛ بيروت - لبنان 
الموزع في العالم العربي: مَوْسَهَةألربّان 


وروت - أبنان - للفاكس: (! 00961) 651327 - 575383 صروب: 136 4/3! الرمز البريدي 11052020 


ريد الالكتررني: يلل :عه لوشوودددواة المرلع الإلكتررلي: اهده. لدعرس دنه دجهط 


باب الأسماء اأءه 


ذكر ما جاء من أسماء الله تعالى أوّله حرف الطاء 
اعلم أن ذلك هو الطاهر والطالب. 
[في الطاهر] 


أمَا الطاهر فهو المنرّه عن القبائح والعيوب» وعمًا لا يليق 


الاب بإلهيته/ والتطهر والتنزه. وقد ورد به التوفيف في بعض الروايات دون 
البعض . 


[في الطالب] 


وأمًا الطالب فليس في الحديث المعروف الذي ورد في تعديد 


أسماء الله تعالى. ولكن الأمة قد توارئت به في الاستحلاف الطالب 
الغالب. وقد ذكر أنّ عبد المظلب أنشد شعراً في أصحاب الفيل حين 
رأى إرسال اللّه طيراً أبابيل عليهم. فيه اسم اللّه الطالب فقال0©: 
[من الرجز] 


أين المفرٌ والإلهُ"؟ الطالب2 والأشرم المغلربٌُ غير الغالب 


فقد سمًّى اللَّهَ الطالب. وروي أنه ذكر هذا الشعر بين يدي 


لم يدرك عبد المطلب. وذكر أن نفيل بن حبيب هو الذي أنشد هذا 


للف 
شف 


(الله. . . فقال) ج: الطالب لله تعالى وقال. 
!: (والإله): والله . 
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له [في الطالب] 


الشعر حين رأى إرسال الله طيراً أبابيل على أصحاب الفيل» فدلَ أن 
اسم الطالب للّه معروفٌ بين العرب؛ مع ما أن رسول اللّه رضي به 
حيث لم ينكر هذا الاسم لله عر وجل. 

والأشرم اسم" أبرهة ملكهم الذي جاء لهدم الكعبة» ضربٌ 
رأسه ملك اليمن بحربةٍ؛ فوقعت على جبينه فتشرّمت أنفه؛ أي وقع 
بعضه في بعض فسموه أشرم. والطلب المضاف إلى الله دعوته الخلق 
إلى الحق» وأمره ونهيه» وبالله القوة. 


)١(‏ النص التالي ساقط من ج. 


باب الأسماء وين 


ذكر ما جاء من أسماء الله أوّله حرف الظاء 


اعلم أن ذلك هو الظاهر. وقد ذكرنا معتاه فيما تقده7) في 
مقابلة اسم الله الباطن. 


ذكر ما جاء من أسماء الله أوّله حرف العين غير المعجمة 


اعلم أن ذلك العَّدْل والعادل والعَلِيَ والاعلّى والعَظيم والعَفُرَ 
والعَافي والعالم والعَلِيم والعَلام والعَزيز. 


[في العدل] 


فأمَا(" العدل؛ فإنّه في أصل العربية مصدر من عَدل يعدل عَذْلاً 
وتدالة. وعدُولة» وقد يقام هذا المصدر مقام الاسم ويجري حينئذ 
على سنن واحد في الوحدان والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» 
فيقال: رجل عَدْلء ورجلان عَذْلء ورجال عَدْلء وامرأة عَذّْل. ولولا 
ورود التوقيف بإطلاق اسم العدل لله عر وجل لَمَا جار إطلاقه اسماً 
للّه تعالى. وقال سيبويه: معناه ذو العدل؛ واستدل بقوله تعالى: 
ؤرَأَشْهدُرا ذَرَي عَذْلٍ مِنْكُمْ»”". 


)0غ( (ذكر... تقدم) ي1: -. 
زفق ي: أما. 
() سورة الطلاق 5/58؟. 


1١؟‎ 


60.4 [ني العدل] 


ثم العدل الذي هو المصدر الاستقامة؛ والعادل”'' المستقيم وذو 
العدل المستقيم أيضاًء فيكون العادل وذو العدل في اسم اللّه أنه 
مستقيم الإلهية فلا إلّه غيره. والعدل أيضاً وضع الشيء في موضعه 
وحقه؛ ومعنى الاستقامة داخل في هذا المعئى. فاللّه عر وجل عدل 
وعادل وذو عدلء لأنه يضع كل شيء في حقه وموضعهء والعدل في 
غير وصف الله ينتظم معنى المثل. قال اللّه تعالى: «أوْ عَدْلُ ذَلِكَ 
صِيّاماً»” أي مثلهء يعني في حق الجزاء دون النظير. والعدل الذي 
هو بمعنى المثل يكون بفتح العين وكسر العين» سواء كان في الجنس 
أو في خلاف الجنس في قول بعضهم. وقال بعضهم: إِنه بفتح العين 
في خلاف الجنسء./ وبكسر العين في الجنسء واللّه أعلم. 

واعلم أنه يختلف معنى العدل بالقرينة» يقال عَدَلَ فلاناً بفلان 
إذا سواه بهء» ومنه قوله: ضئّ الْذِينَ كَمْرُوا بِرَيْهِمْ يَعْدِلُونَ4”". ويقال: 
عدل عن كذا إذا أعرض عنهء ومصدره العدول. يقال: عدل عن 
الحق مُدولاً إذا أعرض. ومنه قوله: طُبَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ94 © أي 
يعرضون عن الحق. وهذا العدل من العدول عرف أنه كذلك بدلالة 
قوله: ظثمْ الذين كَفَرُوا بِرَبْهِمْ يَعْدِنُونَ. 

واعلم أن العَدْل والظلم نقيضان؛ فالعدل الاستقامة والظلم ضد 
الاستقامة. والعّدُل وضع الشيء في حقه. والظلم وضع الشيء في غير 


)1١(‏ ي: والعدل. 

(؟) سورة المائذة 586/6. 
(6) سورة الأنعام .١/5‏ 
(4) سورةالنمل /ا؟/ .”5١‏ 


]آىم١ل[‎ 


باب الأسماء وءة 


حقّه. ويقال ظلم المطرٌ أرض فلان إذا أصابها في غير وقت الإصابة. 
ويقال: من أشبه أباه فما ظلم. أي فما وضع الشبه في غير حقه. 
والظلم أيضاً النقصان كما قال تعالى: طوَلَمْ نَظلِمْ مِنْهُ شَيْئاً4”'' أي 
ولم ينقص. والظلم الضرر أيضاًء وقيل الظلم مجاوزة الحدء وكل 
ذلك يرجع إلى ما ذكرنا فيما يضاد الاستقامة. 

واللّه تعالى لا يوصف بالظلم وهو المتعالي عن الظلم؛ لأنْ من 
يظلم فإِنّما يظلم لجهله بوجه العدل أو لحاجته إليه؛ والله يتعالى عن 
الجهل والحاجة؛ لأنْ علم اللّه تعالى أزلي وهو العالم بذاته وغناؤه 
ذاتي وهو الغني بذاته؛ ولا يتصور تغيّر وصف ذاتي إلى ضده لقيام 
الذات المقتضي لذلك”"' . 

وكما أنّه لا يوصف بالظلم. فإنّه لا يوصف بالقدرة على 
الظله”". لأنّ الوصف بالقدرة على الظلم يؤدي إلى الوصف بالقدرة 
على إحواج نفسهء أو جعل نفسه جاهلاء إذ الظلم يفعل للجهل بوجه 
العدل أو للحاجةء. ولا شك أن الوصف بالقدرة على إحواج نفسه 


.57/١8 سورة الكهف‎ )١( 

(7) السمرقندي» جمل 16 0: ثبت أنه لم يزل موصوفاً بجميع ما يوصف به. . . لان 
التغير من أمارات الحدث!؛ والنسفي؛ عقائد " !١4‏ ولا تغيّر على الله ولا على 
صفاته ؛ والصابرني؛ كفاية ٠9ب:‏ وإِنّما الخصم يعارضنا أن في إثبات الصفات 
إثبات المغايرة»؛ وإنّه مناف للتوحيد؛ ونحن ننكر ذلك؛ والنسفي. اعتماد 04, 
:٠‏ ولا تغير هنا. 

() النفيء تبصرة 48. 18: وكذا صيرورة الظلم صفة الله تعالى محال؛؟ والنسفي» 
عمدة 076. ”؛ والنسفي» اعتماد /7601: 4؛ ولا يوصف الله تعالى بالقدرة على 
الظلم والسفه والكذب. 


65 [في العزيز] 


مستحيل؛ فكذلك الوصف بالقدرة على الظلمء ولأنه إِنْما يصح 
الوصف بالقدرة على فعل إذا كان يتصور منه ذلك الفعل» وإذا لم 
يتصور من اللّه الظلم؛ لم يجز وصفه بالقدرة عليه. 

فإذا قيل: هل يقدر الله على الظلم؟ كان الجواب عنه أنْ هذا 
السؤال محالء لأنه لا يجوز أن يقال يقدر للمعنى الذي بيّناء ولا أن 
يقال لا يقدر لما فيه من وصفه بالعجز. فكان الجواب عنه ما بيناء 
وكذلك السؤال عن القدرة على إيجاد الموجود وإعدام المعدوم: 
والسؤال عن القدرة على خلق مثله وأمثال ذلك مما يستحيل كونه» 
كان الجواب عنه ما بيّنا. 

[في العزيز] 

وأمًا اسمُ اللّه العزيزء فإِنْ معناء المنيع بالاقتدارء وهو المتفرد 
بقدرةٍ يعجز من سواه عن مقاومته؛ وللّه العرّة. كما قال: لأيَبْتَعُونَ 
عِنْدَهُمُ الهِرّةَ كن المِرّةَ لِلَهِ جَمِيعاً4”'' والعزّة المنعة» وقال عزَّ وجل: 
دبل الّْذِينَ كَنَرُوا في عِرةِ وَئِقَاقٍ04 أي في ممانعةٍ من قبول الحق. 
وعدّة غير اللّه لا تعادل عرّة اللّه كما قال: ظنَإِنّ الهدَةً لِلَّهِ جَمِيعاً» 
ومَّنْ نال عرّاً فإنما نال من اللّهء كما يقال: يُعز من يشاء ويذل مَنْ 
يشاء . 


والعزيز أيضاً بمعنى/ الغالب من قولهم: عر يعُزّ ‏ بضم العين ‏ [ل0١«ب]‏ 


0 سررة عت و ١‏ 


باب الأسماء /اءة 


من المستقبل إذا غلب» ومنه قوله تعالى: لوَعَرْنِي في الخطاب#١١)‏ 
أي غلبني. ومنه قولهم: من عر بر اللا ان والعزيز 
أيضاً بمعنى القوي الذي يمتنع بقوّته» كما قال: طفَعَرّزْنَا بِثَالِثِ»9) 
أي قوينا. والعزيز أيضاً بمعنى الشديد من قولهم عر يعَز ‏ بفتح 
العين ‏ من المستقبل إذا اشتدء ومنه قوله: طعَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَيِكمه9©) 
أي شديد عليه؛ وقال: 9رَمًا ذُلِكَ عَلَى الله بِعَزِيزٍه”' أي شديد. 

فالله تعالى عزيز على هذه المعاني» فإنّه غالب على كل شيء 
وهو القوي وشديد د من أعدائه عدلا مله2) وهو عزيز الوجود 
معرفةٌ به”"©. وقال الله عر وجلّ: طوَلكِنٌ أكْثَرَ الئّاسٍ لا يُؤْمِنُونَ0. 
وقال: طومَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ باللو إلا وَهُمْ مُشْرِكُون94 , فالواجب على 
كل مَنْ عرف الله أن يتعزر باللّه طاعة له لينال عرّ الدارين» اومن 
تعزز بغير الله أذله اللّمى كذلك قال صلى الله عليه وسلّم. وإليه 
أشار اللّه تعالى فى القرآن حبث قال: طأأيَبْتَعُونَ عِنْدَهُمُ الهرَّةَ فَإنَ 
العِرّة لِلَهِ ع 


.79/88 سورة ص‎ )1١( 
:1 4 .سورة اين كر‎ 06 
.١74/6 سورة التوبة‎ )9( 
.١9/06 سورة فاطر‎ )4( 
ي:ت-,‎  )0( 

() سورة الرعد .١/١‏ 
(0») سورةيوسف ؟17١/7١١.‏ 
(4) سورة النساء .١4/4‏ 


ين [في المَلِِ والأعلى] 


[في العَلِىَ والأعلى] 

وأمَا اسم اللّه العلى» فإنّه في العربية الفُعيل من علا يعلو مُلُوا 
فهر عالٍ وتليَء وعلو الله تعالى بأنّه لا سَمِيَ له في ذاته وأسمائه 
وصفاته”'2. ومن علا في الأرض من أعداء اللّه كفرعون وأمثاله؛ كما 
قال: «إِنَّ فَرْعَوْنَ علا في الأزض6”" فإن علوه كان تكبراً عن الحقّ 
لا بحق. إذ من حق العبد أن يتواضع به في قبوله أمره ونهيه. 
والإذعان لحكمه. فإذا تكبر عن قبول ذلك فقد وضع نفسه في غير 
حقهاء فكان علوه بغير حق. فأمًا علو الله تعالى فإنه حقء وهو 
المستحق للعلو بذاته. 

وهو الأعلى أيضاً كما قال: طسَبّح اسْمَ رَبْكَ الأغلّى»"". 
ومعنى الأعلى أنه أعلى عن أن يكون له سَّميٌ في ذاته وصفاته 
وأسمائه. والذي قال تعالى في حق موسى صلوات اللّه عليه: ؤَإِنْكَ 
أنتَ الأغلّى4”*'' فإنه أراد به أنّك أنت الأعلى من أولئك القوم من 
فرعون وجنوده وسحرته» والمستعلي عليهم والغالب عليهم؛ لا أن 
يعادل علوه علو اللّه. فالله أعلى من كل شيء؛ وعلو الله ليس من 


)١(‏ البزدوي؛ أصول ١لاء‏ 1: اللّه تعالى فوق العالم» ولكن كان ذلك تشريفاً له وليُرى 


آثار قدرته؛ والصابوني»: بداية 170417 لم نقول لا تمدح في الفوقية من حيث 
الجهة . 

(0) سورة الأعلى /ا8/١.‏ 

دق سورة طه ا 


باب الأسماء 64 


حيث المكانء لأنّه كان ولا مكانء مستغنياً في قدمه عن المكان0", 
فكيف يكون علوه بمكان؟ 


ثم خلق المكان وهو على ما كان في استغنائه عن المكان. فلا " 
يتصور تغيره عن وصفه القديم في الاستغناء عن المكانء لأنْ غناءه 
ذاتي لا من جهة أحدء فلا يتصور تغير الوصف الذاني إلى ضده لقيام 
الذات”" المقتضي لذلك الوصف الذي استحقه في الأزل'". ولا يجوز + 


)١(‏ الماتريدي؛ توحيد :١ 01١١‏ ويحتمل أن يكون على المنفين بوصف المكان إذ هو 
أعلى الأمكنة عند الخلق» ولا تقدّر العقول فوقه شيئاًء فاشار إليه ليعلم علرّه عن 
الأمكنة؛ وتعليه عن الحاجة؛ والبزدوي» أصول 74» ”: ليس للّه تعالى مكان بل 
هو على الصفة التي كان قبل خلق المكان؟ والنسفي» تبصرة 176. 154 : إنه تعالى 
كان ولا مكان. . . وإذا كان كذلك عُلم يقينآ انه لم يكن متمكناً في الازل في مكان 
لاستحالة التمكن في القدّم؟ والنسفي, تمهيد »١64‏ 4: وقد أقمنا الدلالة على 
استحالة قدم غير الله تعالى؛ والنسفي. عقائد ؟. 7: ولا يتمكن في مكان؛ 
والصابوني؛ كفاية 104: وإذا ثبت أن التعري عن المكان والجهة ثابت في الأزل. 
فلو صار متمكناً أو في جهة بعد خلق المكان لحدث في ذاته معنى لم يكن ثابناً في 
الأزل؛ فيصير محلاً للحوادث وذا غير جائز على القديم؛ والنسفي؛ عمدة 8؛ :١9‏ 
وليس بمتمكن على العرشء لأن التعري عن المكان ثابت في الأزل لعدم قدم 
المكان؛ والنسفي» اعتماد 47: 8: ولنا أن التعري عن المكان ثابت في الأزل 
لعدم قدم المكان. 

() ي: الذاتي. 

(*) الماتريدي, توحيد .1١3‏ 5: الأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مكانء وجائز 
ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على ما كان» فهر على ما كان؛ وكان على ما عليه الآن. جل 
عن التغير والزوال والاستحالة والبطلان» إذ ذلك أمارات الحدث التي بها عَرف 
حدث العالم» والبزدوي: أصول 59» 5: والقديم لا يتصوّر عليه التغير والانتقال؛ 
والنسفي » تمهيد :١ .١04‏ والتغير وقبول الحوادث من أمارات الحث. وهو ست 


كن 


[ني العَلِنَ والأعلى] 


أن يكون انتقل إلى مكان؛ لأنْ الانتقال وصف حدثء واللّه يتعالى 
عن أوصاف الحدث. لأنّ أوصائَةُ أوصافٌ إلهية'": ولا يتصور تعرّي 

* ذات الإله عن أوصاف الإلهية. ولأنَ المكان محدودء واللّه يتعالى 
عن الحدء لأنّ حد الشيء منتهاه. واللّه تعالى عن التناهي”" . 


وقال بعض/ المعتزلة: إِنه في كل مكان بذاته. كذلك حكاه 


٠١‏ الأشعري عن الحسين النجارء وهذا الذي قاله”" النجار باطل لما 


وقال بعض المعتزلة: إِنّْه في كل مكان علماً وتدبيرأء وهذا لا 


يصح أيضاًء لأنَ الوصف بأنه في كل مكان تحديد» فالتقييد بالعلم 


0غ( 


فق 


قرف 


مستحيل على الله تعالى؟ والنسفيء اعتماد /41: 94: فلو تمكن بعد خلق المكان 


لتغير عما كان عليه ولحدثت فيه مماسة. . . والتغيّر وقبول الحوادث من أمارات 
الحدوث. 

البزدري؛ أصول 258 58: الانتقال إلى المكان والاستقرار عليه من صفات 
الأجسامء وقد ذكرنا أنه ليس بجسم؛ والنسفي» بحر 175: :١14‏ وباطل أن يكون 
بمكان دون مكان؛ لأنّه يحتاج إلى الانتقال» وهو من صفات المخلوقين وأمارات 
المحدثين» واللّه تعالى منزه عن ذلك. 

الماتريدي؛ توحيد 021١17‏ 17: ولو جاز الوصف له بذاته بما يحيط به (من) الأمكنة 
لجاز بما يحيط به (من) الأوقات» فيصير متناهياً بذاته مقضّراً عن خلقه؛ والنسفي» 
تبصرة 0١11/1‏ 7: وكذا كان محدوداً متناهياً حيث كان على قدر ساحة العرش؛ 
والنسفي» تمهيد 144: 7: ولأنْ العرش محدود متناه متبعض ؛ والصابوني؛ كفاية 
8/اب: وعلى أي تقدير كان لا بد وأن يكون متناهياً من جهة المحاذاة أو جهة 
التمكن» وما جاز عليه التناهي من جهة؛ جاز من سائر الجهات» تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً؛ والصابوني» بداية 40؛ ": فإن كان مقدراً بمقداره أو أصغر منه 
فلا بد أن يكون محدوداً متناهياً» والتناهي من أمارات الحدث. 

ي: قال. 


[لكمآ) 


باب الأسماء 6١‏ 


والتدبير يؤدي إلى أنّه محدود علماً وتدبيراًء والذي قال تعالى: لرَهُوَ 
الذي فِي السّمَاءِ إِلَهُ وَفِي الاْض إِلَهُ76" فإنَ تأويله شمول إلهيته في 
السماء والأرض. ولا يوجب حرف في تحديده بالسماء والأرض» 
لأنه يقال فلان في الأمر كذاء أي في التصرف فيه. 


والذي قال تعالى: «الرَّحْمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى6”", فإنْه لا 
يوجب كون العرش مكاناً له'"؛ لأنْ على في هذا الموضع ونحوه 
حرف صلة يصل ما بعدها بما قبلهاء والوصل يقتضي الاختصاص. 
والاختصاص بحرف على من وجوه منها الاختصاص بالوصف كما 
قال: هوَإِنكَ لَمَلَى خُلّْقِ عَظِيم4”''؛ ولا يصح اعتبار هذا الاختصاص 
فيما نحن فيه*©: لأنّ العرش لا يصلح وصفاً له. ومنها اختصاص جهة 


.84/49" سورةالزخرف‎ )١( 

(0') سورة طه ١؟/68.‏ 

(5) الماتريدي؛ توحيد :1١ 01١8‏ وذكر في القمر كَفَاّ من نور العرش. فإضافة 
الاستواء إليه لوجهين» أحدهما على تعظيمه بما ذكر على أثر ذكر سلطانه في ربوبيته 
وخلقه ما ذكرء والثاني على تخصيصه بالذكر بما هو أعظم الخلق واجِلَه؛ 
والبزدوي» أصول 78ء 19: فهاتان الآيتان (١؟»‏ 0؛ و51 )١7١‏ تدلان أنه ليس 
في كل مكان. فدلّت الآبات كلها أن المراد منه أنه مستولٍ على جميع العالم؛ 
والنسفي؛ تبصرة 184: :١7‏ فعلى هذا يحتمل أن يكون المراد منه استولى على 
العرش الذي هو أعظم المخلوقات؛ والصابوني؛ بداية 247 7: ولو ذكر الاستواء 
للمدح في حق الخلق لا يفهم منه التمكن والاستقرار؛ والنسفيء اعتماد 44» /!: 
فكان المراد به: استولى على العرش» وتخصيصه باعتبار أنه أعظم المخلوقات. 

(5) سورة القلم 4/”4. 

)6( ج:-. 


؟اه [في العَلِى والأعلى] 


كما قال: لوَمِنَ النّاسٍ مَن يَمْبُدُ الله عَلَى حَرْفي4”''»؛ أي على جهة 
واحدة؛ ولا يصح اعقياد هذا الاختنصاص أيضاً فيما نحن فيه"'؟2. لأنّ 
الجهة حدّ واللّه متعال عن الحدّ. 

ومنها اختصاص وجوب كما على فلان دينء ولا يصح اعتبار 
هذا الاختصاص ها هنا أيضاًء لأله ليس من باب الوجوب في شيء. 
ومنها اختصاص ولاية؛ كما يقال: فلان أمير على العراق. يراد به أنه 
ذو ولاية عليه. وهذا هو الوجه في هذا. أي أنه ذو ولاية وسلطان 
على العرش خلقاً له وتصريفاً له من حال إلى حال. وإِنّما خص 
العرش بهذا المعنى وإن كان هذا الاختصاص ثابتاً في كل شيءء لأنَ 
العرش أعظم خلق خلقه اللّه. حتى جاء في الآثار أنه أعظم من 
السماوات والأرض. فذكر العرش ليعلم أنه إذا كان ذا ولاية على 
هذا الخلق العظيم فما دونه أولى. 

وقوله: اسْتَرّى» أي استقام على الوصف الذي اقتضى قوله: 
لِعَلَى العَرْشٍ» 000 كما يقال: استوى أمر فلان أي استقام 
واعتدل. 

وفيل في تأويل هذا الاستواء: استولى واستعلى» وينتظم 
الاستواء ان الصعودء كما روي عن الخليل بن أحمد رحمه الله 


(1) سورة الحج .1١1/717‏ 
زشرف جح لي3 
هرف جح م 


]بم١ل[‎ 


باب الأسماء يدك 


أنه قال: دخلت على أعرابي وكان في غرفة له؛ فقال لي: استو”"' 0 
فلم أفهم فتحيّرتٌُ. فعرف الأعرابي ذلك”'' فقال: اصعدء فثبت أنه 
ينتظم معنى الصعود. ولكن الله لا يوصف بالصعود'”. لأنه وصف 
حدث. واللّه يتعالى عن أوصاف الحدث. 
والتعالي تفاعل من العلوّء فاللّه متعالٍ على”' معنى أنّه 
المستعلي على كل شيء بقدرتهء ولا قوة إلا بالله. 
[في العظيم] 
وأمَا اسم اللّه العظيم» فاعلم بِأنْ معناه أنّه عظيم الشأن كما 
قال: جكُلّ يَوْم هُوَ في شَأنٍ4”». والشأن معنى يعظم متضمنهء ويذكر 
الشأن ويراد به الحال؛ ولكن اللّه لا يوصف بالحال ويوصف 
بالمعنى, لأنْ الصفة/ معنى يقوم بالذات. والعظيم في العربية اسم لما 
يصغر مقدار غيره عنه. ثم إذا كان في الجنس» يصغر مقدار غيره عنه 
في الجنسء كما يقال: عرش عظيم أي في الجنةء ومال عظيم أي 
في العددء وبهتان عظيم أي في الكذب. وسحر عظيم أي في الحال 
عند من(" يراه من الناس يملا الصدور بهؤله. وفي غير الجنس وهو 


)0غ( ج: استوي. 

زفق ج: + مني. 

إفرة ج! بصعود. 

فق ج: عن. 

(0) سورة الرحمن 59/80. 
(1) (عند من ) ج: عندك. 


1١6 


6114 [في العظيم] 


وقد روت الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه.ء عن رسول الله 
عليه السّلام فيما يحكي عن ربه عر وجل: «العظمة إزاري» والكبرياء 
ردائي ١‏ فمن نازعني فيهما قصمته». وفي بعض ألفاظ هذا الخبر: 
«فمن نازعني في واحدة منهما قذفته في النار؛. وفي بعضها: «أحرقته 
بناري». فإِنْ الإزار المذكور في هذا الخبر يُتاوّل على نفي القبائحم عن 
اللّهء لان العرب تكثي بالإزار عن العفافء ذكره ابن الأنباري. ولا 
شك أن العفاف وصف مدح لصاحبهء فإذا أضيف الإزار إلى اللّه 
تعالى كان المراد منه ما بيّناء فكأنه قال: العظمة نزاهتي عمًا لا يليق 

وأمّا الرداء المذكور في هذا الخبر فإنّه يُتأوّل على”'' كثرة 
العطاء. فإِنَ العرب تكني بالرداء عن كثرة العطاء بقول: فلانُ غْمْر 
الرداء؛ إذا كان كثير العطية. فإذا أضيف إلى الله تعالى كان المراد 
منه ما بيّناء فكأنه قال: والكبرياء إفاضتي الجود على خلقي. وقد 
يكنّى بالرداء عن الدّين؛ كما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال: من أراد البقاء ولا بقاء» فليخمقف الرداء. يعني الدين. 
ويكنى عن السيف. ولا يجوز أن يتأوّل هذا الرداء على السيف 
والدّين؛ وإن جاء في الخبر: دين الله أحق. وقيل: فلان سيف الله 
لأنْ دين الله وسيف الله غير الله وكبرياء اللّه صفة الله. 


ولما كان الله عظيماً وجب تعظيمه ؛ وذلك بإخلاا ص التوحيد 


)1١(‏ ي: في 


[ل'عمآ)] 


باب الأسماء هله 


والعبادة والثناء عليه؛ كما هو أهلهء كما روي عن رسول الله عليه 
السّلام أنه قال: «أما الركوع فعظموا فيه ربكم». وأمر بأن يقولوا في 
الركوع سبحان ربي العظيم» وفي السجود سبحان ربي الأعلى. وهذا 
حق الثناء عليه. وفي حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلّى الله 
عليه وسلّم يقول في الركوع والسجود سُْبَوح كُدّوس رب الملائكة 
والروح»؛ والله المستعان. 


[في العَفْوَ والعافي] 

وأمّا اسم الله العَقُرّهِ فاعلم بن معناه: المتجاوز عن زلَّة عبيده. 
ومنه''2 قوله: ظعَمًَا اللَّهُ عَنْكَ4”"» والعَمْر في العربية الترك» ومنه 
قوله: ظقَمَنْ عَفِى لَهُ مِن أَخِيهِ شَيْءْ#6”" أي ثُرك له. ويقال عمّى 
المنزل إذا اندرس بتركه. والعافية ترك المكروه؛ والعفو من اللّه ترك 
عقوبة من استحقها لمن شاء. والعفو التسهيل والتيسيرء يقال: أدركت 
هذا الأمر عفواً صفواً أي في سهولة. وإِنّْما سمي التسهيل عفواً لما 
فيه من ترك الاستقصاءء ومنه/ قوله تعالى: ظخُذٍ العَفْو4"'". أمره 
بالأخذ بالعفوء أي بتسهيل الأمر على الناس في معاملاتهم وترك 
الاستقصاء. ومنه قوله عليه السّلام: «أوَل الوقت رضوان الله وآخره 
عفو اللّهة» أي تهيل الله الأمر على الناس. 


للق اج : منه. 

(0) سورة التوبة 4"/98. 

(9) سورة البقرة .١078/7‏ 

(4) سورة الأعراف 4188/97 ي: + وَأْمُرْ بِالْعُرْفٍِ. 


ان 


615 [في العالم والعُليم والملام] 


ومن لم ير تأخير الصلاة عن أرّل وقتها تأوّل الحديث”" على 
أن فيه تقصيراً. لأنْ العفو نما يذكر حيث كان التقصير. وهذا تأويل 
بالل لأله .روي أن جبريل صلواك الك .عليه.سلن ,برسول الله 
صلَّى اللّه عليه وسلّم الصلوات في أوَّل أوقاتها مرة» وصلَى به مرّة 
أخرى في آخر أوقاتها. ولا شك أله كان يفعل ذلك يأمر الله عنَّ وجلٌ. 
فدلٌ أنْ التأخير عن أول الوفت لا يكون تقصيراً. 

وأمّا معنى العافي في أسماء اللّهء فمعناه العفوء إلا أنّ العفو 
أبلغ لأنه للتكثير بلا حصر. 


[في العالم والعّليم والعَلام] 


وأمًا اسه”"ا العالم والعليم والعلام» فقد ذكرنا معنى العلم وما 
يتصل به من الكلام في سر الدين فيما تقدم"" . والعليم أبلغ من 
العالم» والعلام أبلغ من العٌليمء ولا قوة إلا باللّه. 


باب الأسماء باه 


ذكر ما جاء من أسماء الله تعالى أوّْله حرف الغين المعجمة 
اعلم أنْ ذلك الغافر والغّفور والعّفار والغّني والغالب والعّلاب. 
[في الغافر والغفور والغفار] 


فأمًا الغافر والغفور والغمّاره فمن العْمْر وهو السَبْره من غفرٌ 
يعفر غَفْراً ومغَفرةً وعُفراناً إذا سترء ومغفرة الله وغفرانه تغطيته الذنب 
على عبده بتصييره كأنّه لم يقع في الحكم برفع التبعية عنه. والذي 
قال تعالى: ظطعُفْرَانَكَ رَيَنَا74". فإِنَ الغفران مصدر وهو من أسماء 
المصادر كالشكران والكفران» وهو دعاءء وحذف فعل اغفر لأنْ هذا 
المصدر يدل على الفعل المحذوف. ومعناه: اللّهم اغفر لنا غفرانك» 
كما يقال: اغفر نا(" مغفرةً من عندك. وقيل معناه نسألك غفرانك. 
والقول الأول أولى لأنه تفسير على الفعل الذي أخذ الغفران من 
ومثاله حمداً للّه وشكراً له؛ أي أحمد الله حمداً وأشكره شكراً. 
وكان الفرّاء يرفع غفرانك على معنى غفرائك مطلوينا. 

واعلم أنّ الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً”" كما قال: «إِنَّ الله 


.7886 سورة البقرة 7؟/‎ )٠١( 

020 (غفرانك. . . لنا) ج: -. 

() السمرقندي. جمل 7584. ": ثم لا يشكٌ أنه يغفر الذنرب مغفرة؛ البزدوي؛ أصول 
١: ٠‏ : فإنًا نقرل: الله تعالى يغفر الذنرب جميعاً؛ والنسفي» تبصرة هلالاء 
4: يحققه أنّه تعالى غافر الذنبء» وكذا يسمى غفورهء وغَفّاراً؛ والنسفي. اعتماد 
4: حكم بغفران الذنوب بلا شرط التوبة. 


- 


على 


6ه [ني الغافر والغفور والغقار] 


َغْفِرٌ الذنُوبَ جَمِيعاً4”©» والذنوب على مراتبء وأعظمها الشرك 
بالله'"2. كما قال: وَمَنْ يُشْرِكُ باللَهِ فْقَدْ ضَلّ ضلالاً بَعِيداً4”". واللّه 
تعالى يغفر الشرك إذا تاب العبد وآنن لقره" ؛ قن اللي كََرُوا إِنْ 
يَنتَهُوا يُغْمَرْ لَُمْ ما قَذْ سَلَت6"“», وقوله: طيَلْقَ أنَاماً4”" إلى قوله: 
«إلا مَنْ ئَابَ وَآمَنَ46*, وقوله: طلَقَدْ كَمْرَ الّذِينَ قَالنُوا إن الله نَالِتُ 


لانة4'"'. إلى قوله: «أفلا يَنُوبُونَ إِلَى الله وَيَسْتَعْفِرُونَهة2"”4. ثبت 


.07/8 سورة الزمر‎ )١( 

(1) الماتريدي؛ توحيد 468٠‏ 7: والثاني أنّ الله جل ثناؤه وعد أن لا يجري إِلَا مثلهاء 
ومثل الشرك الذي في العقل أكبر من كل ذنب؟ والبزدوي» أصول ه١.‏ 18: 
فنقول: لا شك أن كل ذنب وإن كان كبيرة دون الإشراك؛ والنسفي» بحر ١184‏ : 
ثم الذنرب على أوجه: منها ما يكرن بينه وبين ربه . . . وأمًا الصلاة والزكاة والصوم 
لا يرتفع إلا بقضاء الفوائت؛ والصابوني . بداية 141: 8: والفرق لأصحابنا بين 
الكفر وسائر الذنوب أن الكفر نهاية في الجناية. 
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(4) الماتريدي؛ توحيد 7374 0: ومعلوم أن الشرك قد يغفر بالتوبة؛ والبزدوي»؛ أصول 
:٠١ . ©‏ أخبر أنه لا يغفر الشرك والمراد منه بدون التوبة. أمّا بعد التوبة يغفر 
بإجماع أهل القبلة؛ والنسفي؛ عقائد :1١١#‏ واللّه لا يغفر لمن يشرك به؛ 
والصابوني ١‏ بداية 215460 7: والثانية مسألة العفو عن الكفر والشرك هل يجوز في 
العقل أم لا؟ قال أصحابنا رحمهم الله : لا يجوز ذلك؛ والنسفيء اعتماد 2746 
: الشرك مغفور عنه بالتوبة. 

(0) ج: بقوله. (5) سورة الانفال 8/48". 

6410 سورة الفرقان 358/78. 

(4) سورة الفرقان 6؟/ .7١‏ 

(9) سورة المائدة 0/ "الا. 

./4 /6 سورة المائدة‎ )٠١( 


آ[ل'مب] 


باب الأسماء 1ه 


بهذه الآيات عَُفْرانُ الشرك إذا تاب العبد عنهء والشرك والكفر واحد 
لأنه يبلغ الكفر مبلغ الشرك في الجريمة. والذي قال تعالى: (ٍإنّ الله 
لا يَغْفِرٌ أن يُعْرَكَ بو2"”4. نفى غفران الشرك على الإطلاق» وهو في 
المعنى مقيد/ بدلالة الآيات التي تلرناهاء وبدلالة أن التوبة عن الشره 
تزيل وصف الإطلاق عن صاحبه. فيكون الغفران في الآخرة غفران 
سيئات المؤمن لا غفران شرك” المشرك. 

وأمًا ما دون الشرك من الذنوب فإنْ الله تعالى وعد غفران ما 
دون الشرك من الذنوب معلقاً بمشيئته”". كما قال: لوَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
ذُلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ2”4©. والفرق بين الشرك وما دون الشرك من الذنوب». 


.44/4 سورة النساء‎ )1١( 

زفق ج: يشرك. 

(5) السمرقئدي. حمل 3 148: وأمًا الكبائر دون الشرك فقد أطاع صاحبه ربه في أصل 
الطاعات وهو الإيمان؛ وعصاه بارتكاب الكبائر» فيرجو من اللّه تعالى أن يغفر ما 
ارتكب من المعاصي لما أطاعه في أفضل العبادة؛ والبزدوي»؛ أصول ,17١‏ 4: 
قال أهل السنّة والجماعة: إن أهل الكبائر لا يخلدون في النار وإن خرجوا من الدنيا 
من غير توبة؛ وللّه تعالى فيهم مشيثة؛ والنسفي. تبصرة 077/7 8: فقلنا : له المشيئة 
في ذلك» فمن شاء عذبه بقدر ذنبه... ومن شاء عفا عنه؛ فضلا منه ورحمة؛ 
والنسفي ١‏ عقائد 7» :١١‏ ويشفر ما دون ذلك لمن يشاء من الصغائر والكبائر؛ 
والنسفي ١‏ عمدة 4؟» 0: والعاصي إذا مات بغير توبة فهو في مشيئة الله تعالى؛ إن 
شاء عفى عنه وأدخله الجنة؛ وإن شاء عذّبه بقدر ذنبه صغيرة أو كبيرة؛ والنسفي. 
اعتماد 714؛ :١‏ يغفر ما سوى الشركء وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد 
التوبة وقبلها. . . يدل على أنه تعالى يغفر كل هذه الأقسام لمن يريده. وهو 
المطلوب. 

(4) سورة النساء 48/4. 


0 [في الغافر والغفور والغفار] 


أنه لا يجوز غفران الشرك بلا توبة» ويجوز غفران ما دون الشرك» 
وإن مات مصرًاً على(" الذنب» تفضلاً من اللّه عزٌّ وجل. 

واعلم أنه جاء في القرآن آيات في الوعد في غفران الذنب على 
العموم. وآيات في الوعيد على الذنوب على العموم؛ واختلف الناس 
في ذلك؛ فتعلّق قوم بآيات الوعد وغلوا في ذلك» فقالوا: لا يضر 
مع الإيمان ذنب وهم غلاة المرجئة. وتعلق قوم بآيات الوعيد وغلوا 
في ذلك. فقال قوم: إنه يكفر بارتكاب الذنب أي ذنب كان وهم 
الخوارج. وقال قوم إِنَّه: يصير مشركاً لا كافراًء وقال قوم يصير 
منافقاً» وقال قوم: الصغائر مغفورة» وأمًا الكبائر فإنّه بارتكابها يخرج 
من الإيمان ولا يدخل في الكفرء فيصير في" منزل بين منزلتين» وإذا 
مات مصراً عليها فإنّْه يخلد في النار وهو مذهب المعتزلة؛ وهذه 
الأقرال كلها ضلال. 

وقال أهل الحق: إن وصف الإيمان كان ثابتاً له قبل ارتكاب 
الذنب» ثم وقع الإشكال في إزالة هذا الرصف بارتكاب الذنب» لأنَّ 
بعض الآيات توجب تعميم الوعدء وبعضها يوجب تعميم الوعيدء ولم 
يمكن ترجيح إحدى الآيتين'" على الأخرى؛ لما في ذلك من تعطيل 
العمل بالآية الأخرى. فلا يزول وصف الإيمان بالشك,» ووجب حمل 
آيات الوعيد على استحلال الذنب» وحمل آيات الوعد على مواقعة 


باب الأسماء نفك 


الفعل'' من غير استحلال. والذي يدل عليه أنه عرٍّ وجل نفى غفران 
الشرك مطلقاًء ووعد غفران ما دون الشرك معلقاً بمشيئته من غير فصل 
بين ذنب وذنب فيما دون الشرك. 

فيدل ذلك على أن الذنب فيما دون الشرك لا يخرجه عن 
الإيمان”" لأنّ التعليق بالمشيئة تجديد من الذنب من غير فصل بين 
كبيرة وصغيرة. ويدل أيضاً على أنه لا يصير كافراً ولا مشركاً ولا 
منافقاً. لأنّه نقّى غفران الشرك ورججى فاعل ما دون الشرك. ويدل 
أيضاً على أنه لا يصير في منزلة بين منزلتين» وعلى نفي تخليده في 
النارء لأنْ ما دون الشرك من الذنوب دون الشرك باتفاق بيننا وبين 
من ادّعى منزلة بين منزلتين. فيجب أن لا يكون جزاؤه مثل جزاء 
الشرك . وقد ثبت التخليد في النار جزاء الشرك» ولو صار في منزلة 


)1١(‏ ج: (مواقعة القعل) مواقفة العقل. 

فق الماتريدي. توحيد »07١‏ /,: ألا يجوز إخراج صاحبها من الإيمان؛ والسمرقندي, 
جمل 77. 7: ثم لما صع ما وصفنا بطل القول بالخروج من الإيمان بتناول 
الكبيرة؛ والبزدوي» أصول 178 7: إنْ الإنسان بالذنب لا يصير كافراً ولا يخرج 
عن الإيمان؛ والنسفي»؛ تبصرة هلالاء 14: فكان فيه دليل أن العبد بالمعصية لا 
يكفر» وبالكبيرة لا يخرج عن الإيمان؛ والنسفي. تمهيد :١ 55٠١‏ فهذا اسمه 
المؤمن. وبقي على ما كان عليه من الإيمان» ولم يزل عنه إيمانه؛ والنسفي؛ عقائد 
"ء 9: والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله في الكفر؛ 
والصابوني؛ بداية .14٠‏ 1: قال أهل السئة: من ارتكب كبيرة دون الكفر لا يعتبر 
كافراً ولا منافقاً؛ ولا يخرج من الإيمان؛ والنسفي؛ عمدة 14؛ 4 : ومقترف الكبيرة 
لا يخرج من الإيمان لبقاء التصديق؛ والنسفي؛ اعتماد 74: 4: مقترف الكبيرة 
عمداً غير مستحل لها ولا مستخفٍ لمن نهى عنها لا يخرج من الإيمان لبقاء 
التصديق. 


يفك [ني الغافر والغفور والغفار] 


بين منزلتين لوجب أن يكون جزاؤه بين جزاءين لا جزاء الشرك ولا 
جزاء الإيمان ليكون الجزاء بالعدل. 

فلما انعقد الإجماع/ على خلاف ذلك. لأنه تعالى جعل أهل 
الجزاء فى الآخرة على قسمين: أهل رضوان اللّه وأهل نقمة اللّه. 
فمن جعل قسماً ثالثاً فقد خالف قسمة الله تعالى وذلك محال. ولا 
يجوز أن تكون الصغيرة مغفورة على القطع. لأنّه علق غفران ما دون 
الشرك بمشيئثته» وذلك تحديد من الذنب من غير فصل بين الصغيرة 
والكبيرة. والذي قال تعالى: «إن تَجْتَيِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَلْهُ نُكَمْرْ 
عَدْكُمْ سَيكاتكُنْ2©'”4. فإنه يحتمل أنّها كبائر الشرك نحو ادّعاء الربوبية9» 
أو جحود'" الصانع» أو الإشراك بالصانع؛ أو جحود الرسل والأنبياء 
واستحلال ما حرّم اللّه؛ وتحريه”“ ما أحل اللّه. 

فإذا آمن واجتنب كبائر الشرك يكفر عنه سيئاته» إلى هذا ذهب 
بعضهم. ويحتمل أنه أراد بها كبائر في الإسلام» فإذا اجتنب كبيرة 
يجوز أن يغفر الله له ويكفر عنه سيئة أخرى صغيرة كانت أو كبيرة» 
أو بكر عنه سيئاته© بحدنة ينعلهاء كما قال؛ «إن الْحَْنَات يدهن 
السَّيتَاتٍِ96"'. وقال في باب الصدقات: لوَإِنْ تُحْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْمُقَرَاَ 


."١/4 سورة النساء‎ )١( 


(6)5 ج: ربوبية. 

(6) (أو جحود) ج: وجحود. 
() |: تحليل. 

رق جمس 


(1) سورة هود .1١١5/1١١‏ 


[ل"مآ] 


ياب الأسماء وفذا 


َهْرَ خَبِرٌ لَكُمْ وَيُكَفْرٌ عَنْكُمْ مِن سَيْتَاتَكُمْ2''4. فهذا في حكم جواز 
ذلك» فأمًا في حق التوبة فإنّها واجبة عن الصغيرة والكبيرة»؛ والله 
الموفق. 

واعلم أن ما دون الشرك من الذنوب فعلى قسمين صغائر 
وكبائر'" كما أخبر اللّه تعالى عما يقولون في الآخرة: طمَا لِهذَا 
الْكَتَابِ لا يَُاوِرٌ صَفِيرَةٌ ولا كَبِيرَةً إلا أخصَاهًا4”"؛ ولم يرد الله 
عليهم هذا القول. فدل ذلك على أن من الذنوب صغائر وكبائر. 
ولكن الصغيرة في نفسها كبيرة من حيث ارتكاب النهي”*2. وأمًا عند 
المقابلة فيكون البعض أعظه”*) من بعض. حتى أن النظرة المحظورة 
إذا قوبلت بالمواقعة المحظورة»؛ كانت النظرة صغيرة والتوبة عن 
الصغيرة والكبيرة واجبة. ولا يجوز قطع القول على أن الصغيرة 
مغفورة. واللّه أعلم. 


() سورة البقرة 7/١/ا7.‏ 

(0) الماتريدي. توحيد 776 17: ومنهم مَن قسّم الذنوب قسمين فجعل منها صغائر 
تغفر باجتناب الكبائرء وبالعفو بالجزاء. . . وهو قولنا. 

(9) سورة الكهف .48/١8‏ 

(4) البزدويء أصول 0147 17: الصغيرة ذنب كالكبيرة وهو صغيرة بمقابلة ما هو أكبر 
منهاء أما كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة في نفسه؛ والصابوني» بداية 1841 :١‏ 
والحق فيه أن الكبيرة والصغيرة اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتهما كما في 
الحسيات» فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة؛ وإن أضيفت إلى ما دونها 

(5) ج: أعلى. 


١ 


114 [في الغني] 


[في الغنيّ] 

وأمًا اسم اللّه الغني» فإِنْ معناء أنه لا يحتاج إلى شيء. قال 
الله تعالى: ظوَاللَّهُ الْمَيىْ وَأَنْثُمُ الْمُمَرَاة4". وقال أيضاً: 9َيَأَبُها 
النَامنٌ أَنْثُمُ الْمُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ واللّهُ هُرَ الْمَنِنُ الْحَمِيدُ4”". والغني عن 
الشيء 0 يكون وجود ذلك الشيء وعدمه عنده سواء في أن لا يلحقه 
نقص بعدمهء ولا زيادة نفع" بوجوده. وهو المختص بذلكء. ولا 
غني سواه إلا وهو يحتاج إلى شيء بوجه من الوجوه. وكل من" 
ل ا ا ا ل 


دليل ذلك قوله تعالى: ظأنْتّمُ الفُقَرَاءُ إلى اللّو. وصفهم بالفقر 
إلى اللّه على الإطلاق. فكائنوا أولي الحاجة إلى اللّه تعالى على 
الإطلاق. لا يستغني شيءٌ عن الله عر وجل. ومن قال: إِنْ كل فاعل 
خالق فعل نفسهء فقد جعله مستغنياً عن اللّه تعالى» ومن قال بأنَّ 
الاستطاعة قبل الفعل فقد جعله مستغنياً عن الله عزّ وجل حال الفعل. 
ومن/ قال إن كل موجودٍ يبقى بلا بقاء يخلق اللَه'*' فيهء فقد جعله 
مستغنياً عن الله في حال البقاء ومن جفل العد سعفيا عن الله 
تعالى بوجو من الوجوه فقد أشرك بالله. وجعل مع الله إلها آخرء 
فنعوذ باللّه من الضلالة. 


"8/40! سورة محمد‎ )١( 
(؟) سورة فاطر ه"#/16.,‎ 
ج: يقع.‎ )6 

(84) ي: -. 

(0) (يخلق اللّه) ج: - 


زل” 


باب الأسماء 6ه 


[في الغالب] 


وأمًا اسم الله الغالب فإن معناه المستعلي على من سواه استعلاءً 
يعجز من سواه عن مقاومته. وهذاالاسم ثابت للّه تعالى كما قال: 
َاللَهُ غَالِبٌ عَلَى أمْروٍ2"”4. أي قادر على أمره يحوطه ويدبّره. وقد 
توارثت الأمة بهذا الات في الاستحلاف بالله الطالب الغالب'”"؛ من 
غلب يغلب غلبةً وغلباً. قال اللّه تعالى: ظوَهُمْ مِنْ بَعْدٍ عَلَبهِمْ 
سَيَعْلِبُونَ08". قال الفرّاء: حذف”' الهاء للإضافة كما في قوله: 
«وَإِنَامٌ الصّلاة©””. وقال الرْجَاجٍ: الغلّبة واللّب مصدران كالحلبة 
والحلب. 

[في الغلاب] 

وأمًّا الغلّلاب فمعناه ومعئى الغالب واحدء إلا أن الغلاب 
للمبالغة. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهء عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم أنّه قال لكعب بن مالك الأنصاري: «لقد قلت 
ببناً لا يكساه الله لك أبذاً ونا مان تيبا فقال كمب» .وما هو 
يا رسول اللّه؟ قال: (يا أبا بكر أنشده»: فقال: [من الكامل] 

فقث تقبط اأسععلك ركبا . ولتغلتخ تعالث القلاب 


.5١/1١5 سورةيوسف‎ )١( 

(؟) (ثم الغالب) إء ل ي: -. 
9 سورةالروم ."/١‏ 
(4) ج: حرف. 

(9) سورة الأنبياء /1١‏ "ال. 


2311 [في الغلاب] 


فقد وصف الله باسم الغلاب» ورضي رسول الله به فدل أنه 


باب الأسماء وفك 


ذكر ما جاء من أسماء الله تعالى أوّله حرف الفاء 


واعله”'' أن ذلك الفتّاح والفاتح والفاطر وفالقٌ الحبٌ والئوى 

وفالقٌ الإصباح . 
[في الفتاح والفاتح] 

فأمًا الفتّاح والفاتح فمن الفتح وهو الكشف عن الأمر المنغلق. 
ومنه قوله: لاما يَمْمّح الله لئاس مِنْ رَحْمة... 4 الآية'" . 57 
القراءة على غيره» لأنه ينغلق عليه أمرٌ القراءة بالسهو وينفتح بالذكر. 
وأهل اليمن يسمّون القاضي الفتّاح» لأله يفتح عن الحكم. فالله فتاح 
لأنه يفتح عن الحكم بالعدلء ومنه قوله: ظرَبنَا اتح بَينَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنا 
عد أي اقضص» والذي قال: لوَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ لْمَيْب)”29, اننا 
جمع مَفْتح: بفتح م أراد بمفاتح الغيب مقدوراته التي يفتح لعباده 
ما شاء منها بالبيان عنهء ويغلق عنهم ما شاء منها بترك البيان'”' عنه. 
والذي قال اللّه تعالى: ما 95 مَفَاتِحَهُ. ..» لوو" ا 


)0غ( ج: اعلم. 

(1) سورة فاطر ه#/ 7. 

(9) سورةالأعراف ا/68. 
(4) سورة الأنعام 5. 
2( (بترك البيان) ي: بالبيان. 
قف 0-5 

(0) سورة القصص 7/58. 
(4) ]: فإنه. 


4ه [في فالق الحبٌ والنؤى] 


جمع يفتح - بكسر الميم - والمِفْتح - بكسر الميم - آلة تفتح بها 
الأغلاق» والمفتاح مثله؛ وجمع المفتح مفاتح وجمع المفتاح مفاتيح. 
والفتح النصر أيضاً: قال الله تعالى: وَكَانُوا مِنْ قَبْلَ يَسْتَفيحُونَ 
عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا4" أي يستنصرون. وقال تعالى:«إنْ تَسْتَفْتِحُوا َقَدْ 
جَاءَكُمُ المَنْخْ4”". وفي الحديث أنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
كان يستفتح ب«صعاليك المهاجرين» أي يستنصر بهم. وفي حديث/ 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «مَنْ يأتٍ باباً مغلقاً يجد إلى جنبه 
باباً مُنْحآه. قال الاصمعي: أراد به الواسع. وقال أبو عُبيد: أراد به 
الطلب إلى الله في المسألة””“. فعلى هذا كان الله فتاحاً أي ناصراً. 


[في فالق الححبٌ والنّوّى] 
وأمًا فالق الحب والنُوى فإنٌ معناه'* خالقٌ الححبٌ والنْوَّى. 
والحَبٌ جمع حبة والئوى جمع نواة» والحبة جسم مدور لطيف» 
وكذلك حب اللؤلؤ للتدوير على الشكل المعروف. والحب البذر 
والبزر نظائر. والنُوى جمع نواة وهو”' جسم صلب غليظ بعيد من 
طبع ما هي فيه. فاللّه عر وجل يفلق من الحبة السنئبل» ومن السنبل 
الحب» ويفلق النواة من نبات النخل» ويفلق تبات النخل من النوى. 


.484/7 سورة البقرة‎ )1١( 

(9) سورةالأنفال .١19/48‏ 
(6) (في المسألة) ج: والمسألة. 
(4) (فإن معناه) ج: فإنّه , 

)2 ج: وهي . 


[ل1814)] 


باب الأسماء حد 


يخرج نبات كل صنف على اختلاف صورها وأوصافها والخصائص 
المودعة فيهاء ويجعل إنزال الدنيا كلها من الحب والنُوى”'' بماء 
واحدء ويفضل بعضها على بعض في الأكل.؛ لا يعرف أحد من 
الخلق كنه تنميتها ولا كنه صلاحها وفسادها. 
[في فالق الإضباح] 

وأمّا فالق الإصباح. فإنْ معناه أنّه شاقٌ عمود الصبح عن 
الظلمة؛ والإصباح الدخول في ضوء النهار. وعن الحسن البصري أنه 
قرأ فالق الأصباح ‏ بفتح الألف ‏ وهي جمع الصبح. ذكرٌ الله تعالى 
قُلْقّ الحب والنُوى وفلقٌ الإصباح بياناً لإنعامه على الخلقء وإقامة 
الحبّة على تثبيت صانع العالم؛ متقن الصنعة» منيع القدرة؛ يوجب 
بما ذكر توجيه الإخلاص له في ترحيده والعبادة له دون غيرهء 
وليتدبّروا آياته» وليتذكر أولو الألباب» وبالله التوفيق. 


)0 ج: + وتسقي. 


فونفن [ني اسم القادر والقدير] 


ذكر ما جاء من أسماء الله أوله حرف القاف 


اعلم أن ذلك القادر والقّدير والقّوي والقاهر والقَهّار والقَّيّرم 

والقيام والقُدّوس والقابض وقابل الثُوب'"' . 
[في اسم القادر والقدير] 

أمَا القادر والقدير فمن تَدَرَ يقدر قَذْراً وقُذرةٌ وَكَدَراً ومَمْدِرة 
والقّذْر أيضاً مقدار الشيء ومبلغهء كما قال تعالى: 9قَّدْ جََعَلَ الله 
لكل شَيْءِ قَذْراً4”''؛ وفسره في آية أخرى كما قال: ظوَكُل شَيْءِ عِنْدَهُ 
بمِقْدَا 704 . ومنه سميت القذرة: لأنّ المقدور يكون على مقدار 
القدرة: فكانت القدرة”*؟' صفة للقادر يكون بها قدر”* المقدور. ومنه 
لايق وهو الحكم بما يكون على قدره من غير مُزِيد. وقوله: «ومًا 
قَدَرُوا اللّهَ حَقّ مَرْرِوِ©”" أي وما وصفوه حق صفته يعني الكمّار. 
والقدرة صفة القادر. 


ألا ترى أنّه في التصريف يقال قدر يقدر قدرةً فهو قادر؟ ومن 


6)1١(‏ |: التوية. 

(0؟) سورة الطلاق 5686/". 

(*) سورة الرعد .8/١‏ 

(4) (فكانت القدرة) | ل» ي: -. 
)2 ج: قادر. 

)0 ج: القدرة. 

60 سورة الأنعام 91/5. 


5مب] 


باب الأسماء امه 


لا قدرة له فليس بقادرء واللّه تعالى لم يزل قادراً وله القدرة الذاتية 
الأزلية. والمعدوم مقدوره على معنى أنه مقدور الإيجاد» ولا قدرة 
للمخلوق على إيجاد نفسه ولا إيجاد غيره. والموجود أيضا مقدور 
الله ولكن على معنى إبقائه وإفنائه وتصريفه”'2 من حال إلى حالء إذ 
لا قدرة لأحد من المخلوقات؛ ولا لذلك الموجود على التصرف”) 
في هله الأحوال. ألا ترىق أنه تتعاقب/ عليه هله الأحوال من غير 
اختيار؟ وباللّه التوفيق. 

ثم من أهل الضلال من امتنم من إثبات أسماء الإثبات لله 
تعالى. فقالوا: نقول إِنّه ليس بعاجز ولا جاهل'" ولا حي”'. ولا 
ميت ولا نقول إنه قادر عالم محيى مميت. وهذا غاية في الغواية لما 
في ذلك من إنكار النصوص التي قامت على إثبيات الصفات والأسماء 
لله عر وجلّ. وقد ذكرنا بطلان هذا القول بالمعقول فيما تقدم. 

ومنهم من قال: لا نزيد على قولنا إننه هو. وهذا القول أَسدٌ 
فساداً من الأولين”*؟. والقائل به أشد غواية ممن سبقه في الغواية على 
ما ذكرنا بطلان هذا القول فيما تقدم . 

ومن أهل الضلال من أنكر صفات اللّه تعالى؛ وهم أكثر 
المعتزلة خذلهم الله تعالى» فقالوا: إِنّه قادر بلا قدرة» وعالم بلا علم. 


(؟6 !: التصريف. 

000 3 ل.: + ولا حي . 
010 (ولا حي) ج: دن 
)2( اج الأول. 


1١6 
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0 [في اسم القادر والقدير] 


وقد ذكرنا بطلان هذا القول فيما تقدم. ومن المعتزلة من قال: إِنّه 
قادر وله القدرةء إلا أن قدرته نفسه. وإليه ذهب أبو الهذيل العلاف» 
وقال: لا نقول نفسه قدرتهء وهذا كما قال: نقول إنّه عالم وله 
العلم. ولكن علمه نفسهء ولا نقول نفسه علمه. فقيل له: لو كان 
كذلك لوجب أن يكون علمه قدرته وقدرته علمه لرجوعهما إلى نفس 
واحدةء ولو كان كذلك لوجب أن يكون علمه'"' مقدوراً لهء وهذا 
يوجب أن تكون نفسه مقدورة لهء كما أنْ نفسه معلومة لهء فلم يجد 
عن هذا انفصالاً. 

وأمّا الواصفون لله تعالى بالقدرة؛ والمثبتون له اسم القادر 
فقال بعضهم: إِنْ القادر هو الله والقدرة صفته. ولا قادر على الحقيقة 
إلا اللّهء ولا يوصف المخلوق بلفظ القدرة» وإِنّما يوصف 
بالاستطاعة؛ لأنْ القدرة لإيجاد المعدوم والاستطاعة للاكتساب. وقال 
جمهرر الأنّة: إنّ غير اللّه تعالى يوصف بالقدرة ويسمى قادراًء لأنّ 
اللّه تعالى قال: إلا الّذِينَ تَابُوا مِن كَبْلٍ أن تَفْيِرُوا عَلَبْوِةْ»ه". 
وصف العباد بالقدرة» ولأنْ حد القدرة متحقق في العبدء فيكون قادراً 
له القدرة» إِلَّا أنّ قدرته مستفادة من الله تعالى. لأنه لا يقدر أحد من 
المخلوقين إِلَّا بإقدار الله تعالى. فأمًا قدرة الله فأزلية ذاتية. 

واتفق الجمهور على أنّ الله لا يوصف بالاستطاعة ولا يسمى 
مستطيعاً» لأنّ الاستطاعة من انطباع الجوارح للفعل؛ ولا يوصف الله 


(؟) سورة المائدة 4/8", 


العمل 


باب الأسماء فد 


تعالى بهء ولأنّه لم يوجد هذا الوصف في أسماء اللّه تعالى لا في 
القرآن ولا في الخبر. 

واعلم أنْ الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الكذب والظلم؛ ولا 
بالعجز عنه. على ما ذكرنا فيما تقدم» وكذلك في جميع ما يستحيل 
فعله. وقال قوم من أصحاب النظّام: إن الله تعالى يوصف بالقدرة على 
فعل ما لو فعله وقع ذلك ظلماً وكذبء وهذا باطل لما بيّنا. 

وقالت الكرّامية: إِنْ الله لا يورصف بالقدرة على شيء من 
المخلوقات؛ وإنّْما يوصف بالقدرة على ما يحدث في ذاته من قول أو 
إرادة أو مماسة أو تسمّع/ أو تبصر فحسب. فأمًا المخلوقات في 
العالم فَإنّما حدثت عندهم بخلق حادث في ذاته لاا بقدرته؛ وهذا قول 
باطل لما فيه من إنكار قول اللّه: «إِنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ كَدِيرُ74" . 
ولما فيه من اعتبار ذات اللّه محلاً للحوادث» وقد بيّنا فيما تقدم 
بطلان هذا القول. 


[في القوي] 
فأمًا اسم الله القّري» فإنّ معناه القادرء والقرّة والقدرة”"' بمعنى 
واحد. وقيل معنى القَّريَ”" الغالب؛ وقيل معنى القري الذي قرَى 
عباده بقدرته ومُلكهم بقوته. 


)١(‏ سورة البقرة ؟/ 7١‏ وغيرها. 
00 (والقوة والقدرة) ج: والقدرة والقروة. 
شرف إء ل» ي: القوة. 


0 [في القاهر والقَهار] 


[في القاهر والقَهَار] 
وأمَا اسمٌ الله القاهر فإن معناه القادر والغالب الذي لا يعجزه 
شيءء ولا يتعذر عليه أمر. والقهّار في هذا المعنى أيضاًء ولكنه على 
معنى المبالغة. وقوله: طوَهُرَ الْقَاهِرٌ' قَوْقَ عِبَادِهِ4'. فمعناه: 
استعلى عليهم فهم تحت تسخيره بما علاهم من الاقتدار عليهم بما 
هو لازم لهم؛ والعباد مملوكون له. والإيمان باسم القاهر والقهّار إِنْما 
يصح ممن آمن بالقدر كله من الله تعالى. فأمًا من لم ير القدر كله 
من اللّه فلا يكون مؤمناً باسم القاهر والقهّارء لأن من مذهبهم أن الله 
يكره أن يُعصّى فيُعصَّىء ويريد أن يُطاع فلا يُطاع. فهذا صفة عاجز 
لا صفة قاهر قهّارء فتعالى اللّه عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً. 
[في القيوم والقيّام] 
وأمًا اسم الله القَيّومء فقيل معناه العالم بالأمورء وقيل معناه 
القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها على عملها. وقال 
سعيد بن جبير رضي الله عنه: معنى القيّوم الدائم الوجود. وجميع 
هذه المعاني تصمٌ في اللّه عر وجل. 
وأمًا"" القّيّام فإنّه بمعنى القيّوم؛ لكنه على معنى المبالغة في 
هذه المعاني. وأصل القيّوم الاستقامة» فاللّه تعالى فيّوم وقَيَام لأله 


.- (وَهُرَ الْقَاهِرٌ) ج:‎ )١( 
.18/5 سورة الأنعام‎ )1( 


باب الأسماء نايان 


مستقيم الإلهية فلا إله غيره. والقَّيُوم في العربية فَيْمُولء فإذا أدغمت 
الواو في الياء فصار قَيوماً. وأصل القيّام قَيوامُ على وزن فَيُعال؛ ثم 
صار قيّاماً على هذا الاعتبار. 


[في اسم القائم] 
فأمًا القائم؛ فمنهم من لم يجوّز إطلاق اسم القائم على الله 
بل يقال كما وصف به نفسه قائماً بالقسط. وقال: طقَائِمٌ عَلَى كُل 
نْفْسٍ يما كُسَبَتْ6”'". وقال بعضهم: يجوز على معنى أنه قائم بنفسه 
ولا قائم بنفسه إِلَا الله عرّ وجلء إذ غير الله مفتقر إلى موجوده. 
وقال هذا القائل إِنَّ المحدثات قائمة باللّه على معنى أنْ موجدها 
هو اللّهء لا على معنى حلولها في ذات اللّهء والله متعالٍ عن حلول 
شيء فى ذاته”". 
1 [في اسم القّدّوس] 
وأمًا القُدَوس فقال الحسن وقتادة: معناه المبارك أي المبارك 
ذكره, المعظم الممجّد بطهارة ذاته وأسماثه وصفاته. وذلك هو 


."/١ سورة الرعد‎ )١( 
(؟) الصابوني» كفاية 7" وب: واعلم أن صفات الله تعالى لا تحلّ ذاته؛ فلا يصح أن‎ 
بقال إن ذاته محل لصفاته؛ لأنّ الحلول هو السكون؛ والمحل مرضع الحلول»‎ 
والصفات لا توصف بالحلول ولا توصف الذات بكونها محلا ؛ والصابوني» بداية‎ 
ولا يصح أن يقال صفاته حلّت (في) ذاته؛ ولا أن ذاته محل لصفاته. لآن‎ :8 07 
الحلول انتقال؛ والانتقال في الصفات محال؛ والنسفيء, اعتماد 094 8: ولا يقال‎ 
صفاته تحلٌ أو ذائه محل لصفاته: لأنْ الحلول هو السكرن؛. والمحل المسكن‎ 

والصفة توصف بالسكرن. 
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6 [في اسم القُدَوس] 


المختص بما ينافي النقص. والذي قال تعالى خبرا"”'' عن قيل 
الملائكة: «ونَحَنٌ ُسَبْحْ بحنْدِك وَنْقَدّسُ لّك6”". إن معنى قولهم: 
نقدس لك» أي نقدس أنفسنا أي نطهر أنفسنا لك أي لطاعتك. وقيل 
معناه نقدّسك. يقال قدسه وقدس له بمعنى واحد. وكان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم يقول في ركوعه وسجوده: «سُبُوح تُدُوس رب 
الملائكة والروح». /وعن الزبير بن العوام رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح يصبحه العباد إلا 
صارخ يصرخ: سَبّحوا القُدْرسء أي نرّهوا القُدّوس عن كل سوءء 
بقول سبحان الله والحمد لله(" أو بقول سُبَوح قُدوس. 

ومنه الأرض المقدسة كما قال: #يا قوم ادْجُلُوا الأرْضّ 
المُقَدسَةَ... 4 الآية'؟؟ وهي الأرض المطهّرة بالتبريك. ومنه بيت 
المقدس» وهو بيت التطهير يتطهر فيه من الذنوب» أو بيت أقوام 
طاهرين على التحقيق وهم الأنبياء والمرسلون والملائكة صلوات الله 
عليهم أجمعين. فإنه قيل إنهم يزورون ذلك البيت. وإن شئت قلتٌّ 
البيت المقدس كما قال: لِبِالْوَادٍ المُقَدّسِ ظوئّ»”*'. ومنه قوله: 
روح القُدْسٍ 4» وهو جبريل صلرات الله عليه؛ كما قال: قل نَزْله 
روح الْقُدّسِ”"' يعني جبريل عليه السّلام؛ لأنّه حُلق على الطهارة. 


.- إءلءي:‎ )١( 

(9) سورة البقرة ”/ ,"٠‏ 

فرق (والحمد للّه) ج: ويحمده. 
(4) سورةالمائدة 0/١؟.‏ 

(0) ج: سورة طه .١7 /5١‏ 
(5) سورةةالنتحل ,.1٠١7/١١5‏ 


[له 


وقال رسول الله" صلَى الله عليه وسلّم: «إِنّ روح القدس نفث 
في روعي أن لن”" تموت نفس حتى تستكمل رزقها». أراد بالروح 
القدس جبريل عليه السّلام. وقال صلَّى الله عليه وسلّم في حديث 
آخر: «لا قدّس اللَهُ أَمَهَ لم ياخذ لضعيفها من قرّيها غير متتعتع»: أي 
لا طهّر الله أمةَ لا تفعل ذلك”". وقوله: غير متتعتع؛ أي من غير 
تعب يلحق الضعيف» وفي بعض ألفاظ هذا الخبر: «لا قُدِسَتْ أمةٌ لا 
يؤخذ لضعيفها من قويها». 

واعلم أن القّدُوس ‏ بضم القاف ‏ وكذلك السُّبُوح ‏ بضم 
السين . وذكر ابن الأنباري أنّه قرأ في اعرد بفتح القاف -. 
وكلام العرب في نظائره على الفتح نحو سَفُود وَكُلوب. قال ولا يقرأ 
بذلك. وبالله القوة. 


[في القابض] 
وأمًا اسم الله القابض. فإنه يتوجه معناه إلى وجوه منها في الرزق 
كما قال: ظوَاللَهُ يَفْبض وَيَنْسْعْاِ2*”6» ومنها في قبض الصدقات بمعنى 
القبول, ومنها في قبض السماوات والأرض كما قال: لوَالأرْضُ 


4 ا ل عر 5 عا #اس ( ااه 
جميعا فسِضََة يوم القِيَامَةٌ وَالسَّمَارَاتٌ مَعْلويَاتٌ بيَمِينهِ 1" أي مفيوضات . 


)00( (رسول الله) ج: -. 


زشرف ج: 036 
(4) ج: بآن. 


(5) سورة البقرة ؟/ 146. 
(5) سورة الزمر #8//ا3. 


مه [في قابل الثوب] 


وتأويل هذه القبضة المبالغة في الاقتدار وكذلك اليمين. وأصل القبض 
في العربية قبض الكف على الشيء؛ كما قال: طوَيَفْيِضُونَ أَيْرِيَومُ6” . 
وقال عر وجل: خبراً عن السامري: طفْقَبَضْتُ قَبْضَةً مِن أثَرِ 
الرسُولِ4”". فإذا أضيف القبض إلى اللّهء كان تأويله المبالغة في 
الاقتدار. كما أنْ القابض إذا قبض كفه على الشيء كان قادراً عليه. 
وليس هذا على تشبيه قبض الله بقبض غيره» لكن على سبيل بيان”) 
ما غاب عن الحاسّة بالمشاهدة في نفي العجز عنه. 

واعلم بأنَ اسم القابض لله تعالى يذكر مع اسم الباسطء فإنْهما 
مقرونان في القرآن كما قال: وَاللَهُ يَفْبِض وَيَبْسُظ”'2. وقال تعالى: 
(يَنِسْظُ الرّرقَ لِمَن ينا ويَْير4”*. ولا يجوز إطلاق هذين الاسمين 
مقرونين إلا لِلّه تعالى. 


[في قابل التّوب] 


وأمًا قابل التوب فمعنى قبوله'' التوب» إسقاط الذنب عن 


العبد/ بها مع إثبات الثواب له”". والكلام في التوبة قد ذكرنا فيما [ل" 


)١(‏ سورة التوية 4//ا5. 
(6) سورةطه .85/5١‏ 

5) [إءلء)ءي: -. 

(5) سورة البقرة 7/ 546. 
(6) سورةالرعد .77/1١‏ 
(5) ج: قبول. 

0) ي: -. 


باب الأسماء 0 


ذكر ما جاء من أسماء اللّه”'' تعالى أوّله حرف الكاف 
اعلم أن ذلك الكبير والكريم والكافي والكفيل. 
[في أسماء الكبير والككبار والأكبر] 


أمَا الكبير: فإنّ معناه الذي دونه كل شيء» المستغني عن كل 
شيء؛ المفتقر إليه كل شيء. والكبير من الكبرء وكبر الله في الشأن 
العظيمء وذلك في هذه المعاني التي ذكرنا ونحوها. ولفظة التكبير 
على الإطلاق في تعظيم اللّه كما قال صلَّى الله عليه وسلّم: «مفتاح 
الصلاة الطهورء والتكبير تحريمها والتسليم تحليلها». يعني وتعظيم الله 
تحريمها. ويقال: كبّر يكبّر إذا عظم اللّه: ويقال في غير الله أكبره إذا 
عظمه. قال الله تعالى: طتَلَمَا رَأَْنَهُ أكْبَرنّهة04 أي عظمنه. 

والكبار بمعنى الكبير كما قال شاعرهم: [من مخلّع البسيط] 

كحلفةمن بنيرَباح يسمَعْهالامَة"الكُبَارٌ 

أي اللّه الكبير. والأكبر في اسم اللّه بمعنى الكبير في قول 
بعض أهل اللّغة: ولم يستحسن قوم هذا التفسيرء لأنّه في الحديث أن 
رسول الله صلَّى اللّه عليه وسلّم إذا قام من الليل قال ثلاث مرات: 
"الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيرً»» فلو كان أكبر بمعنى الكبير لصار 


21 مكررة في الأصل. 
(1') سورة يوسف "١/1١9‏ 


0ه [في أسماء. الكبير والكبار والأكبر) 


كأنه قال: الله الكبير كبيراًء فيكون تكريراً بلا فائدة. وكان المعنى 
الصحيح في اسم'' اللّه الأكبر أنه أكبر من كل شيء في الشأنء 
وأكبر من أن يكون له سميٌ. وهو المتكبر أيضاً كما قال: ظالجَبَارْ 
المُتَكَبّر6”'"'. ومعناه المنفرد برصف الكبر في الشأن في أعلى 
المراتب. وهذا وصف مدح في أسماء الله تعالى. وأمّا في وصف 
غيره فوصف (م لأنّه لا يوصف غير الله بالتفرّد بالكبر في أعلى 
المراتب. 

وأمَا الكبير فى غير وصف الله فإنّه يكون في الفضل والحالء 
ويكون في السنء يقال: كبر يكبر في السن» كما قال: «وّلا تَأَكُلُومًا 
إِسْرَافاً وَبِدَاراً أن يَكْبَرُوا4””©. وكبّر يكبر في الحال إمَا في الفضل 
والعقل» وإمًا في معنى آخر. قال الله تعالى: ظقَالَ كَبِيرٌهُمْ4”'"'. أي 
في الفضل والعقل. وفقال: طكَبْرَثْ كَلِمَة04. وطكبْرَ مَفْما عِنْدَ 
اللو أي'" الحال. ويقال: هو أكبر من فلانء يجوز في السن 
ويجوز في الفضل» ويقال: كبر فلان عن كذاء وكبر أن يفعل' كذاء 


)1١(‏ ج: اسمه. 

() سورةالحشر 57/804. 
)2 سورة النساء 5/4. 
(4) سورةيوسف 8١٠/١7‏ 
(60) سورةالكهف .6/١8‏ 
(9) سورة الصف ."/5١‏ 
60 ج: + في. 

(6) ج: يعقل. 


[ذكمبع 


باب الأسماء 4ه 


أي هو أكبر من أن يفعل كذاء وفي المثل: كبر عمرو عن الطوق». 
أي هو أكبر من أن يحتاج إلى علامة الطوق» وكبر كل شيء وكبره 
معظمه. قال اللّه تعالى: ظرَالَذِي تَوَلَى كِبْرَهُ74"©: وقرأ كَبْرَه أي معظم 
الإئم؛ ولا يوصف الله تعالى بأنّه كبر أو كبّرء لأنّه تعالى كبير لم 
يزل ولا يزال. 

والمكابرة المغالبة بغير حق. يقال: كابره أي غالبه بغير حق» 
وكابر الحجة إذا جحدها مع لزومها. وفي الحديث قال عليه السّلام: 
«لا تكابروا الصلاة بمثلها من التسبيح في هقام واحدا. أي لا 
تغالبوهاء أي خففوا بالتسبيح بعد التسليم كيلا/ يُتَوهَم أن حال خارج 
الصلاة أفضل من حال الصلاة. أو أراد بذلك أنه لا ينبغي أن 
بعووةة التسبيحٌ بعد التسليم أكثر من الصلاة. ولا يوصف الله 
بالمكابرة لأنْها وصف ذمء واللّه متعالٍ عن أوصاف الذم. 

وأمًا التلفظ بقوله: اللّه أكبرء فاعلم بأنْ كبراء السلف على 
إدخال المدّ بين اللام والهاء في اسم الله لما أن التفخيم فيهء وهي 
اللغة المختارة الفصيحة». ولا يجوز حذف هذا المدّ وتسكين الهاء 
لأنه”" لا تسكين فيه. والذي قال شاعرهم: 

أقبل سَيْلٌ جاء من عند الله يجردٌجَرْدٌ الجِنةٍالمُغِلَهْ 

حذف المدّ فإِنّما هو لضرورة الشعرء فلا يجعل ذلك أصلاً. 


(1) سورة النور .1١/784‏ 


0 إن الود واس 


ا 


1١7 


اذك [في الكريم] 


ومن قال ذلك في الصلاة لا تفسد صلاته؛ لألّه لم يغير معنى اللفظ 
في العربية ولا يجوز إدخال المدّ في أوّل اسم الله لأنه يصير 
استفهاماً» فيصير معناه الله هو أم غيره» بخلاف قوله: الله خيرء لأنَّ 
ذلك في إثبات الإلهية لله ونفي الإلهية عما يشركون. وهذا المعنى لا 
يكون في مطلق اسم اللّه مع الاستفهام. 

وأمّا أكبر فلا يجوز إدخال المد بين الباء والراء بأن يقول أكبار 
لأنه جمع كُبر''' فيصير معناه الله أكبر”' من كل'" واحد. وقال 
أبو جعفر الهندواني: إن أكبار اسم الشيطان؛ ومّن قال ذلك في 
صلاته فسدت صلاته. ولا يجوز أيضاً إدخال المدّ في أوّله للمعنى 
الذي بيّنا في اسم اللّهء واللغة الفصيحة أن يقول: أكبرٌ ‏ برفع الراء 
وبتسكين الراء » وإذا كرر فقال: الله أكبر الله أكبرء فينبغي أن يرفع 
الراء الأولى وهو في الراء الأخرى بالخياره إِنَْ شاء رفعها وإن شاء 
سكنهاء ولا يجوز إدخال المدّ في أوَّله ولا في آخره؛ لأنه يصير 
استفهاماً إذا أدخل في أوَّلهء وأمًا في آخره فإنّه يصير إخباراً عن كبر 
قوم. ولا يكون وصفاً لله تعالى. 


وأمَا اسمٌ الله الكريم فإنّ معناه: أنه يعطي الخير الكثير. 
)1غ( ج: كبير . 
زفق ج: أكثر. 


زقرف 0 
طق جل 


باب الأسماء رودن 


ويؤمل منه الجزاء الكثيرء ولقد سمّى اللَّهُ القرآنَ كريماً كما قال: (ِإِنّه 
َقُرْآنْ كُرِيمٌ2©'”4. لما يستفاد الخير الكثير من القرآن. وسَمَى الرسول 
كريماً كما قال(" : ؤَْإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم6”". فقال بعضهم”): إِنّه 
جبريل» وقيل إِنّه محمّد لما يستفاد من الرسول الخير الكثير في أمر 
الدين والدنيا وفي الآخرة. وسَّمٌّى العرشّ كريماً كما قال: ظرَبُ 
العَرْشٍ الكَرِيم4” *, لأنّه تعالى يدرّ لعباده'"' الخير الكثير من قبله. 
وسَمَى مقام قوم كروما كما قال: «وَمَقَام كرِيم 4" لأنّه كان يعطي 
اللّذة كما يعطي الرجل الصلة. ف قيل: كان ذلك المقام مقام 
الملوك: وقيل المنابرء وقيل المنازل الحسنة. 

وسمّى اللَّهُ رزق الجنة كريماًء قال: هلَّهُمْ مَغْفِرَةُ وَرِرْفُ 
كَرِيم74, أي" إنّه رزق هنيء لا تنقّص فيهء والذي قال تعالى: 
لِذُقْ إِنْكَ أنتَ الْعَزِيرُ الكرِيم 76" فإنه على معنى التهجين بما يدعى 
لنفسه من الكرم والعز. فإنه كان يقول: «أنا أعز من بمكة وأكرم من 


)1١(‏ سورة الواقعة 61/لالا. 

(؟) (إله... قال)1. لءي: -. 

)0 سورة الحاقة 19/ !4١‏ وسورة التكوير 19/41. 
(4) (فقال بعضهم) ج: - 

() سورة المؤمنون 111/77. 

0 (يدرٌ لعباده) ج : يدير العبادٌ. 

0 سورة الشعراء 08/15. 

(4) سورة الانفال 8/ 4/. 

روس 
)٠١(‏ سورة الدخان 44/44. 


1١1 


الك [في الكافي] 


بها»» فيقال له في حال التعذيب: ذق إِنْك أنت العزيز الكريم. وقيل 
معناه إِنَك أنت العزيز الكريم عند نفسك». وقيل إن هذه الآية نزلت 
في أبي جهل عليه اللعنة. 
[في الكافي] 
وأمًا اسم اللّه/ الكافي؛ فإنَ الكفاية بلوغ النهاية في مقدار [ل/8 
الحاجة» ولا يقدر على الكفاية التامة إِلَّا اللّه تعالى. فالله الكافي 
على الإطلاق. ولقد قال تعالى في وصف القرآن: طِأوَّلْمْ يَكْفِهِمْ أنَا 
أنْرْلْنَاه”"2: سمّى القرآن كافياًء لأنه يكفي عن غيره في التأدية إلى 
العلم لصحة النبوة والعلم الذي”" يحتاج إليه”" في أمر الدين والدنيا. 
[في الكفيل] 
وأمّا اسم اللّه تعالى الكفيلء فإِنْ معناه أنّه كفل الرزق لكل 
مرتزق” 22 والكفيل الضامن والكفالة الضمان. وقال تعالى: لَوَكَفْلَها 
َكَرِيًا4”*' أي ضمّها اللّه تعالى إليه'2؛ وقرأ وكَمَّلّها بالتخفيف أي 
ضمها زكريا إلى نفسه. 


.01/59 سورة العنكبوت‎ )1١( 

(؟) (والعلم الذي) ج: والعلوم التي. 
(96) ج: إليها . 

(4) ج: + رزقه. 

(6) سورة آل عمران ؟/ /ا". 

(0) ج: -. 


باب الأسماء 16 


ذكر ما جاء من أسماء الله تعالى أوّله حرف اللام 
اعلم أن ذلك اللطيف. 
[في اسم اللطيف] 

وهذا الاسم من لَطفَء بفتح الطاءء يلظفء. بضمٌ الطاءء لطفا 
فهو لطيف ولاطفء. عُدِل لاطف إلى لطيف للمبالغة ومعناه الرفيق. 
واللّه00) لطيف بعباذه أي رفيق بعياده: كما قال: «الله لُطيتث 
بِعِبَادو4”", أي أنه لطيف بإسباغ الأنعام والتدبير. يقال: لطف الله 
لك أي أوصل إليك مرادك برفق. وليس اللطيك في اسه”" الله تعالى 
من لظفت ‏ بضمٌ الطاء - يلظف”؟, بضم الطاءء لأنْ معنى لظف دَق 
وصَمُّرء واللّه تعالى لا يوصف بذلك. 

وقال أبو الحسن الاشعري: لطف الله في فعل الطاعة؛ لا في 
عن قبل لقمان لابنه: طيا بن إِنّهَا إِنْ تَكُ مِتْقَالَ حَبََّ مِنْ خَرْدَلٍ. ...4 
إلى قوله: «إنّ الله لَطِيفٌ حَحِير2"”4. قال قتادة في تأويل هذه الآية: 


)1١(‏ ج: فالله. 

(0) سورة الشورى 47/ 18. 
الف (في اسم) ج: من أسماء. 
دق ج: يلطقه. 

() سورة لقمان .١5/1١‏ 


بل 


047 [ني اسم اللطيف] 


إن الله لطيف باستخراجها خبير بمستقرهاء فقد اعتبر اللُطف في غير 
فعل الطاعة مما هو خير. واللطف نقيض الخذلان وهو الحرمان عن 
الّطف. وهو ترك الإعانة والامتناع''' من الإعانة» كما قال: لوَإِنْ 
يَْذْلكُمْ كُمَن ذا الَذِي يَنْصُركُم مِنْ بَغديو”". 

واعلم بأنْ اللطف من اللّه تعالى بعباده تفضّلٌ منه لا وجوباً 
عليه؛ خلافاً لما قالت القدرية: إِنّه يجب حفظ الصلاح والاصلح على 
الله تعالى. وقد ذكرنا بُطلان هذا القول فيما تقدم. وإذا أعطى اللّه 
تعالى أحداً شيئاً من الخيرء فإنّه يقدر على أن يعطيه زيادة”" عليه إلى 
ما لا غاية لهء لأنّه لا نهاية لفضله ولطفه. ودليل ذلك قوله تعالى: 
«اللّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْرُقُ مَنْ يَشَائ04©. وقوله””: وَاللَهُ مضل 
بِعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍِ فِي الرّرْقِ2'4. ولو لم يكن فضل البعض على 
البعض لم يكن لتخصيص البعض بالفضل» ونفي الفضل عن البعض 
فائدة. وعلى قول المعتزلة: يجب على الله التسوية بين العباد في 
اللطف والفضل» وقد ذكرنا فساد هذا القول فيما تقدم. وبالله القوة. 


(؟) سورة آل عمران ”/ .١5١‏ 
(9) ج: وزيادة. 

(4) سورة الشورى ؟15/47. 
(80) اجاس. 

(5) سورة النحل 5١/١ل.‏ 


[ل'امب] 


ذكر ما جاء من أسماء الله تعالى أوّله حرف الميم 


فذلك”'' كثير منها في القرآنء ومنها ما دل عليه القرآنء ومنها 
في الخبرء فنقول: إن منها'" المُبُدئ والمُعيد والمالك والمَّلِك 
والمَلِيك ومالك المُلْكِ والمُؤمن/ والمُهَيْمِن والمُتَكبر والمتعالي 
والمُصّور والمّعِرٌ والمُذِلَ والمُقبتِ”" والمُميت والمُخيي”؟ والمُغيث 
والمجيد والماجد والمُبين والمّتين والمُخصي والمقتدر والمنتقم 
والممحيط والمُدبر والمانع والمُقدّم والمُؤخر والمُفْسِط والمُغْني 
والمولى؛ وغير ذلك”* . 


[في الملدئ] 
فأمًا المُبُدئ معناه مُوجد الأشياء لا عن احتذاء. قال الله 
تعالى: ؤِإنّهُ يَبْدَأْ الْخَلْقَ نُمْ : 


ثم يُعِيدُهُ08©. وقال: («إِنَهُ هُوْ يُبْدِئُ 


(1) ج: وذلك. 

(0) (فنقول... منها) ج: اعلم أن ذلك. 

افر ج: + والمجيب. 

(4) (والمميت والمحبي) ج: والمحبي والمميت. 
(0) ج: + على ما نذكر. 

(1) سورة يونس .6/٠١‏ 

60 سورة البروج 1/486. 

(4) ي: وقال. 


١" 


م24 [ني المُبدئ] 


عزّ وجل: «يَبْدَوْ الْخَلْقَ 0 يُعِيده'42. والبَّدْهُ: فعل الشيء أوّل مرة. 
واليدأة الفِعْلّة منه. 

ثم الكلام في هذا الاسم في أبواب العلم يقع مع فِرّقء ففرقة"© 
من الدهرية ادّعوا قِدّمَ العالم فلا" صانع؛ وفرقة من الفلاسفة أقرّت 
بصائع العالم؛ ولكنهم أضافوا ذلك إلى حركات الفلك» وفرقة من 
المجوس زعمت أنّ مبدأ الشر الشيطان7؟ الذي سموه أهرمن؛ ومبدأ 
الخير الإله. وقد ذكرنا بطلان قولهم فيما تقدم”“. وفرقة من أهل 
الطبائع زعمت أنّ المبدأ للحركة والسكون من ذات”"' الشيء طبيعة فيه؛ 
وأنكروا وجود صانع يبدأ ما يشاء باختياره؛ وقد ذكرنا بطلان قولهم 
فيما تقدم. وفرقة من ملحدة" أهل النجوم نسبوا الحوادث إلى 
الكواكب» وزعموا”" أنّها على اختلاف مزاجها واختلاف سيرهاء 
واختلاف ما يكون لها من الاتصالات يبدئ الحوادث التي تحدث في 
الجو وفي العالم السفلي. وقد ذكرنا بطلان مذهبهم فيما تقدم. وفرقة 
زعمت أنّ خمة أشياء قديمة وهي: الإله والنفس والهيولّى والزمان 


دلق اج : يعيد. 
(0) ي: فرقة. 
(85) ي: -. 


(0) (ذكرنا... تقدم) ج: وقد ناقضوا وذلك لأنْ الشيطان لا يكون منه إلا الشر؛ وقد 
قالوا إن الإله أحدث الشيطان. 
زف4 ج: الملحدة وهم من. 


باب الأسماء 4ه 


والمكان. وقد ذكرنا بطلان قولهم فيما تقدم''2. وفرقة من المعتزلة 
أصحاب معمر زعموا أنّ اللّه يبدأ الأجسام. والأجسام تبدأ الأعراض. 
وقد ذكرنا أيضاً بطلان قولهم. وقوم يقال لهم أصحاب أحمد بن حائط 
زعموا أن للخلق ربّين أحدهما”" الإله القديم» والآخر محدّث وهو 
المسيح. وزعموا أنّ الإله خلق المسيح وفرّض إلى المسيح أكثر 
الأعور وقد ذكرنا بطلان هذا القول. 

وأهل الحق قالوا: أنْ لا0© خالق إلا الله ولا مبدئ لشيء 
إلا الله تعالى» فهم الموحدون دون مخالفيهم. 

[في المعيد] 

ومنها المعيدء فاعلم بِأنْ المُعيد من العَود وهو المصير إلى 
الحال الأولى. والإعادة التصيير إلى الحال الأولى» واللّه عنَّ وجل: 
لايُبْدِئ وَيُعِيدُ4*©. وكانت العرب في الجاهلية في الفترة التي كانت 
بين عيسى ومحمد صلَّى اللّه عليهما على ست فرق في الإبداء'") 
والإعادة. ففرقة ملهم أقرّت بصانع العالم وشريعة إبراهيم عليه السلام 
والإبداء والإعادة بعد الموت والثواب والعقاب بعد الإعادة» وهم 


)010( (وفرقة. 55 تقدم) ي: 2 
)2( اج ع 

إفرة ي1 -. 

زفق ى: الأمر. 

)0( سورة البروج م/ ١"‏ . 
() إ: الابتداء. 


موه [في المعيد] 


تفيل بن حبيب وذو نفرء وكانا من ملوك اليمن الذين قاتلوا أبرهة 
الحبشي حين أراد هدم الكعبة؛ وسيف بن ذي يزن الذي أجلى الحبشة 
عن اليمن» وبشّر بظهور/ نبينا صلّى الله عليه وسلّم» وزيد بن عمرو 
ابن نفيل» وقس بن ساعدة الإيادي. وورقة بن نوفل» والجارود بن 
المُعلّى العبدي. وهؤلاء”"» آمنوا بمحمّد صلَى الله عليه وسلّم قبل 
مبعثئه» وآمنوا بالموت والإعادة بعد الموت؛ والثواب والعقاب بعد 
الإعادة. 


والفرقة الثانية أقرّت بالإبداء والإعادة من الخالقء وأنكروا 
الرسول وعبدوا'' الأصنام على زعم أنّها شفعاء لهم عند اللّه تقربهم 
إلى الله رُلْفَىه وحَحُوا ونّسكوا وقالوا”": من مات فربطت على قبره 
راحلته وتركت حتى يموت حشر عليهاء ومن لم يفعل ذلك له حشر 
ماشياً. وكان من هذه الفرقة عمرو بن مُرئّد الكلبى. وأوصى بنيه 
بذلك عند موته. وكانوا يسمون الراحلة التي يفعل بها ذلك البلية 
وجمعها البلاياء وقالوا في أشعارهم: 

كالبلايا رؤوسها في الولايا 
وهي الجبال واحدها وليه. 


والفرقة الثالثة أقرّت بإبداء الخلق من الخالق. وأنكروا الإعادة 
بعد الموت؛ وهم الذين أخبر الله تعالى عن قيلهم: «أْئِذَا مِنْنَا وَكُنَا 


إففق ج: وعبد. 


اليد 


باب الأسماء أوهه 


َرَاباً وَعِظاماً أَيْنّا لَمَبْمُوتُونَ أَوَآبَاؤْنَا الأوّلُونَ04©. وقال تعالى خبراً 
عنهم: طلَمَدْ وُعِذْنَا نَحْنُ وَأبَاؤْنَا هَذَا مِن قَبْلُ...4» الآية'©. وقال 


تعالى: طوَصَرّبَ لنَا مَثَلاَ وَنْيِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْى الْمِظَامْ وَمِيَ رَمِيمٌ 
قُلْ يُحْبِيها الذي أنْمَأْهَا أَوّلَ مَرَةٍ وَهُوَ بِكُلٌ خَلْقٍ عَلِيمْ4”". وإنّما 
احتج عليهم بهذا لأنهم كانوا مقرين بالإنشاء. 

وفرقة”'' رابعة أنكروا الإبداء والإعادة وقالوا: لم نزل ندور 
كلما” دار الدهرء وهم الذين أخبر اللّه تعالى عن قيلهم: رما 
يُهْلِكْنَا إلا الدَّهْرُ6”'» ويسبّون الدهر في أشعارهمء وإِنّما وقعوا في 
هذا الضلال لاختلاطهم بالفلاسفة الدهرية. 

وفرقة خامس”" تدّعي أنّا نظنه ظناً ولا نستيقن؛ كما قال 
عزَّ وجل: لرَإِدًا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَالسَاعَةُ لا رَيْبَ فِيهًا قُلتْمْ ما 


نَذْرِي مَا السَّاعَةٌ إن نَطْلنُّ إلا كلا وّمَا نَحْنُ بِمُسْتَْقنينَ 6" , 


وفرقة سادسة”*) أقرّت بالإبداء والإعادة» وهي مشركة باللّه تعبد 


.48- 47/6١ 17؛ وسورة الواقعة‎ - 1١1/9 سورة الصافات‎ )1١( 
87/97 (9؟) سورة المؤمنون‎ 

(9) سورة يس 78/85 فل. 

لق ج: والفرقة. 

)6( ج: كلنا . 

(57) سورة الجاثية 54/46. 

0 (وفرقة خخامسة) ج: والفرقة الخامسة. 

(4) سورة الجائية 57/46. 

(5) (وفرقة سادسة) ج: والفرقة السادسة. 


001 [في المُعيد] 


معه غيرهء ومنهم عبد المطلب جد رسول اللّه صلَى الله عليه وسلّم 
حتى رُوي أنه كان يقول عند حفر زمزم شعرً" . 
اللهم أنت الملك المحمودٌ 
ربي وأنت المُبُدئ المُعيدٌ 
وممسِكٌ الراسية الججلمودٌ 
من عندك الطارف والتليدٌ 
إن شئت اتممت”'' لما تريد 
وملهم زهير بن أبي سلمى ومنهم زيد الفوارس». وهم مجمعون 
على أن الميت لا يعرف لذة ولا ألما ولا يسمع نداء.ء حتى قال 
صلَى اللّه عليه وسلّم: «لولا أنْ لا تدافنوا لسألت”" أن يسمعكم 
عذابٌ أهل القبور كما أسمعني». 
وهؤلاء الفرق غير مَنْ مال منهم إلى النصرانية من عرب الشام 
من قضاعة وغسان وبعض ربيعة» وغير من تهوّد منهم من خيبر وبني 
كنانة/ وبني كندةء وغير من تمجس مئهم لقربهم من الفرس كبني 
زُرارة بن عُدس. 
واعلم أن الله عر وجل“ عظم أمر البعث والنشور والإعادة بعد 
الموت ليوم عظيم؛ يوم يقوم الناس لرب العالمين. وجاء ذكر ذلك 


للق 
0( 
اليف 
طق 


+ الله. 


5 
ا 


اينيد 


باب الأسماء 'مة 


في القرآن مكرّراً يقرر عند الخلق ذلك. وما كان نبي ولا رسول في 
الأمم الخالية إلا أنلر قومّه بهذا اليوم. ولقد أخبر اللّه تعالى عن 
جحود الماضين لهذا اليوم؛ وأخبر عن استبعادهم إياه. وأقام الحجة 
على''' نفي جحودهم ونفي استبعادهم في مواضع من كتابه. 

والمعقول دليل عليه؛ وذلك أنْ الحكمة تقتضي الفصل بين 
المجقّ والمُبُطل. يضطر المبطل إلى معرفة حاله في البطلان». وليست 
دار الدنيا بدار هذا الاضطرارء لأنها خلقت دار الابتلاء بالأمر والنهي 
ودار المعرفة بالاستدلال والنظر والاضطرار يُرفع الابتلاء؛ ولا تبديل 
لخلق اللّه تعالى: فلا بد من دار يقع هذا الفصل'" من طريق 
الاضطرارء لثلا يبقى للمخالف منازعة. وليس ذلك إلا يوم القيامة, 
دإنث كان لا تنفع هذه المعرفة يوم القيامة» لكن تكون حجة عليه. 
دإليه أشار عر وجل في كتابه بقوله: ظإِنَّ يَوْمَ الْمَضْلٍ كَانَ مِقَانَا04". 
وقوله: «ِإنَّ يَوْمَ الْمَضْلٍ مِِقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ 74 . 

ولأنْ الحكمة تقتضي جزاء كل عامل على حسب عمله على 
الكمال. ولا يقع الجزاء على الكمال في الدنياء لأنْ جزاء العمل 


فى 
به 


الصالح نعمة لا يشوبه نقمة» وجزاء العمل السيئ نقمة لا يشور 


0غ( ج: -. 

فق ج: الفعل. 

.١ال سورة النبأ هلا‎  )9( 
.4١ /45 سورة الدخان‎ )( 
ج: يشوبها.‎ (0) 

000 ج: يشوبها. 


لمكن [ني المُحبى والمميت] 


نعمة. وقد خلق الله الدنيا على أن تكون نعمها مشوبة بالنقم ونقمها 
مشوبة بالنعم. فلا بد من دار يحصل فيها كمال الجزاءء وذلك إنما 
يكون في دار الجزاءء وإليه أشار عر وجلّ: طليّجْرِيَ اللَهُ كل نَفْسِ مَا 
عَنبَث»0 , 

ثم قلنا إِنْ الأجسام لا تتلاشى بالموت» لأنْ الموت عندنا ليس 
بفناءء على ما ذكرنا فيما تقدم. وإن كان اللّه قادراً على إفناء 
الأجسام ولا يستحيل الإفناء. لأنْ ما لم يكن فكان لا يستحيل أن لا 
يكون. لكن حكم أن لا يفنيهاء ولو أفناها كان قادراً على خلق 
أمثالهاء ولا قدرة على إيجاد المعدوم إِلَا لله تعالى. 

وأمّا إعادة الأعراض فلم يجوّزها أبو العباس القلانسي؛ لأن 
الجسم يعاد لمعنى يقوم بالمعادء ولا يتصور قيام معنى بالعرض» 
واللّه أعلم”'"'. 

[في المخيى والمميت] 

ومنها المُْيى والمُعيت» فاعلم بأنّ المُحبي هو فاعل الحياة فيما 
يحييه؛ وفاعل الحياة خالق الحياة”". والمميت فاعل الموت فيما 
يميته؛ وفاعل الموت خالق الموتء ولا خالق إلا اللّه عرّ وجل. 
والحياة والموت معنيان عندنا وليسا من اكتساب الخلق. وزعم معمر 
من المعتزلة أن الجسم الحي هو الخالق لحياته بطبعه» والمميت هو 


(؟) «والله أعلم) ي: -. 
(9) (فاعلم... الحياة) ي: -. 


نكما 


باب الأسماء 6ه6ه 


الخالق لموته بطبعه؛ وأنّ الله تعالى لم يخلق حياة ولا موتاً ولا شيئاً 
من الأعراض. فقد كذْب معمر ربه في وصفه نفسه بالإحياء والإماتة/ 
فصار ملحداًء وكذّْب ربه أيضاً في خلق الأعراض حيث وصف الله 
نفسه بخلق ما يعملونء فإنّه قال لم يخلق اللّه عرضاًء ولآن الله 
تعالى قال: ظِمُل يُحِْيهَا الّذِي أَنْشَأْهَا أُوّلَ مَرّة2'4. فلمًا كان الله هو 
المنشئ؛ وجب أن يكون هو المُحبى لاله لا رب سواه. وعلى مذهب 
المجوس أن المُحيى غير المميت وهم ادّعوا ربّين: وقد ذكرنا فيما 
تقدم توحيد الصانع. ومّن مات في الدنيا فلا رجعة له إلى الدنيا"" . 
وقالت غلاة الروافض الإمامية بالرجعة إلى الدنياء وإلى هذا كان 
يذهب جابر الجعفي: وهو الذي قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ما 
رأيت أحداً أكذب من جابر الجعفي. ما ذكرث له مسألة إلا روى 
حديئاً عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم. وكان أبو حنيفة رضي 
الله عنه يقول: سبحان خالق جابر وجابر ‏ اثنان'؟ ‏ أحدهما جابر بن 
زيد من أكبر التابعين» والآخر جابر الجعفي رأس المفترين. وإلى هذا 
كان يذهب”'' المغيرة بن سعيد العِجلي. وأبو منصور اليِجليء وأبو 
الخطاب الأسدي. وبه كان يقول زيد”” بن عبد الله بن سبأ مع دعواه 


(1) سورةيس 8/#5. 

(”) السفي. بحر ."4١‏ 8: وقال أهل السنة والجماعة: كل من مات لا يرجع إلى 
الدنياء ولا يقام الدليل عليه. 

شرف زيادة من ج. 

(١‏ ج: مذهب. 

(6) (يقول زيد) ج: يزيد. 


١6 


ليك [في المُحْبى والمُميت] 


أن علي بن أبي طالب لم يمت ولا يموت حتى يرجع إلى الدنيا قبل 
يوم القيامة. ومن قال بالرجعة فإنّه يجوّز البداء على الله عزٌّ وجل. 
وادّعى حدوث علم الله وتشبيه الله بالإنسان في صورته. وهؤلاء كفار 
ويعتمدون على ما قالوا بالرجعة بحديث أخطأوا تأويله. وذلك') 
ما روي عن رسول اللّه صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: التركيُنَ سَنَنَ 
مَن قبلّكم حذرٌ القَذّة بالقذة» ومعلوم أنه كان فيما قبلنا موت ثم رجوع 
إلى الدنيا كما أخبر الله تعالى عن قوم خرجوا من ديارهم. 

والجواب عنه أنهم أخطأوا في تأويل الحديث. إنْما هذا 
الحديث في افتراق هذه الأمّة كما: «افترقت بنو إسرائيل كذا كذا 
فرقة. وستفترق أمتي على كذا كذا فرقة». والدليل على صحة هذا 
التأويل أنه كان فيمن قبلنا ترادف الأنبياء والمرسلين» وكان في بني 
إسرائيل الأسر والأغلال والتيه؛ ولم يكن شيء من ذلك في هذه 
الأمة. وعلى أنّ تلك الحياة التي كانت فيمن قبلنا إِنّما كان في إظهار 
معجزة النبي في ذلك الزمان في إلزام''' الحجة على قوم لا عموماً. 
ومن مذهبهم أن الخلق كلهم يرجعون إلى الدنياء فكيفف يصح 
احتجاجهم بهذا الخبر؟ 

والدليل”' على بطلان قولهم أنّهم لا يعتمدون على شيء إلا 
بقول إمام باطن يخرجء. ولا يحكمون بصحة شيء قبل خروجه. 


درق ج: وكللك. 
زفرف (في إلزام) ج: ح 
66 ج: الدليل. 


[لهحب] 


باب الأسماء بام - 


ولا شك أنهم لم يسمعوا من إمامهم خخروج الإمام الباطن ولا 
الرجعة» فكيف يصح منهم الحكم بالرجعة وخروج الإمام الباطن؟ 
دلأنه لو كانت لهم الرجعة لم يخل من أن يكون لبعض دون بعضء 
أو للكل؛ ولا معنى لاعتبار الرجعة في بعض دون بعض. لأنّه ليس 
البعض بأولى”' من البعضء ولا معنى أيضاً لرجعة الكلء لأن 
الأنبياء/ والرسل فيهم؛ فيصير إمامهم الباطن الذي يخرج تبعاً للأنبياء 
والمرسلين. فيصير الإمام مأموماً وعندهم يستحيل ذلك؛ وإن كان 
إمامهم يعمل على شريعة الأنبياء والمرسلين» فإذا كان هذا بدا 
والبداء من الإمام عندهم كفر. 

فقد' روى”" ابن عبّاس أنه لما بلغه قرول أصحاب الرجعة في 
رجوع علي رضي الله عنه وحياته فقال: لو كان كذلك لما قسمنا 
أمواله ولا أتكحنا نساءه. وكذلك روي عن محمد بن الحنفية: «ومن 
تأمل في قرل هؤلاء المخالفين عرف ببديهة عقله بطلان قولهم». فنعوذ 
بالله من الضلالة والجهالة. 


[في الحياة بعد الموت] 
وأمًا الحياة بعد الموت؛ لسؤال منكر ونكير”؟©؛ أو لإيصال» 


سسسللللاسس 
)00( ج: اولى. 
زفق ج: وقد. 


(4) (منكر ونكير) ج: المنكر والنكير؛ وفي التالي هكذا. 
() (أو لإيصال) ج: ولإيصال. 


١ 


ممه في الحياة بعد الموت] 


الروح أو التعذيب. فكذلك على ما أشار إليه القرآن وثبتَ في الأخبار 
المشهورة في هذا الباب. ولا تكون هذه الحياة كالحياة”" التي ادّعى 
أصحاب الرجعةء لانهم بدّعون الرجعة إلى الحياة الأولى. والحياة 
بعد الموت في القبر حياة أخرى لاستثبات الحبجة لا لتعليق أحكام 
الحياة الأولى عليها. وللّه تعالى أن يستثئبت الحجة على عباده بما 
شاء في أي حال يشاء. ألا ترى أنه استثبت الحجة في الدنيا بما 
نصب من الأدلّة وبما بعث من الرسل؟ ويستثبت الحجة في القيامة 
بأنواع الأهوال والإفزاع ونظائر الكتب على الإيمان والشمائل والميزان 
والصراط وأشباه ذلك”“. وتستثبت الحسّجة في القبر بالمساءلة 
والتعذيب. ولا بد لاستثبات الحجة من حياة؛ لأنّ استثبات!" الحجة 
على من لا يعقل الحجة عبثء وباللّه القوة. 

وروى أبو مطيع عن أبي حنيفة أنه قال: من قال لا أعرف 
عذاب القبر فهو من الطبقة الجَهْمية الهالكة. لأنّ اللّه تعالى قال: 
هسَئُعَدَّبُهُم مُرْتَيْنَ2'”4. وقال ايضاً: لرَإِنَّ لِنّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً كُونَ 
ذَلِكَ06" يعني في القبر. فاستدلال أبي حنيفة رضي اللّه عنه بهاتين 
الآيتين دليل على أنه كان يرى العذاب بعد الموت في القبر مع 
الحياة» لأنَ العذاب في الآخرة يكون مع الحياة. وروي عن أبي حنيفة 


(ك) ي: -. 

() ح: فكذلك. 

(6) (الحجة... استثبات) ج: -. 
(4) سورة التوبة .1١١/8‏ 

.89/67 سورة الطور‎ )٠5( 


الو 


بان الأسماء 64 


رضي اللّه عنه أنّه قال لرجل: أمؤمن أنت؟ قال لا أدري». فقال 
أبو حنيفة: أتقول2 هكذا إذا سألك منكر ونكير في القبر؟ فبكى 
الرجل ورجع عن قوله. قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: فما رحمتٌ 
أحداً مثل ما رحمته. 

والدليل على أنّ التعذيب في القبر لمستحق العذاب حقء 
قوله عرّ وجل: لامِمًا خَطِيئَاتِهِمْ أَغْرُوا َأَدْيُِوا نَارآ2"”4. ذكر إدخال 
النار عقيب الإغراق» لأنّ حرف الفاء يوجب وصل ما بعدها بما قبلها 
بلا تراخي» وذلك”" فيما نحن لا يكون إلا قبل البعث والنشور. 
وقال أيضاً: طالئَارُ يُعْرَصُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِياً. ..» الآية''“. وهذا 
قبل البعث والنشورء لأنّه ذكر بعده: ظوَيّرْمَ تَقُومُ السَاعَهُ أَدْعِلُوا 
آل فِرْعَوْنَ/ أَشَدَّ الْمَزَّابِ»#. فكانت له أحوال ثلاثة:» حال الحياة 
في الدنيا وتلك حال التنعم» وحال الآخرة ولا يكون ذلك اليوم حال 
العرض لأنّه خص”" اليوم بدخولهم أشدّ العذاب»: فبقيت حال العرض 
على العذابء, ولا”؟ تكون تلك الحال إِلَا حالاً*' بعد الموت قبل 
البعث والنشور وفي هذه الحال تكون الحياة ليحصل المقصود من 


(؟) سورة نوح .18/9١‏ 


(4) سورة غافر .45/4٠9‏ 
(60) سورة غافر .45/4*٠‏ 
قف ج: + ذلك. 

00 ج: فلا. 

4 ج: حال. 


ان [في الحياة بعد الموث] 


التعذيب إمَا حياة بالروح وإما حياة بلا روح. 

والذي قال عزَّ وجل: طوَعُرِضُوا عَلَى رَبْكَ صَنَاً4”''. فإِنَ ذلك 
يكون يوم القيامة بدلبل قوله تعالى: طلَقَّدْ جِئْتُمُونَ!" كما 
حَلَفْنَاكُمْ. ..» الآية'". وفي الحديث المعروف عن رسول اللّه عليه 
السلام قال: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». 
عامة عذاب القبر من البول؛. وقال”'' عليه السّلام: «ليس على أهل 
لا إله إِلَّا اللّه وحشة في قبورهم». 

ومن أنكر عذاب القبر احتج بقوله: يا وَيَْنَا مَنْ بَعَننَا مِنْ 
مَؤْفَونَا4©. فدلّت هذه الآبة على أنّه لا عذاب لهم في القبر. وقد 
فقيل في الأجوبة عن هزا بأوجه؛ وأصح الوجوه ما قيل إنهم يقولون 
ذلك لشدّة ما يرون من الإفزاع والعذاب يوم القيامةء فيروا القبر لهم 
كالمرقدء وإن كانوا في عذاب في" القبر. 


واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: لا يَذُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إِلَّا المَؤيَةا"؟ 


.48/١68 سورة الكهف‎ )1١( 
(؟) ي: + فرادى.‎ 

(0) سورة الكهف 48/18. 

(4) (استنزهوا... وقال) ج: - 
(0) سورة يس #8 61. 

(0) ج: -. 

60 ج: الموت. 


باب الأسماء 6١‏ 


الأوّى2"”4. جوابه أنه أراد”'2 بهذا الموت”" الذي فيه غمراتء والموت 
المطلق الذي يتعارفه الناس هو الموت الأوّل بعد الحياة الأولى. 
واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: طإِنّكَ لا تُسْمِعٌ الْمَوْنَى4”'“. قلنا إن رسول 
سه ا د ولكن الله تعالى يسمعهم 
واحتجوا بقوله: طأمَثَا انْتتيْن وَأَحْيَيتَنَا الْتئْنِ2*”4. والجواب عنه - ذكرنا 
فيما تقدم. 

واحتجوا بأنه لو كان بعد الموت حياة لكان ابتلاء؛ وقد ثبت 
بالنص أنّ الابتلاء في الحياة الأولى كما''“ قال: خَلَقَ الْمَوْتَ 
وَالْحة0) تلو أبُكْمْ أخْسَنُ عمل . جوابه أن الابتلاء في 
الحياة الأولى فيما يرجع إلى التكليف من أمر التعبد. فأمًا'"' بعد 
المرت فإنّه لشيء مخصوص وهو استثبات الحجة بالسؤال في القبر. 
وفي القيامة استثبات الحجة بالميزان والصراط وقراءة الكتب وغير ذلك 
من ترادف الأهوال العظيمة. 


واعلم أنَّ الخوارج والجهمية - خذلهم اللّه ‏ أنكروا الحياة في 


() سورة الدخان 05/45. 
فق نج: + بها. 

شرف اج + الموت. 

() سورةالنمل /ا7/ .6١‏ 
(6) سورة غافر .١١/4٠‏ 

فى ج: -. 

03200( (خلق... والحياة) ج: - 
(46) سورة الملك 7/519. 

إلى اج: وأمًا. 


١1 


9ه [في الحياة بعد الموت] 


القبر بعد الموت؛ وأنكروا عذابٌ القبر وإيصال الروح إلى الميت في 
القبرء وإليه ذهب قوم من المعتزلة من النججارية» وإليه ذهب ضرار بن 
عمرو وبشر المُرّيسي. وكان ضرار بن عمرو يتأوّل ما ورد في الخبر 
من اسم منكر ونكيره أن المراد من النكير نكير اللّه على العاصي. 
والمنكر ما حصل من العبد من سيئ العمل . 

وقال قوم من المعتزلة: يجوز أن يكون عذاب القبر بين النفختين» 
ويجوز أن يكون في بعض الأحوال معذّباً وفي بعضها منمّماً. وإليه 
ذهب أبو الهذيل/ العلاف وبشر بن المعتمر وأتباعهما من القدرية. 
وقوم من القدرية شككوا في عذاب القبرء وهو مذهب الجبّائي وأتباعه. 

وقالت الكرّامية: يجوز أن يكون عذاب حين يدخل القبرء 
وزعمت الكرامية أنه يعذب الميت بلا حياة يخلق الله فيه. وهذا قول 
فاسد على ما ذكرنا فيما تقدم. 


وقال قوم يقال لهم السكّرية: إِنّ اللَّهَ تعالى يحدث الألم في 
الميت وهو لا يشعرء ثم يتالم بذلك يوم القيامة كالسكران يضرب وهو 
لا يشعر”'' بهء ثم يتألّم بذلك بعد ما يصحوء وكذلك المغمّى عليه. 
وهذا'' قول فاسدء لأنْ التعذيب في القبر لاستئبات الحجة ولا" 
يتأخحر استثبات الحجة في القبر إلى يوم””*' القيامة» كما لا يتأحًر") 


. ج: يتألم‎ )١ 

(6) ي: وهو. 

(©) ج: فلا. 

(8) جا ح. 

(0) (لا يتأخَر) ج: بيّنا عن. 


© 


باب الأسماء ؟#دم 


استثبات الحجة فى الدنيا إلى القبر ولا استثبات الحجة فى القيامة إلى 
وقت آخرء وكذلك لا يتأخَر استثبات الحججة في القبر إلى وقت آخر. 


وقال أبو القاسه”'' الكعبي: يجوز أن يعذب الكافر في القبرء 
فأمًا المؤمن فلا يعذب. وأنكر سؤال منكر ونكير في القبرء لأنّ ذلك 
من حكم الابتلاء» وليس ذلك وقت الابتلاء» وأنكر اسم منكر 
ونكير. والجواب عن فصل الابتلاء ما بيّنا. والجواب عن تخصيص 
الكافرء أن الأخبار التي وردت في التعذيب لم تفصل. وأمًا إنكار 
إطلاق أسم منكر ونكير فلا معنى لهء؛ لأنه وردت الأخبار المعروفة 
بهذين الاسمين؛ وليس منكر إِلَّا عبارة عن أمر فظيع وقوعه. ونكير 
هو الذي ينكر على من أساء العمل» وبالله التوفيق. 


فصل 


وأمًا فيما بين النفختين» وهر الذي قال ع وجل : وَنفِحَ عي 
الصّورٍ نُصَمِقَ4©. وقال: طوَنْفِمَ ففِي الصّورِ'"... فَإَِا هُمْ 
قِيَاما'...» الآية*2: فإنَ بعضهم قال: لا يكون في تلك 59 


)0( ي: القسم . 

(؟) سورة الزمر ة/58. 

(ونفخ. .. الصور) ج: ثم نفخ فيه أخرى. 
)0 ي: + يَنْظرُونُ. 


)0( سورة الزمر 3/8 


١١ 


64 فصل [فيما بين النفختين] 


عذاب لمستحقه ولا روح 2 السك لأن لين | لخمود 


قالوا””': ويجوز أن يعذبوا في حال دون حال. ألا ترى أن لهم في 
عرصات القيامة حالاً لا يعذبون بالنار وهي حال السؤال والجواب؟ 
فكذلك في القبر. 


والصحيح من الجواب أنْ حال ما بين النفختين كما قبلهاء لأنَّ 
النصوص التي دلّت على التعذيب لا تفصل بين تلك الحالة والحالة 
التى قبلهاء فكانت سائر الأحوال في القبر سواء في إيصال الروح أو 
التعذيب. فيوصل الله الروح إلى مَن شاء كما شاء وعلى أي وجه 
شاء. وكذلك يعذب من شاء كما شاء من أي وجه شاء في جميع 
أجزائه أو بعض أجزائه. وكذلك”"' الحكم في إيصال الروح والألم 
بعد إحداث الحياة فيه؛ وبالله الْقَوّة. 


ثم منهم من قال: إن التعذيب والتكريم في القبر والقيامة في 
حق الروح والبعث للروح. وقد بينا بطلان ذلك فيما تقدم . 


وتلقين الميت مشروع لأنه يعاد إليه روحه وعقله. ويفهم ما 


.- (ولا... لمستحقه) ي:‎ )١( 
زف اج ذلك.‎ 

(9) ي: الحال. 

(5) سورةيس 79/96,. 

(ه( جاي: قال. 

30( ج: وذلك. 


[ل1وآ]] 


باب الأسماء وده 


الخطاب: «كيفف تصنم إذا دخل منكر/ ونكير؟ فقال عمر: 
يا رسول الله أيكون عقلي يومئذ معي كعقلي اليوم؟ قال: نعم؛ فقال 
أنا أكفيهما». ولا يستبعد إعادة العقل إذا''© ثبت بالدليل إعادة الرُوح» 
وعلى هذا يخرج تلقين الميت شهادة أن لا إِلَه إِلّا الله كما قال 
صل الله عليه وسلّم: الَقَنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله». 

فقال أهل السنّة والجماعة: أراد بهذا التلقين الذي ذكر التلقين 
حقيقة كما يلقّن الحيء لأنّ الله تعالى يحييه على ما جاءت به 
الآثار. وقد روي عن رسول الله عليه السّلام أنه أمر بتلقين الميت 
بعد دفنه فيقول: (يا فلان(" اذكر دينك الذي كنت عليهه رضيت بالله 
ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً» فقيل لرسول اللّه : لو لم يعرف اسم 
أمه؟ فقال ينسبه إلى حوى». وعلى قول المعتزلة لا يكون التلقين بعد 
الموت. أن الإحياء بعل الموت عندهم مستحيل ٠‏ وتأولوا التلقين 
الذي في الحديث على التلقين عند الموت؛ وقد يسمى الشيء باسم 
ما قرب منه. 

وسؤال منكر ونكير في قول عامة العلماء المتقدمين لهذه الأمة 
ولسائر الأمم الماضية». لأنَّ هذا السؤال استثبات الحجةء. وكما كان”؟) 
يقع استثبات الحجة في الدنيا بنصب الدلائل وبعث الرسل. ويقع*) 


00( اج إذ. 
فق (كما. . , اللّه) إل ل ي: -., 


(4) (وكما كان) ج: كما. 
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)0 فصل [فيما بين النفختين] 


استثبات الحجة أيضاً فى القيامة بالميزان ونظائر الكتب(2. ولما كان 
كذلك كانت هذه الأمّة وسائر الأمم على السواء في هذه المسألة. 

وقال محمّد بن علي الترمذي الحكيم رحمه اللّه: إِنَّ المساءلة 
في القبر لهذه الأمة خاصةء لأنّ المساءلة في القبر لإظهار المطيع من 
المنافق. ولم يكن في الأمم الماضية نفاق بل كان فيهم إِمّ() 
التصديق وإمّا التكذيب. والله عنَّ وجل لم يهتك أستار المنافقين من 
هذه الأمّة في الدنيا ويهتك في القبر. ودليل ذلك ما روى جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله عليه السلام أنه قال: «إتما 
بتلَّى هذه الأمة في قبورها». والصحيح ما عليه عامة العلماء لمعنى9 
الذي ببّنا. والذي قال في بعض الأخبار: «تُبتلَى هذه الأمّة في 
قبورها». فإنّه روي في حديث عائشة هذا الحديث مقيّداً. فإنُها رضي 
اللّه عنها قالت: 'تُبتلّى هذه الأمّة بي في قبورها». وفي حديث 
عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهماء عن رسول اللّه عليه السّلام أنه 
قال: «تُبتلى هذه الأمّة بي”'' في قبورها» أي يسأل عني كما كان من 
مضى”"' يسأل عن أنبيائهم: واللّه أعلم. 


)غ0( ج: الصحف. 
زفق ج: -. 

(6) إ[ء ل ي: -. 
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باب الأسماء بده 


[فيما إذا تفرقت أجزاء الميت] 


وأمّا إذا تفرّقت أجزاء الميت»ء فيجوز أن يعذب كل جزء من 
أجزائه بعد أن تخلق فيه حياة» ويجوز أن يعذب بعض أجزائه دون 
البعض من غير أن يكون للجزء الآخر علم بذلك. لأنه لا يستحيل أن 
يخلق الله في جزء حياة دون جزء آخرء فكذلك في حق إيصال الروح 
والعذاب. وعلى ذلك حال ما يأكل بعضهم بعضاً وما يأكله الطيور 
والوحوش في توجيه سؤال منكر ونكير عليه» وقد روي عن أبي عبد الله 
ابن أبي حفص الكبير رحمهما اللّه أنه قال0'": 

إذا دفن الميت في القبر أعاد اللّه/ روحه وأحياه؛ فيكون 
العذاب على الروح والجسدء ثم إذا خرج الروح عنه يكون العذاب 
بعد ذلك على الروح دون الجسد. وهذه الرواية عنه خلاف ما ذكر 
هو في كتاب «الرد على أهل الأهواء والبدع». والاعتماد على ما ذكر 
في كتابه””2 المعروف لا على هذه الرواية الشاذة. فإنه يجوز أن يكون 
الغلط من الرواة. ولئن”" صحت هذه الرواية عنه فيحمل على أنه أراد 
بذلك أن يكون العذاب على اختلاف الأحوال» ففي حال يكون على 
الروح والجسدء وفي حال”؟' على الروح دون الجسدء. وفي حال على 
الجسد دون الروح بعد أن يخلق الله في الجسد الحياة على حسب 


الكس سس ل 
)0( اج 1 
إفر4 . 


4ه [في سؤال الأنبياء والرسل] 


والدليل على اختصاص بعض الأجزاء بعذاب دون الآخر 
قوله عرٌّ وجلّ: ظإذٍ الأغلالُ فِي أعْنَاتِهِمْ. . .4 الآية2 وقوله: (ِإِنّما 
يَأكُنُْرنَ فِي بُظونِهِمْ نارً©”"2. وقوله: طوَنَحَشُرُهُ يَْمَّ الْقِيَامَةِ أَعْمَى 76" 
وقوله: طفَأْمًا الَّذِينَ اسْوَدْتْ وُجُوهُهُمْ24©؛ وقوله: 9يَرْمَ يُسْحَبُونَ في 
النّارٍ عَلَى وُجُوجِهِمْ4”". وقوله: طَلَيْسٌَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهْنَا حَمِيمٌ وَلا 
ظعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِين...4 الآية©: وقوله: همِنْ قَبْلٍ أنْ نَظمِسٌ 
وجوهاً4'؟. وقرله: طوَأفْيِدَتُهُمْ هَوَاة4” © وقوله: طفَيُوْحَدُ بِالنرَاصِي 
وَالأقْدَام2"'6. فثبت ما قلنا من جواز اختصاص بعض الأجزاء بنوع 
من العذاب دون الجزء الآخرء فكذلك في القبر 


[في سؤال الأنبياء والرسل] 
وأمًا سؤال الأنبياء والرسل عليهم السلام في القبر فليس في هذا 


)1غ( سورة غافر /8١‏ الا. 


(؟) سورةالنساء .1١/4‏ 
(9) سورة طه .١1714/75١‏ 

(4) سورة آل عمران .٠١5/7‏ 
(6) سورةالقمر 48/804. 

(1) سورة الحاقة 56/ 0-6 5". 
60 سورة الساء 8!7/8. 

(6) سورة إبراهيم .45/١4‏ 
(9) سورةالرحمن .5١/88‏ 


باب الأسماء ه65 


نص صريح"'' وخبر من أخبار رسول الله عليه السّلام» ودليل نفي 
ذلك عنهم واضح”". لأنْ السؤال في القبر لاستثبات الحجة»ء والأنبياء 
والرسل عليهم السلام حجج الله عزّ وجل. فلا يتصور استثيات الحجة 
في حقهم. وما روي في الخبر من استعاذة رسول الله عليه السَّلامم من 
عذاب القبرء فذلك للمبالغة في إظهار الافتقار إلى اللّه عر وجلء 
وبيان أن الله عرّ وجل هو الذي يرزقه العصمة عن ذلك. لا أن تكون 
العصمة واجبة على اللّه تعالى. 


[في حكم الأطفال] 

وأمًا حكم الأطفال في المساءلة في القبرء فقد روى جبير عن 
الضحَاك رحمهما الله أنهم يُسألون عن الميئاق الأولء وكان الضحاك 
يروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروى أن إبراهيم ابن 
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ورضي عنه لما توفي ووضع في 
القبرء قال رسول اللّه: «إنّه سئل عن الميئاق الأول». وأمًا جواب 
الأطفال عن تلك المساءلة فإنّه على قياس مذهب أبي حنيفة رضي الله 
عنه يتوقف في حال جوابهمء فإنْ أبا حنيفة توقف في أمر الأطفال. 
نكذلك يتوقف في أمر جوابهم. وأمًا على مذهب من قال إنّهم خدم 
أهل الجنّة فكان جوابهه”" على الصواب على ما كان في الميثاق 
الأوّل. 


)0( ل جحي -. 
00 ج: أوضح . 
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لام فصل [فيما يحييه الله ويعيده] 


فصل 
[فيما يحبيه اللّه ويعيده] 
وأمّا('' ما يحييه اللّه تعالى ويعيده يوم القيامة فهم صنفان: 
المخاطبون وغير المخاطبين. فأمًا المخاطبون فإِنْ الله تعالى يحييهم 
ويعيدهم/ يوم القيامة للجزاء إِمَا للثواب وإمًا للعقاب؛ ودل على ذلك 
ما نص الله تعالى عليه في القران وتواترت السنة على ذلك. 
وأمّا غير المخاطبين فهم صنفان: أيضاً من بني آدم ومن غير 
بني آدمء فأمًا من بني آدم كالأطفال والصبيان والمجانين. فإنْ أهل 
الحق مجمعون على أنهم يحشرون» ودلّ على ذلك نصوص القرآن» 
منها قوله تعالى: ظقُلْ يُحْبِيهًا الّذِي أَنْسَمَا أوَّلَ مر" ولا شك 
أن الله عر وجل أنشأهم. فيكون هو الذي يعيدهم يوم القيامة. لأن 
هذه الآية عموم في الإنشاء والإعادة. ويدل عليه قوله عزٌّ وجل في 
الذرية: طَوَالَدِينَ آمَنُوا وَانْبَمَنْهُمْ كُرَيَثُهُة بِإيمَانٍ الْحَفْنا بِهِمْ 
دُرْيِتَهُمْ4”*©. واختلاف السلف في كونهم في الجنة أو في النار يدل 
على أنهم أجمعوا على حشرهم وإعادتهم. ولقد أنكر كثير من المعتزلة 
حشر من لا خطاب عليهم؛ لأنْ من مذهبهم أن لا حشر إلا للجزاء. 
وغير المخاطبين ليسوا من أهل الجزاء. 


() سورةيس 4/5/. 
إفرة 3 ل : ذرياتهم؛ رفي التالي هكذا, 


(4) سورة الطور ,5١/867‏ 


١1ل[‎ 


باب الأسماء هن 


وقال أبو الحسن الأشعري: يجوز أن يعادوا فيدخلوا الجنةء 
ويجوز أن لا يعادواء قال والأمر في ذلك موقوف حتى يثبت شرعاً 
مع أنه رويت أخبار في حشرها وإنه يغيّر خلقتها فتدخل الجنّة. هكذا 
حكى ابن فورك عن الأشعري في كتاب «المقالات». 

وأهل الحق قالوا: إِنْ الحشر كما يكون للجزاء في حق أهل 
الجزاء. فيكون أيضاً للإفضال والإنعام على من حشره اللّهء فيكون 
حشر الأطفال والمجانين والصبيان م عليهم كما قال تعالى: 
لرَالَّذِينَ آمَنُوا وَانَبَمَنْهُمْ دُريَتُهُمْ بِإيِمَانٍ ألْحَفْنا بِهِمْ ذَرْيّتَهُه1...» 
الآية*” , فمن شك في ذلك أو شرط تقدم التكليف فقد خالف هذا 
النص. وكيف يصح اشتراط تقدم التكليف وطريق الثئواب طريق 
الإفضال جزاءً على العمل لا على طريق الوجوب؟ ومن أوجب على 
الله شيئاً فقد جعل اللّه مقهوراً. 

والذي قال الأشعري حتى يثبت سمع أو شرع فما أغفله عن 
الذي قال: (وَائبَميْهُمْ ذَريْتُهُمْ بِِيْمَانٍ» والذي”" قال الأشعري فهو إلى 
مذهب المعتزلة أقرب» 0 من المعتزلة من قال: إنه يجب على الله 
أن يعرّض البهائم. فيحشر البهائم في الآخرة؛ فيدخلها في جنة 
يخلقها للبهائم . عرضاً عما أصابهم من الآلام م في الدنياء فإذا 
استوفوا أعواذ ضهم انقطع ذلك عنهم فيصيروا اك . وهذا كله باطل 


(41 (بإيمان. . . ذريتهم) ج: - 
43 سورة الطور .7١/81‏ 
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0 [ني النقفط] 


لما بينا أنه لا يجب على الله شيء» وإنه تعالى خلق البهائم سخرةٌ 
00 آدم» ولمن هم من أهل ثواب ولا عقاب» واللّه المستعان. 


[في السَقَط] 


وأمًا السَّقّط فقد حكي عن أبي حفص الكبير أنَّه قال: إذا 
كان”" نفخ فيه الروح يحشر والا فلا. وأمًا الذي يقتضيه مذهب 
علمائنا فإنه إذا كان استبان بعض خلقه فإنّه يحشرء لأنّهم قالوا: إِنّه 
إذا استبان بعض خلقه يصير ولداً حتى تصير الجارية أم ولدء وينزل 
الطلاق والعتاق المعلق بولادة الولد. وما روي/ في الحديث عن 
رسول اللّه عليه السّلام في السقط: «يظل مُحْبَنْطتَاً على باب الجنة». 
فظاهره يقتضي سقط قد استبان بعض خلقه؛ لأنْ ما لم يستبن شيء 
من خلقه في حكم المُضغة. ولا يشترط نفخ الروح فيه ليكون سقطأ. 
لأنْ مطلق اسم السقط يشملهاء وهو قول الشعبي وابن سيرين» وهذا 
لأنّه لا يبعد من تكريم اللّه ابن آدم أن يجعل لجزء من أجزائه'"" 
حكم كله في الكرامة والحرمة. ألا ترى أنه إذا نقص بعض أجزائه لم 
يمتنع ثبوت حرمة الإنسانية للباقي؟ وما ذلك إلا لتكريم الله ابن آدم. 
فكذلك يكون لجزء من أجزائه حرمة كله. ولهذا قال إبراهيم النخعي: 
إن السقط ولدء سواء استبان بعض خلقه أو لم يستبن» لأنْ ظهور 
الهيئة المخصوصة التي قلبت من النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى 


. ج: لابني‎ (01١) 


[ل17؛ 


باب الأسماء ؟اقم 


المضغة لها من حرمة الإنسانية كما لو استبان أصل حال الإنسان» 
فيكون لهذه الهيئة حرمة الإنسانية. 

ولما كان كذلك قلنا على مذهب علمائنا: لا بد من ظهور بعض 
خلق الإنسان لينطلق عليه اسم الإنسان ويكون له البعث والنشور. 
وعلى قول إبراهيم النخعي: ظهور الهيئة تكفي؛ فعلى قوله يجب أن 
يبعث هذه المضغة إذا دخل في حكم الإنسانية. وتأويل حديث السقط 
أنه يظل محبنطتاً ما ذكر أبو عبيد عن أبي عبيدة أن المحبنطئ 
المتغضب المستبطي للشيءء بغير همز. فأمًا المهموز فالعظيم البطن 
المنتفخ . ومنهم من لم يرض بهذا التأويل لهذا الحديث؛ لأنْ الغضب 
على الله عر وجل كفر. والاستبطاء شيء عظيمء لأنه ليس من الرضا 
بالقضاء. وليس لأحد من المخلوقين على الله حق. 

ولكن المراد من المحبنطئ الذي في الحديث هو المسترخي» 
كأنه يظل ذليلاً متواضعاً كما يفعل السائل المحتاج. ومنهم من صححح 
قول أبي عبيدة وقال: إِنّما كان يلحقه عيبٌ لو قال: المحبنطئ على 
اللهه. ولكته قال. اله المطفبي: قبصوز أن ايكون عشيه على أبرية 
مستبطثاً لمجيئهماء وإِنْما يتغضب عليهم لما يرى من التبعات عليهم. 
ديجوز أن يستبطئ السقط وقوع الإنجاز”'' في وعد الله أن يدخل 
أبويه معه. واللّه تعالى أعلم. 


)غ0( ج: العجر. 


2 في حكم بعض الإنسان] 


[في حكم بعض الإنسان] 

وأمَا''' حكم بعض الإنسان”". فإنّ حكمه حكم أصلهء لأنْه 
ليس لبعض أجزائه حكم على الانفراد في الإيمان والكفر والجزاء. 
فإذا قطعت يده وهو كافر ثم أسلم. بعثت يده المقطوعة معه. وكذلك 
في حق المؤمن إذا كفر بعد قطع يدى وذلك أنّه إذا كفر المؤمن 
أحبط الكفرٌ إيمانه من الاصل حتى التحق"" بالكافر الاصلي. والكافر 
إذا أسلم رفع الإسلام كفره من الأصل حتى التحق”'' بالمؤمن 
الأصلي. فدخل أجزاؤه في حكم أصله. 

ولا يكون لكل جزء حكم على جِدَّةء ودليل ذلك قوله تعالى: 
دكُلّْمَا نَفِجَتْ جُْردُهُم بَدُلْنَاهُمْ جُنُوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقوا الْعَذَّاتَ6". 
ولا شك أن الجلد المبدّل لم يكن معه قبل ذلك» ولكنه جعل/ في 
حكم الأصل. وقيل في تأويل الآية: إِنّْ الله تعالى يعيد الجلد 
المحترق إلى الحالة الأولى. والقول الأول أظهرء. لأنَ ظاهر القرآن 
يوافقه. ويجوز أن يخلقٌّ اللَهُ تعالى له يدا أخرى. لأنه لما لم يكن 
للجزء الأول حكم بانفراده. كان الجزء الأول والآخر سواء. 


وقال أبو القاسم”'' الكعبي من المعتزلة: إذا قطعت يده ثم كفرء 


)١(‏ ج: فأمًا. 

(0) ج: الناس. 

9) |إ: الحق. 

(4) ]إ: ألحق. 

(6) سورةالنساء 685/4. 
(1) (أبو القاسم) ج: -. 


زل؟ة 


باب الأسماء ولاة 


يجعل يده لمؤمن آخر فطعت يده ومات مؤمناًء فإن لم يتفق ذلك. 
جعلت يده زيادة في جسد مؤمن آخر. وعلى ذلك يد الكافر؛ تجعل 
يده زيادة في جسم كافر آخر. وهذا القول غير صحيح منه على أصل 
مذهبه لأنْ أصل مذهبه؛ في هذه''2 المسألة استحالة إيصال! الألم 
واللذة إِلَّا على وجه التعريض» وليس في هذا تعويض. وقد ذكر 
الشيخ عبد اللّه الأستاذ رحمه الله صاحب كتاب «الكشف في مناقب 
أبي حنيفة» عليه السّلام أنه" قال: 

اجتمعت أنا وعمرو بن عبيد بمكة؛) فجلس عمرو بن عبيد وبين 
يديه تلامذته» فحمد اللّه وأثنى عليه وصلى على رسوله"؟". وابتدأ في 
الكلام فقال فيما بين ذلك: إن للعينين إيماناً ولليدين إيماتاًء وللرجلين 
إيماناًء حتى عد كل عضو من الإنسان. فقلت: أبو طلق الأعمى حين 
ذهب بصره أين تحوّل إيمانه»؛ إلى زُبّه؟ فنفض ثوبه وذهبء وجعل 
يلتفت إلى قليلاً قليلاً» ثم لم يلقني بعد ذلك. فقد أشار أبو حنيفة 
رضي الله عنه إلى أنّه يستحيل وصف كل عضو من أعضاء الإنسان 
بالإيمان على الانفراد» وتوصف جملته بالإيمان أو بالكفرء وسائر 
الأعضاء تدخل في حكم الأصل. 

وما ذكر عن أبي حنيفة رضي الله عنه في كتاب «الفقه الأكبر» 
أن مستقر الإيمان القلب وفرعه في الجسد. فإذا قيل: هل في إصبعك 


(0) ي: اتصال. 
ص 


0( ج: رسول الله . 


38 [في السْمَن والهزال] 


إيمان؟ فقل نعمء فإذا قطعت بده ذهب الإيمان مئها إلى القلب. فإنَ 
تأويل ما ذكر أن مستقر الإيمان القلب وحكمه في الجسد تبه" 
للقلب؛ فإنْ القلب كالأمير في الجسدء فيدخل التبع في حكم 
الأصل. وقوله: فإذا قيل هل في إصبعك إيمان فقل نعمء فإِنْ المراد 
بذلك التنبيه على استحالة تنقيص حكم الإيمان في بعض الأعضاء دون 
البعض. لا أنه أراد به تحقيق كون نفس الإيمان في الإصبع. 
وفوله؟؟: فإذا قطعت يده ذهب الإيمان إلى القلب. يعني لا يبقى 
للمنفصل حكم الإيمان؛ وكانت العبرة للاصل لا أن يتحول الإيمان 
إلى عضو آخرء واللّه أعلم. 


[في السّمّن والهُزال] 


وأمَا السّمّن والهُزال فيجوز أن يقال إنّه لا إعادة للسَمَن 
والهُزال. لأنْ ذلك ليس من أركان أصل الخلقة» وأنّهما يتغيران تارة 
إلى زيادة وتارة إلى نقصان؛ ولا يتعلّق بهما شيء من أحكام التعبد. 
والدليل عليه قول الله" عر وجل: وَنَحْشُْرُهُ يَرْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى6. 
وقوله: طوَنَحْسُرُهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ عَلَى وُجُوجِهِمْ عُنيا وَبكماً رَصْمَا4 
وقوله: 9يَوْمَ نَبِيَض وجوه وَتَسْوَدُ وُجُوة4". إلى غير ذلك من الآيات 


)1غ( ج: عا 

قف ج11 -. 

(4 (قول الله) ج: قوله. 
(4) سورة طه .١1755/5١‏ 
(6) سورة الإسراء /ا١1//ا8.‏ 
(5) سورة آل عمران .١٠١7/‏ 


[لك'فب] 


باب الأسماء يفف 


التي ذكر فيها/ زوال الأوصاف التي كانوا عليها في الدنيا. 
[فيما يأكله الوحوش والطيور] 


وأمّا ما يأكله الوحوش والطيور من لحوم بني آدم ولحوم 
الحيوان الأخر ويصير جزءاً من أجزائهاء فإن المأكول يحشر من 
بطونها وأبدائنها كما يحشر من الأرضء لأنْ آيات الحشر والنشور لا 
تفصل بين موضع وموضع. وقد روي عن رسول الله عليه السّلام أنه 
مرّ بحمزة بن عبد المظلب وقد ججرّْع ومُثل؛ فقال: "لولا أن صفيّة 
تجد في نفسها لتركته حتى يحشره من بطون السباع والطيور» فثبت ما 
قلنا. ولا يمتنع قلب الجزء جزءاً آخر فيجعل الله تعالى لحم 
الحيوان”؟ جزءاً للآدمي» فيدخل في حكم استحقاق الثواب أو 
العقاب. ويجعل جزء الآدمي جزءاً للحيوان»؛ فيخرج عن استحقاق 
الجزاء . 

والذي يدل عليه أنّ كثيراً من بني آدم أكل بعضهم بعضاً منذ آباد 
الدهر.ء وخصوصاً الحبشة والهندء ومضغت هندٌ امرأة أبي سفيان كُبِدَ 
حمزة بن عبد المطلب في جاهلِيّتهاء وهومذهب المبيضة المقنعية؛ 
إن اللّه تعالى ذكر إعادة مَن أنشأه على”' العموم؛ فدل ذلك كله 
على ما بيّنا. 

ولقد سنّى الله تعالى يوم القيامة يوم الجمعء فيقع الجمع أولاً 
على جمع الأجزاء. ثم على جمع الأرواح إلى الأجساد المجموعة. 


(1) (لحم الحيوان) ج: لحماً لحيوان. 
زة ج: 0 


هلاه [في الملائكة والجن والشباطين] 


ثم على جمعهم ليوم عظيم» يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

واعلم أنّ الإيمان بالبعث والحشر”'' والنشور ليوم القيامة واجب 
في الجملة على ما شاء الله متى شاء وكيف شاء. وإنّما ذكرنا هذه 
التفاصيل لثلا يعتقد إنسان في تفاصيله ما يؤدي إلى ضلال في اعتقاد 
الجملة؛ كما ضل كثير من الناس في ذلك عن سواء السبيل. 

[في الملائكة والجن والشياطين] 

وأمّا الملائكة والجن والشياطين فاعلم بأنهم أجسام مركبة 
وأحياء بحياة محدثة؛ ذوو أرواح بأرواح مخلوقة. لهم موت وحياة 
بعد الموت» يميتهم الله تعالى ويحييهم. ودليل وجود الملائكة والجن 
والشياطين أن اللّه تعالى سمّاهم ورّصفَّهم بأوصاف المدح؛ وجعلهم 
من أهل التكليف. 

أمَا الجن فقد أخبر الله عن قيلهم: «إنَا سَمِعْنًا قُرْآناً عَجَبا04". 
إلى آخر ما ذكر عنهم. وقال عر وجلّ: لوَلَقَدْ دَرََنَا لِجَهَنُمَ كثيراً مِنَّ 
الْجِنّ والإنس...4» الآية""”'2. فدلّت هذه الآية على أنّهم من أهل 
التكليف» 9 قوم يستحقون العقاب. وقال في حق الشياطين: 
لنَوَرَبِكَ لَنَخْسُرَنْهُمْ وَالَئّيَاطِينَ2*4: فدلّت الآية على وجود الشياطين 


)1١(‏ ي: + والنشر. 

.١/9ل7 سورةالجن‎ )١( 

إفقف ج11 -. 

(5) سورةالأعراف 1184/9. 
(5) سورة مريم .58/1١9‏ 


[ل4ةآ]) 


باب الأسماء فبأاة 


وعلى موتهم حيث ذكر فيهم الحشر. 

وأنكرت الدهريّة وجودٌ الملائكة والجن والشياطين؛ وقوم من 
الصابئين والفلاسفة أنكروا الجن والشياطين وأقرٌوا بوجود الملائكة» 
ولكنهم قالوا: إِنْهم جواهر عقلية أحياء بأنفسها لا يموتون. وفي هذا 
القول إنكار الصانع. ولما ثبت وجودهم قلنا للملائكة مرت» لقوله 
عزَّ وجلّ: طقْصَّعِقَ مَن فِي السَمَارَاتِ رَمَنْ فِي الأزض6”“. والمراد 
من هذا الصعق الموت؛ بدليل قوله: «ثُمٌ نُفْحَ فيه أخرّى فَإدًا هُمْ قَِيَام 
َنْظْرُونَ4”". والذي قال تعالى في حق موسى عليه السّلام: لوَخَرٌ 
مُوسَى صَهقاً4”". فقيل إنّه مات ثم حيء وقيل إِلَه/ خرٌ مغشياً عليه. 
وهذا أصح.ء بدليل قوله: طتَلَمًا أنَاقَ4''': ولا يقال للميت إذا حيبي 
«أفاق». بل يقال «حيي». 

ولما ذكر الله «صعقّ من في السماوات» دل أَنْ الملائكة يموتون 
لأنهم أهل السماوات. وقوله: ظوَمَنْ في الأض»#*) دليل على موت 
من في الأرض من يني آدم والجن والشياطين؛ ومن في الأرض من 
الملائكة. ودلٌّ على موتهم أيضاً توله": طكُل نَفْس ذَائِقَةُ 


.58/78 سورة الزمر‎ )١( 
.18/8 (؟) سورة الزمر‎ 
سورةالأعراف ا/14.‎ )9( 
.١18" /9 سورة الأعراف‎ )4( 
.58/98 سورة الزمر‎ )©( 


3ن الى 


مه [ني الملائكة والجن والشياطين] 


الْمَوْتِ4”"'. واستثنى اللّه عزّ وجل مّن شاء في قوله: «اإلَا مَن شَاءَ 
الله »”"' . 

فقال قوم: إِنّهم الشهداء؛ وهو قول ابن عبّاس وسعيد بن جبيرء 
وقيل: إنّه إسرافيل وجبرائيل وميكائيل وملك الموت صلوات الله 
عليهم لا يموتون بهذا الصعق. كما رواه أنس عن رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم في حديث فيه طول. وقال كعب الأحبار: هم 
ثلاثة عشر جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل”"' وحملة العرش وهم 
ثمانية ورب العزة جل جلاله. فقد أشار كعب الأحبار إلى أنْ هؤلاء 
الملائكة لا يموتون بهذا الصعقء وقد قيل إن بما"'' ذكر كعب 
الأحبار من إضافة حرف الاستثناء إلى الله عزٍّ وجل غير مستقيمء لأنَّ 
اللفظ يجب أن يكون مشتملاً على المستثنى والمستثنى منه. ثم يخرج 
بعضه عن الجملة من حيث صيغة اللفظ ويصير بيانا من حيث المعنى 
أن المستثنى لم يكن في”*' جملة المستثتى منه. 

واللّه يتعالى عن شمول هذا اللفظ عليهء فلا يستقيم صرف هذا 
اللفظ إليه. ولأنَ في صرف هذا”" اللفظ إليه إدخال تحت مشيئة 
نفسهء واللّه يتعالى عن ذلك. ومنهم من صرف هذا الاستثناء إلى 


.1886 /# سورة آل عمران‎ )1١( 
.18/58 (؟) سورة النمل 47/77؛ وسورة الزمر‎ 


زفرف ج: ك0 
)0 ي: من. 


)0( ج00 ي: د 


باب الأسماء مه 


موسى عليه السّلام» بدليل ما روي عن رسول اللّه صلَّى اللّه عليه 
وسلم أنه قال: «مررت بموسى ليلة افير بي وهو قائم يصلي عند 
الكثيب الأحمرء وهذا يُحمَل"'' على أن اللّه تعالى رزقه حياة كما 
رزق الشهداء؛. فكان حياً عند ربه؛ لا أن موسى لم يمت بل أنه قد 
مات في الدنياء كما قال النْبِي عليه السّلام: «لو كان موسى حَبَاً ما 
وسعه إلا انّباعي» والشهداء لا يموتون بالصعق». فكذلك موسى 
صلوات الله عليه. 


[فى بعنث الملائكة والحن والشياطين] 

وأمًا بعث الملائكة وحَشْرَهم فإنّه ثابت» بدليل قوله : يرم يَقُومُ 
الرّوحٌ وَالْمَلَائِكَةُ صَنًّا»'"؛ وقوله: «وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَمَا 
صَنًا4(”. وَأمَا بعث الجن فإنه ثبت بقوله: طيًا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإِنْس 
ألم يَأْتَكُمْ رُسْلٌ مِنْكُمْ يَمُصُونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْدَرُونَكُمْ لِقَاء يَرْمِكُمْ 
هَرَاه”؟»2. وأمًا بعث الشياطين» فقد ثبت بقوله: ظقَوَّرَبَكَ لَتَحْشْرِنْهُمْ 
وَالصّيَاطينَ .ل » الكية900 , 

واعلم بأنَ ملك الموت عليه السّلام في الحياة والموت 


)1غ( اج محمد . 

شرف سورة الفجر 7/46 . 
(4) سورة الأنعام 10/1(. 
)(( ج: كد 


قف سورة مريم .148/١19‏ 


امه [في بعث الملائكة والجن والشباطين] 


والبعث(2 كسائر الملائكة» لأنَّ قوله: طفَصَمِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتٍ96) 
عموم. وقال بعض الناس من الأغمار: إن ملك الموت لا يحييه الله 
تعالى لثلا يراه أهل الجنّة فيخافوا منه. وهذا قول باطلء. لأنّه مخالف 
لكتاب اللّه تعالى. وإنّ ملك الموت كان يفعل ما يفعل بأمر الله 
تعالى» فلما ارتفع الموت ارتفع خوف الموت. وقال هذا القائل: إِنْه 
يشدد الموت على ملك الموت كما شدد على سائر الخلقء وهذا 
القول/ من هذا القائل أفسد من القول الأول. لأنّه كيف يعاقب 
بتشديد الموت عليه وهو كان مطيعاً للّه عرَّ وجل فيما يفعل؟ واللّه 
المستعان. 


فأمّا أهل الجنة من الحور العين وخزنة الجنة وما فيها فلا 
يموتونء وكذلك من في النار من الزبانية والحيوانات التي أعدّت 
لتعذيب أهل النار. لأنْ الجنّة وما فيها والنار وما فيها للجزاء. ولا 
يفنى2”9؟2. والذي قال عر وجلّ: طكُلّ شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجْهَهُ4, 


دلق ج: والحياة. 

(؟) سورة الزمر 58/78. 

(*) (ولا يفنى) ج: فلا يمنى ولا يغير. 

(4) البزدوي»؛ أصول 0177 ١7‏ : قال عامة أهل القبلة : إن الجنة والنار لا يبيدان: فأهل 
الجنّة يتنعمون أبداًء وأهل النار يعاقبون أبداً؛ والنسفي: بحر 07806 8: وقال أهل 
السنّة والجماعة: إِنْ اللّه تعالى خخلق الجنّة والنارء ولا يفنيان أبداً لأنّهما دار ثواب 
وعقاب؛ والنسفي» عقائد '. 48: والجنة حق والنار حق؛ وهما مخلوقتان 
موجودتان باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلها؛ والصابوني» بداية 0184 8: والجنة 
والنار مخلوقتان اليوم عندنا. .. ولا فناء لهما مع أهليهما أبداً عندنا . 

(6) سورةالقصص 88/58. 


[ل14 


عموم أريد به الخصوص لقيام الدلالة على الخصوصء وهي ما ذكر 
الله عرٍّ وجل من وصف الخلود للجنة وأهلها والنار وأهلهاء مع ما 
أن تأويل قوله: طمَالِكُ» أي قابل للهلاك. لأنّ لفظة «هالك» تقتضي 
الهلاك في الحال. ولمًا كان قيامه محسوساً للحال2©0. علم أنه 7 
به أنه قابل للهلاك. وكل ما خلق الله تعالى قابل للهلاك, لأنّه لم 

يكن؛ فلا يستحيل أن لا يكون. لكن اللّه عنَّ وجل يُبقي ما يشاء 
ويُفني ما يشاءء والله المستعان. 

ثم لكل من أحياه الله عر وجل”' مستقر. وقد نطق القرآن 
بمستقر كل" مؤمن وكل كافر. فأمًا مستقر الملائكة؛ فمنهم من يكون 
في الجنة يبلّغون سلام الله تعالى إلى أهل الجنّةء ويأتونهم 
بالكرامات» ولا يتنعمون بنعم الجنة كما يتنعم ب: بنو آدم. ومنهم من 
أمرهم الله تعالى بتعذيب أهل النار وهم الزبانية» ومنهم من يعود إلى 
عبادة الله تعالى على ما كانء ومستقرهم مستقر كرامة. 

وأمّا الجن فإنْ الكفّار منهم في النار في العذاب الدائم كما 
قال: طوَلَقَدْ دَرَأَنَا لِجَهََمَ كثيراً مِنَ الجن والإنْس. . .4 الآية'*“. وأما 
المؤمنون منهم فقد اختلفوا في مستقرّهم؛ فقال قوم من الصحابة 
والتابعين: إِنّهم لا يدخلون الجنة» وإلى هذا كان يذهب أبو حنيفة 


)١(‏ ج: في الحال. 
00( ج: + يوم القيامة. 


(4) سورةالأعراف ا/974١.‏ 


اميك [في حَشر البهائم والوحوش والسباع والطيور والحشرات والدبّان] 


رضي الله عنه. وقال قوم إِنْهم يدخلونء وإلى هذا كان يذهب أبر 
يوسف ومحمد. وإِنّما قالوا ذلك لأنّ الله تعالى ذكر في الكفار منهم 
الناره ولم يذكر شيئاً في مؤمنيهم. فلا يجوز الحكم بشيء من ذلك» 
وكلهم متفقرن على أنهم لا يثابون ثواب بني آدم من التنعم في الجنة. 

وأمًا الشياطين فمستقرهم الثار لأنهم كفّار. قال اللّه تعالى: 
ولوئيت لتخلوليه والشباطين. 4ه امايو 


[في حشر البهائم والوحوش والسباع 
والطيور والحشرات والديان] 


وأمَا حشر البهائم والوحوش والسباع'”" والطيور والحشرات 
والدبان وأمثالها فثابت. بدليل قوله عر وجلَ: ظرَمًا مِن ذَابّةٍ في 
الأْض ولا ظَائِرٍ يَطِيرٌ بِجَنَاحَيْه» إلى قوله: ظثُمٌ إلى رَبْهِمْ 
يُحْشَرُونَ06". وقال أيضاً: 9وَإِذَا الْوْحُوشْلُ حُشِرَتُْ6”“. وفي الخبر 
المشهور”*“2: «الاقتصاص للجمّاء من القرناء»؛ قال أبو هريرة: 

ثم يصيرون تراباً. وذكر ابن فُورك عن الأشعري أنه توقف في 
حشر هذه الأشياء» وتأول حديث الاقتصاص للجماءء على أن المراد 
منه الاقتصاص للمظلوم من الظالم. ولا معنى لتوقف الأشعري في 


)غ2( سورة مريم 84 
زفق ج:ْ د 

(9) سورة الأنعام 8/5". 
(4) سورة التكوير .0/8١‏ 
ره جْ ي: المعروف. 


[لمول) 


باب الأسماء همه 


ذلك. لأنّه فى القرآن منصوص عليهء. ولا معنى لعدوله عن ظاهر 
حديث الاكنسا من للجماء» لأنْ ذلك جائز غير مستحيل»: ويكون ذلك 
إظهاراً للعدل وإظهاراً لقدرته'ا؟ على خلقه في تصرفه فيهم كيف يشاء. 

واعلم / أنْ حشر هذه الأشياء لإظهار القدرة لا للتعويض عند 
أهل السنّة”"2. وقال الكعبي من المعتزلة: إنّ اللّه تعالى يعرّضها في 
المعاد. وإِنْها تصور في الجنة أحسن صورة لتروق المؤمئين وتسرهمء 
ويكون ذلك أبداً بلا انقطاع. وقال قوم من المعتزلة: يجوز أن يكون 
تعويضها في الدنيا أو في الموقف أو في الجنة دائماً. قالوا: ولا" “بد 
من إحيائها وحشرها للتعويض. وقال جعفر بن حرب الإسكافي من 
المعتزلة: يجوز أن تعوّض الحيّات والعقارب والهوامَ المؤذية في الدنيا 
أو في الموقف. ثم تدخل في جهتم فتصير عذاباً على أهلهاء ولا 
يصيبها ألم الئار. 

وقال عبّاد بن سليمان”/ الصَيِْمُري من المعتزلة: إِنها تحشر 
وتبطل. وقال النظّام من المعتزلة: إِنْ الطاعات إذا استوت 
استوى أهلها فى الثواب» وإذا استوت المعاصي استوى”' أهلها في 


العقاب. فإذا لم تكن طاعة ولا معصية استروا في التفضل''' حتى 


)1١(‏ (إظهار... لقدرته) ج: إظهار العدل وإظهار القدرة. 
0»( ج: + والجماعة. 

(9) «(قالوا ولا) ج: قال لا. 

كل ل لدي: سليم . 

)2( ج: استوت. 

0560 اج + عليها. 


افد [في حشر البهائم والوحوش والسباع والطيور والحشرات والدبان] 


قال'' في أطفال المسلمين والمشركين والبهائم والسباع”': إِنْهم سواء 
في أنه يجب على الله تعالى إحياؤهم وإدخالهم الجنّة والتسوية بينهم 
في التفضل عليها. وقال: إلا الأبدان البشيعة”" فإِنّها لا تدخل الجنّةء 
ولكن اللّه ينقل أرواحها الخالصة من تلك الأبدان ويُركبها في 
الصور الحسان. فيقال لهم: على هذا يجب أن لا يكون تفضل على 
إبراهيم ابن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم إلا مثل التفضل على 
الكلاب والخنازير والحيات والعقارب والذباب”'') لأنه يجب على 
اللّه التفضل عليهم في''' التسوية بينهم عنده. ولا يخفى على عاقل 
استحالة هذا المذهب. 

وقال أبو الهذيل العلاف ومعمر وأتباعهما من المعتزلة: إِنَّ 
جميع وا علق الله تعالى من السباع والبهائم والحشرات والهمج 
نوعان: نوع منها حسن المنظرء وأنها تلتذ في الجنّة؛ ويلتذ أولياء الله 
بالنظر إليها دون الأكل وتسخيرها. وما كان منها قبيح المنظر مؤذياً 
في الدنيا جعله اللّه عذاباً لأهل النار في النار. 

ثم من هؤلاء القائلين مّن قال: إِنّها تلتذ في الئار كما تلتذ في 
الدنيا ديدان الخل في الخلء وينام السمندل في النار وهو اسم لطير 


)غ0( اج + النظام. 
(0) ج: + في. 
(*) ج: السبعية. 
(4) ج: فيركبها. 
)0( 3 والذبان 


(1) (عليهم في) ج: -. 


[لموذبع 


باب الأسماء لام6 


من الطيور. ومنهم مّن قال: إِنَّ الله عزّ وجل يحدث في أبدانها مانعاً 
من وصول ضرر النار إليهاء كما في الطَلّق يُطلى به البدثُ فلا تعمل 
فيه النار. وجميع هذه''“الأقوال من تخييلات النفس”' فكانت باطلة. 

واعلم أن اختلاف أهل السّئة في دخول الجنّ الجنّة يدل على 
اتفاقهم على أن البهائم والحشرات والسباع وأمثالها لا يدخلون الجنة. 
لأنَّ الجئّة دار الجزاء والتفضل؛ وهذه الأشياء سخرة لبني آدم أو محنة 
في الدنياء فلا يجوز أن يكونوا مثلهم في هذا التفضل. وهذه المسألة 
بيننا وبينهم ترجع إلى مسألة التعديل والتجويرء فجعل هؤلاء الأعمال 
موجبة للثواب والعقاب»؛ وجعلوا المصائب والالام موجبة للتعريض» 
حتى قال بعضهم: إنَّ/ الصبيان والمجانين والبهائم لا يُحشّرون؛ لأنْ 
من مذهبهم أن الثواب لا يجوز إلا بعد تقدم التكليف. ولا تكليف 
عليهم ولا( “يفيد حشرهم. 

وتأوّلوا قوله تعالى: (ُوَإِذًا الْوُحُوشُْ حُيِرَثْ6'" على أن 
حشرها موتهاء وإِنّما تعويض الدواب ما يصل إليه في الدنيا من لذة 
الأكل والشرب وقضاء الشهوة. ومّن قال بحشرهم تعويضاًء يروي 
حديثاً في العَضباء ناقة رسول اللّه على أنها تكون في الجئّة. وكذلك 


(0) إءلءي: هذا. 
0») اج + بلا دليل. 


(4) سورة التكوير ١8/هة‏ 


8ه [ني المتعالي] 


يروي حديئاً في كلب أصحاب الكهف وذئب أخوة يوسف وناقة 
صالح. قالوا: لأنّ العضباء حملت رسول اللّه عليه السّلام في 
الأسفار» وكلب أهل'' الكهف خدمهمء وذئب أخوة يوسف” عليه 
السَّلام قد افتروا عليه الزورٌء وناقة صالح قتلت ظلماً. 


وَإِنّما أخذت المعتزلة بهذه الأخبار لموافقتها مذهبهم في التعديل 
والتجوير. فأمًا أهل الحق فعلى خلاف ذلكء» بدليل ما بيّنا أن ”ا 
الجنة دار الجزاء والتفضلء فلا يدخلها إلا من هو المقصود في 
التفضل والكرامة. وقد جاء القرآن بذلك لبني آدمء فلا يجوز القول 
بخلاف ذلك» واللّه المستعان. 


[في المتعالي] 
ومنها المتعالي؛ وقد ذكرنا معئاه فيما تقدم , 


ومنها الموجودء كما قال اللّه تعالى: ظوَوَّجَدَ اللّه'؟2 عِنْدَهُ قَوَفَاهُ 
حِسَابة 00# وقد ذكرنء00) فيما تقدم . 


. ج: أصحاب‎ )١( 

(؟) (وناقة... يوسف) ي: 
(9) ج: بأن. 

(5) (ووجد الله) ي: -. 

(6) سورة النور 584/75. 

(5) ج: ذكرنا. 


باب الأسماء حك 


[في المُوجد والمَعْدِم] 
قدرة إيجاد المعدوم ولا إعدام الموجود. إِنّما ذلك إلى الله عر وجلّ. »م 
[في المتوحد والمتفرد] 
ومنها المتوحّد والمتفدء وقد ذكرنا معناهما فيما تقدم. 
[فى المَلِكِ والمالكِ والمَلِيكِ ومالكِ المُلْكِ] ١‏ 
ومنها المّلِكُ والمالك والمَّلِيكُ ومالك المُلِكِء فالملك من 
المُلكء يقال مَلِكُ بين الملكء والمُلْكُ إحكام الأمورء والمَلِكُ الماءً 
لِما به استحكام الحياة'2. قال عر وجلٌ: طوَجَمَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل ٠‏ 
شَّنء("© خخ 6””©. والمَلِكٌ أيضاً الطريق الجادة لأنّه هو المتحكم دون 
غيره. فاللّه عرّ وجل مَلِكُ على معنى أنه ذو المُلْكِ والمَلكرت؛ له 
إحكام الأهورره وله التدبير في كل شيء ١‏ لا يمكن أحد الخروج عما ١٠١‏ 
يريده. ومن كان ملكاً من الخلق فإنّما هو ملك بتمليك الله عزَّ وجل 
إيَاهء فغير الله ملك مملّكء فأمًا الله عر وجل فَمَلِكٌ بذاته. ويقال: 
كان كذا في مُلْكِ فلان» كما قال تعالى : على مُلْك سُلَنْمَانَ 8ن 16 
أراد به وقت سلطانه ونفوذ أمره. 


إفف اج 0 
فرق سورة الأنبياء لة 8 
لق سورة البقرة 0 


1 


1١6 


ليل 


ان [في المبين] 


وأمّا المالك فإنّه من الملك ومعنى الملك أيضاً إحكام الأمر 
وشدّه'2: يقال: مَلْكتٌ العجين أي أحكمته وشددته. فالله تعالى مالك 
على معنى أنه مَلكَ كل شيء اقتداراً عليه؛ وخلقاً لهء وتصريفاً له. كيف 
شاء وكل من سواه مملوكه. ومن كان مالكاً سواه فإنّه مالك على معنى 
نفاذ تصرفه في بعض الأشياء دون البعضء فهو مالك ملكه اللّه'". فأمًا 
المالك على الحقيقة فهو الله عزَّ وجلَّ. وعلى هذا معنى المّليك ومالك 
المُلك. وحقيقة هذا الحرف إحكام الأمر. قال صلَى الله عليه وسلم: 
«ملاك دينكم الوَّرّعٌ؛ أي إحكام دينكم الورع» واللّه المستعان. 

واعلم / أن الله عر وجل مالك الموجود والمعدوم. فمالك 
الموجود أنه ملكه قدرةٌ عليه وخلقاً له وتصريفاً له من حال إلى حال؛ 
ومالك المعدوم على معنى أنه يملك إيجاده. 

وقال الجبّائي: لا يقال إن اللّه تعالى مالك الموجودء لاستحالة 
القدرة على الموجود عندهء فإنّه جعل الميلك والملك عبارة عن 
القدرة. وزعم قوم أنْ الله عرنٍّ وجل مالك الموجود دون المعدوم. 
لأنَ المعدوم ليس بشيء. فأمًا أهل الحق فقالوا: إن الله عر وجل 
مالك الموجود والمعدوم على المعنى الذي ذكرناء وبالله القرّة. 


[في المبين] 
ومنها المبين وهو من البيان» والبيان إظهار المعنى بما يفصّله 


من غيره. وسمّى اللّوح المحفوظ مبيناً كما قال: «إلا فِي كِتَاب 


دق اج وشدته. 
زفق اج 0 


[ل15 


مُبين4”' لأنه بيّن عن صحة ما فيه بوجود ما رسم فيه على ما رسم. 
فهو بمنزلة الناطق لما فيه من البيان. وسمى القرآن مبيناً على هذا 
المعنى. فاللّه'" عر وجل مبين لأنه بيّن الحق من الباطل» وبين ما 
يحتاج العباد إليه من أمر دينهم ودنياهم. 

ويجوز أن يكون البيان من التبيّن وهو الظهورء فاللّه مبين على 
معنى أنه الظاهر بأدلّة العقول0". ويكون القرآن على هذا مبيئاً لأنّه 
ظاهر أنه من عند الله يعجز الخلق عن إتيان مثله» واللّه المستعان. 

[في المَتين] 

ومنها المكين ومعناه الشديدء قال ابن عبّاس: أراد به شديد 
القوة. ودلَ على ثبوت هذا الاسم للّه عرٍّ وجل قوله عرَّ وجل" : 
9د الْقُوَِّ المَتِينُ4” على ما يقروء'" العامة برفع النون'". 
وصفاً للّه عرّ وجل. وقرأ الأعمش ويحيى بن الوثاب خفضاًء وصفاً 
للقوة» وأجازوا تذكير المتين وصفاً للقوة» وإِنْ كانت القوة على لفظ 
التأنيث» لأنّ القوة مصدرء وتذكير المصدر جائزء وإِنْ كان على لفظ 


)١(‏ سورةالأنعام /04؛ وسورة يونس 5١/٠١‏ وغيرهما. 
(5) ج: فإنّْه. 

اليف ج: المعقول. 

(4) (قرله عرٍّ وجِلٌ) ي: -. 

(64) سورة الذاريات .68/8١‏ 

(7) كذا في الأصل. رهي: يقرأء كما في ج. 

فيه ج: + من المتين. 


1١ 


١6ه‎ 


بذك [في المجيد والماجد] 


التأنيث كقوله: لقُن جاءهُ مَوْعِطَةُ ين وَيو904. 

وأنكر الجُبّائي من المعتزلة وأتباعه أن يكون المتين اسماً لله'") 
تعالى؛ لأنّ المتين الثخين الغليظ. وقد غلطوا في ذلك» لأنْ المتين 
هو الذي لا وهاء فيه. ولذلك”" فسّره ابن عبّاس بالشديدء ولا وهاء 
في قوة الله تعالى» لأنْ قوّته قدرة على جميع المقدورات» وهي قدرة 
إيجاد المعدوم. وقدرة التصريف من حال إلى حال»؛ وهو المختص 
بذلك دون أحد من خلقه. 


[في المحيد والماجد] 


ومنهاالمجيد والماجد» فالمجيد الكريم القري العظيم الكرم. 
ومبجّده خلقّه أي عظموه بكرمه. وسُمَي القرآن مجيداً لأنه كريم عظيم 
الكرم. وَمَجْدَ الرجلّ يمججدٌ إذا صار عظيم الكرمء وتماجد القوم إذا 
تفاخروا بإظهار مجدهم. والمجد: الشرف الواسع أيضاً. تقول العرب 
في كل شجر نارء واستمجد المرخ والعفار أي استكثرا”؟؟ من النارء 
وشَرفا وكرّما بذلك. 

وأمّا الماجد فهو مفضال كثير الخيرء فاللّه مجيد وماجد لأنّه 
لا يُحصي أحد من خلقه فضله وإحسانه وجوده وكرمه. 


.710/86 /7 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) (اسماً للّه) ج: اسم اللّه. 

(4) ي: في الهامشء المرخ والعفار هما إسما شجرتان في مكة يقادوا بالتقاء بينهما من 
غير انحطاط نار. 


ألروب] 


باب الأسماء لحن 


ومنها المجيب» فهو في الخبر المعروف؛ ودل عليه قوله تعالى: 
«أجيبٌ دَعْرَةَ الدّاعِي. ..» الآية”'2. وأصل الجواب القطع لما سأل 
من قولهم: جاب البلادٌ يجوب جُوباً إذا قطعهاء ويقال: أجاب يُجيب 
إجابةً/ وجابة وجواباً بمعنى واحدء ويقال: أساء سمعاً فأساء إجابة 
أي جواباً. وفي الحديث: قيل لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: أي 
الليل أجوبُ دعوة؟ فقال: «جوف الليل الغابر» أي أسرع إجابة 
للدعاء . 

وقال'" أبو عبيد”؟: أجاب واستجاب بمعنى واحد. وقال 
أبو العبّاس المبرّد: ليس كذلكء. وقيل: قولٌ أبي العبّاس هو الصواب»ء 
لأنَ الاستجابة من باب الاستفعال» والاستفعال بمعنى طلب الفعل. 
فالاستجابة طلب الموافقة بالجواب» ويقال استجابه واستجاب له. 

ثم الله عر وجل إِنّما يجيب دعاء الداعي إذا كان دعاؤه على 
شرائط الحكمة. وشرائط الحكمة فيه من وجوه منها: أن لا يكون فيه 
مأثم ولا قطيعة رحمء بدليل ما روي في الأخبار المعروفة» رواه 
الطحاري 97 كتاب «بيان مشكل الآئار؛ بإسناده عن غبادة بن الصامت 
عن رسول الله عليه السّلام أنه قال: «ما على الأرض من رجل مسلم 
يدعو الله بدعوة إلا آتاه اللّه إيّاهاء أو صرف عنه من السوء مثلهاء 


(1) سورة البقرة 18577/7. 
إفة ج: قال. 
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لحن [ني المفحيب] 


مالم يدع بإئم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر 
يا رسول اللّه؟ قال اللّه أكثر». 

وروى الطحاوي رحمه اللّه أيضاً في هذا الكتاب بإسناده عن 
أبي هريرة عن رسول الله عليه السّلام أنه قال: #يستجاب لأحدكم ما 
لم يعجل فيقول دعوت فلم يُستَجَبُ لي». وفي رواية أخرى عن 
أبي هريرة عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم قال: «يستجاب للعبد 
ما لم يعجل. قيل: وما عجلته؟ قال يقول: قد دعوت اللّه فما 
استجاب». فثبت بهذ'' الأخبار أن إجابة الدعاء منوطة بكونها على 
شرط الحكمةء وثبت أيضاً أنّ الإجابة قد تكون بإعطاء اللّه العبد 
مطلوبهء وقد تكون بمعنى آخرء كما ذكر من صرف السوء عنه. فلا 
يكون لدعاء المسلم رد. 

وقد روي عن أبيَ بن كعب نحو ذلكء قال: عليكم بالسبيل 
والسئّة فإنّه ليس أحد”" على السنة يسأل اللّه شيئاً إلا استجيب لهء إمَا 
أن يعججل لهء وإمًا أن يدّخرٌ له ما هو أفضل من ذلك» أو يكفر عنه من 
السيئات ما هو خير لهء أو يدفع عنه في الدئياء أو يعطى من الرزق 
أفضل مما يسأل. ما لم يسأل أمراً فيه إئم أو قطيعة رحم. وما على 
الأرض عبد على السبيل والسنّة ذكر الرحمن ففاضت عيناه في مُشَعْرِيرةٍ 
من خشيتهء فيعذبه الله أبداً. وإنّ اقتصاداً في سبيل اللّه وسنته ا 
اجتهادٍ على خلاف ذلك. فانظروا إن كان اجتهاداً أو اقتصاداً أن يكون 
على منهاج الأنبياء؛ وعلى هذا يتأول قوله عزٌّ وجل: طوَآنَاكُمْ مِنْ كل 


لله آ) 


باب الأسماء موه 


مَا سَأَلْتْمُوة6" أي يؤتي العبد مطلوبه أو يؤتيه مثله أو خيراً منه. 
ولولا مسألته ما كان يؤتيه شيئاً من ذلكء. والله أعلم. 

ومنها أن يقدّمَ الداعي الثناء على الله والصلاة على رسوله؛ فإنّه 
روي عن فَضَالّة بن مُبيد قال: دخل رجل المسجد وصلى وقال: 
اللّهم اغفر لي» اللّهم ارحمني. فقال له رسول اللّه: «عجلت أيها 
المصلي». ودخل رجل آخر وصلَى ثم قال: الحمد لله والصلاة على 
رسول الله . فقال عليه السلام: ادع َجَبْء. وروى عبد الله بن بشير/ 
عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أنه قال: «الدعاء محجوب حتى 
يكون أوّله ثناء على اللّه وصلاة على رسول اللّه؛. 

ومنها أن يدعرٌ عن قلب متيقظء عن خلوص غير ساهي القلب». 
ولا يعجل فى الدعاء بل يكون على وقار. فإنّه رَوَى أبو هريرة عن 
سول الله سان الله عليه وبل أنّه قال: (إِنْ الله تعالى لا يستجيب 
دعاء من قلبه(" ساوه. وكان ابن مسعود يقول: لا يقبل الله إِلَا 
الناخلة من الدعاء. والذي نفسي بيده لا يقبل الله من مسمّع ولا 
مرائي. ولا لاغبء إلا داعياً دعا بتثبتٍ من قلبه» والناخلة الخالصة 
من كل شيء. وفي حديث آخر: «ولا يقبل الله إلا نخائل القلوب». 
أي النيات الخالصة. 


ومنها أن لا يعتدي" في الدعاءء نحو ما روي عن عبد اللّه بن 


إفة ج: قلب. 
)0 ي: يتعدى. 


مم 


2. 


كقه [في المحيب] 


مغّل أنه سمع ابنه يدعو ويقول: اللّهمّ إني أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الجنّة. فقال: يا بنء سل الله الجنّة وتعوّذ به من التارء فإِني 
سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: «سيكون في آخر هذه 
الأمة قوم يعتدون في الدعاء والظهور». 
صلَى الله عليه وسلّم أنه قال: «إذا دعا أحدّكم فلا يقل: اللّهم اغفرٌ 
لي إن شنتٌ» ولكن ليعزه7١)‏ المسألة. فَإن الله لا مستكره له1. 

ومنها أن يرفع يديه في الدعاء. فإنه روى محمد بن كعب 
القرظي عن ابن'' عبّاس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم: «إذا دعوت اللّه فادع ببطون كفيك لا بظهورهاء فإذا 

وَإنّما استحب ذلك”" لأنّ الله تعالى يضع في يديه خيراً. كما 
روي عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أنّه قال: «إِنْ الله حَبِيٌ 
كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفراً حتى يضع فيهما 
خيراً». 

ومسحٌ الوجه بيديه عند الفراغ سن الدعاء مذهب علمائنا 
رضي اللّه عنهم؛ وينبغي أن يجعل كفيه"'» نحو السماء. وقد روى 


(1) (وليكن ليعزم) ج: ولكن ليقدّم. 
0) ج: -. 
66 أج:-. 
(85) ج: كفه. 
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حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر بن 
الخظاب رضي اللّه عنهء قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
إذا رفع يديه للدعاء لم يحظهما حتى يمسم بهما وجهه». ومن العلماء 
من كره ذلك منهم سفيان الثورري ومالك. 

واعلم أنّْ”'2 استجابة دعاء الأنبياء والرسل عليهم السلام كانت 
معجزة لهم”" إن كانت الدعوة عن مسألة القوم منهم ذلك» وإن كانت 
من غير مسألة منهم ذلك فهي'" كرامة لهم. وإجابة دعاء المؤمنين 
كرامة لهم تحقيقاً للوعد. وأمًا دعاء إلكاذ ' فقد يستجاب أيضاًء كما 
قال عر وجلٌ: طدَعَوا الله مُخُلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلْمًا نَجَاهُمْ إِلَى 
البَّر. .. » الآية*؟: ولكن الاستجابة للكافر إِمَا لاستصلاح وإنًا 
لاستدراج . 


وقال بعض المعتزلة: إجابة'"' الله تعالى الدعاء للمؤمنين 
لا يكون إِلَّا ثواباً. قال: ولا يجوز أن يجيب كافراً ولا فاسقاً. ومن 
المعتزلة مَن أجاز ذلك للاستصلاح. والدعاء طلب الطالب من غير 
الفعل: والدعاء من العبد للّه تعالى طلب الغفران أو عاجل الإنعام؛ 
وباللّه القوة. 


(0) إنس. 

(معجزة لهم) ج: معمرة. 
ليف ج: في. 

00 ج: الكافرين. 

(9) سورة العنكبرت 18/18. 
الف ي : استجابة . 


/والذي قال عرّ وجل: طفَإِني كَرِيبٌ أجيبُ دَعْرَةَ الدّاعِي 9" 
فإِنَ تأويل القريب أنّه قريب الإجابة؛ أي سريع الإجابة. ويسمع 
دعاءهم ولا يتأوّل على قرب المسافة؛ تعالى الله عن المسافة علوًاً 
كبيراً . 

[في المخصي] 

ومنها المُخصي في أسماء الله تعالى؛ ومعناه العالِم بعدد 
الأشياء ظاهرها وباطنها مع كثرتها على التفصيلء ولا يتأوّل الإحصاء 
المضاف إلى الله تعالى على العدّ. لأنْه إِنْما يعد مَن يجهل المقدار 
قبل العدء وإذا كان الله عالماً به لم يزل لم يكن عاذاً له. وقال الله 
تعالى: «وَأخصّى كُلَ شَيْءٍ عَدَّداً©0' أي علم عدد الأشياء. وهذه 
الآية ردّ على قوم من أهل الضلال منهم إبراهيم النظام وأصحابه من 
المعتزلة وقوم من الفلاسفة في دعواهم أنه لا نهاية للاجزاء في 
المقدار والصَّفَر. ولو كان كما قالوا"". لم يكن الله عزٌّ وجل محصياً 
لها. ومنهم معمر وأصحابه من القدرية» زعموا أن" لا نهاية 
للأعراض الحادئة في الأجسامء ولا يوصف الله بأنْه'"' عالم 
بمقاديرها وعددهاء لأنّه لا نهاية لعددها. ومنهم الدهريّة فإنْ فريقاً 


١857/7” سورة البقرة‎ )١( 
.3588/17 (؟) سورةالجن‎ 
ي: قال.‎ )90( 
ج: أله.‎ )84( 
اح :ا به.‎ 2) 


[ل>7 
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منهو!!) زعموا أن له 0 في الأرض لا وراعه ين غيره» ولا 


نهاية للأرض ولا للهواء ولا للسماء في الأقطار. وزعموا أنه لا 
إنسان إِلَا وقبله إنسان. وليس للحيوانات والنبات ابتداء . وكذلك قول 
الثنوية في النور والظلمة لا نهاية لهما”'' من جهة امتزاجهماء وقد 
بين الله أنه: «أخصّى" كُلّ شَئْءٍ عَدَدا"42". فدلّت الآية على أن 
كل ركن من أركان العالم متناهي الأجزاء والأعداد. وأحاط الله 
بأعدادها لتناهيها في أنفسهاء وإن لم يعرف”*/ العباد مقادير أعدادها. 
وقد عرفنا صحة هذا بدلائل العقول”؟': وورد الشرع بتأكيد ما دل 
عليه العقل» واللّه المستعان. 


0 


[في المحيط] 


وملها الت وإنه من الإحاطة. والإحاطة من وجهين: 
إحاطة علم وإحاطة اقتدار. فإحاطة الاقتدار أن يأخذ الشيء من جميع 


.- إءل. ي:‎ )١( 

فق ج: شر. 

ف ج: اشر. 

(4) إول: لها. 

(5) ج: أحصى 

30( ج: عدد. 

00 سورة الجن 58/1/7. 
)0( ج: يفرق. 

الى ج: العقل 


000 ج: 0 


"٠‏ [في المصوّر] 


جوائبه. وإحاطة العله”'' أن يعلمه من جميع وجوهه. كما قال: 
«أخطتٌ بمًا لَمْ تُحظ به4”©. فالله محيط على هذين المعئيين؛ فإنّه 
يأخذ من شاء من جميع جوانبه» فلا يجد منه مخلصاًء ويعلمه من 
جميع وجوهه. ومنه قوله تعالى: طوَاللَهُ مُحِيط بِالْكَافِرِينَ74". يقال 
حاط به الأمر”'' وأحاط بهء إذا أخذ من جميع جوانبه. ومنه قوله: 
«أحاط بالئّاسٍِ4”"؛ أو هم في قبضته لا يقدرون الخروج عن علمه 
ومشيئته. ومنه قوله: طعَذَابَ يَوْم مُحِيط»""'؛ أراد عذاباً يأخذ من 
جميع الجوانب فلا يجد منه مخلصاً. ووصف اليوم بالإحاطة وإن كانت 
الإحاطة في الحقيقة صفة العذاب» لأنْ اليوم محيط بعذابه. ومنه قوله: 
لوَأْحَاطتْ به حَطِيئنْهُ4”" أي خطيئة لا مخلص منها بوجه من الوجوه 
وهي الشركء ومنه الحائط» لاله يأخذ الموضع من جميع جوانبه. 


[في المصوّر] 


ومنها المصوّرء ومعئاه خالق الصورة كيف شاع والصورة البنية 
التي تميل بالتأليف إلى ممائلة الحكاية. يقال: صاره يصوره إذا أماله» 


)١(‏ (وإحاطة العلم) ج: والإحاطة بالعلم. 
)٠(‏ سورة النمل 777/77. 
(0) سورة البقرة 7/7 18. 
(4) ج: العرض. 

(ه0) سورةالإسراء /ا١/١5.‏ 
(9) سورةهود١١/48.‏ 
)2 سورة البقرة ؟/ .4١‏ 


[لمو اع 
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ومنه قوله: «قَصٌرْهُنٌ إِلَنْكَ4”' أي أيلهن. وقال تعالى: لوَلَمَدْ 


853 


خَلَفْنَاكُمْ ثُمّ صَوّرْنَاكٌمْ2"”6. فخلفُهُ إبجادٌ على ترتيب/ ٠‏ وتصويرةُ جغله 
إياه على بنيةٍ مخصوصة بالتأليف. والصورة ضروب من التأليف كصورة 
الإنسان وصورة غيره. وفي كل صورة صوّرها الله عر وجل من اللطائف 
ما لا يحصيه أحد إلا الله عرّ وجل وصورة الإنسان أبدع الصور"". 
والإنسان في تركيبه كالعالّم في ترتيبه» حتى قيل: إن ما في العالم 
الكبير يوجد مثاله في الإنسان. وسّمّوا الإنسان العالم الصغير”*”” , 
ودلَ على ذلك قوله تعالى: ظسَنْرِيَهُمْ آباتنًا في الآقَاتٍ وَنِي أَلْمُسِهِمْ حَنَّى 
بين لْهُمْ أنه الْحَق06”“»: واللّه عرّ وجل يصور في الأرحام كيف يشاء 
كما قال: ظمُرَ الّذِي يُصَرَّرْكُمْ في الأرْحَام كينت يسَاءغ786” , 


وقوم أنكروا ذلك حتى أضاف أهل الطبائع تصور كل جنين 


إلى الطبء*". ومنهم من زعم أنَ للرحم قوة التصوير'". إمَا 


42 
29 
(0 


سورة البقرة ؟/ 779, 


سورة الأعراف 7/7 .1١‏ 


اح الصورة. 
جح الصغرى. 1 
الماتريدي؛ توحيد 0. 7: ثم كان العالم بأصله مبنيا على طبائع مختلفة ووجوه 


متضادة» وبخاصة الذي هو مقصود من حيث العقل الذي يجمع بين المُجتمع ويفرّق 
بين الذي حقه التفريق؛ وهوالذي سَمْته الحكماء العالم الصغير. 

سورة فصلت .68"/4١‏ 

سورة آل عمران 5/7. 

(إلى الطبع) ي: للطبع . 

ج: التصوّر. 


066١‏ [في المصؤر] 


منه”' وإمًا من دم الطمث. وكيف"" يكون للطبع تصرف”" الإحداث 
وهو موصوف بالاعتلال تارة وبالاعتدال أخرى؟ 06 كبك يكرن 
للرحم ودم الطمث تصرف الإحداث وهما لا يملكان لأنفسهما ضرا 
ولا نفعاً؟ تارة يحصل الولد وتارة لا يحصل. 

وزعم بعضهم أن في الرحم قالباً يتصوّر فيه الجنين بطبعه كما 
يتصوّر الرصاص المذاب على قالب منقوش إذا صب فيه. فكيف") 
يكون ذلك كذلك؟ ولا يرى في البيضة إذا كسرت قالب ولا نقش 
فرخ لا في بياضها ولا في صفرتها. فكذلك يكون حال الرحمء إذ 
الرحم والبيضة محل خروج الولد والفرخ» وكذلك الحيوان الذي يكون 
في الأرض من الحشرات والحيات والضفادع التي تخرج في" مناقع 
المياه من غير تناسل» لا يكون لمخارجها في الأرض والماء قالب»؛ 
والديدان التي تخرج من الفواكه والخل لا يكون في مخارجها قالب 
منقوش فكذلك الرحم. 

وذكر جالينوس في كتابه المعروف بكتاب”" «المَنِىَ؛ عن 
بقراط40) أنه قال: مقام المني في الرحم مقام الفاعل: ومقام الطمث 


(5) ج: أي. 

(0) إءلءدي: -. 

() جءي: من. 

0) (المعروف ب كتاب) ج: -. 
(8) ج: لبقراط. 
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مقام المفعول في تصوير الجنين. وحكي عن أرسطاطاليس مثل ذلك». 
وحكي أنْ الجنين يتصوّر من دم الطمث لا من المني؛ وأنَ المني 
يعطي الدم الحركة ثم يستحيل فيخرج من الرحم ويبقى الدم جنيناً. 
وكيف يكون للرحم والمني ودم الطمث قوة التصرف في الإيجاد ولا 
قوة لهذه الأشياء في وجودها بأنفسها؟ والعجب من هؤلاء أنّهم 
أضافوا قوة التصرف إلى من لا يقوم بنفسهء ونفوا عن صانع قدير 
حكيم لم يزل ولا يزال قائما''' بنفسهء ولكن من: لم يَجْعَلٍ الله لَه 
نوراً قمَا لَهُ مِن نور . 

وَلَمَّا كان خالق الصور هو اللّه تعالى؛ فلا صورة'” لخالق 
الصورء لما أقمنا من الدلالة على نفي التشبيه عن الله عر وجل" . 
وزعمت. طائفة من اغل الضلال أنّ للال”2 صورة». متهم اليهودة: 


)000( ج: - 

(0) سورة النور 74/ .41١0‏ 

(9) (فلا صورة) ج: ولا غيره. 

40 النسفي. تبصرة 215١‏ 4: دل أنه يستحيل عليه الصورة» لأنْها هي التركب» ولأن 
الصور مختلفة؛ واجتماعها عليه مستحيل لتنافيها في أنفسها؛ والنسفي» تمهيد 
5 4: وكذلك الصور مختلفة» واجتماعها عليه مستحيل ؛ والصابرني» كقاية 
لالاب: وكذا الصور في ذاتها مختلفة واجتماعه على جميع الصور محال؛ 
والصابوني؛ بداية 44: ؟: ثم إنَّ صائع العالم يستحيل أن يكون جسماً أو ذا صورة 
أو في مكان؛ والنسفي. عمدة 45؛ :١7‏ وليس في جهة ولا بذي صورة لاختلاف 
الصور والجهات والاجتماع مستحيل؛ والنسفي» اعتماد "5) 4: صانع العالم 
ليس في جهة. . . ولا بذي صورة. . . لاختلاف الصورة والجهات واجتماعها عليه 
محال. 

)0( ج: لله. 


١ 


4" [ني المصوّر] 


زعموا أنّ معبودهم على صورة الإنسان» ومنهم المنتسبون إلى الإسلام 
كإبراهيم بن أبي يحيى وداود الجواربي وهشام بن الحكم الجواليقي» 
زعموا أن معبودهم على صورة الإنسان. وزعموا أنْ له أعضاء حتى/ 
كان يقول الجواربي أن له أعضاءء واعفوني من" اللحية والفرج. 
يعني أنه يثبت له ما سواهما. 

وزعم هشام بن سالم أن النصف الأعلى له مجورّف والنصف 
الأسفل مصمت,. ,أن له شعراً أسود سماه نوراً أسود. وابن حائط”") 
المعتزلي الذي زعم أن للعالم إلهينء أحدهما قديم والآخر محدثء. 
ولا صورة للقديم وللمحدث صورة. وبيان بن سمعان من غلاة 
الروافض زعم أنّ معبوده على صورة الإنسان. وأنّه يهلك كله إلا 
وججهه. 

ومغيرة بن سعيد العججلي؛ زعم أنْ معبوده على صورة رجل على 
راسه تاج؛ وله من الأعضاء ما للرجل؛ وله جوف وقلب تنبع منه 
الحكمة. وأنْ حروف أبي جاد على عدد أعضائه؛ فالألف منها مثال 
قدمه لاعوجاجهاء وشبّه الهاء منها بما يقبح ذكره. وزعم أنه كتب 
بإصبعه في كفه أعمال العبادء فغضب من المعاصي فعرق فاجتمع من 
عرو يعاد إلحتهيا طلم ملك . رالاخر علي ردي الم اق ل 
البحر فأبصر ظلّهء فذهب ليأخذه فطارء فانتزع عين ظله فخلق منه 


)0( (واعفوني من) ج: واعفوا عن. 


[ل14 


باب الأسماء ”5 


الشمس. ثم أفنى باقي الظل وخلق منه الخلق كله من البحرين؛ فخلق 
الكار من البحر المظلم» وخلق المؤمنين من البحر العذب. 

وجابر”"' الجعْفي من أصحابه. وكذلك بكر الأعور الهٌُجري 
القتات الذي ادّعى وصية جابر إليه بعد موته. وقد زعم منصور 
العجلي أنه عرج به إلى السماء ومسح معبوده رأسه بيدهء وقال: يا بنيٌ 
بلَغْ عني. وهؤلاء القوم يكفرون بالجنة والنار والقيامة» ويستحلون 
المحرّمات والمحارم» ويسقطون الفرائض من العبادات. 

وزعم قوم من الخظابية أن الحسن والحسين وولدهما أبناء الله 
وأحبّاؤء”“: وأنّ الأئمة آلهة» وزعموا أن جعفر بن محمّد كان إلهاء 
غير أنْ أبا الخظاب أغظم منه وأعظم من علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه. وأنّه إلّه. 

والعرّابيّة زعمت أنْ علي بن أبي طالب هو الإله. وكذّبوا 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم وشتموه؛ وزعموا أن علي أرسله ليبيّن 
أمره فادّعى الأمر لنفسه. وهشام بن الحكم الرافضي» كي عنه أن 
معبوده سبعة أشبار بشبر نفسه» وأنّه في مكانء وله قدر من الأقدار 
كالسبيكة الصافية وكاللؤلؤة المستديرة» ذو لون”" وطعم ورائحة؛ ولونه 
هو طعمه ورائحتهء وذلك كله نفسه. وزعموا أن مكانه العرش. 


00( اج وكان جاير. 
(؟) (أبناء... وأحباؤه) ج: أمناء الله وأحباءه. 


)2 (ذولون) ج: ولون. 


1١ 


كن [في المصؤر] 


وخاكتى أبو القتيلعضه آنا اتجمل!) أقير:معه. وتكن 
ابن الراوندي عنه أن بين معبوده وبين الأجسام مشابهة» لولاها ما دلّت 
عليه. وحكى الجاحظ عنه أنْ معبوده يعلم ما تحت الثرى باتصال 
شعاع ينفصل منه فيتصل بما يراه؛ ولولا ملامسة شعاعه لما يراه لما 
أدركه . 


ومنهم من ادّعى له الصورة وقالوا'": إنّه يحل في الصورء 
أخذوا من النصارى في دعواهم”" أن اللاهرت دخل في الناسوت 
فاتحدا. 

وفرقة منهم أصحاب التناسخ من غلاة الروافض منهم/ أصحاب 
عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن جعفرء زعموا أن روح الإله 
تناسخت في آدمء ثم في الأنبياء» ثم في الأئمة حتى صارت إلى 
عبد الله بن معاوية. وهؤلاء يستحلون الخمرٌ والميتة وذوات المحارم. 

ومنهم المَعْمَرية» صِنْفك من الخظابية نسبوا إلى رجل اسمه مَعْمَّر 
قام بدعوتهم بعد أبي الخظاب؛ وادّعى الإلهية بتناسخ روح الإله منهء 
وزعموا أن النّاس لا يموتون» واستحل المحارم وأسقط الفرائض. 

ومنهم البزيعية) صنف آخر من الخطابية أصحاب بزيع ) زعموا 
أن جعفراً هو الإله؛ ولم يكن هو الذي رأوه؛ وإِنْما تشبه للنّاس بتلك 
الصورة. وزعم أنه لا يموت منهم أحدء وأن أحدهم إذا بلغ النهاية 


زفرة ج: دعوتهم. 


1١ل[‎ 


باب الأسماء ا 


رفع إلى الملكوت. وادّعوا أنّهم يرون أمواتهم بكرةً وعشية”". 
والحلولية من أصحاب حكمان الدمشقيء زعموا أنّ الإله يحل في 
الصور المستحسنة. وهؤلاء إذا رأوا صورة حسنئة سجدوا لها توهماً أنَّ 
اللّه حل فيه. 

ومنهم المقتّعية» مما وراء النهره زعموا أنَّ روح الإله كانت في 
أبي مسلم صاحب دولة بني العبّاس» ثم انتقلت إلى المقنّع؛ وكانت 
فتنة المقتع في أيّام المهدي» وأهلكه في أيّامهه والمبيّضة بناحية إيلاق 
على دينه. 

واحتجٌ القائلون بالصورة بأخبار رويت في الصورة. منها ما روي 
عن رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «إِنّ اللّه خلق”" آدم 
على(" صورته». ومنها أنّه قال صلَّى الله عليه وسلّم: «رأيْت ربي في 
أحسن صورة» ومنها: «أتاني ربي في أحسن صورة». 

والجواب عن ذلكء أن هذه الأخبار وأمثالها طريقها طريق الآحادء 
والاصل في خبر الواحد أنّه نما يُقبّل إذا لم يخائف الأصول الممهّدة: 
فمن يرد ذلك فله وجه ومتى”؟؟ تأول ذلك بتأويل صحيح فله وجه. 

5 نقول: إِنّ ما روي من أخبار الصورة؛ أنْ الذي فال على 
صورته» فإن الهاء ترجع إلى آدم؛ لأنْ الكناية تضرف إلى أقرب 


إفرف ج: -. 


)4( ج: ومن. 


1١1 


مك5 [في المصوّر] 


المكتى. ثم الفائدة في ذلك بيان أنْ الله خلق آدم على صورته التي 
شوهد عليهاء ولم يكن خلقه على تارات من نطفة ثم”"2 علقة ثه'") 
مضغة؛ وهو على صورته التي شوهد عليها لم يشوّه خلقه بالخطيئة 
كما شوّه'" خلق إبليس». حتى صار أقبح الخلق يضرب به" المثل» 
وكما شؤه 2 الحية حتى كان مَشْيْها على بطنها» وجعل مخرج 
ما تأكل فمهاء وتسافدّها من فمهاء وشق"' لسانها وجعل لسانها 
أسرد» وشوّه رجل الطاووسر”) الذكر ني" وشوّه صورة الأنئى من 
فى 

ومنهم من تأوّله على أنه صلَى الله عليه وسلّم رأى آخر يلطم وجة 
آخر فنهاه وقال: إن الله خلق آدم على صورته؛ يريد بذلك هله الصورة. 

ومنهم مَنْ قال: هذه الهاء كناية عن الله وقال: 95 لله صورة لا 
كالصور: خلق آدم على تلك الصورة» وهذا قول باطل» لأنه متنافض 


)١(‏ ]: +من. 

(0) |: + من. 

(90) ي: شوهد. 

(84) (يضرب به) ج : بصورته . 
)62( ج: -. 

(90) ج: وشك. 

60 لء ج: الطاوس. 

)4 اج + منها. 


0( اج الطاوس 


باب الأسماء حب 


هيئة. ثم قال: لا كالصور”''. فكأنه قال: مؤلف لا كالمؤلفين» 
فادّعى له تأليفاً”" في أوّل لفظةء ثم نفى عنه التأليف. والثاني أنه 
قال: خلق آدم على تلك الصورة» فكيف تكون صورة لا”" كالصور؟ 
ثم ادّعى صورة آدم على تلك الصورة. 
خلق آدم على صورة الرحمن ولم يصححوا هله الرواية؛ إِنْما الرواية 
المشهورة بلفظ الكناية» ولا يستقيم إظهار الاسم في هذاء لأنْه يصير 
كأنٌ الرحمن غير اللّهء وهذا محال. 

وأمّا الخبر الآخر في رؤية الله في أحسن صورة. فإن ثبتت هذه 
الرواية» فتأويله: وأنا في أحسن صورة؛. وتكون هذه الرؤية في 
المنام» لأنّ عامّة الصحابة على أن رسول الله صلَى اللّه عليه وسلّم 
لم ير ربه ليلة المعراج. 

وأمّا رؤية الله في المنام فلم يجوّزها بعضهمء فلا يصح هذا 
الخبر عندهم. ومنهم من جوز رؤية الله في المنام؛ فإنه في بعض 
روايات هزا الخبر: «رأيتٌ ربي في المنام في أحسن صورة». فإِنَ 
تأويله ما ذكرنا. 


واحتجوا أيضاً بما روي عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أنه 


للف اج كالصورة. 


إفرق اج ا 


11 [في المصوّر] 


قال: «أتاني ربي في أحسن صورة». قال محمد بن شجاع الثلجي: 
هذا الحديث معلول من طريق الرواية» فإِنّه رواه أبو يحبى عن أبي يزيد 
عن أبي سلام؛ وأبو يحيى ضعيف. قال: وإِنْ صمٌّ فتأويله: أتاني 
ري بأحسن صورة:؛ فيكون في معنى الباء. كما روي عن ابن عبّاس 
أله قال في تأويل قوله: «إلَا أن يَأتِتَهُمُ هم اللَهُ في ظُلْلٍ مِنَ العَمَام»4”", 
أي يأتيهم الله بظلل من الغمام”)" يعني تعجيل7" العقوبة لهم. 
فيكون تأويل هذا الخبر على ذلك. ويكون”*' المراد من ذلك أن 
الله عنَّ وجل أراه ملكا من الملائكة في أحسن صورة. قال احير 
وتأويل آخر أن تكون الصورة عبارة عن الملك. واللّه فيها بمعنى 
التدبير لها. وهذا التأويل على مذهب المعتزلة؛ لأنَْ من مذهبهم أن 
الله تعالى في كل مكان تدبيراًء فأمًا على مذهب أهل السئّة والجماعة 
فلا يصح هذا التأويل. 

وفي بعض الروايات قال: «رأيت ربي في أحسن صورة»؛ فقال: 
يا محمدء قلت: لبيك وسعديك؛ فقال: فيمّ يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: ربي لا أدري. قال في الكفارات والمشي على الأقدام إلى 
الجماعات» وإسباغ الوضوء في السيرات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 
فمن حافظ عليهن عاش بخير””“ ومات بخيرء وخرج من ذنوبه كيوم 


.5١١ سورةالبقرة 7م‎ )١( 
- (؟) (أي... الغمام) ج:‎ 
ج: بتعجيل.‎ 0) 

(4) ج: فيكون 

(0) ي: -. 


]آ٠‎ 


باب الأسماء 5١‏ 


ولدته أمه». وفي بعضها: «فوضع يله بين كتفي فوجدت بردها بين 
ثدييّ» فعلمت ها بين المشرق والمغرب. ثم قال: «يا محمّدء فيمّ 
يختصم الملا الأعلى؟*. وفي''' بعض الروايات قال: «فوضع كفّه بين 
كتفيَ». فإن صحء فتأويل الكف القدرة والنعمة؛ فيكون تأويله وضع 
آثار إنعامه في قلبه حتى علم ما لم يكن يعلم؛ لأنْ القلب يكون بين 
الكتفين وهو محل العلوم. وقد روي بين كتفيّ» فإن صح ذلك كان 
المراد به ما يقال: أنا في كنف فلان أي في ظل نعمتهء فكأته قال: 
أفادني الرب من لطفه وإنعامه بقدرته حتى علمتٌ كذا. 

وفي بعض/ الروايات: «فوضم كفه بين كتفي حتى وجدت برد 
أنامله في صدري»». فإِنْ تأويل الأنامل على معنى تأويل الإصبع. 
والإصبع الأثر الحسن. يقال: لفلان عندي إصبع حَسَنْء ولي عند 
فلان إصبع حسنء فيكون تأويل ذلك: حتى وجدت رَوحَ آثار إحسانه 
في صدري» فتجلّى له عند ذلك علمُ ما بين السماء والأرضء» بفضل 
الله عر وجل. والذي قال: «لا أدري» بعد قوله: «فعلمت كذاة 
محمول على أنه ظهر له من هيئة جلال الله عند خطابه مرة أخرى 
ما خفي عليه الجواب عما سأل كما سأل'". قال: 9يَوْمَ يَجْمَعُ الله 
ارس تقول 911 جِنْتمْ قَانُوا لا عِلْمَ نا ه10 , وروي عن رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم أنه قال: «إن قلبٌ ابن آدم بين إصبعين من 


قف اج + بعضها أي. 
إفة ج: -_- 
إفرة ي: ما. 


لق سورة المائدة 8/ .١٠١9‏ 


511 [في المصؤر] 


أصابع الرحمن؛ يقلبه كيف شاء». فإن الإصبع في كلام العرب الأثر 
الحسن» فيكون معنى هذا"'' الخبر بين أثرين من آثار الربوبية وهما 
الإقامة على الحق أو الإزاغة. والإصبع أيضاً عبارة عن الملكء 
فيكون تأويل الخبر بين مملكتين من ممالكه وهما الإزاغة والإقامة. 
ومن أخبار الصورة ما روي: «أنَّ الله تعالى يأتيهم يوم القيامة 
في صورة غير صورته التي يعرفونها فيقول: أنا ربكم الأعلى: فيقولون 
نعوذ باللّه منكء هذا مكائنا حتى يأتينا ربناء فإذا جاءنا ربنا عرفناه. 
قال فيأتيهم في الصورة التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم» فيقولون أنت 
ربنا». وفي بعض الروايات: «يقول لهم: أوتعرفونه إذا رأيتموه؟ 
فيقولون: نعم. فيقول: وبماذال' تعرفون؟ فيقولون بيننا وبينه علامة إذا 
رأيناه عرفناه»”"'. وتأويل قوله: «فيأتيهم في صورة» أي بصورة لأنه 
لا فرق بين قول القائل: الحركة في المتحرك وبين قوله الحركة 
بالمتحرك» فيأتيهم بصورة غير الصورة التي كان معهوداً لهم في 
الدنياء ويخلق في تلك الصورة قولاً يسمعون من قبل تلك الصورة أنا 
ربكم: وقائل ذلك هو اللّه. فيظنون أن الصورة تقول ذلك فيستعيذون 
باللّه من ذلك. وما ذكر من العلامة فإِنّها معرفتهم ربهم أنه( لا شبيه 


له. وقوله فيأتيهم في صورة فيعرفونهاء أي في صفةء فإن الصورة) 


(0) اج:ح. 

(؟) ي: وبما. 

(6) (فيقول... عرفناء) جج: -. 
(5) ج: لاأنه. 


للق ج: + قد, 


لدو 


ب] 


باب الأسماء 51 


يعبّر بها عن الصفة؛ كما يقال: صفة هذا الأمر كذاء واللّه أعلم. 

وممال'2 يدخل في هذا الباب حديث الشخصء وذلك ما رووا 
عن رسول اللّهء عليه السّلام أنه قال: «لا شخص أحب للمَيْرٍ من 
الله ولذلك حرّم الفواحش». وأهل النقل والإثبات رووا هذا الحديث 
بلفظ آخر وهو لفظ أحد وشي”'" فرووا: ١لا‏ أحد أغيّر من الله 
ولا شيء أغير من الله وذكروا الحديث» فلا يصح لفظ الشخص. 
والمراد بالغّيرة الزجرء أي لا أحد أزجر منه. وفي حديث آخر قال 
عليه السلام: إن سعد بن عبادة سيدكم لغّيورء وأنا أغير منه؛ واللَه 
أغير منا» ومعناه الزجر. ألا ترى أنه ذكر””' تحريم الفواحش؟ والله 
أعلم . 

فانتفى بما ذكرنا ما وصف الله أهل” الزيغ بالصورة في تشبيه 
اللّه بشيء» فتعالى اللّه/ عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


[في المهيمن] 
وأمَا المُهّيمن للّه"“': قيل معناه الشهيدء وقيل معناه الأمين, 


4" قينا 
زفرفق اج (من الله) ج: -. 
60) ج: ذلك. 


(1) «وأمًا... لله) ج: فقد. 


1١ 


١ 


1" [ني المُهَيمن] 


وقيل معناه المصدّق. فاللّه(' مصدّق على ما أخبر عما مضى من أمر 
الدئياء وما بقي وما أخبر عن أمر الآخرة. وقيل الحفيظء وقال 
البصريون: أصله المؤيمن» فأبدلوا من الهمزة هاءً للتخفيف كما قالوا: 
إيَاك وهيّاك؛ أرقتٌ الماء”' وهرقت الماء. وهو قول الكسائي. وقيل: 
إن الهاء في المهيمن للمبالغة في التفخيم. ويحتمل أن يكون ما قاله 
البصريون مأخوذاً من قول ابن عبّاسء» فإنه كان أميراً بالبصرة» وكان 
يعلمهم تفسير القرآنء إلا أن بعض الرواة روى عن ابن عبّاس 
«المؤتمن؟ بالتاء؛ وبعضهم المؤيمن بالياء» فإنهما في الهجاء واحد. 

وقد جاء اسم المُهّيمن لغير الله. كما قال عر وجل: طوَمُهَيْمِنا 
عَلَيْو4”” يعني القرآن في قول بعضهم؛ والنبي في قول بعضهم. وفي 
الحديث: كان ابن عبّاس أعلم بالقرآن» وكان علي بن أبي طالب 
أعلم بالمهيمنات أي بالقضايا. وإنّما قيل للقضايا المهيمنات؛ لأنَ 
القضاة يقومون بها. وقال بعضهم: هي المهيّمات أي دقائق”؟' المسائل 
التي تهيّم الإنسان أي تحيّرهء يقال: هام إذا تحيّر. 

وقال العبّاس بن عبد المظلب في مدح النبي صلَى الله عليه 
وسلّم أشعاراً ذكر فيها: 


زللق اج واللّه . 
زرف اج دان 
(9) سورة المائدة 48/6. 


باب الأسماء ل 


حتى احتوى بيئك( المهيمن من جنْدَفٍ علياء تحتها المهلئ 9 
أي حتى احتويت أنت أيها المهيمن على علياء الشرف من قبائل 


خندف» وهم بنو خندف امرأة إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن 
عدنئان» وبالله القوة. 
[في المّعِرْ والمُذِلَ] 

ومنها المُّعِرٌ والمّذِلَء فهما اسمان للّه عرّ وجل في الخبر 
والقرآن. قال الله تعالى: <وَبْعِرُ مَنْ نَشَاءُ وَتَذِل مَنْ تَشَاءُ76"' . وينبغي 
أن يذكر”*؟ المذلّ مع المعرّء فلا يقال: سبحان المذلّء ولكن يقال: 
سبحان المعرّ المذل. وقد ذكرنا فيما تقدم معنى المعنّ فالمعرٌ من 
ذلك. والمذلٌ المٌّهيد**'. والذلٌ الهرانء. والإذلال الإهانة؛ والعصمة 
عنها باللّه . 


[في المقدّم والموخُر] 


ومنها المقدّم والمؤخرء فالتقديم ترتيب الشيء قبل غيره. 
والتأخير تبعيد وقت الشيء عن وقت غيره. فالله المقدّم والمؤخحر على 
هذا المعنىء ولا مقدّم لما أخره اللّهء ولا مؤخر لما قدمه اللّه. 
واللّه عرّ وجل يؤخر العقوبة بلاغاً للحجة. وما قدمه الله كان جائزاً 


(©) ج: المهيمن. 


11 [ني المقدم والمؤخُر] 


أن يؤخره اللّهء وما أخره الله كان جائزاً أن يقدمه اللّهء وذلك كله7) 
حكمة منه وعدل. والذين قالوا بوجوب فعل الاصلح على الله 
زعموا أن ما قدمه اللّه لم يكن جائزاً أن يؤخره اللّهء وما أخره لم 
يكن جائزاً أن يقدمه”) الله؛ لأنْ ما رتبه اللّه كان هو الأصلحء فلا 
يجوز أن يغير ترتيبه . 

وأمّا عند أهل الحق؛ لما لم يكن فعل الأصلح واجباً عليه" 
لم يوجب ترتيبه ذلك أن يكون الصلاح فيه. وزعمت الكرّامية أنّه لم 
يكن جائزاً في حكمة الله أن يبدا بخلق من يعلم أنه لا يؤمنء وأن 
يخلق الجمادات قبل الحيوانات. وأمّا على مذهب/ أهل الحق أن 
خلق الجمادات قبل خلق الحيوانات أو خلق الجمادات دون 


.- ي:‎ )١( 

(0) ج:-. 

(6) الماتريدي؛ توحيد :٠١ .١167‏ ولا يجوز أن يكون شيء حكمة يصير سفهاً؛ لأن 
تأويل الأصلح أن يكون أصلح لغيره؛ والسمرقندي؛ جمل 7؛ 7: ثم القرل في 
الأصلح أنه لما ثبت أنه حكيم عليهم لم يجز أن يخرج فعله عن الحكمة؛ 
والبزدوي؛ أصول ١17ء‏ 4 : قال أهل السنّة والجماعة : إِنه لا يجب على الله تعالى 
شيء البتة؛ والنسفي» تبصرة 01/77 7؛ وإعطاء المصلحة ليس بواجب على الله 
تعالى» ولا إعطاء الاصلح؛ والنسفي؛ تمهيد 774؛ 4: ثبت أن الأصلح ليس 
بواجب على الله تعالى. ولا ما هو المصلحة؛ والنسفيء, عقائد "ا, 0: وما هو 
الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى؛ والصابوني» بداية 21174 7: 
قال أهل الحق : لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح لعباده؛ ولا رعاية الصلاح 
عندنا؛ والنسفي؛ عمدة :٠١ 27١‏ وثبت أن الاصلح والصلاح ليس بواجب على 
اللّه تعالى؛ والنسفيء اعتماد 184؛ 0: يثبت أن الأصلح والمصلحة ليس بواجب 
على الله تعالى. 


1١1 
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الحيوانات عدلٌ وحكمة؛ وللّه التقديم والتأخير في جميع ذلكء. والله 
المستعان. 
[في المدبر] 

ومنها المدبر فالتدبير تنزيل الأمور في مراتبها على [حكام 
عواقبهاء فاللّه مدبر على هذ المعنى على الحقيقة. ويقال: دبّر أذا 
أعتق عن”' دُبْر ولا يوصف الله به. ويدخل في ذلك تنزيل الأمر في 
مرتبته على إحكام عاقبته. وهذا الاسم لله في الخبرء ودل عليه تولك 

يدَبْرُ الأمْرَ مِنَ السَّمَاءٍ إِلَى الأْض*'" . وكانت هذه حجّة لأهل 

الحق على قوم من أهل الضلال؛ منهم أصحاب الأفلاك الذين يعلقون 
الحوادث على دورات”" الفلك والكراكب وطباعها. وإلى ذلك ذهب 
أهل النجوم وأهل الإلحاد؛ فأخبر عزّ وجل أنه لا مدير ولا مقدّر لما 
يجري في السماوات والأرض وما بينهما غير الله تعالى. 

ومنهم الثنوية»ء الذين ادّعوا مدبّرٌ العالم اثنان النور والظلام» 
فالنور يدبر الخيرات والظلام يدبر الشرورء وهو مذهب المانوية 
والديصانية. لكن الديصانية قالت: إن الشر يقع من الظلمة طباعا بغير 
قصد ولا تدبر منهاء وزعموا أن الشرٌ خارج عن تقدير الإله وتدبيره. 

ومنهم المجوس الزرادشتيه؛ زعموا أن تقدير الشر إلى الشيطان 
الذي سمّوه أَهْرَّمَنْ. 


(؟) سورةالسجدة 97"/ 68. 


(0) ج: دوران. 


114 [في المدَمر] 


ومنهم القدرية؛ فإِنّهم زعموا أن أكب”"© أفعال الحيوانات يقع 
تكمر اتقدير الله تعالى وتدبيره. وقال أهل الحق: كل حادث في 
السماوات والأرض وما بينهما خارج على تقدير اللّه وتدبيره؛ واللّه 
المستعان. 
[في المَدَّمُر] 
وأمًا المُدَمّرء فهو المَهْلك بأمر عجيب. ومنه قوله تعالى: 
ظِنَدَمٌَرْنَاهُمْ تَذمِيراً4”'". ويقال بالتخفيف: دَمَرَ يدمُرٌ دُمُوراً ودماراً 
ودرأء إذا هجم بالمكروه. ويقال دَمَرٌ القومٌ يدمُرونء والدُمور 
الدخول بغير إذن. 
[في الميسر] 
وأمّا الميسّرء فمعناه المسهّلء ومنه قوله عنَّ وجلّ: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا 
الْقرآنَ لِلذْكْرٍ4”". وحقيقة التيسير التمكين بغير كثير مشقة؛ والعمل قد 
يمكن بغير كثير مشقة» وقد يمكن بمشقة» فإذا كان"© بغير كثير مشقة 
فهو التمكين التام. 
[في المغيث] 


وأمًا المُغيث» فإنها" من الغرث وهو النفع الذي يأتي على شدة 


)١(‏ ج: الخير. 

؟) سورة الفرقان 757/156. 

() سورةالقمر 64/ لاك الل اك .41١‏ 
(4) ج: كانت. 


,0( ج: فهرو. 
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الحاجة بنفي المضرّة» فاللّه عرّ وجل مُغيت على هذا المعنى» فإِنّه 
ينفع على شدة حاجة المحتاج بنفي المضرة. والغيث المطر الذي يأتي 
في وقت الحاجةء يقال: غائهم الله يغيئهم غيئاً. والغيث الكلا الذي 
ينبت بالمطرء ويقال: عرّث يغوث”"'' إذا قال: وأغوثاه. ويقول الواقع 
في البلية: أغثني أغائك اللَّهُ. والذي قال عر وجل خبراً عن قبل 
يوسف عليه السّلام: «063" يَأتي مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُمَاتُ 
واللّه أعلم. 
[فى المقيت] 


وأمًا المُقيتء فمنهم مَّن قال: ليس هذا الاسم في الخبر 
المعروف. ومنهم من قّال: هو في الخبرء ودل عليه قوله: ظوَكَانَ 
اللّهُ عَلَى كُلّ شَيءِ مُقِيتاً24. /ثم قيل: معنى المقيت الشهيدء وقيل 
معناه الحفيظ». وقيل معناه الحسيب» وقيل معناه المقتدرء وقيل معناه 
المقدر للاقوات. وأصله من قاته يقوته قَوْتاً ‏ بفتح القاف ‏ وأا 
بضم القاف فهو الاسم. ويقال قُيّهِ أقوتهُ ُوتاً وأقتّه أَقِيتُهُ إقاتة. فأنا 
قائتٌ ومُقيت» وني الحديث: «اكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوته؛. 


)000( + غيثاً . 
0( ج: 0 
إفرة سورة يوسف 5/1 4. 


00 سورة النساء 6/4 


نك [في المنهم] 
[في المنهم] 


وأمًا المُنعِم؛ فهو من الإنعام وهو إعطاء النّعمة» وهي منفعّة 
يستحق بها الشكر. وأمًا النّعمة'') ‏ بفتح النون ‏ فهي التنعم وهو 
التلذّذ. فالله تعالى هو المنعم على عبده”'؛ ومّن أنعم على غيره 
فذلك من اللّه تعالى؛ لأنّ الله تعالى أنعم عليه تلك" النعمة حتى 
أنعم على غيره. قال اللّه تعالى: «ارَإذا أَنْمَمْنَا عَلى الإنْسَانٍ 
عرض 210 وقال0»: «وَمًا بكم كر اللّد»0 , 

[في اسم المسْيمع] 

ومنها المُسشمعء فإنه من الإسماعء والإسماع: إيقاع السماع 
بإيجاده. وقال تعالى: ظوَلَوْ عَلِمَ اللَهُ فِيهمْ خَيْراً لأسْمَمَهن4”"؛ فقيل : 
لأسمعهم الحجج.ء والموعظة”" سماع يفهمء وقيل: لأسمعهم جوابَ 


كل ما يسألون عنه. 
زفق اج عبيدكه . 


(0) ج: ذلك. 

(1) سورةالإسراء /ا١/47؛‏ وسورة فصلت .081/4١‏ 
)0( ج: قال. 

.687/١5 سورة النحل‎ )١( 

0) سورة الانفال 7/4 77. 

(4) ج: المواعظ. 
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[في المؤفي والموّفي والمتوافي] 
ومنهم المُؤْفي والمرَّفْي والمُتَوافي. فإنّ القرآن جاء بهذه 
الأسماءء قال اللّه عد وجلٌ: طوَأَوْقُوا بِعَهْدِي 5 بعَهْوكي4"', 
وقال تعالى”؟: طيَتَوَنَى الأنْفْسَ6”". وقال تعالى: ظإِنّي مُتَرَئِْكَ9. 
وقال تعالى: طيَوْمَئِذٍ يُرَفْيهِمُ اللَهُ دِيَهُمُ الحَق2””4 . والوفاء والتوفي 
والإيفاء الإتمام للشيء؛ والوفاء مِنْ أكرم أخلاق النفس» وهو إتمام 
العقد بإيقاع المعقود عليه. 


[في المّلي] 
ومنها المَلِيَء وقد توارئت به الأمة» وقد تعارف الناس استعمال 


الرقة 
فييك 2 
[فى المعافي] 
ومنها المُعافى: وهو من العافية» يقال: عافاك الله تعالى. وفي 


.4١ سورة البقرة ؟/‎ )1١( 

(1) (ومنهم. . . تعالى) ج: فقوله اللّه. 
(6) سورة الزمر "/ 47. 

(4) سورة آل عمران ”/ 06. 

(69) سورة النور 78/785. 


لف (يراد منه) ج: ا 


يفتك [في المنشئ] 


الحديث: «سلوا اللَّهَ العفرٌ والعافية والمُعافاة». فأمًا العافية فهر أن 
يعافي من الأسقام والبلاياء يقال عافاه اللّه مُعافاة. والعافية اسم 
وضع موضع المصدر الحقيقي؛ والمُعافاة أن يعافيك الله من الناس 
ويعافيهم منك. وأمًا المَفِرٌ فقد ذكرنا معناه فيما تقدم. 


[في المنشئع] 
ومنها المنشئ كما قال الله عرٌّ وجلّ: «إنَا أَنْسَأْنَامُنَّ إِنْضَاة96' ., 
وقال: ثم أَنْتََنَاهُ حَلْقاً آخر06". وإنشاء'”' الخلق إيجاده إِيَاهم لا من 
أصل انك 
[في المغطي] 
ومنها المّعْطيء توارئت به الأمّةء ودل عليه قوله تعالى: «إنا 
أغظيناكٌ الْكَْثَر4”'»: وقوله عليه السّلام: «إنّما أنا قاسم والله 
المعطي». 
[في المُفْضِل] 


ومنها المُفُضل» وهو معروف في الدعاء المأثور: «يا عمادٌ مَنْ 


)1١(‏ إءلء ج: فهو. 

(؟) سورة الواقعة 8/85". 
69 سورةالمؤمنون .١4/75‏ 
2 ج: + الله . 


(60) سورة الكوثر .١/١١8‏ 


لالع 
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لا عماد له؛ إلى قوله: «يا مُفضِلْ يا منعمٌ». والمُفْضِلٍ من الفُضْل) 
والإفضال والتفضل » وكل ذلك بمعنى واحد وهو النفع الذي يكون 
للقادر أن يفعله» وله أن لا يفعله. 


ومنها المبارك والمتبارك: فالمبارك معناه الذي يأتي بالبركات» 
فقال الله تعالى: طوَبَارَكَ فِيهًا وَقَدّرَ فِِهَا أَقْرَاتَهَا4". وأمًا المتبارك 
فهو من تبارك. وهو تفاعل من البركة قال/ : الله عزّ وجلَ: طتَبَارَكَ 
الّذِي بيده الْمُلْكُ06”". والبركة الثبات؛ ومنه برك الطير”*» على الماى 
فالله 000 لأنه الباقي الدائم الذي لم يزل ولا يزال. 

وقد قيل في معنى القُدَّوس إِنّه المبارّك - بفتح الراء - فيكون 
معناه في وصف اللّه الذي لا يفنى» لأنَ المبارك في كلام العرب 
اسم للشيء المتزايد» ولا يوصف الله بالتزايد» ولكن عرف أن الشيء 
الذي يتزايد لا يعرف منتهاه. فيكون في وصف اللّه عبارة؟ عمًا 
ذكرناء ويكون وصف الله بالمبارك والمتبارك ‏ بكسر الراء ‏ رو 
على من قال إِنْه يفنى منه كل شيء إلا وجههء وقد بيّنا بطلان هذا 


00( ج: (من الفضل) [؛ ل ي؛ -. 
(؟) سورة فصلت .٠١/84١‏ 
(9') سورة الملك .١/51‏ 


)0( ج: عادة. 
0530 


جح رد. 


511 [في المقندر] 


القول فيما تقدم. 

ويجوز أن تكون معاني هذه الأسماء الثلاثة أنه لا تنتهي معاني 
اسم الهيتهك" والذي قال تعالى: 9ورَلا يُحِيظونَ به عِلْماً4”'؛ يرجع 
إلى أنّه لا يحيط أحد بمعاني أسماء”" اللّه؛ أو على معاني جميع 
أسمائه وصفاته» أو على معنى””'' ما يظهر في العالم من آيات*) 
معاني أسمائه من الفوائدء كما قال: #وَيَحُلْقُ ما لا تَعْلّمُونَ»9". ولا 
يجوز حمله على أنه عزّ وجل لا يعلمه أحدء لأنْ الله معلوم على 
الصفة التي عرفناه بتعريفه من معنى”" الإثيات ونفي التعطيل والتشبيه» 
ولا قوة إلا بالله. 

[في المقتدر] 


ومنها المقتدرء وهو الذي تفرّد بالقدرة الأزليّة! الدائمة» وقد 
ذكرنا معنى القدرة فيما تقدم . 


[في المَولى] 
ومنها المَولّى؛ وهو الذي يتولى أمر العبد بالنصر إذا شاءء فكل 


)١(‏ ج: الإلهية؛ ي: إلاهية. 

.1١١ /5١ سورة طه‎ )0( 

(9) (بمعاني أسماء) ج: معاني اسمه . 
(4) ج: معاني. 

)0( ج: آثار. 

.4/١١ سورة التحل‎ )١( 

زفق ج: نفي . 

(8) إءل: والأزلية. 


باب الأسماء 1 


مؤمن”'؟ فإنّ اللّه مولاه كما قال: ظذْلِكَ بأنّ الله" مَوْلَى الَّذِينَ آمنُوا 
وَأنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُهْ046"؛ فالكافر مُسَلَّم للهلاك . فالمولى” 
مَفْعَل من وَلِيَ يَلِيء ومنه مولى العبد وهو سيده لأنّه يلي أمر عبده 
بسد الحَلّة» ومنه المولى الأسفل وهو المُعبّق لأنّه يلي معتقه بالطاعة» 
ومنه المولّى الأعلى وهو المُعتّق لأنه يلي أمره بالنصرة» ومنه سمي 
ابن العم مولى لأنّه يلي أمره بالتقوية”©. والمولّى بمعنى الأولّى كما 
قال: لِمَارَاكُمُ النَارٌ هِيّ مولام ه00 أي أولى بكم. 

وتسمية غير اللّه مولى فإنْه'" على التقييدء كما يقال مولى العبد 
ومولى القوم ونحو ذلك» فأمّا#0 المولى المطلق مع الألف واللام فإنْه 
للك ع وج قال الله 5ك طِهُرَ مَؤلاكم »7 وقال: 
ٍِأنْتَ مَوْلانَ”"'©» والذي قال تعالى: طُنَإِنَ الله هُرَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ 


.- ي:‎ )1١( 

(؟) «بأنُ اللّه) ي: باللّه. 

(9) سورة محمّد .١١/49‏ 
(4) ج: والمولى. 

(6) ج: بالتقوة. 

() سورة الحديد لا16/8. 
0) ج: فإنها. 

(4) ج: وأمًا. 

.-:[ )9( 

.- (الله تعالى) ج:‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الحج ؟8/7/. 
)١١(‏ سورة البقرة 1857/7. 


شن [في اسم المانع] 


0 


وَصَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالمَلائِكةٍ بَعْدَ ذُلِكَ ظَهِيرٌ4"': فإن الوقف يتم على 
قوله: ظقَإِنَ الله هُوَ مَوْلاهُ#: ثم يبتدئ بقوله”©: وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةٌ بَعْلَ ذْلِكَ ١‏ ظهِير» فإنّه ابتداء ثانى» وباللّه 
التوفيق”” . 
[في اسم المانع] 

ومنها المانع؛ ومعناه أنه يمنع ما شاء عَمَّن شاء. ومنه قوله 
صلَّى الله عليه وسلّهم”؟: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
الرزق بالتضبيق » ويمنع اللطف عَمن شاء ويرزقه. ومنه قوله ع وجل : 
لِرَاعْلَمُوا أن اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْءِ وَقَلْبِ0”. أراد بتبديل قلبه من 
حال إلى حال. 

وهذا يدخل أنها في أمر الدين والدنيا . ومنه دعاء الرسول عليه 
السّلام : ديا نقلي القلورب والأبصار»"' . والمنع/ معنى لا يصح معه 
وقوع الفعل» واللّه مانع غير ممنوع”" لأنْ الممنوع عاجزء واللّه 


.4/56١ سورة التحريم‎ )١( 

(؟) (ثم... بقوله) ج: وأمًا قوله. 

(6) (فإنه... التوفيق) إء لء ي: -.. 

(4) (ومنه... صلَى الله عليه وسلم) ج: قال عليه السّلام في الدعاء المعروف. 
(0) سورة الأنفال 14/8. 

.- (وهذا المنع... والأبصار) ج:‎ )١( 

601 (غير ممنوع) ج: وليس بممنوع. 


[ل؟ا” 


باب الأسماء يد 


نتعالى عن العجر"؟: والذي قال.غ؟ وجِل: #رمَا معنا أن ليل 
بالآيَاتٍ إلا أنْ كَذَّبَ بها الأَولُونَ4" فإن”" تأويله: إِنَا لم نرسل 
بالآيات لثلا يكذّب”*' بها هؤلاء فيستحقوا معاجلة”' العقوبة.» كما " 
ستحق الأولون بالتكذيب» واللّه أعلم”"' . 


[في المستعان] 


ومنها المُسْتعان كما”” قال خبراً عن قيل يعقوب عليه السّلام: ” 
«وَاللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ8. والاستعانة طلب العونء فالله 
مُستعان لأنّه يُطلب منه العون على الحقيقة؛ ومن أعان غيرء'''', 


- (واللّه... العجرز) ج:‎ )1١( 

(؟) سورةالإسراء /ا١/08.‏ 

قرف ج: قال. 

(4) (لثلا يكذب) ج: إلا إن كذب. 

)0 ج: معالجة. 

(5) (استحق... اعلم) ج: كذّب من قبلهم فاستحقوا معالجة العقوبة. والذي قال في 
الحديث: : دلا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» يدخل في أمر الدين والدنيا . 
فإنه يمنم الرزق بالتضييق وتوسعه؛ سا ال ا بدا 
وعلى ذلك قوله : وَاعْلَّمُوا أن الله يُحُولُ : بيْنّ الْمَْءِ وَقَلْبد أراد به تبديل قلبه من 
حال إلى حال. وهذا عموم في أمر الدين والدنياء ومن دعاء الرسول عليه السلام : 
فيا مقلب القلوب والأبصار»؛ إلى آخرهء وبالله التونيق. 

اج دن 

(4) سورة يوسف .18/١7‏ 

اللخ 1 في: 

)2 ج: + من الناس . 


48[ 


17 [في المقتدر] 
فإنّما يُعينه('' بتقوية اللّه إيّاه على ذلك”", 

1 ع( 

[في المقتدر] 


ومنها المقتدر””؟؟'. قال الله عرٍّ وجل: طعِنْدَ مْلِيكِ مَفْتَدرٍ 774 . 
والمقتدرٌ الذي له القدرة الذاتية؛ وقد توارئت الأمة بهذا الاسب"". 


[في المَدْرك] 
ومنها المدركء ومعئاه الذي" ل يفوته شيء» ودخل عليه 
قوله عر وجل: طوَهُرَ يُذْرِك الأَبْصَارَ وَهْرَ اللْطِيف الْحَمير04. 


[في المهلك] 
ومنها المُّهْلِكُء دل عليه قوله عرٍّ وجل: «وَلَقَدْ أهْلَكْنَا 


)1١(‏ (فإنما يُعينه) ج: فإنه يعين. 

(؟) (على ذلك) ج: فكان المعين على الحقيق هو اللّه. 

[فرة ج: المَقْدِرء نعتقد أن هذه الرواية هي الصحيحة» بسبب ورود اسم «المقتدر؛ في 
الصفحة السابقة؛ واستئناساً بتفصيلات رواية «ج؛ في الحاشية اللاحقة. 

(5) ج: المُقْدِر. 

(0) سورة القمر 088/8014. 

)١(‏ ج: + ودل عليه قوله تعالى: لوَكَثْرَ فِيها أَقْوَانَهَا4 (سورة فصلت :)1١/4١‏ وفي 
حديث جبريل الذي جاء إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم وسأل رسول الله عن 
الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقّدر خيره وشره 
من اللّهه وفي بعض الألفاظ : «والقدر كله». ولمًا كان القدر كله من اللّهء كان الله 
مُقْدراً. 

)2 ج: أنه. 

(4) سورةالأنعام !٠١/5‏ (وهو... الخبير) ج: -. 


باب الأسماء حل 


أَشْيَامَكُمْ4”'. وقال'": طرَمَا كُنًا مُهْلِكِي الْمُرَى إلا رَأَمْنُهَا 
ظَالِمُونَ78 . 
[في المشكور] 

ومنها المَشُكورء دل عليه قوله: طوَاشْكُرٌرا لِي»”'' وقال: 
«أن أَشْكرْ لى وَلِوَالِدَيْكَ6" . 

ومنها المَعُبودء ومعناء”'" المستحق للعبادة في الأزل» ثم خلق 
العباد» ذمنهم من عبده فكان اللَهُ معبوداً؛ وقد أمر اللّه عباده بالعبادة 
له كما قال0: طَوَاعْبُدُوا ربك »”"'. وقال'"'": طَوَاعْبّدْ رَبَكَ»4'"" 


.60١/68 سورةالقمر‎ )1١( 

(5) (ولقد... وقال) ج: -. 

ف سورة القصص 68/ 06؛ ج: + وقال أيضاً: طَرَلَقَدْ أهْلَكَْا أشْيَاءَكُمْ. . .> الآية . 
(4) سورة البقرة 7/ ؟81١.‏ 

(0) (واشكروالي... وقال)[ء لءي: -. 

() سورة لقمان .١14/١‏ 

فق ج: وهو. 

(8) (فمئهم... قال) ج: ودل عليه قوله. 
لخ سورة الحج ااا 

)٠١١(‏ ج: وقوله. 

(5) سورة الحجر .44/١8‏ 


51 [في المخمود] 


وقال''2: «إيَّاكَ نَعْيْدُ»”''. والعبادة الانقياد والتذن ‏ وخضوع القلب 
من قولهم عبد يُعْبُدٌ عبادة فهو عابد واللّه معبود”“. وأمًا عَبِدَ يَعْبَدُ 
- بكسر الباء من الماضي وفتحها في المستقبل ‏ فهو الغضب 
والأنفة. يقال عَبِدَ يَعْبَدُ فهو عَبِدُ©. وحَدٌ العبودية في الفقه تحصيل 


الفعل الاختياري على موافقة الأمر والنهي في غاية التعظيم. 
[في المَحُمود] 
ومنها المحمودء وقد توارثت به الأمة. ودل عليه ما ذكر اللّه 
تعالى في القرآن من الحَمْد من" قوله: طقل الْحَمْدُ لِلَهِ وَسَلامُ عَلَى 
0 اين 0 َكل الْحَمْدُ لِلَّهِ الِْي ل تخد 
وَلدا»” لفق إلى ع 0010 ذلك من الآيات الى ذكر كين الحمر23759, 


(؟) سورة الفاتحة .0/١‏ 


(4) ج: + وسمي العبد عبداً لأنه منقاد متذلل لمولاه. 
(60) (بكسر... عبد) ج: فهو عبد إذا أنف وغضب. 
(3) (ما...من)ج:- 

)22 ي: + الذِينَ اضطفى. 

(6) سورة النمل !ا؟08/7. 

(9) (قل... وقوله) ج: - 

,1١11١/1١9/ سورة الإسراء‎ )٠١( 

)١١(‏ (إلى غير) ج: وغير. 

(؟1) ج: الله. 

زشنة اج + لنقسه. 


باب الأسماء تفيل 


ولما كان اللّه كوا للحمد ا مفتحمووا . ودلت عليه الخطبة 
المعروفة لأبى حليفة » المحمود هر للد" , 
وقد روي أنْ حسان بن ثابت أنشد”" بين يدي رسول اللّه 
صلَى الله عليه وسلّم شعراً فقال”؟؟: [من الطويل] 
فنَوّلهمناسمهلِبيُجله فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 
ورسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يسمع ذلك0*» ويرضاء"" . 
[في المؤمن] 
ومنها المؤمنء كما قال: «السَّلامٌ الْمُؤْمِنُ4”"» فإِنْ كان هذا 
الاسم من الأمان؟ من قولهه”'" «أمنه يؤمنه إيماناً فهو مؤمن» كان 
اللّه مؤمناً على معنى إعطائه الأمان لأوليائه من أعدائهء وآمن مَن شاء 


000( ج: + اللّه. 

(1) ج: + والمصطفى رسول اللّه. 

0 «وقد... أنشد) ج: وصحٌ في الروايات المعروفة أنْ قيل. 
()) (شعراً فقال) ج: -. 

(0) (كان... ذلك) ج: يسمعه. 

(7) ج: + وقائل هذا حسان بن ثابث. 

0 سورة الحشر 77/09!؛ (كما... المؤمن) ج: -. 

(4) (هذاالاسم)ج: -. 

(44 ج: الإيمان. 

للف ج: + الله . 


ف [في المؤمن] 


من عباده من" أنواع المخاوف'" في الدئيا والآخرة»ء كما 
ال50) 4 ويا : ورَآمَئَيُم 7 حو 40 م 

وإن كان هذا الاسم" من الإيمان فإنّه على معنى”" التصديق 
من قولهم: آمن به وآمن لهء كما قال خبراً عن قيل أخوة يوسف/ 
عليه السّلام: ظوَمًا أَنْتَ بِمُؤِيِنِ لنا”" أي بمصدّق. فعلى هذا كان 
الله مؤمناً أي مصدقا”'" للمؤمنين بإيمانهم. وأصل الإيمان0") 
الطمأنينة إلى سلامة الحال. وسمّي التصديق إيماناً لأنّ المصدّق 
مطمئن القلب''' إلى صحة الخبرء ولكن اللّه تعالى لا يورصف 
بالطمأنينة» لأنّه يوهم أنه كان به" اضطراب”""©. واللّه متعالٍ عن 
الاضطراب؛ فلا يوصف بما يرهم ذلك”؟'". 


)01( (فهو... من) ج : فمعناء له آمن أو إياه من أعدائه وآمنهم من أعدائه وآمن من سائر. 
(؟) ج: المخائف!؛ ي: المخاف. 


09 ي: -. 
)0( وو اريك 2/7 . 


(5) (هذا الاسم)ج: المؤمن. 

(0) (فأنه... معنى) ج: الذي هو. 

(08: اسورة يرسك 117/1 

(9) (كما... مصدقاً) ج: إذا صدقه. واللّه مؤمن على معنى أنه مصدق. 
)٠١(‏ ج: + في اللغة. 

,- :جا)0١(‎ 

)١9(‏ ج: فيه. 

(10) ج: + ثم اضطر. 

(18) (فلا... ذلك) ل ل ي: -. 


ل 


باب الأسماء يفل 


وفي''' الحديث: «تهران مؤمنان ونهران كافران» أراد بذلك 
التشبيه: وذلك أن النهرين المؤمنين ينفعان كالمؤمنين»؛ والكافرين في 
قلة النفع كالكافرين. والكلام في الإيمان يذكر من تعدّد. 


)0( هذه الفقرة من ج. 


نك [في النْصِير والناصر] 


ذكر ما جاء من أسماء الله تعالى أوله حرف النون 


[في النَصِير والناصر] 


فمنها"''' النصير والناصرء قال الله عر وجل: «يَنْصرُ مُن 
يَشَاء2©"”46: والنصر والنْضْرة المّعونة على دفع الحاجة» إمّا نصرء'" 
على العدو بالاستعلاء عليه؛ وإمّا بالحجة» وإمًّا بإعزاز المنصور 
بالثواب2©2. 

[في النافع] 

ومنها النافع؛ ومعناه خالق المنفعة» واللّه عر وجلٌ”” ينفع مَن 
شاء بما شاء إمّا في الدنيا''' وإمًا في الآخرة”' وإمًا فيهمال". وقد 
ينفع بعضاً بأنواع من البلايا والمشقّة ليكون مزجرة له من الذنوب 
وكفارة للذنوب؛ كما قال عليه السّلام: «أيْ تصيبه المصائب فتكون 


)1١(‏ ج: فمن ذلك. 

(0) سورة الروم "٠‏ 6. 

(5) (قال... نصره) ج: وهما من النصرء والنصر المعونة في دفع البلية؛ إمّا. 

(4) ج: + واللّه تعالى: يَنْصُرٌ مَنْ يَنَاء» بما شاء: وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4 (سورة 
إبراهيم .)4/١4‏ 

(0) «والله عر وجل) ج: وإنه . 

() ج: الدين. 

260 ج: الدنيا. 

(4) (وإمَا فيهما) ج: -. 


باب الأسماء نال 


كفارة له». وينفع بعضاً من طريق الاعتبار بأن يبتليَ إنساناً ببلاء ليعتبر 
به آخرء كما قال: طوَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيَّاة4”'' يعني تعتبر به الأخر. 
ومنه قول العرب: «القيل أتقى للقيل»”'' . ويجوز إطلاق7") اسم النافع م 
على الله من غير قرينة بخلاف”' اسم الضارء فإنّه يُذْكَر مع قرينة اسم 
النافعم. فيقال الضار النافع» لأنْ إطلاق اسم الضار من غير قرينة لا 
يوافق التعظيم. وأمًا اسم النافع فإن إضافته إليه يوافق التعظيم””". : 
وقد روي عن رسول الله عليه السّلام أنه نهى عن أن يسمي 
الرجل مملوكه نافعاًء فيحتمل""' أنه نهى عن ذلك”" لثلا يتوهم متوهّم 


َنّه يستحق هذا الاسم على الإطلاق؛ كما يستحقه اللّه تعالى. ومن ٠‏ 


سمي" نافعاً ممن له صحبة مع رسول الله صلَى الله عليه وسلم أو 
مع صحابي'''©. فيحتمل أن الذي سماه بذلك لم يبلغه النهي» والله 


: 
أعلم""" , 1 


.١79/8/7 سورة البقرة‎ )١( 

(1) (وقد ينفم... للفيل) [ء لء ي: -. 

() ج: إفراد. 

(4) (من... بخلاف) ج: فامًا. 

(9) (بذكر... التعظيم) ج: يقرن به النافع لأنَ ذلك أقرب إلى تعظيم الرب. 
فى اج وتأويله. 

)6 ج: + لأنّ النافع على الحقيقة هو الله تعالى. فنهى عن ذلك. 
(4) (أنّه... تعالى) ج: في معناه ما يكون من الله تعالى. 

(9) ج: كان اسمه. 

2000 (أو... صحابي) ج: ع 


- (أن. . . أعلم) ج: أنه كان قبل نهي الرسول؛ وأمًا مّن لم يكن له صحبة فيحتمل أنه‎ )١١( 


ف [في النور] 


[في النور] 

ومنها النورء قال اللّه عرّ وجل: «اللَّهُ نُورٌ السَمَاوَاتِ 
والازض6”". اعلم بأنّ النور في العربية في غير أسماء اللّه شعاع 
ينافي الظلام» ويُهتدّى بالنور في ظلمات البر والبحرء ثم جاء النور 
اسماً لرسول الله صلَّى اللّه عليه وسلّم كما قال عر وجل: طقَذْ 
جَاءَكُم مِنّ الله نور وَكِتَابٌ مِبِينُ2"'”4. فقيل: أراد بالنور محمداً عليه 
السّلامء لألّه يُهتدّى به من الضلالة”" . 

وأمًا في أسماء الله تعالى فقال بعضهم”'©: لا يجوز إطلاق هذا 
الاسم على الله لثلا يتوهم متوهِم أنه الشعاع الذي ينافي الظلام 
ولكن يذكر على سبيل الإضافة". كما قال" عرٌّ وجلٌ: الله نُورٌ 
السَّمَاوَاتِ والأزض6*» لأنَ النور عرضء فربما توهم إفراد هذا 


( 


الاسم أنّه ان . وقال بعضهم : يجوز إطلاق هذا الاسم علية. 


سمي بذلك لأنّه لم يبلغه نهي الرسول عليه السّلام؛ واللّه المستعان. 
)4)١(‏ سورة النور 786/ ه. 
(؟) سورة المائدة 18/8. 
إفرف (اعلم... الضلالة) ج: 1 
(4) (وأمًا... بعضهم) ج: ثم منهم من قال. 
(6) (إطلاق. . . اللّه) ج: إفراد اسم النور عليه. 
)١(‏ (لثلا... الإضافة) ج: بل يذكر مضافاً . 
34 ج: ذكره. 
(4) سورة النور 14؟/88. 
(9) (لأن... عرض) إء ل.؛ ي: -.. 


ومعنى قوله: طاللّهُ نَورٌ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ#'' منوّر السماوات 
والأرض”"'' . وقيل: هادي أهمل السماوات والأرض”” . هذا على 
مذهب”*؟' أهل الحق. 

وأمّا أهل الباطل فلهم في معنى النور ضلالات”*': فنذكر بعضها 
ليقف العاقل عليه ولا يعتقده". فقال بعضهه”": إِنْ الإله هو النور 
المضيء الذي له شعاع وبريق» وقال بعضهم: إِنْه نور يحل الأشخاص 
النورانية9؟2 وهؤلاء 0 الحلولية'''2: وأجازوا حلوله في الإنسان 
والسبع والبها لبيان 3*7 60 رأوا جا 5 
أن فيلك الالة 57 1 0 وإذا رأوا صورة ة واعتقدوا مذهب الإباحة» 


)١(‏ (وقال... والأرض) ج: ومنهم من أجاز ذلك معناه. 
() (منور... والأارض) ي: -. 

(9) (وقيل... والأرض) ج: والنور غير صفة الله شعاع فيه ما ينافي الظلام. 
() (على مذهب) ج: معنى النور في قول أهل الحق. 

(6) (أمَا... ضلالات) ج: مذهب أهل الضلال فهم على خلاف ذلك. 
(1) (فنذكر. . . يعتقده) ج: - 

(فقال بعضهم) ج: ومنهم مَن قال. 

4) «وقال... نور) ج: ومنهم الحلولية زعموا أنّ الإله. 

() ج: التي لها أنوار. 

() (وهؤلاء... الحلولية) ج: - 

() (الإنسان... وبهيمة) ج: إنسان وسبع وبهائم وغيرها. 

)١١(‏ ج: وهذا القرم إذا. 

)2 اج: + نور. 

(14) ج: حلها. 


يل [في النور] 


وزعموا أن الإنسان إذا وصل إلى معبوده لم يكن عليه فرض ولا عبادة. 
وهذا القول منسوب إلى أبي حكمان الدمشقي وأتباعه”" . 

وفرقة من غلاة الروافض يسمّون الحلولية أيضاً زعمت”" أن 
الإله حل في الأئمة» وزعمت”*'' أن الأئمة** آلهة. 

وفرقة أخرى زعمت”" أنَّ/ الإله”"؟ حل في خمسة أشخاصر» [ل” 
النبي وعلي والحسين والحسن وفاطمة”"'. 

وفرقة أخرى”''' يقال لهم الهشامية أصحاب هشام بن الحكم 
الرافضي. زعم هشام''' أنْ معبوده جسم طويل عريض عميق ذو حدّ 
ونهاية: وطوله”"'' مثل عرضه؛ وعرضّة"”"'' مثل عمقهء وليس طوله 


000 (حلها. . . وأتباعه) ل ل؛ ي: حل فيه. 
(؟) (وفرقة... زعمت) ج: ومنهم غلاة الروافض فمنهم الحلولية من الروافض 


زعموا. 
22 اج م 


(0) (أن الأئمة) ج: وأنْ ذلك إِنَّما هو نور يحل فيهم؛ وزعم هؤلاء أن الأئمة كانت. 
)١(‏ (أخرى زعمت) ج: من غلاة الروافض يقال لهم البرّيغية زعموا. 

(0) ج: + نور. 

0غ اج + فحسب وهم. 

(9) ج: + وزعموا أن هؤلاء الخمسة آلهة. 

)٠١(‏ ج: من غلاة الروافض. 

)١١(‏ (زعم هشام) ج: وهو الذي زعم. 

(؟1) ج: وأنّ طوله. 

(*1) ج: وأنَْ عرضه. 


1 


وعرضه”'' غير ذاته؛ وهو" نور ساطع. وهو" كالسبيكة الصافية 
يتلألأً كاللؤلؤة المستديرة»2), وأنه ذو لون وطعم ورائحة ومجسة 
وكله ذاته. 

وحكى الجاحظ عنه”' أن الله يعلم ما تحت الثرى بشعاع 
منفصل لاي الذاهب في عمق إلارى 40 إلى 
إن اللّه كان ولا مكان. ثم أحدث المكان حركته”''': فصار فيهء 
ومكانه"''' العرش. وحكى أبو الهذيل عنه أن جبل أبي قبيس 0 
منه. وحكى الورّاق عنه'"'' أنه ملىئ عرشه ولا يفضل شيء عنه "اك 


ل 4 | 00 
وهو ' سبعة أشبار بشبر نفسه. 


. وكان يقول هذا الكافر 


1 (طوله وعرضه) ج: عرضه وطوله. 


)60( اق ل. ئي: كر 
030 جُ + أله قال. 


(0) (يشعاع... عنه) ج : بالشعاع المنفصل منه. 

(4) جج: + ولولا ملامسته ما تحت الثرى بشعاعه ما علم ما هناك. 
(9) ج: الضال. 

)٠(‏ ج: تحت كنّه. 

() ج: وأنّه مكانه. 

0 (الوراق عنه) ج : عنه الوراق. 

)1١5(‏ (ملا... عنه) ج: مثال العرش لا يفضل عنه شيء. 

قلف ج: وزعم أيضاً أنه . 


54 [في النور] 


وفرقة أخرى يقال لهم''' أصحاب هشام بن سالم الجواليقي. 
ا أن معبودهم على صورة الإنسان» غير أنه ليس بلحم ودم 
لكين ساطع”؟ . 

وفرقة من غلاة الروافض زعمت أن اللّه ضياء خالص ونور 
بحب”*؟ كالمصباح؛ وأنكروا أن يكون له جارحة . 


وزعمت مجسمة خراسان”" أ 
وشبهوا الله بالمخلوق» ولا يشك عاقل في إكفار هؤلاءء فنعوذ بالله 
من الضلال”* , 

وروي*؟ عن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أنه قال: «إنَّ لله 
سبعيد 2 ألف حجاب من ثورهء لو كشف عنها لأحرقت سبّحاتٌ 


9 الله نوره وله صمة نورية» 


)١(‏ (يقال لهم) ج: منهم. 

(9) إءلءي: -. 

(6)0 ج: + نور. 

(4) ج: + يتلالا بياضاًء وأنّه ذو حواس خمسة كحواس الإنسان؛ له يد ورجل وأنف 
وأذن وعين وفم؛ وأنْ حواسه وأبعاضه متغايرة. 

() كذا في الأصلء دون نقط. وربما كانت: بحت. 

(5) «وأنكروا... جارحة): ج. 

(1) (وزعمت... خراسان) ج: وفرقة كرّامية مجسمة خرامان زعمت. 

(4) (وشبهوا... الفلال)ج: فيهء وبها تميّز عند الرؤية بيئه وبين غيرهء وأنكروا أن يكون 
الله منوّر الأشياء؛ والكلام مع هؤلاء يرجع إلى إحالة التجسيم. ولما قامت الدلالة 
على أنْ الله ليس بجسم ولا جوهر ولا حدّ له ولا نهاية؛ انتغت هذه الوجوه عنه. 

(9) ج: وقد روي. 

)2٠١(‏ (إِنَّ... سبعين) ج: دون الله سبعون. 


باب الأسماء 54١‏ 


وجهه كل شيء أدركه؛. والحجاب”'" الذي ذكر في هذا الحديث”) 
لشير ريل ان لِلهء لأنْ الله تعالى ليس في حجاب. لأنّه لو كان 
مستوراً بالحجاب لصار الحجاب حداً له''' وهو متعال عن الحد"'. 
ودوى ابن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مرّ 
بقصّاب فسمعه يقول: لا والذي احتجب بسبعة أطباق فعلاه بالدرّة» 
وقال: يا لُكَمء إِنّ اللّه لا يحتجب عن خلقه بشيء. ولكنه حجب 
خلقه عنه. فقال له القصّاب أولا أكفْر عن يميني يا أمير المؤمنين؟ 
فقال لا لأنّك حلفت بغير الله. 

والذي قال2©0: لو كشف”" عنها لأحرقت سبحات وجهه؛ فإن 
أبا عبيدة تأوله على أنّه لو كشفت الرحمة عن النور لأحرقت”) 
سبحات وجهه”". وتأويل آخر أنه أراد نور سبّوحيّته» أي لو ارتفع 


(1) ج: فإِنَ الحجاب. 

(7) ج: الخبر وغيره. 

)0 ج: + من الخلق, 

10) ي: -. 

)0( (اللّه. . . الحدّ) ج: الخلق هم المحجوبون عن رؤية الله وليس اللّه بمحجوب عن 
رؤية الخلق» ولا يجوز أن يكون الله مستوراً بالحجابء, لأنْ ما ستره غيره فإنّ 
ساتره أكثر وليس لله حدّء فلا يصح أن يكون مستوراً بغيره: ودليل صحّة هذا قوله 
تعالى : كلا إِنْهُم عن رَبْهِمْ يَؤْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ4 (سورة المطففين ”19/8)؛ ولم 
يقل إنه محجوب عنهم. 

() (والذي قال) ج: وقوله. 

فذ3 ج: كشفت. 

م( ج: لاحترقت. 

)4( (سبحات وجهه) ج: من على الأرض؟ (فإنَ... وجهه) ي: أ 


514 [في النور] 


الحجاب عن نور معنى إِلْهِيّته لأحرق نور معنى صفاته كل شيى. 
وكذلك الجواب عن الحديث الآخر الذي قال فيه''': *دون الله 
سبعون ألف حجاب من نور وظلمة. إِنَّها حجاب لغيره لا له" . 
وقيل: تأويله أن للّه دلاللات على وجوده ووحدانيته لو شاهد الخلق 
تلك الدلالات صارت”" معرفتهم له ضروريّة”؟؟, لكنه خلقٌ دون تلك 
الدلالات سبعين ألف حجاب”' من نور وظلمة؛ فتكون"' معرفة 
الخلق له لأدلة9' نظرية”*؟: واللّه المستعان. 


)١(‏ (قال فيه) ج: روى. 

(؟) ج: + لأنه غير محصور في شيء. 

(9) إءلءي: صار. 

(4) (شاهد... ضرورية) ج: شاهدها الخلق لقامت مقام العيان. 


قف اج ليكون. 
[9 4 اح بأدلة . 


(8) ج: + لا بمعارف ضرورية وهو خالق هذه الأنوار. وأمًا ما روي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: «إِنْ الله خلق الملائكة من شعر ذراعيه أو صدره أو نورها»؛ فإنّه 
غير مرفوع إلى رسول الله؛ ويحمل ذلك على أنه كان يقول ذلك من كتب أصابها من 
كتب أهل الروم؛ وكان في ثلك الكتب عجائب؛ وهو كان يذكر تلك العجائب من 
تلك الكتب حين سأله أصحابه أن يحدثهم بأحاديث سمعها من رسول الله لا من 
تلك الكتب». وإذا كان كذلك فلا يكون هذا الحديث حجّة لمن ادْعى الكيفية في 
الباب» ولو صح هذا الحديث مرفوعاً كان تأويله خلق من شعر ذراع بعض خلقه. 
فإنه روي أن الزهري لما روى هذا الحديث قال: والأذراع كلها لله. أشار إلى أن 
إضافة الذراع والنور إلى اللّه من جهة الملك لا من جهة الصفة. 


باب الأسماء 1 


2-60 ذكرها سات من أسماء الله[ قتعا آوله عخرك الواو 
[في الوّئر] 

فمن"' ذلك الوّئْر ومعناه'" القَرْد الذي ليس له بعض ولا جزءء 
ولا يشبّه بشيءء. وهو خالق الافراد والأزواج والأعداد والأضداد 
والأنداد. والذي قال عر وجل: طرَالشَّفْعْ وَالْوَئْرٍ4". فإِنَ”*“ الشّفْع 
الخَلْق والوّثر اللّها». وقيل”" الشَّفْع والوّثْر السَلْق”". لأنّ في الحَلق 
شَمْعاً ووَثْراً. وقيل إِنّه الصلوات» حتى قيل إن صلاة المغرب وَثْر 
النهارء وسميت صلاة الوّثْر وَثْرة'؟): كما قال عليه السّلام: «أوتروا يا 
أهل القرآن: فمن لم يوتر فليس مناء. وفي صلاة المغرب رصلاة 
الوؤثر شَفْع ووَثْر”"©. فإنَ الركعتين”''/ الأولتين شَفْعء والركعة الأخيرة 


)001( ج: فاعلم أن من. زفق ج: + في اسمه أنه . 

(*) سررةالفجر 7"/84. (4) ج: فمنهم من قال. 

)0( اج + وروي ذلك عن ابن عباس . 

اج: ومنهم من قال أن. 

)020 ج: + كلهم. 

0( (في... ووتراً) ج: منهم من له الزوج ومنهم فرد؛ ومنهم من جعله على الأمم . 

فى (وقيل... وتراً) ج: ومنهم مَنْ حمله على الصلوات؛ ومن أوتر بركعة أو بئلاث 
قيل أوتر. 

)1١(‏ (كما... ووتر) ج: وفي الحديث قال عليه السّلام: إن الله وِثْر يحب الوتر 
فأوتروا. وقد ثبت لنا بالدليل أنه ثلاث ركعات. 

)١١(‏ (فإنَ الركعتين) ج: فالركعتان. 


41 [في الواجد] 
اك وبتتك هله الفددة” 4ن أ لاجل تلك الركعة؛ ليقع التمييز 
ودر 6 فسهيتا 0 0 ودر 0 » 0 2 1 
بينها وبين غيرها””". ووَثْريّة الله تعالى ليست”'' كوترية من سواه , 
لأنه"2 عر وجل لا يشبه شيئاً» تعالى الله عن الشبه علواً كبير" . 


[في الواجد] 


ومنها الواحدء ومعناه الذي توححد بذاته عن الخلق0), فقر!؟) 
ذكرنا الكلام فيه”"'' فيما تقدم. 


[في الواجد] 
ومنها الواجد» ومعئاه الغني. وفي الحديث: «إن الواجدٌ يجد 
عقوبته ويرضه». أي مُظل الغني الذي يجد ما يقضى به الدّينء 
والواجد الذي هو بمعنى الغني من الوَجْد والجدّة'''. ومعنى الود 


دلق ج: فرد. 

(؟) (هذهالصلاة)[؛ لء ي: -.. 

() (لأجل... غيرها) ج: -. 

(4) (ووترية... ليست) ج: وليست وترية الله تعالى. 
(65) (من سواه) ج: صلاة الوتر. 

() ج: لان. 

60 (تعالى... كبيراً) ج: من المخلوقين. 
(6) ج: الأعداد وإيجاد الأعراض والآحاد. 
(9) ج: وقد. 

للق ج: في هذا الاسم. 

دلق اج المجدة. 


باب الأسماء 1" 


والجدّة”'2 المقدرة والسعةء ويقال: وججد بعدما افتقرء وافتقر بعد ما 
وُجد. 

وأمًا الوّجد ‏ بفتح الواو ‏ فهو الخَزْنه والمّوجدة المُضَبْء " 
والوجود إصابة الشيء. يقال: وجدت وجوداً 0" والمصاب 
يختلف"". ثم كثر ذلك حتى جعلوه كناية عن العِلم””''. يقال': 
وجدت فلاناً خارجاً بمعنى كاثناً أو غير كائن"'2. 5 

[في الوّدود] 

ومنها الوَدُودء ومعناه المُحِبَ لعباده'". وأصل هذا" من 
قرلهم: ورَيِدتٌ فلانً' أوَدَهُ وَدَاداً وَوُداً وَوَدادَةً. والوّدَ - بفتح الواو - » 
الصنه”"'2. كما(" قال: وَدَاً ولا سُواعاً6”""'. 


)غ0( ج: المجدة. 

(5) ج: + وأصل ذلك كله الوجود وهو إصابة الشي». 

(5) (والمصاب يختلف) ج: ولكنه مختلف المصاب. 

(4) (جعلوا... العلم) ج: -. 

(5) ج: قالوا. 

0( (كائناً. .. كائن) ج: علمته خارجاً» ويقال موجود ومعدوم على النقيضين؛ بمعنى 
كائن وليس بكائن» وثابت ليس بثابت. 

60 ج: +المؤمنين» ذكره اين الأنباري. 

(4) (وأصل هذا) ج: وذكر أله. 

0 ج: الرجل. 

20 |: الصئم. 

)١1(‏ جود 

,77/0١ سورة نوح‎ )١١( 


545 [في الؤدود] 


واعلهم”' أن أهل الحقّ مجمعون على جواز وصف الله بالحب. 
خلافاً للجَهُميةء فإنهم أنكروا ذلك وخالفوا القرآن» فإِنْ الله وصف 
نفسه به وقال: ظطإنَّ الله يُحِبُ النَوَابِينَ وَيُحِبُ المُتَظهْرِينَ74". وقال 
إن الله بحِبٌ الّذِينَ يُقَاتِلُوَ في حينه ه14 رالا لانن 
1 رقال: إن كُنْتْمْ تُحِبّونَ الله ائيُوني بكم اللّه26, 
وقال: «إنّ الله يُحِبٌّ المُحْسِنِينَ04"'» طقَإِنَ الله يّحِثُ المُتَّقِيِت 94" , 
والسلف الصالح من الصحابة والتابعين رووا 5 عن رسول الله في 
وصف اللّه بالحبء. ولم يرو أحدٌ منهم أنه رَدّ شيئاً من ذلك أو تأوله 
على تأويل غير ظاهره. والمعقول لا يخالف شيئاً من ذلكء لأنَّ 
الحب صفة كسائر الصفات. والجَهْمية أنكرت سائر صفات الل 
وكذلك أنكروا وصف الله بالحب» ثم منهم من قال: إِنْ محيّة العبد 

لله ورسوله طاعته لهما. 


والمحبة من" اللّه للعبد توقيفه إياه على طاعته”2؛ ومحبة العبد 


)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من ج. 
(0) سورة البقرة ؟/77؟. 
0) سورةالصف .4/5١‏ 
(4) سورة المائدة 64/6. 
(6) سورة آل عمران ."١7/“‏ 
(5) سورة البقرة ؟/ 198. 
60 سورة آل عمران 9/"ل. 
(8) (والمحبة من) ج: ومحبة. 
(9) (على طاعته) ج: لطاعته . 


باب الأسماء /5 


للّه طاعته له. وحقيقة”'" الحب الإيثار؛ كما قال”": ؤَإِنّْي أَخْبَنِتُ 
حُبٌ الْحَيْرٍ تن ذِكْرٍ رَبّْي74” أي آثرت. فاللّه يحب من يستحق 
الحب”' أي يؤثره على من لا يستحق الحب”"“؛ والعبد يحب الله أي 
يؤثره'"2 على من سواء'”". واللّه أعلم. 

ووصف الله بالمحبّة والحب مذهب أهل الحقء خلافاً للجَهمية: 
نإنهم أنكروا وصف الله بذلك» كما أنكروا سائر صفاته فكفروا بهذا 
الإنكارء فنعوذ باللّه من الكفر» واللّه المستعان. 


[في الوارث] 
ومنها الواردث» ومعئاه البائي . وحقيقة الررث انتهاء الحكم إلى 
غيره. ومنه قوله عليه السّلام: «العلماء وّرئة الأنبياء». سماهم ورئة 
الأنبياء لأن العله'"' ينتهي منهم إليهم. فالله وارث» لأنّ منتهى 
لذ 22220 إليه 
مر : 


000 (ومحية... وحقيقة) ج: وفي الحاصل . 

(1) (كما قال) ج: المحبة محبوبة على غيره حتى قالوا في تفسير قوله. 
فرق سورة صن 8"/ 77 (عن... وبي) ج: -. 

)60( (يستحق الحب) ج: يحبه في إعطاء اللطائف. 

لف (والعبيد. . . يؤثره) ج: ومحبة العبد لله إيثاره. 

زفق (من سواه) ج: على غيره طاعةً له . 

20 (ووصف... الكفر) ج: 1-0 

0 (4) 


حّ 
)020( ج: الخلق والأمر. 


1١1 


5148 [في الواسع] 


[في الواسع] 

ومنها الواسع» و0 الذي يسع لما يُسألء قاله ابن 
الأنباري”'"'2: وقيل معناه المحيط بكل شيء رحمة وعلماً؛ كما قال”": 
رسعت كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماً04"»: وانتصابهما على التمييز. 
ومعناه: وسع كل شيء رحمته وعلمه'". وقال الزججاج: هو من 
التوسعة للناس. وقيل: معناء'* الغني”"'؛ / وقيل: معناه'''' الموسع [ل4” 
للعطاءء كما قال: وَإِنًا لَمُوسِعُونَ296©. فاللّه0"" الواسع في ملكه 
فلا يزول ملكه”"" . والواسع في علمه» فلا يغفل» والواسع في حكمه 
فلا يعجل» وباللّه التوفيق. 


)١(‏ ج: ققال ابن الأنباري في معناه. 

(؟) (قاله... الانباري) ج: -. 

(6) (رحمة... قال) ج: من قوله. 

(4) إءلودي: وسم. 

(6) ي: وعلمه. 

(0) سورة غافر ٠‏ جح + قال الأزهري: أي وسع كل شيء رحمتك وعلمك. 

(0) (ومعناه... وعلمه) ج: وقيل وسع رزقه جميع خلقه؛ ووسعت رحمته كل شيء. 
(وانتصابهما... وعلمه) ي: -. 

(4) ج: معنى الواسع. 

(9) ج: + والله غني عن طاعة المطيعين وعن كل شيء. 

)٠١(‏ ج: -ى, 

.غ9/51١ سورة الذاريات‎ )١١( 

هلق اج فقيل . 

.- ج:1‎ )١9( 


باب الأسماء 544 


[في الوكيل] 


ومنها الوكيل» ومعناء''2 الكافي» ومنه قوله” عر وجلّ: «ألا 
تتَجِذُوا مِن دُوني ركيلاً6”". أي كافياً ورب" يتوكلون عليه”*. 


[في الوَلِيَ] 
ومنها الوليء ومنه قوله"؟ عر وجلَ: «اللَهُ وَلِيْ الْذِينَ 
آَمَنُوا 7" وفكتاء ايف 3 ومنل الول من وَلِيَ بلي ا ل 
ومنه الوالي لأنّه يلي الأمر والنهي والتدبير'”''» ومنه وَليَ اليتيم لاه 
يلي أمر اليتيم حفظاً لماله0"© وعِرْضه. فالله”" تعالى: ظَرَلِي الْذِينَ 
مَنُواك بالنصر”""2 لهم. إمَا إقامةٌ للحجة”*'' لهم على ما يحتاجون 


)1١(‏ ج: وقيل الوكيل. 

(5) (ومنه قوله) ج: قال اللّه. 

)0 سورة الإسراء .7/١1/‏ 

(5) (كافياً ورباً) ج: رباً. 

(0) ج: + وقيل كافياً. 

(7) (ومنه قوله) ج: قال الله . 

(0) سورة البقرة ؟/ /7861. 

(4) (ومعناه ناصرهم) ج: أي معينهم فيما به الحاجة إليه . 
(9) (وأصل... قرب) ج: وأصله القرب من غير فصل من ولي يلي . 
)٠١(‏ ج: بالتديير. 

() (حفظا لماله) ج: في حفظ ماله. 

. إءلءي: الله‎ )١١( 

() ج: بالمعونة. 

)١4(‏ (أمَا... للحجة) ج: على إقامة الحجة. 


16 [في الؤفاب] 


إليه”'2. وناصرهه” في الحرب على الأعداء": إن شاءء وناصرهم 
بالمثوبة”؟2 بإعطاء العطاء”*؟ في دار الجزاء. 
[في الوّهاب] 
ومنها الومّاب, ومعناه المُجزل للعطاء”"؟. لأنّ الهبةً تمليك 
الشيء من غيره مَنَاْ منه'"”؛ فيكون هذ" الاسم رداً على القدرية في 
دعواها'. أنه يجب على الله أن يلطف بعباده”''"2. فيقال لهم: كيف 
يجب عليه وهو الوهّاب'''؟ والهبة تفضُلٌ من الواهب على الموهوب 
لهء ويتبغي للعبد إذا سأل الله تعالى شيئاً أن يدعوه باسمه الومّاب» 
كما فعل سليمان عليه السّلام حيث قال: ظوَّمَبْ'"'' لِي مُنْكاً 


.- (لهم.. . إليه) ج:‎ )١( 

(؟) ج: بالنصرة. 

(6) (على الأعداء) جج: -. 

(14) (وناصرهم بالمثوبة) ج: وبالمثوبة. 

(6) (بإعطاء العطاء) ج: على الطاعة. 

)١(‏ (المجزل للعطاء) ج: الذي يجود للعطايا في اللطائف؛ ودل هذا الاسم على أنه 
تعالى متفضّل فيما يعطي من اللطائف. 

601 (منا منه) ج: مثاء مِنّة. 

(0) ج: -. 

(9) (في دعواها) ج: فإنهم زعموا. 

)٠١(‏ (أنَّ... بعباده) ج: اللطف لعباده. 

.- (فيقال... الوهاب) ج:‎ )١١( 

(؟١)‏ إءلءدي: هب. 


باب الأسماء اليل 


لا يَنْبَغِي لأحَدٍ من بَعْدِي إِنْكَ أَنْتَ الْوَعَابُ04". ودعاءٌ أخيار 
اللّه 0 بهذا الاسم نما كن كنا أخبر الله ار 0 
لا تزع قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْئَنَا وَمَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ إِنْكَ أَنْتَ 
الْوَهَابُ6” : واللّه المستعان0 . 


)0ع( 


)م( 
م( 
0 
)00( 
30( 


سورة صىّ 88/ 768؛ (وينبغي. . . الوهاب) ج: وأخبر عن سليمان أنه سأل الملك 
الذي لا ينبغي لأحد من بعده» ودعا الله بهذا الاسم فأعطى منه إياه. 

(ودعا. . . اللّه) ج: وسأل أولياء الله تعالى الثبات على التوحيد. 

(فيما سألوا) ج: -. 

سورة آل عمران 8/7؛ (وهب. . . الوهاب) ج: الآية. 

عن الهدى بعدما هداهم»؛ خلافاً للقدرية فيما زعموا أن ذلك من فعل العبد لا صنع 
لله فيه . 


م 


61 [ني الهادي] 


ذكر ما جاء من أسماء الله تعالى أوّله حرف الهاء 


[في الهادي] 


فاعلم بأنه'' الهادي؛ ومعناء'" الموفق للهّدَى والداعي إلى 
الهُدَى والتوفيق» واللَهُ مختص بالتوفيق للهُدَىء لأنْ التوفيق" للهدى 
خلق فعل الهدى. واللّه منفرد بخلق فعل الهدى وبخلق كل شيء. فلا 
يستحق هذا الاسم غيرّه على هذا المعنى”'“. وأمًا الدعاء فكما 
قال عر وجل: «وَأمًا تَمُودُ فَهَدَيْتَامُمُ4 أي دعوناهم إلى الهُدَى. 
وكل من دعا آخرّ إلى الهدى فإنّه يستحق هذا الاسمء كما" 
قال عر وجل: لوَلِكْلَ قَوْم هَادٍ4”"). أي داع إلى الهدى. 
وقال عر وجلٌ: ؤِإِنكَ لا تَهْدِي مَنْ أخبَنِتَ4 أي لا توفق؛ وقال: 
ةرَِنْكَ لَنَهْدِي إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيمب98': أي تدعو إليه. وقال0""©: «ِإِنَّ 


)١(‏ (فاعلم بأنّه) اعلم أنَ ذلك هو. 

زفق ج: + هو. 

(6) (والله... الترفيق) ج: [. ل. ي: -. 

(4) (منفرد... المعنى) ج: هر الخالق على الإطلاق لا غيره. 

(0) سورة فصلت .١7/4١‏ 

() (فكما... كما) ج: إلى الهدى فإنّه يكون من الله ومن كل من دعا إلى الهدى. 
)2 سورة الرعد ١/ل.‏ 

(4) سورةالقصص 685/58. 

(9) سورة الشورى 07/47. 

)٠١(‏ (وقال إِنّْكَ. .. إليك؛ وقال) ج: وقوله. 


باب الأسماء ونا 


هذًا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلّي عِيَ أفْرَمْ4”'. أضاف الهداية إلى القرآن لأنّ 
القرآن7) بمنزلة الناطق فيما يتعلق به ان الدعوة إلى البحق”؟؟ . 
ماف 


الذي - بفتح الهاء ‏ حُسْن الطريقة. قال””© اين مسعوه: إن 
أحسنّ الهَدْي هَديُ محمّدء أي”'' أحسن الطريقة طريقة محمّر”» 
وأحسن الهيئة هيئته2"0. وقال صلَى الله عليه وسلّم: «اقتدوا بالذين من 
بعدي أبي بكر وعُمر واهتدوا بهّدي عمّار» أي بطريقته'"'“. واللّه 
المستعان. 


قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد الأستاذ صاحب الكتاب!© 
رضي الله عنه: فرغنا من تفسير أسماء الله تعالى على قدر ما جاء 


(1) سورة الإسراء 94/119. 

(؟) (أضاف... القرآن) ج: أي يدعو إلى الهدى والقرآن. 

26 (فيما... من) ج: في. 

(4) ج: وفوله: لون الله لا يَهْدِي تَيْدَ الْحَائينَ4 (سورة يوسف 01/15) أي لا 
يصلحهء وقوله: لوَآَمًا تَمُودُ فُهَدَيْنَاهُمْ» أي دعوناهم إلى الحق؛ وقوله: لوَإنّكَ 
ََْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتقِيِم4 أي تدعوء وفوله : ؤَإِنْكَ لا تَهْدِي مَنْ أخيّيت» أي لا 
توفق للهدى. 1 

(6») ج: وقال. 

قف 3 ل يي : 5 

20 ج: أن. 

() (طريقة محمد) ج: طريقته. 

(9) (وأحسن... هيتته) ج: وهبته. 

0000 (أي بطريقته) ج : ك0 

() (قال... الكتاب) ج: وقال العبد المصنف. 


581 [في الهادي] 


عن'؟ السلف الصالحء وتخريجاً على أقوالهم بقدر ما لا بد منهء 
فَإِن/ العلم له يدرك منتهاه. ان الله جل جلاله: وما أَوتِيتم [له١٠أأ‏ 
؟ هِنَ العِلم إلا قَليلا4”". 


(؟) (منتهاه صدق) اج قال. 
فرق سورة الإسراء 11/ 6م 
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باب الصفات بام 


فصل 
[في صفات الله تعالى] 


للد ذكرنا فيما تقدم حقيقةً الصفة وحَدّها!'"'2 ثم نقول: إن أخصٌص 


أوصاف اللّه الإلهية. وإن0" كل صفة من صفات اللّه تعالى تُضاف إلى 
الإلهية©». فيقال: عِله!") إلهي: خم بَصْرٌ إلهي؛ وسَمْعٌ م إلهي ان حت 
سائر ين / فلا يكون للأحد شركة مع الله في ذائه ف 2 الى" 


)0ع( 
فق 
اقرف 
اق 


)2( 
03( 
إف4 
)م( 
)0( 


اج لقد. 

(حقيقة . . . وحدّها) ج: حدّ الصغة وحقيقتها. 

ج: لآن. 

الماتريدي» توحيد ٠7‏ 18: والأصل أنّ اللّه سبحانه إِنّما ثبتت له الإلهية بما 


حقق تعاليه عن المثل والشيئية؛ حال انكشال طفلة لما به متقوط الرهعة: 


(فيقال علم) ج: وقال سمع. 

(وسمع إلْهي) ج؛ ي: -. 

ج: صفات الله. 

(ذاته ولا) ج: صفة من. 

الماتريدي, توحيد 1417 7: وأمًا الاصل عندنا أن لله أسماء ذاتية يسمى بها نحر 
قوله الرحمن. وصفات ذاتية بها يُوصف نحو العلم بالأشياء والقدرة عليهاء لكن 
الوصف له منّاء والاسم إِنّما هو بما يحتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة؛ 
والسمرقندي؛ ١8‏ 8: وإذا ثبت أله كذلك ثبت أنه لا يشبه صفات المخلوقين» 
كما أن في ذاته لا يشبه ذات المخلوقين؛ والبزدوي» أصول ١18‏ 18: قال عامة 
أهل القبلة: إن الله واحد لا شريك له؛ والنسفي» تبصرة 144» : إن الاشتراك 
في الاسم لا يوجب الاشتراك والممائلة في المعنى؛ والصابوني» كفاية 96: بد 


1564 فصل [في صفات الله تعالى] 


[ؤ0") ذاته.ؤات الإله!". وضفع. غنة الألهية: فهر"" عر وجل عنقرة:يذاتة 
وصفاتهء فلا يجوز أن يشبه الله شيءٌ 00 ليون "! 

. الى بشيء فقد أشرك بهء لأنّه جعل لغيره صفة الإلهية: وتعالى الله 
عر وجل عن الشرك علورًاً كبيراً. وكذلك في أسمائه”". وعلى هذا 


وم م 


وله عزٍّ وجلٌ: لوَلَمْ يكن لَهُ كُمُواً أحدٌ»ه0. 


- من نفي التشبيه عن ذاته وصفاته ؛ والصابوني» بداية 44 . 4 : لا تشبه صفات الخلق 

بوجه من الوجره. 

لق اج ولا في ذاته لأن. 

(6) (الإلهية فهو) ج: إِلْهية وهو. 

(4) (فلا... شيئاً) ج: وعلى هذا يستحيل أن يكون لله شبيه في الذات أو الصفة. 

)6( الماتريدي؛ توحيد 47» 1: واللّه واحد لا شبه له؛ والسمرقندي» جمل 216 9: 
وعلى ذلك ثبت أنه لا يشبه ما يتصور في الوهم! والبزدوي؛ أصول ١؟:‏ ؟: قال 
عامة أهل السنة والجماعة [إِنّ اللّه] لا يشبه شيئاً ولا يشبهه شيء؛ والنسفي؛ تبصرة 
!7: ثبت أنه لا مشابهة بين الله تعالى وبين شيء من المخلوقات؟ والنسفي» 
تمهيد ١1549‏ 7: ثم إن الصانع القديم جل ثناؤه لا يشبه العالم ولا شيئاً من العالم 
بوجه من الوجوه؛ والصابوني» كفاية 4 إِنّه تعالى صانع واحد لا يشبهه شيء من 
خلقه؛ والصابوني, بداية 59؛ 7: إن الله تعالى واحد لا شريك له. 

(60 (لأله... أسمائه) ج: ونعوذ بالله من الشرك. 

)00( سورة الإخلاص 44/١١7‏ ج: + وقوله: طلَيْس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ الْسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ» 
سورة الشورئ 11/47 


باب الصفات 5644 


[فيما لا يوصف الله به وفيما يجوز وصفه به] 


واعلم'' أنّ اللّه عزّ وجل لا يوصف بالحركة والسكونء ولا 
يقال إِنّه ساكن أو متحرك”". لأنّ الحركة نقلةٌ من مكان إلى مكان. 
والسكونٌ لَبْتّ في مكانء ولا يجوز وصفُ الله بأنّه في مكان دون 
مكان أو في كل مكان. ولا يجوز وصفٌ الله أيضاً بالتلون والطعم 
والرائحة؛ لأنَ ذلك من الأعراض”". ولا يجوز وصفه بالشهوة 
واللّذة. لأنّ الشهرة واللّذة تقتضي الحاجة» ويتعالى الله عن الحاجةء 
ولا يجوز وصفه بالتألّم لأنّه ضرورة» واللّه متعالٍ عن الضرورات. 

ولا يوصف اللّه تعالى بالهمٌّ والحزنء لان ذلك من الضرورات. 
ولا يرصف بالسرور لأنّه من الحوادث؛ ولم يرد به توقيف. والله 
متعالٍ عن الحوادث. ويوصف بالفرح كما ورد به الخبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّمء ويكون بمعنى الرضّى. 


)00( هذا المقطع ساقط من ج. 

(7) الصابوني» كفاية /ب: فنقول هذا في حق من يقبل الحركة والسكون, تعالى الله 
عن ذلك . 

فيه النسفي » تبصرة 0141 14: ولهذه النكتة ادّعينا استحالة اتصاف الباري جل جلاله 
باللرن والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؟ والنسفي؛ تمهيد 
5 "#: وكذا يستحيل وصف الصانع القديم بالصورة واللون والطعم والرائحة؛ 
والنسفي» عمدة 0. 18 : وكذا لا ينصِفٌ باللون والطعم والرائحة والكيفية والمائية 
والبعض والتناهى ومشابهة المحدثات! والنسفي. اعتماد 44؛ ١4‏ وبهذا يعرف 
استحالة اتصاف الباري تعالى باللون والطعم والرائحة والحرارة والرطوبة واليبوسة 
والكيفية . 


5 [فيما لا يوصف الله به وفيما يجوز وصفه به] 


ولا يوصف الله تعالى بالتمتي؛ لأنّه إرادة ما لا يعلم أنه هل 
يكون أو لا يكون. وقد سبق علم اللّه بما يريد أن يكون. ويجوز 
وصفُ الله بالرضا والغضب والسخط لأنّه ورد القرآن بهذه الأوصاف. 
ويرجع معنى الرضى إلى إرادة الإنعام؛ ويرجم معنى الغضب والسخط 
إلى إرادة الانتقام. 

ولا يوصف الله بالشفقة والرقّة والهمّة والعناية؛ لأنَّ في ذلك 
صَرْفا إلى شيءء ولا يوصف الله به» ولأنه لم يرد به توقيف. ويجوز 
وصفه بالمحبّة والرحمة» لأنه ورد القرآن بهماء وقد سبق معناهما فيما 
تقدم. ويجوز وصفّه بالإرادة”'', لأنّ القرآن جاء بها. ولا يجوز أن 
يقال: يريد ذات نفسه. أو أراد ذات نفسه. لأنّ ذلك يقتضي 
الحدوث. ولا يجوز أن يقال: يقدر على ذات نفسه. لأنه لا يصحٌ 
أن تكون ذاته مقدورة. 


ولا يوصف بالصعود. أن ذلك وصف الحدث.» ويجوز وصمه 


)١(‏ الماتريديء توحيد الا ؟١١:‏ فإذا ثبت الاختيار ثبتت له القدرة على الخلق والإرادة 


لكرنه على ما هو عليه؛ والسمرقئندي؛ جمل 2٠١‏ 4: خلقهم على ما علم رجرى 
عليهم قضاؤه ونفذ فيهم حكمه ومشيئته ؛ والبزدوي»؛ أصول 47» 7: وكذا لا يصير 
موصوفاً بكونه مريداً إلّا بإرادة قائمة به؛ والنسفي» تبصرة 2531/8 4: فقال جمهور 
الأمة: إن الله تعالى موصوف بالإرادة على الحقيقة؛ والنسفي» تمهيد 07١١‏ 4: 
ولا اختيار بدون الإرادة فكان مريداً؛ والصابرني» كفاية 174١ب:‏ وله إرادة قديمة 
قائمة بذاته؛ والصابوني؟ بداية 047 4: ذهب أهل الحق إلى أنّ الله تعالى مريد 
بإرادة قديمة قائمة بذاته ؛ والنسفي» عمدة ١١ .١١‏ : وعندنا هو مريد لجميع مراداته 
بإرادة واحدة قديمة قائمة بذاته؟ والنسفي» اعتماد .4٠‏ !: وعندنا هومريد بإرادة 


قديمة قائمة بذاته. 


الم 


ب] 


باب الصفات 555 


بالإتيان والتسوي ولا على ما جاء في القرآن: ظوَجَاء رَبُكَ»9'', 
و«فائى”" الله بُنْيَانَهُمُ2”4. ويجوز وصفه بالنزول””' على ما جاء في 
الخبرء ويتأوّل على ما يليق بذاته» للا على معنى النقلة والتحرك. 


ولا يوصف الله تعالى بالشخصء؛ لأنْ الشخص من الشاخص/ 


بحجمه ولا حجم له. قال ابن الأنباري: الحجم والخروج والنشوز 
والنتوء. فإذا قيل: حجم الشيء أريد به هذه المعاني»؛ والله متعالٍ 


عنها . 


وأمًا الغيور فإنّه لم يرد التوقيك بهذا الاسمء ولكن ورد الوصف 


بالمّيرة» كما روي عن رسول اللّه صلَّى الله عليه وسلّمأنّه فال: «لا 
أحد أغير من اللّهء ولهذا حرّم الفواحش"». فنذكر هذا الوصف على 
ما ورد في الخبر؛ ومعناهء أنه زجور عن الفواحش. ولا يوصف بأنه 
ينتفع ويستنصر لأنّ ذلك حاجة؛ ولا يوصف بما فيه سِمات الحدث 


)0غ( 


فق 
فيه 
4 
(( 


الماتريدي» توحيد .1١84‏ 4: فعلى مثل بعض هذه الوجوه المجيء والذهاب 
والقعود؛ والبزدوي؛ أصول 790ء :١5‏ كذلك قولهم أنه يرصف بالإتيان 
والاستواء» فنقرل: نصفه بذلك كما وصف الله تعالى به نفسه؛ والنسفي» بحر 
8 #: ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بالمجيء والذهاب» لأنْ المجيء 
والذهاب من صفات المخلوقين وأمارات المحدثين. 

سورة الفجر 7/49؟. 

إء ل ي: وأتى. 

سورة التحل 000/00 

النسفي» بحر 0177 4: قلنا: النزول من الله تعالى الإطلاعء والإقبال على عباده 
يعني ينظر إلى عباده بالرحمة. 


يذ [في المعنى والاسم] 
ومشابهة الخلقء. واللّه المستعان. 


في المعنى والاسم] 
وما كان من أسماء اللّه تعالى('' مشتقاً من معنى كان ذلك 


المع 0ل 5-6 5 العالم نإنه معو © 52006 
د العلم صفتهث* ) وعلى 89 سائر أسماكة؟, 0 
يرد دده توقيف». فإلد لا بسي 370 نحو وصف 


)١(‏ (وما... تعالى) ج: ثم اعلم بأنّ كل اسم من أسماء الله إذا كان. 

(0) ج: فإن. زفرق اج: صفة له. 

(؛:) الماتريدي» توحيد 2195١‏ 8: والثالث يرجم إلى الاشتقاق عن الصفات من نحو 
العالم والقادر؛ واللسمرقندي. جمل 0217 17: واسم مشتق من المعنى كالقول: 
علم يعلم علماً فهر عالم؛ والنسفي؛ تبصرة 0707 14: وأمًا صفة قائمة بالمسمى 
اشتقٌ منها الاسم؛ كالمتكلم والمريد... فإنْ كل تسمية منها اشتقت من معنى 
يعرف عند إطلاق هذا الاسم ثبرت تلك الصفة؛ والصابوني. كفاية :4١‏ وهذه 
أسماء مشتقة من معان مخصوصة عند أرباب اللسانء فإذا أطلقت على ذات يريد بها 
إثبات مأخذ الاشتقاق لا إثبات عين الذات فحسب؛ والصابوني» بداية 6٠‏ 9: 
وهذه أسماء مشتقة من معانى مخصوصة عند أرباب اللسان». فإذا أطلقت هذه 
الأسامي على ذات يراد إثبات مأخذ الاشتقاق. لا مجرد تعريف الذات. 

(0) (نحو اسم) ج: كاسم . 

(5) (فإنّه مشتق) ج: لما كان مشتقاً. 

إفهة4 ج: كان. 

(4) ج: صفة له واسم القادر لما كان مشتقأ من القدرة كانت القدرة صفة له. 

(9) ج: أسماء الله تعالى. 

)٠١(‏ (وكل... به) ج: وما جاء في القرآن من وصف الله أو في السئة ولم يرد توقيف 
الاسم من تلك الصفة؛ فلا يجعل لله اسم من الصفة. 


باب الصفات يلف 


الجَغل”"2: فإنّه لم يرد توقيف باسم الجاعل”" له على الإطلاق. ولا 
يجوز أن(" يقال: يا جاعلء ويجوز"' على الإضافة كما قال"): 
لجَاعِلْ المَلائِكَةٍ رُسْلاً4". وقوله: 9«إِنْي جَاعِلَ فِي الأرزضٍ 
حَلِيمَة4'. وكذلك وصف الفعل لم يرد بالاسم منه فاعل على 
الإطلاق؛ فلا يجوز أن" يقال: يا فاعل على الإطلاق. 


واعلم أنَا قد ذكرنا فيما تقدم معنى البَجغل”*؟؛ وأمًا معنى الفعل 
فاعلم بأنْ الفعل إظهار الشيء على وجه مخصرص. وخاصيته أنه إذا 
كان مضافاً إلى اللّه تعالى كان إظهاراً للشيء إبداعاً وإيجاداً لا على 
مثال سابق. وإذا كان مضافاً إلى المخلوق كان إظهاراً للشيء كسباء 


(1) ج: + والفعل. 

(؟) إءل: العاجل. 

() (فإنه... أن) ج: فقد ورد التوقيف بوصف الجعل» ولم يطلق لله اسم من تلك 
الصفة فلا . 


(5) ج: على الإطلاق لأنّه لم يرد التوقيف به وإنّما ورد بالاسم صفة الجعل. 

(5) (كما قال) ج: نحو قوله. 

(5) سورة فاطر ه/١.‏ 

(0) سورة البقرة 7/ ٠"؛‏ (وقوله... خليفة) إ» ل؛ ي: -. 

0( (وصف. . . أنّ) ج: جاء في القرآن من وصف اللَهَ بالفعل كما قال: إن الله يَفمَلُ 
ما يَشَاءُ (سورة الحج 7/» وقوله: رَيَمْمَلَ اللَهُ مَا يَنَاءُ# (سورة إبراهيم 
4أ) ولا يطلق عليه الاسم من هذا الوصف فلا . 

(9) (واعلم... الجعل) ج: ثم قد ذكرنا حقيقة الجعل فيما تقدم. 


الف [في معنى الفعل] 


والكسب والاكتساب اجتلاب نفع أو استدفاع ضرء وهو في الحاصل 
استعمال ما أوجده الله عرَّ وجلّء إذ ليس للعبد قدرة الإيجاد بنفسه» 
لأنْ الموجد بنفسه مستغن عن غيرهء ولا يجوز أن يستغني العبد بنفسه 
عن ربه بحال. لقوله ع وجلّ: طوَاللَهُ الْمَنِيُ وَأَنتمْ الْمُقَدَاك»0', قطع 
وصف الهِنّى عن غيره بقوله: ظوَاللّهُ الْعَنِنُ» وأئثبت وصف الفقر 
للعباد. فدلٌ ذلك على أنه لا يجوز أن يستغني العبد عن ربّه بحال» 
فلا جرم كان فعل العبد كسباًء وهو استعمال ما أوجده ربهء وكان 
ذلك من الله خلق700 , 


"8/140 سورة محمد‎ )١( 

(؟) (وأمًا معنى... خلقاً) ج: وأمًا حقيقة الفعل فقال سيبويه من أئمة النحو واللغة: إِنْ 
الفعل حدث يحدثه الاسم؛ يعني بالاسم المسمّى» فإذا قال: ضرب فلان فلاناء 
كان الضرب حدثاً أحدئه الاسم؛ ولم يرد بما ذكر من الإحداث الإيجادء لأنْ 
المسلمين مجمعون على أن قدرة الإيجاد لله تعالى لا غير. فكان الحاصل في 
تحديد الفعل أنه اسم لوافع يقع من القادر بقدرته عليه ثم إذا كان القادر منفرداً 
بقدرته وهو الله تعالى» كان الواقع إيجاد لو كان قدرته عن إقدار من الله كان للواقع 
كسباً. وكان الكسب حدثاً أحدثه الاسم؛ وكان تصرفاً فيما أوجده الله تعالى من 
حيث استعمال الموجود. فالله اختص بالإيجاد وغيره من الفاعلين مختص 
بالكسبء وللّه صنع في كسبه وهو خلقه فعل الكسب. والكسب مقدور بين قادرين 

(9) الماتريدي. توحيد 514" 4: وكل ذلك لو أضيف إليه باسم الخلق لم يفهم منه في 
ذلك غير إنشاء» وفهم مّن الذي منهم من العبد فعله وكسبه؛ والسمرقندي. جمل 
٠‏ 16 : فثبت بذلك أنْ أفعال العبد مخلوقة لله تعالى؛ إذ الإيجاد والتكوين من 
صفة الربوبية دون العبودية؛ والبزدري» أصول 44. :١5‏ قال أهل السنّة 
والجماعة: أفعال العباد مخلوقة الله تعالى ومفعوله... ٠‏ والعبد فاعل على 
الحقيقة! والنسفيء. تبصرة .214٠‏ ": وقال أهل الحق إنّ مرجدها وخالقها على <- 


باب الصفات 16 


وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: قال لي عمرو بن عبيد: 
أفعال العباد ماذا'') عندك؟ قلت”؟: من العباد كسب ومن الله خلق. 
قال عمرو بن عبيد: فما لم يفعله العبد لا يخلقه الله؟ قلت: لا يقال 
هكذا ولكن يخلق”" اللّه مع فعل العبدء لأنه'؟) خالق فعله”' وهو 
مدير الأمرر. قال 53006 يعقل هذا؟ قلك7) هذا ظاهرى ارتم 
الله عنَّ وجل قال: ظاللَهُ يُتَوَفَى الأَنْفْسَّ6”"'. وقال: طقل يَتَوَفْاكُمْ 
مَلّكُ الْمَوْتِ4”'': وقال: هُنَوَفْتْهُ رُسُنْنَا14''". فالتوقي'"" واحد 


الحقيقة هو الله تعالى: والعبد مكتسب له وفاعل له؛ والنسفي؛ بحر 155. 8: 
وقال أهل السنّة والجماعة: أفعال العباد كلها مخلوقة الله تعالى» فيتعلق الثواب 
والعقاب بفعلهم دون تخليق الله تعالى؛ والنسفي. عقائد ؟؛ 19: والله تعالى 
خالق كل أفعال العباد. . . وللعياد أفعال اختيارية؛ والصابوني» بداية 2111 ١75‏ 
فالحاصل أنّ فعل العبد يسمى كسباً لا خلقاً. وفعل اللّه يسمى خلقاً لا كسباً؛ 
والنسفي. اعتماد 217١‏ 1: ثم قيل: كل مقدور حصل في محل قدرته فهو كسب» 


وما حصل لا في محل قدرته فهو خلق. 
)1١(‏ ج: ماهي. (؟) ج: قال أبو حنيفة قلت له أفعال العباد. 
فق ج: يخلقه. 
(4) ج: فالله. 
(5) ج: + ولا خالق إلا اللّه. 
30( ج: فكيف. 
0 ج: أن ينسب الفعل إلى الفاعل وللّه فيه صنع. فقال أبو حنيفة. 
0( ج: فإن. 


(9) سورة الزمر ١47/88‏ ج: + حين مَوْتِهَا . . . الآبة. 

بلق سورة اللسجدة 4١١/77‏ ج: + الذي. 

)0001 سورة الأتعام 11/1, 

)١5(‏ ج: فنسب الله توفي الانفس إلى نفسه وإلى ملك الموت وإلى الرسل وهو التوَفي. 


5 [في معنى الفعل] 


وهو'' منسوب إلى الله من جهة» وإلى ملك الموت من جهة؛ وإلى 
الرسل من جهة. وقال تعالى: ظقَلَمْ تَقْتْلوهُمْ وَلكِنّ الله تَلّهُمْ4”". 


فينسب القتل إلى نفسه وإلى القاتل» فهو منسوب إلى الله من 
جهة وإلى القاتل من جهة”". وقال عر وجل: ظوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَئْتَ 
وَلْكِنّ الله رَمَى4». فالرمي”” منسوب إلى اللّه من جهة؛ وإلى/ 
الرامي من جهة. وأمثال ذلك”'' في القرآن كثير. ومن قال غير ذلك 
فقد ردّ قولَ الله تعالى وخالف القرآن وقال بغير المعقول. ولا خالق 
إلا الله ولا مدبر إِلَّا هرء فمن جعل خلق الأعمال وتدبيرها”" إلى 
العباد فقد جعل للّه شريكاً. وجعل في الأرض آلهةً كثيرة. قال 
أبو حنيفة رضي الله عنه : فقام عني وقبض بين عينيه عله ومر. 

وهذا الذي قاله أبو حنيفة رضي الله عنه هو المذهب الحق. 
والذي يدل عليه أنّه لا صنع للعبد في القدرة'". لأنّه كم يريد أن 


)0غ( 1ه 

١7/8 سورة الأنفال‎ )١( 

() «(وقال... جهة) إء ل» ي: -. 

(4) سورة الأنفال .١7/48‏ 

(0) ج: نسب الرمي إلى الله وإلى الرامي فهو. 

)3( ج: هذا. 

60 ج: وإنشاءها وتدبيرها. 

)م اج: + في نفسه . 

(9) السمرقندي. جمل .7١‏ 16: أعطي قدرة الأفعال ولم يعط قدرة إخراج الفعل من 
العدم إلى الوجود؛ والبزدوي؛ أصول :١7 .٠١9©‏ فإنْ عندنا هو الفاعل بقدرة 
حادثة ؛ والنسفي. تبصرة 7177. 7: إِنَ أثبات قدرة التخليق لغير الله تعالى محال! 


1١ 


- 


باب الصفات لك 


يقدر ولا يقدر؟ ولا شك أن الاستطاعة للفعل”''. فإذا أقدر اللّه العبد 
على فعلء فإن انقطع”' تصرف الله عن العبد في ذلك الفعل. صار 
العبد مستغنياً عن اللّه وقت الفعل. وإن لم ينقطع تصرف الله عن فعل ؟ 
العبد. فذلك الفعل مقدور اللّه. فيكون ذلك الفعل مقدوراً لله إيجاداً 
وابتداعاً. ومن العبد كسباً واستعمالاً'”. ومن قال غير ذلك فقد جعل 


والنسفي؛ تمهيد :1١ ١787‏ والمعقول لنا أنْ إثبات قدرة التخليق للعبد محال؛ 
والنسفي. عمدة 18. :٠١‏ أفعال العباد وجميع الحيوانات مخلرقة الله تعالى لا 
خالق لها سواءه؛ والنسفي» اعتماد .»١0١‏ 8! فثبت بما ذكرنا استحالة ثيرت قدرة 
التخليق للعبد. 

00( الماتريدي؛ توحيد ١4117‏ 7: فيلزم القول بالكون مع الفعل؛ والبزدوي: أصول 
6» "1: قال أهل السئّة والجماعة: القدرة على الفعل»2 لا تسبق الفعل. بل 
تكرن مع الفعل . وإنّ القدرة لا بقاء لها؛ والنسفي» تبصرة 28144 7: وقال أصحابنا 
وجميع متكلمي أهل الحديث والنجارية : إِنْها تكون مع الفعل؛ ومحال تقدمها على 
الفعل؛ والنسفي» بحر 71/8 : فمتى وجد منه الجهد والقصد والاكتساب تحصل له 
القرة والاستطاعة من الله تعالى مقارنة للفعل؛ والنسفي» عقائد ؟. 18: 
والاستطاعة مع الفعل ٠»‏ وهي حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل؛ والصابوني؛ بداية 
»٠١/‏ 8: وقال أهل السئّة: استطاعة الفعل مقارنة للفعل؛ والنسفي, اعتماد 
9, 4: ثم الاستطاعة الثانية مقارنة للفعل. 


(") (فإن انقطع) ج: فالقطع. 

(5) الماتريدي؛ توحيد #54, 7: ثبت أنّ حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق 
الكسب. وللّه من طريق الخلق؛ والسمرقندي. جمل 25١‏ 5: فعلى ذلك يعلم أنه 
غير خالق لفعله ولا مكون لهء إذ لا يتصور إيجاده في وهمه؛ والبزدوي؛ أصول 
6 15: وفعل الله تعالى هو الإيجاد والإحداث... ٠‏ وللعيد فعل ليس منه 
إيجاده ؛ والنسفي» تبصرة 1814» ؛ : والعبد لا يصح انفراده بتحصيل مقدوره على 
ما قررنا من استحالة ثبوت قدرة الاختراع له؛ فلم يكن خالقاً بل كان مكتسباً. واللّه - 


18> [في معنى الفعل] 


في الأرض آلهةً كثيرة على قضية فول من قال: إِنْ المخلرق خالق 
فعل نفسه. وعلى ذلك قوله: لآم جَعَلُوا لِلَهِ شُرَكَاء خَلَقُا كَحَلْقهِ 
تابه الْحَلنُ عَلَِهمْ قُلٍ اللهُ حَالِقُ عل شَيْء وَموَ الْوَاجدُ المَهَارُ"". 
والذي يدل عليه أن اللّه إذا خلق في العبد قدرة فإنَ تلك القدرة غير 
مطلقة» بحيث يقدر العبد صرّفْها إلى ما يشاءء لأنّه لا يقدر أن ينقل 
النطق إلى اليدء ولا فعل اليد إلى اللسان. 

وكذلك كل فعل اختصت به جارحة لا”" يقدر أن ينقل إلى جارحة 
أخرى. فثبت أنه عر وجل يقدره على نوع فعل فيكون ذلك الفعل 
مقدورٌ اللّهء لأنا نرى في الشاهد أن لا يقدر أحد على شيء إلا ما هو 
مقدوره. ويدل عليه أن العبد لا يعرف كميات فعلهء فلو كان فعله مقدوره 
بحيث لا يكون لله تصرف في فعله لعرف كميات فعله"" . 


تعالى منفرد في الإيجاد. . . فكان خالقاً؛ والنسفي؛ بحر 4لا 6: والاستطاعة 
والقرة من اللّه تعالى» والاكتساب والجهد والعزم من العبد؛ والنسفي» تمهيد 
17 4: إن العبد له فعل وليس له قدرة التخليق؟ والصابوني»؛ بداية 117, 6: 
لما... وأقمنا الدلالة على استحالة الإيجاد من العبدء ثبت أن له فعلاً وليس 
بإيجاد؛ والنسفي: عمدة 27٠١‏ 0: ودخول مقدور تحت قدرتين» إحداهما قدرة 
الاختراع والأخرى قدرة الاكتساب جائز؛ والنسفي» اعتماد :١١ 186١‏ وعرف 
استحالة ثبوت قدرة الاختراع للعبد. 

,١5/١ سورة الرعد‎ )١( 

(0؟) ي: إن. 

(*) (وهذا... فعله) ج: فقد ألزمه أبو حنيفة بما استدل من الآيات في إثبات فعل العيد 
وإثبات صنع الله في فعل العبد. وبيّن أن فعل العباد كسب وفعل الله خلق. وقوله: 
فقد قال بغير المعقول؛ لأنْ المعقرل. أن لا يكون له شريك. فمن نسب الخلق إلى 
غير الله فقد قال نفي المعقول. والذي يدل عليه قوله تعالى: «إنا كُلّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ - 


باب الصفات ا 


فإن”'؟ قيل: إن فعل ا لمخلوق قد يقع شرا وفيا ولق الخر 


والسفه لا يكون حكمة. قيل له: إن الله يخلق الشر والسفه فيكون شرا 
وسفهاً وكذلك يخلق كل فعل فيكون على ما هو بها''. فيستحق العبد 
ا لآ ل 


وك 


ا 582 


الْكَاذبِينَ م9 7 اسراف 5 عاملناهم معاملة المختبر ليظهر الأفعال 
التي يستحق عليها الجزاء. وظهور الأفعال بإظهار اللّه خلقاأء 
لاله عرّ وجل أضاف إلى نفسه حيث قال: ظوَلْقَدْ فَتَنَا». 


[في الاستطاعة] 


واعلم أنَّ فعل العبد”؟» لا يقع إِلّا عن استطاعة؛ ولا" يتوصل 


زفق 


فرق 
)2( 


بِقَدَرٍ» (سورة القمر 804: 0)48: فدخل في هذا الجواهر والأجسام. وقال: 
<رَالئُمْسَ وَالْقَمَرَ حُشْبّاناً ذَلِكَ تَقَدِير الْمَزِيزِ الْمَليِمٍ» (سورة الأنعام 95/5). 
وأمثال ذلك في القرآن كثير؛ وقال تعالى في نفي القدرة عن غيره على إيجاد الفعل: 
ؤِرَاللَهُ خَلَنَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» (سورة الصافات /ا85/7). 

هذه الفقرة ساقطة من ج. 

والبزدوي. أصول 47. :٠١‏ قال أهل السنة والجماعة: إِنَّ الحوادث كلها من 
الأعيان والأفعال بمشيئة الله تعالى وإرادته وحكمه خيراً كان أو شرًاً؛ والنسفي» 
تبصرة 2051 ١6‏ : فلم يكن فيما يفعل سفيهاً ولا فعله قببحاً؛ والنسفي؛ بحر 155, 
0 : واللّه تعالى يخلق أفعال العباد كلها خيراً كان أو شراً؛ والنسفي» ؛ تمهيد 2197 
١‏ : ثم نقول لما بيّنا بالدليل أنْ ليست للعبد قدرة الإيجاد . ... وثبت أنه تعالى حكيم 
ليس بسفيه ثبت» أنْ إيجاد القبيح ليس بقبيح . 

سورة العنكبوت 794/  .#‏ (4) ج: + من الفاعل. 

سائر المقطع ساقط من ج. 


وباك [في الاستطاعة] 


الفاعل إلى فعل إلا بالاستطاعةء. فيوجد الفعل بوجودها ويعدم 
بعدمها”'2. ودليل ذلك أن الله تعالى ما ذكر الاستطاعة في القرآن إلا 
مقروناً بالفعل؛ كما قال: «وَلا يَسْتَطِيعْرنَ لَهُمْ نَضراً#”"'. وقال: 
لرَكَانُوا لا يَسْتَطيِعُونَ سَمْعاً”". وقال: طلَنْ تَسْنَطِيمَ مَعِيَ صَبراً !1 
وقال ذلك: «بتأويل ما لَمْ تَسْتَطِمْ عَلَيْهِ صَبْراً”*2. فدلّت هذه الآيات 
وأمثالها أن الاستطاعة/ للفعل. ولا يوجد الفعل إلا بالاستطاعة. ولمًا 
كان ذلك؛ كانت الاستطاعة مع الفعل"'؛ لأنها لو تقدمت الفعل 


(000) 


قف 
الف 
2 
)0( 
قف 


البزدوي. أصول :١١8‏ 18: والدليل المعقول في المسألة؛ وهو أن القرل 
بالاستطاعة قبل الفعل باطل» لأنْ الحيّ لا يتصور أن يكون غير فاعل» بل يكون 
فاعلاً فى كل حال» ولا يكون فاعلاً إلا بالاستطاعة والقوة؛ والنسفي» تبصرة 
64 5 اعلم أنْ الاستطاعة والقرة والقدرة والطاقة متقاربة المعاني؛ وفي 
مصطلح أهل الكلام أنّْهم يريدون بها كلها شيئاً واحداً إذا أضافوها إلى العباد؛ 
والنسفي. بحر لالاء 1: والمؤمن لا يقاتل؛ فإن قيل إذا كانت الاستطاعة من الله 
تعالى إلى العبد وقت الفعل مقارنة للفعل؛ والنسفي. تمهيد 01؟. 7: الاستطاعة 
والطاقة والقدرة والقرة إذا أضيفت إلى العبد يراد بها كلها معنى واحد في مصطلح 
أهل الأصول؛ والصابوني, بداية :1١/‏ 7: الاستطاعة والقوة والطاقة والوسع 
أسماء متقاربة عند أهل اللغة مترادفة عند المتكلمين؛ والنسفي» اعتماد 2١74‏ 1: 
الاستطاعة والطاعة والقوّة والقدرة مترادفة إذا أضيفت إلى العباد عند أهل الكلام. 
سورة الأعراف 1817/7. 

سورة الكهف .١1١١/1١8‏ 

سورة الكهف .379/١8‏ 

سورة الكهف ./8/١8‏ 

الماتريدي» توحيد 07١‏ 17: والنظر في ذلك أن القوة إذ ليست هي من أجزاء 
الجسم فهي عرض في الحقيقة. والأعراض لا تبقى؛ والبزدوي؛ أصول ١1١١‏ 
: فتقول: حال وجود الفعل حال وجود القدرة لأنْ القدرة مع الفعل؛ والنسفي» 


لاا 


- 


باب الصفات 1/١‏ 


وتعرّى الفعل عن الاستطاعة» وقع الفعل اضطراراً وهذا محال. إذ هو 
مأمور به أو منهي عله . 


ويستحيل أن تبقى الاستطاعة إلى وقت الفعل لامتناع بقاء 
الأعراضء ولأنها لو تقدمت الفعل وامتنع بقاؤها إلى وقت الفعل كان 
العبد مستغنياً عن اللّه تعالى؛ ولا يجوز أن يستغني العبد عن ربه 
بحال لقوله عدٍّ وجلّ: طوَاللَهُ الْمَنِكْ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاك2©04. ولا يجوز أن 
يُعْنيَ الله العبد عن نفسهء لأنَ في اعتبار ذلك إئبات الشركة للعبد 
مع اللّهء ويستحيل أن يجعل الله لنفسه شريكاً» واللّه المستعان. 

واحتج من قال بتقدم الاستطاعة على الفعل» بأنا أجمعنا على 
امتناع تكليف ما لا يطاق؛ فلو لم تتقدم الاستطاعة على الفعل لم 
يصح التكليف. قيل له: سلامة الحال تكفي لصحة التكليف. وهي 


تبصرة 203٠‏ 6: وإذا ثبت أنْ الاستطاعة التي يتعلّق بها وجود الفعل عرض. وهو 
مستحيل البقاء. . . ولا بقاء لها إلى الثاني من الاوقات؛ كانت عدماً وقت وجود 
الفعل؛ فيوجد الفعل ولا قدرة؛ والنسفي» بحر 153: 9: لأنْ الاستطاعة من الله 
تعالى. محدث للعباد مقارناً للفمل لا متقدماً على الفعل ولا متأخراً عنه؛ والنسفي» 
تمهيد 717. ": وإذا ثبت ذلك وعرف أن الاستطاعة ليس بباقية؛ فلو كانت سابقة 
على الفعل لكانت منعدمة وقت وجود الفعل لاستحالة بقائها؛ والصابوني» كفاية 
]: وكذا الجواب عن الاستطاعة مع الفعل؛ فإنّه يمكن تقدير الفعل بدون هذه 
الاستطاعة المعينة» وكذا تقدير استطاعة بدون هذا الفعل المعين؟ والنسفي؛ عمدة 
64 7: الاستطاعة مقارنة للفعل لأنْها لو تقذمت لاستحال وجودها عنده لأنها 
عرض لا تبقى . 
)1١(‏ سورة محمد 78/407. 


غك [في الوعين للاستطاعة] 


سلامة الآلة التي هي محل الفعل7 . 


فإن قيل: اعتبار ما قلتم يؤدي إلى المحال. لأنه لا يؤمن العبد 
+ حتى يقدرء ولا يقدر حتى يؤمنء فلا يكون مؤمناً أبداًء قيل له: هذا 
هكذاء إن لو قلنا بتقدم أحدهما على الآخر. فأمًا إذا قلنا: إنهما 
يكونان معأء لم يؤدٍ إلى المحال. وعلى هذا أمر أكثر المعاملات» 

5 وعليه غيبوبة الشمس ودخول الليل. 


[في التوعين للاستطاعة] 
واعلم أنّ الاستطاعة”" نوعان: استطاعة”" سلامة الحال. وهي 


)١(‏ الماتريدي؛: توحيد 417؛: :٠١‏ فثبت أن المراد من ذلك استطاعة الأحوال 
والأسباب لا الافعال؛ والسمرقندي: جمل 8/1768: استطاعة الحال وهي سلامة 
الجوارح والآلات؛ والبزدوي؛ أصول 01١18‏ 4: الله تعالى أجرى العادة أن سليم 
آلات الفعل يقدر على الفعل بإعطاء الله تعالى له قدرة الفعل عند الفعل؛ والنسفي» 
تبصرة 089: 4: وأصحابنا اشترطوا لذلك سلامة الاسباب والآلات». ولم 
يشترطوا حقيقة القدرة؛ والنسفي ٠‏ 4:» 5: وصحة التكليف تعتمد على هذه 
الاستطاعة. إذ العادة جارية أنْ المكلف لو قصد اكتساب الفعل عند سلامة 
الأسباب وتوفر الآلات لحصلت له القدرة الحقيقية؛ والنسفي. عقائد 1 19: 
ويقع هذا الاسم على سلامة الاسباب والجوارح وصحة التكليف؛ والنسفي» عمدة 
4 4: قلنا: صحة التكليف تعتمد على سلامة الأسباب والآلات؛ والنسفي»؛ 
اعتماد 0178: 6. وهي نوعان أحدهما سلامة الاسباب والآلات؛ وهي تتقدم 
الفعل بالإجماع. 


زهق (واعلم. ا الاستطاعة) ج: وللاستطاعة. 


باب الصفات 1 


سلامة آلة الفعل”'' واستطاعة الفعل"”". فاستطاعة سلامة الحال 
تكون”*' سابقة على الفعل. كما قال" عر وجلُ: طوَلِلَهِ عَلَى التاس 
حِحٌ الْبَيْتِ مَنِ اسْمَطاعٌ إِلَيْهِ سَبِيلاً2"4. فهذه”" الاستطاعة استطاعة 
سلامة الحال» لأنه يبقي استطاعة فعل الحج؛ إلى وقت الحج. لما 
يعتريه من الضعف في الطريق» وكذلك”" قوله”"©: ظقَمَنْ لَمْ يَجِدْ 


)١(‏ ١آلة‏ الفعل) ج: أسباب الفعل من الآلات. 

4 ج: الأفعال. 

(؟) الماتريدي؛ توحيد »4٠١‏ 4: الأصل عندنا في المسمى باسم القدرة أنها على 
قسمين, أحدهما سلامة الأسباب وصحة الآلات» وهي تتقدم الأفعال... 765. 
3 والثاني معنى لا يقدر على تبيّن حدّه بشيء يصار إليه سوى أنه ليس إِلَا للفعل؛ 
والسمرقندي: جمل 70: 8: ثم الاستطاعة نوعان: استطاعة الحال. وهي سلامة 
الجوارح والآلات» واستطاعة الفعل وهو ما يكون بالتوفيق والخذلان والقضاء 
والقدر؛ والنسفي» تبصرة 2041 8: ثم الأصل أن المسمّى باسم القدرة 
والاستطاعة عندنا فسمان: أحدهما سلامة الأسباب وصحة الآلات. . . والقسم 
الثاني معنى لا يمكن تبيّن حذّه بمعنى يشار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل؛ والنسفي. 
تمهيد 2701 80: ثم الاستطاعة عندنا قمان أحدهما سلامة الأسباب والآلات 
وصحة الجوارح والاعضاء... 7858 8: والثانية الاستطاعة التي هي حقيقة 
القدرة؛ والنسفي» 8 : 08: وهي نوعان: أحدهما سلامة الأسباب والآلات. 
وهي تتقدم الفعل بالإجماع... :١ :١79‏ وثانيها حقيقة القدرة. 

(4) (فاستطاعة... تكون) جج: واستطاعة الأحوال والأسباب. 

(9) (كما قال) ج: وبذلك صح التكليف» ودليل ثبوتها وكونها سابقة على الفعل قوله. 

(5) سورة آل عمران 47/7. 60 ج: أراد بهذ.. 

9 (الحال... وكذلك) ج: الأسباب والاحوال؛ لانه معلوم أنه لا ينفي استطاعة 
واحدة إلى وقت فعل الحج مع بعد المسافة») وعلى ذلك. 

(5) ج: + أيضاً. 


14 [في النُوعين للاستطاعة] 


قْصِيَامُ شهدي ه000 لأنْ استطاعة الفعل لا تمتد إلى شهرين. 


وأمّا استطاعة الفعل فإنّها تكون”" مع الفعل على ما ذكرناء 
والله أعله”” . 


)000( سورة النساء 4 ج: + متابعين. 
إفة لق - 0 


(*) (على. .. أعلم) ج: لا قبلها ولا بعدهاء بدليل آيات في القرآن» منها أن اللّه تعالى 
أمرنا بسؤال المعرئة منه على العبادة كما قال: ظإِيّاكَ نَميّدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينٌ 4 (سورة 
الفاتحة /١‏ 0) أي قولوا ذلك؛ ولو كانت المعونة قبل الفعل لكان الأمر بسؤال 
المعونة لغواً والله يتعالى عن اللَغو. ومنها قوله: 9وَكَانُوا لا يَسْتَطِِعُونَ سَمْعاً» 
(سورة الكهف 8١/١١23).؛‏ ولو كانت لهم استطاعة الفعل منذ ولدوا إلى أن خرجوا 
من الدنيا لم يقل ذلك. ومنها قوله: لالَنْ تَسْتَطيِمَ مَعِيَ صَبْراً4 (سورة الكهف /١8‏ 
7 الاء 78), ولو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم يقل ذلك. فكان لا يستئني في 
قوله: «سَتَجِدَّنِي إِنْ شَاءً اللَهُ صَابراً» (سورة الكهف 14/18) لأنّ الاسثناء 
لا يكون في حق الكائن» بل لما لم يكن بعد؛ كما قال: وَل تَقُولَنٌ لِشَيْء إِنّي فَاعِلٌ 
ذُلِكَ عدا إلا أنْ يَشَاءَ الله (سورة الكهف 77/18 14). ومنها قوله تعالى: 
«بِتَأوِيلٍ ما لَمْ تَستطغ عَلَيْهِ صَبراً» (سورة الكهف :)78/١8‏ فدلّ ما ذكرنا وأمثاله 
على أنْ الاستطاعة مع الفعل. ولأنْ الاستطاعة لو كانت قبل الفعل لوقع الفعل 
اضطراراً بلا استطاعة؛ لان الاستطاعة الواحدة لا تبقى إلى وقت الفعل؛ واللّه 
بخلقه بإيقاع الفعل عن اختيار . 
ويعض المعتزلة قال: إنْ الاستطاعة الواحدة تبقى إلى وقت الفعل. وهو قول 
الجهال من المعتزلة لأنا أقمنا الدلالة على امتناع بقاء الاعراض. ومن المعتزلة 
مَن قال: استطاعة الفعل مع الفعل؛ ولكن الفعل في الوقت الثاني. وهذا باطل 
أيضاً؛ لأن الفعل الأول يقع بلا استطاعة. واحتج من يقدّم الاستطاعة على الفعل 
بأنا أجمعنا على امتناع تكليف ما لا يطاق. فلو لم تكن القدرة قبل الفعل لم يصح 
التكليف. قيل له: وإن سلامة أسباب الفعل وسلامة الأحوال تكفي لصحة - 


باب الصفات ليك 


[في صلاحية الاستطاعة] 
وإِنْ الاستطاعة الواحدة تصلح للضدين على طريق البدل0", 
وذلك أنْ الاستطاعة إذا تعلق بها فعل الطاعة فإنّها كانت تصلح لضده " 
قبل تعلق فعل الطاعة بها''. هذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. 


التكليف. وقالوا أيضاً: لو لم تكن الاستطاعة قبل الفعل لأآدّى إلى المحال؛ لألّه 
يؤدي إلى أن لا يؤمن حتى يقدر ولا يقدر حتى يؤمن فلا يكون مؤماً أبدا. قيل 
له: هذا هكذا إن لو قلنا بتقدم أحدهما على الآخرء فأمًا إذا قلنا إِنَهما يكونان معاً 
فلا يؤدي إلى المحال. وعلى هذا أمرٌ أكثر العبادات» وعليه غيبوبة الشمس 
ودخول الليل. ولأنْ تقدم القدرة على الفعل يوجب استغناء العبد عن ربه وقت 
الفعل» ولا يجوز أن يستغني العبد عن ربه بحال بقوله : ديَأيها التَامُ نتم الْمقَرَاءُ 
إِلَى الله (سورة فاطر 60/ :)1١6‏ جعل النّاس فقراء إليه على الإطلاق؛ فيقتضي 
افتقارهم إلى الله في كل حال. ولا يجوز أن يُعْنيَ اللّهُ العبد عن نفسه» لأنّه يصير 
شريكاً. له واللّه متعالٍ عن الشريك في الملك. فإن فيل: لو كان الأمر كما قلتم 
لكان كل فاسق إن يحتج على الله يوم القيامة فإنّك لم تقدر لي على الفعل» 
جوابه أن العبد لا يعلم ماذا أراد الله في حقه قبل فعله. لكن عرف أمر الله ونهيه. 
فعليه مراعاة ما يخلقه. ولا عذر له في القضاء والقدر وقد ذكرنا فيما تقدم. 

0( الماتريدي» توحيد 24٠١‏ : قال جماعة: هي تصلح للأمرين جميعاً : وهو قول 
أبي حنيفة وجماعته ؛ والبزدوي؛ أصول 177: 14: قد ذكرنا أن عند أهل السنّة 
والجماعة قرّة كل فعل تصلح للفعل الآخر على طريق البدل لا على طريق البقاء؛ 
والنسفيء تبصرة 2044 17: فقال أبو حنيفة: إنها تصلح للضدين على طريق 
البدل؛ والنسفي» عمدة 014 5: إن القدرة تصلح للضدّين عند أبي حنيفة؛ 
والصابوني؛ بداية !١ .٠1١١‏ ثم القدرة الواحدة هل تصلح للضدّين أم لا؟ وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : إنها تصلح» ولكن على سبيل البدل؛ والنسفي؛ اعتماد ,١41‏ 
0 إنَ القدرة تصلح للضدين على البدل عند أبي حنيفة رضي الله عنه. 


(؟) (وإن... بها)ج: واعلم أنْ القدرة التي يتعلق بها فعل الطاعة كان من حكمها قبل - 


فد 


[في صلاحية الاستطاعة] 


وإليه ذهب أبو العبّاس القلانسي من المتكلمين. لأنها لو لم تصلح 
لأحد الضدين على طريق الول لم يتحقق الأمر والنهي؛ أن 


* العيد 


7" هو الذي يتصرف في صرف”" القدرة إلى بعض الأفعال دون 


البعض باختيار*”؟2؛ فلا يتحقق الأمر والنهي لو لم تصلح الاستطاعة 
كذا”*'. وقال أبو الحسن الأشعري: القدرة الواحدة لا تصلح للضدين 

٠‏ بوجه من الوجوه”"'. لأنّه إذا تعلق بها" فعل الطاعة. ظهر أنّها 
حُلقت لفعل الطاعة”*'» واللّه المستعان. 


إفرف 


ف3 
000 


تعلق الفعل بها أن تصحٌ لضده. 

(وإليه. . . البدل) ج: ولان القدرة سبب الفعل» فتصلح لجميع أنواع الأقعال. ألا 
ترى أنّ الحبل الذي هو المفتول لما كان سبباً للاعتماد عليه في نوع الافعال» نحو 
الصعود به إلى الشيء؛ والاعتماد به إلى الشيء؛ والتشبث به في الوقوع في البيت؛ 
صلح لهذه الأنواع من المعاني غير عين؟ ولاه لو لم تصلح لجميع الأفعال. 
(لأنَ العبد) ج: لأنه. 

تصرف 

ج + فلو كانت القدرة متعينة لفعل دون فعل لم يتمكن من هذا التصرف. 

ي: كذلك؛ (لو... كذا) ج: -. 

(بوجه. . . الوجوه) ج: - وفي الاصل : كذلك. 

(إذا... بها) ج: إء ل ي: لما. 

(لفعل الطاعة) ج : لها فعل له العبد هو الذي صرف القدرة إلى الطاعة أو إلى ضدها 
حنى كان مثاباً أو معاقباً. فإن قبل في اعتبار هذا اعتبار الاستطاعة قبل الفعل: قيل 
له: ليس كذلك؛ لأنا نقول إِنْ القدرة التي تعلق بها فعل الطاعة كانت نصلح الضدين 
على طريق البدلء لا أن الله تقدم القدرة على الفعل» وباللّه القرّة. 


اللاو 


باب الصفات َك 


فصل 
[فى الصفات المتشابهة] 

وأمًا صفات اللّه المتشابهة فإن ما( جاء منها في القرآن فإِنّه 
يجب الايمان 0 
اشتغل بتأوّل ذلك ونحوه”*”2 على ما يوافق اللغة والدين. وهذا القول 
أولى بالصواب”'), لأنّ أهل البدعة تأولوا تلك الصفات”"؟ على 
هواهي0, ف 56 زلف و قولهم. ولا يكون رد قولهم 000 بالشحة 
الصحيحة والتأويل المستقيم. ثم إذا تأوله على الوجه المستقيم» يجب 


(7) ج: بها بلا كيفية» ويجب إطلافها كما أطلق تعالى نحو فوله: ظاسْتَرَى عَلَى 
الْعَرْش (سورة الأعراف 9/ 04): وسورة يونس 27/٠١‏ ولا يقال استوى على 
السماء والأآرض. 

(5) البزدوي؛ أصول 76. :١5‏ فنقول: نصفه بذلك كما وصف الله تعالى به نفسهء 
وهو الصحيح من مذهب السئة. 

4( (لم... من) إء ل2. ي: -. 

)0( اج 2 

)0( (وهذا... الصواب) إء ل. ي: -. 

0) (تلك الصفات) ج: ذلك. 

0( جِ: رأيهم . 

له (ولا... إلا) ج: 03-5 


14 [في اسم العبن] 


أن لا يقطع القول عليه؛ بل يقول'"2: يجوز أن يكون له تأويل آخر 
عند اكلين أحسن من هذ91"' , 


ومنهم من لم يشتغل بتأويل ذلك وأمرّه على ظاهره. وحدةا 
تلك الصفات الاستواء على العرش. وقد ذكرنا تأويله فيما تقدم. 


[في اسم العين] 


ومنها اسم العين؛ وهذا الاسم يذكر في كلام العرب» ويراد 
ا الجارحة التي في الوجه”"' , ويذكر الع( ويراد اق البصرء 
فيك بالعيق عق البضر"": لما آن!"؟؟ السيوان بر بخ وتذكر 


)١(‏ (والتأويل... يقول) ج: ويتأوّل على ما يوافق الحق. ولكنهم لم يعطفوا القول 
على أنه عند الله كذلك لأنه. 

(؟) (له.. . اللّه) ج: عند اللّه تأويله . 

6) ج: ذلك. 

(4) (ومنهم... ومن) ج: ثم من. 

(0) (وهذا... بها) ج: وإنه يتوجه إلى وجوه منها. 

() ج: + تبصر بها. 

0) إء لءي: -. 

)م ج: به. 

(9) البزدوي. أصول 078 5: وأمًا العين فبعض أهل السنّة والجماعة أثبتوا العين» وبه 
قال الأشعري» وبعضهم لم يثبتواء وكتاب الله تعالى يدل على الثبوت. ولكن عينه 
ليست بجارحة بل هي صفة خاصة. 

)٠١(‏ (فيككى. .. أن) ج: لآن. 

)1١1(‏ ج:' به. 


باب الصفات الحدد 


ويراد بها الحفظ. فيتأول قول اللّه''' تعالى: 9رَاضْنَع الْمُلْكَ 
ِأَغْيْنَا2''”4». على الإبصار والحفظ» أي بإبصارنا ذلك وحفظنا لك. 
وذكر الأعين جميعاً للمبالغة كالذي يبصر”" بأعين. 


ومنها قوله تعالى: طوَلِنُضْئَعَ عَلَى عَبْنِي4”'' أي على ما أبصرك. 
وقال قتادة: لتفدّى على محبّتي وإرادتي من رفاهية العيش. وقد 
روي”") أن علي بن أبي طالب لطم رجلا في الطواف كان ينظر إلى 
حرم المسلمين» فاستعدى إلى عمر بن الخظاب فقال عمر: ضربك”") 
عين من عيون اللّه. قال: ابن عرفة قال”": وَليَ من أولياء الله 
وخاصّ من خواص اللّه. وعن ابن عرفة في رواية: أخذه اللّه جعل 
العين عبارة عن الأخذ وعن الخاص. فلمًا كان كذلك لم يجز صرفها 
إلى العين التي هي الحدئة لا محالةء إذا كانت مضافة إلى اللّه 
تعالى". بل يجب تأويلها”" على ما يوافق اللغة والدين. 


1 (ويذكر. . . اللّه) ج: فإذا أضيف اسم العين إلى الله يراد به البصر وعلى ذلك قوله . 

(؟) سورة هود ١١/لا؛‏ وسورة المؤمنون 507/157 

() (على... يبصر) ج: أي بحيث نبصرك ونحفظك! والأعين للمبالغة في الحفظ 
والإبصارء كأنه يبصر ويحفظ. 

(4) سورة طه ."4/7٠١‏ 


)6( اج + في الخبر. 
000 ج: + بحق إصابته . 
00 إء ل: -., 


إلى اج تأويله. 


يحل 


ل 


آفي اسم اليد] 


[في اسم اليد] 
وأمًا اسم اليد فإنّه ينتظم وجوهاً”''. منها الجارحة المعدّة 


للبطش» ونيا النعمةلل زفنها القوة"”" ومنها السلطان7). وقال 
رسول الله" صلَى الله عليه وسلّم: «المسلمون يد على من سواهم؛ 
أي لوب السلطان”" , فإذا اا اليد إلى الله فلا يجوز للف 
يتأرّل على الجارحة؛ إذ"' كانت اليد منتظمة لهذه الوجوه. ويجب أن 
يتأرّل على ما يليق به ذلك. إمّا النعمة وإمّا القوة وإمًا السلطان317250, 


)00( 
فق 


فرق 
0( 
)0( 
إلى 
فد 
ك4 


لف 


00110 


(ينتظم وجوهاً) ج: يتوجه إلى وجوه. 

ج: + يقال لفلان على يداي أي نعمة»ء وفي الحديث أن عمر بن الخظاب قال 
لعلي بن أبي طالب بذلك: وأيادي لم أجازك بهاء في حديث فيه طولء ذكره 
محمد بن الحسن في كتاب الزكاة؛ أي نعمة ولعم لم أجازك بها. 

ج: + كما قال: «أولي الأيْدِيْ والأبْصَارٍ» (سورة ص 788 40)؛ قيل : أولي القوة 
على العبادء وفيل: أولي الأعمال الصالحة؛ وفيل: أولي النعم في الدين. 
البردويء: أصول 78» : وأمًا اليد فنقول به كما قال الله تعالى: ولكن نقول صفة 
خاصة وليست بجارحة كسائر الصفات؛ والنسفي » بحر ١١١١‏ 1: واليد من صفاته 
الأزلية بلا كيف ولا تشبيه. 

(وقال. .. الله) ج: والعلو كما قال. 

اج + والعلو على من سواهم. 

ج: أضيف اسم. 

(فلا... أن) ج: فإنه لا. (4) ي: إذا. 

(إذ. .. السلطان) ج: لأنّها آلة» والآلة حاجة» والله متعال عن الحاجة» ويتأرّل 
على القوة والنعمة والسلطان. 

والنسفي؛ بحر :١ +١١7‏ فنقرل: لا يجوز أن يقال بأنّ المراد من اليد القوة 
والقدرة. 


باب الصفات ١م‏ 


والذي قال عٍِ وَتَجَلّ في 05 آده'ا : «خَلنث”0» بد ئ 224 

نه( يتأوّل على القوة والإنعام*2. ومنهم من قال: خلقته”" بنعمتي» 
0 عليه لا يجوز تأويله بنعمتي”"': ولأنّ نعمة" الله مخلوقة لذ 2 

فيصير كأنّه قال: خلقته بمخلوقي. فأجابوا عن هذا فقالوا: إِنَّ النعمة 

يعبر بها عن الإنعامء ولا معنى لرد هذا التأويل”"'“. والتثنية في اليد 
للمبالغة كما في قولهم: لبيك وسعديك"''''2. ومعنى لبيك» إجابة بعد + 

إجابة» ومعنى سعديك مساعدة لأمرك بعد مساعدة وكذلك”''' قوله: 


بيَدَئ 3596 , 


)1١(‏ (في... آدم) ج: 

(؟) إءل: خلقته؛ وفي لت 

سورة ص 858/ 8/. 

0( ج: -. 

(0) ج: + بالاصطفاء من الخلق العجيب والرسالة. 

(51) ج: معناه. 

0) (فقيل... بنعمتي) ج: ومنهم من لم يستحبّ هذا التأويل. 

0 ج: نعم. 

)0 ج: مخلوق. 

() (فأجابوا. . . التأويل) ج: والذي تأوّله على النعم أن يقول: يجوزأن تذكر نعمة. 
ويراد به إنعام الله تعالى. 

() ج: + وحنانيك. 

(؟1) ج: ومعنى حنانيك أي رحمة بعد رحمة؛ وعلى ذلك تأويل. 


زفدة ج: 


8ك [في اسم اليد] 


والذي قال20: «يمًا(" عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً04". أراد بذلك؟) 
إظهار إنعامه على خلقه بمال”' خلق من الأنعام لهم. فإضافة خلق 
الأنعام إلى الأيدي لبيان الامتنان على بني آدمء وإضافة”2 خلق آدم 
إلى يديه لبيان الامتنان على آدم عليه السّلام بتخصيصه بالخلق العجيب 
تعظيماً/ له بالاصطفاء النبوي. وذكر الأيدي في خلق الأنعام للمبالغة» 
وإضافة”'؟ خلق الأنعام إلى يديه لبيان الامتنان على بني آدم لأنه80) 
خلقها لهم. 

وقوله”'؟: بل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ2''”6. فقيل'': معناه نعمتاه 
نعمة الدنيا ونعمة الدين”"'"2. وفي الحديث عن رسول اللّه صلَّى الله 


() (والذي قال) ج: -. (0) إءلءي: -. 


(0) سورةيّس 58/ .0١‏ 
ك4 اج م 


(5) (على... بما) ج: فيما. 

)١(‏ (فإضافة... وإضافة) ج: لانه لولا خلقه الأنعام لهم لما ملكوهاء ودل الجمع في 
اللايدي للمبالخة . فإن قيل : ما فائدة في إضافة خلق آدم إلى يديه في التخصيصء وقد 
أضاف خلق الأنعام إلى يده؟ قيل له: إِنْ إضافة. 

(0) (الامتنان... وإضافة) ج: تخصيصه بالاصطفاء من الخلق العجيب والرسالة 
تعظيما لحاله؛ إضافة. 

)0( يي لأن. 

(9) ج: والذي قال تعالى. 

.34/6 سورة المائدة‎ )٠١( 

)1١١(‏ ي: قيل 

)١1(‏ (فقيل... الدين) ج: أراد نعمته؛ والتنبيه في اليد للمبالغة. وقيل: تأويله نعمتان 
أي نعمة الدين ونعمة الدنيا. 


[ل/اءابأ 


باب الصفات 1 


عليه وسلّم قال2'0: (إِنّ الله تعالى مسح ظهر آدم بإحدى يديه ومسح 
ظهره باليد الأخرى». فإنّ تأويل" اليد ما ذكرناه'". وتأويل المسح 
المبالغة في الإلطاف”' . 

وروي أنّ أبا حنيفة رضي الله عنه سئل عن الفقه فقال: «معرفة 
النفس ما لها وما عليهاء إِنّما هي مسحة الله في القلوب». أراد 
بالمسحة إذهاب الظنون والشكوك عن القلوب بما يلقي فيها من النور 
إلطافاً منه. ويجوز أن يعبّر بالمسح عن الإلطاف باتصال الرأفة» كما 
يقال: مسح رأس اليتيم. فإن مسح رأس اليتيم للإلطاف به رأفة له'*. 
وفي بعض الروايات ذكر رسول الله" صَلَّى الله عليه وسلّم: 
اامسح الله ظهر آدم بيديه4؛ وقال: ١كلتا‏ يدي ربي نحي بن أن 
يد الله ليست بجارحة(". فيكون يمينا ويساراً بل كلتا يديه يمين أي 
لعمة"؟ وقوّة وبركة: فإنَّ اليمين عبارة عن النعمة والقوة والبركة”*". 
وقال صلّى اللّه عليه وسلّم في حديث آخر: «يد الله سحا ملآن», 


0( (عن:.. قال) ج: م 
0( (فإن تأويل) ج: فتأويل. 


(4) ج: الإطلاق كما يقال مسح رأس اليتبم» فإِنّما مسح رأس اليتيم للمبالغة في 
الإطلاق . 


(7) (رسول الله) جج: -. 
4 ج: بيد جارحة. 
)004 جَ: بركة. 

(9) (النعمة... والبركة) ج: القوة والبركة والنعمة. 


41" [في الجنب] 


وفي 7 ايند #يمين الله كا ملآن لا يقبضها شيء؟ . وأناو”" به 
دوام مجوده على خلقه؛ وسّحَاً من السّمّ. وهو الصبّء واللّه أعلم. 

ومنها”" الجنبء كما قال عر وجل خبراً عن قيل ذلك الكافر 
المتحسّر: أن تَقُولَ نَمْسٌ يا حَسْرَتِي عَلَى مَا فَرَّطتُ فِي 
جَنْب اللّو4”''. فإِنَ المراد منه الأمر أي في طاعة اللّه©. يقال: 
أ وقيل7) في 
جنب اللهء أي في”' ذات اللّهء وقيل لأجل اللّه. ولا يوصف الله 
بالجنب» فلا يقال ذو الجنب” لأله لم يرد به التوقيف. 


)١(‏ ج: +أخرى. 

0) ج: أراد. 

6) ج: وأمًا اسم . 

(14) سورة الزمر 07/58» (كما. . . اللّه) ج: فإنَ الله تعالى خبر عن كافر أنه يتحسر 
على ما فرط في أمر اللّه والطاعة له. ألا ترى أنه قال في جوابه: لبَلَى قد جَاءَنْكَ 
آياتي. . . » الآية» سورة الزمر #/09. 

(6) (فإنَ... الله) ج: فكان الجنب عبارة عن الأمر. 

() (أي... صاحبي) ج: -. 

0) ج: ثم قيل. 

(4) (أي في) ج: أنه. 

(9) البزدوي» أصول :٠١ 0١‏ قولهم: إِنَّ الله تعالى خلق العالم في جهة من جهاته؛ 
فليس كذلك لأنّ الجهة جانب من المكان؛ واللّه تعالى ليس في المكان. 


باب الصفات 546 


[في الساق] 

ا فى القرآن من ذكر الساق. كما قال'" عر وجل: 
ويَوْمَ يُكْسَفُ 0 د 
أنه عرّ وجل أخبر عن كشف الساق. والساق عبارة عن كشف 
الأ" فأخبر أنه يكشف وريد شدة الأمر وفت الخروج!ة عن 
الدنيا» وكتى عن ذلك بالتفاف الساق بالساق» كما قال: 8« وَالْتَفْتِ 
المَاقٌ بالسّاقي74, ثم أخبر عن ال عن ساق. فكان المراد 
منه(١'؟2‏ الكشف عن الشْدّة. 


[في الإتيان] 


وأمًا الإتيان في توله: ظَمَلٌ يَنْطرُونَ إلا أن يَاِيِهُمُ الله في ظُلَلٍ 
مِنَ الْمَمَام6"©. فإنّ تأويله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم جلائل 


(1) ج: وأمًا ما. 

إفة ج: يقال. 

) سورة القلم 45/18. 

4 (ني وصف) ج : يرصف. 

(6) ج: اللّه. 

(1) النسفي» بحر .1١5‏ 0: : قلنا أراد بالساق أمراً عظيماً صعباً . 
0) (كشف الساق. .. عن) ج: - 

00( ج: -. 

(9) سورة القيامة 6/ا/ 8؟؛ (بالساق... بالساق) ج: - 
لو (عن الكشف) ج : بالكشف. 

)١(‏ ج: به. 

(0) سورة البقرة 7/ .71١١‏ 


كىه [في المجيء] 
آيات اللّه عرٍّ وجل”"'؛ فذكر”" إنيان جلائل آيات اللّه فى ظلل من 
الغمام» لأنّه يكون أهول. ويجوز أن يكون تأويل إتيان اللّه إتيان أمر 
الله" كما قال: «أؤ يأتي أمْرٌ رَيِكَ96 , 


في المجيء] 


وأمًا المجيء في قوله عر وجلَ: «وَجَاءَ رَبُك4””». فإنّه يجوز 
أن يكون تأويل المجيء المضاف إلى الله" مجيء جلائل”" 
آيات الله”*”"2. فجعل مجيء جلائل آياته مجيء نفسه تفخيماً لشأنهاء 
أو يكون المراد مجيء أمر اللّه عرٍّ وجل ومجيء قضائه”"'“. واللّه 


أعلم . 


)١(‏ البزدوي. أصول .5١‏ 9: فنقول: الإتيان حقيقة للظهور لا للانتقال؛ والنسفي» 
بحر 017 7: يعني بعدما أثبتنا من الدلائل أنه لا شُبهة لهء ولا شريك لهء ولا 
مجيء لهء ينظرون إنيانه في ظلل من الغمام؛ ويعتقدون هذا ليؤمنوا به وهذا في 
صفات الله تعالى مُحال. 

زفق ج: فجعل . 

(*) البزدوي» أصول ”15. :١15‏ إِنما نحي هذا إذا فلنا: جاء ربك جاء آثار قدرته. 

(4) سورة النحل ."#/١5‏ 

(0) سورةالفجر 7/889؟17. 

() (المضاف. .. الله) ج: -. 

420 ي: جلال. 

(م4) (آيات اله) اج: آياته . 

4 الماتريدي: توحيد ١١١14‏ 4: مع ما كان مجيء الأجسام يفهم منه الانتقال: ثم 
مجيء الحق يفهم منه الظهور. 

)٠١(‏ النسفيء بحر .1١9‏ 8: أي أمر ربك. 


باب الصفات يك 


[في الماهية] 


ولا يوصف اللّه بالماهية؛ لأنّه قد يعبّر بها عن الجنس» وقد 
يعبر بها عن صفة الشيء؛ فإنه إذا قيل: من عندك؟ فقال زيدء فقال 
السائل: ما زيد؟ يصلح هذا سؤالاً عن صفة زيدء ويصلح سؤالاً عن 
جنسه. فيكون في حق المسؤول أن يقول: إن أردتٌ السؤال عن 
وصفه وصفته كذا وكذاء وإن أردت السؤال عن جنسه فهو من جنس 
كذا. فإذا قيل: ما معبودك؟ فينبغي أن يقول: إن أردتٌ السؤال عن 
صفته فهو ذو الصفات العُلَىء وإن أردت السؤال عن الجنس فهو 
متعالٍ عن الجنس. فلمًا كان كذلك لم يوصف الله بالماهية على 
الإطلاق؛ لما في هذا الوصف وصف الجنس. 

وقال أبو الحسن الأشعري: من وصف الله بالماهية وأراد بها 
الصفة لم ينكر عليه ولكن لم يسخّر إطلاق الرصف بالماهية» ولكن 
يكون الجواب على التفصيل الذي ذكرنا. 

وقال ضرار بن عمرو: للّه ماهية. وتدرك تلك الماهية في 
الآخرة بحاسة سادسة»؛ وهذا باطل لما بيّنا. 


وما جرى بين موسى عليه السّلام وبين فرعون من السؤال 
والجواب في ماهية ربّ العالمين» حين قال لموسى وهارون: أنا 
رسول رب العالمين» فأجاب موسى برب السماوات والأرضء» إلى 
آخر ما ذكر الله تعالى. فإنَ فرعون لم يعرف حقيقة ما أجاب موسى, 


(1) هذا المقطع مأخوذ من ج. 


١ 


١ 
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114 [في الماهية] 


فظن فرعون أنْ موسى حاد عن الجواب حيث يسأله عن الماهية وهو 
يجيب عن الملك. 

وكذلك ظن بعض الئاس أن موسى حاد عن الجواب وليس 
كذلك؛ وهذا جهل ممن قال ذلك؛ لأنْ وصف الشيء بالماهية وصف 
بأنه ذو جنس أو أنه ذو صفة مدركةء كما يقول القائل: عندي عمرو 
فيقال له: ما عمرو؟ وكان هذا سؤالاً عن جنسه أو عن صفته أنه 
عالم أو جاهلء. أو على صفة من الأرصافء. وسؤالاً أيضاً عن 
جنسه. فيكون سبيل المسؤول عنه أن يقول: هو من جنس كذا إن 
سألتَ عن الجنس» وصفته كذا إن سألتني عن الصفة. فموسى عليه 
اللام لم يشتغل بذلك مع فرعون؛ بل أجاب بما ينتظم نفي الجنس 
ونفي الصفة المدركة. 

وأكثر من ذلك لأنْ من هو رب السماوات والأرض وما بينهما 
لا يكون ذا جنس ولا ذا صفة مدركة, لأنّ الرب هو المالكء واللّه 
مالك السماوات والأرض بأتمّ ملك. وتمام ملكه بأنّه ملكه إيجاداً أو 
إبقاءً وإفناءً وتصريفاً من حال إلى حال» وإماتة وبعثاً ونشوراً. فلا 
يكون هو ذا جنس ولا صفة مدركة. ولكن فرعون عَميَ عن تفهم هذه 
اللطيفة في الجواب» فعيّجب من حوله فقال: «الا تَسْتَمِعُونَ)0©؟ 
يعني به الحيد عن الجواب. فقال موسى: رَبِكُمْ وَرَبُ آبائِكُمٌ 
الأوَّلِينَ4”“. وإنما قال موسى ذلك لأنّ فرعون كان ادّعى لنفسه 


للف سورة الشعراء 7 


(5) سورة الشعراء 5؟/55. 


باب الصفات 4ه 


الربوبية؛ وكان قومه يعتقدونه كذلك». ويزعمون أيقيا أن ملوك مصر 
كانوا أرباباً لآبائهم الأولين. 


فأخبر موسى أنْ الأمر ليس كما زعمواء بل أن رب العالمين 
7 آبائهم الأولين هر ربهم. فقال فرعون: «إِنَّ رَسولَكُمُ الَّذِي 
اشنييل ِلَبْكُمْ لَمَجْئُونُ2"”4. فنسبه إلى الجنون.» إمَا ظناً بأنّه حاد عن 
الجواب. وإمّا لأنّه نفى الربوبية عن فرعون وأمثاله. فقال موسى: 
رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَْربٍ وَمَا بَئِنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَمْقَنُونَ94' أي ملك 
مصرء وإن كان لفرعون ومن قِبلّه من الملوك لم يجاوز عن بشر 

٠‏ فكيف تكون الربوبية له ولأمثاله إن عقلتم حقيقة الأمر؟ وكذلك 
لا تعقلرن ذلك؛ أي الجنون بكم لا بي وفي جميع ما ذكر موسى 
إفراح لهم وحجة عليهم. وبيان رب العالمين لا يعرف بالماهية ولا 
بالجنسء إذ لا ماهية له ولا يُحَسَء وإنّما يعرف بالدلائل» وبالله 
التوفيق. 

وقال ضرار بن عمرو والكرّامية: إن لله ماهية تدرك في الآخرة 
بحاسة سادسة. ورجع بها إلى صفة؛ فلا ينكر عليهء لأنَّ الماهية يعبر 
بها عن الصفة. ولكن غيره لا يجوز وصف الله بالماهية» لأنّ القائل 
بها وإن كان يريد الصفة التي تليق بالبارئ» فإنه عند الإطلاق يوهم 
التشبيه. ولا يجوز إطلاق ذلك على الله تعالى. 


() سورة الشعراء 55//ا؟. 
(5) سورة الشعراء 5؟18/1. 


14 


ىه فصل [في إثبات الأسماء والصفات] 


فنصل”) 
[في إثبات الأسماء والصفات] 


واعلم ان ليس في إثبات ا ان وصفاته/ تشابه بينه وبين 
حلف40) لما اي" ومن الفلاسفة من زفى 00 اسم الله قي للا 
يقع التشابه بيئه وبين خلقهء وهو باطل؛ لأنه' يلزمه على ذلك”") 
الجهل باللّه أو الحيرة في المعرفة'"'؟. ألا ترى أنّه إذا قيل له: من 
تعبد ومن إلمهك» ومن أمرك ومن نهاك ومن حلقك 7١31م‏ وبأي دين 
تدين؛ ومن به بلء العالم العلوي والسفلي؟ فلابد وأن يذكر الما أو 
يلزمه الجهل والحيرة في المعرفة. 

وأمًا أهل الحق فإنّهم آمنوا بأسماء الله تعالى وصفاتهء على ما 


.- ج:‎ )١( 
. ج: أنه‎ )0 
ج: + لله وتحقيق.‎ )6( 

(4) النسفي» تبصرة 01١547‏ 7: ولما ثبت بما مرّ من الكلام أنه تعالى ليس بعرض ولا 
جوهر ولا جسمء ثبت أنه لا مشابهة بين الله تعالى وبين شيء من المخلوقات؛ 
والنسفي. تمهيد 68١؛ :١‏ فإطلاق الاسم لا يكون مثبتاً للممائلة. 

(6) (لما بيّنا) ج: -. 

)١(‏ (الفلاسفة... نفى) ج: نفى من الفلاسفة. 

(0) (اسم... وصفته) ج: أسماء الله وصفاته. 

(46) (وهو... لأنه) ج: فإنه . 

(9) (على ذلك) ج: -. 

)٠١(‏ (في المعرفة) ج. 

)1١(‏ (ومن نهاك. . . خلقك) ج: ونهاك وخلقك. 


٠١ىل[‎ 


باب الصفات 551١‏ 


نطق به الكتاب والسنئّة بلا تشبيه ولا تعطيل”'"', وما'"' روي في 
الأخبار”” من الألفاظ المتشابهة في الصفاتء فإنَ'*' طريقه 
الآحاد”©» ولا يقبل خبر الواحد”" إلا بشرائط منها: أن”" لا يكون " 
في موضع الشهرة والبلوى؛ ومنها أن لا يكون في سنده سقم ولا في 
مته س0 ومنها أن0© لا يخالف الأصول الممهّدة من" كتاب الله 
وسنة رسوله'2؟ المتواترة وإجماع الأمةء فإذا خالف شيئاً من ذلك لم * 
يقبل . وليس في رده ردّ قول الرسول؛ بل""'' الرد يقع على قول غير 
الك 


وووننا يرو ع ك8 رسول الله صَلَى الله عليه وسلم أنه قال: ؟ 


. الصابرني» كفاية 146: ومذهب أهل السئّة بين التعطيل والتشبيه‎ )١( 


فو (في الأخبار) ج: 6 
(4) ي: فإنه. 


(4) ج: أخبار الأحد. 

(7) (ولا... الواحد) ج: وخبر الواحد لا يقبل. 
فد (منها أن) ج: وأن. 

ك4 (ولا... سقم) ج: -. 

(9) (منها أن) ج: وأن. 

0 (الممهدة من) ج: مبنى . 

)١١(‏ (وسنة رسوله) ج: والسنة. 

)١0(‏ ج: لآن. 

(1) ج: + لا على فول الرسول. 

)١4(‏ ج: ويدل عليه ما. 


لكلف ء ل. ي: ةك 


1١ 


1" فصل [في إثبات الأسماء والصفات] 


«إذا سمعتم عني حديئاً تلين به قلوبكم وأبشاركه'") وأشعاركم. وترود 
أنه قريب منكم فأنا أقرب منه. وإذا سمعتم عني حديثاً تقشعر منه 
جلودكم وأشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد”' فأنا أبعد منه؟. 
فقدا” أشار صلَّى اللّه عليه وسلّم إلى ما بيّنا أن ما يخالف الأصول 
الممهدة”'' فإنَ القلرب لا تطمئن إليه: وما يوافقها”'؟ فإنَ القلرب 
تطمئن إليه . 

قحب بول تنا يوائق عدرا"؟ الأضيرل» ريحي رد ما خالك 
عن" الأصول» إلا إذا امك تاريله فيفاول. على هنا يرافق الأضرك 
في اللغة والدين؛ نحو ما روي عن أبي زرّين العقيلي”" أنه سأل 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض؟ فقال صلَّى الله عليه وسلّم: «كان في عماء فوقه هواء"" 
وتحته هواء'. ذكره أبو عُبّيد في غريب الغريب”'''. وذكر عن الأصمعي 


)١(‏ في هامش الأصل: جمع بشرة. 
(؟) (منكم بعيد) جج: بعيد منكم. 
(6) جا -ى. 

() جر ح. 

(6) ج: توافق الاصول. 

(0) جد ح. 

0) ج: -. 

(8) (الأصول في)1: ل ي: -. 
(9) جد ح. 

)٠١(‏ ج: سحاب. 

للحلف ج: الحديث. 


باب الصفات 1 


وغيره”'' العماء ‏ ممدود”" السحاب. وقال: إنما تأولنا على كلام 
العرب المعقول عندهم. قال"؟ ولا تدزى كيقه العماء ونا ملت 
قال: والعمى ‏ بالقصر ‏ في البصر وليس من هذا. 

فأبو عبيد لم يشتغل بتأويل مال“ في هذا الحديث. وغير 
أبي عبيد”"' اشتغل بتأويله2 فقال: إن تأويل”" حرف في فوق كأنه 
قال: هو فوق ذلك”©. واللّه يوصف بفوق كما قال : ظوَهُوَ الْقَاهِرٌ 
فَوْقَ عبّادِو94". ومعنى فوق في صفة'"'' الله الغالب العالي على 
الخلق بالحكم والقضاء والقدر والاقتدار عليهم فيما يتعاقب عليهم 


مالا أحوال إيقاء وإفناءف وتصريفاً'"؟ من حال إلى حال. ويجوز 
اند 0 حرق «في» عن فوق كما قال تعالى: «9فْسِيحوا في 
)0( + أن. 


3 
إفة ج: ممدوداً. 
ي: 

ح: 


المشبه. 

(9) (وغير... عبيد) ج: وغيره. 

(7) ج: بذلك على ما توافق الأصول. 

40 ج: أما ما ذكر في. 

(4) (فوق... ذلك) ج: فإنّه على معنى فرق؛ أي كان فوق عماء. 
(9) سورة الأتعام 218/5 .5١‏ 

413 هوسق 

410 عسي 

000 ج: + ملهم. 

19) (ويجوز أن) ج: وقد. 


545" فصل [في .إثيات الأسماء والصفات] 


الأزض64”''؛ وقوله: طفَامْشُوا في مَنَاكِبِهًا04' أي فوق الأرضء فكأله 
أشار إلى أنه" خلق السماوات والأرض وكان هو فوق ذلك على 
اك كا 


وأمًا سؤال السائل فهو” سؤال مستعل”"“). لا سؤال/ متوهم 
لله مكاناً. وجواب الرسول صلَى الله عليه وسلّم انتظم نفي المكان» 
لأن الله”'؟ لما”*' كان فوق كل شيء استعلاء واقتداراً عليه'"'؛ كان 
متعالياً عن المكان. 


"“: بأنّ رجلاً أراد أن يعتق 


وروي(" في حديث آخر 
جارية”"''2 عن الكفارة» فجاء بها إلى رسول اللّه صلَّى اللّه عليه 
وسلّم. فقال لها رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: أين اللّه؟ فاشارت 
إلى السماءء فقال صلّى اللّه عليه وسلّم: «اعتقها فإِنّها مؤمنة». وتأويل 


.7/8 سورة التوبة‎ )١( 

(؟) سورة الملك .١18/579‏ 
(5) ج:-. 

(54) ج: المعنى الذي. 
(9) ج: فإنه. 

(0) ج: متعلم. 

60 (لأن الله) ج: لأنه. 
«(4) ج: إذ. 

(9) (كان... عليه) ج: -. 
)٠١(‏ ج: وقد روي. 

)١١(‏ (في... آخر) ج: نحو من ذلك في خبر آخخر وذلك. 
(؟١)‏ ج: جاريته . 


14 


باب الصفات 51 


هذا الحديث أنّ رسول اللّه صلَى الله عليه وسلّم استعلم من حالها 
أنها من عبدة الأوئان أو لاء وهل" لله كدر في قلبهاء فلمًا أشارت 
إلى السماء عله انها ليست من عبدة الأوثان» وعلم أنْ”" لله قدراً 
في قلبهاء لأنّ المتعارف بين الخلق أنّهم إذا أرادوا بيان رفعة 
المنزل؟2 أضافوا إلى السماء فقالوا: أمر فلان في السماء”“. وقد ترد 
الألفاظ”"' على الاستعارة”". فيجب صرف كل لفظ إلى ما يليق به 
في اللغة» إِنْ كان من باب اللغة؛ وإن كان من باب الدين؛: فيجب 
صرفه إلى ما يليق به في اللغة'* والدين. 

ولقد صنف كثير من المشايخ المتكلمين”' كتباً في هذا الباب 
كمحمّد بن شجاع الثلجي والقتبي وعلي بن المهدي الطبري ومحمد بن 
الحسن بن ل وردوا ما يجب رده» وتأولوا ما يجب تأويله. 
فيجب النظر”''2 فى هذه الكتب والأخذ بما ذكرو""'' لا فيما 


00( ج: وأنه هل . 

(1) ج: عرف رسول اللّه. 

9 (وعلم أن) ج: وأن. 

)5( ح: أمر إنسان. 

(0) ج: + يريدون بذلك رفعة منزلتهء والألفاظ قد ترد على الحقيقة وقد ترد على. 
جح 0-7 

60 ج: استعارة اللغة. 

(6) (إِن... اللّغة)إء ل ي: -. 
(4)8 جوت 

0 (بن فورك) ج: وفورك الإصبهاني. 
() (فيجب النظر) ج: فلا بأس بالنظر. 
)١(‏ (والأخذ.. . ذكروا) ج: -. 


315 فصل [في إليات الأسماء والصفات] 


يرجع'" إلى مذهب المعتزلة'" في كتاب الثلجي؛ وما يرجع”" إلى 
مذهب الأشعرية في كتاب محمّد بن الحسن بن”*؟ فورك والطبري» 
وكتاب محمّد بن الحسن بن فورك”" أبلغ في البيان. فانظر فيه 
واعتمد عليه إلا فيما يرجع إلى مذهب الأشعرية» ونحن لم نشتغل 
بذكر”'2 هذه الأخبار”" لثلا يطول الكتاب فيخرج عن القصدء والله 
المستعان. 


لفق ج: -. 

(؟) ج: القدرية. 

(*) (وما يرجع) ج: ويرجع . 

(84) (محمد... بن) ج: علي بن المهدي وابن. 
)( ج: + في هذا الباب. 

زقف ج: بذلك. 

260 ج: إلا حسبان. 


لب نم 


ا ل 14 ا 
هه و اص 1 ام ' ٠.‏ 1 
ا ا 
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باب حقيقة الإيمان 115 


فصل 
[في حقيقة الإيمان] 


ولما(١)‏ نيت ما قدمنا ذكره من بيان المذهب9 الحق») ووجوب 


الإيمان بهء رجع بنا الكلام إلى معرفة حقيقة الإيمان في أصل الوضع 
ومعرفة ما يصير به الإنسان”" مؤمناً. فنقول: إن الإيمان في أصل 
الوضع”؟؟ عبارة عن التصديق”©. قال الله تعالى خبراً عن قيل”' ولد 
يعقرب عليه السّلام: «رَمَا أَنْتَ بِمُؤِيِنِ لَتا4'" أي: بمصدّقٍ لناء 


إفية 


(5) 


ج: وإذا. 

حج: مذهب. 

(به الإنسان) ج: الإنسان به. 

ج: فإله . 

السمرقندي», جمل /ا”؛ :١‏ ثبت أن الإيمان هوالتصديق بالله ويما جاء من عنده؛ 
والبزدوي. أصول .١40‏ 19: قال أهل السئّة والجماعة: الإيمان هو التصديق في 
اللغة بلا ريب؛ والنسفيء تبصرة 24404 ": والإيمان هو التصديق؟ والنسفي» بحر 
ا/الاء :١‏ فثبت أنّ التصديق شرط صحة الإيمان؛ والنسفي» تمهيد ل/الاا. 4 : 
الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» والنسفيء. عقائد 7: 84: والإيمان هو 
التصديق بما جاء من عند الله والإقرار به؛ والصابوني» بداية 2167 : قال كثير 
من أصحابنا: الإيمان هو الإقرار والتصديق؛ والنسفي» عمدة 075 7: والإيمان 
عبارة عن التصديق؛ والنسفي»: اعتماد »7١7‏ 4: الإيمان في اللغة عبارة عن 
التصديق. 


سورة يوسف .17/1١7‏ 


0 فصل [في حقيقة الإيمان] 


بدليل قوله: طوَلَوْ كُنَا صَادِقِينَ24. يقال: آمن به2"0. وآمن له”" إذا 
صدّقهء وآمنه إذا أعطاه الأمان. وكل ذلك يرجم إلى”*' طمأنينة 
القلبء كما قال تعالى: طوَكَلبَهُ مُظمَئْن بِالإيْمَانِ4”” . 

وأمّا الإيمان الذي يصير به الإنسان"'2 مؤمناًء فهو التصديق 
بالقلب والإقرار باللسان”". هكذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه؛ وفي 
بعض الألفاظ قال أبو حنيفة رضي الله عنه: معرفة بالقلب”* وإقرار 
باللسان. ذكره الشيخ الإمام عبد الله صاحب كتاب «الكشف في 


(49 سورة يرسف7/17!, 


(0) سورة النحل ١١/5١١؛‏ (كما... بالإيمان) إ. ل؛ ي: -. 

(6) (بهالإنسان) ج: الإنسان به. 

(601 الماتريدي؛ توحيد 255١‏ 4: ونحن نقول وبالله التوفيق: أحق ما يكون به الإيمان 
القلرب؛ والبزدوي. أصول .١45‏ 5: فكان الإيمان إقراراً باللسان واعتقاداً 
بالقلب وهو تصديق كله ؛ والنسفي» تبصرة 2408 ": ثم بالقلب يكون التصديق لما 
مر أن الإيمان يكون بالقلب؛ والنسفي» بحر ١174‏ : الإيمان هو الإقرار باللسان 
والتصديق بالقلب عند أكثر أهل السئّة والجماعة؛ والنسفي؛ تمهيد /الا”» 8: ثم إِنَّ 
هذا اللغري وهو التصديق بالقلب» هو حقيقة الإيمان الواجب على العبد حقاً لله 
تعالى ؛ والصابوني» بداية 01867 5: وقال المحققون من إصحابنا : إِنْ الإيمان هو 
التصديق بالقلب والإقرار شرط إجراء الأحكام؛ والنسفي. عمدة 277 58: والإقرار 
شرط إجراء الأحكام؛ والنسفي» اعتماد 27١7‏ 0: وهو التصديق بالقلب. 

فك ج: القلب. 


باب حقيقة الإيمان 7 


مناقب أبي حنيفة» رضي اللّه عنهء في هذا الكتاب”'' بإسناده عن أبي 
حنيفة رضي اللّه عنه هذين اللفظين. وأراد بالمعرفة التي ذكر 
التصديق, لأنّ أبا حنيفة'" رضي الله عنه ذكر'" في كتاب «العالم 
والمتعلم» أن الإيمان”؟' التصديق بالقلب والإقرار باللسان. وأراد 
بالمعرفة والتصديق”" أن يعرف اللّه تعالى' كما هو أهله؛ /ويعرف 
رسوله؛. وجميع ما يجب معرفته في تصحيح الإيمان”'”'؛ فيعتقد ذلك 
بقلبه تصديقاً. وبيجري(ه) على لسانه تنحقيقا : 

وقد(؟) ذكر محمد بن الحسن في «كتاب النكاح في الجامع 
الكبير؛ في الصّبية بين ذميين إذا بلغت ولا تعقل الإسلام ولا تصفهء 
فقد ذكر شيئين»؛ فثبت أن مذهب علمائنا رضي الله عنهم في الإيمان 
ما ذكر. 

وقد" ذكر الشيخ عبد اللّه صاحب «كتاب الكشف في مناقب 


)١(‏ (في... الكتاب) ج: هذين اللفظين. 

00 (هذين... حنيفة) ج: وقد. 

)2 ج: + أبو حنيفة أيضاً. 

(4) (أن الإيمان) ج: أنّه. 

(©) (بالمعرفة والتصديق) ج: بهذا التصديق والمعرفة. 

7) (أنْ... تعالى) ج: التصديق باللّه تعالى ومعرفته. 

0 (ويعرف... الإيمان) ج: والتصديق لمحمد صلَى الله عليه وسلّم ومعرفته فيما 
جاء به محمد عليه السّلام. 

00 ج: + ذلك. 

(9) هذه الفقرة ساقطة من ج. 

0 هذه الفقرة ساقطة من ج. 


- 


عر 


1١1 


1١6 


"7 فصل [في حقيقة الإيمان] 


أبي حنيفة» رضي اللّه عنه بإسناده مناظرة جرت بين أبي حنيفة رضي 
الله عنه وجَهُم بن صفوانء في أن الإيمان هو التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان. وكان هم بن صفوان يكتفي بالتصديق واإلزام 
أبي حنيفة رضي اللّه عنه إياه بالحجج الواضحة. قال الشيخ الإمام 
الأجل الأستاذ الزاهد مصنف الكتاب رحمه اللّه ورأيت بخط الإمام 
جدي أبي نصر الصفار: أنْ هذا مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب 
أهل الفقه من السلف. يعني أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان. 

وقالت''2 الأشعرية: يُكتفّى بالتصديق» وادّعوا أن هذا مذهب 
أبي حنيفة رضي الله عنه؛ واحتجوا بأنَ أبا حنيفة رضي الله عنه ذكر 
في كتاب «العالم والمتعلّم» أن من أجرى على لسانه كلمة الكفر في 
حال الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان يكون مؤمناً. قيل لهم: أن أبا حنيفة 
رضي اللّه عنه إِنّما قال ذلك في حال البقاء”". ولا يقاس حال 
البقاء”؟ على حال الابتداءء لأنه ثبت إسلامه ابتداء بالتصديق والإقرار 
باللسانء فلا يزول بزوال اللسان. 

ألا ترى أنْ أبا حنيفة رضي اللّه عنه كان يشترط التصديق 
والمعرفة والإقرار في هذا الكتاب وفي غيره؟ وذكر في السير الكبير 
أنها إذا أدركتء. وكانت لو وصف لها الإسلام علمت لم تَبِنْ من 
زوجهاء وإن كانت بحال لا تعلم بانت من زوجها؟ وهذا لا يدل على 


)010( هذه الفقرة ساقطة من ج. 
(90) |: التقياء. 
فرق [: التقياء . 


باب حقيقة الإيمان 7 


أنه يكتفّى بالمعرفة: لأنّه إِنّما أراد بهذا في حال البقاء على ما كانت» 
والله أعلم . 

واعلم بأنّ الإقرار إِنّما يشترط”' في حال القدرة على الإقرارء 
فأمًا في حال العجز عن الإقرار» فالإشارة تقوم مقام العبارة مع 
التصديق والمعرفة07, والله أعلم. 


والدليل”؟) على أن اشتراط (*) التصديق والمعرفة بالقلب» أن الله 
عر وجل حيث ما ذكر الإيمان في القرآن أضافه إلى القلب. كما 
قال: َرََذبُُ مُظمَين بالإنمان4”". وقال: «أُولْيك كُنَبَ فِي ثُُوبهم 
الإمَان4". وقال: «يِنّ الّذِينَ كَانُوا آمنًا بِأنَْاهِهمْ رَلَمْ تُؤْمِنْ 
ُنْب ه40, والدليل على اعتبار الإقرار مم2 التصديق والمعرفة 


للق (واعلم. . . يشترط) ج: ولا يتم الإيمان بهذا التصديق والمعرفة دون الإقرار» ولا 
بالإقرار دون التصديق والمعرفة» واشتراط الإقرار. 

زفق ج: + بدليل حديث الجاربة التي أشارت إلى السماء؛ فإذا عجز عن الإشارة» كفاه 
التصديق فيما بينه وبين ربّه. 

() البزدري. أصول 4١44‏ 3: فيكون كل واحد منهما ركناً من الباب» فلا يوجد 
الإيمان إِلَّا بهماء إلا عند الضرورة والعجز. 

() ج: فالدليل. 

() (أن اشتراط) ج: اعتبار. 

(1) سورة النحل .1١5/15‏ 

(0) سورة المجادلة 77/64. 

(4) سورة المائدة 41/6. 


الى نصل [في حقيقة الإيمان] 


بالقلب””2 قوله: هقُولُوا آمَنَا الله .» الآية"". وقال”" عنَّ وجل: 


<وَإِذًا سَمِعُوا مَا أَنْرَكَ إِلَى الرّسُولٍ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيض مِنّ الدّمْع ها 

* عفرا عِنَ الك بَقُولونَ رَبَنَا آَمَنَا إلى قوله: ظفَأَنَابَهُمُ اللَّهُ بمَا 
207 جعل لهم الثواب بما قالوا. 

وأنتهم”' قالوا ذلك عن معرفة/ بالقلب''': فدلّت هذه'' الآية 

٠‏ على اعتبار القول والمعرفة” في ثبوت وصف الإيمان. ويدل”'' عليه 

قوله عر وجلّ: طوجَحَدُوا بها رَاسْتَيِقَنْهَا أَنفْسْهُم. ..» الآية3, لم 

يجعل استيقانهم إيماناً إذا كانوا جاحدين بلسانهم. ويدل" عليه 

؟ أيضاً قوله عرَّ وجلّ: طيَعْرِفوتَهُ كُمَا يَعْرِقُونَ أَبْنَاءَمُمْ04"'' يعني النّبِي 

صلَّى الله عليه وسلّمء فلم تنفعهم تلك”'' المعرفة» مع كتمانهم أمر 


)١(‏ (التصديق... بالقلب) ج: ج: تصديق القلب ومعرفة. 
(؟1) سورة البقرة ؟"/17"57, 

(6) ج: فثبت بمجموع الآيتين اعتبارهماء والدليل أيضاً على ذلك قوله تعالى. . 
(4) سورة المائدة 0م 68د ج: + ... الآية. 

)6( ج: وقد. 

)5( ج: -. 

زفق 1 -. 

(4) (القول والمعرفة) ج: - 

(9) ج: ونزل. 

.154 سورة النمل /اا/‎ )٠١( 

)١١(‏ ج: ونزل. 

(؟١)‏ سورة البقرة 435/7١؛‏ وسورة الأنعام 1/ .5١‏ 

)١9(‏ ج: يذكر. 


باب حقيقة الإيمان ‏ - هن" 


محمد عليه السّلاه”" . 


[في منازل المؤمنين] 

فثبت بهذه الدلائل”" اشتراط التصديق والإقرار”" في ثبوت”!) 
الإيمان. وكان الناس”" فى الإيمان'' على ثلاث منازل. مؤمن 
عند الله وعند الناس. وهو الذي يصدق بقلبه ويقر”" بلسانه» ومؤمن 
عند اللّه كافر عند الناس. وهو الذي يظهر”" الكفر بلسانه'"' في حال 
التقية» وقلبه مطمئن بالإيمان؛ فهو عند الناس'''' كافر وعند الله 


60 شلك 


مؤمن. والثالثكث مؤمن عند الناس » وهو كافر عند الله وهو 


6417 ج: خ أن الله تعالى حيثما ذكر الإيمان في القرآن أضافه إلى القلب كما قال: (وَقَلْبهُ 
مُظمَين بالإِمَانٍ4» وقال: ومن الَّذِينَ فَالُوا آنا بأنْوَاههمْ وَلَمْ تمن قُلريّهُمْ», 
وقال: «أوليِك تَحَبَ في قُلُوبهم الإيمَان» (سورة المجادلة 77/64)» وأمر تعالى 
بأن يقولو! باللسان كما قال طقُولُوا آمًَا. .. » الآبة (سورة البقرة 175/7). 


0) ج: الأدلة. 

© (اشتراط... والإقرار) ج: اعتبار التصديق والمعرفة والإقرار باللان. 
04 ج: + وصفا. 

)0( (وكان الناس) ج: فكان المؤمنون. 

030 ج: ذلك. 

00( اج وعرف وأقرٌ. 

)0 ج: أظهر. 


(9) ج: على لسانه. 

)000 (وهو. . . الناس) ج: فتسميته من لا يعرف أنه. 
() (والثالث مؤمن) ج: ومؤمن. 

)١1(‏ (وهو كافر) ج: وكافر. 


حل [في العمل في الإيمان] 


الذي يُظهر الإيمان بلسانه ولا يصدق'' بقلبه. هكذا قال أبو حنيفة 


رضي اللّه وا , 


[في العمل في الإيمان] 


واعلم أن”' ما سوى الإيمان من الطاعات فرضها ونّفْلها ليس من أصل 
الإيمان”*؟. فلا يزداد””' الإيمان بفعل الطاعات ولا ينقص بفعل المعاصي”''. 


)1١(‏ ج: + ولا يعرف. 

(؟) ج: + في كتاب العالم والمتعلم. 

)2 ج: بأن. 

(8) البزدوي» أصول :١18 :١475‏ ولكن مع هذا صححوا الإيمان بدون الطاعات. . . 
وأهل السئّة والجماعة قالوا ذلك أيضاً؛ والنسفي؛ تبصرة 1١ 48٠١‏ : الإيمان اسم 
للتصديق دون الأعمال؛ 808: 4: فلا زيادة إذاً للإيمان بانضمام الطاعات إليه؛ 
والنسفي؛ بحر 0171 1١‏ : إن العمل ليس من الإيمان؛ والنسفي.؛ تمهيد ١4”؛‏ 8: 
وبالوقوف على هذا ثبت بطلان من جعل الأعمال إيماناً؛ 7814: 8 : فلا زيادة له 
بانضمام الطاعات إليه ؛ والنسفي, عقائد 7 16 : فأمًا الأعمال فهي طاعات؛ وهي 
تتزايد في أنفسها؛ والصابوني؛ بداية 2187 7: والأعمال ليست من الإيمان!؛ 
والنسفي؛ عمدة 77. 8: اعتماد 4١7ء‏ لاء والأعمال ليست من الإيمان. 

)2 ج: يزاد. 

)١(‏ السمرقندي. جمل ١77‏ 7: لم يزل إِلَا بضده وهو الجحود؛ والبزدوي؛ أصول 
107 7: الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند أهل السّة والجماعة؛ والنسفي. نبصرة 
4 ": وما لا يتزايد فلا نقصان له إِلَا بالعدم؛ ولا زيادة عليه إلا بانضمام مثله 
إليه؛ والنسفي؛ بحر 0١1797‏ 7: الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند الإمام الاعظم 
وأصحابه؛ والنسفي. تمهيد 2784 4: وإذا ثبت أنْ الإيمان هو التصديق وهو لا 
يتزايد في نفسه دل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص؛ والنسفي» عقائد "#. :1١8‏ 
والإيمان لا يزيد ولا ينقص ١!‏ والصابوني بداية 0١66‏ ”: ولم يتصور فيه الزيادة - 


باب حقيقة الإيمان بدنن 


بدليل”'" أن اللّه عرّ وجل أمر الأنبياء والرسل بإقامة الدين”". كما 
قال: هِشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدينٍ مَا وَصّى به نُوحاً»؛ إلى قوله: ولا 
تتَمَركُوا فِيهِ»ه”". أراد”* بإقامة الدين دين الإسلام. لأنّه عزٌّ وجل قال: 
وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلام يبنً)24©. وقال عر وجل: رّمْن يَبْتَعْ غَير 
الاثلام يبنا فلن يبل مه وَهْوَ في الآخِرَة مِنّ الْحَاسِرِينَ94". ١‏ 
وقد كانت شرائعهم متفرقة؛ فثبت أن أصل الدين هو" غير 
الشرائع.؛ وقد جرى النسخ في شريعتهم'"2 بشريعة محمّد صلَى الله 
عليه و51 وكان يك 11 بعيض القرآن في حياة ستول برل050) 


والنقصان؛ والد لنسفر ؛ عمدة 7#: 7؟١:‏ الإيمان لا يزيد ولا ينقص ؟؛ والنسفي». 
اعتماد 277١‏ 54» الإيمان لا يزيد بانضمام الطاعات إليه. ولا ينقص بارتكاب 


(؟) ج: + الواحد. 

)0 سورة الشورى .١1"/47‏ 

ك3 ج: وأراد. 

اج حو 

(51) سورة المائدة 7/6. 

60 سورة آل عمران /46. 

اج ا 

ج: شرائعهم. 

() البزدوي» أصول 777: :١7‏ قال عامة أهل السنّة والجماعة الشريعة هي الحقيقة 
وليست الحقيقة غير الشريعة. 

0010 (وكان نسخ) ج: وقد كان ينسخ. 

() (رسول الله) ج: النبي. 


4 [في العمل في الإيمان] 


صلَى الله عليه وسلّم؛ ثم تفرض"" فريضة أخرى. ولا يجوز النسخ 
في الإيمان”'؟. ولأنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم كان يدعو إلى 
الإيمان أوّل ما يدعو'”. فلو كان العمل من”'' الإيمان لكانت 
الدعوة”*؟ إلى الدين الناقص”"“, ولانّ رسول اللّه صلَى اللّه عليه 
وسلّم قال”"': «أمرتُ أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إِلَا الله 
فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
اللّهه» فقد سمّى ما سوى الإيمان من حق الإيمان”. وقال عليه 
السّلام في حديث آخر: «قولوا لا إِله إِلَا الله تفلحوا»»؛ فقد علق 
الفلاح بهذا القول لا بالعمل'". ولأنّه عليه السّلام كان يأمر 


)١(‏ (ثم يفرض) ج: ويفرض. 

0) ج: + فثبت أنّ الإيمان غير الطاعات الآخر. 

(*) ج: + دون العمل؛ وكذلك جميع الأنبياء والرسل؛ لأنَ أولتك القوم كانوا كافرين 
بالله؛ فكيف تكون دعوتهم إلى العمل لله؟ 

(5) ج: + أصل. 

)2 ج: دعوتهم. 

)١(‏ النسفيء» تبصرة 2467 17: يحققه أنْ ارتفاع فعل الإيمان عن الممتحن محال. 

60 (ولانَ... قال) ج: وحاشاهم أن يدل الناس إلى الدين الناقص. ويدل عليه قوله 
عليه السّلام. 

(4) (فقد... بالإيمان) ج: -. 

(؟6) (فقد... بالعمل) ج: سمى ما سوى الإيمان حق الإيمان وحق الشيء غيره. وعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهء عن رسول الله قال: «عُرَى الإيمان أربع 
والإسلام بتوابع عُرَى الإيمان: أن تؤمن بالله وحده؛ وبمحمد ويما جاء به من 
شيء» وتؤمن بالقدرء وتعلم أنك مبعرث بعد الموت. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ 
وصوم شهر رمضان» وحج البيت توابع». وقد سمَّى الإيمان من الفرائض توابع < 


باب حقيقة الإيمان حلى 


بالأيماف قبل السزر ا 
فمن”" قال إِنَّه9" كان ناقص الإيمان فقد كفرء لأنّه كان©) 
حبّة الله تعالى على خلقه؛ وكذلك سائر”*؟ الأنبياء والرسل29. فمن 
رص عه اللّه بالنقصان فقد كفر”"', لأنُ النقصان عيب» وحاشا 
الو حجة اللّه ع.0» العيب. ولأن9' الله خاطب المؤمئين/ بالعمل 
الصالح في قوله2'"9: طيَأَيُهًا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا 
رَبَكُمْ . » الكبلاكى إلى أمثال ذلك من الآيات57١‏ , فأثبت لهم 

وصف الإيمان. ثم أمر بالعمل الصالح. فثبت ما قلنا. 


- الإيمان؛ وتبع الشيء غيره. وأبو بكر وعمر وجميع الصحابة سموا الفرائض حقوق 
الإيمان؛ وتبع الشيء وحقه غيره. |( | 
)00( (ولاله. . . العمل) ج: والذي يدل عليه أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان 
تمام الإيمان قبل أن يفعل الطاعات الآخر. . 


)2( اج جميع . 

30( ج: + ولا نقصان في حجة. 
0( 33 + باللّه . 

لك ج: من. 


() ج: والدليل عليه أيضاً أن. 

030 (في قوله) ج: كما قال. 

)1١(‏ سورة الحج 17/ /الا؛ «وأعيدوا. . . » الآية ج: وقال: يها الَِّينَ آمَُوا اذْكرُوا 
اللَهَ ؤكْراً» (سورة الأحزاب 41/77). 

.- (من الآيات) ج:‎ )١١( 


00 [في العمل في الإيمان] 


والذي قال عرَّ وجلّ: طَالْيَوْمَ أَكمَلْتُ لَكُمْ دِيتَعُمْ04". فإن 
عبارات الناس قد اختلفت في تأويل هذه الآية. فقال بعضهم: كان 
دينهم ناقصاً إلى ذلك اليوم. وهذا محالء» لأنه يؤدي إلى أن الرسول 
عليه السّلام كان ناقص الدين؛ وكان يدعورهم إلى الدين الناقص. ولو 
ا لان فلا نؤمن حتى يكمل دينكمء 

فثبت أنّ هذا تأويل فاسد'"". 

وقال”' آخرون: إن الدين كان تامّاء ولكن لما نزلت الفرائض 
نقص دينهم حتى يؤدوا الفرائض. وهذا محال لما بيّناء والدليل على 
إحالته أن الله عنّ وجل قال: وَإذًا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُوِلُ 
أيّكُمْ رَادَنْهُ هَذِهٍ إِيمّاتناً فَأمًا الَّذِينَ آمَنُوا َرَادَنْهُمْ إِيْمَانَاً وَهُمْ 
يَسْتَبْشِرُونَ296. فوصف اللّه تعالى النفس بزيادة الإيمان عند نزول 
السورة فمن وصفهم بالنقصان في الإيمان عند نزول الفرائض فقد 
خالف القرآن. وقال فى رسول اللّه صلَى الله عليه وسلّم وأصحابه 
وعامة المؤمئين فاحشاً من القرل. 

وقال آخرون: إنْه كان ينسخ””' بعض الفرائض» ويفرض فريضة 
أخرىء فلمًا نزلت هذه الآية لم'' ينسخ بعد ذلك فريضة. وهذا 


)1١(‏ سورة المائدة 8/؛ ج: + ... الآية. 

(؟) (فشبت... فاسد) ج: فحاشا دين الإسلام عن النقصان. 
(9) هذه الفقرة ساقطة من ج. 

(4) سورة التوية .١784/6‏ 

(65) ج: نسخ. 

0 ج: -. 


باب حقيقة الإيمان ألا 


القول لا يقوى2 لامتناع كون النسخ نقعاناً في الدين. لأن النسخ 
عندنا بيان منتهى وقت ما أراد اللّه بالأمر الأوّل. فكيف يكون النسخ 
نقصاناً حتى يكون ارتفاع النسخ'' إكمالاً. 

وفال آخرون: أراد بهذا الإكمال الإظهارء وهذا وجه حَسّن لأن 
الكمال ذ في الشيء ء بلوغه حدّ المقدار من غير زيادة ولا نقصان. 
ويكون للشيء ء مقداران» مقدار بوجود أصلهء ومقدار بظهور”" بعد 
وجود أصله تعظيماً لشأنه. فدين الرسول ودين المؤمنين كان كامل 
المقدار في نفسه ولكن لم يكن ظاهراًء وقد وعد الله تعالى بيان 
مقدارء”” في الظهور على كل دين تعظيماً لشأنه كما قال: طلِيُظِهرَه 
عَلَى الذْينٍ لم04 ففعل كما وعدء فامتن عليهم بالإظهارء فقال: 
<ِالْيَوْم أكْمَلتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ2*4: واللّه المستعان. 

والدليل على أنّ العمل ليس بأصل الدين أنّه عزّ وجل قال: 
«تَنَابَهُمُ اللَهُ يما قَانُوا2"9: ولم يذكر العمل. 

فإِنْ قيل: قد روى أبو صالح عن أبي هريرة عن رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون بابأ»: أو قال: 
ابضع وستون باباًء أعلاها شهادة أن لا إِلَّه إلا الله وأدناها إماطة 


(1) ي: النقص. 

0( ج: ظهوره. 

9) ج: مقدار. 

(4) صسورة التوبة 7/8!؛ وسررة الفتح 78/144؛ وسورة الصف .5/1١‏ 
(60) سورة المائدة 6/". 

() سورة المائدة 8/ 48. 
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07 [في العمل في الإيمان] 


الأذى عن الطريق»» فقد جعل العمل الصالح من الإيمان. قيل له: أراد 
بذلك أنْ إماطة الأذى من توابع الإيمان. ألا ترى أنه قدر الإيمان على 
مقدار؟ ولا شك أن أعمال البرّ”' لا نهاية لها في كل لفظة ولحظة» 
ويدل عليه أنه قال أعلاها. كذا جعل الإيمان قسمين أعلى وأدنى؛/ 
فلو كان ما سوى الإزيمان من العمل من الإيمان» لم تكن هذه الشهادة 
أعلى ما لم يوجد العمل. فإنْ قيل: إِنَّ الله تعالى سمّى الصلاة إيماناً 
كما قال: «وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعٌ إِنْمَانَكُمْ04". قال ابن عبّاس في 
تأويله: صلاتكم إلى بيت المقدس. قيل له إِنْ ابن عبّاس أطلق اسم 
الإيمان على الصلاة على أنها من توابع الإيمان؛ وقد يطلق اسم الأصل 
على التبع؛ لا أن تكون”" الصلاة من أصل الإيمان. 


ويدل عليه أنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلم قال؟2: الصلاة 


علم الإيمانء وعله”" الشيء غيره. وهذا تأويل تأوله ابن عبّاس» 
فأمَا غيره فقد تأوّل ذلك بتأويل' آخر فقال: تأويله ما" كان الله 


)١(‏ ج: التي. 

(9) سورة البقرة ؟/ .١47‏ 

0) ج: -. 

(#) (ويدل... قال) ج: بدليل قوله عليه السلام. 

(0) ج: ولا شك أن علم. 

)١(‏ (وهذا... بأويل) ج: وعلى أنه تأوّل غير ابن عبّاس هذه الآية على تأويل آخر 
فقال. 

60 «تأويله ما) ج: وما. 

)4 ج1-. 


باب حقيقة الإيمان وك 


ليضيع إيمانكه”١‏ بالصلاة إلى بيت المقدس. والدليل على صحة ما بيّنا 
أيضاً أنه يمكن أن تؤمن باللّه حق إيمانه كما وصف نفسه. ولا يمكن 
أن تعبد حق عبادته كما جاء في الحديث أنّه: «يقول الملائكة يوم “ 
القيامة عبدناك حق عبادتك”"'. فثبت بما ذكرنا أن أصل الإيمان 
يؤدي به ولا ينقص 0 

ومذهب الخوارج فى هذا أنه بالمعصية يكفرهء ومذهب القدرية + 
أنه يخرج عن الإيمان ولا يدخل في الكفر». وكل ذلك باطل. 
فإنَ الله عرّ وجل يقول: طَيَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَة 


000( ج: تصديقكم. 

ف (والدليل. . . عبادتك) ج. 

(9) (يما... ينقص) ج: فثبت أن العمل ليس من أصل الإيمان. 

(4) (ومذهب... يقول) ج: ولما كان كذلك لم يتصوّر الزيادة في أصل الإيمان بفعل 
الطاعات» ولا النقصان فيه بفعل المعاصي» كما قالت الخوارج أنه يخرج عن 
الإيمان بفعل المعصية؛ وقالت المعتزلة أنه يخرج عن الإيمان ولا يدخل في الكفر . 
وقد قال أبو حنيفة رحمه اللّه في رسالته إلى عثمان البتي : بلغني أنك تنكر علي أني 
اقول مؤمن مذنب ومؤمن عاصي . وقد أخبر الله تعالى عن قيل موسى: طْمَلْها ذا 
ضَالَاً فْهَدَى4 (سورة الضحى 7/9). ولا شك أنه لم يرد بوصف الضلال عن 
الهدى. بل أراد بذلك الضلال عن بعض الاشياء. فلما لم يوجب هذا الوصف 
نقصاً في الدين؛ فكيف يوجب قول مؤمن مذنب ومؤمن عاص نقصاً في الدين؟ حنى 
رجع عثمان البتي إلى فول أبي حنيفة في ذلك. وفيما بين له أبو حنيفة في تلك 
الرسالة من أمر الدين: وهذه الرسالة معروفة ذكرها الحاكم الشهيد في المنتقى 
وغيره من مشايخنا. 
ويدل عليه أيضاً أنه تعالى قال في حق أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: - 


5 [في العمل في الإيمان] 


نَصُوحاً6”': خاطبهم بوصف الإيمان مع إيجاب التوبة عليهم. 
ولا شك أنّ التوبة نما تجب عن المعصية. فلو كان العصيان يوجب 
زوال الإيمان ما خاطبهم بوصف الإيمان. والدليل عليه أن الله أخبر 
عن آدم عليه السّلام أنّه اعتذر وقال'": ظرَيّنَا ظَلْمْنا أَنْمْسَنَاك. وأخبر 


عن'" قيل”' نوح: لرَإنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَنَرْحَمْنَا لَنَكُونَنٌَ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ2””4. وأخبر عن قيل يونس: طلا إِلَهَ إلا أنْتَ سُبْحَانَكَ إنْي 
كُنْتُ مِنّ الظَالِمِينَ4”©. وأخبر عن قيل موسى: 9رَبٌ إِنّي ظَلَمْتُ 
نَنْسِي فَأغْفِرْ لِي4”'. رحاشا هؤلاء الكبراء وأمثالهم عن زوال 


الإيمان» لأنهم حجج الله ولا وصمة في حجج الله80 , 


درَعَسَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُونَ. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُنيًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ 
الآخِرَة4 (سورة آل عمران 7/ :)١67‏ ولا شك أنّه لم يرد بهذا العصيان الكفر كما 
قالت الخوارج والمعتزلة والروافض» وبسطوا ألسنتهم في أصحاب 
رسول اللهصلى الله عليه وسلّم بالسوء. وقال تعالى. 

)00( سورة التحريم 0/0 (نوبة نصوحاً) ج: 0 

إفة (ولا شك... وقال) ج: بفعل المعصية. وقال تعالى في حق رسوله: «رَاسْتَغْفِرْ 
لِذَنبِكَ» (سورة محمد :)١9/41/‏ وأخبر عن قيل آدم. 

)5( اج 12 

(0) سورةالأعراف 75/7؛ (وإنَ... الخاسرين) جء ي: «وَإلَا تَغْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي» 
(سورة هود ١١/47)؛‏ ي: + أكُن مِنّ الْحَاسِرِينَ . 

.41//1١ سورة الأنبياء‎ )5١( 


(4) (وأخبر عن قيل يوسف.. . الله) ج: وكذلك عن كثير من الأنبياء والرسل عليهم 
السلام؛ وحاشا رسل الله عن النقصان في الدين؛ واللّه المستعان. 


باب حقيقة الإيمان ماب 


[في الإيمان والإسلام] 

واعلم أن الإيمان والإسلام واحد''"'. على معنى أن الإسلاء”" 
تسليم النفس إلى اللّه تعالى على سلامة الحال» أو من الاستسلام 
وهوالانقياد له إيماناً به. فكان الإسلام والإيمان واحداً على هذا 
العضر 15 فكان كل مؤمن مس40 وكل ملم مؤمنا*. وقد يذكر 
الإسلام ويراد به الاستسلام؛ وهو الانقياد كما قال عر وجل: ظقَالَتِ 
الاغرَابٌ آمنًا قُلْ لَمْ تُؤيُوا وَلَكِنْ قُولُوا أسْلَمنا وَلَما يَدحْلٍ الإيْمَانُ في 
لم96 , وقال عر وجلّ: طتَأَخْرَّجنَا مَن كَانَ فِيهًا مِنّ الْمُؤْمِئِينَ 


010( الماتريدي» توحيد 2757 :٠١‏ وأمّا القرل عندنا في الإيمان والإسلام إِنّه واحد في 
أمر الدين في التحقيق بالمراد؛ والبزدوي» أصول 0.1١84‏ 7: قال أهل السنّة 
والجماعة: الإيمان لا ينفصل عن الإسلام؛ والإسلام عن الإيمان؛ .215١‏ 4: 
الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة كالظهر مع البطن؛ لا ينفصل أحدهما 
عن الآخر؛ والنسفي. تبصرة 817: 7: وإذا عرف أنْ الإيمان هوالتصديق؛ عرف 
أن الإيمان والإسلام شيء واحد؛ والنسفي؛ عقائد 2 17: والإيمان والإسلام 
واحد؛ والصابوني.؛ بداية /2181 ": ثم الإيمان والإسلام واحد عندنا؛ والنسفي» 
عمدة "ا7, 84١؛‏ اعتماد 771؛ 4: والإيمان والإسلام واحد. 

000 ج: الإيمان إسلام. 

فيه (تسليم. . . المعنى) ج: -. 

(4) (فكان... ملماً) ج: فكل مؤمن مسلم. 

(5) البزدوي؛ أصول .١84‏ #: مَن كان مؤمناً كان مسلماً ومّن كان مسلماً كان مؤمناً ؛ 
0١‏ 0 : فمن كان مؤمناً كان مسلماً ومّن كان مسلماً؛ كان مؤمناً؛ والنسفي» 
تبصرة 241١‏ ؛: وكل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن! والنسفي؛ اعتماد 2777 :1 
فصيروا الذين كاتوا مسلمين مؤمنين. 

.١5/48 سورةالحجرات‎ )( 


١م‏ [في الإيمان والإسلام] 


نْمَا وَجَدْنَا فِيهًا غَيْرَ بَنْتِ مِنَ المُسْلِمِينَ84". وقال عر وجل: «إن 
نُسْمِمٌ إلا مَنْ يُؤْمِنُ بِايَاتَنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ6”". وقال خبراً عن فيل 
يوسف صلوات الله عليه: «تَوَي مُسْلِماً4”" . 

فالإسلام في هذه الآيات وأمثالها هو الإيمان؛ وقد يكون 
الإسلام لا بمعنى الإيمان لأنه استسلاه”؟ , وقد يستسلم الإنسان 
لضرورة؛. كما قال تعالى عن قيل قوم من الأعراب: ظمّالتٍ 
الأغرَابُ”* آمَنَا قُلْ لَمْ تُؤْيِنُوا وَلكن قُولُوا أسْلَمْنًا. ..» الآية"2, أي 
قولوا استسلمنا عن السبي والقتل. والذي قال عزٍّ وجل لإبراهيم عليه 
السلام : «أشيه» قال أَسْلَفْتٌ لِرَبٌ الْعَالَمِيِكَ 0(4) أراد به الاستسلام 


)١(‏ سورة الذاريات 8/0١‏ "الا؛ (وكل... قلوبكم) ج: لا أنْ يكون كل إسلام 
إيماناً لأنَ الإسلام هو الاستلام والتسليم» لو قال: أسلم الثوب إلى القصار إذا 
سلم إليهء وأسلم إذا استسلم أي انقاد. فكل مؤمن مسلم لاله استسلم لله تعالى؛ 
وليس كل مسلم مؤمن. والدليل على أنّ الإيمان إسلام قوله تعالى: 9ن الدّينَ عنْدَ 
الله الإشلام» (سورة آل عمران :)١4/*‏ أي الدين المرضي عند الله الإسلام؛ 
وقال: رَرَضِيِتٌ لَكُمْ الإِسْلام ديناً» (سورة المائدة 6/ "067 أي الانقياد لله 
بالخضوع له خالصاً . 

(؟) سورة النمل ا81/1. )1 سورة رسفت 11705 

(4) البزدوي» أصول ١5؟؟؛ :١15‏ الإيمان هو التصديق لغة؛ والإسلام هو الاستسلام؛ 
ولا يتم التصديق إلا بالاستسلام ولا الاستسلام إلا بالتصديق؛ والنسفي؛: عمدة 
8 7: لكن الإسلام شرعي وهو بمعنى الإيمان؛ ولغوي وهو بمعنى الاستسلام٠‏ 

(4) قَالَتِ الاغرّابٌ) ج: -. 

.١11/49 سورة الحجرات‎ )١( 

إفف4 جاي1 -. 

(4) سورة البقرة ١737/7‏ 


للاللر 


باب حقيقة الإيمان ملف 


لأمر الله خالصاً. ولم يرد به الأمر بالإيمان؛ لأنه لم يزل مؤمناً مذ 
نفخ فيه الروح كما قال تعالى: ما كَانَ إِيْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً ولا نَضْرَانِيَا 
رَلْكنْ كَانَ حَنيفاً مُمْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُفْرِكِينَ2"”4. وقال: لوَلمْ يَكُ 
مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكراً لأنغي»''". / وقال إبراهيم وإسماعيل: طرَبِنا 
وَاجعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَك96" أي مستسلمين لأمرك في مستقبل العمرء ولم 
يكن معناه: اجعلنا مؤمنين»؛ لأنهما كانا مؤمنين. 


فثبت أن كل مؤمن مسلم. وليس كل مسلم مؤمناًء ويذكر 
الإسلام؛ ويراد به شرائع الإسلامء لما'*) روي في بعض الروايات في 
حديث سؤال جبريل رسول اللّه عن الإسلام فأجاب بشرائع الإسلام؛ 
وفي بعض الروايات سأله عن شرائع الإسلام» فثبت أن الإسلام قد 
يعبر به عن شرائع الإسلاء" . 


والذي قال السلف: الإيمان قول وعملء فإنه يحمل قولهم 
«وعمل2 على التصديق بالقلب والمعرفة؛ فإِنَ'' التصديق والمعرفة 


)00( سورة آل عمران */37. 

.15١- 1١7١/17 سورة النحل‎ )( 

6 سورة البقرة ؟/78١.‏ 

(2) ج:-. 

(9) البزدوي. أصول (57. 15: وكذلك في حديث جبريل صلوات الله عليه جعل 
الإيمان شهادة ان لا إِلَه إِلّا اللّهء وجعل الإسلام كذلك. إلا أنه زاد في الإسلام 
شرائع الإسلام. 

090 عر بوعل 

00 ج: فكان. 


ملف نصل [في الاستثناء في الإيمان] 


عمل القلب”". وإِنّما حمل على ذلك لأنهم لم يذكروا التصديق 
والمعرفة. وعامة ١‏ لسلف على اعتبار التصديق والمعرفة مع الإقرار» 
وبالله القوّة والتوفيق. 


فصل 
[في الاستثناء في الإيمان] 


ولا ينبغي أن يستثنى في إيمانه. فلا يقول أنا مؤمن إن شاء 
الله لأنه مأمور بتحقيق الإيمان» والاستكثناء يضادٌ التحقيق”" . والدليل 


)١(‏ الماتريدي؛ توحيد .7١١‏ 4: ثبت أن الإيمان بالقلب في التحقيق غير المعرفة! 
والنسفي» تبصرة 28504 5: وليست المعرفة الخالية عن التصديق إيمانا؛ والنسفي» 
بحر ١141ء‏ 08: وقال أهل السنّة والجماعة: المعرفة بالقلب إيمان ما لم يوجد منه 
الإقرار باللسان؛ والصابوني» بداية 0164 17: والمعرفة غير الإيمان؛ والنسفيء 
اعتماد 7١7‏ 0: وإذا ثبت أن الإيمان عبارة عن التصديق عند أهل اللسان؛ فمن 
جعله اسماً للمعرفة نقد صرف الاسم عن المفهوم لغة إلى غير المفهوم. 


(1) الماتريدي. توحيد 0574 5: الاصل عندنا قطع القول بالإيمان؛ وبالتسمّي به 
بالإطلاق» وترك الاسناء فيه؛ والسمرقندي؛ جمل ١77‏ 8: ثم القول بالإيمان 
على الإطلاق دون الاستثناء على ما دعا إليه الكتاب والسئة؛ والنسفي» تبصرة 
6 "”: وبمعرفة هذا يعرف بطلان مقالتهم: إنا لا نقول: نحن مؤمنون على 
البتات؛ بل نقول: نحن مؤمنون إن شاء اللّه؛ والنسفي. بحر 178, 4 : فكذلك إذا 
قال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» يكون كافراً لأنه شاك في إيمانه؛ والنسفي» تمهيد 
91. 0: وهذا يعرف أيضاً بطلان قولهم: إِنَا مؤمنون إن شاء اللّه تعالى! 
والنسفي» عقائد ٠7‏ 11: ولا ينبغي له أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله! 
والصابوني» بداية 0188 14: لا يجوز أن يقال: أنا مؤمن إن شاء اللّه. . . فإِن 
الاستناء في الإيمان يقتضي الشك أو يحتمل ذلك؛ والنسفي» عمدة 277 :1١4‏ ولا - 


باب حقيقة الإيمان وال 


عليه قوله تعالى: طثُونُوا آمَنّا باللّو4”©: أمر بذلك من غير استثناء: 
وقال: ظوَّمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحَاً وََالَ ني 
مِنّ الْمُسْلِمِينَ2"46. جعل قوله: «وإنْنِي مِنَ المُسْلِمِينَ4 أحسن قول”", 
ولم يذكر العمل. وقال إبراهيم صلوات الله عليه: «بلى»؛ حين قال 
له ربه: «أُوَلَمْ تُؤِينَ4” )2 من غير استثناء. 


وقد ذكر الشيخ الإمام الأستاذ عبد الله في كتاب «الكشف في 


مناقب أبي حنيفة» رضي الله عنه بإسناده عن موسى بن أبي كثير عن 
ابن عمر أنه أخرج شاة لتذبح فمر به رجلء» فقال له: أمؤمن أنت؟ 
قال: نعم إن شاء اللّه. فقال: لا يذبح نُشكي من يشك في إيمانه 
ثم مرّ به رجل» فقال له: أمؤمن أنت؟ فقال: نعم'”: فأمره فذبح 
شاته. فلم يجعل من يستثني في إيمانه مؤمنآء وجعل قوله: أنا مؤمن 
إن شاء اللهء شكاً في الإيمان. 


وقد ذكر هذا الشيخ الأستاذ في هذا الكتاب بإسناده عن عطاء 


في قصة طويلة أنّه20 كان ينكر على من كان يستثني في إيمانه على 


)1( 
زفة 
شرف 
4 
)0( 
إفة4 


يصمٌ أن يقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه؛ والنسفي؛ اعتماد 27177 ©: ولا يصح أن 
يقول أنا مؤمن إن شاء اللّه. . . وهذا لآنّ الاستثناء إِنَما يلحق فيما يشك ثبونه في 
الحال. أو في معدوم على خطر الوجود. 

سورة البقرة ؟1707/7. 

سورة فصلت 77/1١‏ 

ج: قولاً. 

سورة البقرة 37/ 5019. 

(وقال... نعم) جج: -. 

اج أن. 


3-3 فصل [في الاستئناء في الإيمان] 


ما ذكرنا فيما تقدم. وذكر هذا الشيخ الأستاذ في هذا الكتاب أيضاً”) 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يستئني في إيمانه» وكذلك 
أصحابه. فلقيهم صاحب معاذ بن جبل وناظرهم حتى أنزل ابن مسعود 
وأصحابه عن ذلك» واستغفر ابن مسعود عن ذلك وعد ذلك خطأ من 
نفسهء على ما ذكرنا فيما تقدم . 


وذكر هذا الشيخ الأستاذ أيضاً في هذا الكتاب”" عن هُمام بن 
مسلم عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى الصلاة خلف من يستثني في 
إيمانه. وذكر هذا الشيخ الأستاذ أيضاً في هذا الكتاب بإسناده عن 
سفيان الثوري أنه رجع عن الاستثناء في الإيمان. وروى غيره عن 
ابن المبارك أن سفيان الثوري رجع عن الاستثناء في الإيمان. وقال 
عبد اللّه بن المبارك: من شك في إيمانه فليس بمؤمنء. ونعني بالشك 
أنه لا يدري أنه مؤمن أو ليس بمؤمن. 


فأمًا إذا لم يشك هذا الشكَ”' ولكنه يستثني على معنى أنّه هل 
يبقى على الإيمان/ في مستقبل الوقت. وعلى أن قوله: أنا مؤمن 
حقاًء يقتضي استكمال الإيمان بتوابعه» كما يقال: فلان عالم حقاً أنه 
يقتضي استكمال”؟ العلم بما يوجبه العلم. وكذلك في كل صناعة 


)١(‏ (في أيضاً) ج: أيضاً في هذا الكتاب. 
(؟) (عن... تقدم) جج: -. 

() (وذكر... الكتاب) ج: -. 

(5) ج: الشاك. 

(0) ي: إكمال. 


إلتتاك 


باب حقيقة الإيمان 7*١‏ 


يقتضي استكمال تلك”' الصناعة. فكذلك”" في قوله: أنا مؤمن إن 
شاء الله" حقاء فهذا لا يكون شكا في الإيمانء ولكنه يكون خطأ 
من" القول. لأنّ توابع الإيمان ليست من أصل الإيمان؛ فنفس 
الإيمان يكون حاصلاً بدون توابعه فلا يصح الاستثناء في الإيمان. ألا 
تر أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن هذا الاستثناء واستغفر؟ 
ولم يكن ابن مسعود شاكاً في الإيمان» وكذلك رجوع سفيان عن هذا 
الاستثناء يدل على كونه على خطإ في هذا الاستثناء. وإن لم يكن 
شاكاً في إيمانه. 


وقد حكي أن أبا حنيفة رضي الله عنه لقي قتادة؛ فقال له أبو 
حنيفة رضى اللّه عنه: أمؤمن أنت؟ فقال قتادة: نعه”"' إِنْ شاء اللّه. 
فال أبو حنيفة رضي الله عنه: أرغبت عن ملة إبراهيم؟ فإنه قال: 
#بلى؛ لما قال له ربّه: ظأوَّلمْ تؤين4''“. وفي بعض الروايات قال 
فتادة: أب 0ن لما قال له أبو حنليفة رضي اللّه عنه: أمؤمن أنت؟ 
فقال له أبو حنيفة رضي اللّه عنه: وِلِمَ ذاك”*'؟ قال لقوله تعالى: 
3100 
00( اج اي 
0( اج وكللك. 
2 (إن. .. الله) ج: -. 


ي: في. 
(9) ج: لأمر. 
(1) سورة البقرة 7/ 159. 
0) ج: أرجوا. 


7 [في الطاعات في الإيمان] 


هوَالَذِي أَظمَعُ أن يِغْفِرَ لي حَطِيكتِي يَرْمَ الدّين2"”4. قال: فهلا قلت 
كما قال إبراهيم: «بلّى"" لما قال له ربه: طأُوّلمْ تُؤْمِن». وفي 
بعض الروايات لما قال له أبو حنيفة رضي الله عنه: وَلِمَ ذاك”'؟ قال 
لقوله: لوَّلَكِنْ لِيَظْمَيِنٌ قَلبِي2'”4. فقال له أبو حنيفة رضي الله عنه: 
هلا قلت كما قال إبراهيم: «بلى» حين قال له ربه: ظأُوَّلَمْ تُؤْمِن»؟ 
فالتزم قتادة لما ألزمه 5 الله عنه بما ذكر. 


واعلم أن قول إبراهيم: طوَلَكِنْ لِيَظمَئِنُ َلْبِي4 ليس بشكٌ في 
الإيمان» لأنّ الشكَ في قدرة اللّه كفرء وحاشاء عن الكفر. وكيف 
0 شاكاً في قدرة اللّه وقد قال لذلك الكافر: ظرَبّي الّذي يحي 

يُمِيِثُ0986)؟ وقال حين قال له ربه: دِأرَلَمْ تُؤْمِنْ؟ قال 0 
0 لما نازعه ذلك الكافر في الإحياءء أحبٌ إبراهيم أن يرى 
الأحياء عياناً بعل ما علم استدلالاً. وقد ذكرنا هذا فيما تقدمء والله 
المستعان. 


[في الطاعات في الإيمان] 


واعلم أن فقهاء أهل الحديث نحو مالك وأهل المدينة 


)1١(‏ سورة الشعراء 1؟/47. 
(0) ج: -. 

65 ج: ذلك. 

(4) سورة البقرة 7/ 56٠9‏ 

)2( ج01 -. 

.1508/7 سورة البقرة‎ )١( 

(0) سورة البقرة 7/ 509. 


الكو 9 


باب حقيقة الإيمان يفف 


والأوزاعي والشافعي؛ وجميع أهل الحديث نحو إسحاق بن راهويه 
وأحمد بن حنبل قالوا: إنّ الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان والطاعة لله بالأركان. ثم منهم مَنْ قال إِنْه يزيد بالطاعة 
فُرضَها وتَفْلّها وينقص بالمعصية؛ ومنهم من قال يزيد بالفرائض دون 
النوافل . 

وأهل الضلال اختلفوا في هذه المسألة أيضاء فمنهم من أخذ 
بقول أبي حنيفة رضي الله عنه كالشمرية والثوبانية والشبيبية والغيلانية 
والمُريسية: والتجازية.. قالثمرية اضهات"'؟ كثر» والكربائية أضحات 
أبي نّوبان» والشبيبية أصحاب محمّد بن شبيب البصريء والغيلانية 
أصحاب غيلان» والمُرّيسية أصحاب بشر بن غياث المُريسي والتجارية 
أصحاب الحسن بن محمّد النججار وهم فريق من المعتزلة. 


وفريق آخرون من أهل الضلال أخذوا/ بقول أهل الحديث في 
اعتبار الطاعات ان الإيمان؛ وهم الخوارج كالأزارقة والصفرية 
وغلاة الروافض. وفريق من المعتزلة وافقهم في اعتبار الطاعات من 
الإيمان. وشرطوا الاجتناب عن المعاصي. وشرط غعُلاة الروافض 
الإيمان بالإمام الباطن. ولم يذكروا المعرفة لأنّ المعرفة عندهم 
ضرورية. والأزارقة أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق والصفرية 
أصحاب زياد بن الأصفر. 

وفريق آخرون أضافوا الإيمان إلى القلب فقطء وهم الجهمية 
50 
اج: + أبي. 
ج: من. 


1١1 


1١6 


قف [في الطاعات في الإيمان] 


والصالحية والحسينية والأشعرية. فالجهمية أصحاب جهم بن صفوان. 
والصالحية''' أصحاب أبي الحسين الصالحيء وكان هو من زعماء 
القدرية» ولكنه خالفهم في تفسير الإيمان» والحسينية أصحاب 
الحسين بن الفضل البلخي”''؛ وكان هو من متقدمي أئمة الحديث 
والتفسيرء لكنه خالفهم في تفسير الإيمان فقال: الإيمان هو التصديق 
بالقلب دون الإقرارء وفرق بين التصديق والمعرفة» فجعل المعرفة هبة 
من الله والتصديق كسباً للعبد. فاعتبار التصديق كسباً للعبد صحيح» 
واعتبار المعرفة هبة من الله لا كسب للعبد فهو خطأء لأنْ هذا يؤدي 
إلى أن لا يكون العبد مخاطباً بمعرفة”" اللّه. وهذا محالء. وما يؤدي 
إلى المحال فهو محال. 


وأبو الحسن الأشعري أضاف الإيمان إلى القلب وقال: إنْه 
تصديق ومعرفةء وقال بالزيادة في الإيمان بالطاعة ولا يقول بالنقصان 
فيه بالمعاصي . 


وفريق آخرون أضافوا الإيمان إلى اللسان وهم المَضّلية 
والسعيدية”' والكرّامية المجسّمة. فأمًا الفضلية فأصحاب الفضل 
الرقاشي. قال الفضل الرقاشي وأصحابه: إن الإيمان إقرار باللسان؛ 
وليست المعرفة'2 من الإيمان» لأنّ المعرفة ضرورية. 


درق اج: + والحسينية . 
(؟) في الأصل: البجلي. 


)22 اج: + عندهة, 


آلب ب 


باب حقيقة الإيمان ين 


وأمًا السعيدية فأصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد القطانء 
قال هو وأصحابه: إِنْ الإيمان إقرار باللسان إذا اقترنت به المعرفة 
والتصديق بالقلب. فكان قوله موافقاً لقول أبي حنيفة رضي اللّه عنه 
في اعتبار اللسان والقلبء إلا أنَّ أبا حنيفة رضي اللّه عنه يجعل 
التصديق والإقرار ركئين في الباب من الوجه الذي بيناء والقطان يجعل 
الركن في هذا الباب الإقرار والتصديق شرطاًء واللّه المستعان. 


فصل 
[في المبتدعين] 

واعلم أن كن فال أنا مؤمن مسلم حقاء ولكنه اعتقد في 
تفصيله ما يخالف الإيمان فهو كافرء نحو ما قال أبو حنيفة رضي الله 
عنه في كتاب «العالِم والمتعلم؛»: إِنَّ من قال إني أعرف اللّهء ولكن 
هذا الإنسان ليس بمخلوق فهو كافرء لأن اللّه خلق جميع ما سراف 
فيكون مخلرقه. فمن قال لشيء'' ليس بمخلوق الله فلم يعرف اللّه. 
وكذلك قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه في هذا الكتاب: من قال أنا 
مؤمن باللّه وأنا كافر بمحمدء فهر كافرء لأنّ الله تعالى قال: طقلا 
ا ل ا ا 
أنْفْسِهمْ حرجا مِبًا نَضَيْتَ وَيُسَلْمُرا تَسْلِيماً»”''. فإذا قال أنا كافر 
بمحمد. استدللنا بذلك على أنه كاذب في قوله: أنا أعرف/ اللّه. 
6 جد دى, 


ف سوررة النساء 56/4 


1١7 


اضف فصل [نفي المبتدعين] 


والذي يدل عليه" أيضاً أن اللّه تعالى قال: طوَلَيِن سَأْلْتَهُمْ مَنْ 
َلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللّهُ04“: ولم يصح إقرارهم باللّه لما أشركوا به. 
وكذلك حال إبليس - عليه اللّعنة ‏ كان مقرَّاً باللّه كما قال: ظرَبٌ 
بِمَا أَغْرَّيِتَنِي64””". ولكنه لما خطأ أمر* اللّه تعالى في أمره إِيّاه 
بالسجود لآدم؛ وأنكر رسالة آدم» وبسط لسانه باحتقار آدم صلوات الله 
عليه؛ لم يصمٌ إقراره بربوبية الله تعالى. 


وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في كتاب «العالم والمتعلم؛ مَن 
قال أنا مؤمن بمحمّد نبي الله ولكنه يتناوله بمنقصوء وقال: إنّه كان 
رجلاً أعرابياًء وكان فقيراً يريد بما قال انتقاصه فهو كافرء لأنه لو 
عرفه لكان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم أجل في قلبه وعينه من 
أن ينتقصه. قال وكذلك من قال أنا أعرف اللّه ولكنني أشتهي أن 
يكون له ولد فهو كافر. واستدللنا بذلك أنه لم يعرف الله تعالى. 


فعلى هذا قلنا في كل مبتدع إذا اعتقد بدعة يكفّر بهاء وخالف 
في تفصيل الدين”' أصل الدين أنَّه يكفر”"'؛ نحو من اعتقد مذهب 
الكرّامية في أن لله صورة» أو شبّهه بشيء. أو قال: له حدٌ أو نهاية. 
أو له حركة وسكون أو انتقال أو صفة حادثة. أو أنه ذو أجزاء 


)غ0( اج ي: على ذلك . 
(؟) سورة الزخرف 4#//اث. 
(9) سورة الحجر .8/١6‏ 
(4) (خطأ أمر) ج: حق. 
(0) ج: -. 

() ج: كافر. 


باب حقيقة الإيمان يفف 


وأبعاض» أو أله يقع عليه الفناء السام ا 0 
لأنه شبّه الله تعالى بخلقه. فأنكر قوله عر وجل: ووَلَمْ يَكْنْ لَه كُمُواً 
أخرٌع0) وقوله: طلَبْسَ كُمِئْلِهِ شَيْ04", فنستدلٌ بما اعتقد على 0 
لم يعرف اللّه حق معرفته. 


[في إكفار القدرية] 


وعلى هذا حال القدرية في نفي أسماء اللَّه تعالى وصفاته في 
الأزل. لأنّ الله تعالى ذكر في القرآن أسماءه وصفاته فقال: قل هُوّ 
الله أحَد. ...74" إلى آخر السورة» وقال أيضاً هو اللَّه الذي: طلا إله 
للا هُوَ الي الْقيُوم"'»...» إلى آخر الآية””». وقال: 9وَلُِ الأسْمَاء 
الحسْتى فَادْعُوهُ بهَا'. فمن نفى عنه الاسم والصفة'”"© في الأزل فقد 
أنكر هله الآيات. 

ويجب إكفار القدرية أيضاً في نفيهم كون الشر بتقدير اللّه في 
دعواهم أن «كل فاعل خالق فعل نفسه»؛ لأنّ الله تعالى قال: وما 
َشَاءُونَ إلا أنْ يَمَاء اللَّهُ رب الْعَالّمِينَ4©): وقال: أيضاً: ظثَمَنْ يرد 


(1) سورةالإخلاص .4/١١5‏ 
سورة الإخلاص .١/1١5‏ 
(4) «الحئ الْقَيُومُ» ج: - 
(9) سورة البقرة ؟/ 508. 
(1) سورةالأعراف ا/ .18٠‏ 

0 (الاسم والصفة) ج: الصفة والاسم. 


() سورة التكوير .59/8١‏ 


1١ 


١ 


,”7 [في إكفار الجاحظ] 


اللّه أنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أنْ يُضِلْهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ 
ضَيْقاً حرّجاً. ..* الآية”''. وقال: «إنَا" كُلَّ شَيْءٍ حَلَفْنَاهُ بقَدَر", 
وقال: ظأمْ جَمَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَحَلْقِهِ فتشابّة الَْلْقُ عَلَيْهُمْ قُلٍ 
اللَّهُ خَالِقُ كُلّ شَيْءٍِ...4 الآية'“. فمن نفى القدر كله عن اللّه فقد 
أنكر هذه الآيات: فإذا قال: أنا مؤمن وهو يعتقد نمي القدر عن الله 
كان كاذباً في قوله: أنا مؤمن. 


وقال أبو بكر محمد بن الطيب الأشعري: لو عرف عارف وجود 
الإله ثم اعتقد أنّه جسم. أو لا علم لهء وهو”” غير خالق لأعمال 
العباد ونحو ذلك من البدع. لم يجب ببدعته إكفاره. وقد أخطأ هذا 
القائل في هذا القول. وقول أبي حنيفة رضي الله عنه بخلافه. وجميع 
الأشعرية خالفوا هذا الأشعري فيما قال. 


[في إكفار الجاحظ] 


ويجب إكفار الجاحظ في قوله: 95 المعارف ضرورية» لاله 
يؤدي إلى أن لا تكون المعرفة مأموراً بها ولا تاركها مزجوراً عن 
تركهاء ولا مثاباً على" المعرفة؛ ولا معاقباً على/ تركها. 


.١78 /5 سورة الانعام‎ )١( 
زفق ج: إن.‎ 

(6) سورة القمر 48/84. 
(4) سورة الرعد .١15/1‏ 
(0) ج: أو هو. 

(5) ي! عن. 


لاا 


باب حقيقة الإيمان 4ل 


ويجب إكفار معمر في قوله: إِنَّ الإنسان غير الجسدء وإنَّه حي. 
قادر. مختار» قالة ليس بمتحرك» ولا ساكن» ولا يجوز عليه شيء 
من الأوصاف الجائزة على الأجسام. لأنّه في هذا القول يصف 
الإنسان بصفة الله تعالى ويشبهه به. 

ويجب إكفار قوم من المعتزلة في قولهم: إِنَّ اللّهَ لا يقدر على 
إصلاح أصلح مما فعله؛ يستصلح به عباده. ولا على الزيادة فيه؛ لأن 
هذا القول يوجب تناهى قدرة اللّه تعالى. ومّن قال بتناهي قدرة الله 
فهو كافر فكذلك من''' قال بما يؤدي إلى ذلك». كان كذلك. 


ويجب إكفار الكَعغبى في نفي إرادة الله تعالى. وكذلك من قال 
بقوله هذاء. لأنّ ذلك يؤدي إلى وقوع الفعل منه عن سهو رغفلة”" , 
أو على سبيل وقوع الغلبة عليه. 
[في إكفار قوم من المعتزلة] 
ويجب إكفار قوم من المعتزلة لقولهم: إن اللّه لا يرى شيئاًء 
وإكفار من قال إنّ اللّه يَرى ولا يُرى» لأنْ إحالة الرؤية عليه توجب 


1 
. ١ 
وا‎ 0 


- 


ينا 


قفا [في إكفار الأصَمم] 
إحالة وجوده؛ لأنْ المعدوم ف لذ ل 0 


ويجب إكفار الأصّمٌ في نفيه الأعراضء؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى أن 
لا يكون أحد مطيعاً للّه ولا عاصياً ولا مُثاباً ولا معاقباً. 
[في إكفار جماعة من الروافض] 


ويجب إكفار جماعة من الروافض كهشام بن الحكّم في قوله: 
إن معبوده جسم طويل عريض عميق» له لون وطعم ورائحةء وإنه في 
مكان ويجوز عليه الحركة والسكون. لأنْ ذلك يوجب تشبيه الله 


بغيرة. 
[في إكفار شيطان الطاق] 
ويجب إكفار شيطان الطاق في قوله: إن الله لا يعلم شيئاً إِلَا 
إذا أراده وقدره. 


[في إكفار الكيسانية] 


ويجب إكفار الكيسائية”") في إجازتهم التداء على اللّه. 


- الأن...يرى)ج:‎ )١( 


باب حقيقة الإيمان ضف 


[في إكفار الروافض] 

ويجب إكفار الروافض في قولهم برجعة الأموات إلى الدنياء 
وبتناسخ الأرواح. وانتقال روح الإله إلى الأئمة؛ وأنَّ الأئمة آلهدٌ» 
وبقولهم إِنَّ جبريل صلوات اللّه عليه غلط في الوحي إلى 
محمد صلَّى اللّه عليه وسلّم دون علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وبقرلهم في خروج إمام باطن» وبتعطيلهم الأمر والنهي إلى أن يخرج 
الإمام الباطن. وهؤلاء القوم خارجون عن ملة الإسلام؛ وأحكامهم 
أحكام المرتدين. 

وأمًا من أنكر من الروافض إمامة أبي بكر الصديق رضي اللَّه 
عمنه فهو كافر على قول بعضهم. وقال بعضهم: هو مبتدع وليس 
بكافر. والصحيح أنه كافر لأنه ثبتت إمامته بإجماع الصحابة» ولا 
يعتبر خلاف من شد منهم. وأمًا مّن قال أنا أحب عليّاً أكثر مما 
أحب أبا بكر فهو مبتدع: ولا يجب إكفاره. 


[في إكفار الخوارج] 
ويجب إكفار الخوارج في إكفارهم جميع الأمة سواهمء. وفي 
إكفارهم علي بن أبي طالب وعثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله 
عنهم أجمعين. ويجب إكفار من قال منهم بجواز نكاح بنات البنين 
وبنات البنات وبنات الإخوة والأخوات. 


[في إكفار اليزيدية] 


ويجب إكفار اليزيدية منهم في انتظار نبي من العجم ينسخ شريعة 


ضف [في إكفار الجهمية] 


محمد صلَى الله عليه وسلّم. 
[في إكفار الحهمية] 
ويجب إكفار الجَهُمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته؛ وفي 
فرل بعضهم بحدوث علم اللهء وفي قول/ جميعهم بفناء الجئة والثار. 
[في إكفار النجارية] 


ويجب إكفار النجارية في نفيهم صفات اللّهء وفي قولهم إنَّ 
القرآن جسم إذا كُتب» وعرّض إذا قرئ. 


[في إكفار الكرّامية المحسّمة] 


ويجب إكفار الكرّامية المجسّمة مجسمة خراسان في قولهم: إن 
الله جسم له حد ونهاية من تحتهء وإِنه مماس لعرشهء وإِنّه يحدث فيه 
قدرته وقوله وإرادته ومماسته لما يماسهء ورؤيته واستماعه لما يسمعه. 
وإنه لا يقدر على شيء سوى الأعراض التي تحدث في ذاته دون ما 
يحدث في غيره أو يحدث لا في محل. 

وأمًا مّن قال منهه'""': نه جسم لا كالأجسام فهو مبتدع؛ ولا 
يجب إكفاره؛ لأن الاختلاف بيننا وبينهم وقع في حدّ الجسمء وكذلك 
من لم يُحل الرؤية عليهء ولكنه قال: إِنْ العباد لا يمكنهم رؤيتهء فهر 
مبتدع ولا يجب إكفاره. 


[لعاابا 


باب حقيقة الإيمان ويفا 


ومّن قال بتخليد أصحاب الكبائر في النار فهو مبتدع ولا يجب 
إكفاره. لأنه إِنَما قال ذلك إعظاماً لأمر شأن الكبائرء ومن أنكر 
عذاب القبر فهو مبتدع ولا يجب إكفاره”'": ومن أنكر شفاعة الشافعين 
يوم القيامة فهو كافرء لأنّه أنكر نصّ القرآن. ومن أنكر الميزان يوم 
القيامة فهو كافر لأنّه أنكر نص القرآن. ومّن قال: إِنَّ الميزان عبارة 
عن العدل فقط ولا يكون ميزاناً”'“ توزن به الأعمال. فهو مبتدع ولا 


يجب إكفاره. 
[في إكفار المخبرة] 
واختلف الناس في إكفار المُجيرة» فمن الناس من أكفرهم””". 
ومنهم مّن لم يكفرهم. والصواب إكفار من لم ير للعبد فعلاً أصلاًء 
لأنه أنكر نص القرآن في إثبات الأفعال للعباد. 
[في فعل الإيمان] 
واعلم أنَّ فعل الإيمان أفضل من ثراب الإيمان. لأنَ فعل 
الإريمان أصل والثواب عليه تبع »2 ودرجة الأصل أعلى من درجة 
التبع''“؛ وعلى قول المعتزلة: ثوابُ الإيمان أفضل . 


(1 (ومن قال... إكفاره) ج: -. 
ج: ميزان. 
(4) (من... التبع) ج: -. 


١ 


71 [في خلق الإيمان] 


[في خلق الإيمان] 

واعلم أن إيمان العبد مخلوق؛ لأنّه فعله. والعبد يجميع أفعاله 
مخلوق اللّه”''. فمن سثئل عن الإيمان أنه مخلوق أو غير مخلرق». 
كان سبيله أن يستفصل فيقول: إِنَّ اسمّ الإيمان يتوجه إلى وجوه منها 
اللّهه كما قال تعالى: ظرَمَنْ يَكْفُرْ بِالإيْمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَنُهُ94" أي 
باللّهء قاله مجاهد. ومنها صفته”” لأنّ الله المؤمن» فيكون الإيمان 
صفة لهء ومنها فعل العبد. فإن سأل عن الله وصفته فاللّه خالق كل 
شيء”*' غير مخلوق وصفته غير مخلوقة؛ وإِنْ سأل عن حال العبد 
فالعبد مخلوق بجميع صفاته. 

ومن الأغبياء مَن قال: إِنَّ الإيمان هو فعل العبد غير مخلوق» 
لأنه بهدايةٍ الله تعالى» وهدايته ليست بمخلوقة©. وهذا جهل من 
قائله. لأنَ فعل العبد لا يكون هداية الله بل بهدايته» فيستحيل إطلاق 
فعل الله على فعل العبد. 


واعلم أن المؤمنَ لا يكون عدواً لله وإن ارتكب المعاصي من 


)١(‏ الماتريدي. توحيد 07148 15: فتقول: من يقول بنفي الخلق لا معنى له! 
والبزدوي. أصول 4 :١15‏ اختلف النّاس في الإيمان أنه مخلوق. أو غير 
مخلوق؛ وهذا الاختلاف بين أهل السئّة والجماعة مع اتّفاقهم أن أفعال العباد كلّهم 
مخلوقة لله تعالى. 

(؟1) سورة المائدة 08/0. 

(0) ج: صفة الله . 

(*) (كل شيء) ج: 

(0) (ليست بمخلوقة) ج: غير مخلوقة. 


الؤقرو 


باب حقيقة الإيمان ومين 


غير استحلالهاء لأنّه لم يترك التوحيد. ولكنه مسي ء بفعل المعصية. 
ومحسن في فعل الإيمان. 

ويجب أن تعلم أن إيمان جميع الخلق من الملائكة والرسل 
والأنبياء والأولياء وجميع المؤمنين واحد» لألهم امنوا بواحد يجب 
الإيمان به. كذلك ناي السلف وفيهم أبو حنيفة رضي الله عنه. 


[في دار الإسلام ودار الكفر] 


واعلم أنَّ دار الإسلام/ دار الإيمان؛ لأنْ الغالب فيهم أهل 
السنة والجماعة”'؛ ومن كان فيهم يُحكم بأنه مسلم. ولا يجوز 
الاستبحاث عن باطنه إلا مَن عُرفت بدعته بيقين. وكل دار كانت 
الغلبة فيها لأهل الاعتزال كعسكر مكرمء أو بقعة غلب عليها الخوارج 
كجبال عُمان ورساتيق سجستان؛ أو غلب عليها مذهب القرامطة مثل 
هجر والقاهرة على باب مصر. فإن كان أهل السئة فيها مستضعفين لا 
يمكنهم المقام فيها إِلَّا بإخفاء مذهبهم أو على ذمة أو جزية. فتلك 
الدار دار كفر ويجب قتال أهلهاء وكل من يوجد في تلك الدار فهر 
كافر إلا من ظهر الإسلام منه بيقين. 

وأمَا بقعة فيها أهل الإسلام وأهل الكفر ولم يغلب أحد الفريقين 
على الآخره أو اجتمع فيها أهل الحق وأهل الكفر وأمكن إظهار 
المذهب الحق من غير تقية ومن غير عهد وجزية»؛ فلا تكون البقعة دار 
كفر ولا دار إسلام ولا دار فِسْق. فإن دار الإسلام ما كانت الغلبة فيها 


(1) النسفي. تبصرة 818, :7١‏ ثم لا تنازع في جميع المسلمين أن الدار التي هي لاهل 
الإسلام هي لأهل الإيمان. 


ا فصل في الإرادة والمشيئة 


للمسلمين؛ ودار الكفر ما كانت الغلبة فيها لأهل الكفر وباللّه القرة. 
فصل 
في الإرادة والمشيئة 


قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد مصنف الكتاب”'2 رضي الله 
عنه: اعلم”" أن الإرادة والمشيئة في كل شيء من الأعيان والأفعال 


لله ع وجل" فل" يكون شيء من الأعيان وأفعال الخلق إلا بمشيثة 


للق (الشيخ... الكتاب) ج: 35 

زف ج: واعلم. 

(5) الماتريدي؛ توحيد الاء :1١7‏ فإذا ثبت الاختيار ثبتت له القدرة على الخلق 
والإرادة» لكونه على ما هو عليه؛ والسمرقندي؛ جمل 4٠١‏ 4: ثم ما سواه جل 
وتعالى تحت قدرته وقضائه ومشيئته؛ والبزدوي: أصول :4١‏ 7: قال أهل السنّة 
والجماعة : إِنْ اللّه تعالى شاء ومريد بمشيثة قائمة بذاته» وإرادة قائمة بذاته» وهو 
تديم بمشيثته وإرادته؛ والنسفي؛ تبصرة 03*78 4: فقال جمهور الأمّة: إن الله 
تعالى موصوف بالإرادة على الحقيقة؛ 79/4؛ 86: فقال أهل الحق : إِنّْه تعالى مريد 
بإرادة فائمة بذاته؛ والنسفي؛ تمهيد .7١7‏ : ثم إِنَّ صانع العالم جل وعلا أوجده 
باختياره؛ إذ من لا اختيار له في فعله فهر مضطرء والمضطر عاجز. ولا اختبار 
بدون الإرادة» فكان مريداً؛ والنسفي؛ عقائد 27 ؟7١:‏ والإرادة صفة لله تعالى أزلية 
قائمة بذاته؛ والصابوني؛ كفاية 174١ب:‏ قال أهل الحق» نصرهم اللّه : إِنَّ صانع 
العالم جل وعلا مريد فيما صنع؛ وله إرادة قديمة قائمة بذاته! والصابوني» بداية 
4١‏ 7: ذهب أهل الحق إلى أن اللّه تعالى مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته! 
والنسفي؛ عمدة ١١١‏ 4: صانع العالم أوجده باختياره؛ إذ مَن لا اختيار له فهر 
مضطر مجبورء فيكون عاجزاً. ولا اختيار بدون الإرادة؛ والنسفي» اعتماد “4؛ 
:١‏ ثم صانع العالم أوجده باختياره إذ من لا اختيار له فهر مضطر والمضطر 
عاجز... ولا اختيار بدون الإرادة» فكان مريداً. 


باب حقيقة الإيمان ضف 


الله وإرادته'2. وهذا من أصل الإيمانء فلا يصح الإيمان”" إِلَا به. 
[في مائية المشيئة والإرادة] 


واختلفت العبارات في مايية المشيئة والإرادة» فقال بعضهم: إن م 
المشيئة باطن الإرادة؛ والإرادة ظاهر المشيئة؛ وقال بعضهم: إن 
الإرادة عامة والمشيئة خاصة. وقال بعضهم: هما سواءء وهذا القرل 
هو الصحيح”". لأنّ الإرادة في أصل وضع العربية الطلب. كما قال * 


)00( الماتريدي. توحيد 408. 8: على أنْ في إيجاب القول بالإرادة في كل شيء 
إيجاب القول بخلق الأفعال؛ والبزدوي؛: أصول 47: :٠١‏ قال أهل السنّة 
والجماعة : إنّ الحرادث كلها من الأعيان والأفعال بمشيئة اللّه تعالى ؛ والنسفي. 
تبصرة 8لا 15 : وأنّه تعالى أراد كل ما علم حدوثه أن يحدث» جسماً كان ذلك 
أو عرضاً؛ اختيارياً كان ذلك أم اضطرارياً» قبيحا كان أم حسناً؛ والنسفي» تمهيد 
٠‏ : ثبت أنه تعالى مريد بإرادة أزلية قائمة بذاته؛ هي إرادة لكل مراد لوقت 
وجوده؛ والصابونىء كفاية 1١‏ 1١سب:‏ وإذا عرف هذا نقول: إِنْه تعالى مريد لمراداته 
أجمع بإرادة واحدة؛ والصابوني» بداية 7 ": قال أهل السنئة: كل محدث فهر 
بإرادة اللّه تعالى وقضائه وقدره» عبثاً كان أو عرضاً؛ والنسفي؛ عمدة :١7 01١‏ 
وعندنا هو مريد لجميع مراداته بإرادة واحدة قديمة قائمة بذاته! والنسفي» اعتماد 
4 7: وعندنا هو مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته. 

0( ج: إيمان. 

(*) الماتريدي. توحيد 404: ": ودل على المشيئة في هاتين الآيتين 79/1 /١‏ 
6ه ليت بأمر ولا رضا؛ والبزدوي؛ أصول 47» :١١‏ ولكن عامة أهل السنة 
والجماعة ما فرقوا بين المشيثة والإرادة وهو صحيح؛ فإِنْ في حق الله تعالى لا فرق 
بينهما ؟ والنسفي» تبصرة 7”98» :١‏ وهي بعينها لفظان ينبئان عن معنى واحد؛ لم 
يفرّق بينهما أحد من المتكلمين إلا الكرّامية؛ والصابوني» كفاية ١ااب:‏ 
وأصحابنا رحمهم الله فرقوا بين الرضا والإرادة؛ والصابوني؛ بداية 21715 #: ولا ع 


07 [في خلق كل الأعيان والأفعال] 


عرّ وجل: همَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ... وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَة94" أي 
طلبها. ولا تتعلّق الإرادة بالشيء إِلّا من جهة أن يحصلء فإذا 
* أفادت”' إلى الله لا تحمل على الطلب»؛ بل تحمل على نفي السهو 
والغفلة”". وإِنّه إذا'» أراد كون شيء كان بتكوينهء وكذلك المشيئة 
مثل الإرادة. فإذا كانت مضافة إلى اللّهء كان معناها نفي السهر 
1١‏ والغفلة والجزاف عن المريدء فكذلك في حق كل مريدء مع أنْ معنى 
الطلب”*؟ واحدء فثبت أن معنى الإرادة والمشيئة واحد. 


[في خلق كل الأعيان والأفعال] 


. وكل موجود من الأعيان والأفعال فهو مقدور الله تعالى 
ومخلوقه. خخيراً كان أو شرا يدا كان أو كنيضا : واللّه يريد ويشاء 
أن يخلق القبيح قبيحاً؛ ويريد ويشاء أن يكون الحسن حسنا”'"2. وإرادة 


5 فرق بين المشيئة والإرادة عند أهل السنّة؛ والنسفي» اعتماد 41. ": والإرادة 

والمشيئة واحدة عند المتكلمين خلافا للكرامية. 

.15-1١8/١ا/ سورةالإسراء‎ )١( 

60 ج: أضيفت. 

(6) (نفي. . . والغفلة) ج. 

)05 ج: وإنه. 

(0) (نفي.. . الطلب) ج: -. 

)١(‏ البزدويء. أصول 47: 23٠١‏ قال أهل السئة والجماعة: إن الحوادث كلها من 
الأعيان والأفعال بمشيئة الله نعالى وإرادته وحكمه. خيراً كان أو شرًاً, إِلَا أن 
الخير منها برضا الله ومحبته» والشر منها ليس برضا الله تعالى ومحبته؛ والنسفي» 
تبصرة 37488: 1١‏ : والحاصل عندنا أن كل حادث بإرادة الله تعالى على أي وصف 
كانء ثم ما كان من ذلك طاعة فهو بمشيثته وإرادته ورضاه ومحبته وأمره وقضائه > 


باب حقيقة الإيمان فب 


القبييح قبيحاً حسنةً كما أنّ إرادة الحسن حسناً حسنة. والدليل على أنَّ 
كل ذلك بإرادة الله قوله تعالى: ظثُلْ من ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنّ الله 
أَرَادَ بكُمْ سُوءٌ أؤ أرَادَ بكم رَحْمَة8". وقال: ظقْمَنْ يرِدٍ اللَّهُ أن 
َهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْمَلْ صَدْرَهُ ضَبْقاً 
حَرَجَاً2'06. فذكر الإرادة9) في الأمرين»: فيكون كل ذلك بإرادة اللّه. 
وذكر المشيئة في الأمرين كما قال: طرَلَرْ شَاءَ اللَهُ ما أَشْرَكُوا»ه9؟ أي 
أشركوا بمشيئة اللّه. وقال: لوَلَوْ شَاءَ اللَّه/ لْجَمَعَهُمْ عَلَى 
الْمُتَى6” © وقال: طَوَّلَوْ شَاءً اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلْكِنّ الله يَمْمَلُ ما 


وقدره؛ وما كان معصية فهر بمشيئة الله تعالى وإرادته وفضائه وقدره وليس بأمر الله 
ولا برضاه ومحبته؛ والنسفي» تمهيد 2814 4: ثم حاصل المذهب أنْ كل حادث 
بإرادة الله تعالى على أي وصف كانء ثم ما كان من ذلك طاعة فهو بمشيئة الله 
تعالى وإرادته ورضاه ومحبته وأمره وقضائه وقدره. وما كان معصية فهو بمشيئة الله 
تعالى وإرادته وقضائه وقدرهء وليس بأمر الله تعالى ولا رضاه ولا بمحبته؛ 
والنسفيء عقائد ؟. 15 : واللّه تعالى خالق كل أفعال العباد من الإيمان والطاعة 
والعصيان؛. وهى كلها بمشيئة الله تعالى وإرادته وحكمه وقضائه وتقديره... 
والحسن منها رفني اللّهء والقبيح منها ليس يرضاه؛ والنسفي؛ عمدة :٠١ 05٠١‏ 
وإنّه مريد لجميع الكائنات عيئاً أو عرضاً؛ طاعة أو معصية: لأنّه خالقها بالاختيار» 
فيكون مريداً لها ضرورة: إلا أن الطاعة بمشيثته وإرادته ورضاء ومحيّته وأمره 
وقضائه وقدرهء والمعصية بقضائه وقدره وإرادته ومشيتته دون أمره ورضاء ومحبته. 

.١9//9# سورةالاحزاب‎ )١( 

(1) سورة الأنعام 1189/5. 

() (فذكر الإرادة) ج: ولفظة الإرادة تستعمل في الأمرين. 

(44) سورة الأنعام .1١9//5‏ 

() سورة الأنعام 5/ 56. 


9*4 [في خلق كل الأعيان والأفعال) 


يُرِيرُ»2"7. أي شاء الله اقتتالّهم. ولكنٌ اللّه يفعل ما يريد. فذكر 
المشيئة. ثم ذكر الإرادة فدلٌ أنهما سواءء ودل أن كل شيء بإرادة 
الله ومشيثكتكه. وقال: <«وَمَا تَشَاءُوَن إلا أنْ يَشَاءً الله وك 


لْعَالَمِينَ 4 , 


وأهل الاعتزال محجوجون بهذه الآيات وأمثالهاء ولا يصلح 
حمل هذه الإرادة على الأمرهء وحمل المشيئة على القّسْر. أمّا بطلان 
اعتبار معنى الأمر في الإرادة» فلأنّه عر وجل ذكر الإرادة في الهدّى 
والضلال والخير والشرء وأمًا بطلان اعتبار معنى القسر في المشيئة؛ 
فلآن القسر يسلب معنى الاختيارء والعبد مأمور باختيار الإسلام. 
واحتجوا بقوله تعالى: طيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُِسْرٌ وَلا يُرِيدُ بكم 
العُمْرَ06"؟. ولا شيء أعسر من الكفر. فلا يكون الكفر بإرادة الله 
ومشيئته. قيل لهم هذا اليسر والعغسر فيما سبق ذكره من الرخصة في 
أمر الصيام» والرخصة في الإفطار والقضاء. ولأنه عر وجل خاطب 
المؤمنين في هذه الآية؛ واللّه عزّ وجل ما شاء من المؤمنين الكفر في 
حال كرلهم و0 , 


واحتجوا أيضاً بقوله: «وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظلماً لِلْعِبَادٍه©. وقيل 


.107' /7 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة التكوير .59/8١‏ 

(*) سورة البقرة 7/ .١188‏ 

(84) البزدويء أصول 47؛ :١4‏ ولكن إذا شاء من إنسانٍ الإيمان. لا توجد مشيتته في 
حقّه الكفر. 


(0) سورة غافر ٠4/ا7.‏ 


باب حقيقة الإيمان ,7”34١‏ 


لهم إِنَّ معناه ما الله يريد أن يظلمَ. 

واحتجوا أيضاً بقوله: «سَبَقُولُ الّذِينَ أشْرَكُوا: لَوْ شَاءَ اللَّهُ ما 
الاين 4 الآية”' , أخبر الله عنهم أنهم اعتَلّوا تمفيفة الله 
لإقامتهم على الشرك فكذبهم الله فيما قالوا في قوله: ظكَذْلِكَ" كَذَّبَ 
الذِينَ مِنْ كَبْلِهِمْ4”*'؛ فدلّت هذه الآية على أن الله تعالى ليس بشاءٍ 
لشركهم . 

والجواب عن ذلك : أن أولئك الكفرة أرادوا أن يعذروا أنفسهم 
في الشرك. لأنّ الله شاء منهم ذلك»: والمذهب الحق أن العبد لا 
يكون معذوراً في المعصية» وإن شاء اللّه منه أن يختار العصيان”". 
فكذّبهم الله فيما زعمواء لا أن يكذبهم في إضافة المشيثة إلى اللّه 
بدليل ما أضاف جميع الاشياء إلى مفيعت”" في آي من القرآن: ثم 
إنما لم يكن العبد معذوراً فى مشيئة اللّه لأنه يفعل الشر لهراه. لا 
لأنَ الله شاء ذلك منهء إذ لا علم له بمشيئة الله في تلك الحالة. 


فإن قيل: إذا علم الله أن العبد لا يقدر أن يفعل إِلَا بما شاء 


)»١(‏ ي: ولا آباؤنا. 

() سورة الأتعام 118/1. 

شواص 

)0( سورة الأنعام 148/5. 

(0) الماتريدي. توحيد 441 :٠١‏ والأصل في القضاء والقدر والتحقيق والإرادة أنْ لا 
عذر لأحد بذلك؛ والبردوي» أصورل :١17 :8١‏ ثم نقول: ليس في الآية إبطال 
حسجتهم لا تكذببهم أن مشيئة الله تعالى كُفرهم لا يكون دافعاً عنهم العذاب. 
ج: مشيئة الله . 
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ذف [ني خلق كل الأعيان والأفعال] 


فأي فائدةٍ في أمره له؟ قيل له: للأمر فوائد منها: بيان أن الآمر مَنْ 
أهل أن يأمرء وأنْ المأمور من أهلّ أن يؤمرء وأنْ المأمور به غير 
ممتنع في نفسهء ووجوب الائتمار”'' على المأمور. فأمًا الاثتمار فلا 
يتعلق بالأمرء لأنْ ذلك شيء يرجع إلى المأمور بانتفاعه بالائتمار 
وانتضرازة بترك الاكمان». قلة يجوز تغليق”" الأكمار بالآمر. ويجوز 
تعليق وجوب الاثتمار بالأمر'". 

ولقد جرى بين أبي حنيفة رضي الله عنه وصاحب غيلان في 
مسألة القدر كلام في قصة طويلة ذُكر فيها أن صاحب غيلان قال 
لأبي حنيفة رضي الله عنه: ماذا شاء فرعون لنفسه؟ قال: الكفر. 
وماذا شاء إبليس من فرعون؟ قال: الكفر. وما شاء الله من فرعون؟ 
قال: الكفرء وما شاء موسى هن فرعون؟ قال: الإيمان. قال: إذا 
وافقت مشيئة فرعون ومشيئة إبليس مشيئة اللّهء وخالفت مشيئة/ موسى 
مشيئة الله تعالى. وقال”'' أبو حنيفة: إِنَّ اللّه شاء من فرعون أن يشاء 
لنفسه الكفرهء وشاء من إبليس أن يشاءَ لفرعرون الكفرهء وشاء من 
موسى أن يشاء لفرعون الإيمان» فكل ذلك بمشيئة الله تعالى. فقال) 


صاحب غيلان: أصبتٌ» ثم قال له أبو حليفة رضي الله عنه: إن 


دف اج 1 + به. 
(؟) (المأمور.. . تعليق) ج: -. 
(9) (ويجوز.. )ا جءي: -. 
(4) ح: قال. 
(9) ج: وقال. 


1لا 


باب حقيقة الإيمان يدف 


لله عر وجل قال: «تبْث يدا أبي ه204 فهل كان يقدر أبو لهب 
أن يبطل هذه السورة في اللُوح المحفوظ؛ وأن يؤمن فيكون رجلاً 
صالحا؟ قال لا وقد انتقض فولي©. 


وفي هذه القصة أن أبا حنيفة رضي الله عنه قال له: هل أنت مؤمن؟ 
قال: نعمء فقال: بِمٌ عرفت أنّْك مؤمن؟ قال: من قِبَّل كتاب اللّه. قال: 
من أين تعلم أنّه كتاب الله تعالى؟ قال: من قبل المؤمنين. قال: أليس 
هم خصماء مثلك؟ فهل تكون للخصم شهادة؟ فأطرق ساعة وقال: من 
قبل الله أنه قد أعلمني. قال صدقت. فما أعلم الكفار مثل الذي أعلمك. 
ألا ترى أنه خصّك بشيء حرّمهم؟ قال قد انتقض قولي. جزاك اللّه يا 
أبا حنيفة عن الإسلام وأهله خيراً. فهل لي من توبة؟ قال: نعم» قال: 
فما توبتي؟ قال: توبتك أن ترجمٌ إلى بلادك فتردّهم عما أغويتهم . 


ذكر الشيخ الإمام أبو عبد الله بن أبي حفص الكبير هذه القصة 
بطولها في كتاب «الرد على أهل الأهواءء: وقال: بلغنا أنه أتى الشام 
فأجاد القول في ردهم. 


وقد روي عن رسول الله عليه السّلام أنه قال: «سيكون في آخر 
الزمان ناس من أمتي يُكذبون بالقدّره سيكفيكم من الرد عليهم أن 
تقولوا: «ألم تعلم أنّ اللّه يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في 
كتاب إن ذلك على الله يسير»”". 


(1) سورةالمسد١١١/1١.‏ 
سورة الحج 7١/57‏ 


44, [في خبلق كل الأعبان والأفعال] 


وشرح هذا ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّه قال: إذا 
كلمت القدري فإنّما هو حرفان إمَا الكفر”'' وإمّا أن يتابعك؛ فسله 
أَوَل ما تكلمه: هل علم الله في سابق علمه هذه الأشياء كما هي؟ 
فإن قال: لاء فقد كفرء وإن قال: نعم قد علم الله هذه الأشياء أن 
تكون كما هي إلى يوم القيامة.ء فقل'": شاء اللّه أن يصدق علمه؟ 
فإن قال: لم يشا أن يصدق علمه فقد كفر. وإن قال: شاء الله أن 
يصدق علمهء فقد أخبرك أنّ الله عرّ وجل شاء للكافر”" الكفره وشاء 
للمؤمن”*؟' الإيمان» وأنّ الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى. 

وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: إذا كلمت القدري فقل 
له: أخبرني عن”' الشيء إذا أردته فأصبته. هل لله فيه مشيئة؟ فإن 
قال: نعمء فقل: مشيئة الله السابقة أو مشيئتك''' مع مشيئة الله 
تعالى؟ فإِنْ قال: مشيئة الله هي السابقة فقد ترك مذهبهء وإن قال: 
مشيئتي السابقة» فقد كفرء لألّه زعم أنَّه أقدم ممن خلقهء وإن قال: 
مشيئتي مع مشيئته0ء فقد كفر لأنّه ادّعى الشركة مع اللّهء وهذا كفرء 
وبالله العصمة. 


000( 
إفة 
فرق 
000 
)2 
)0 


أن يكفر. 


3 
2 
لو لع ذم لم ذى 2 


باب حقيقة الإيمان م؟ 


فصل 
في القضاء والقدر 
اعلم أن هذه المسألة ومسألة المشيئة والإرادة ومسألة خلق " 
الأفعال واحدة”©. وكان”'' أبو القاسم الكعبي يقول: إن اللّه لا 
يقضي بالكفرء لأنْ الكفر غير مرضي الله وقضاء اللّه مرضيء ولم 
الدااب] 507 أن المقضي هو الذي غير مرضيء والكفر بقضاء اللّهء/ لا قضاء ٠‏ 
الله واللّه الموفق. 


[في فعل الأصلح] 
ولا يجب على الله تعالى فعل الأصلح بعباده'". ولا فعل ما »4 
هرو الصلاح لهم. والاعتقاد ينفي وجوب ذلك على اللّهء وني وجوتب 
شيء عن الله من الآبيان. 


)١(‏ الماتريديء توحيد 445: 5: الأصل عندئا أن هله المسألة ومسألة الإرادة كلها في 
خلق الأفعال؛ والنسفي» تبصرة 9١6‏ ؟: وإذا ثبت أنّ الله تعالى هو الذي خلق 
الأفعال» ثبت أنه تعالى فضى تكوّنها وقدّرها على ما هي عليه من حسن وقبح! 
والنسفي: تمهيد 171 : إذ المراد من قول أهل الحق: إن المعاصي بقضاء الله 
تعالى أي بخلقه؛ إذ القضاء بذكر ويريد به الفعل؛ والصابوني» بداية 2118 8 : 
وهي مبية على مسألة خلق الأفعال. 

00 ج: وقال. 

اليف اج: لعباده . 

(4) الماتريدي. توحيد 0187 :٠١‏ ولا يجوزأن يكون شيء حكمة يصير سفهاًء لأنّ 
تأويل الاصلح أن يكون أصلح لغيره؛ وقد يكون به الفساد عندهم؛ وتأويل الحكمة 
الإصابة؟ والسمرتئدي» جمل 77؛ 7: ثم القول في الأصلح: أله لما ثبت أنه - 


| [ني فعل الأصلح] 


وقال قوم من المعتزلة: إِنْه يجب على الله" أن يفعل بعباده ما 
هر الاصلح لهم. وقال بعضهم: يجب على اللّه أن يفعل بعباده؟) 
ما هو الصلاح لهمء وله أن يترك ما هو الأصلح لهم. وهؤلاء القرم 
أكفر”" بعضهم بعضاًء وكلهم كفارء لما" أوجبوا على اللّه شيئاًء 
لأنْ الموجّب عليه مقهورٌ الموجب؛ ومن جوّز القهر على الله تعالى 
فهو كافر. ولا يجوز أن يوجب بنفسه على نف" شيئاً لما بِيّنا من 
استحالة ذلك فيما تقدم: واللّه أعله”" . 


حكيم عليهم» لم يجز أن يخرج فعله عن الحكمة؛ والبزدوي» أصول 21١55‏ 4: 
قال أهل السنّة والجماعة: إِنّه لا يجب على الله تعالى شيء البنّة؛ والنسفي» تبصرة 
77 75: وإعطاء المصلحة ليس بواجب على الله تعالى: ولا إعطاء الاصلح؛ 
والنسفي. تمهيد 774 1 : ثبت أنَّ الأصلح ليس بواجب على اللّه تعالى» ولا ما 
هو المصلحة؛ والنسفي» عقائد "ا ل: وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب 
على الله تعالى؟؛ والصابوني» بداية 2174 7: قال أهل الحق: لا يجب على الله 
تعالى رعاية الأصلح لعباده ولا رعاية الصلاح لهم؛ والصابوني» بداية 2174 7: 
قال أهل الحق لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح لعباده ولا رعاية الصلاح لهم 
عندنا خلافاً للمعتزلة؛ والنسفي؛ عمدة ٠ 7١‏ : وثبت أنّ الاصلح والصالح ليس 
بواجب على اللّه تعالى؛ والنسفي؛ اعتماد 0184 6: يثبت أنْ الأصلح والمصلحة 
ليس بواجب على الله تعالى. 

)١(‏ (على الله) ج: عليه. 

(0) ج: بهم. 

(6) ج: قد كفر. 

(4) ج: بما. 

4 ج: + بالله والله المستعان. 

(5) (على نفه) ي: بنفسه. 

0) «ولا... أعلم) ج: -. 


باب حقيقة الإيمان دا 


فصل 
فى إثبات”' الكلام لله عر وجل" 
في إثبات م لله عر وجل 
اعلم بِأنّ لِلّه عزّ وجل كلام'". بدليل قوله تعالى: 9تِلْكَ 
الرْسُلُ مَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَْضٍ مِنْهُم مَنْ كُلّمّ اللَشذ276. الله عزّ وجل 
تحقيق الكلام لله عرّ وجل ليحصل هذا التفضيل والتخصيص. ويدل 
عليه أنه ذكر المصدر فقال: «تكليماً» 2 وذكر المصادر لا يكون إلا 


ع 

(6) الماتريدي: توحيد 44, 0: الاصل أن الله عزّْ وجل قد ثبت وصفه بالكلام بحججة 
السمع والعقل؛ والبزدري» أصول ه: 4: قال أهل السنّة والجماعة: إِنّ الله 
تعالى متكلّم بالكلام؛ والنسفي» ؛ تبصرة 2704 7: قال أهل الحق: إِنَّ كلام الله 
تعالى صفة له؛ والنسفىي». 21١886‏ 4 : وحجتنا أن كلام الله تعالى صفة قائمة تدخل 
تحت الرؤية؟ والسين: تمهيد 4/ا١2‏ 4 : ثم إن اللّه تعالى متكلم بكلام واحدء 
وهو صفة له أزلية؛ والنسفي» عقائد ؟. 1: وهو جل جلاله متكلم بكلام واحد؛ 
وهو صفة أزلية؛ والصابوني» كفاية 94ب: قال أهل الحق نصرهم الله : إن الله 
تعالى متكلم بكلام قديم أزلي باق أبدي قائم بذات الله تعالى؟ والصابوني؛ بدابة 
7: قال أهل الحق: إن اللّه تعالى متكلم بكلام واحد أزلي قائم بذاته؛ 
والنسفي» عمدة لاء 4١:صانع‏ العالم متكلم بكلام واحد أزلي قائم بذاته؛ 
والنسفي» اعتماد 37: 5: صانع العالم متكلم بكلام واحد وهو صفة أزلية قائمة 
بذائه , 

(4) سورة البقرة 7/ 5067. 

(6) سورة الناء 174/4: وَكَلُمَ اللَهُ مُوسَى تَكُلِيماً». 


م فصل .في إثبات الكلام لله عر وجل 


ولا يجوز تأويل هذا التكليم على قدرة الله على الكلام كما 
قالت الكرّامية» لأنّ هذه الخصوصية لا تحصل بكون الله قادراً على 
الكلام ولا يجوز أيضاً تأويله على أنّ الله عرّ وجل خلق كلاماً 
وصوتا”'2؛ فألقى على مسامع موسى كما قال بعض النّاس» لأنَ هذه 
الخصوصية لا تحصل بذلك الكلام؛ لأنْ ذلك الكلام لا يكون كلام 
اللّه تعالى. والخصوصية بهذا التكليم أن يُسممٌ كلامٌ الله بلا ترجمان» 
كما قال عر وجل: دِرَمَا كَانَ لِبَصَرِ أنْ يُكَلّمَهُ اللَهُ إلا وَحْياً أو مِنْ 
وَرَاءِ حِجَاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً. ..» الآية"'“. والتكليم من وراء 
حجاب أن يسمع كلام الله والعبد في الحجاب”"., ولا يُرى الله حتى 
يصح هذا التقسيم الذي ذكر. 

ولا يجوز تأويله أيضاً على أن خلق كتاباً فكلمه بذلك الكتاب 
كما قال بعض الناسء. لأنْ هذه الخصوصية لا تحصل بالتكليم 


)١(‏ الماتريدي: توحيد :44١‏ 4: أسْمعه بلسان موسى وبحروف خلقها وصوت أنشأه؛ 


فهر أسمعه ما ليس بمخلوق؛ والبزدوي. أصول 288 ": لا جائز أن يكون متكلماً 
بكلام خلقه في غيره وهو قائم به؛ والنفي؛ بحر ١١48‏ 0: فأسمعه جبرائبل 
بالصوت والحروف؛ فخلق صونا فسمعه بذلك الصوت والحروف. 

(؟) سورةالشورى ؟47/١8.‏ 

(*) النسفي؛ بحر 0147 14: ثم نقول: اللّه تعالى كلم جبرائيل عليه السّلام من وراء 
الحجاب؛ كما كلم الله تعالى محمّداً عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج من وراء 
الحجاب» وكلم آدم وموسى من وراء الحجاب؟ والصابرني؛ كفاية ١١٠١ب:‏ فأمًا 
التكليم بطريق الحجاب فواسطة الصوت والحرف فيه لازمة. 


باب حقيقة الإيمان خف 


اسيل 


والدليل على أن للّه عزَّ وجل كلاماً أن الحئ لا ينفك عن 


الكلام أو أضدادهء وهذا ظاهر لا ينكره عاقل. وأضداد الكلام 
الخَرّنُ والسكوت؛ واللّه متعالٍ عن الخرّس لأنْه آفة» وكذلك متعالٍ 
عن السكوت لأنّه لو كان ساكتاً لكان كذلك فيما لم يزل ولا يزال» 
ولوجب حينئذ أن لا يكون له أمر ونهي وخبر وخطابء. وهذا خلاف 


)0)غ0( 


(اعلم... بواسطة) ج: واعلم أن لِلّه تعالى صفة الكلام وصفة القول؛ وله قول 
وكلام على الحقيقة» وكلامه وقوله ليس بحروف ولا أصوات ولا نطق ولا منطق 
ولا من الآلات نحو اللسان واللهوات والشفتين بل بلا كيف» كما أنَّ جميع صفانه 
بلا كيف . والدليل على أنّ له كلاماً يقال: طحَنّى يَسْمَمْ كلام اللو (سورة التوبة 
4/ » وقوله: 9ِيَسْمَعُونَ كَلامَ الله نم يُحَرُقُونَهُ . ٠.‏ © الآية (سورة البقرة ؟/ /, 
وقوله: لوَكَلُمَ اللَهُ مُوسَى تَكلِيماً» (سورة النساء 4/ 14١)؛‏ أخبر عن كلامه مع 
موسى وأكّد ذلك بالمصدر بقوله: 9تَكُليماً© لان ذكر المصدر مع الفعل يكون 
لتوكيد الفعل. وفال: ظإِنّي اضْطلفيدُكَ عَلَى النّاسٍ بِرِسَالتي رَبِكلايِي4 (سورة 
الأعراف 7/ 144). والدليل على أن له قولاً قوله تعالى: لْإنْمَا مره ذا أَرَادَ شيا 
أنْ يَقُلَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ6 (سورة يس 81/55): وقوله: ؤَإنّمَا قَولنَا لمَيْء. .. » 
الآية (سورة النحل )8٠ /١1‏ وقوله : لقلا يَا نَارُ كوني بَرْداً وَسَلاماً عَلى إبْرَاهِيمَ» 
(سورة الأنيياء .)54/7١‏ 


فنرلت هذه الآآيات على أنّ لله كلاماً وقولاً؛ وكلامه أمر ونهي وخبرء فهو متكلم 
قائل مخبر» وكلامه ليس بحروف ولا أصوات» لأنْ الحروف متقدم بعضها على 
بعض في الوجود كقولنا: زيد فالزاء قبل الياء» فإذا تكلم بالحروف لا يبقى 
والأصوات لا تبقى. وكلام الله صفة له باقية كسائر الصفات» ولا يجوز أن يكون 
بالآلات لأنّ الآلات صفات الأجسامء والله لين بجسم بدليل ما بِيّنا فيما تقدم, 
ولأنْ الآلات للحاجة واللّه غني عن كل شيء. 


ا 


فصسل في إثبات الكلام لله عر وجل 


الدين» ولما انتفّى ضد الكلام عنه ثبت له الكلاءم”" . 


والدليل عليه قوله عزّ وجلٌ: طمَهِدَ اللَهُ أنَّهُ لا إِلهَ إلا هو" 


وشهادةٌ الله قول اللّهء لأنّ الملائكة وأولو العلم شهدوا بهذه الشهادة 
وشهادتهم قولهم. فكذلك شهادة اللّه تكون قوله. والدليل عليه أنه 
متكلّم" ومن نفى كونه متكلماً فقد وصفه بضده وهو الخرس 
والسكوت. 


(01١0) 


شرق 
فرق 


الماتريدي» توحيد 84» ١‏ : إِنَّ كل عالم قادر لا يتكلم فعن آفة؛ يكون من عجز أو 
منع؛ والله عنه متعالٍ؛ ثبت أنّه متكلم؛ والبزدوي؛ أصول 464 :١5‏ وعند أهل 
السنة والجماعة: الكلام ما ينبغي به الخرس والسكوت؛ والنسفي» عقائد 1م 
وهو صفة منافية للسكوت والآفة؛ والصابرني» كفاية. :1٠٠١‏ فنقول: لا شك أن 
الكلام من جملة صفات الكمال؛ والحي إذا لم يكن موصوفاً به فإنه لا شك أن 
يوصف بما هو ضده وهو الآفة والسكوت( وكل ذلك) من النقائص. تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً؛ والصابوني؛ بداية 14: :٠١‏ وحسّجتنا أن الحي لو لم يكن موصوفاً 
بالكلام لكان موصوفاً بضد من أضداده نحو: السكوت والخرس والطفولية؛ وكل 
ذلك من النقائص. تعالى اللّه عن ذلك علواً كبيراً؛ والنسفي؛ عمدة لا. 4١؛‏ اعتماد 
7 0: مناف للسكوت. 

سورة آل عمران 18/7. 

الماتريدي» توحيد 284 6: وقد وجد الاتفاق على أنه متكلم ' وأنْ له كلاماً في 
الحقيقة؛ والبزدوي؛ أصول 2.5١6‏ 5: والدليل على أنه يجب أن يكون متكلماً لاله 
آمرٍ وناو ومخبر ومستخير! والنسفي. عقائد ١”‏ 8: واللّه تعالى متكلم بها آمر وناه 
ومخير؟ والصابوني» كفاية 44ب: قال أهل الحق نصرهم اللّه: إن الله تعالى 
متكلم بكلام قديم أزلي باق أبدي قائم بذات الله تعالى؛ والصابونيء بداية .3١‏ 
3: قال أهل الحق: إِنْ الله تعالى متكلم بكلام واحد أزلي قائم بذاته؛ والنسفي» 
عمذة لاء 4 : صانع العالم متكلم بكلام واحد أزلي قائم بذاته؛ والنسفي؛ اعتماد 
7 5: صانع متكلم بكلام واحد وهوصفة أزلية قائمة بذاته. 


لحرو 


باب حقيقة الإيمان لكا 


فكبت بهذا أنّه قد كُلّم حتى وصف بالتكليه”'؟. ويدل عليه 
قوله”2 صلَّى الله عليه وسلّم: «فضل كلام الل على سائر الكلاه”"© 
كفضل الله على خلقه؟. فقد أثبت للّه كلاماً. ولما ثبت بهذه الأدلة 
أنّ لله عرّ وجل كلاماً. قلنا/ : إن كلامَ اللّه على مقتضى إلهيته. لأنّه 
كلام إِلو؛ ومُقتضى إلّهيته السبحانية عن معاني الخلق» فكذلك كلامه 
يكون على وصف السبحانية عن معاني الخلق؛ فلا يوصف بالحروف 
والصوت والحدث. 

ولا يوصف اللّه بالسكون لأنه ضد الكلام» ولا مدخل للتضاد 
في أوصاف اللّه عبٍّ وجل. لأنَ أوصاف الله تقتضي الأزلية والبقاء 


)١(‏ (وهذا ظاهر. . . بالتكليم) ج: ولما كان الله حيًاً لم يزل ولا يزال» ٠‏ وكان متعالياً 
عن أضداد الكلام وجب كونه متكلماً له كلام؛ والدليل على أنه متعالياً عن أضداد 
الكلام أنْ من أضداد الكلام السكرت.؛ لأنْ الساكت لا يكون متكلماً» والمتكلم 
لا يكون ساكتاً : ولا يتصور أن يكون ساكتاً متكلماً . ولا يوصف الله بالسكوت لاله 
ينتفي عنه الكلام بالسكرت» وكلام الله باق كما أنْ جميع صفاته باقبة. فكما لا 
يجوز أن ينفي صفة من صفاته؛ فكذلك لا يجوز أن ينفي الكلام عنهء وهذا لآن 
صفته صفة الإلهية: فلا يجوز أن يدخل بعض في وصف الإلهية. ومن ضد الكلام 
الطفولية؛ ولا يوصف اللّه بالطفولية لأنْ الطفولية للتوليد وأنْه :ا9لَم يَلِد وَلَمْ يُولذْ» 
(سورة الإخلاص /١١7‏ ”). ومن أضداده الخرس والسكتة؛ وهو متعال عنهماء 
لأنهما من الآفات؛ والله منرّه عن الآفات: لأنْ الآفة تنبغي للعاجز. والله متعال 
عن العجزء وبالله التوفيق. 

() (ويدل... قوله) ج: والذي يدل على أنّ لله كلاماً ما روي عن رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم أنه قال. 

(؟) (سائر الكلام) م: كلام خلقه 


0 فصل في إلبات الكلام لله عرْ وجل 


لأنّه أزلئ باق”'"2. ولا يوصف الله بأنّه قائل أبداً. لأنّ ذلك يقتضي 
الكيفية» ولا يدخل كلام الله تحت تركيب كلام الخلق وعبارتهم. 
وهذا وإن كان لا يدخل في الوهم» فإنه لا يمتنع ثبوته؛ كما لم يمتنع 
ثبوت ذاته متعالياً عن معاني الخلق. وباللّه القوّة'" . 


)١(‏ البزدويء؛ أصول 55. 4: ولكن شرط الكلام وجود ذات باق» ثم إن كان الكلام 
عن اختيار» يشترط الحياة» وإن لم يكن عن اختيار لا يشترط الحياة. 
(؟) (فقد أثبت... القرّة) ج: ومعلوم أن فضل اللّه على خلقه ثابت أزلي قديم لا يشبه 

شيا ٠‏ فكذلك كلام الله يجب أن يكون أزلياً لا يشبه كلام الخلق بوجه من الوجوه. 
وقد قالت الخوارج لعلي بن أبي طالب: إنك نزلت على حكم مخلوق؛ عنوا بذلك 
أبا مرسى الاشعري. فقال علي رضي الله عنه: إني ما حككمت مخلوقاً» وإنْما 
حكمت كلام الله. فقد أشار علي رضي الله عنه إلى أنّ كلام الله غير مخلرق» 
وأراد بقوله: حكّمت كلام الله قوله: نَائْعَنُوا حَكَمَاً مِنْ أَهْلِه وَحَكما مِنْ أَمْلِهًاى 
(سورة النساء 4/ 6"). وفي ححديث آخر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه 
قال 3القرآن غير مخلوق». 
ولقد أنكر بعض أهل الضلال أن يكون لله كلاماً أصلاً لا حادثاً ومحدثاً ولا 
خلقاً. وقالوا: إِنْ إضافة الكلام إلى الله مجازء ويجوز أن يضاف الكلام إلى 
الشيء مجازاً كما قال شاعرهم: [من مجزوء الكامل] 

وسلعك: اعندات: تك وتعقك ازمجه حقة 

وتكلمث عن اوجو تبلق وعسن سور سيك 

وإن يكُ قبرّكٌ في القبور وانت حي لم تمت 
فقد أضاف الشاعر الكلام إلى العمود وهي لا تتكلم. فثبت أنه يجوز إضافة 
الكلام إلى من لا يتكلم مجازاً؛ فكذلك في حق الله قلنا: إن المجاز أصله إلى ما 
يجوز في الاستعمال؛ وإذا استعمل الاسم في موضعه على الاصل لا يجوز اعتبار 
المجاز فيهء لأنّه لو اعتبر المجاز في كل شيء أدى إلى نفي الحقائق عن الأشياء. 
والكلام المضاف إلى الله استعمل في موضعه لأنه يقال: حي لم يزل ولا يزال» 
ولا ينفك الحي عن الكلام أو أضدادها. فلمًا كان الله تعالى متعالياً عن أضداد - 


باب ححقيقة الإيمان مون 


الكلام كان موصوفاً بالكلام. ولأنّه إذا لم يكن له كلام فمن يكون الآمر والناهمي 
على الحقيقة في الأزل؟ وكيف يثبت اختصاص موسى عليه السلام بكلام الله؟ 
وكيف يثبت سماع كلام الله؟ فهذا القرل يؤدي إلى تعطيل الأوامر والنواهي ورد 
قول اللّه تعالى: وهذا كفر صراح لا يشك عاقل في إكفار قائله؛ فنعوذ باللّه من 
الكفر والضلال. 

وقال نفاة الكلام عن الله : نه لو كان متكلماً فكان متكلماً فكان بكلام واحد؛ 
كما أنه عالم بعلم واحدء وكذلك سائر صفاته» والله تعالى أضاف إلى نفسه 
كلمات كما قال تعالى: ظقُلَ لَوْ كان الْبَحْرٌ مِدّاداً لِكَلِمَاتٍ رَبْي... 4 الآبة 
7١‏ فلما كان كذلك» وجب العدول عن حقيقة اسم الكلام المضاف إلى 
إلى معنى غير. وسمى عيسى ابن مريم كلمته. كما قال: «وَكَلِمَيُهُ أَلْقَاهًا. .. » 
الآية (سورة النساء .)1١7/1/4‏ ولا شك أن عيسى لا يكون كلام الله ولكنه لما 
كان بتكوين اللّه من غير وسيلة سَمّاه بها. وكذلك الدلالات التي نصبها على 
وحدانيته وآنيته سماها كلمات اللّهء لما تكوّنت بتكوين الله. فعلى ذلك يتأوّل 
كلام الله . 

والجواب عن ذلك أنه إِنّما يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز؛ إذا استعمل 
اللفظ في غير موضعه» قأمًا إذا استعمل اللفظ كما استعمل الشاعر الكلام في غير 
موضعه؛ فإنّه لا يجوز العدول عن حقيقته إلى المجازء لأنه كل يدعى ذلك في كل 
لفظ فيؤدي إلى نفي الحقائق؛ وهذا محال. واسم الكلام فيما بحي مذكور في 
موضعه؛ لان الح لا ينفك عن الكلام أو أضداده؛ ولما كان الله حبّاً لم يزل ولا 
يزال؛ وكان متعالياً عن أضداد الكلام كما هو متعالياً عن أضداد سائر صفاته؛ 
كان الكلام مذكوراً في موضعهء فلا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز. 
وأمًا ما ذكر من الكلمات جمعاً مضافة إلى اللّه تعالى» فإن المراد بها أسماؤه 
وصفاته؛ وعلى ذلك يحمل ما روي عن رسول الله أنه قال: «أعوذ بكلمات الله 
التائّات كلهاء من شَرّ ما خلق وذرأ وبرأ». إن المراد من هذه الكلمات أسمازه 
وصفاته. وأمّا ما ذكر في حق عيسى عليه السّلام فإِنْ الله بشر بعيسى» وبشارة الله ع 
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كلام الله تعالى. وقد يعبّر بالكلمات عن دلالات توحيد الله وقد يعبر بها عن 
الخصال؛ كما قال تعالى: رَإذْ ابْتََى إبْرَاهِيمَ به بكَلِمَاتٍ فَأَنَْهُنَّ 4 (سورة البقرة 
؟/ 4؟1١)‏ أي بخصال. قال ابن عبّاس: واللّه أعلم. 

ولما ثبت أن لِلّهِ تعالى كلاماً» قلنا: إِنّ الكلام اسم لمعنى يقوم بالذات؛ مسموع 
مفيد ناف لأضداده يكون الذات به متكلماًء فدليل أنه معنى أنه صفة تقوم بالذات» 
فكل صفة معنى؛ ودليل كونه مسموعاً أنّ الله تعالى ذكر الكلام في آي من القرآن 
مقروناً بالسماع كما قال: طحَنَّى يَسْمَعَ كَلامْ الله» (سورة التوبة 7/8)»: وقال: 
9يَسْمَعُونَ كلام اللو (سورة البقرة ؟/ 2078 وقوله: 9وَكَلْمَ اللَهُ مُوسَى تَكْلِيماً» 
(سورة النساء 4/ 174١)؛‏ وإنّْما يكلم بما يُسمعء وقال: (يسْتَمِعُونَ الْفَوْلَ. .. » 
الآبة (سورة الزمر .)١8/78‏ ودليل كونه مقيداًء أن الكلام من الكُلّم وهو الجرح 
والتأثير» قال تعالى : «سَلَفُوكُمْ بلْيِنَةٍ جذَادٍ (سورة الأحزاب 18/57). وصف 
اللسان بالحدّء وجِدَّة اللسان من حيث الكلام وتأثير الكلام من حيث الإفهام 
والإفادة. ألا ترى أنْ أهل العربية نحو الخليل وسيبويه ودونهما من أهل العربية لم 
يعدّوا المهمل من الكلام من جملة الكلام نحو الحدش والتمكش وما لا يحصر 
لعدم الإفادة؛ ولهذا جعل التمبيز من شرط صحة الكلام الذي به يتعلق الإحكام؛ 
حتى لم يعتبروا كلام المترسم والنائم لعدم التمييز الذي يؤدي إلى الإفادة. ولقد 
من الله علينا بتعليم البيان كما قال: هخَلّقَ الإنْمَانَ عَلْمَهُ الْبََانَ» (سورة الرحمن 
50 - 1) وقد تبيّن له الشيء وإن لم يكن هناك تلفظء إذ كان ذلك مفهوماً 
مفيداً. فثبت ما بيّنا من اعتبار معنى الإفادة في تحديد الكلام. 

وقالت المعتزلة: الكلام أصوات مقطعة وحروف منظومة تحتها معان مفهومة» 
وهذا الذي ذكروا يصلح حدّ العبارة في تحديد أصل الكلام. فكل عبارة كلام 
وليس كل كلام عبارة» والعبارة أداء حروف مؤلفة» فإن كانت دالة على معلى 
مفهوم كانت كلاماً» وإلَا لم يكن من جملة الكلام. فإنّما اعتبرت للعبارة كلاماً 
باعتبار إفادة المعنى» فكان اعتبار المعنى في تحديد الكلام أولى من تحديده 
بالذي ذكرت المعتزلة؛ فكان الكلام صفة لله قائمة بذاته مسموعاً إذ اختصاص 


الكلام بالسمع. 
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ولا يجوز أن يقال: كلام الله مخلوق أو محدث أو حادثء لأنَّ المخلرق 
والحادث والمحدث ما لم يكن فكان» ويستحيل أن لا يكون لله كلام في الازل» 
لما فيه من الوصف له بأضداده؛ واللّه متعالٍ عن الوصف بأضداده؛ فيكون متكلماً 

في الازل. وقال قوم من المعتزلة: إن كلام الله مخلوق». ومحله اللرح 
0 ومنهم من قال: إن محله المصحف وهذا باطل. أما الوصف بالخلق 
فلما بيّناء وأمًا اعتبار اللّوح المحفوظ والمصحف محلاً له فلان الحلول 
للأجسام» والكلام ليس بجسم. ومنهم من قال: إنه جسم أضيف حل في اللوح 
المحفوظ أو المصحف؛ وهذا باطل لأنْ الكلام صفة فلا يجوز إطلاق اسم 
الجسم عليه بحال» ولأنّه لو حل في محل صار ذلك المحل متكلماً به» إذ الكلام 
صفة؛ فحينئذ يكون الكلام كلام ذلك المحل لا كلام الله؛ فلا يكون سامعه سامع 
كلام الله . الا ترى أن الله إذا خلق صفة في محل سمي بها؟ فكذلك الكلام. 
ويقال لهم: إن الله تعالى كلّم موسى؛ فلو خلق كلامه في الشجرة لصارت 
الشجرة قائلة إني أنا اللَّهُ لا إله إلا أنا فاعبدني» وإني أنا ربك فاخلع نعليك» 
ولصار موسى رسول الشجرة لا رسول اللّه. والقول بذلك في غاية الاستحالة» 
فما يؤدي إلى ذلك يكون كذلك؛ ولأنه لو كان محل كلام الله المصحف؛ وكان 
الكلام عرّضاً لأدى ذلك إلى أن يحل العّرض الواحد ألف محل؛ ويفاده في حالة 
واحدة. وأدى إلى أن يكون المنزّل على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قرآنات 
لا قرآن واحدء والقاثئل به كافر. 


وقال ابن الروندي: إِنْ الكلام ما يدبره الإنسان في نفسه ثم ينطق به؛ والحروف 
والاصوات غير الكلام. وأحال كون الكلام مسموعاً. وإلى ذلك مال أبو عيسى 
الوراق الثنوي. وقد أحالا فيما ادّعياء لأنْ المتفاهم في اسم الكلام في لسان 
العرب ما يسمع. وما يدبره الإنسان في نفسهء فإِنَ ذلك يسمّى فكراً وعزماً 
ونحوهما يكون من عمل القلب. ولئن أطلق اسم القول على ما يدبره في نفسه» 
فإنَ ذلك على سبيل المجازء ولا يجوز التحديد على المجازء لأنْ المقصود من 
التحديد هو الكشف عن أصل موضوع للشيء؛ فلا يجوز التحديد على المجاز. 
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وقال أبو القاسم'' الكعبي وأبو هاش'" من المعتزلة: إِنّه كان 
لله كلام”” ثم صار معدوماً». وهذا باطل. لأنْ كلام اللّه على 
مقتضى إلهيته: ومقتضى الإلهية الأزليّة والبقاءء ولأن في هذا / 
قوله عر وجل: طوَكَلْمَ اللَهُ مُوسَى تَكُلِيماً 2*4 ورد قوله: طْإِنْبِي أنَا 
اللّهُ لا إل إلا أن 00 وأمعال ذلك , 


وقال بعض”/ المعتزلة: إن اللَهَ عر وجل يخلق”' كلامه في 
جسم فيسمع كلامه'' "من ذلك الجسم» وإنه خلق كلام" في 
الجر تمع .موس كلام الله.من :تلك الشجرة !27 وهلا القول؟" 
باطل أيضاً”*'"2؛ لأنّه لو خلق كلامه في جسمء صار ذلك صفة ذلك 


- <(أبو القاسم) جج:‎ )١( 

(؟) «(وأبو هاشم) ج: - 

(5) (إنه... كلام) ج: إن كلام الله كان. 

(4) (صار معدوماً) ج: اتعدم والكلام اليوم معدوم؛ وإليه ذهب أكثر المعتزلة. 

(6) سورة النساء 154/4. 

(5) سورة طه ١5؟/14.‏ 

0) (وهذا... ذلك) ج: ودليل بطلان هذا القرل ما بيّنا أنه في نفي الكلام عنه وصفه 
بأضداد الكلام» ولاه في ذلك تعطيل الأوامر والنواهي 


)٠١(‏ ج: من سمعه. 
01 0 .. كلامه) ج: وقالرا إِنْ الكلام الذي سمعه موسى خلقه الله . 
[ردافق 30000 الشجرة) ج: ذلك. 
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الجسم. ولا يبقى كلام اللّه''©. ولو خلق كلامه في الشجرة'" 
لصارت الشجرة قائلة بأني”" أنَا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؛: واستحالة 
هذا لا تخفّى على عاقل”'. 1 
وقال بعضٌ المعتزلة: إِنْ الكلام صوت وحروف؛ وهذا كفرء 
لأنّه شبّه كلام الله بكلام المخلرق» وجعل لكلامه مخارج» وهذا 
سين" 5 


)1١(‏ البزدوي؛ أصول 0.58 : فنقول: ليس كذلك؛ فإنه لو كان كذلك؛ كانت الشجرة هي 
المتكلّم دون الله تعالى» لأنّ الكلام قائم بالشجرة دون الله تعالى ؛ والنسفي » تبصرة 
1١ 7‏ : لأنّ الكلام لو حدث في محل لكان المتكلم الآمر الناهي المخبر ذلك 
المحل لا الله تعالى ؛ والنسفي» بحر 144: 5: ولكان المتكلم به ذلك الذات؛ لآن 
المتكلم اسم مَن قام به صفة الكلام؛ والنسفي» تمهيد 10/8 ؛ ٠‏ : وإمًا أنَ حدث في 
محل آخر فيكون حينئذ كلام ذلك المحل؛ والصابوني. كفاية :١١١‏ لا يصلح أن 
يكون كلام الشجرة بل هو كلام الله تعالى؛ ولكن سمع هذا من شجرة فتكون الشجرة 
وهذه الحروف والاصوات واسطة لفهم كلام الله تعالى؛ والمسموع هو الدلالة على 
الكلام لا ذات الكلام؛ والصابوني» بداية :71١‏ 6: وإما أن يحدث في محل آخر 
فيكون المتكلم به ذلك المحل لا من أحدثه؛ والنسفي. عمدة 8؛ ١14‏ : وأمًا أن حدث 
في محل آخر فيكون المتكلم ذلك المحل لا خالقه؛ والنفي؛ اعتماد 70؛ 1: وأمًا 
أنْ حدث في محل آخر فيكون المتكلم ذلك المحل الآخر لا خالقه. 

(1) (خلق كلامه في جسم. . . الشجرة) ج: كان كذلك. 

ج: إني. 

(5) (واستحالة... عاقل) ج: ولصار موسى رسول الشجرة لا رسول الله؛ ولصار كأنٌ 
الشجرة قالت له : إن اضْطَفَيتُكَ عَلَى الناس بِرِسَالتِي وَيْكَلامِي4 (سورة الأعراف 
244»؛» والقول بذلك كفر صراح» فكذلك ما يؤدي إليه . 

(5) (وقال... كفر) ج: وقال قوم من المعتزلة: إِنْ اللّه متكلم ولا كلام له بناء على 
أرائهم الفاسدة في نفي الصفات» وإليه ذهب أبو بكر الأصم. وقال معمر من - 
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وقال بعض المعتزلة: لا كلام لله وهو”'' تُمامة"" من المعتزلة 

بناء على أصله الفاسد في اعتبار تولّد الأشياء بعضها من بعضء» فزعم 

" أن الكلام يتولّد'" من اللسان واللّهات”؟“. ولا يوصف الله بذلك ولا 
يوصف بالكلام”” . 


جوابه أن اعتبار تولد الأشياء بعضها من بعض فاسدء لأنْ التولد 
5 حدوث» ولا يوصف المعدوم بالقدرة على إحداث نفسه. ولا يجوز 
أن يكون حدث بنفسه اتفاقاً"©. لأنّه لو كان كذلك لم يتغيّر من حال 


- المعتزلة : ليس لله كلام هو صفة له؛ ولا كلام هو فعل له. وعلى هذا أكثر المعتزلة» 
لأنه يزعم أن الله لم يخلق شيئاً من الأعراضء مع قوله أنْ الله آمر وناه ومتكلم؛ 
ولا يقول هو بأنَّ كلامه قائم بذاته؛ لاله لا يثبت لله صفة. وفيما ذكر هو تعطيل 
الأوامر والنواهي في الحقيقة» وتناقض في قوله إِنه آمر وناه ولا كلام له. وقال 
هشام الفوطي وعباد بن سليمان الصيمري: إِنْ الله لا يوصف بأنّه متكلم. مع قولهما 
بأنّه مكلّمٌ لعباده؛ وهذه المقالة من غاية التدقيق في الغواية. 

() الماتريديء توحيد 244 : فثبت له الخلافة لكلام الخلق جميعا على ما ثبت 
لذاته؛ والبزدوي: أصول 706. 17: وفي هذا يخالف كلام الإنسان كلام الله 
تعالى؛ والنسفي: بحر 187: :١١‏ قلنا المراد به الحروف المنظومة المنطوقة» 
وهو أحسن من كلام المخلوقين. 

.- (بعضص... وهو) ج!‎ )١( 

زفق ج: + وأتباعه. 

65 (بناء. . . تولد) ج: إنْ كلام اللّه فعله؛ لأنّه يزعم أن الأفعال المتولدة لا فاعل لهاء 
والكلام عنده مولد. 

(4) (اللسان واللهوات) ج: اللهرات واللسان. 

(0) (ولا يوصف الله. . . بالكلام) ج: فإذا كان اللّه متعالياً في اللسان واللهوات» كان 
الكلام المضاف إليه فعله. 

(7) الماتريدي: توحيد :١7 0757١‏ وأمًا أمر الطبائع» فإنْه في الوجود كثرة الاضطراب * 
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إلى حال”'' لقيام نفسه التى هي علة وجوده. ولما تغيّر من حال إلى 
حال؛ علم أنه تحت تصريف غيره لما صرفه كيف يشاءء ولا يجوز 
أن يكون تحت تصريف من يشبهه؛ لأنْ من يشبهه مثله في امتناع قيامه 
بنفسهء فلا بد وأن يكون محدثه مَن لا يشبه شيئاً وهو الله عر وجل. 
ولا يجوز أن يكون اللّه خلقه مولّداً دون أن يكون لله عر وجل صنع 
في فعلهء لأنْ في ذلك إشراكاً في الإلهية. 

ولكنه عر وجل وضع أسباباً لحدوث معاني عقبها مختصة بهاء 
ووضع للأفعال آلات يختص كل فعل بآلة» من غير أن تكون الأسباب 
والآلات مولدةً لما يختص بهاء لكنه فعل ذلك حضاً على الاعتبار 
بقدرته على وضع الصلاحية في تلك الأسباب والآلات» لما 00 
بهاء ولتيسير الجريان على حكم العبودية تحقيقاً بحكم الابتلاء”" الذي 
قال/ : عَِلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة لِيَبلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَخْسَنُ عَمَلا4”“. فخلق 


والتحرك تولد الحرارة في نفس المضطرب المتحرك؛ وكثرة السكون والقرار تولد 

الرطوبة فتكون الطبائع هي الحادثة من أحوال العالم» دون أن يكون العالم هو 

المتولد عنها ؛ والبزدوي» أصول ١١١١‏ : قال أهل السنّة والجماعة: إنّه لا تولّد 

للأفعال! والنسفي» تمهبد 2707 "!: وإذا ثبت أن العبد ليس له القدرة والاختراع 

والتخليق؛ ثبت أنّ ما يوجد من الألم... كل ذلك مخلوق لله تعالى؛ ولا صنع 

للعبد فيه؛ والنسفي» اعتماد ١174‏ 4 : وثبت بهذا أنْ المتولدات بخلق الله تعالى. 
 )1(‏ ي:س. 


0( 1: اختص . 
(5) كذا في أ.ء وفي الأصل: الابتداء. 


(4) سورةالملك 47/89 (جوابه... عملاً) ج: ودليل بطلان قوله في التولد» قد ذكرنا 


فيما تقدمء ودليل بطلان قوله في أن الكلام فعله قوله تعالى: «حَنَّى يَسْمَمَّ كلام - 


07 قصل في إثبات الكلام لله ع وجل 


الحروف المعجمة وجعلها مباني كلام الخلق. وخلق للحروف آلات 
يعتمد عليها من اللسان واللهات والشفة والحلق والأسنان» ومنشئ 
الكلام هو اللّه. ألا ترى أنه جعل اختلاف الألسنة من آياته؟ ولو 
كانت بنفسها أو بإيلاد غيره لم يكن من آياته» والذي يجرى في 
تعارف لسان العرب والعجم هذا الأمرء يتولد منه كذا فإِنّهم يريدون 
بذلك اختصاص الحادث بذلك الأمرء لا أن يكون ذلك الأمر مؤكداً 


اللو (سورة التوبة 9/)؛ والفعل لا يسمع. ولا يصح من هؤلاء وصف البارئ 
بأنه آمر وناوء لأنهم ينفون عنه الكلام. والأمر والنهي كلام. 

وقال قرم من المعتزلة : إن كلاءَ الله حادث؛ وأبوا إطلاق القول بأنّه مخلوق» 
وإليه ذهب الكعبي. ومنهم مّن أطلق القول بأنّه مخلوق إلا قوله لشيء: كنء فإله 
خلق وليس بمخلرق. ودليل بطلان ذلك قد مر فيما تقدم. وقالت التجارية 
بحدوث كلام الله وإنّه إذا كتب بالحبر أو الدم أو نقر في الحجر كانت الحروف 
في أجزاء الحجر والحبر والدم كلام؛ وإن لم يكن كلاماً قبل التقطيع. ولا يخفى 
على عاقل قبح هذه المقالة. وفالت الكرّامية: إِنْ كلام اللّه قدرته على القول» ولم 
يقل محلول أن القدرة على الشيء ذلك الشيء. وقالوا: إِنْ قول اللّه حادث وليس 
بمخلوق». وهل المخلوق إلا ما لم يكن فكان؛ وهذا هو حَحدٌ الحادث؟ فهذا قول 
متناقض؛ وبطلان إضافة الحدث إلى ذات البارئ قد ذكرنا فيما تقدم. 

وذهب إلى قولهم أبو عبيد اللّه البلخي» ولم يوافقه على هذا المذهب أحد من 
الفقهاء. وفي هذا القول رد قول الله : 9وَكَلُمَ الله مُوسَى تَكْلِيماً© (سورة النساء 4/ 
1) ورد قوله: يَسْمَعُونَ كلام اللّو© (سورة البقرة 7/ 6/). فكيف القدرة على 
القول؟ وكفى بالقائل خزيا أن يرد قولّ الله ويخالف القرآن. وكان الصواب في أمر 
القرآن ما قاله أهل الحق أنه كلام الله من الوجه الذي بيّنا. ومن قال: القرآن 
مخلوق؛ رجع قوله إلى أنْ كلام الله مخلوق؛ لأنّ القرآن اسم للحروف» والمعنى 
فيرجع قوله هذا إلى وصف كلام الله بالخلق. ومن قال: القرآن غير مخلوق» يجب 
أن يعتقد أنه يريد بنفي الخلق نفي الخلق عن المعنى الذي دَلّ عليه اللفظ . 


باب حقيقة الإيمان أكلا 


لذلك الذي يظهر عقببهء واللّه أعله”" . 


ومنهم مَنْ أنكر كلام اللّه أصلاء بناء على ما وقع في زعمه 

أن الله أضاف إلى نفسه الكلمات جميعاً. ولو كان متكلماً لكان 
متكلماً بكلام واحد. وهذا القول باطل أيضاًء لان الكلمات المضافة 
إلى الله جميعاً تشتمل على معان سوى الكلام القائم بذاتهء منها 
لطائف صنم اللّه في كل شيء. وعليه قوله عرّ وجل: طقل لو كَانَ 
الْبْحْرٌ مِدَادا لِكَلِمَاتٍ رَبّي...4» الآية'"': ومنها القرآن كما قال: 
رَتَمْتْ كَلِمَهُ" رَبْكَ صِذقاً َعَدْلاً لا مُبَدْلَ لِكَلِمَاتوة”'. يعني 


القرآن. لأنّ القرآن نزل شيئاً فشيئاًء فهو كلمات الله وكلمه وكلمته. 


)١(‏ (فخلق..: أعلم) ج: فأمًا الحروف والألفاظ فإنّها مخلوقة الله: ولما كان معنى 
هذه الحروف» فكلام الله كان قارئ هذه الحروف؛ وسامعها وحافظها سامع 
كلام اللّه وقارئه؛ لا قراءة الحروف قراءة لها ولمعانيهاء وسماع الحروف سماع لها 
ولمعانيهاء وحفظها حفظ لها ولمعانيهاء وكتب الحروف كتب لها ولمعانيها؛ 
ومعناها كلام اللّه. وتنزيل الحروف تنزيل لها بمعناهاء فكان كلام اللّه منزلاً من 
هذا الوجه» وصف كلام الله بالانفصال عن ذاته» لأن كلام الله لم يكن متصلاً 
بذاته ولا منفصلاً عنه» بل كان قائماً بذاته بلا كيفية. فكان في إنزال الحروف إنزال 
معناها الذي هو كلام الله بلا كيف», وذاكر هذه الحروف ذاكر كلام اللّهء الا ترى 
أنْ اسم اللّه حروف تنتظم معنى وذلك المعنى هو ذات الله فيكون ذاكر هذه 
الحروف ذاكر الله من غير أن يكون لذات الله خلق لا في هذه الحروف» ومن غير 
أن يكون متصلاً بشيء أو منفصلاً عن شيء» وبالله التوفيق. 

(') سورة الكهف .١١94/١8‏ 

9 إءل: كلمات. 


(4) سورة الأنعام .1١8/5‏ 


7 فصل في إثباث الكلام لله عر وجل 


ومنها ما وعد اللّه وأوعد كما قال: طلا مُبَدَْلَ لِكَلِمَاتِ اللّه»0'"'. 
فقيل: إنْها ما وعد اللّه وأوعد”". وقيل: أراد بها البرى الذي ذكر 
في هذه الآية. ومنها بشارات اللّه كما قال: «وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَاتٍ 
رَبَهَا©0" أي بشارات اللّه. ومنها أسماء الله وصفاته كما قال عليه 
السَلام: «أعوذ بكلمات اللّه التامات كلها من شر ما خلق وذرأ 
وبرأ». أراد بها أسماء الله وصفاته؛ وقيل: أراد بها القرآن. ولما كان 
كذلك لم يوجب إضافة الكلمات إلى الله جميعاً؛ إِنْ لا يكون لله 
كلام قائم بذاته بلا كيفية ولا مائية» وبالله التوفيق”'. 


. 784/١ سورة الأنعام‎ )١( 

(9) ي: ووعد. 

(9) سورة التحريم 17/15. 

(84) (ومنهم. . . التوفيق) ج: فإن قيل: لما كان كلام الله صفة اللّه؛ كيف يتصرّر إنزال 
الصفة؟ قلنا: كلام الله لا يوصف بالاتصالء فلا يوجب الإنزال. ثم من قال إن 
القرآن غير مخلوق يجب أن يعتقد أن نفي الخلق عن القرآن نفي الخلق عن معناه 
الذي هو كلام الله؛ لاله اسم للحروف ولمعناهاء والحروف مخلوقة ومعناه غير 
مخلوق. ومن قال: القرآن مخلوق يرجع قوله إلى الحروف وإلى المعنىء لأن 
القرآن اسم للحروف ولمعناهاء فكأنّه يقرل كلام مخلوق, ومن قال بخلق كلام الله 
فهر كافر. 
وإضافة القرآن إلى قول الرسول في قوله : 9وَإِنْهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم» (سورة الحاقة 
1:6 ) يراد به قراءة الحروف لا نشأة القرآن؛ وما ذكر من وصف الحدث في 
قوله: لما يَأتيهم مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبْهِمْ مُحْدَثِ (سورة الأنبياء )1/1١‏ لرَمَا ينهم 
مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرْحْمِنٍ مُحْدَثٍِ» (سورة الشعراء /5١‏ 0) فإنّه يرجع إلى حدوث 
الحروفء وبالله التوفيق. 
ولا يوصف الله بالنطق والمنطقء لأنّ المنطق إدارة اللسان في الفم بأصوات فيها ” 


باب حقيقة الإيمان ان 


فصا" 
في تحديد الكلام 


قال أهل العربية: الكلام ما له معنى يفهم ويفيد. واللفظ دليل 
عليه. وإِنّما قالوا ذلك لأنّ الكلام مشتق من «الكلّم»؛ لأنّ ما يُفهم 
ويفيد. له من التأثير في الأسماع والقلوب كشفاً للمعنى الخفيء ما 
للكلم في إظهار ما خفي في الجلد من الدم واللّحم والعظم. وقد 
حكى أبو زيد الأنصاري عن العرب أنهم قالوا: الرجلان يكلمان أي 
يتكلمان؛ فقد عبروا بالتكالم عن التكلم. ولهذا لم يعد أهل العربية 
نحو الخليل وسيبويه المهمل من الكلام في جملة الكلام لعدم الإفادة 
والإفهام. وجعلوا اللحظ والإشارة المفهمة حكمٌ الكلام لحصول 
الإفادة والإفهام بذلك. 


وقال قوم من المتقدمين من أهل السئة والجماعة: إِنَّ الكلام 
معنى يقوم بالذات ينفي الخرس والسكوت لا يحتاج فيه إلى الحرف 


حروف يفهم أهلها تعليمهاء واللّه يتعالى عن الاصوات» ولا يطلق اسم المنطق 
على مجرد الصرت» لأنّ الله أخبر عن داود وسليمان أنْهما قالا: 9عَلْمَْا مَنْطِقَ 
المَليِرٍ4 (سورة النمل 07 ولو كان منطقهم مجرد الصوت لم يظهر تخصيص 
الله داود وسليمان بما ذكرء إذ كل سامع سمع أصوات الطيور. فدلٌ ذلك على أن 
بها معان سوى الصوتء والذي قال: طهذا كِتَابنَا ينطق عَلَْكُمْ ِالْحَق» (سورة 
الجائية ه4. 55). وقال: طوَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقُّ4 (سورة المؤمنون 7"/ 
7) وصف القرآن بالتطق» وإِنّما المراد منه البيان» وقد يعبر بالنطق عن البيان» 
وبالله القرّة. 


(1) هذا الفصل ساقط من ج. 


4 فصل في تحديد الكلام 


والصوت"'''2؛ وهذا تحديد صحيح يستمر في الشاهد والغائب. أنَا 
اعتباره معنى» فلأنّه صفة» وكل صفة معنى. وأمًا قيامه بالنفس أي 
بالذات فلان كل صفة تقوم بالذات» وأمًا كونه نافيا للخرس والسكوت 
فلانتهما ضدان للكلام, لأنَ الأخرس من لا كلام له. ولذلك سمي 
أخرس؛ والسكوت ضد الكلام لأنْ المتكلم وقت الكلام لا يكون 
ساكتاً/ ؛ والساكت وقت السكوت لا يكون متكلماً؛ فلا يجتمع الكلام 
والسكوت. 


ويدل عليه أنْ المهمل من الكلام لم يعد من جملة الكلام؛ وإن 
كان فيه حروف». والمتلفظ به صوت» ويسمع في صوت بعض البهائم 
بعض الحروف ولا يعد ذلك كلاماً. وإذا نودي في الجبل بيا فلان» 
سمع من الصدى مثل ذلك؛ ولا يكون ما يسمع من الصدى كلاماً 
ولا يعد الصدى متكلماً. فلا جرم قلنا إِنّ للّه كلاماً بلا حرف ولا 
صوت,. ولا يوصف بالسكوت على ما بينا. 


)١(‏ البزدوي» أصول 466؛ :١15‏ ولانْ الحروف هي الأصوات؛ فيظل قولهم: حروف 
منظومة وأصوات مقظعة؛ والنسفي» تبصرة 2509 7: قال أهل الحق : إِنْ كلام الله 
صفة له أزلية ليست من جنس الحروف والاصوات» وهي صفة قائمة بذاته منافية 
للسكوت والآفة من الطفولية والخرس وغير ذلك؛ والصابوني؛ كفاية وب : وإله 
ليس من جنس الحروف والأصوات؛ والصابوني» بداية 259 "9: ليس من جنس 
الحروف والأصوات.» غير متجزئ ولا متبعض !؛ والنسفي؛ عمدة لا 14: ليبس من 
جنس الحروف والاصوات؛ والنسفي؛ اعتماد 277 4: ليس من جنس الحروف 
والأصرات غير متجزئ. 


1117 


باب حقيقة الإيمان 0*6 


صحيح أيضاء لأنه موافق قول أهل العربية في اعتبار الإفهام والإفادة. 
وفالت المعتزلة: الكلام أصوات مقطعة وحروف منظومة تحتها معاني 
مفهرمة. وهذا يصلح حذاً لكلام الخلق لا لكلام الله عرّ وجل؛ لان 
هذا عبارة والعبارة للخلق» وكلام الله على وصف السبحانية عن 
معاني الخلق» وبالله القرّة. 


[في القول] 


وأمًا القول فإنّه كلام. والكلام قول» ولكن القول يشتمل على 
معان لا يشتمل عليها الكلامء منها الحكاية يقال: كلام مقول. 
فيحكى عن الكلام بالقول؛ والحكاية تكون على المعنى فقط. وعلى 
اللنظ فقط. وعلى المعنى واللفظ. ويقال: قال يقول قولاً وقيلاً 
وقالاً. وفي الحديث: نهى رسول اللّه صلَى الله عليه وسلّم عن فيل 
وقال. 


ومنها الأمر بالقول كما روي عن سعيد بن المسيب أنه قيل له: 
ما تقول في عثمان وعلي؟ فقال: مما قَرّلني الله أي أمرني» ثم قرأ 
قوله عر وجل: «وَالَذين جَاءُوا من يَعْدِهِمْ . 0« الآية"؟ , 


اس 


ومنها الدفع كما روي في حديث ابن مسعود أنه وقع عليه خَرَأ 
حمام فقال بإصبعه”"؟ هكذاء أي دفع . 


ومنها الظن ومنها الغلبة كما في الحديث عن رسول الله 


)00( سورة الحشر ٠/6‏ ., 
زفة 


| بإصبعيه. 


1١ 


فى [ني قول كن] 


صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: «سبحان من يعطف بالعز وقال به؛ أي 
غلب به كل شيء. 
[في قول كن] 


ثم اعلم أنّ اللّه عرّ وجل كرّن الأشياء بقوله كما قال: لِإنْما 
َْلنَا لِنَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ204: وقال: ظإِنّمَا أَمْره 
ذا أَرَادَ شَيْتَاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ6”". وقد نبّه على ما تقع الحاسة 
بما تقع عليه الحاسة من قول القائل كن»؛ فنبّه على قدرته على تكوين 
الشيء بلا معاياة ولا علاج ولا سببء» وأنه في السهولة عليه كقول 
القائل: كنء إذ لا لفظ في العربية أوجز ولا أخف ولا أهون من 
لفظ كن. ولا يحدث لله قول في التكوين» لأنّ الله عر وجل متعال 
عن أوصاف الحدثء لأنّ صفته على مقتضى إلهيته» وإلاهيته على 
وصف السبحانية عن معاني الخلق.» والحدث من معاني الخلق. ولكنه 
عرّ وجل قال في الأزل: ليكن كل شيء في وقته'"“. حتى إذا كان 


.١/١5 سورة النحل‎ )1١( 

(6) سورة يس 87/956. 

(*) الماتريدي؛ توحيد 4لاء :1٠١‏ لما كرّن ليكرن الأشياء على ما تكون» وذلك نحو 
القرل بالقدرة على الأشياء والإرادة لها والعلم بها ليكون كل شيء في وقته؛ 
والبزدوي» أصول 57. :٠١‏ فنقول: بعض أهل السنّة والجماعة قالوا: إِنْ الله 
تعالى متكلّم قديمء فإنّه قديم بكلامه؛ وكلامه واحدء وبالكلام الواحد يتكلم مع 
الناس في أزمنة مختلفة؛ والنفي» بحر :١ ١١15١‏ قلنا: المعلومات يجوز أن تؤهمر 
عندنا على معنى أنه فال للأشياء كوني في وفت كذاء ويجوز أن يقول الله تعالى 
للاشياء قبل أن تكون كوني في وقت كذا وكذا؛ والصابوني؛ بداية 234 5: وأنًا 
الأمر ليجب وفت وجوده جالر. 


إلا اب] 


باب حقيقة الإيمان لعف 


شيء في وقته كان بقوله: ليكن. ولم ينعدم”'' قول الله تعالى'". 
فيكون في التقدير كأنّه قال عند تكوّن كل شيء: كن. وفول الله ليس 
بكاف ونون؛ ولكن لا يمكن العباد أن يخبروا بقوله القائم بذاته إِلَا 
بالصيغة . 


واعلم أن قولنا: إِنّه قال في الأزل كذاء شيء منقول عن 
السلف. فإنّه روي عن وهب بن منبه أنه قال: إن الله عر وجل قال: 
ليكن الروح فكان. وقال القتبي في كتاب/ «المعارف» في فضل بدء 
الخلق: إنَّ اللّه عد وجل قال: ليكن النورء فكان النور. وقال: 
لتكن الظلمة» فكانت الظلمة. وقال أهل الأصول: إِنّه عنَّ وجل قال: 
ليكن كل شيء في وقته. وهذا اللفظ أولّى لأنّه أبعد من إيهام 
الحدث, 


[في القول والإرادة] 


وما ذكر من الإرادة في الآية» فإِنْ المراد بها نفي السهو والغفلة 
والكره عن نفسه. لا أن يتقدم القول. على الإرادة أو الإرادة على 
القول لأنّ أوصاف اللّه كلها أزلية لا تعاقب فيها'". وإنّما وجب 
تأويل الآية على ما ذكرنا. لأنّه ذكر الخطاب ولا يُخَاطبٌ المعدومُ 


)١(‏ ي: بتقدم. 

(5؟) البزدوي: أصول 56. ١4‏ : لأنّْ كلام الله تعالى باق. 

(5) البزدوي؛ أصول 08. :١7‏ فنقول: إرادة الله تعالى ليست بحادئة ولا كلامه 
حادث» فلا يتصوّر تقدم أحدهما على الآخرء ولأنهما ليسا بغيرين؛ فلا يتصور 
التقدّم من أحدهما. 


5-6 [في التكوين والمكون] 


لأنه عبث» ولا الموجود بالوجود أن الموجود لا يوجد كايا ولا 
يحدث لله عر وجل قول. 


[في التكوين والمكون] 


ولا يكون التكوين هو المكون"' كما قالت الأشعرية» فوجب 
تأويل الآية على مقتضى الحكمة؛ وذلك من الوجه الذي بيّنا. 


[في الإيحاد] 
ومنهم من تأوّل الآية على الإيجاد فحسشبء وهذا لا يقوى. لأنّ 


فيه إلغاء القول؛ واللّه عرٍّ وجل علق ما ذكر بالقول. ولا يجوز 
مخالفة القرآنء وباللّه القرّة. 


)١(‏ الماتريدي. توحيد ١98‏ 8: فإن قبل في التكوين ولا مكوّن إثبات العجزء فيل إِنّْما 
يكرن ذلك لو كان التكوين ليكون لوفت فلم يكن؛ والسمرقندي؛ جمل 14. ": لم 
يجز أن يكون التكوين هو المكون؛ والبزدوي أصرل 78؛ 4: قال أهل السئة 
والجماعة: إن التكوين والإيجاد صفة الله تعالى غير حادث... والمكون 
والموجود غير التكوين؟ والنسفي» تمهيد 214١‏ ؟: وقول أكثر المعتزلة وجميع 
التجارية والاشعرية: إن التكوين والمكون واحد قول محال؛ والنسفي؛ عقائد 7؛ 
٠‏ والتكوين صفة لله تعالى أزلية... وهو غير المكون؛ والصابوني؛ كفابة 
6 فثبت بما قلنا أن التكوين قديم قائم بذات الله تعالى» والمكون حادث 
بتكوينه وإحداله ؛ والنسفي؛ عمدة 9: :١7‏ التكوين غير المكون. وهو صفة أزلية 
قائمة بذاته: والنسفيء اعتماد 01١‏ 7: فيكون التكوين غير المكون. 


باب حقيقة الإيمان 7 


00-7 
[في القرآن] 
واعلم بأنْ القرآن قول الله وكلام”"' كما قال عر وجلّ: «حنَّى 
يَسْمَعَ كلام اللّو”"2 وإِلّما يسمع القرآن. وروى سعيد بن المسيّب 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن عبد الرحمان بن سَمْرة أنه قال: 
«أتى النْبِئَ صلَّى اللّه عليه وسلّم رجلّ فقال: ما أجْرٌ من علّم ولدَّه 
كتاب الله؟ فقال صلَّى اللّه عليه وسلّم: القرآن كلام الله لا غاية له». 
ثم ذكر الثواب في حديث فيه طول» فقد سمّى القرآن كلام اللّه. 
وقال عليه السّلام في حديث آخر: «حَمَلَة القرآنِ المحفوفون 
برحمة اللّهه الملبّسون نور اللّه المعلّمون كلامَ اللّهة. أراد بتعليم 
كلام الله القرآن لانهم يعلّمون القرآن”*“. 


[في خلق القرآن] 


فلا جرم قال السَلفٌ الصالح: القرآن كلام الله غير مخلوق» 


00( إل لادي: -. 

(؟) البزدوي. أصول 0.15 1 : إن القرآن كلام الله تعالى؟ والنسفي» بحر 148. ": 
القرآن الكريم كلام الله تعالى وصفته؛ والنسفي» تمهيد 01178 5: ثم إِنّا نقرل: 
القرآن كلام الله تعالى؛ والنسفي؛ عقائد ؟. 4: والقرآن كلام الله. 

سورة التوبة 5/8. 

(5) (واعلم... القرآن) ج: ولما عرفت هذه الجملة رجع بنا الكلام إلى معرفة كتاب 
الله؛ التي أنزلها على أنبيائه ورسله؛ فنقول: إِنْ الكتاب هو المكتوب؛ والمكتوب 
حروف مضمومة بعضها إلى بعض. والكتاب الضم . 


نا [في خلق القرآن] 


ومّن قال بخلق القرآن فهو كافر”'". وعن أبي يوسف قال: ناظرت 
أبا حنيفة كذا كذا شهراأ في القرآن. فاتفق رأني ورأيه على أنْ من قال 
بخلق القرآن فهو كافر. أرادوا بذلك أن القرآن اسم لنظمه ومعناف 
ومعناه” كلام اللّه. فإذا وصف القرآن بالخلق رجع وصفه إلى نظمه 
ومعناه؛ فيكون في ذلك وصف كلام الله بالخلق وهو كفر. 


ومن قال: القرآن غير مخلوق» يجب أن يعتقد أنه يعني به المعنى ؛ 
أن الحروف له تكون كلام اللّه عر وجل . لكنها انتظلمت كلام الى 
فإِنْ الله عزّ وجل ألّف هذه الحروف متتنظمة لكلامه بلا كيفية. 


)١(‏ الماتريدي» توحيد 46: 5: والأصل في ذلك أن الوصف بالكلام والعلم والفعل 
الحمد عليه إِنّما هو وصف بالبراءة من الآفات والتعالي عن العيوب؛. وهو كذلك في 
الازل؛ والبزدوي. أصول 75. ؟١:‏ وإنّما كان هكذاء فلا ينبغي لأحد أن يطلق 
القول بأنّ القرآن غير مخلوق؛ ولكن ينبغي أن يقول: إِنْ القرآن كلام الله تعالى؛ 
وكلام الله غير مخلوق؛ والنسفي؛ تبصرة 744: 7: وعرف بهذه الدلائل أن القرآن 
غير مخلوق؛ أعني به الصفة القائمة بالذات وهي الكلام؛ والنسفي. بحر 19١؛‏ 
4: وحبجة أهل السنّة والجماعة في أنْ كلام الله تعالى غير مخلوق. . . ؛ والنسفي؛ 
تمهيد ٠١١1!0‏ 4: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق؛ والنسفي؛ عقائد 27 9: 
والقرآن كلام الله غير مخلوق؛ والصابونيء» كفاية :11١‏ ولهذا لم يقل أحد من 
مشايخنا رحمهم اللّه؛ إن القرآن غير مخلوق مطلقاًء بل قالوا: القرآن كلام الله 
تعالى غير مخلوق؛ والصابوني» بداية 2777 ١‏ ؛ قلنا : القرآن كلام الله غير مخلوق؟ 
والنسفي» عمدة 28 ": القرآن كلام الله غير مخلرق. 

فق تكرار في الأصل . 

(6) البزدوي؛ أصول 37: 17: وأمًا الحروف فالحروف ليست بكلام الله تعالى. . . 
بل الحروف للمنظوم على معنى أنْها يكتب بهذه الحروف؛ والنسفي. بحر ١1517‏ 
8: وكلما أمر جبرائيل عليه السلام بأن ينزل على محمّد صلّى الله عليه وسلّم آية من > 


باب حقيقة الإيمان الاب 


وقال السلف الصالح أيضاً: إن من قرأ القرآن أو سمعه أو كتبه 


كان قارئاً سامعاً كاتباً لكلام اللّه برسيطة النظه”"'. وما ذكر من 
وصف الحدوث في قوله: ما يَأتِيهم مِن ذِكْرٍ من رَبْهِمْ مُحْدَثِ4", 
دقوله: «وَمًا يَأتِبِهِمْ من ذِكْرٍ مِنَ الرّحْمَنٍ مُحْدَثٍ4”". فإنّه يرجع إلى 
تنزيله» لأنه ذكر الإتيان. ولا تعلق بهذه الآية لمن قال بأنّ القرآن 
مُحدّث أو مخلوق» وباللّه القدة“. 


(000 


زفة 
زفرة 
)0 


القرآن أو كلمة. كان ذلك عبارة عن الكلام القديم؛ والنسفي» تمهيد 5ا1. 4 : 
وهذه الحروف مخلوقة لانها أصوات وهي أعراض لا بقاء لها؛ والصابوني» بداية 
7 5: فإنْ الحروف المكتوبة تدل على عبن ما يدل عليه بالملفوظ؛ فعلم أن كل 
واحد منهما يسمى كلاماً لدلالته على الكلام١‏ والنسفي؛ عمدة لا. :١5‏ وهذه 
العبارات مخلوقة لأنها أصوات وهي أعراض؛ وسميت كلام الله تعالى لدلالتها 
عليه وتأدّيه بها. 

البزدوي» أصول 3: :١17‏ فنقول: إِنَّ كلام الله تعالى مكتوب في مصاحفناء 
محفوظ في قلوبناء مسموع بآذانناء متلوَ بألسنتنا؛ والنسفي»: بحر 0.١4١‏ 4: وهو 
مقروء بالالسن محفوظ بالقلوب مكتوب في المصاحف؛ والنسفي» تمهيد 2116 
:١‏ الفرآن كلام الله تعالى مقروء بألستنا محفوظ في صدورناء مكتوب في 
مصاحفنا ؛ والنسفى؛ عقائد 7؛ 4: وهو مكتوب في مصاحفنا محفوظ بقلوبنا مقروء 
بالستنا مسموع بآذاننا؛ والصابوني » كفاية 6 : والمنقول عن مشايخنا رحمهم 
الله في هذا أنّ كلام الله تعالى مكتوب في مصاحفنا مقروء بألسنتنا محفوظ في 
قلوبنا؛ والصابوني؛ بدابة 77» 8: وهو معنى قول سلفنا الصالح: إن كلام الله 
تعالى مكتوب في مصاحفنا مقروء بالسنتنا محفوظ في قلوبنا. غير حال فيها. 
سورة الأنبياء ١؟/7.‏ 

سورة الشعراء /7١‏ 86. 

(فلا جرم... القوة) ج: فاللّه تعالى خلق الحروف المعجمة لحدث إلى آخرها 
وجعلها مباني كلام الخلق من الملائكة والإنس والجن» وهي نسعة وعشرون حرفا - 


فى 


[في إعجاز القرآن] 


[في إعجاز القرآن] 


واعلم بأنّ القرآن'' معجزة لرسول اللّه9'' صلّى اللّه عليه 


*" وسلم”". ولم يكن شيء من الكتب المنرّلة على الرسل الآخرين 


معجزات لهف أن الإعجاز يقع”) بالتحدي. والتحدّي20 طلب 


المعارضة بالمقالة أو بالخصلة على سبيل التعجيز./ والتعجيز طلب 


)000 
إفة 


فرق 


زفق 
)6( 
)3( 


مع ألف وثمائية وعشرون حرفاً إن عُدَت لام ألف مكررتين» ولاحظ للحروف 
المعجمة من الإعراب. بل يذكر كل حرف على نية السكت عليه ثم الابتداء بما 
يليه. فإذا أدخلوا في هذه الحروف الراو أخروها فقال: ألف وباء ولام وكذلك 
سائرها. وقال شاعرهم: 

إذا اجتمعوا على ألفٍ ولام وياء هاج وهاج بينهم 

فقال: واعلم أنْ الحروف تذكر على اللفظ وتؤنث على تقدير الكلمة. والحروف 
ليست بكلام الله لأنّ الحروف تتقدم بعضها على بعض في الوجود كقولنا: زيد. 
فالزاي متقدّم على الياء. فإذا تكلم بالحروف لا ينفي فيعقبه ضذهء والله يتعالى 
عن أضداد الكلام. فلا يكون كلامه حرفاً ولا صوتاً. لأنّ الصوت إذا وجد لا 
ينفى. فهذا حكم كتاب الله الذي أنزله على أنبيائه ورسله. 

(واعلم... القرآن) ج: والقرآن. 

(لرسول الله) ج: لرسولنا محمّد صلى الله عليه وسلم. لأله تحدّاهم عليه فعجزوا 
عن الإتيان بمثله؛ قال الله تعالى: الا يَنُونَ ْله وَلَوْ كان بَمْضُهمْ لِيَمْضٍ ظهيراً» 
(سورة الإسراء .)88/1١1/‏ 

البزدوي» أصول .75١‏ 8: ثم عندنا القرآن كان معجزاً وهو معجز الآن وفي 
المستقبل؛ والنسفي» عمدة :١6 2١١1‏ اعتماد 2١١‏ 0: وظهرت على يديه... 
وأظهرها القرآن. 

(شيء. .. لهم) ج: كتب أخر للأنبياء الآخر معجزة. 

ج: د 

اج + بعد دعوى النبوّة. 


[ل1114] 


باب حقيقة الإيمان ران 


إشهنار 1١1‏ اتيت عن الغالب9". وكان تحدّي"" رسول الل ©) 
محمّد صلَى الله عليه وسلّم كما قال: قُلْ كَأَنُوا 9بِحَدِيثٍ مِئْله4 
9نأنُوا بِعَشْرٍ سُوْرِ مغل ُنْعرََاتٍ74: وتحدي الرسل الآخرين 
بالخصال”” , 

وما أظهر مسيلمة الكذاب من النظم معارضة للقرآن من قوله: 
ليا ضفدع يقي كم نق تنقين » للا الماءً تكذرين» ولا التراب تمنعين ٠‏ ولا 
النهر تفارفين». وقوله : «والعاجنات عَجُْناً والخابزات حبرا 


0ع( ي 1 -. 

(؟) «والتعجيز... الغالب) ج: وكان تحدي الأنبياء والمرسلين سوى محمد صلَّى الله 
عليه وسلم بالخصلة. 

اف (وكان تحدي) ج: وتحدي. 

0 (رسول اللّه) ج: رسولنا. 

(5) سورة الطور 4/87". 

(5) سورة هود .١17/١١‏ 

(0) (كما... بالخصال)ج : بالمقالة» وصمّ هذا التحدي عن رسول الله لاله لم يعرف 
بتعلم الفصاحة بجميع الخلق من الجن والإنس» لأنه صلى الله عليه وسلّم رسول 
إليهم , والقرآن معجزة له على صدق نبوته ورسالته. وكما أنه معجزة لرسول الله 
فهو أساس كتب اللّهء نإنَّ الله تعالى مهيمناً عليه. وقال الشعبي : إن لكل شيء 
أساساً» وأساس الدنيا مكمة, لأنّ الارض دحيت منها وأساس السماوات عريباً» 
وهي السماء السابعة؛: وأساس الارض عجيباًء وهي الأرض السابعة السفلى. 
وأساس الجنان جنّة عدن وهي سْرَة الجئّة عليها أسست الدرجات؛ وأساس الخلق 
آدم عليه السّلام: وأساس الأنبياء نوح عليه 0 وأساس الكتب القرآن» 
وأساس القرآن الفاتحة وأساس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا اشتكبت أو 
اعتللت فعليك ببسم الله الرّحَمْن الرحيم» كُشف عنك بإذن الله . 

(4) هذه الفقرة ساقطة من ج. 


ف [في إعجاز القرآن] 


فالثاردات ثرداء فاللاقمات لقما». ونحو ذلك من التّرهات» فإنّهِ كلام 
من هو أخرف وجاهل أحمق. ظهر بهذه المخرقة سخافة عقله وغاية 
جهله. لأنّ المعارضة إِنّما تكون بما لو قوبل"''2 به كان مثله. 


وكيف تكون هذه الكلمات معارضة للقرآن والقرآن كله حكمة 
وحكم؟ ولذلك قال أبو بكر الصديق حين بلغه كلام مسيلمة: «والله 
ما خرج هذا من إِلُ». أي من ربوبية. والعرب مع شدة حجرصهم 
بمغالبة الرسول صل الله عليه وسلّمء لم يقل أحد منهم بمثل هذه 
الترهات. لأنّهم عرفوا تصاريف العربية» فعرفوا أنْ مثل هذا لا يكون 
معارضة. فلما جاء هذا الكذاب الجاهل الأحمق الأخرف قال هذه 
الكلمات التي يعرف كل من أوتي فهماً أنه كلام الجهّالء ونعوذ بالله 
من الضلالة والجهالة. 
واعلم أن إعجاز القرآن من حيث أنه نظم مخصوص على وصف 
لضا فخصوص النظه”" أنه عربي برق خارج عن عادة 
العرب في بلاغاتهم. أما كونه عربياً فلانه على مذاهب العرب في 


)١(‏ [إ: قيل. 

(؟) (وصفا مخصوص) ج: صفة مخصوصة. 

(*) الماتريدي» توحيد :١ 7١‏ وأمًا العقلية فما بيّن اللّه من شأن القرآن الذي إِنّما 
يعرف خروجه عن احتمال وسع الخلق من بالغ في فنون الآداب وعرف جواهر 
الكلام وأصنافه؛ والبزدوي» أصول ١51؟.‏ 4: القرآن معجزة بنظمه وبمعناه؛ 
والنسفي. عمدة 7١؛‏ 14؛ اعتماد 01١4‏ 7: وأظهرها القرآن فهو من أعجب 
الآيات وأبين الدلالات. 


000 العلم من حيث . 


باب حقيقة الإيمان وباب 


الحروف والمعاني» غير وحشي» وكوثه مبيناً على معنى أنه ظاهرء أنه 
من عند الله يعجز الجن والإنس عن الإتيان بمثله؛ وعلى معنى أن فيه 
بيان ما يحتاج إليه التاس من أمر دينهم ودنياهم. فكان بمنزلة الناطق 
في البيان. وأمّا كونه نخارجاً عن عادة العرب في البلاغة فإنّ بلاغة 
العرب كانت في الشعر والخطبة والرسالة والمنثور الذي يدور في 
الحديث. فجاء القرآن خارجاً عن هذه العادة كتاباً عزيزاً: «لا يَأْتِيه 
َال مِن بَْنِ يَدَيِْ وَلا مِنْ َلْفه تَنزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيي4". 


وأمَا الرصف المخصوص”" فعلوّه عند الله كما قال: «وإنّهُ في 
أمٌ الْكتَابٍ لَدَيْنَا لَمَلِنَ حَكِيمْ74": وصَفَهُ اللّه بالعلو تنبيهاً على منزلته 
عند اللّه تعالى في الجلالة. وسمّاه مُبَارَكاً» والمبارك من البركة. وهو 
ثبوت الخير على النماء يستديم به العباد نِعَمّ الله عندهم. وسماه: 
«شِمَاء لما في الصٌرُورٍ»”'“. والشفاء بمنزلة الدواءء فهو شفاء لداء 
الجهل. ودّاء الجهل أضرّ من داء البدنء وعلاجه أعسرء وأطباؤه 
أقل؛ والشفاء منه أجلّ. وسمّاه: هد وَرَحْمَة7'). فهو هدى 


(1) سورة فصلت ١47/4؛‏ (خارج... حميد) ج: ناقض العادة لان عادة العرب في 
الفصاحة بالخطب والرسالة والشعر والمتثور من الكلام. وهو الذي يكون بين 
الناس» ونظم القرآن خارج عن هذه الأقسام, إِنْما القرآن على ثلائة أوجه: معنى 
يعمل عليه فيما يجب أن يجتنى أو يُنفى» وموعظة تلين القلوب بالحق» وحجّة 
يفصل بها بين الحق والباطل. 

(') (الوصف المخصوص) ج: الصفة المخصوصة. 

(9) سورة الزخرف 4/147. 

(4) سورة يونس .61/١١‏ 

.١184/5 سورةالأنعام‎ )0( 


ا [في إعجاز القرآن] 


زلف 
عمى : 


واللّه يحفظ القرآن عن أن يأتيه الباطل» وهو الشيطان من بين 
يديه أو من خلفهء فينقص منه حقاً أو يزيد فيه باطلاً من أوّل تنزيله 
إلى آخر تنزيله”2. وسماه حَكِيماً لما فيه من الأحكام والحجكم. وجعله 
مستجمعاً للبلاغة حتى كان في أعلى طبقات البلاغة من تعديل 
الحروف في المخارج»؛ وتعديل الحروف في الفواصل/ بما يقتضي من 
المعاني وتهذيب البيان بالإيجاز في موضعء؛ والإطناب في موضع؛ 
والاستعارة في موضعء والحقيقة في موضع. 


وأجرى جميع ذلك على الحِكم العقلية والترغيب فيما يجب 
الرغبة» فيه والترهيب فيما يجب الرهبة فيه» والححبجة الفاصلة بين 
الحق والباطل؛ والموعظة التي تليّن القلوب للعمل بالحق. أمّا تعديل 
الحروف في المخارج فإنَ لكل حرفي حدّاً حده الله عرّ وجل. ولا 
يجوز لأحد أن يتجاوز ذلك الحدٌ. وأمًا تعديل الحروف في الفواصل» 


)١(‏ (فعلوه... عمي) ج: فهو الإعجاز تحدّاهم رسول الله على أن يأتوا الحدث مثله 
فعجزوا عن إتيان مثله؛ وصابرهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم على ذلك المدد 
الطويلة؛ وحكم عليهم حكماً جزماً بأنهم لا يأتون بمثله ولو اجتمع الإنس والجن؛ 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وكان كما أخبر رسول اللّه؛ وصح منه هذا التحدي 
عند الجمع. لأله لم يُعرف بتعلم الفصاحة من أحدء ولا عرف بالاختلاف إلى أهل 
الفصاحة؛ ولا تلقّن من الدواوين؛ لاله كان معروفاً بأنه أمي . 

(؟) النسفي. بحر 01817 ل: قلنا: المراد به الحفظ من الزيادة والنقصان؛ أي نحفظه 
من الشيطان كيلا يزيد ولا ينقص. 


١ 
لحلاب‎ 


باب حقيقة الإيمان ابابا 


فإنّ فواصل القرآن مقاطع الكلام في الآي"'. 


وتكون(' الفواصل على التشاكل والتقارب. فالمتشاكل نحو 
قوله: «والتجم ذا هَوَى»”" وأمثال ذلك. والمتقازت كالنون مع 
الميم؛ نحو قوله: الرَحْمِنٍ الرّحِيمٍ مَالِكٍ يَوْم الدّينت8”*'. والدال مع 
الباء. نحو قرله: طق وَالْمُرآنٍ الْمَجيد4 إلى قوله: ظشَيْءٌ عَجِيبُ6 
إلى غير ذلك من المقاطع. وفواصل القرآن أبلغ في البلاغة من مقاطع 
الأسجاع وقوافي الشعرء لأنْ المعنى تبع للسجع والشعرء وذلك أنه 
يمهد السجع ثم يحمل عليه المعنى؛ ويمهد وزن''2 الشعر ومحاسنه 
القافية ثم يحمل عليه المعنى. 


وأمًا""' فواصل القرآنء فإِنْ المعاني فيها أصلء فإنْ بالمعنى 


)1١(‏ (والله... الآي) ج: وكان أولئك القرم خايلاني النساحة والعلم بوجوه العربية 
ومعرفة أجناس الكلام؛ وكانوا أهل عِشْرةَ الشعر وحمية خرضاء على مغالبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم فأعرضوا عن المغالة بإتيان مثله صحيحاً مع توفر 
الدواعي إليها واشتغلوا بالمجازات. مي 0 
المعارضةء لأنّ المبالغة بالمقالة أسهل من المحاربة» ولما عجزوا عن المعارضة» 
كان غيرهم أعجز. فكان تحدي الرسول عليه السلا لهم تحدياً لجميع الخلق من 
الجن والإنس» فكان القرآن معجزة له على صدق نبوته ورسالته. واللّه المستعان. 

(5) هذه الفقرة ساقطة من ج. 

(5) سورة النجم .١/8‏ 

(4) سورة الفاتحة 7/١‏ - 4. 

.,5- ١/86٠١ سورةقٌ‎ )( 

3 (ويمهد وزن) ي: ويمهدون. 

60 هذه الفقرة ساقطة من ج. 


558 [في إعجاز القرآن] 


تستجلب الفواصل» والمطلوب من كلام الحكمة المعنى» فلا جرم 
كانت فواصل القرآن أبلغ في البلاغة. 

وأمَا"'' الإيجازء فإنّه جمع المعاني الكثيرة في اللفظ الوجيز. 
نحو قوله: مد الْعَفْرَ وَأَمْرْ بالْمُرْفٍ وَأَعرض عَنٍ الْجَاهِلِينَ4”". فكل 
لفظ من هذه الألفاظ يتضمّن معان كثيرة. 

وأمَا”" الاستعارة» فإنّها نقل اللفظ الموضوع في اللغة لمعنى 
إلى موضع آخر يشتركان في المعنى؛ نحو قوله: «#إنًا لما طعا 
الْمَاهُ2'”4. فالطغيان في أصل وضع اللغة مجاوزة الحدّء ثم استعير” 
في الماء لع الماء ع في العِظم . 

وأمَا الحقيقة”' فإنّها الشيء الواقم موقعهء وأمًا إجراء ذلك 
على الحكم العقلي» فإنَ جميع ما في القرآن على مقتضى الحكمة» 
وبالله القرّة. 


ولقد أنكر قوم من أهل الضلالة كون نظم القرآن معجزاً. منهم: 


)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من ج. 


.198/9 سورةالأعراف‎ )١( 
هذه الفقرة ساقطة من ج.‎ )2( 
.١١/56 سورةالحاقة‎ )4( 

)2 ي: استعمل . 

)5ن ي: المجاوزة. 

200 ي: حد, 

(9) |: الحقية. 


باب حقيقة الإيمان لحف 


إبراهيم النظام من القدرية» وزعم أنْ من عرف العربية أمكنه أن يتكلم 
بمثل القرآن”'؟؛ ولكن اللّه صرفهم عن ذلك فكانت”' الصرفة هي 
المعجزة. قلنا: كيف يمكن أحداً أن يتكلم بكلام هو علث”” عزيرٌ 
عند اللّه في جلالة القدر من الوجوه التي بيّناء حتى يحتاج إلى 
ومنهه”' من قال: إِنّ الله عر وجل خاطب العرب. فلو كان 
قلنا: اللّه عرٍّ وجل خاطب العرب وأنزل القرآن على مذهب 


العرب في الحروف والمفهوم» لكنه خارج عن عادة العرب ليدل على 
صدق من أتى به . 


(0) (ولقد. . . القرآن) ج: وقال قوم من المعتزلة: إن نظم القرآن غير معجزء لان الله 
خاطب العرب بلغاتها على مذاهبها في مصارف العربية؛ فلو كان نظم القرآن معجراً 
لكان على خلاف لغاتهم؛ وَإِنّما الإعجاز من حيث الإنباء عن الأمم السالفة» 
والإعلام عن الكوائن. قيل لهم إِنْ القرآن على لغة العرب؛ لكنه ناقض للعادة. 
ولذلك عجزوا عن المعارضة. وقول إبراهيم النظام من المعتزلة: إِنَّ القرآن ليس 
بمعجز وليس بحبجة على النبوّة والرسالة؛ بل أنزل لبيان الوعد والوعيد والأمثال 
والعبر والقصص وبيان الاحكام؛ وإنما هو كالتشهد ودعاء القنوت؛ والإنسان يقدر 
على مثله وعلى ما هو أحسن مله , 

7) (ذلك فكانت) ج: المعارضة فصارت. 

0) ي:. 

(4) (قلنا... الصرفة) ج: قيل له: إن اللّه جعل هذا النظم الناقض العادة دليلاً على 
كلامه. فكيف يمكن أحداً أن يأئي بكلام ناقض العادة دليلاً على أنّه كلام الله؟ . 

(5) هذه الفقرة سافطة من ج. 


دين [في إعجاز القرآن] 


رض ال بنكن كل تحن يعرك: العزننة أن ل 
الحمد للّه مفرداً ورب ١‏ مفرداًء وكذلك كل حرف من"" 
القرآن. فلمًا أمكن الإفراد أمكن الجمع”''. وهذا القول غاية في 
0 لأنه يمكن كل أحد”' أن يقول من قصيدة أمرئ القيير2'9: 

قَمَال". وَنبك مفرداً”. ثم إِنّه عاجز عن إنشاء قصيدة مثلها""". فثبت 
1 جميع ما قاله أهل الضلالة في القرآن باطل؛ وأن نظم القرآن 


معجرز بحمد اللّه ”17 


)١(‏ (ومنهم. . . إنه) ج: وزعم بعضهم أنه ليس بمعجز من طريق آخر وذلك أنه. 

؟1) (أحد... يقول) ج: لسان أن يأتي بذكر كل لفظ من القرآن مفرده فنقول. 

(6) (كل... من) ج: لفظة في. 

(4) (فلمًا... الجمع) ج: ولما كان كذلك أمكنه نظمهاء لان الإفراد إبداع منظوم؛ 
والنظم جمع بوجود. 

(6) (وهذا... أحد) ج: والجواب عنه أن البليد المعجم يقدر على 

(1) (من... القيس) ج: - 

60 + مفرداً. 

(4) ج: + وذكري مفرداً وكل لفظ من ألفاظ هذه القصيدة يذكر مفرداً. 

(9) (ثم... مثلها) ج: فما الذي أعجز عن نظم المفردات لو اعتبر ذلك شعرا؟ لكان 
كل مه من يحسن العرية من العرب والعجم شاعراً؛ ولكان كل لفظ من ألفاظ هذه 
القصيدة شعرا 

)٠١(‏ (فثبت. . . سبحانه) ج: ولما لم يكن كذلك؛ عُلم أنّ ما ذكره هذا الضال باطل. 
ومنهم مّن قال: إِنْ معجزة الرسول من حيث سقي بَشَّرٍ كثير من ماء قليلٍ» وإشباع 
بشرٍ كثير من طعاع قليل ؛ وقول هذا القائل باطل أيضاً في نفي إعجاز القرآن على ما 
بينا. يّنا. وأمًا فصل السقي والإشباع. فإنّه قد كان ذلك منهء لكنه إن كان على التحدي 
بالخصلة كان إعجازاً» ٠‏ وإن لم يكن على التحدي كان محض كرامة؛ واللّه الموفق. 
ولقد أظهر مسيلمة الكذاب وطليحة والاسدي والأسود العنسي نظماً ادّعوا أن الله 


باب حقيقة الإيمان امب 
© ا اا ااال 


أنزل ذلك وكل عاقل يعرف أنه من أغث كلام ولا يرضاه عاقل من نفسه. فكيف 
يجوز الإضافة إلى الله تعالى؟ ولقد قال أبو بكر الصدّيق حين بلغه بعض 
علمائهم: والله ما خرج هذا من أل2 أي من وسوسة. 

واعلم أن القرآن في أعلى طبقات البلاغة؛ والبلاغة أعلى ووسطى وأدنى؛ 
فالوسطى والأدنى ممكن في الشعرء فأمًا الأعلى فلاء وليس الأعلى إلا بلاغة 
القرآن. والبلاغة في إفهام المعنى وأحسن عبارة؛ وحسن العبارة إِنّما يظهر في 
الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاوة والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين 
والمبالغة وحسن البيان. ثم الإيجاز في تقليل اللفظ من غير إخلال بالمعنى» وإنه 
على وجهين حذف وقصرء فالحذف إسقاط الكلمة للاجتزاء عنهاء بولادة أخرى 
من الحال أو فحوض (كذا) الكلام. والقصر تقليل اللفظ وتكثير المعنى من غير 
حذف. فمن الحذف قوله: وَآسْالٍ الْقَريْة (سورة يوسف )875/1١7‏ أي واسأل 
أهل القرية. وقوله: لوَلكِنٌ الْبِرّ مَنْ آمَنَّ اللو (سورة البقرة ؟/ لل79١)»‏ أي ولكن 
البرّ بر من آمن باللّه. ومنها حذف الاحقّ به نحو قوله: لوَلَوْ أن قُرآناً سيْرَتُ به 
الْحِبَالُ أو مُظمَتْ به الاْضُ أز كُلْمَ به الْمَرنَى» (سورة الرعد *31/1) أي لكن 
هذا القرآن. 

وأمًا القصر فإنّه أغمض من الحذف نحو قوله: 9رَأخْرَى لَمْ تَقِرُوا عَلَيْهَا قد 
أحَاط اللَّهُ بها (سورة الفتح .)5١/44‏ فقد جعلهم بمنزلة من أدير حولهم ما 
يمنع أن يغلب أحد منهم ؛ ولهنا استحسنوا في البلاغة قول العرب: القتل أنفى 
للقتل. وفرقٌ بين هذه البلاغة وقوله تعالى: (وَّلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَيَاة4 (سورة 
البقرة )١174/١7‏ لأنّ فيه ما في قول العرب وزيادة معانٍ في حسنه من إبانة العدل 
وإبانة الغرض المرغوب فيه بتلك الحياة» وللاستدعاء إلى حكم الله تعالى ورغبه 
ورهبه. ومنها إيجاز العبارة لأن قولهم القتل أنفى للقتل أربعة عشر حرفاً. لان 
الألف في القصاص تذوب في العبارة. 

ومنها بُمنّه عن الكلفة بتكرير الكلمة؟ فإن القتل مكرر في قول العرب: القتل أنفّى 
للقنل» وفي التكرير كلفة على النفس» والتكرير مقصّر في باب البلاغة على أعلى - 


نكا 


[في إعجاز القرآن] 


الطبقة . 

ومنها حسن التأليف في الحروف المتلائمة؛ لأنْ الخروج من القاف إلى الصاد 
أعدل من الخروج من اللام إلى الهمزة» لبعد اللام من الهمزة؛ وكذلك من الصاد 
إلى الحاء؛ أعدل من الألف إلى اللام؛ فكان قوله: طوَلَكُمْ ني الْقِصَاصٍ حَبَاة» 
أبلغ في البلاغة من قولهم: القتل أنفى للقتل. 

وأمّا التشبيه فهو للعقد على أن أحد الشيئين سد مد الآخر في حس أو عقلء ولا 
يخلو التشبيه من أن يكون عفدا في القول نحو قولهم: فلان كالاسد. عُقدت 
الكاف المشبّه بالمشبّه به» أو يكون عقداً في النفس وهو الاعتقاد بمعنى هذا 
القول؛ وقد يكون التشبيه في شيئين مختلفين كتشبيه الشدّة بالموت» وتشبيه البيان 
بالسحرء وقد يكون في متفقين كتشبيه الجوهر بالجوهر. 

والتشبيه على نوعين: تشبيه بلاغة وتشبيه حقيقة؛ فتشبيه البلاغة في كتاب الله نحو 
قوله : لرَالّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبهُ الظَمْآنُ مَاء© (سورة النور 
5914" فهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسةء إلى ما تقع عليه الحاسة» 
وقد اجتمعا في بيان المتوهم . ولقد قال: يحسبه الرائي لم يكن بهذه البلاغة» لأن 
قلب الظمآن أشد تعلّقاً بالماء من قلب الرائي الماء؛ وبُعد هذه الخمسة الحساث 
الذي يصرّره إلى العذاب الأبدي في النار. ومن ذلك قوله: همَئلٌ الَذِينَ كَفَرُوا 
بِرَبِمْ أعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اصْنَدتْ به الريحُ في يَوْم عَاصِِ» (سورة إبراهيم 18/14)» 
وهذا بيان قد أخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة؛ وقد اجتمع 
المشبّه والمشبه به في الهلاك وعدم الانتفاع والعجز نحو الاستدراك لما فاث. 
وأمَا الاستعارة» فإنها تعليق العبارة على ما وضعت له في أصل اللغة على جهة 
النقل للإبانة؛ وقد تكون الاستعارة أبلغ من أصل الكلام؛ فمن ذلك قرله! 
لنَاضدَعٌ بِمَا تُؤْمَرُ4 (سورة الحجر )44/1١9‏ أي بمنع» فاستعارة بالصدع عن 
التبليغ , وهذه الاستعارة أبلغ لأنْ في الصدع من التأثير ما ليس للتبليغ . 

وأمًا التلاؤم فهو التوافق؛ والقرآن في نهاية التوافق» من تأليف اللفظ الدّال على 
المعنى المفيد لا تفاوت فيه ولا تناقض» لأنْ التفاوت في الحسن والقبح والخلق 
والباطل والخطأ والصواب والجدٌ والهزل والتبليغ والمرذول. والقرآن كله حسن 


باب حقيقة الإيمان ىو 


وجد وحق وصواب. لا باطل ولا هزل ولا مرذول ولا خطأ ولا قبيح. 

وأمًا التناقض» فلاأنّ التناقض أن يناقض المتكلم بآخر كلامه أُوَّلّهِ وبأوّله آخرّف 
والقرآن منزّه عن ذلك؛ لان ذلك ليس من الحكمة؛. والقرآن كله حكمة؛ وعليه 
قوله تعالى: لوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غْْرٍ الل لَوَجَدْوا فيه اختلافاً كثيراً» (سورة النساء 
١/4‏ أي تناقضاً وتفاوتاً» فلما لم يكن في القرآن تناقض وتفاوت. دل على أنه 
من عند الله. 

وأمًا الفواصل فهي حروف متشاكلة في المقاطع تفيد معانٍ على موجب الحكمة» 
وهي بلاغة لا تكلف فيهاء ولا كذلك الأسجاعء لانها حروف متشاكلة لا معان 
لها مفيدة على معنى الحكمة؛ فهي تكلف لا حاجة إليها وقد أخذ السجع من 
سجع الحمام كما قال شاعرهم : 

إذا ما الليل ألهمني دُجاه وأرّقني إذا سَبَعْ الحمامٌ 

وهذا لأنْ سجع الحمام أصوات متشاكلة لا معاني لها مفيدة» فكذلك السجع ني 
الكلام. وذلك مثل ما حكي عن مسيلمة الكذاب أنه قال: يا ضفدع بتي كم 
تنقين. لا الشراب تمنعين» ولا النهر تفارقين: ولا الماء تكذّرين. فهذا من أكذب 
كلام يعرفه عاقل. أي ليس بكلام حكمة وإنه لغو باطل. 
وأمًا الفواصل في المقاطع فكلام حكمة» وهي طرق المعاني التي يحتاج إليها. 
والفواصل ضربان: أحدهما على الحروف المتجانسة والآخر على الحروف 
المتقاربة؛ فالتي على المتجانسة نحو قوله: طظةء ما أنْرَلنَا عَلَيِكَ القُرآنَ لِتَشْمَى» 
(سورة طه ١/٠١‏ - 7) وأشباه ذلك» وأمًا التي على المقاربة فنحو الميم مع النون 
كقوله: «الرَّحْمَانِ الرّحِيم مَالِكِ يَوْم الدّينِ» (سورة الفاتئحة 7/١‏ 4) ونحو 
الدال مع الياء كقوله: وَالْفُرْآنٍ الْمَجِيدِ» إلى قرله: لعَجِيبٌّ» (سورة فِّ ١/6٠‏ 
- 27. والفائدة في الفواصل دلالتها على المقاطع وتحسين الكلام بها بالتشارك؛ 
وليست القوافي كذلك لأنْها كلفة وليست في الطبقة العليا من البلاغة. 
وأمًا التجانس» فإنّه ينافي أنواع الكلام يجمعها أصل واحدء فهو على وجهين: 
مجاوزة ومناسبة؛ فالمجاوزة تقع في الجزاء كقوله: طفَاعْتَدُوا عَلَبْه بِِئْلِ ما اعْتّدَى - 
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[في اختلاف القرآن 2١١‏ 


وقالت الملحدة: إِنّ في/ كتابكم ألّه: طِلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَبْرٍ الله 1ل1111ا 


عَلَيْكُمْ© (سورة البقرة 7/ )١194‏ أي فجازوه ما يستحق على طريق العدل» فجعل 
المجاوزة لحسن البيان. وكذلك قوله: لوَجَرَاءُ سَيَْةِ سيك مِدْلّهَا4 (سورة الشورى 
.)1١ 1‏ وقال عمرو بن كلثوم: 
ألا لا يجهّلنْ أحدٌ علينا فنجهل فرق جهل الجاهلينا 
وهذا حسن المجاوزة؛ لكنه دون بلاغة القرآن توزن بالعدل. وأمًا المناسبة» فإنها 
في فنون المعاني التي ترجع إلى أصل واحد نحو قولهم: ثم انصرفواء صرف الله 
قلربهم» فجنس في الانصراف عن الركن صرف القلب عن الخيرء والأصل واحد 
وهو الصرف. 
وأمًا التصريف؛ فتصريف اللفظ على أحسن ما يصرّف به المعنى»؛ فمن ذلك في 
القرآن من قصة موسى عليه السّلام» فإِنّها ذكرت في الأعراف (مورة 7) وفي 
يونس (سورة )٠١‏ وفي عله (سورة )١١‏ وفي الشعراء (سورة 8؟) وغيرها من السور 
لوجوه من الحكمة» منها التصرّف في البلاغة من غير نقصان على أعلى طبقات 
البلاغة: تمكين العبرة والموعظة» ومنها جلاء الشبه في المعجزة؛ ولما تضمن 
تعليمه لاستفناح الأمور على جهة التعظيم لله بركن: وإِنّه أدب من آداب الدين 
وشعار المسلمين وإقرار بالعبودية لله تعالى؛ واعتراف بنعمة الله ويأنّ الله ملجأ 
الخلائق. 
وأمًا المبالغة» فإنّها على وجوه منها المبالغة في الصفة كما يقال: فُعولُ وفَعَالٌ 
وفعلان وفعيل ومفعال؛ ومنها المبالغة في الصفة في موضع الخاصة نحو قوله: 
«اللّهُ خَالِقُ كُلّ شَيْءِ» (سورة الزمر :)١71/58‏ ومنها إخراج الكلام مخرج 
الإخبار عن الأعظم. كقول العرب: جاء الملك وجاء جيش عظيم ومنه قوله: 
«فأئى الله بُْبَانَهُمْ مِنَّ الْقَرَاعِدٍ4 (سورة النحل 58/15) أي أتاهم بعظيم بأسه؛ 
فجعل ذلك بياناً له على المبالغة؛ ومنها إخراج الكلام الممتنع للمبالغة نحو قوله: 
«وَلا يَدْخُُونَ الْجَنْهَ نّى يَلِجَّ الجَمَلٌ في سْمْ الْخيّاط» (سورة الأعراف 40/7). 
)١(‏ هذا المقطع ساقط من ج. 
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لَوَجَدُوا فِيهِ الختلافاً كثِيرً4". وقد وجد في القرآن اختلاف كثير فى 
الناسخ والمنسوخ. والمحكم والمتشابه»؛ والمجمل والمفصّل. 
والحخُصوص والعموم. واختلااف القران, واختلاف السور والآيات. 


والجواب عنه أنْهم جهلوا وجه الاختلاف؛ وذلك أنْ الاختلاف 
أن يكون شيئان كل واحد منهما على غير ما عليه الآخرء وذلك 
يدخل في الطرق والاعتقاد والكلام؛ وذلك نوعان: مذموم ومحمود. 
فالمذموم في الكلام أنْ يكون على غير مقتضّى الحكمة؛ نحو التناقضص 
والتفاوت» فالتناقض أنْ يناقض أوّل الكلام آخره وآخره أُوَّلهء 
والتفاوت أن يكون بعضه بليغاً وبعضه مرذولاًء وبعضه صواباً وبعضه 
خطأ. والقرآن منرّه عن هذا الاختلاف. وهذا الاختلاف على غير 
مقتضى الحكمة. والقرآن منزّه عن الاختلاف على غير مقتضى 
الحكمة. 


وأمّا الاختلاف على مقتضى الحكمة فلا يلحق الحكيم عيب أن 
يتكلم بكلمات كثيرة على مقتضى الحكمة؛ والقرآن كله على مقتضى 
الحكمة إذا تدبر العاقل فيه. فإنّ الله عرَّ وجل ندب عباده إلى تدبر 
القرآن. ثم قال: طلَرْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فِبِهِ اخيلافاً 
كَثِيرأ4”" أي وجدوا اختلافاً كثيراً عند التدبر لو كان من عند غير 
اللّه. وإذا نظر الناظر إلى ظاهر الناسخ والمنسوخ. تخايل عنده أنه 
على غير مقتضى الحكمة» وإذا تدبره وجده على مقتضى الحكمة. لأنّ 


(1) سورة النساء 685/6. 
فو سورة النساء 4/ 7ق4. 
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النسخ إبدال شيء وإقامة آخر مكانهء أو رفع شيء بإقامة آخر مكانه؛ 
وهو في الحاصل بيان منتهى وقت ما أراد اللّه بالأمر الأوّلء 
والحكمة فيه نقل العباد من عبادة إلى عبادة ليظهر المطيع من الخليع. 


وإذا نظر إلى ظاهر المحكم والمتشابهء تخايل عنده أنه على غير 
الحكمة» حيث يصف القرآن بالإحكام في قوله: طكِتَابٌ أَحكمَتْ 
آيَانه276. ويصفه بالتشابه في قوله: طكِتَاباً مُتَشَابِهاً74"'؛ ويصف بعضه 
بالإحكام وبعضه بالتشابه في قوله: طمن أُمّ الْكََابٍ وَأَحَرْ 
مُتَسَابِهَاتٌ4”"'. وإذا تدبره وجده على الحكمة؛ لأنَْ وصف القرآن 
بالإحكام على معنى أنه أحكم عن الباطل. ووصفه بالتشابه على أنه 
يشبه بعضه بعضاً في الإحكام. 


والمتشابه يكون بمعئى الأشباهء كما قال: «تَشَابَهَتٌ 
فُلُوبُهُمْ4”'. ويكون بمعنى الاشتباه كما قال خبراً عن أولئك القوم: 
لِإنّ الْبَقَرَ تَشَابَةُ عَلَئِتَا 04 أي اشتبه. وبعضه محكم وبعضه متشابه 
المعنى؛ وبعضه مشتبه الحكم يحتاج فيه إلى التأويل واستنباط المعنى. 


.١1/١١ سورة هود‎ )1١( 
.77/88 سورة الزمر‎ )( 
سورة آل عمران “7/ل.‎ )( 
.١١8/7 سورة البقرة‎ )4( 

(6) سورة البقرة ”/ ,١٠‏ 
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علم القرآن في ضروب حكمه وإحكامه, لأنْ القرآن ما أنزل لإهمال 
التنزيل» بل للاعتبار بآياته؛ كما قال: طكِتَابٌ أنْرَلْنَاه؛'" إِلَيِكَ مُبَارَكٌ 
لَِدَبْرُوا آيَاتِهِ وَلِيتَذَكْرَ أوْلُوا الألْبَاب6”". فيجب استنباط المعنى ما 
استطاعء إلا إذا تعذّر عليه ذلك. إن من المتشابه ما لم يُطلع/ الله 
عليه ملكا مقرّباً ولا نبياً مرسلاً. والحكمة فيه بيان قصور علم الخلق 
إلا ما علّمه الله تعالى. وكذلك الجواب في المفصّل والمجمّل 
والخصوص والعموم. 
[فى اختلاف القراءات7"] 
وأمّا اختلاف القراءات فإنّه ليس ذلك في حرام ولا حلال؛ أو 
في الإمالة أوفي الإضجاعء أو غير الإمالة أو حذف الهمز أو تحقيقه 
ونحو ذلك» والمعاني في ذلك واحدة أو متقاربة. 
[في إنزال القرآن]!*) 


وأنزل القرآن على سبعة أحرف نيسيراً على الأمة» فكان ذلك على 
مقتضى الحكمة. وأمّا اختلاف السور والآيات فإنْ ذلك للتيسير على 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؛ كما قال عر وجل: لَكَذْلِكَ لِْتَبْتَ به 
ُوَادَك6*©, جواباً لقرل الكفار: طِلَوْلَا نُزّلَ عَلَيِْ القُرْآنُ جَمْلةَ وَاجِدَة4. 


للق ي: أنزلنا. 

() سورة صصّ 14/58. 

(؟) ي: القرآن؛ هذه الفقرة ساقطة من ج. 
(4) هله الفقرة ساقطة من ج. 

(6) سورة الفرقان 7/585" 


66 [في انْباع القرآن] 


وأهل الضلالة طعنوا في القرآن لجهلهم بتصاريف العربية» والله 
بِيّنَ جواب ذلك كما قال: ولا يَأَنُونَكَ بِمَئَل إِلّا جئْنَاكَ بِالْحَقْ 
وَأَحْسَنٌ تَفْسِيراً»9؟. أي جئناك من الحق ما بطل به ما جاؤوا به 
وأحسن بياناً وتفصيلاً. ولكن إِنْما يعقل ذلك العالمونء كما قال 
عرّ وجلٌّ: لرَمَا يَعْقِلْهَا إلا الْعَالِمُونَ04": وباللّه القرّة. 

[في انّباع القرآن]7؟ 

ولمًا كان أمر القرآن على ما بيّناء وجب اتّباعه والتمسّك وى 
كما قال عر وجل: طرَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعاً ولا تَمَرْقُوا4””. 
روي عن رسول الله عليه السّلام أنه قال: كتابٌ اللّه الحبل الممدود 
من السماء إلى الأرض». وقال صلَى الله عليه وسلّم في حديث آخر 
في القرآن: ١إنه‏ حبل الله المتين والصراط المستقيم» في حديث فيه 
طولء رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال عليه السّلام في 
حديث آخر: «انّبعوا القرآن ولا يتبعتكم»؛ أي اجعلوا القرآن أمامكم 
ولا تجعلوه وراء ظهوركم. وروي عن ابن مسعود أنّه تأول هذا الحبل 
على القرآن. وفي رواية أخرى تأوّله على الجماعة. 


."7/56 سورةالفرقان‎ )1١( 

(0) سورة العسكبرت 17/7194. 

(*) هذه الفقرة ساقطة من ج. 

(5) الماتريدي» توحيد 585: :١‏ فثبت بذلك أنْ الذي له تفرقوا ليس من حيث القرآن؛ 
ولا لما ليس فيه بيان؛ بل دل تكليف الرد إلى القرآن» ولزوم اتباعه على أنْ فيه بيان 
ذلك. 

(6) سورة آل عمران #/ .1٠١"‏ 


باب حقيقة الإيمان م 
[في تأليف القرآن] 


واعلم أنّ القرآن لم يكن على هذا الترتيب الذي هو" عليه 
اليوم؛ 01" روي" أنه كان في القمف؟؟ والكشب واللخاق” , 
فالقضم جمع قضيم وهو الجلد الأو 0 


7 6 ) ع ان ( : 
سعف النخل » واللخاق جمع لخفة وهي'ةا حجارة 00 . هكذا 
غ22 


؛ والعشب جمع عَسيب وهو 


فسر أبو عبيد اللخاف 
فلما استحرٌ القتل يوم اليمامة0١2‏ أي اشتد» وقُتل كثير من حملة 


.- الأصل:‎ )١( 

(0) ج: فإنه. 

افر ج: + عن النْبي عليه السّلام. 

(4) (في القُضُم) ج: يعرض القرآن على أصحابه في كل سنة مرة» فلمًا كان في السنة 
التي توفي فيها عرضه عليهم مرثين؛ فكان صلى الله عليه وسلم قبل العرضة 
الآخيرة» فقدّم بعض آخَر وتؤخر بعض المقدم وقال: إِنْ جبريل يأتيني فيأمرني أن 
أضع آبة كذا بين ظهرائي كذا السورة بعد السورة؛ ولم يكن القرآن في المصاحف» 
وكان في القضم والغصب. قال الزهري : وقال زيد بن ثابت: حين أمرني أبو بكر 
بجمع القرآن: جعلت أتتبعه؛ يعني الفرآن؛ من الرقاع. 

)2( ي: واللخام. 

0 ج: + ويجمع قضماً مثل أديم. 

(0) (سعف... اللخاف) ج: السعف وجمع السعف سعفةء وأمًا اللخاف فقال أبو 
عبيد: اللخافف. 

6 ج: وهو. 

الى ج: + رقيقة . 

.- (وهكذا... اللخاف) ج:‎ )٠١( 

)١١(‏ ي: القيامة. 


ولا [في نأليف القرآن] 


القرآن» دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه 
فقال له: لو جمعنا القرآن في مصحف كيلا يضيع؟ فقال أبو بكر: 
كيف نصنع ذلك ولم يصنعه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قال 
عمر: فما زلت به حتى شرح الله صدره لذلك» وأمر أربعة نفرٍ كلهم 

من الأنسارة ان بن كين وكماذ ون نعل .وزيد بن ثانكه ورجلة آثبر 

من الأنصار يقال له أبو زيد ليجمعوا القرآن» لأنهم كانوا معروفين 
بحفظ القرآن. ولم'") يتم هذا الجمع”' في عهد أبي بكر””. ولا في 
عهد عمر بن الخظاب رضي الله عنهماء ونم في عهد عثمان بن عفّان 
رضي الله عنه؛ وأمر عثمان بمحو المصاحف كيلا يختلف النّاس في 
القرآن» وكان القدر الذي جمع في عهد أبي بكر وعمر عند حفصة» 
فأمر عثمان بن عفان بغسل ذلك. 


/ قال الشيخ أبو بكر الجصّاص: يجوز أن يكون أمر بذلك لاله 
لم يكن تاماً أو لأنّه اندرين» 


وحصل جميع القرآن على العرضة الأخيرة من عرض الرسول 


)١(‏ (فلما... ولم)ج: ولن ينم جمع القرآن في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ 
وأمًا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: فقال صعصعة بن صوحان في خخطبته 
المشهورة. بعدما حمد الله وصلَى على النْبِي عليه السّلام. واستخلف أبو بكر » 
فأقام المصحف وقضى بالكلالة» وأمًا غير صعصعة فعلى أنه لم. 

(؟1) (هذا الجمع) ج: - 

جاع (ولا... اندرس) ج: وقالوا إن عمر بن الخظاب أمر بجمع القرآن» فجمعرا من 
صدور الرجال والجرائد والأكتاف. 


زلا 


باب -حقيقة الإيمان أو 


صلَّى الله عليه وسلّمء وذلك أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم كان 
يعرض القرآن على أصحابه كل سنة مرة» فلمًا كانت السنة التي توفي 
فيها رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وسلّم عرض عليهم مرتين. وكان قبل 
هذه العرضة الأخيرة يقدم بعض الآي ويؤخر البعض بإشارة جبريل 
عليه السّلام؛ وقال(١2‏ عليه السّلام: «خذوا بآخر ما كنت عليه». 
فال" ابن عبّاس: لأنّ آخر ما كان عليه هو" المستقر عليه 0 
تقدّم شيء ولا تأخر شيءء ولا يزاد ولا ينقص ولا يبدل©. وهذا 
المصحف الذي جمع في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه هو 
المصحف الذي بين ظهراني المسلمين. 


وكانت قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود رضي اللّه عنهما 
على ما كان" عليه هذا المصحف. وكذلك قراءة غيرهما من أكابر 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هكذا قال الإمام أبو منصور الأزهري 
صاحب كتثاب تهذيب اللغة. قال: وكانت قراءة عاصم بن أبي النجود 
وهو عاصم بن بهذلة على ما كان'" عليه هذا المصحف الذي بين 


)٠(‏ ي: -ء (وحصل... وقال) ج: وكان عمر يطلب من شهد العرضة الأخيرة من 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم لأنّ رسول الله قال. 

اج: وقال. 

0) («لأنَّ... هو)ج: إِنْما يؤخذ بالآخر من قوله وفعله لأنّه الأمر. 


0غ( 


للق ج: + لا يزاد ولا ينقص ولا يُبدل ولا يؤخر ولا. 
)2( (شيء... يبدل) ج: -. 
(7) الأصل: -. 


0) الأصل: -. 


الى [في تأليف القرآن] 


ظهراني المسلمين؛ وقراءة عاصم هذا على أبي عبد الرحمن السلميء 
وقراءة السلمى على علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه؛ وقراءة عاصم 


أيضا على زر بن خسيش»: وقراءة رَرَ على ابن مسعود رضي الله 
)222 
غعنه : 


)١(‏ (وهذا المصحف... رضي الله عنه) ج: فلم يجد عمر بن الخطاب من شهد آخر 
العرضة الأخيرة من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلّا اثني عشر رجلاً منهم علي 
ابن أبي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت وأَبيَ بن كعب وعدة سماهم الزهري. 
وقال لهم عمر: اكتبوا القرآن ولا تكتبوا حتى تنظرواء فإنْ شهد الاثنى عشر 
فاكتبوهاء وإن شهد رجل منهم ورجل من غيرهم فأثبتوهاء وإن شهد كثير من الناس 
ولم يكن معهم رجل من الاثنى عشر فلا تكتبواء وذكر الحديث إلى أن قال حتى 
فرغوا من القرآن. وكتبوه في القراطيس ودفعه عمر إلى حفصة. فلمًا قتل عمر طلب 
عثمان بن عفان ذلك المصحف من حفصة؛ فبعثت به إلى عثمان» وأمر فكتبت بها 
النسخ وبعث بها إلى الامصار. ثم أمر بالقراطيس وقال: خفتٌ أن يقال غير آل عمر 
من كتاب الله ما ليس عند الناس. 
وقال الجصاص» من متأخري أصحابنا من مشايخ العراق: إن أبا بكر وعمر لم 
يجمعا كل القرآن» وإِنْما جمّع القرآن كله عثمان بن عفّان. قال: إِنْما أمر 
عثمان بن عفان بغسل صحيفة عمرء لأنه يجوز أن يكون قد اندرس» أو قصد 
عثمان أن يجتمعوا على صحيفة عثمان». وجمع عثمان الناس على مصحف 
واحد. وكان ذلك عين الصواب؛ لاله كان ظهر المراء في القرآن» فكان يكذب 
بعضهم بعضاً في بعض الأحرف السبعة التي نزلت عليه القرآن. 
وقد نهى الرسول عليه السّلام المراء في القرآن؛ فخاف عثمان الردة: فجمع الناس 
على مصحف واحد وعلى حرفي واحد لثلا يختلف واحد منهم فيضع القراد؛ 
وخخرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه. وعزم على مّن كان عنده مصحف 
يخالف المصحف الذي جمعهم عليه أن يخرقه لثلا يختلفوا. وكان مصحف 
عثمان هو مصحف الإمام. فاستوثقت له الأمة بالطاعة على ذلك» ففْسّروا القران 
على ذلك وأولوه؛ وصنفوا الكتب عليه وأفتوا به وقضوا عليه. 


باب حقيقة الإيمان 0 


واعلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف؛ رواه أبيَ بن كعب عن 
رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «أنزل القرآنُ على سبعة 
أحرف كلها شافيٍ كاني. لكل حرف حدٌّء ولكل حرف ظهرٌ وبطنٌ 
ولكل حدٌ مظَلّم». أراد بالسبعة الأحرف سبع لغات من لغات العرب. 
هكذا قال أبو عبيد وأبو العبّاس المبرّد. قال أبو منصور الأزهري: 
وهما إمامان نأتمٌ بهما لفضلهما وعلمهماء والذي قال في الحديث: 
«لكل حرف حد» فإنْ المراد به تعديل الحروف في المخارج. وأراد 
بالظهر الذي ذكر ظاهر التلاوة» وأراد بالبطن باطن المعنى تفسيراً أو 
تأويلاًء وأراد بالمظَلّع ما يُطَلّ عليه من الجزاء في الآخرة”"". 


[في التفسير والتأويل]”") 


ثم التفسير كشف المشتبه من جهة لفظ الكلمةء فيفسّر الله 


)١(‏ (واعلم... الآخرة) ج: وأا الأحرف الستة الأخر سِرّى الحرف الذي جمعهم 
عثمان عليهء فإنَّه يجوز القراءة بهاء لأنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دعاهم 
إليها إذ انزل القرآن على سبعة أحرفء لكن لم يكن ذلك منه إيجاباً عليهم» بل كان 
ذلك رخصة. ألا ترى أنه في العرضة الأخيرة لم يقرأ على السبعة الاحرف؛ بل على 
حرف واحد؛ فكان مصحف عثمان بن عفان هو الأصل . فرضي الله عن هذا الإمام 
الشفيق الناصح الفاضل السعيد الشهيد؛ ورضي عن الخلفاء الراشدين وعلى 
أصحابه أجمعين» واللّه المستعان. 
فإن قال قائل: ادّعيتم أن القرآن من أعلى طبقات البلاغة؛ وأنْ الترتيب الذي وقع 
الاتفاق عليه في غاية الحسن؛. وكيف يكون كذلك وقد احتيج فيه إلى التفسير 
والتأويل؟ قيل له: إنّما احتيج له إلى تفسيره وتأويله لقصرر في علم أكثر الناس 
عن درك المعاني»: لا لقصور في معاني القرآن» وبالله التوفيق. 

فق هذا المقطع مأخوذ من ج. 


3 [في التفسير والتأويل] 


المشتبه بلفظ آخر أظهر من اللفظ الأوّلء كما يفسر الرّيب بأنه 
الشك» وتفسير الهدّى بأنّه التوفيق من الله أو البيان. وأصلّه من فشر 
الفرس إذا ركضه محصوراً لينطلق ححصرّه. وسُمَي هذا الركض قَسْرأً 
وتفسيرأًء فكذلك الذي يفسّر اللفظ. لأنه يطلق المحتبس من الفهم بما 
يفسره. وأمًا التأويلء فإنه كشف المشتبه من جهة معنى الكلمة.ء 
وأصله: آل الأمر إلى كذاء إذا صار إليهء وأوّلته إذا صرت إليه. 
وتسمّى عاقبة الأمر تأويلاً. كما قال تعالى: ظهَل يَنْظْرُونَ إلا تَأْوِيلَهُ 
يَوْمَ يَأَتِي تَأَوِيلُهُ04". أي يأتي كشف عاقبة الأمر ومستقره كما قال: 
لِلِكُلّ نبا مُسْتَفَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4”“. فكان التأويل بيان ما يؤول إليه 
للعاقبة في المراد على أنه على مؤدى يستقر مقصد المتكلم من الوجوه 
المحتملة» واللّه المستعان. 


وروى محمد بن جرير الطبري في تفسيره بإسناده عن ابن عباس 
قال: تفسير القرآن على أربعة أوجهء تفسير يعلمه العلماءء وتفسير يعرفه 
العرب» وتفسير لا يعذر أحد بجهالته؛ يعني الحلال والحرام» وتفسير 
لا يعلم تأويله إلا اللّهء من ادّعى علمه فهو كاذب» وبالله العصمة. 


ثم من شاهد الوحي عرف أن القرآن من عند اللّه. وشاهد عجز 
القوم عن الإتيان بمثله. فأمًا من لم يشاهده فإنه عرف ذلك بإجماع 
خلائق لا يحصيها إِلَا اللّه. ويحيط العلم بأنهم لا يتواطأون على 
الكذب. وهذا الإجماع عرف ما لم يشاهد الرسول أنه رسول الله. 


.0"/9 سورةالأعراف‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام 37/5. 


باس حقيقة الإيمان موب 


فإِنْ قال قائل: إِنَّ جميع أهل الملل يدعون هذا الإجماع من تبليغهم 
ما يدعون من دينهم. قيل له: إن أصل دينهم باطل. عرف بطلانه 
بدلائل واضحة. وعرف بالدلائل أنْ الدين المرضي هو دين الله 
الإسلام. فإِنما يعتبر إجماع المسلمين لإجماع الكفارء ولهذا 
قال صلَّى اللّه عليه وسلّم: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اللّه 
حسنء وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح». وقال ابن مسعود: 
مصداق هذا في قوله تعالى: #كَبّرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الّذِينَ 
آمَنُوا»”2. وقال صلَّى الله عليه وسلّم في حديث آخر: «ما كان الله 
ليجمع آمتي على الضلالة»» وبالله التوفيق. 

ومن كان عارفاً بمذاهب العرب في العربية» عرف أنّ عظم 
القرآن ليس جملة ما يتكلم به التاس. كما روي عن عمر بن الخظاب 
لما أمر بجمع القرآن» وأحضر من شهد العَرْضّة الأخيرة من رسول الله 
صلَّى اللّه عليه وسلّمء فكان يأتيه من حفظ شيئاً من القرآن؛ فربما 
كان يقبله وربما كان يردّه» كما رد قول ابن مسعود في بعض سورة 
«والعصر»؛ ورد قول من روى: لو كان لابن آدم واديان من ذهب 
لابتمّى ثالثاً. لأنه» رضي الله عنه؛ عرف بكمال بصيرته أن نظم هذا 
الكلام ليس من جنس نظم القرآن؛ وأنّه ليس من عند اللهء وإنما هو 
قول الرسول صلَّى الله عليه وسلم. 

وجاء رجل فقال: سمعتٌ رسول الله فقرأ: ظلْقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ 
مِنْ أَنْمُسِكُمْ»”" إلى آخرهاء ولم يشهد مع ذلك الرجل أحد. فقال 


() سورة التوبة .١78/6‏ 


ها 


١5‏ [بيان أنْ القرآن على ثلاثة أورجه] 


عمر رضي الله عنه: أنا أشهد أن هذا قوله تعالى. قيل يا أمير 
المؤمنين؛ سمعتها من رسول اللّه؟ قال: لاء ولكني وجدثٌ قول الله 
تعالى: «قُلْ لَيِنِ التَمَعْتٍ الإِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أنْ يَأَنُوا بِمِئْل هَذَا 
الْقَرْآنٍ. ...4" الآية» ولو اجتمع الخلق على أن ينطقوا بمثل تاها 
قدروا عليها. فأثبتوها بشهادة عمر رضي الله عنه وشهادة ذلك 
الرجل . 


وفي القرآن أحكام لا يهتدي إلى إنشاتها أحد من الخلق. فدل 
ذلك على أنّه من عند اللّه حتى حكي أن واحداً من أهل الذمّة مر 
على ما يسمع يقرأ(" : طيُوصِيكُمٌ اللّهُ في أَوْلادِكُم4”” إلى آخر ما ذكر 
من القسمةء فأسلم الذمّي. فقيل له في ذلك فقال: سمعت قسمة لا 
يهتدي إليها أحدٌ من الخلق. فعرفت أن هذه القسمة من الله 
فأسلمت. وفي القرآن أيضاً حكم لا يهتدي إلى إنشائها أحد من 
الحكماء». وما من حكيم يتكلم بالحكمة إلا وفي القرآن أحسن منه؛ 
وإذا تكلّم بما يخالف القرآن لم يعد ذلك حكمة. 


[بيان أنْ القرآن على ثلاثة أوجه] 


واعلم أن القرآن على ثلاثة أقسام. يعني يعمل عليه فيما يجب 
أن يجتّنى أو يُتَقى» وموعظة تلين القلوب بالحق. وحجّة تفصل بها 
بين الحق والباطل» فيعرف أولو البصائر أنْ القرآن من عند اللّهء وهذا 


(1) مطموسة وغير مقروءة فى الأصل. وهو يعني مر يمن سمعه يقرأ الآية. 
فرق سورة النساء .١ ١/4‏ 


باب حقيقة الإيمان ينها 


لمن توفر حظه في البصيرة. فأمًا عامة الخلق فقل ما يهتدون إلى تفهّم 
ذلك. وكان إجماع المسلمين على أنّه من عند اللّهء وأنّه معجزة 
لرسول. الله حبّة لهم على مَنْ خالفهم. والله الستعان: 


لب نم 


ا ل 14 ا 
هه و اص 1 ام ' ٠.‏ 1 
ا ا 
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باب. النبوّة والرسالة 
والولاية والخلافة 


لب نم 


ا ل 14 ا 
هه و اص 1 ام ' ٠.‏ 1 
ا ا 
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باب النبِوة والرسالة والولاية والخلافة ١م‏ 


5 ا 
في تفضيل رسّل الله وأنبيائه صلواتٌ الله عليهم 
على الملائكة 


اعلم بن لرسل الله وأنبيائه عليهم السلام فضلاً على الملائكة 
لأن الله عنّ وجل عصّمّهم بأعلى مراتب العصمة؛. عن كل وصمة قبل 
البعث وبعده. لكوئهم حجج اللّه'"'؛ ومن شرط حمجة الله تعالى 
الاستقامة على كل حال. ومن عوتب منهم على زَّلَةَ فإنّما كانت 
زُلَتهم فيما هو مستوي الطرفين في الإمكان فاجتهد. فوقع اجتهاده 
خطأ عند الله عنٍّ وجل؛ فعوتب عليه. ولم يكن ذلك في أصل الدين 
على ما مرّ شرحه في كتاب «الإبانة» الذي ألفناه في أمر الرسالات 
والنبرّات. فهم قهروا نوازع الهّوى في ذات اللّه تعالى؛ إذ البشرٌ 
ججبلوا على نوازع/ هَوى النفس. فقهروا نوازع الهوى في ذات الله 


0( اج -. 

() السمرقندي؛ جمل 27١‏ 0: إذ هم المكرمون بالعصمة؟ والبزدوي؛ أصول 284 
© : فإِنْهم معصومون عن الكبائر بالإجماع 10 17 : فَإنْهم لم يكونوا معصومين 
عن الزلّلات؛ 177 :1١‏ إِنْ الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر من الذنوب 
والصغائر بطريق القصدء أمَا الزلات فغير معصومين عنها؛ والنسفي» تبصرة 4175, 
'": بل العصمة من شرط النبوّة؛ والصابوني» بداية 845 ؟7: والعصمة عن الكفر 
ثابتة قبل الإرسال وبعده... والعصمة عن المعاصي ثابتة بعد الوحي عند أهل 
السئة؛ والنسفي» اعتماد 2١77‏ 8: والعصمة هي الحفظ بالمنع والإمساك عن 
الكفرء ثابتة قبل الوحي وبعده... وعن المعاصي بعد الوحي. 


4م فصل في تفضيل رسّل الله وأنبياته صلواتٌ الله عليهم على الملائكة 


تعالى» وتولُوا إجلال اللّه على كل حالء: فضاهوا الملائكة في مقام 
العصمة؛ وزادوا عليهم في قهر الهوى. لأنْ نوازع هوى النفس منقطعة 
عن الملائكة(' , 


فكان عمل الرسل والأنبياء لله أجل قدراً من عمل الملائكة”''. 
لكونه أشقّ على البدن. ولذلك وصفهم الله بأوصاف”" المدح فوق 
نهايات العقرلء. كما قال: ظطأُولِي الأَيْدِي وَالابْصَارٍ إِنَا أَخلَضْنَاهُمْ 


)١(‏ (اعلم... الملائكة) ج: واعلم أنْ في القرآن ذكر الأنيياء والرسل من البشر 
والملائكة وذكر الأولياء؛ فلابد من معرفة أحوال الكل لتصحيح الاعتقاد على ما 
يجب في الشريعة والدين الحق . فنقول وبالله التوفيق: إِنَ الأنبياء والرسل من البشر 
أفضل من الملائكة على مذهب أهل السنّة والجماعة» فضّلهم الله عليهم تأسياً 
للأمر الذي به يتم صلاح الدين في دعوة الخلق إلى الحق» وتعظيم طريق الحق 
وبيان الحجّة التي بها يُفْصّلْ بين الحق والباطل؛ ومظاهرة الحجج السمعية 
والعقلية» وتسهيلاً للسبيل إلى معرفة ما يجتنى أن يحبى أو يتقى» وانتقاضاً للفساد 
في الأارض. ما لولا الرسل والانبياء لوقع الفساد في الأرض من أعداء الدين أكثر 
مما وقع. ولم يكن شيء من ذلك من الملائكة» وقد تولى الأنبياء والرسل إجلال 
على كل حال مع قيام دواعي هوى النفس. 

(1) البزدوي؛ أصول ؟7١7:‏ 1 : ثم عند أهل السنّة والجماعة : رسل بني آدم أفضل من 
رسل الملائكة؛ وعامة بني آدم المسلمون الأتقياء أفضل من عامة الملائكة! 
والنسفي؛ عقائد 65؛ :١4‏ ورسل البشر أفضل من رسل الملائكة؛ ورسل الملائكة 
أفضل من عامّة البشرء وعامة البشر من المؤمنين أفضل من عامة الملائكة! 
والنسفي؛ اعتماد 037817 54: وخواص بني آدم وهم المرسلون أفضل من جملة 
الملائكة» وعوام بني آدم من الأنقياء أفضل من عوام الملائكة. وخواص الملائكة 
أفضل من عوام بني آدم. 

زفرف ي : بما أوصاف. 


باب النبوّة والرسالة والولابة والخلافة 0م 


بحَالِصَةٍ ذِكْرّى الذَّارٍ وَإِنْهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ المُصْطَفَيْنَ الأخيّار4”"©. ولأنّ الله 
عن وجل أمر الملائكة بالسجود لآدم؛ والسجودٌ نهايةٌ في التذثل 
والخضوع. فدلٌ ذلك على تفضيل آدم عليه السّلام عليهم. وأمر الله 
بذلك تعظيماً لآدم وعبادة للّه عزَّ وجلَء ولم يكن آدم بمنزلة القبلة 
لهم؛ كما زعم بعض النّاس» لأنه تعالى قرر فضل آدم عندهم بالعلم 
الذي علّم آدم دونهم. وعجزوا عن علم ذلك”". ثم أمرهم بالسجود 
لهء ومثل هذا لا يكون في جعله قبلة» ولأنه قال لآدم» ولو كان آدم 
بمنزلة القبلة لهم لكان من حق الكلام إليه أو نحوه أو شطرهء كما 
قال في حق القبلة"" . 


وروي عن الحسن البصري أنه كان يفضّل الملائكة على الرسل 
والأنبياء من البشرء وإلى هذا ذهب أكثر القدرية. واحتجوا بقوله 
عرّ وجل: طلَنْ يَسْتَنْكت الْمَسِيحٌ أنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَهِ ولا الْمَلائِكَهُ 


.17- 10/58 سورة صن‎ )١( 

(؟) البزدوي؛ أصول 44. :٠١‏ قال عامة أهل القبلة: إن آدم صلوات اللّه عليه كان 
رسولاً؛ 49454 18: والرسول هو المصطفى دون العامّة. فإنّه اصطفاه من بين 
العالمين» وهو صفة الرسل؛ والنسفي» اعتماد 0116 !: وأوّل الأنبياء آدم. 

(6) (فكان... القبلة) ج: وأنًا الملائكة فإنّهم وإن تولوا إجلال اللّه على كل حال» 
لكن دواعي هوى النفس منقطعة عنهم. ولا شك أنْ العمل الشديد على الوجه 
الشديد على مكابرة النفسء أجل قدراً عند الله تعالى وأعظم أجراً من الآخرء مع ما 
أن الأنبياء والرسل أوذوافي سبيل الله وجاهدوا في الله حق جهاده. وصبروا 
صبراً جميلاً وما وهّنوا لما أصابهم في سبيل الله؛ وما ضعفوا وما استكانواء 
وصبروا على مصائب الدنيا صبراً جميلاً» ولم يكن شيء من ذلك من الملائكة؛ 
فكان الأنبياء والرسل من البشر أفضل من الملائكة. 


44 فصل في تفضيل رسُل الله وأنبيائه. صلوات الله عليهم على الملائكة 


الْمُْقَرَبُونَ4”؟. فقوله'": طوَّلا المَلائِكَةُ6 يدل على تفضيل الملائكة 
على عيسىء لأنّ المذكور الثاني يكون تأكيداً للأول. كما يقال: 
لا يطيق الواحد حمل هذا الشيء ولا عشره. ويقال: إن فلاناً لا 
يستنكف عن خدمتي ولا أبوهء يريدون بالمذكور آخراً تأكيد الأول» 
وإنما يؤكد الشيء بالأفضل فالأفضل”". 


والجواب عنهء أن هذا يكون هكذا لو سيق الكلام على 
التفضيل » فأمًا فيما نحن فيه» فما سيقت الآية في التفضيل. بل لأن 
قوماً عبدوا عيسى وقوم عبدوا الملائكة. فقال اللّه تعالى: ظلَنْ 
يَنتذكف الْمَسِيحُ أنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَهِ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرْبُونَ اي لن 
يستنكف الملائكة وعيسى عن عبادتي» فكيف يستنكف هؤلاء الكفار 
عن عبادتي47»؟ 

واحتجوا””' أيضاً بأنَ الملائكة حُلقوا من النار وآدم ملق من 
الطين. قلنا: الفضل بتفضيل الله بما يودع في الشخص من العلم 


١17/4 سورة النساء‎ )١( 

(0) ي: بقوله. 

(6) (وروي... فالأفضل) ج: فإنْ قيل: إنَّ للملائكة سبقاً في العمل لله سبحانه 
وتعالى. 

(4) (والجواب... عبادتي) ج: قيل له: يجوز ثبوت الفضل قبل العمل تأسيساً للأمر 
الذي به يتم صلاح التدبير» وتشويقاً إليهم بما سبقت لهم من الله الحُسْنى في 
الخصائص. 

(6) هذه الفقرة ساقطة من ج. 


باب النبوّة والرسالة والولاية والخلافة .م 


لا باصل الخلقة''“. ألا ترى أن اللّه عزّ وجل قرر فضل آدم عليه 
السّلام عند الملائكة بالعلم الذي علمه دونهم؟ وذكرت الملائكة ما 
أودعهم الله من فضل التسبيح والتقديس دون أصل الجوهر. ولعن الله 
إبليس بما رأى لنفسه في الفضل بأصل الجوهر فلا يجوز اعتبار 
التفضيل بأصل الجوهر. 

واحتججوا'" أيضاً بأنَ الملائكة: طِيُسَبْحُونَ اللَيْلَ وَالنهَارَ لا 
يَمْتُرُونَ74”“: قلنا أيضاً: إِنْهم وإن كانوا كذلك» لكنّ نوازعَ هوّى 
النفس منقطعة عنهم. فأمًا البشر فإنّهم جُبِلُوا على نوازع هوى النفس» 
ومع ذلك قهروا الهوى في ذات الله وتولوا إجلال اللّه فكانوا أجَلَ 
قدراً عند اللّه جل جلاله. 

واحتجوا بأنّه لم يكن للملائكة حال زَلَّةٍ يستحقوا/ العتاب', 
قلنا: لم تخل الملائكة عن نوع عتاب»؛ كما قال عر وجل : «أنْبئُني 
بِأْسْمَاءِ هَؤُلاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4: إلى قوله: طألَمْ أل لَكُمْ إني أَغْلَمُ 
غَيْبَ السّمَاوَاتِ والأض. ...4" الآية. فهذه الألفاظ في القرآن دلت 


)١(‏ السمرقندي. جمل 0" :١16‏ ثم لما ثبت أن الثواب من الله تعالى فضلاً كان له» 
يزيد من يشاء ويفضله على غيره كما فضلهم في الدنيا؛ والبزدوي؛ أصول 25١4‏ 
4: والصحيح عندنا أن لا نشتغل بالتفضيل؛ لأنْ الفضل عندنا قد يكون بالفضائل 
وقد يكون بالوضع. 

0 هذه الفقرة ساقطة من ج. 

(9) سورة الأنبياء ١؟7/ .7١‏ 

(4) (واحتجوا... العتاب) ج: فإن قبل: ثم يكن من الملائكة حال زلّة وخطأ كما كان 
من بعض الأنبياء والرسل . 

(0) سورة البقرة "1١/5‏ - 37 


45 فصل في تفضيل رسّل الله وأنبيائه صلواتٌ الله عليهم على الملائكة 


على العِتاب”"2. ولما ثبت تفضيل آدم عليه السّلام على الملائكة من 
الوجه الذي بيّناء ثيت تفضيل جميع الرسل والأنبياء عليهم السلام؛ 
لأنهم في الرسالة والنبوّة شرعاً سواءء وبالله القّة” . 


وأمّا غير الأنبياء والرسل من البشرء فمن الناس من فضّل البشر 
على الملائكة مطلماًء. ولم يرضٌ الإمام أبو منصور الماتريدي 
السمرقندي بهذا القول. وهذا هو الصواب. لأنْ في الملائكة رسلاًء 
ولا يوازي حال غير الرسول الرسول في الفضلء ولكن يقال: إن 
رُسلّ الملائكة أفضلٌ من البشر غير الأنبياء والرسل”". 


لق (قلنا. . . العتاب) ج: قيل له: لقد كان نحو من ذلك من الملائكة؛ كما قال تعالى 
خبراً عن قيلهم : لأَنَجْمَلُ فِيهًا مَن يُفْسِدُ فِيهًا4 إلى قوله : طأَنْيئُوني بِأسْمَاءٍ هَؤْلاءِ إن 
كُُمْ صَاوِقِينٌَ» إلى قوله: هألَمْ ف لَكُمْ إن أغلَمُ غَيْبَ السْمَارَاتٍ والأْض وَأَعْلَمْ 
ما ُبِدُونَ وَمَا كُنتُمْ تكْتّمُونَ» (سورة البقرة ؟/ 4677-7٠‏ وهذه المعاني لا تخلو عن 
نوع معاتبةء واللّه الموفق. 

(؟) «(ولمًا... القرة) ج: وقال بعض القدرية: إِنْ الاتبياء والرسل أفضل من الملائكة 
الذين عصوا اللّه مثل إبليس وهاروت وماروت» فأمًا مَن لم يعص الله من الملائكة 
فهم أفضل من الأنبياء والرسل من البشر. وهؤلاء جعلوا إبليس وهاروت وماروت 
من الملائكة؛ واحتجوا في ذلك بقوله: لالَنْ يَْتنكف المَسِيحٌ أنْ يكُونَ عَبْدَ الله وَلَا 
المَلاتِكُةُ المُقَرَبِْنَ4 (سورة النساء 177/4). قالوا: إِنّ قوله «ولاء في مثل هذا 
الموضع يقتضي تفضيل ما بعدهاء فإنَ العرب تقول: فلان لا يملك درهماً ولا 
ديناراً. يريدون تُفضيل الدينار على الدرهم. وهذا الذي قالوه باطل؛ لأنّ الله تعالى 
قال: طلا تحِلَوا شَمَائْرَ اللو وَلا الشّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائد4 (سورة 
المائدة 0/ 7): ولا شك أن تقليد البدْن لا يكون أعلى درجة من جميع شعائر اللّه. 

(6) «وأمًا... الرسل) ج: واعلم أن القّدرية المعظلة يتكرون ثبوتٌ الملائكة وثبوت 
الجنّ بناء على أصلهم في اشتراط البنية المخصوصة لتعلق الحياة بهاء وهي البنية <* 


باب النبوّة والرسالة والولاية والخلافة لام 


[في الأولياء] 


وأمّا أولياء الله من البشر فإنْهم أفضل من أولياء الملائكة0"', 
لأنّ أولياء اللّه تعالى من البشر تولوا إجلالَ الله على كل حال؛ من »م 
غير انقلاب عن ذلك بحال؛ مع أنّهِم جُبلوا على نوازع هَرَى النفس. 
وقهروا الهّوى فى ذات الله تعالى؛ وبرزوا بطاعة الله تعالى؛ وسبقوا 
بالخيرات بإذن الله فكانوا أجل قدراً عند الله“ . 0 


وأمًا غير الأولياء من البشر من عامة المؤمنين؛ فإِنْ الملائكة 
أفضل منهم.ء لأنّ عامة المؤمنين يتعاطون المعاصيء وأمًا الملائكة 
فحاشاهم عن ذلك. واللّه أعلم'”". 


الئى فيها كثافة. وقد ذكرنا بُطلان هذا الأصل فيما تقدم. وقد أظهر من القدرية 
إثبات الملائكة فَإِنّما ذلك منه حذاراً من السيف» وبالله التوفيق. 
واعلم بأنّه كما يجب تفضيل الانبياء والرسل على التفضيل. فيقال: فلان النبي 
وفلان الرسول أفضل من الملائكة» لأنْ المعنى الذي لأجله وجب التفصيل في 
التجميل ذلك المعنى موجود في التفضيل. وأمًا غير الأنبياء والرسل من المؤمنين 
من البشر فإنّهم أفضل من الملائكة في التجميل؛ لأنْ فيهم الأنبياء والرسل . وأمًا 
التفضيل فإِنّ رُسُلَّ الملاثكة أفضل من أولياء الله من البشر. 

() (أولياء... الملائكة) ج: وأمًا من سواهم من الملائكة. فإِنَ أولياء الله من البشر 
أفضل . 

(؟) (من. . . اللّه) ج: قيام دواعي هوى النفس.؛ وهذه الدواعي منقطعة عن الملائكة. 

شف (وأمًا. . . إعلم) ج: وامًا المؤمنون الذين ارتكبوا المعاصي فَإنْهم دون الملائكة في 
الفضل. وأعلم بأنّه لم يكن باحدٍ من الأنبياء والرسل حال كفر لا قبل النبرّة 
والرسالةء ولا بعد التبوة والرسالة لأنهم حجج الله على الخلق» فيجب أن تكون 
حبّة الله على الاستقامة. على كل حال على ما ذكرنا في كتاب «الإبانة؛ عن س 


[في الأولياء] 


النبوات والرسالات على الاستقصاءء فمن أراد معرفة ذلك فلينظر في ذلك 
الكتاب . 

وكذلك حال سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلَى الله عليه وسلّم؛ ثم من الناس 
من قال وإنه صلى الله عليه وسلم. قبل النبوة والرسالة كان على مِلَة إبراهيم 
الخليل عليه السَّلام. ومنهم من قال إِنّه كان على ملة عيسى عليه السّلام؛ ولو كان 
كما قالوا لم يبعدء ولكن لم يقم دليل على شيء من ذلك لا في القرآن ولا في 
الخبر. فكان الصحيح أن يقال إِنَّ الله تعالى لما ألهمه النبرّة والرسالة ألهمه 
التوحيد من حين نفخ فيه الروح في بطن أمّهء وعلى ذلك كان حال جميع الانبياء 
والمرسلين عليهم السلام. 

واعلم أن ما كان يبقى من مال الأنبياء والمرسلين. وما بقي من مال محمد 
صلَى الله عليه وسلّم فهو صدقةء لقوله عليه السّلام: «إِنَا معشر الأنبياء» لم 
نورث» ما تركنا صدقة؛؛ وطلب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الميراث من أبي بكر الصديق بعد ما استخلف إِنّما كان لأنه لم يبلغها هذا 
الحديث: فلما روى لها أبو بكر هذا الحديث واتفقت الصحابة على هذا 
الحديث»؛ تركت الطلب. 

واعلم أنه لا يجوز عزل نبي من الأنبياء ولا عزل رسول من رسل الله تعالى١‏ 
لا في حال حياته ولا بالموت. لأنهم حجج الله على خلقه. وفي العزل إبطال 
الحجة» وذلك محال. وانقطاع وحي الله إليهم في حال الممات إليهم لا يقنضي 
سقرط ميرائهم عند الله ولا عزلهم. لأنه كم من حال في حال الحياة كان 
لا يأتيهم الوحي؟ فلم يوجب ذلك عزلهم ولا سقوط منزلتهم عند اللّه. فكذلك 
في حال الممات. 

واعلم أنه لا تنسخ شريعة محمّد بعده إلى يوم القيامة. وشرائع من قبل محمّد من 
الأنبياء والرسل منسوخة بشريعة محمّد عليه السّلام. وما بقي من شريعة أحد من 
الأنبياء والرسل في شريعة محمّدء فإِنْ ذلك نصب شريعة النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم. واعلم أن معراج الرسول حقء؛ وكان أوَّل المسير من مكة إلى بيت * 


باب النبؤة والرسالة والولابة والخلافة 4م 


المقدس على البراق؛ ثم بالمعراج إلى السماوات» ورؤيته الجنة والنار في ذلك 
المسير حق. وكان ذلك كله في حال اليقظة في ليلة. وإمامته الأنبياء والمرسلين 
في تلك الليلة حق؛ منهم من قال إن إمامته لأرواحهم. ومنهم من قال لأعينهم 
أحياهم الله فأمَهم. وبلوغه في تلك الليلة مقاماً لم يبلغه أحد من الخلق ولا يبلغه 
حقء وتبديل الصلوات من الخمسين إلى الخمس في تلك الليلة حق. كذلك 
جاءت في الأخبار المشهورة. 

وهو صلّى اللّه عليه وسلّم في استحقاقه الكرامات العظمى والدرجات العلى لم 
يخرج من حدّ الآدميين على ما قال صلَّى الله عليه وسلّم : «لا تطروني كما أطرت 
النتصارى عيسى ابن مريم؟. وما أخبر الرسول صلَّى الله عليه وسلّم من علامات 
يوم القيامة من خروج الدججال وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم من 
السماء إلى الارض على شريعة محمّد وخروج دابةٍ الأرض وطلوع الشمس من 
مغربها وغير ذلك من العلامات فكلها حق. وما وعد اللّه له من المقام المحمود 
يوم القيامة حق. وهو مقام الشفاعة على قول جمهور الصحابة والتابعين فهو حقء 
وهو مقام محمّد يحمده عليه الاولياء والأغرار على قول مجاهد؛ يجلسه على 
عرشه. وذكر عن مجاهد أنه قال: يجلسه على عرشه مع نفسه. وهذا قول فظيع 
وحشو من القول لا يرضى به مسلم عرف أن الله متعال عن المكان. إلا أن تأوّله 
متأوّل. ولا حاجة لنا إلى تأويله؛ لأنّه ليس بقول النْبِي صلَى الله عليه وسلّم؛ فلا 
يقبل هذا القرل أصلاً . ولا نظن بمجاهد أنه قال ذلك؛ فلئن قال ذلك فقد قال عن 
تأويل ونحن نراعي هذه اللفظة. 

واعلم أنَّ الأنبياء والمرسلين كانوا على عِضْمةٍ لطيفة» لم يكن بأحد منهم حال 
يذْمٌ عليه من الاحتلام والطيش. وما جرى على بعضهم من أمر عوتب عليه كان 
ذلك عن اجتهاد ظهر خطأ ذلك» وكان ذلك في أمر مستوي الطرفين في الإمكان 
بأن كان يجوز أن يكون ذلك مطلقاً لهم. وأمّا ما كان من أصل الدين في التوحيد 
فلا يجوز أن يجري عليهم خطأ وزلة في ذلك؛ وكذلك في حال الوحي وتبليغ 
الرحي» واللّه المستعان. 


٠م‏ فصل في أولياء الله من البشر 


فصل 
في أولياء الله من البق 0) 

اعلم”" بأنَ لله أولياء”" من البشر كما قال: ظالا إِنَّ أوْلِيّاءَ الله 
لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرْنُونَ. ...4*4 الآية. وقال: الله وَلِيُ 
الّذِينَ آمَنُوا4©. فلما كان اللّه وليَ الذين آمنواء كان المؤمنون 
أولياء الله عر وجل ووليٌ اللَهِ من يتولّى إجلال اللّهء وهم في ذلك 
متفاوتون. فمنهم من تولّى إجلالَ اللّه في الإيمان. والعمل للّه. ولم 
يشرك باللّهء واتّقى معاصي اللّهء وبرّز بطاعة اللّه؛ وسبق بالخيرات 
بإذن اللّه. ومنهم من كان مقصّراً في العملء فخلط عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً. ومنهم من كان ظالماً لنفسه في الفزعء وإن كان متوليا 
إجلال الله في حق الإيمان. 

."2 اسم ولي اللّه على الإطلاق من تولّى إجلالَ اللّه في 
الأصل والفَرْعء كما قال عرّ وجلّ: «ألا إِنَّ أُوْلِيَاءَ الله لا خَوْفٌ 
عَلَيِهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ الَذِينَ آمنُوا وَكَانُوا يتُقُونَ74 . 


)١(‏ (أولياء... البشر) ج: كرامات الأولياء. 
فق هله الفقرة ساقطة من ج. 

زفية (لله أولياء) ي: أولياء اللّه. 

20 سورة يونس 5/6" 

(6) سورة البقرة ”/ لا16, 

(5) هذه الفقرة ساقطة من ج. 
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[في الكرامات] 


ولأولياء الله على الإطلاق كرامات على مذهب أهل”'' السنّة 
والجماعة”"؟. بدليل قصّة أصحاب الكهف وقصّة صاحب سليمان الذي م 
أتى بعرش تلك المرأة قبل أن يرتد إلى سليمان طَرْفُها"؟. وتظاهرت 
الأخبار بكرامات”*' الصحابة والتابعين لهم بإحسان*2. وهذه الكرامة 
لهم فيما هو معتاد نحو المشي على الماء والهواء؛ وقطع مسافة بعيدة " 


فق هد يا 


)١(‏ (ولأولياء... أهل) ج: اعلم بأن كرامات الأولياء حق عند جمهور علماء. 

(؟) البزدوي؛ أصول 177 17: قال أهل السنّة والجماعة: كرامة الأولياء حق؛ 
والنسفي» تيصرة 675. 8: وأهل الحق يقولون بشبوتها لورود أخبار كثيرة 
وحكايات مستفيضة؛ والنسفي؛ بحر "757: :٠١‏ وقال أهل السنّة والجماعة: 
كرامات الأولياء جائزة» وهي لا تقدح في معجزات الأنيياء؛ والنسفي؛: 2.7861 ": 
رظهرر الكرامة على طريق نقض العادة للولي جائزة؛ والنسفي؛ عقائد 4. :٠١‏ 
وكرامات الاولياء حق فتظهر الكرامة على طريق نقض العادات للولي؛ والصابوني» 
بداية 094 7: كرامة الأولياء جائزة عندنا؛ والنسفي» عمدة 18. .٠١‏ اعتماد 
٠‏ . 5: كرامة الأولياء جائزة. 

() (بدليل... طرفه) ج: -. 

(4) (وتظاهرت... بكرامات) ج : لتوائر النقل عن كرامات. 

(4) ي: + إلى يوم الدين. 

(1) (لهم. . . يسيرة) ج: ودلّ على ذلك قوله تعالى خبراً عن آصف: «أنَا آنِيك به فَبْلَ 
أن يَْئَدٌ إِلَنِْكَ طَرْفُكَ» (سورة النمل 77/ »)4٠‏ ودل عليه أيضاً ما أخبر عرّ وجل عن 
كرامات مريم أم عيسى؛ ومن ادّعى أنْها كانت نبية» فإنَ عامة العلماء أجمعت على 
أنها لم تكن نبية؛ بل كانت ولية الله تعالى. وقد قامت الدلالة لعامة العلماء على أن 
التبوّة والرسالة في الرجال دون النساء؛ ودليل ذلك قوله: 9وُمًا أرْسَلْنَا مِنْ َيْلِكَ إلا - 


1م 


[في الكرامات] 


زفق 
أبي 


ومن"'' الناس من أنكر الكرامة في بعض العادة» حتى حكي عن 
' عبد اللّه الزعفراني أنه قال: قلت لمحمّد بن مقاتل”": إِنَّ 


"' الناس يقولون إِنْه رُؤي””' إبراهيم بن أدهم بالبصرة يوم التروية”؟. ثم 
رُؤي في ذلك اليوم بمكّة. فقال محمّد بن مقاتل 290: 7 قال9"»/ ذلك 
فهو كافرء فإن”*) ذلك معجزة. فمن جعل المعجزة لغير الرسول والنْي 


للق 
0( 


شرف 
فق 
ليق 
قف 
ز(فف3 
لك 


رجالا نوجي إِلَيْهِمْ4 (سورة النحل /١١‏ 47)؛ وما يروى عن الرسول صلَى الله عليه 
وسلّم «أربع نبيات؛؛ فَإِنْ ذلك حديث لم يعمل به أحد من العلماء إلا الأشعري؛ 
ولو ثبت ذلك كان تلك النبوة من النبوءة لا من النبأ على ما عرف من غير هذا 
الموضم. 

ولقد أنكرت المعتزلة كرامات الأولياء وقالت إنّها معجزاتء ولا معجزة إلا 
للرسل والأنبياء. والجواب عنه أن المعجزة إِنّما تكون بعد دعوى النبوّة والرسالة 
والتحدّي ولا دعوى من الولى؛ لأنه لا يدعو التاس إلى نفسهء بل يدعو إلى دين 
الله والرسول. وقالوا: لا فائدة في إثبات هذه الكرامة. والجواب عنه أن فيه 
فائدة وهي بيان جلالة قدره عند الله ليعرف على الرصف الذي هر عند الله 
وبنشر فعاله» وترغيباً إلى العمل الذي عمله الولي. 

اج ثم من. 

(أنكر. . . أبي) ج: قال: إِنْ كرامة الولي إِنْما يكون فيما جرت به العادة؛ نحو إجابة 
دعاء» فأمًا فيما لم تجر به العادة كالمشي على الهواء والماء وقطع مسافة بعيدة في 
مدة يسيرة فلا » ومن أخبر بذلك عن أحد كان كاذباً . وقد سئل أبو. 


(بالبصرة. . . التروية) ج: رئيَ يوم التروية بالبصرة. 
ج: + إن. 
ج: اعتقد . 


[ل11ابا] 


باب النِوّة والرسالة والولاية والخلافة قم 


: دف 
فهو كافرا'“. 


وقال”" الزعفراني: أنا”" لا أكمّرهء ولكتي أكذبه». فأمًا 


عامة”"' مشايخ السئّة والجماعة فلم يُحيلوا ذلك؛. بدليل قصّة أصحاب 
الكهف وقصة صاحب سليمان عليه السّلام” . 


فصل 


في الخلافة بعد رسول الله صلَى الله عليه وسله”" 


اعلم بأنَ الخلافة'* بعد رسول الله صِلَّى اللّه عليه وسلّم ثابتة 


بالكتاب”' والسنّة وإجماع الأمة. 


)00 
ف 
ف 
)5( 
)2( 
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قف 
000 
فى 


[في دلائل الكتاب] 


أمَا الكتاب. فقوله عر وجلٌ: طرَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ 


(فمن. . . كافر) ج: ولا معجزة إلا للرسول. 

اج: والذي قال. 

اج وأنا. 

(ولكني أكذبه) ج: ولكن أجهّله . 

ج: غير هؤلاء. 

(فلم. . . عليه السّلام) ج: فإنّهم استجازوا كرامة الأولياء على خلاف ما جرت به 
العادة» وهو الصحبح من الجواب. 

(الخلافة. . . صلَّى الله عليه وسلم) ج: الإمامة والخلافة. 

ج: الإمامة والخلافة. 

(ثابتة بالكتاب) ج: حق بدليل الكتاب. 


14م [في دلائل الكتاب] 


رَعَمِلُوا الصَّالِسَاتِ َستخْلِنئهْ ني الأرْض كما اسْتَخُلَفَ الّذِينَ مِنْ 
يوم وَلَيْمَكْنّ لَهُمْ دِينَهُمُ بنَهُمُ الْذِي أَرْتَضَى لَهُمْ وَليْبَدَلَنَهُمْ مِن بَعْدٍ خَرْنِهِم 
أئْئَاً. . 004 7 الله" تعالى وعد الاستخلاف في هذه الأمة 
كما كان فيمن قبلنا من الأمم”'؟ بلام التأكيد الذي يسمّى لام القسم. 
وقد صدق الله وعدهء فاستخلف بعد رسول الله عليه السلام أبا بكر 
وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» ومكن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهمء وأبدل لهم من بعد خوفهم أمناً» كما كان 
في الأمم الماضية. 

والاستخلاف لإقامة المعدلة بين الخلق». وإقامة شريعة اللّهء ورفع 
الفساد عن الأرض كما قال عرٍّ وجلّ: ليا داوٌدٌ إِنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيمَةَ في 
الأزض فَاحْكُمْ بَيْنّ النّاس ِالْحَقُ" وَلا تَتّبِع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَنْ سَبيل 
الله" . وقد حصل باستخلاف هؤلاء ل 
النبرّة؛ وقاتلوا أهل الردّة وغيرهم من المشركين» ورفعوا الفساد عن 
الأرض. وكانوا أذلّةَ على المؤمنين أعرّة على الكافرين» ع 
سبيل الله ولا يخالفون لومة لائمء فرضي اللّه عنهم أجمعين””" 


)١(‏ ج: 9يَعْبْدُونِي لا يُمْرِكُونَ بي شَياً». 
زفق سورة النور 784/ 686. 


(0) ج: فاللّه , 
(4) كان... الأمم) ج: في الأمم السالفة . 
)0( ي؛ -. 


.1" 7/748 سورة ص‎ )5١( 
- والاستخلاف جعله خليفة. وروي في المشاهير أنه قال: يا رسرل اللّىء ألا‎ 
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[في دلائل السئة] 


وأمًا السئة. فما روي عن رسول الله''' عليه السّلام أنّه قال: 
«أَوَلُ هذا الأمر نبرّة ورحمة. ثم خلافة ورحمة» ثم ملك عبقريء 
قظع سبيلٍ وسَفْكُ دماء وأخذ مالٍ بغير " 


وروى الإمام أبو عبد الله ابن أبي حفص الكبير في كتاب «الردّ 
على أهل الأهواء' بإسناده عن سُفينة مولى رسول اللّه قال: سمعت 
رسول اللّه عليه السّلام'" قال: «الخلافة بعدي ثلاثون عاماً». قال 
سُفيئة: أمسك سنتين أبو بكر وعشر عمر واثنتي عشرة عثمان وستة 
على. ومنهم من روى أيّامم علي بن أبي طالب أقل من ست. وقالوا: 
كانت خلافة الحسن بن علي ستة أشهر فتمت ثلاثون عاماً بأيّام 
الحسن بن علي. وقيل إِنْ هذا غير صحيح, لأنّ خلافة الحسن بن 
علي غير مشهورة؛ ولكن التوفيق بين الروايتين أيَامٍ أبي بكر كانت 
سنتين وكسرء وأيّام عمر عشر وكسر”» وأيّامٍ عثمان اثنتي عشرة 
وكسرء فانجبرت هذه الكسور بست علي . 


تستخلف علينا؟ فقال: «اللّه خليفتي عليكم؟ أي ناصركم ومصلح أموركم , 

)١(‏ (رسول الله) ج: النبي. 

(5) (عبفري... حق) ج: عسفري عضوض. 

6 (وقال... عليه السّلام) ي: -. 

04 (وأيّام... وكسر) ي: -. 

(5) (وروي... علي) ج: وقد ذكر أبو سليمان الخطابي في «غريب الحديث؛ بإسناده 
عن أبي عبيدة بن الجراح عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أله قال: «كانت نبوّة 
ورحمة؛ ثم يكون خلافة ورحمةء؛ ثم يكون ملكا يملّك الله مّن يشاء من عباده؛ ثم 
يكون بزبزياً قطع سبيل وسفك دماء وأخذ أموال بغير حقهاء. قال الخطابي: فإنْ 


1١1 


كلم 


[في دلائل إجماع الأمة] 


والذي”'' يدل على ثبوت الخلافة بعد رسول اللّه صلَى اللّه عليه 


وسلّم أيضاً ما روى علي بن أبي طالب عن رسول اللّه عليه السّلام 
سنداً وأنت يا علي ظهراًء أنتم أربعة/ أخذ اللّه ميثاقكم في أمّ 
الكتاب» أنتم خلائف لمؤاتي» وعقدةٌ ذمُتي ؛ وحبجتي على أمتي» لا 


يحبكم إلا مؤمن ولا يُبغِضْكم إلا منافق». 


[في دلائل إجماع الأمّة] 


وأما إجماع الأمة فقد اجتمعت”' الأمّة على ثبوت الخلافة بعد 


رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّمء والعقل دليل عليه؛ وهو أن أمر 
العامة لا يستقيم إلا بسائس دبّرها به ويقوم على النّاس بالسياسة 
والحراسة بالحق. ألا ترى أن بني إسرائيل سألوا نبيهم يبعث لهم 
ملكا؟ وإنّما سألوا ذلك لتنتظم كلمتهم في الجهاد مع عدوهمء وهذا 
لأن الآراء مختلفة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه غالب. فكل ينازع 


ضاحيه في أحداث إلى رأي نفسه؛» والناس في الرأي من بين مصيب 
رمخطىئ. وفي المنازعة فتنة وفساد وارتفاع حرمة. كما قال تعالى: 


(0) 
00 


كانت الرواية بزبزياً فهو من البزبزة وهو الإسراع في السير والاستعجال فيه يريد 
عسف الولاة وإسراعهم إلى الظلم. قال: وقال بعضهم بزبزي على وزن فعيلاً من 
قولهم من عَرّْ بَرّ أي من غلب سلب. فدل هذا الحديث على ثبوت الخلافة بعد 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم. وقال صِلَّى الله عليه وسلّم في حديث آخر: 
«الخلافة بعدي ثلاثون سئة؟. 

هذه الفقرة ساقطة من ج. 


جع ى: أجبعتث. 
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جلا تَتَارّعُوا 00 ١‏ والكت ريخ »7 . 


فلم يكن بد من سائس من الوجه الذي بينا لتصدر الناس إلى 
رأي نفسه فتنتظم كلمتهم. وقال علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه: م 
لا يصلح للناس إلا الإمارة برا كان [أم]'' فاجراًء فقيل: يا أمير 
المؤمنين» هذا البر فما بال الفاجر؟ قال: قال تَوْمَّنْ به السبيل؛ ويجاء 
بالغيَء وتعيد المؤمن لله حتى يأتيه الموت. فثبت ما قلنا"” . ١‏ 


واعله”"" أنْ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم لم يعين أحداً 
للخلافة بعدهء لأنْ التعيين أن يكون قال: فلان خليفتي بعدي 
فاطيعوه. ولم ُو أنّه قال ذلك» ولو قال ذلك لاشتهر في الأمّة, لألّه ٠‏ 
أمر تُعمٌ به البلوى. ولما تنازعت الصحابة من المهاجرين والأنصار في 
الخلافة» دل أنّه صلّى اللّه عليه وسلّم لم يعين أحداً. والدليل عليه 
ما روي عن رسول اللّه عليه السّلام أنه قيل له: «ألا تستخلف ١١‏ 
علينا*»؟ فقال: «اللّه خليفتي عليكم؛؛ أي ناصرّكم ومصلح أمركم. 
وفي بعض الروايات قال: «لو استخلفت عليكم فعصيتم على خليفتي 
نزل بكم العذاب». هكذا روى الإمام أبو عبد الله ابن أبي حفص في ٠١‏ 
كتاب «الردّ على أهل الأهواء»7 . 


.45/8 سورة الأنفال‎ )١( 

(')6 > زيادة يقتضيها السياق. 

6) «والعقل... قلنا) ج. 

فق ج: ثم. 

(5) (بعده... علينا) ج: -. 

- (هكذا... الاهواء) ج: لاله علم بالوحي ما يكون بعده من الفتن والاختلاف‎ )١( 


هلم [في دلائل إجماع الأمة] 
وقد ادّعى قوم من أهل الضلالة تعيين رسول الله عليه السلام» 


والقتال بين أصحابه وقد أخبر أصحابه بذلك؛ كما روي أنّه صلّى الله عليه وسلّم 
قال: «سألت ربي أن لا يجعل بأسّهم بينهم فمنع» فخاف صلّى الله عليه وسلّم إن 
عيّن أحداً أن يخالفوه فيكفروا. والتعيين أن يقول: فلان خليفتي من بعدي 
وأطيعوه؛ ولم يرَ مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم. لأنّه لو قال ذلك 
لتواتر النقل به واشتهر بين الخاص والعام اشتهاراً لا يخفى على أحد. لانّه باب تعم 
به البلوى. والدليل عليه أنَ المهاجرين والأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة 
للمنازعة في أمر الخلافة؛ فيقول الأنصار نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» منّا أمير 
ومنكم أمير. فقال أبو بكر الصديق: أما سمعتم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
قال: «الائمة من القريش»؟ فسكتوا واشتغلوا بالاستدلال دون دعوى التنصيص. 
وقد روي أنه قيل له: يا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ألا تستخلف؟ فقال: «إن 
تولوا أبا بكر نجدوه قرياً في دين الله ضعيفاً في نفسه؛ وإن تولوا عمر تجدوه فوياً في 
دين اللّه؛ قوياً في نفسهء وإن تولوا عليَاً ولن تفعلوا تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم 
الطريق المستقيم». فدلّ هذا الحديث أيضاً على أنه لم يعين أحداً للخلافة حيث 
أضاف إلى توليتهم . 

ومنهم من استدل بتقديم رسول الله أبا بكر في الصلاة على كون أبي بكر هو 
المستحق للخلافة؛ كما روي عن عمر بن الخظاب أنه قال للانصار: هل منكم 
أحد يتقدم على أبي بكر؟ فقالوا: معاذ الله أن يتقدم منا أحد على أبي بكر 
الصديق. ثم مدّ عمر يده إلى أبي بكر فبايعه وقال: قدمك رسولٌ الله فمن 
يؤرك؟ وفي رواية أنْ أبا بكر قال للأنصار: أما سمعتم رسول الله قال: الائمة 
من قريش؟ قالوا: فمن نبايع؟: فأشار أبو بكر إلى أحد الرجلين عمر بن الخظاب 
وأبي عبيدة بن الجراح. فمدٌ عمر يده إلى أبي بكر فبايعه. فاحتجٌ في ذلك بتقديم 
رسول الله أبا بكر في الصلاة. 


وفي رواية؛ لقي عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح فقال له: هل لك أن 
نبايعك؟ فقال أبو عبيدة: يا أحمق من يتقدم بين يدي من قدّمه رسول الله - 


باب البِوّة والرسالة والولاية والخلافة 4/6 


فادّعت الناصبية ذلك في أبي بكره وادّعت العباسية في العبّاس بن 
عبد المظلبء وادّعت الرافضة في علي بن أبي طالبء. وكل ذلك 
خطأ لما بّنا("؟. 


)0غ( 


صلَى الله عليه وسلّم؟ ذكره الإمام أبو عبد الله ابن أببي حفص الكبير في كتاب 
«الردٌ على أهل الأهراء»؛ وذكر هذا الإمام أيضاً ني هذا الكتاب أن أبا بكر قال 
لأبي عبيدة بن الجراح: مدّ يدك أبايعك فإني سمعت رسول الله صلَى الله عليه 
وسلّم يقول: «هذا أمين هذه الأمة». فقال أبو عبيدة بن الجراح: ما ليثُ لاوم 
(كذا) من أمر رسول الله فآمناء فقد كره أبو عبيدة أن يتقدم على أبي بكر في 
الخلافة لما أنّ رسول الله استخلف أبا بكر في الصلاة. وذكر هذا الإمام في هذا 
الكتاب أيضاً أن أبا بكر أغلق بابه دون التّاس ثلاثة أيّام بعد البيعة يقول: قد 
أفلتكم من بيعتكم فبايعوا من شتتم. وفي كل يوم يقوم علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه ويقول: لا نقيلك ولا نستقيلك» قدمك رسول الله فمن يؤخرك؟ 

وفي حديث الزبير بن العوام أن رسول الله صلّى الله عليه وسَلّم قال في غزوة 
تبوك : «اللّهم بارك لأمني في أصحابي فلا تسلبهم البركة؛ وبارك لاصحابي في 
أبي بكر فلا تسلبهم البركة؛ فإنه لم يؤد تؤثر أمرك على إثره؛ وأعزٌ عمر وصبر 
عثمان ووفق علي وبيت الزيير» واغفر لطلحة وسلم سعداً ووفق عبد الرحمن بن 
عرف». وألحق السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. فقد دعا 
رسول الله صلَى الله عليه وسلّم لكل واحد منهمء وتضرع إلى الله في أن 
يجمعهم على أبي بكر . فدل هذا الحديث أيضاً على أنه ليه السّلام لم يعيّن أحداً 
للخلافة. وذكر في أبي بكر ما يراهم على (كذا) الاجتماع عليه فهؤلاء الكبراء 
اشتغلوا بالاستدلالات والإشارات في أمر الاستخلات. 


(وقد. . . بيّنا) ج: وما ادّعى أحد منهم تعيين رسول الله صلى الله عليه وسلّم أحداً 
للخلافة» فما زال الناصييّة يعيّتون أبا بكر والرافضة يعينون عليّاً والعباسية يعينون 
العبّاس . ولكن الله أعمّى بصائرهم حتى قالوا ما قالوا بهراهم؛ فنعوذ باللّه من انباع 
الهوى. ثم اجتمعوا على أبي بكر في الاستخلاف لما قامت لهم الدلالات على 


3 [في دلائل إجماع الأمة] 


واعلم بأنْ من الروافض من ادّعى أن المستحق للخلافة بعد 

رسول الله صلّى الله عليه وسلّم علي بن أبي طالب من غير تعيين 

+ رسول اللّه عليه السّلامء لأنْ”'' اللّه عر وجل وعد الاستخلاف في 
هذه الأمّةه وشبهه باستخلاف من قبلناء وكان الاستخلاف فيمن قبلنا 

في أهل العصمة عن الكفر نحو آدم وداود وسليمان عليهم السّلام. 

5 فيجب أن نكون في هذه الأمة على ذلك النمط. وكان علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه هو المعصوم'" عن الكفر من بين 
الصحابة”"؛ فيكون هو الأولى للخلافة بعد رسول الله صلَى اللّه عليه 


0 وسله”؟', 


5 كونه مستحقاً للخلافة من الوجه الذي بيّنا. ولقد عرفوا أيضاً كونه فاضلاً عليهم 
بفوله صلّى الله عليه وسلّم : ما فضّلكم أبو بكر بصوم ولا صلاة ولكن لشيء وَثّْر 
في قلبه». وقال صلَّى الله عليه وسلّم في حديث آخر: «ما عرضتٌ الإسلام على 
أحد إلا كانت له كبوة غير أبي بكرء فإنّه لم يتلعثم»: والكبوة الوقفة تكون عند 
الشيء يُكره فيها الإنسان. فثبت أن الفاضل عليهم يومئد أبو بكر. 
ومن شرط الأهلية للخلافة أن يكون فاضلاً غير مفضول. وقد دلّت دلالة القرآن 
على ذلك؛ فإنّ اللّه تعالى وعد الاستخلاف في هذه الأمة؛ وبيّن المعنى في ذلك؛ 
وهو تمكين الدين وإنزال الأمن من بعد الخوف. وأوّل ما ظهر من هذا التأسيس 
كان في عهد أبي بكر. وإنه دفع فساد هذا الوجه وفساد خصماء النبوّة إلى غير 
ذلك من المصالح؛ فمن ادّعى استحقاق الخلافة في غيره فقد أخطأ. 

)١(‏ (واعلم... لأن) ج: وقالت الروافضة إن. 

(؟) ج: المختص بالعصمة. 

(6) ج: أصحابه. 

)25 (فيكون... صلى الله عليه وسلّم) ج: -. 
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قلنا: إِنَّ الله سبحانه شبه أصل الاستخلاف بأصل الاستخلاف 
ولم يذكر غير ذلك من الأحوال والأوصاف. فلا يشترط ذلك. ألا 
ترى أنه عرّ وجل شبه بعث الرسول إلينا ببعث الرسول إلى فرعون؟ 
فكان ذلك تشبيه الرسالة بالرسالة؛ لا التشبيه بجميع أحوال الرسول 
إلى فرعون وأوصافه. ألا ترى أن المبعورث إلى فرعون اثنان موسى 
وهارون» والمبعوث إلينا رسول واحد؟ وكانت لهما شرائع ولم تكن 
تلك الشرائع من شريعتناء فكذلك حال الاستخلاف. ويدل عليه 
قوله عليه السّلام: «إنكم لترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته؛» ولا شك أن هذا تشبيه الرؤية بالرؤية تحقيقاً 
لرؤيا الله لا التشبيه بجميع الأوصاف""'. 


)١(‏ (قلنا.. . الأوصاف) ج: والجواب عنه؛ أن تشبيه الشيء بالشيء لا يقنضي التسوية 
بين المشبّه والمشبه به من جميع الوجوه لأنَّ اعتبار التسوية بينهما من جميع الوجره 
يوجب بطلان التشبيه من الاصلء لأنْ المشبه يصير عبن المشبه به» فلا يبقى 
التشبيه. وأصل ذلك قوله تعالى: ظإنَّ مَكَلَّ عِيِسَى عنْدَ الله كَمَلٍ آدَم. . . » الآية 
(سورة آل عمران 69/7). وهذا التشبيه يوجب التسوية بينهما من جميع الوجوه. 
هذا إذا كان التشبيه مطلقاً . فأمًا إذا كان مقروناً بقرينة؛ كانت العبرة لتلك الفرينة في 
تحقيق التشبيه لأنّه لا بد وأن يكون للقرينة فائدة؛ وفيما نحن (كذا) التشبيه مقرون 
بقريئة تمكين الدين وإبدال الأمن بعد الخوف. فاقتضى ظاهر هذا التشبيه أن يكون 
المستحق للخلافة من هو أخص بهذه القرينة. وكان الأخص بهذه القرينة أبو بكر 
الصديق من الوجه الذي بيّنا فيكونا الأولّى للخلافة والدين. يدل عليه أن علي بن 
أبي طالب رضي اللّه عنه لم يبطل الخلافة بل سلمها لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
في عهد أبي بكرء وسلّمها لعمر بن الخظاب في عهد عمر بن الخظاب»ء فإن سلّمها 
عجزاً عن المقاتلة فالعاجز لا يصلح خليفة» وإن سلمها مع القدرة على الطلب وكان 
هو الأهل للخلافة صار عاصياً. وعصمة الإمام شرط عند الرافضة. 


م [في دلائل إجماع الأمة] 


واحتجوا”" أيضاً بقوله عرٍّ وجل : دِإِنْمَا يكم اللّهُ وَرَسُولَه 
وَالْذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاءً وَيُؤْتُونَ الرُكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ6". 
قالوا: إن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب. 

قلنا: إِنَ هذه الآية عمومٌ في المؤمنين فلا/ يجوز تخصيصها في 
علي بن أبي طالب بغير دليل. وقد روي عن محمد بن الحنفية أنه 
سُثل عن هذه الآبة فقال هي عامة في المؤمنين. فقيل له إِنَّ الناس 
يقولون هي في علي بن أبي طالب. فقال: علي منهم. 

واحتجوا”" أيضاً بما روي عن رسول الله عليه السّلام أنه قال: 
«من كنت مولاه فعليٌ مولاه؛ اللهمٌ والٍ من والاه وعادٍ مَنْ عاداه؛ 
وانصر من نصره واخذل من خذله». 

قلنا هذا حديث صحيح ذكره الطحاوي في مشكل الآثارء لكن 
تأويله على أنْ هذا 0 في الدين لا في الولاية على الئّاس» لأنه 
لم يكن أحد يوازي”*' رسولٌ اللّه في الولاية على النّاس. 

واحتجوا”” أيضاً بقوله عليه السّلام لعلي: «أنت مني بمنزلة 
هارون من موسى"». قالوا: فهذا دليل على أنّ عليّاً كان خليفة 
رسول الله عليه السّلام» وكان نبا في حياة رسول الله" وبعد وفاته. 


دلق هذه الفقرة ساقطة من ج. 

(؟1) سورة المائلة ه/00. 

دق هذه الفقرة ساقطة من ج. 

)3ن سقطت من الاصل واستدركت من ي. 


لاب 
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قلنا: هذا الحديث أيضاً صحيح ذكره الطحاوي في مشكل 
الآثارء ولكن رواه أنّه قال عليه السّلام: «إلا أنه لا نبي بعدي». 
وقال: إِنّما قال رسول اللّه ذلك لأنّه أراد أن يعزو غزوءً تبوك 
واستخلف عليّاً في ضَعَفة قرمه؛ وكان قلبٌ على لا يطيب بذلك. إلا 
أن يكون مع رسول الله. فقال عليه السّلام ذلك تطييباً لقلب 
على رضي اللّه عنه. ومن قال بنبوة علي فهو كافرء لأنَّ رسول الله 
خاتم النبيين”'"2. فثبت أنه لم يتعين أحد للخلافة بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم؛ ولا عيّن رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم أحداً 
للخلافة. 

[في خلافة أبي بكر] 


ثم”" إن الانصار قالوا: منًا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر 
الصديق: هل سمعتم رسول الله عليه السّلام قال: الأثئمة من فريش؟ 
قالوا: نعم قال: إذا فاسمعوا وأطيعوا. وقال العبّاس بن عبد المظلب 
للأنصار: فزتم بالسهم الأخير هي للمهاجرين. فخرج الأنصار من 
الوسط بهذا الحديث وبقي المهاجرون. ثم قال عمر بن الخطاب: 
اقرأوا يا هؤلاء فانظرواء هل لأحدٍ هذه الثلاث: ؤ«ِإِدْ هما فِي المَارِ 
إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه لا تَحْرَّنْ إن الله مَعَنَا4"'؟ فسكتوا. ثم أعاد 


)١(‏ النسفي. بحر 7, 8: وقال أهل السنة والجماعة: لا نبي بعد نبيّنا محمد 
صلّى الله عليه وسلّم؛ والنسفي؛ اعتماد 2170 ": وآخرهم محمّد صلَى الله عليه 
وسلّم وهو أفضلهم. 

(؟) هذه الفقرة ساقطة من ج. 


شف سورة التوبة 4/ .1*٠‏ 


١ 


لم [في خلافة أبي بكر] 


عمر رضي الله عنه هذا القول فسكتواء فأعاد هذا القول وغضب 
وقال: إِنَّ اللّهَ تعالى مع النّي وأبي بكر. فأشار عمر إلى أنَّ اللّهَ كان 
معهما. ثم مضّى رسولٌ الله لسبيله وبقي أبو بكرء فيكون الله معه. 
فيجب على كل مؤمن أن يكون مع من كان اللّه معه. وعن 
زسول الله ملى الله عليه وسلم اله قال لابين بكر اني. الغار حين 
خاف أبو بكر الطلب: اما ظبُّكٌ باثنين ن اللّهُ ثالثهما»» يعني في النصر 
والحفظ . 


فإن''' قيل: هذا لا يدل على التفضيل. لأنّه عنَّ وجل قال: 
ما يَكُونُ مِنْ نَجْرَى ثَلائَةِ إلا هْرَ رَابِعْهُمْ4 إلى قوله: إلا هُرَ مَعَهُمْ 
نَّ ما كَانُوا©”"“2. ولم يدل هذا على التفضيل. 


قلنا: هذه الآية سيقت لبيان أن الله كم عليهم؛ بدليل قوله 
في أوّل الآية: ل تر و أن الله يَعْلَمْ مَا في السْمَاوَاتٍ وَمَا فِي 
الأزض». وقال فى آخر الآية: «إنَّ الله م شَيْءٍ عَلِيم6"". فأمًا 
فيما نحن» فإن/ الآية سيقت لبيان الفضل في النصر والحفظء كما 
قال: هإِنَّ الله مَمَّ الَّذِينَ أنَقَوا4”* و«إن الله مَعّ الصّابرِينَ6) ون 
اللّه مَعّ الصَادِقِينَء وأمثال ذلك. 


)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من ج. 
(؟١)‏ سورة المجادلة 48/ل. 
(0) سورة المجادلة 7/84. 
(4) سورة النحل .١58/١5‏ 
(6) سورة البقرة 7/ .١87‏ 
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وقد”'؟ روي أنّهم استدلُوا أيضاً في استحقاق أبي بكر للخلافة 
بتقديم رسول الله أبا بكر في إمامة الصلاة» حتى روي عن علي بن 
أبي طالب وأبي عبيدة بن الجراح أنْهما قالا: رضي به رسول الله 
لدينناء أفلا نرضى به لدنيانا!؟ 


وسّئل" الحسن البصري عن إمامة أبي بكر فقال: إِنَّ رسول الله 
قال: «يؤمكم أفضلكم' وقدّم رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلم أبا بكرء 
فدل أنه أفضل. فقد سلك الحسن البصري في هذا الاستدلال مسلك 
عمر بن الخظاب حيث قال: كَدَّم رسولٌ الله أبا بكر في الصلاة فمن 
الذي يؤخره؟ 

فإن" قال قائل: هذا التقديم لا يدل على التفضيلء؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلّم: «صَلُوا خلت كل بَرٌ وفاجر». 

قلنا: هذا الحديث لبيان الاعتقاد بجواز الصلاة خلف كل بر 
وفاجر. فأمًا في حال الاختيارء فقد أمر''؟ صلَى الله عليه وسلّم 
بتقديم الأفضل فالأفضل والأعلم. فانعقد الإجماع على أبي بكر 
الصديق بهذه الدلائل الذي بيّناء وتخلف على بن أبي طالب عن هذه 
البيعة محمول على أنّه كان يظن أنْ أمر الخلافة لا يستقر في هله 
المِدّة اليسيرة: كما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: كانت بيعة 
أبي بكر فلتة من غير تمككث ورويّة» أو لمعنى آخر لا لكراهية خلافة 


)0120( هذه الفقرة ساقطة من ج. 
(1) هذه الفقرة ساقطة من ج. 
() هذه الفقرة ساقطة من ج. 
(4) ي: رسول الله. 


م [في خلافة أبي بكر] 


أن بكر لأنه بايعه بعد ذلك» وكان يقول هو وغيره: رضيك رسولٌ الله 
لديئنا أفلا ترضى بك لدنيانا؟ 

وادّعت”'' الرافضة كراهية علي بن أبي طالب خلافة أبي بكرء 
ونسبوا عليّاً إلى النفاق في البيعة بعد ذلك. وحاشاه عن النفاق مع 
زهده وَوَرَعِهِ وفضله وعِلمِهِ. والعجب من الروافض يعون نبوة علي بن 
أبي طالب وإمامتهء ثم ينسبونه إلى ما هو من”" أخس الخصال وهو 
النفاق. ولكن أهل الضلال يهيمون في كل وادء ومن يضلل الله فما 
له من هاد. 

وقد روي”"" أن أبا سفيان بن حرب قال لعلي بن أبى طالب: 
ما بال هذا الأمر في أقل قريش واأذله''. إن ا الأرض 
خيلاً ورجالاً؟ فقال علي بن أبي طالب”': أيها الشيخ”". طال 
ما عاديت الإسلام وأهله فلم'" يضرهماء إِنَا وجدنا أبا بكر لها 
أهلاً. ذكر هذا الحديث الإمام أبو عبد اللّه ابن أبي حفص" في 
كتاب «الردٌ على أهل الأهواء». وقد روى أن أبا بكر قال: بعد ما 
انعقد الاتفاق عليه: أقيلوني. فقال علي بن أبي طالب: لا نقيلك 


(0) ي: -. 

() (وقد روي) ج: والذي يدل عليه. 
زطق ج: . + والله. 

(ة) (مابال... طالب) ي: -. 
() ج: إنك. 

0 ج: ولم. 


م ج: + الكبير. 
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ولا نستقيلك. رضيّكَ رسول الله لديننا أفلا نرضى بك لدنيانا0"؟ . 
وعن ابن عبّاس أنْ أعرابياً قال لأبي بكر: أنت خليفة رسول 

اللّه؟ فقال: لا ءأنا الخالفةٌ بعدهء أي القاعدة بعده في أمور أهله * 

وأمته. فقد استعظم أبو بكر رضي الله عنه أن لا يسمي نفسّه خليفة 
ب] رسول الله تعظيماً لرسول الله لا أن لا يكون خليفة رسول/ الله 

فإنْهم كانوا يخاطبونه: يا خليفة رسول اللّه فلا ينكر عليهم. فثبت أنّ * 

ما زعمت الروافض من هذه الأقوال باطلء وأنّ الصواب ما قلناء 

واللّه المستعان''. 


الى 


)١(‏ (وقد... لدنيانا) ج: فدل هذا الحديث على أن عليّاً لم يكن كارهاً لخلافة 
أبي بكرء إذ لو كان كارهاً لاظهر ذلك كما أظهر أبو سفيان بن حرب» ولكان سر 
بقول أبي سفيان. ودلّ هذا الحديث أيضاً على أن رسول الله عليه السّلام لم بعيّن 
أحداً للخلافة: ودلّ أيضاً على أنْ تأخر علي عن البيعة لم يكن لكراهته خلافة 
أبي بكره لاله قال: إنا وجدنا أيا بكر لها أهلاً» ولكن يحتمل أنه نما تأخر لأنه 
ظَنّ أمر الخلافة لا يستقرٌ في المدة اليسيرة. كما روي عنه أنه قال: كانت خلافة 
أبي بكر فلتة؛ أي من غير تمككث أو تأخر ليكون الدخول في البيعة على أحرط 
الوجوه؛ أو تاخر لأنه لتسلى عليه هَمْ مفارقة الرسول عليه السّلام» بحيث لم 
يتفرغ لأمر آخر. وعلى ذلك يُحمّل تأخر العبّاس عن البيعة لأنه تابع أبا بكر بعد 
ذلك عن رضاء لأنّه لو أبطن يخلاف ما أظهر لصار منافقاً فاسقاً. وحاشاه عن 
ذلك. 
ولقد أكفر قوم عليَاً رضي الله عنه بتركه طلب الخلافة؛ وما ينبغي لهم إكفاره؛ لأن 
الدخول في أمر العامة شديد» قل ما يحتمله قلب الخاصة في كل وفت. ولقد 
ادّعت الناصبية تعبين رسول الله أبا بكرء وادّعى الرافضة تعيين علي» وادّعت 
العباسية تعيين العبّاس. فكل ذلك باطل لما بيّنا فيما تقدم» واللّه المستعان. 


() (وعن... المستعان) ج: اعلم أن الإمامة تنعقد ببيعة واحدء ثم يكون الاجماع - 


44 [في خلافة عمر] 


ولما حضرت وفاة أبي بكر الصديق» استخلف عمر بن الخطاب. 

" وكان عمر لا يكاد يقبل» فلم يزل به أبو بكر حتى قبله عمر. وكان 
بعض الصحابة يكره خلافة عمر ويقول: إنه فظ غليظء. حتى قالوا 
لأبي بكر: إنك تستخلف علينا فظأ غليظأًء فقالوا: ماذا''' تقول لربك 

5 يوم القيامة”2؟ تكد أبو ب أتخوفونتي اين أقرل ل 
ولّيت عليهم خير أهلك. ثم رضي به من كرهه لما أن عمر بسط 
المعدلة في الأرض وفتح الفتوح ومضّر الأمصار وقسّم الغنائم بين 
الصحابة حتى صاروا أغنياء. فمضى رضي اللّه عنه على منهاج 


5 بعده مؤكداً. ألا ترى أنّ بيعة أبي بكر انعقدت بعمر بن الخظاب؟ ثم كان الاجتماع 
بعده مؤكداً له وهذا لأنّه يتعذّر اعتبار كافة الناس لأنهم لا يحصيهم إِلّا اللّه؛ وليس 
بعض الأعداد بأولّى من الآخر. قلما تعذّر اعتبار أعم العموم وجب اعتبار أخص 
الخصوص وذلك واحدء ولا معنى لاعتبار خمسة لما بيّناء وكذلك لا معنى لاعتبار 
الواسطة بين الأقل والأكثرء لأن ذلك لا يعرف على القطع واليقين. ويجب أن 
يكون الإمام من قريشء لقوله صلَّى الله عليه وسلّم: «الأئمة من فريش»» ولا بد 
من مراعاة الشرائط التي بيّنا مع ذلك ليستمرٌ أمر الخلافة. 

)١(‏ (ولما... ماذا)ج: فضل. فلما دنا خروج أبي بكر من الدنياء ولّى الخلافةً عمرء 
فدخل عليه جماعة من كبراء الصحابة؛ فمنهم طلحة بن عبيد اللّه فقال: إِنْك ولَيتَ 
علينا عمرء وقد عرفت أنه كان فظأ في حياة رسول الله وحياتك» فما تقول. . . ؟ 

(؟6)1 (يوم القيامة) جم: -. 

زقرق ج: قال. 

حدق ج14 -. 

إدنف4 ج11 -. 
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رسول الله ومنهاج أبي بكر. فلمًا حضرته الوفاة» قيل له: ألا تستخلف 
علينا؟ فقال: إن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكرء 
وإن لم استخلف فلم يستخلف مُن هو خير مني. يعني رسول الله عليه 
السّلام”"' . 

وعن ابن عباس أنّه قال لعمر بن الخطاب: إِنَّ عليّاً أهل لذلك 
بقرابته وهجرته وصحبته؟ قال: بلى لكن به دُعابة لا يهابه الناس. 
وفي رواية: فيه بطالة»؛ قال: فعثمان بن عمّان؟ قال: إنه كيف 


نلق (ثم. . . عليه السّلام) ج: وفي بعض ألفاظ هذا الحديث. قال أبو بكر أقول: أمرت 
عليهم خيرٌ أهلك فانصرف الناس. قال ابن عبّاس: قال علي بن أبي طالب؛ قال 
أبو بكر: عمر رضي به أقوام وكرهه أقوام وكنت ممن رضي . قال علي : فما مات 
حتى رضيه من كرهه؛ وبكى علي بعد شهادته. وذكر ابن عباس في استخلاف 
أبي بكر عمرء أن أبا بكر بعث إلى عمر فدعاه وقال: ولَيتكَ الخلافة بعدي. فقال 
عمر: لا أفعل. وَل غيري؛ فإنّه ليس لي إليها حاجة. فقال أبو بكر : إِنْ لم تكن 
إليها حاجة فَإِنْ بها إليك حاجة. فقال عمر: لا أفعل. فقال أبو بكر لغلامه: 
يا غلام» هات السيف . فقال عمر: إِنْ كان يا غلام هات السيف فسمعاً وطاعة. 
فقال أبو بكر : إن قلت هذا فقد سمعتٌ رسول اللّه قال: يا عمر قد رضيك أقوام 
وكرهك أقوام. وربما كر الحقّ. قال ابن عبّاس: قال علي بن أبي طالب فجاء 
عمر من فوره وصعد المثبر فقال بعد خطبته: وقالوا إِنّْه فظ غليظ وقد صدق 
قائلهاء ولكن على من؟ على الظالم حتى أخذ منه الحق غير متعتع؛ ولكن على 
من؟ على الكافر حتى يسلم أو يقر بالجزية؛ ولكن على من؟ على المنافق حتى 
يفيء إلى أمر الله . ولنا هكذا في هذا الكتاب بإسناده عن أبي حنيفة عن أبي موسى 
الأشعري نحواً من ذلك. فقال: صليت صلاة حيث لا يراك أحد؟ فقال نعم؛ فقال 
ما صلى منافق صلاته لا يراه أحد. . . ذكر هذا الحديث صاحب الكشف في مناقب 
أبي حنيفة في هذا الكتاب. وذكر عن أبي حنيفة في هذه الرواية التي رويت عنه أن 
أبا حنيفة قال: ما رويت حديثاً أجود من هذين الحديثين. 


م [في خلافة عمر] 


بأقاربه» لو استخلفته سَلَط أقاربه على الناس» فتهيج عليه العرب 
فتقتله. قال: فسعد بن أبي وقّاص؟ قال: يكون في مقنب من 
مقانبهم. يعني الخيل؛: وفي بعضها أنه قنص (قبضص"""2. قال: فالزبير؟ 
قال: رعقة نقسء» وفي بعضها ضرس ضبيس”" أي سريع الغضب 
ضَيّق الحُلّقَ. قال: فعبد الرحمن بن عرف؟ قال: أوْهء ذكرتٌ رجلاً 
صالحاً لكنه رجل ضعيف. وهذا الأمر لا يصلح له إلا القوي من غير 
عنف والليّن من غير ضعف, أو قال: الشديد في غير عنف والليّن من 
غير ضعف. والجواد في غير سَرّفء والممسك من غير بُخل١‏ أو 
قال: لا يصلح هذا الأمر إلا بلينٍ في غير وَهَن وشدة في غير جبرية. 
وهذه الخصال التي ذكر عمر لم توجب جَررْحاً في عدالتهمء لأنه نرك 
الأمر شورّى بينهم» لكنه بيّن بذكر هذه الخصال أنْ أمر الخلافة لا 
يستمر مع هذه الخصال. وكان الأمر على ما تفرّس عمر رضي الله 


رسن 
عله 0. 


)١(‏ وردت الروايتان في الأصول. 


(؟) ي: طيس. 

(6) (وعن... رضي الله عنه) ج: فهؤلاء الكبراء لم يعدّوا هذا الؤال شكاً في 
الإيمان؛ بل عدّوا ذلك من كمال الإخلاص في دين الإسلام. ولكن الله أعمى 
بصائر الروافض عن معرفة الإخلاص في الدين؛ حتى عدوا ذلك في عمر شكاً في 
الدين. ومن جهالاتهم ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال: «اللهم 
أعرّ الإسلام بعمر بن الخظاب وبعمرو بن هشام؛ يعني أبا جهل؛ وكان هلاك أبي 
جهل عرّاً في الإسلام؛ فكذلك هلاك عمر بن الخظاب يكون عِزَاٌ في الإسلام. 
وهذا الذي زعموا غاية في الغواية؛ لأنه ليس في تفاهم لسان العرب أنْ العزّ هر 
الهلاك؛ لأنّ مَن قال لآخر: أعرّك الله؛ لا يفهم منه أهلكك اللَهُ؛ ومّن قال: اللهم 
أعرّني » لا يخطر ببال أحد: اقتلني. ومن خطر يباله ذلك كما خطر بال الروائفن 7 


باب البِوّة والرسالة والولاية والخلافة ام 
[في خلافة عثمان] 


فترك”" الأمر شورّى بين ستة نفر'" علي بن أبي طالبء. 
وعثمان بن عفان" وعبد الرحمن بن عوف”', وسعد بن أبي وقاص " 
وطلحة بن عبيد الله”2؛ والزبير بن العرّام"©. ثم وقع الاتفاق على 
عثمان بن عفَّانَ؛ ومضى عثمان على منهاج رسول اللّهء ثم قُتل 
مظلوما!" . ٠‏ 


كان مجنوناً أو مفتوناً . ويقال للروافض: ما تقولون إِنْ قال لكم قائل من الخوارج : 
إِنّ عزّ الإسلام في اتفاق الكلمة على الحق من غير منازعة؟ وقيل كما قال. يقال: 
«ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم#؟. 
وكان باب الفتنة منسدّاً في عهد عمر بن الخظاب» وكانت كلمة الحق جامعة في 
عهده. وقد انفتح باب الفتنة في عهد علي بن أبي طالب. ولما قتل علي بن 
أبي طالب انسدّ باب الفتنة. فقاتل علي وهو عبد الرحمن بن ملجم جاهد في 
سبيل اللّه حيث قتل عليّاً حتى انسد باب الفتنة. فما تقولون في هذه القضية التي 
قضت عليكم الخوارج؟ فلا يجدون عن ذلك جواباً. فثبت أنّ الروافض فيما 
ادّعت من التهمة في عمر لفي ضلال مبين. 

ث3 ج: فلما طعن عمر بن الخطّاب ودنا خروجه من الدنياء قيل له: ألا تستخلف؟ فقال 
إن استخلفت فقد استخلف من هر خيرٌ مني يعني أبا بكرء وإن لم استخلف فلم 
يستخلف من هو خير مني»؛ يعني رسول الله عليه السَلام وترك. 

فق ج: + من المهاجرين. 

(*) (علي... عفان) ج: وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. 

(4) (وعيد... عوف) ج: وطلحة بن عبيد الله . 

(60) (وطلحة... الله) ج: 5 

() ج: + وعبد الرحمن بن عرف. 

(0) (ثم... مظلوماً) ج: فافتدى برسول الله في ترك التعيين. واقتدى بأبي بكر في 
وقت أن لم يترك الأمر مهملاً. وجعل ولت هذا الأمر عبد الرحمن بن عوف لما رآه - 


فد" [في خخلافة علي] 


[في خلافة علي] 


وجاء الئاس إلى علي بن أبي طالب وقالوا: أمير المؤمنين 
* علي بن أبي طالب. ققال علي: ليس ذلك إليكمء إنما ذلك إلى أهل 


5 سديد الرأي» وجعل لهم أجل ثلاثة أيَام يختارون فيها إماماً لأمة محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم . وقال: إن اجتمع هؤلاء على رجل منهم وأبى واحد أن يبايع يكونون مع 
الجماعة. وإن اختار ثلائة واحداً واختار رجل منهم صاحبه وكونوا مع الثلاثة 
واختار رجلان رجلاً واختار ثلائة أحدهم فكونوا مع الثلائة الذين فيهم 
عبد الرحمن بن عوف. وإن لم يجتمعوا على شيء في الثلاثة الايّام فاقتلوهم» فإنما 
قال ذلك لأنه عرف أن في التأخير عن الثلائة الايّام فتن وفساداً كبيراً . 
نجمعهم عبد الرحمن بن عوف فكانوا يتدبرون؛ فلمًا دنا خروج الميعادء دعا 
عبد الرحمن بن عوف سعداً والزبير واستفتاهما في أمر عثمان وعلي ففضّلاهما 
على أنفسهما. وكان طلحة معهما في ذلك. وقد كان عبد الرحمن أخرج نفسه عن 
الأهلية للخلافة» فدار أمر الخلافة على عثمان وعلي» ثم استحتٌ عبد الرحمن 
الصحابة وأزواج رسول الله عن حال عثمان وعلي» فرآهم متفقين على تفضيل 
عثمان على على في الخلافة. ثم استحث عثمان وعلي بن أبي طالب كل واحد 
عن حال صاحبهء فقال لعلي : إن لم أبايعك فمن ترى أن نبايع؟ فقال عثمان. ثم 
خطب عبد الرحمن وقال: لم أرّ الناس يعدلون أحداً بعثمان. ثم عرض البيعة 
على عشثمان فقبل البيعة من غير تردد وتلكؤ. وعرض البيعة على علي فكان متلكتاً 
في ذلك؛» وكان متردداً فيه. ولم يُعطِ الرضا بقبول البيعة كما أعطى عثمان. وقال 
عبد الرحمن: بايع أخاك واستخره اللّهَ واصفوا على الله فإنّه أعطى الرضا من 
نفسه. فبايع عبد الرحمن عثمان؛ ثم ندم علي بعد ذلك على التلكؤ الذي صدر 
منهء ولم يمكنه الرجوع؛ لآأنْ حكم عبد الرحمن نفذ عليه لأنه حكمه على نفسه. 
واللّه الموفق. 
فإن قيل: إنْ عبد الرحمن شرط على علي في البيعة ما علم أن علي لا يقبل البيعة 
مع ذلك الشرطء فإنه روي أنه يشترط عليه اتباع الشيخين. فقال له علي: أمثلي - 


باب البوّة والرسالة والولابة والخلافة نشذه' 
بدر. فمن رضي به أهل بدر فهو الخليفة. فلم يبقّ أحدٌ من أهل بدر 


من يستظهر معه؟ ولكن أجتهد رأبى. فإنْما تلكأ علي في فبول البيعة لأجل هذا 
الشرط . قيل له: إنّ هذه رواية شاذة لا تكاد تصح؛ لأنْ عبد الرحمن كان لا يرى 
تقليد العالم للعالم» فكيف يشترط على علي ما لا يعتفده هو؟ ولأنْ أبا بكر وعمر 
كانا يختلفان في المسائل نحو ميراث الجدء والتفضيل في العطاء أو التسوية. ولا 
شك أنَّ في أحدهما إثباناً وفي الآخر نفياًء ولا يمكن الجمع بين الإثبات والنفي 
في حالة واحدةء فكيف كان يشترط عليه ما لا يمكن فعله؟ ولئن صحّت تلك 
الرواية؛ فإنْما كان يكون اتباع الشيخين في البرٌ والنصيحة للحق والقناعة باليسير 
من الدئيا كما كان عليه الشيخان. فإن فيل: إن عمر بن الخظاب جار في جعل 
عبد الرحممن بن عوف في هذا الامرء لأنْ رسول الله صلى الله عليه وسلّم آخى 
بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان» قعلم عمر بن الخظاب أن قلب عبد 
الرحمن يميل إلى عثمان؛ فجعله ولي الأمر. لذلك قبل له: كلا أن يكون من 
عمر بن الخطاب خيانة؛ ولكنه رأى الصلاح في ذلك لما عرف عبد الرحمن شديد 
الرأي. وكيف يكون منه خيانة؟ وإنه وصف عثمان بالكلف بأقاربه» ولو كان رأيه 
ذلك لعيّن عثمان للخلافة إِذْ لم يكن له مانع من ذلك. 


وقالت الروافض: إِنَّ عمر بن الخظاب أخطأ في ترك الأمر شورىء؛ لما في ذلك 
من التحريض على المنازعة» بأن يدّعي كل واحد منهم استخلاص الخلاف 
لنفسه. والجواب عنه أنه ليس في ذلك ما زعمواء لان الله تعالى أمر رسوله 
بمشاورة أصحابه. وقد مدح الله أقراماً كان أمرهم شورى بينهم» وترك الأمر 
شورى بين ذوي الالباب لا بين سفهاء الاحلام. فكيف يكون في ذلك تحريض 
على المنازعة؟ فإن قيل هلا عيّن واحداً من أهل الشورى؟ وقد عرف فضل كل 
واحد منهمء لا سيما علن بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإِن الله تعالى قال: 
ِإنْمَا وليك اللَهُ وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمنُوا الِْينَ يُقِيِمُونَ الصّلاةً. .. 4 الآية (سورة 
المائدة 8/ 48). وهذه الآية نزلت في شأن علي بن أبي طالب. ولقد قال 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «مَن كنت مولاه فإنّ عليَاً مولاه» اللّهم وال من 
والاه وعادٍ من عاداه» وأحبّ من أحبّه وأبغض من أبغضه؛ وأَعِنْ من أعانه وانصر - 
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إِلّا أتى علياً. وقالوا: ما نرى أحداً أحقّ بها منك». فبايعوه. وكان 


من نصره واخذل من خذله». ذكر أبو جعفر الطحاوي هذاالحديث في كتاب 
«مُشْكل الآثار» من طرق كثيرة. وقال عليه السّلام: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى؟ إلى غير ذلك من الفضائل. 

كان الجواب عن ذلك: أنْ عمر بن الخظاب إنما لم يعبّن أحداً منهم لما عرف من 
كل واحد خصلة لا يستمر أمر الخلافة مع تلك الخصلة. وروي عن ابن عباس أنه 
فقال: ذكرت لعمر بن الخظاب حين طعن. عثمان بن عفّان. فقال: إنّه كلف 
بأفاربه وهو شدّة الحب لهم؛ لو استعملته لاستعمل بني أمية أجمعين. واللّه لو 
فعل ذلك لأوشكت العرب أن تصير إليه حتى تضرب عنقه . قال ابن عبّاس: قلت 
فعلي بن أبي طالب أهل لها لقرابته وهجرته ومحبته؟ قال: بلى ولكن فيه بطالة» 
وفي بعض الروايات قال: فيه دعابة لا تهابه الناس. قال ابن عبّاس: قلت: 
فطلحة؟ قال: فيه بأوء يعني به الكبر. قال ابن عبّاس: قلت فسعد بن أبي وقاص؟ 
قال: هو رجل يحضره الناس ويقاتلهم؛ وفي بعض الروايات قال: يكون في 
مِقُنب خيل من مقانبهم. وفي بعضها قال: إِنّه صاحب فنص وسهامء يعني أنه 
صاحب الجيوش والمحاربات» ولا يصلح للخلافة. والمِفْب: الخيل» وجمع 
المقنب مقانب. 

قال ابن عبّاس: قلت: فالزبير؟ فال: وغْقة لَقِسء وفي رواية ضُرس فيس أي 
ضيّق الخلق سريع الغضب. قال ابن عبّاس: فلت فعبد الرحمن بن عوف؟ قال: 
أوه ذكرت رجلاً صالحاً ولكنه ضعيف» وهذا الأمر لا يصلح له إِلَا القوي في غير 
عنف والليّن في غير ضعف», والجواد في غير سرّف» والممسك من غير بخل. 
وفي رواية قال: اعلموا أنْ هذا الأمر لا يصلح إلا بلي في غير وهَن وشدّة في غير 
حيدية. فذكر عمر بن الخظاب هذه الخصال لبيان أن أمر الخلافة لا يستمر مع 
هذه الخصال. ألا ترى أن عثمان سلّط أقاربه على النّاس فأكثروا الظلم. وكان 
عثمان ينهاهم فيتوبون؟ ثم يعودون إلى ما كانوا عليه» وكان من حقه أن لا 
يسلّطهم بعد ذلك فلم يفعل لشدّة حبّه لأقاربه؛ حتى هاجت الفتنة وكان الأمر على 
ما تفرس عمر بن الخظاب. 
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وَل من بايعه طلحة بن عبيد الله ثم سعد بن أبي وقّاص ثم الزبير 
وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلّم ورضي الله عنههو"" . 


ال4 1ل أبي 


وفيما ذكرنا كلام كثير تركناه مخافة التطويل'". فكان علي بن 


طالب خاتم خلماء النبوّة؛ كما قال عليه السَلام/ . ؛ فقال: اكير 


5 ء نبوّتي وعقدة ذمُتي). . ومّن خرج على علي بن أب بي طالب فهو 


للق 


زفق 


إفية 


ووصف علي بن أبي طالب بالبطالة واعتماده على رأي نفسه؛ حتى روي أنه كتب 
إلى معاوية كتاب العزل» فقال له ابنه الحسن وغيره: لا تكتب له العزل فإنّه عسى 
يتأبى عليك» ولكن اكتب له كتاب العهد فيدخل في عهدك. ثم اعزله بعد زمان إن 
شئت. فلم يلتفت إلى قولهم حتى آل الأمر إلى ما آل. 0 به دعابة لا 
تهابه الناس. ووصف طلحة بالكبْر. ولكبّره خرج على على بن أ بي طالب حتى 
ندم في آخر رمقه؛ ولا يستمر أمر الخلافة مع الكبْر. ووصف الزبير بضيق الخلق, 
وفي بعض الروايات قال : : إنّه كافر الغضب مؤمن الرضا أخير عن تلو سالك في 
الخلق. ولا يستمر أمر الخلافة مع هذا الخلّق . وهذه الخصال لا توجب جرحاً 
في عدالتهم» » لأنَ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة وذكر 
فضائلهم» ولذلك أدخلهم عمر بن الخطاب في أمر الشورى. 
(وجاء. . . رضي الله عنهم) ج: ثم تعين علي بن أبي طالب للخلافة بعد عثمان. 
لان أمر الخلافة قد كان دار بين عثمان وعليَ وقت الشورى من الوجه الذي ببناء 
وكان علن بن أبي طالب بومئذ أفضل من عثمان في قول بعضهم. وسلّم الخلافة 
لعثمان من الوجه الذي بيناء وعلى قول بعضهمء كان عثمان أفضل» فيتعيّن على 
للخلافة بعد عثمان بيقين. وخلاف طلحة والزبير لا يقدح في هذا الاتفاق» لأته 
سبق منهما الاتفاق على عثمان وعلي» فلا يعتبر الخلاف بعد ذلك. 
(وفيما... التطويل) ج: - 
(كما. . . إِنّهم) ج: وقد روينا فيما تقدم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 
«الخلفاء الراشدين لله؟. 
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مخطئ. وقاتلهم على تأويل قوله عنَّ وجلَ: طوَإِنْ طَائِفَيَانٍ مِنّ 
الْمُؤْمِنين افْتَتَلُوا. . 4 الك وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم أنه قال: «إِنَّ فيكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله»؛ وأشار صلى الله عليه وسلّم في ذلك إلى علي بن أبي طالب. 
وأراد بالقتال على تأويله قوله عر وجلّ: ظفإِنْ بَعَت إِحْدَاهُمًا عَلَى 
الأخرّى كَقَاتِنُوا التي نبي حَبَّى تَفِيء إلى أمْرٍ اللّو04". وقال علي بن 
أبي طالب: أُمِرتٌ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين» فالمارقون 
الخوارج؛ وهم الذين يمرفون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. 
وصفهم رسول اللّه عليه السّلام بذلك» وهم القاسطون أيضاً لأنهم 
ظلموا عليّاً في قتالهم إيَاهه وهم الناكثون أيضاً حيث نكثوا عهدهم 
5 شرف 
وخرجوا عليه . 
وقال بعض المتأخرين: الناكثون طلحة والزبير وأصحابه حيث 
خرجوا عليه بعدما بايعوه)» حتى قال علي: بايعاني بالمدينة وخلعاني 
بالعراق. والقاسطون معاوية وأصحابه حيث نازعوا عليًاً في الخلافة 
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(؟) سورةالحجرات 8/44. 

(5) (ومن خرج... عليه) ج: وكيف يعتبر خلاف من خالف عليّاً في عهده؟ وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «من كنت مولاه فعلي مولاه» الهم والٍ من والاه 
وعاد مّن عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله». وقال في حديث آخر: «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب بعدي». فإِنْ قيل: هلا عينوا عليًاً للخلافة 
لهذا الخبره وقد سمعوا ذلك من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قلنا لم ينكر أحد 
فضل علت؛ ولكن فضلوا أبا بكر على غيره بالدليل الذي ذكرء وفضيلة علي على 
نفه للدليل الذي ذكر في حديث أبي سفيان بن حرب. 


باب النبؤة والرسالة والولاية والخلافة الاجم 


فظلموه» والمارقون هم الخوارج كما وصفهم رسول اللّه صلّى الله 
عليه وسلّم. والقول الأصح هو القول الأوّل في حمل هذه الأوصاف 
على الخوارج» لثلا يؤدي إلى بسط اللسان بالسوء في أصحاب 
رسول الله صلَّى اللّه عليه وسلّم. وقد قيل: إنَّ طلحة والزبير حضرا 
لطلب الصلح؛ وقتلوا غلطاًء وحضرت عائشة لطلب الصلح؛ ولكن 
بني ضَبّة والأزد غلبوا عليها وابتدأوا الحرب؛ واللّه أعلم كيف كان. 
فأمًا نحن فنعلم أنْ من خرج على عليٌ فهو المخطى”" . 


وروى صاحب الكشف في مناقب أبي حنيفة بإسناده عن سالم 
ابن سالم عن" بكير عن أبي حنيفة أنه قال: أتدرون لِمّ يبغضنا أهل 
مكة؟ فقلنا: لاء قال: لألّه نزلت آيات بمكة من كتاب اللهء ثم نزلت 
آيات بالمدينة من كتاب الله نسخت تلك الآيات» فنحن وأهل المدينة 
نردّ عليهم منسوخاتهم. فلذلك لا يحبوننا. ثم قال: أتدرون لم يبغضنا 
أهل المدينة؟ فقلنا: لاء قال لأنهم لا يرون الوضوء من الحجامة 
والمّيح والدم السائل» ونحن نراه فنفسد عليهم صلاتهمء فلذلك 
لا يحبوننا. ثم قال: أتدرون لِم يُبغضنا أهل البصرة؟ قلنا: لاء قال: 
لأتكم علمتم قولهم في القدّر ونحن نخالفهم» فلذلك لا يحبوننا. ثم 
قال: أتدرون لِمَ يُبغضنا أهل الشام؟ قلنا: لاء قال: لأنّا لو حضرنا 
صِفْين كنا مع علي على معاوية؛ فلذلك لا يحبوننا. ثم قال: أتدرون 


)١(‏ (وقال... المخطى) ج: وكان من خرج على علي باغياً كما قال: إخواننا بَغا 
علينا . والخلفاء الراشدون. مضوا على منهاج رسول الله في إقامة شريعته؛ لا سيما 


أبو بكر الصديق من الوجه الذي ذكرنا فيما تقدم. 


44 [ني خيلافة علي] 


0 يث؟ قلنا: لاء قال: لأنّا نثبت خلافة على وهم 
يثبتونهاء فلذلك لا ب 31 


فقد بيّن أبو حنيفة رضي الله عنه أن الإمام الحق يومئذ هو علي 
ابن أبي طالب» ال 0 لأنه خرج على 
الإمام الحق. ولهذا قال عل بن أبي طالب: إخواثنا بقُوا علينا. وقد 
قيل لعلي بن أبي طالب: كيف رن بغاة وفيهم طلحة والزبير؟ فقال 
عليَ: الحق لا يُعرَفٌ بأهله. ولكن يُعرَفٌ أهل الحق/ بالحق. يعني 
أن مَن كان من أهل الحق فإنّه قد يخطئ فلا يُقتدّى بهء ولكنّ الحق 
لأ يكرن إل حقا .. براقا أمراء المسلفيق اقفن تسكهوا متكمين أب موسي 
الأشعري وعمرو بن العاصء وكان أبو موسى الأشعري في جانب 
على وكان عمرو بن العاص في جانب معاوية؛ واستجاز علي ذلك 
بقوله عر وجلٌ: طفَانِعَثْرا حَكماً مِن أَعْلِهِ وَحَكُماً مِنْ أَمْلِهًَا4”". فظن 
علىٌ أنه يُسكن الفتنة بقولهما. فاحتال عمرو لأبي موسى وقال: تُخرجٌ 
عليّاً ومعاوية عن الإمامة لتسكنّ الفتئة. فانخدع له أبو موسى وأخرج 
أبو موسى عليّاً عن الخلافة» وأدخل عمرو معاوية في الخلافة. وكان 


زدلق (وروي. . . يحبوننا) ج: وقد روى ابن مسعود عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم 
أنه قال : «ما من آدمي إلا وفي سرته من التربة التي حُلق منهاء وإنّي وأبو بكر لقنا 
من تربة واحدة وفيها نعودة. وعن محمد بن سيرين أنه قال: «لو حلفت حلفتٌ 
صادقا غير شاك؛ ولا ريب أن اللّه خلق نبيه وأبا بكر وعمر من طيئة واحدة. ويدل 
عليه أيضاً ما روي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أله مر بقبر لعمرونه فسأل عن 
حال صاحب القبر فقال إنه قدم من الحبشة» فقال: #سبحان الله عبد يُساقُّ من 
أرضه وسمائه ليدفن في الموضع الذي منه خلق»؛ فثبت ما ذكرنا. 

.88/4 سورة النساء‎ )١( 


(ل74اب] 


باب النبؤة والرسالة والولاية والخلافة م 


ما فعل كل واحد منهما خطأء لأنْ من شرط الإمامة والخلافة أن 
يكون الإمام فاضلاً غير مفضول"" . 


وكان علي بن أبي طالب أفضل من معاوية علماً وفضلاً وورَعا 
وتعره بالسيرة بين الخلق. كما قال صلَى الله عليه وسلّم: «إنْ تُوَلُوا 
عليَاً ولن تفعلوا تجدوه هادياً مهدياء يسلك بالناس الطريق المستقيم؟. 

وكيف لا يكون أفضل؟ وقال صلَى الله عليه وسلّم لأبي بكر وعمر . 
وعثمان وعلي: «أنتم خلفاء نبوتي وعقدة ذِمَّتي وحُججتي على أُمّْتي». 
فلم يكن معاوية يوازي عليّاً في الفضل. فلم يعرف أبو موسى هذه 

اللطيفة» فأخطأ في حكمهء وكان حكمه ذلك مردووا”" . 5 


)١(‏ البزدوي؛ أصول 2187 8: ثم يجب أن يكون الإمام أفضل التّاس علماً وتقرى 
وشجاعة ونسباً؛ والنسفي. تبصرة 8784: ": فأمًا كونه أفضل أهل زمانهء ليس 
بشرط عندنا؛ والتسفي؛ عقائد 8؛ 4: ولا (يشترط) أن يكون أفضل أهل زمانه؛ 
والصابوني؛ بداية 2٠١١‏ 5: وتنعقد إمامة المفضول مع قيام الفاضل عندنا؛ 
والنسفي؛ عمدة 78: 0: (ولا يشترط أن يكون) أفضل أهل زمانه؛ والنسفي. 
اعتماد 761 8: أو أفضل أهل زمانه فتنعقد إمامة المفضول مع قيام الفاضل . 


(؟) (فقدبيّن. . . مردوداً) ج: فإن قيل: كيف مضّى عمر على منهاج الرسول وإنّه وضع 
الخراج على سواد العراق؛ ولم يفعل ذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟ قيل 
له : لما انفتح سواد العراق شاور الصحابة في أن يضع الخراج على أراضيهم ليكون 
لمن بعدهم من الغنيمة نصيب. . فمنهم من كان يطلب القسمة؛ ومنهم من كان 
يستصوب ذلك . فخرج عمر يوماً وقال: : إثي وجدت في كتاب الله ما أغناني عن 
آرائكم» ثم قرأ قوله : ظِللْمُقَرَاءِ الْمَُاجِرِينَ الْذِينَ4 إلى قوله: لوَالّذِينَ جَاُوا» إلى 
قوله: ظرَؤْوفٌ رَحِيم4 (سورة الحشر 59/ 4 )٠١١‏ ألا يوضّمٌ الخراج على 
الأراضي المغنومة؟ فوافقه على ذلك عامة كبراء الصحابة. وكان بلال وأصحابه لا 
يرضون بذلك. فدعا عليهم عمر فقال: الهم اكفني بلالا وأصحابه؛ فهلكوا عن 5 


4م 


[ني خلافة علي] 


أكفره وهم الخوارجء وقالوا: إِنّه نزل على حكم الحكمين فخالف 
* القرآن في قوله: طنَقَاتِلُو؛" الي تَبْفِي4”" ولم يقل: فحكمواء حتى 
قال لهم علي رضي الله عنه: إِني إِنْما حكمت كلام اللّه؛ يعني قوله: 
لنَابْعَُوا حَكماً مِنْ أَمْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهًا#". فسُمّي هذا القرم 
5 خوارجء لأنّهم خرجوا على الإمام الحق. وسُمُوا أيضاً محكّمة لأنّهم 
لا يرون التحكيم في الحوادث؛ فسُمُوا محكمة على القلب. كما يقال 
للأسود أبو البيضاء”؟'؟. 


ابلق 
فق 
فيرف 
2 


ومنهم من أفرط في حب علي حتى ادّعى بعضُهم إلهيته وإلهية 


قريب. وكان ما فعل عمر عين الصواب لتكون تغور المسلمين معمورة وتكون 
الغزاة. ومن فرغ نفسه لإقامة الدين من العلماء والقرّاء والمعلمين غثة. ولكن 
الروافضة عَمَت عن هذاء وبسطت اللسان في عمر وسمّوا الخراج غرامة عمرء 
وبالفارسية سموا ثاوان عمرء وسموا صلاة التراويح بيكار عمر. وهذ! كله لجهلهم 
بمحاسن الإسلام. ولو عرفوا أن في صلاة التراويح بالجماعات إعزاز الدين لما 
قالوا ذلك. مع أنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم قد فعل ذلك بالجماعة ثلاث 
ليال أو أربع ليال» ولكنه خاف الوجوب لو داوم عليه؛ ولم يخرج بعد ذلك. وعمر 
أمنّ الوجوبٌ وأظهر الصلاة بالجماعات. 

|. فقاتل. 

سورة الحجرات 9/48؛ ي: + حَنّى تفي إلى أمْر الله . 

سورة النساء 4/ 86". 

(ثم. . . البيضاء) ج: وأمًا عثمان بن عفان فإنه مضى أيضاً على منهاج رسول الله 
في إقامة الدين الحق. وقتل مظلوماً شهيداً. ومن قعد عن نصرته نحو الحسن بن 
على وابن عمر ومن معه في الدار من مواليه وغلامه كانوا معذورين لعجزهم عن 
النصرة؛ ومن استحلّ قتله كان كافراً. 


باب الوّة والرسالة والولاية والخلافة 4م 


أولاده. وكيف يكون علي وأولاده.آلهةء ولم يتمّ مُرادهم في الخلافة 
رهم ياكلرة الطعاء(9)؟ 

ومنهم من قال: إِنَّ عليّاً كان نبيَاً في حياة محمّدء ولكن اختار 
التقية خوفاً من محمّد. وكيف ,يكرن علي كذلك ران الله عز وجل لم 
يرخص للأنبياء والرسل التقية» كما قال عزِّ وجل: ون لَمْ تَفْمَلَ ما 
ل رِسَالَيَهُ4!")؟ وكيف كان نبي وقد أقرٌَ بنبوة محمد؟ والإيمان بمن 


5 ع 8 

ومنهم مَن قال: هو نبي التأويل ومحمد نبي التنزيل.؛ وكيف كان 
علي نبي التأويل ولا يكون النّبي نبياً إلا بالوحي؟ فهؤلاء القوم 
وأمثالهم أضَلَوا كثيراً وضَلّوا عن سواء السبيل”'. 


)01( (ومتهم . . . الطعام) ج : ومن الناس من ادّعى على عثمان إحداث الأحداث؛ وكان 
عثمان براء من ذلك. ومما أخذوا عليه: أنه جمع التاس على مصحف واحدء وكان 
جمعه عين الصواب لثلا يختلف النّاس في حروف القرآن فيلتبس أمر القرآن. وكان 
ابتداء هذا الجمع من أبي بكر وعمر وتمامه بعثمان. . وقد استقصينا الكلام في كتاب 
الفصول. 

(9) سورة المائدة 519//6. 

() (ومنهم. . . كفر) ج: : وأمَا علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ فإنه مضى على منهاج 
الرسول أيضاًء ومن خرج عليه كان باغياً. كما قال علي : : إخواننا بَغوا عليئا . 

(5) (ومنها. .. السبيل) ج: ولم تكن عائشة أم المؤمنين باغية لأنْها خرجت على قصد 
المصالحة» وغلبها على رايها بنو ضَّبّةَ وابغوا الازدء فاتهمت بالخروج على عليّ 
رضي الله عنه. وكما أنْ الخلفاء الراشدين مضوا على منهاج الرسول؛ فقد مضى 
أصحاب الرسول على منهاج الرسول صلَى اللّه عليه وسلّم؛ ولم يكن بأحد منهم 
مِئَلّ سوء؛ لأنْ الله مدحهم كما قال: طرَالّذِين مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الكُفَارٍ رُحَمَاءُ 
بتنَهُمْ© (سورة الفتح 4 إلى آخر السورة ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم: - 


17م [في شرط الإمام] 


[في شرط الإمام] 


واعلم أن من شرط الإمام”'"' أن يكون من قريش. وقريش من 
ع" كان من أولاد النضر بن كان لِأن رسول الله عليه السلام 5 
«الأئمة من قريش». وأجمعت الصحابة على هذا الحديث على ما بيّنا. 
واستجازت الضرارية الإمام من العجم. ووافقهم على ذلك قوم من 

5 المعتزلة”؟'. 


ويشترط أن يكون الإمام عالماً بالسيرة بين الخلق»: ويكون 
ذا" حراسة وسياسة”' بالحق”. ولا يشترط عصمة الإماء”"'. فإذا 


9 «أصحابي كالنجوم بِأَيّهم اقتديتم فقد اهتديتم». 

)١(‏ (واعلم... الإمام) ج: فصل. ويشترط في الإمام شرائط ليكون أهلاً لعقد 
الإمامة» منها. 

(5» البزدويء أصول 147. 8: ويجب أن يكرن من فريش! والنسفي» تبصرة ١478‏ 
4 وأهل السنّة قالوا إِنْها مقتصرة على قريش. وهم أولاد النضر بن كنانة؛ 
والنسفي؛ تمهيد 91 8: يقتضي أن يكون كونه قرشياً شرطأ؛ والنسفي. عقائد 
5 7: ويكون من قريشء ولا يكون من غيرهم؛ والصابوني» بداية :١ 21١١‏ 
وشرطها أن يكون ذكراً حراً بالغاً عاقلاً قرشياً ؛ والنسفي؛ عمدة 214 7: و(ينبغي) 
أن يكون حراً ذكراً بالغ عاتلاً شجاعاً قرشياً؛ والنسفي. اعتماد 70#, 4: وأمًا 
كونه فرشيا فشرط. 

)2 (وقريش... قال) ج: لقوله صلى الله عليه وسلّم. 

(4) (وأجمعت... المعتزلة) ج: ومنها: أن يكون فاضلاً غير مفضول. 

(5) (ويشترط... الإمام) ج: ومنها أن يكون. 

(7) (بالسيرة... ذا) ج: بالمعروف والمنكر ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . ومنها 
أن يكون عالماً . 

260 (حراسة وسياسة) ج: بوجوه السياسة والحراسة ليقيم السياسة والحراسة. 


باب البِوّة والرسالة والولاية والخلافة و" 


أل116]] جار لا/ ينعزل؛ ولكنه يستحق العزل. ويشترط أن يكون فاضلاً لا 
مفضولاً. وتنعقد الإمامة باتفاق ا ثم الإجماع بعد ذلك يكون 
مؤكداً كما كانت خلافة أبي بكر" . 
ومنهم من شرط اتفاق خمسة نفرء ولا معنى لذلك لأنّه لا 
يمكن اعتبار جميع المسلمين؛ وما لم يمكن اعتبار أعمّ العموم فيه؛ 
وجب اعتبار أخص الخصوصء؛ وأخص الخصوص هاهنا الواحد'" . 


واعلم بأن أيَام أبي بكر وعمر كانت مستقيمة في الخلحنة29) لم 
يخرج عليهما أحدء وكالت أيَام عثمان بن عفان في أوّل الحال 


ع (4) النسفي؛ تبصرة 48598. :١154‏ أحدها أن الإمامة مع أمر الدين فيها أمر الملك 

والسياسة ؛ والنسفي» ؛ عقائد 8. 4: ويشترط أن يكون من أهل الولاية سائساً 
قادرأ أ على تنفيذ الأحكام وحفظ حدود دار الإسلام؛ والنفيء اعتماد 0#. :١‏ 
وأما كونه سياسياً قوياً قادراً على تنفيذ الأحكام. . . فينبغي أن يكون شرطً . 

(9) البزدوي. أصول 2١84٠‏ 4: الإمام إذا جار أو فسق لا ينعزل عند أصحاب أبي 
حنيفة بأجمعهم وهو المذهب المرضي؛ والنسفي» تبصرة 04757 1: وكذا كونه 
معصوماً ليس بشرط عندنا؛ والنسفي: عقائد 9. ": ولا يشترط أن يكون 
معصوماً. 6. 5: ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور؛ والصابوني» بداية 21٠١١‏ 
4: ولو ارتكب الإمام كبيرة يستحق العزل عندنا ولا ينعزل؟ والنسفي؛ عمدة 19, 
“: فلا ينعزل الإمام بالفسق... ولا يشترط أن يكون هاشمياً أو معصوماً؛ 
والنسفي» اعتماد 8:”, :١‏ ولا يشترط أن يكون هاشها ... . أن معصوعاً, 

() «(ولا... بكر)اج: - 

(؟) (ومنهم... الواحد)ج: وعلى قول المعتزلة : لا يشترط أن يكون من قريش١‏ وقد 
خالفوا فول رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم «الائمة من قريش8» وهو حديث اتفق 
المهاجرون والأنصار عليهء على ما ذكرنا فيما تقدم. 

(9) (وعمر... الخلافة) ج: في الخلافة كانت مستقيمة . 


١6 


444 فصل [في تفرق الملل] 


مستقيمة» ثم خرجوا عليه وقتلوه؛ وكان مظلوماً شهيداً. وأيّام علي بن 
أبي طالب كانت مختلفة؛ فمن النّاس من أنكر خلافته» ومنهم مَن 
سكت. ومنهم من سلّم له الخلافة في وقتهء وهذا هو الحق. ولم 
يكن لأحد من الصحابة مثل السوء بحمد اللّه. ومّن أنكر خلافة 
أبي بكر وعمر فهر كافر في أصح الأقوال: واللّه المستعان"'" . 


: 0 
[في تفرق المِل] 
ولما ثبت ما ببناء رجع بنا الكلام إلى معرفة سبب تفرق الملل. 


تفرق الأديان من عبادة الصئم والمجوسية واليهودية والنصرانية 
والصابئة. 


[في عبادة الصنم] 


وذكر ابن عبّاس أنْ إدريس صلَى الله عليه وسلّم لما رفع إلى 
السماء كان له خادم. فلم يعرف ذلك ولم يدر أنه حى أو ميت فحزنه 
ذلك خزناً شديداً. فكان هذا الخادم أعبدّ أهل زمانه. فجاء إبليس/ 


)١(‏ (بأن... المستعان) ج: بأنّه لا يجوز أن يكون في إقليم واحد إمامان؛ لأنهما قل ما 
يتفقان بل يتنازعان في استخلاص الولاية بخلاف رسولين ونسين في عقد واحدء 
لأنهما معصومان عن المنازعة. وأمًا في إقليمين بحيث لا يصل نصر بعضهم إلى 
بعض. أو يكون بين الفريقين بحر فيجوز حينئذ. 

(؟) هذا الفصل مأخوذ من ج. 


لج 


5.1 آ] 


باب النبؤة والرسالة والولاية والخلافة لها 


ذات يوم وسأله عن حزنه فأخبره. فقال إبليس: أتريد أن أتخذ لك 
صورة على صورة إدريس فتنظر إليها فتسلى بذلك؟ فقال: نعمء فانّخذْ 
إبليس له صورة على صورة إدريس؛ وجعل ذلك الرجل تلك الصورة 
في بيت وأغلق باب ذلك البيت» فكان ذلك الرجل يدخل ذلك البيت 
صباحاً ومساءاً وينظر في تلك”2 الصورة. وكان لا يأذن لاحد أن 
يدخل في البيت ولم يخبر أحداً بذلك. ثم مات ذلك الرجل مفاجأة» 
فجاء إبليس إلى أولئك القوم وقال: إن إدريس وخادمه كانا يعبدان 
الصنمء ودلهم على تلك الصورة؛ ودخل إبليس في تلك الصورة 
وجعل يكلمهم؛ فجعل الناس يعبدون الصنم. فظهرت عبادة الصنم من 
ذلك الوقت. 


وأمًا المجوسية فقد كان قوم من أوائل العالم على دين الإسلام» 
فكان لهم كتاب يقرأونه. وكان لهم ملك ظالم فاسقء فواقع ذات يوم 
ابنته أو أخته في حال السكر. فوقع الخبر بين النّاس أنه فعل ذلك. 
فخرجوا عليه وأرادوا فتله؛ فاستنظرهم أيَّاماً ليأت ببرهان» فإن لم 
يأت به قتلوه. فانظروه؛ فجابه' إبليس وقال له: قل لهم: إن أحسن 
الأديان دين آدم عليه السّلام. وكان نكاح الاخت حلالاً في شريعتهء 
فأنا اخترت دين آدم. فصدّقوه ونزلوا على قوله واستحلّوا ذلك. 
فبعث اللّه ملكا فمسح ما في قلوبهم من كتاب اللّه وذهب عنهم 


)١(‏ الأصل: ذلك. 
(؟) كذا في الاصل. 


1 [في البهودية والنصرانية] 


الإسلام. فلمًا مضى على ذلك زمان قالوا: لا بِدّ لنا أن نعبد شيئاً؛ 
فدلهم إبليس على عبادة الثار» وخرج بهم إلى صحراء وأراهم نار 
ودخل في تلك النّار وكلّمهم فاختاروا عبادة النار. وأخذ كل واحد 
منهم من تلك الثار شيئاً وجعلوا يعبدون الثار, فظهرت الثار من 
ذلك الوقت. 


[في اليهودية والنصرانية] 

ثم بعث الله تعالى عيسى؛ وكان من شريعته الصلاة إلى الكعبة 
وصيام رمضان وحج البيت» فأمر به قوم وحسدته اليهود وكفروا به 
وبما جاء بهء وقالت: لا نرضى باسم الإسلام» وإثما نترضى ياسم 
الذي كنا عليه بعد ما قبل الله/ توبتناء كما أخبر الله عنهم إِنَا هدنا 
إليك. وكان رجل من رؤساء اليهود يقال له بولسء فقال لهم: أن 
عيسى كان 'تناء وأنا كفرنا به حسداً بغضنا”''. وسيكون بعده نبي 
صاحب العمامة والهراوة» وصاحب الختان وقد كفرنا به أيضاً. ولا 
شك أنهم يدخلون الجنة إذا ماتوا عليهء ونحن ندخل النار إذا متناء 
فإنَا احتلنا بحيلة يكفرون أيضاً فيدخلون الثارء فرضوا بذلك. 

ثم إنَّ هذا الرجل جاء يوماً وألقى نفسه عند بيعة النصارى 
وقال: إِنّي أذنبت فأذهب الله بصري بجمرتين”": نزل من السماءء 
وإني تبت عن ذلك الذنب» فأتعبّد اللّه في هذه البيعة» فسلّموا إليه 
البيعة» وجعل يروي من نفسه المجاهدة في عبادة الله تعالى حتى 


)١(‏ كذا في الاصل. 
(؟) الأاصل: بجمرتان. 


[ج/” "ب] 


باب النبوّة والرمالة والولاية والخلافة م 


مضى على ذلك ححول. ثم خرج يوما وقال: إِنّ الله قبل توبتي ورد 
على بصريء ونزل علىّ الوحي من عيسى من السماء: أنْ وَّلْ وجهكٌ 
نحو الموضع الذي وضعتني أمي. فصدّقرهء ووضع لهم كتاباً وذكر فيه 
المسيح ابن اللّه. 

فلمًا استقرٌ ذلك في قلوبهم. قصد الارتحال إلى بيت المقدس» 
واستخلّف عليهم رجلاً يقال له مار يعقوب. فلمًا بلغ بيت المقدس 
وضع لهم كتاباً» وذكر في ذلك الكتاب أنّ عيسى اللّهء ودعا ملكا من 
ملوك ذلك الزمان إلى هذا المذهب فصدته ذلك الملك. ثم ارتحل 
من ذلك الموضعء واستخلف عليهم رجلاً يقال له نسطورء ووقع 
بينهم اختلاف. فجاء بولس إلى تلك" البيعة التي كانت فيها 
حواري”"' وقتل نفسهء فسمي ذلك الموضع المذبح» فظهرت اليهودية 
والنصرانية من ذلك الوقت. 


[في الصابئين] 


وأمًا الصابئون فإنهم قوم كانوا على دين داود عليه السلامء 
فأخذوا بعض دين اليهود وبعض دين النصارى وقالوا: إِنَا أصبنا دين 
الحق. 


[في الزندقة] 
فقد ذكر ابن عبّاس تفرق الأديان من هذا الوجهء وقد يجوز أن 


)١(‏ الأصل: ذلك. 
(؟) كذا في الاصل. 


1١ه‎ 


414 [في الزندقة] 


يكون تفرق الأديان بعد نوح عليه السّلام حين ظهرت الزنادقة. كما 
جاء عن رسول اللّه صلَى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «إِنَّ اللّه تعالى 
بعث نوحاً فشرع له شريعة الحق؛ فكان النّاس عليهاء فما أطفا نور 
ما جاء به إلا الزنادقة. ثم بعث الله إبراهيم عليه السّلام فشرع له 
شريعة الحق. فكان الناس عليهاء فما أطفأ نور ما جاء به إلا 
الزندقة. ثم بعث موسى عليه السّلام» فشرع له شريعة الحق. فكان 
الناس عليهاء فما أطفأ نور ما جاء به إلا الزندقة. ثم بعث عيسى 
عليه السّلام فشرع له شريعة الحق فكان الناس عليهاء فما أطفأ نور 
ما جاء به إلا الزندقة. وإن أخوف ما أخاف على أُمّتي من بعدي 
إطفاء نور ما جئت به بالزندقة». 


ذكر الحديث الشيخ محمد بن علي الترمذي الحكيمء فذكر 
الإمام أبو عبد الله ابن أبي حفص الكبير في كتاب «الرد على أهل 
الأهواء» بإسناده عن خليفة بن خليفة. عن وائل عن بكر عن زيد بن 
رفيع قال: «بعث اللّه نوحاً فشرع له الدين؛ وكان التاس في شريعة 
نوح ما كانواء فما أطفأها إلا الزندقة. ثم بعث اللّه إبراهيم فشرع له 
الدين. فكان الناس في شريعة إبراهيم ما كانواء فما أطفاأها إلا 
الزندقة. ثم بعث موسى عليه السّلام فشرع له الدين» فكان الناس في 
شريعة موسى فما أطفأ"'' نور ما جاء به إِلَا الزندقة. ثم بعث الله 
عيسى فكان الناس في شريعة عيسى ما كانواء فما أطفاً”'' نور ما جاء 
به إلا الزندقة». قال: وإذا كان بدين رفيع لا يُخشَى على هلاك هذا 


. و(5) في الاصل: أطنأها وهو من سهو النساخ‎ )١( 
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الدين إِلّا بالزندقة. فاحتمل تفرق الأديان والملل من حين ظهور 
الزندقة. وهم أشدّ أهل الضلال فتنة» وذلك أنهم يستمرون بالتوحيد 
وهم براء عن التوحيد. 

وأصل الزندقة بالفارسية «زندكيت»», لأنه/ كيت في لغة العرب 
كاف. وهو أقرب إلى مخرج القاف. لأنَّ مخرج القاف انتقل من 
مخرج الكاف المشبعء ولهم كتاب يقال بالفارسية «رندرباذرت»» وفي 
ذلك الكتاب يدوم طول العمر وفيه محالات من استحسانٍ للقبائح 
والفواحشء واستحلال أموال النّاس؛ واستحلال الفروج. والعرب 
تسمي ذلك الكتاب كتاب الزندقة. وهؤلاء القوم ينكرون صانع العالم» 
ويقولون ببقاء الدهرء ولا يحققون الموتء. ويقولون بتناسخ الأرواح 
من قالب إلى قالب. 


[في ١‏ لمحوسية] 
والمجوسية نتيجة هذا المذهب. ويدّعون بدقيق الكلام لأنفسهم. 
الكبير أنهم إذا التقوا قال بعضهم لبعض: زرودق. ويدعون أوَّلاً 
التشيّم والرفضء فإذا قيل ذلك. عرّوا من قبل ذلك منهم ودعوه إلى 
مذهبهم وهو مذهب القرامطة. 
[في الباطنية] 
والباطنئية من فرق الإمامية؛ ويتأوّلون القرآن على غير تأويله. 
ويتأرّلون كلمة الشهادة على تآويل فاسدة خلاف ما عليه أصل العربية. 


وكذلك يتأوّلون الصلاة والصيام والحج على غير ما عليه الإسلام في ١١‏ 


للد [في أقسام المبتدعة] 


العربية. وكل ذلك باطل» لأنْ غيرهم من جنسهم يتأرّل على تأويل 
آخر برأيه؛ فلا يثبت شيء من ذلكء فيؤدي إلى تعطيل الكلام» وإلى 
نفي الحقائقء ويضيفون الإلهية إلى الأفلاك والنجوم. ومن له أدنى 
فهم في الأصرل عرف قبح مذهبهم وفساد دعواهم» فيجب على 
العاقل أن يحذرهم ولا يصاحبهم. وكذلك في جميع البدع؛ يجب 
على العاقل أن يحذرهم ويجتنب عنهم . 

وقال الحسن البصري: اثّقوا هذه الأهواءء فإِنَ جماعها للضلالة 
وميعادها للتارء والجماع ما جمع/ عدداً. 


[في أقسام المبتدعة] 


واعلم أنّ المبتدعة أقسام: منهم السوفسطائيةء وهم أقوام 
متجاهلة ينكرون حقائق الأشياء. ومن المبتدعة: الدهرية يدّعون قِدم 
العالم وبقاء العالم» وينكرون صانع العالم. ومنهم أصجات: الهيولى: 
ومنهم أصحاب الطبائع؛ ومنهم الفلاسفة الدهريّة» ومنهم أهل النجوم 
الملحدون الذين يرون الأشياء من النجومء ومنهم الثنوية يقولون 
بإلهية”؟ النور والظلام. ومن هؤلاء القوم مّن يرى الخير والشر من 
فعل أهرمن وزرادشت. ومنهم الحزنية'" يقولون بإباحة الأشياء ما 
شاؤوا. ومنهم البراهمية يقولون بالتوحيدء وينكرون الأنبياء والرسل من 
البشرء ويقولون أن الأنبياء والرسل من الملائكة. ومنهم الصابئون؛ 
ومنهم الحلولية يدّعون حلول الإله في الأجسام الحسنة؛ ومنهم أهل 


(1) الاصل: بالإلهية. 
(؟) كذا في الاصلء وربما كانت: الْحُّمية. 


اج 
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التناسخ؛ ومنهم اليهود والنصارى والمجوس». ومنهم عبدة الأوثان 
وعبدة النار وعبدة الأسد والبقرء ومنهم أهل الجيرة الذين لا يدينون لله 
ديناً . 

وهؤلاء القوم الذين ذكرناهم كقارء. ويرتقي مذهبهم إلى تعطيل 
الصانع. وقد ذكرنا فيما تقدم أنْ أبا حنيفة سئل عن مذهب السئة 
والجماعة فقال: لا تعطيل ولا تشبيه ولا جبر ولا تفويض. 

[في أقسام الرافضة] 

واعلم بأنّ الرافضة ثلاثة أقسام: غلاة وزيدية وإمامية» فالغلا 
كلهم كفار. لأنّ منهم مّن قال إن علي بن أبي طالب إِلَهء ون صوت 
الرعد صوت علي بن أبي طالب» وكلما سمعوا صوت الرعد قالوا: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين. 

ومنهم مَن قال: إنَّ روح الإله انتقل إلى علي بن أبي طالب» ثم 
انتقل إلى أولاده. ثم دخل في بيان بن سمعان. وزعموا أن بيان بن 
سمجاةار اله 

وقالت الخطابية منهم: إن جعفر الصادق كان إِلَهاًء والجناحية 
منهم ادّعت هذه الدعوى في عبد اللّه بن معاوية بن عبد اللّه بن 

والمنصورية أنكروا وجو الصلاة والصيام والزكاة والحج. 
واستحلوا محظورات الشرع. واستحلوا نكاح البنت والأاخت وشرب 


)١(‏ في الاصل: فغلاة. 


" 


65م [في القدرية) 


الخمر. والكاملية منهم زعمت أن أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم كفروا بتركهم ببعة علي بن أبي طالبء. وكفر علي بن أبي طالب 
بتركه الحرب معهم. 

والإمامية منهم زعمت أنْ أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير 
وعائشة كفارء وهشام بن الحكم ادّعى تشبيه الإلهء وزعم أنَّ الإله 

ومن غلاة الروافض من زعم أن الله بعث جبريل إلى علي فغلط 
جبريل فجاء إلى محمّدء وهم يلعنون جبريل ومحمداً. والإمامية 
يستحلون نكاح المتعة. ولا يرون الطلقات الثلاث محرّمة» وهؤلاء 
القوم كفارء وقد دللنا على كفرهم فيما تقدم. 


[في القدرية] 


ومنهم القدرية» وهم قوم نفوا قدر الخير والشر عن اللّهء وإنّما 
ظهرت هذه الفرقة بعد مضي مائة سنة من هجرة رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم. وصاحب هذه البدعة رجل من أهل دمشق يعرف بواصل 
الغزل» قدم البصرة في زمن الحسن البصري» وأظهر ناموساً وتقشّفاًء 
وجالس الحسن البصري أيّاماً. ثم خالفه واعتزل عنه وانفرد بمقالته 
التي خالفت إجماع الأمّة قبله في دعواه؛ أن صاحب الكبيرة من 
الموحدين ليس بكافر ولا مؤمن ولا منافق» وخرج بذلك عن جميع 
أقاويل الأمة قبله. وهو الذي يقول الشاعر فيه شعر/: [من الوافر] 
برئتٌ من الخوارج لستٌ منهم منالغقرّالمنهمومرتاب 
ومن قومإذاذكرواعليّاً يردّونالسلام على السحاب 


[ج؟ َ 5 
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يريد الشاعر بالغرّال واصلاء وبالمرتاب عمرو بن عبيد» وبرد 
السلام على السحاب الرافضة الذين يقولون أن عليّا في السحاب. 
فلما اعتزل واصل مجلس الحسن البصري واستجاب له بعد ذلك 
عمرو بن عبيد؛ وكانا بالبصرة ليس لهما تبع؛ ويُشار إليهما بالابتداع 
في الدين. واعتزال دين المسلمين لأنّهما أنكرا قول الله: ظفْمَنْ يَعْمَلُ 
ِنْقَالَ ذََةِ خَيْراً يَرَهُ وْمَنْ يَعْمَل مِنْقَالَ ذَرَةِ شَرَا يرَه08' وأنكرا”" قوله: 
إن لا نُضِيعُ أرٌ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا4'" وقوله: «وَإنَّ رَبك لذو مَعْفِرَ 
للثاس عَلَى ظلمهه4!؛) وقوله: وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء6". 
وأثكرا ما اجفمعت عليه الأئة من مرازئة الحسكات بالحسنات 
وبالسيئات» وأنْ منهم مَنْ يثقل ميزانه بالحسنات»؛ ومنهم مَن يثقل 
ميزانه بالسيئات. وتابعهما على ذلك جميع القدرية ولقبوا أنفسهم 
بالعدل والتوحيد. 


وقال جعفر بن محمد الصادق فيهم: أرادت المعتزلة أن توحد 
ربها فالحدتء وأرادت أن تعدّل ربها فعجزت. ستر تلقيبهم أنفسهم 
بأنتهم العدلية قولاً بتعجيز اللّهء لما زعموا أن الله يكره أن يُعصَى 
فيُعصَىء ويريد أن يُطاع فلا يُطاع. وهذه صفة المقهور العاجز الذي لم 
يرتفع مُرادُف ولم يتم ما شاء على ما شاءء ونعِمًا قال جعفر الصادق. 


.4 - سورة الزلزلة 98//ا‎ )١( 
(؟) الاصل: وأنكر.‎ 

(0) سورةالكهف "١/١8‏ 
(4) سورة الرعد .5/١‏ 

(60) سورة النساء 44/4. 
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64م [في القدرية] 


وروى أبو حنيفة بإسناده عن ابن عمر عن رسول الله صَلَى الله 
عليه وسلّم قال: «يجيء قوم يقولون: لا قدر ثم يخرجون إلى/ 
الزندقة» فإذا لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم. وإذا مرضوا فلا تعودوهمء 
وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنائزهمء فإنهم شيعة الدججال ومجوس هذه 
الأمة؛. فقد حكم صلَى الله عليه وسلّم بكفرهم بما قالوا بأنّ كلام الله 
مخلوقء إِذْ ذاك قول يؤدي إلى تعجيز اللّه تعالى. وهم قالوا أيضاً 
بخلق كلام الله تعالى. ومنهم مّن قال حادث أو مُحدَّثْء وذلك كفر. 
ونوا صفات الله وأسماءه في الأزل» وذلك كفر أيضاً. 

والنجارية منهم زعمت أن كلام الله كان جِسْماً في وقتء 
وتمرضاً في وقت. وزعم معمر منهم أن الله تعالى إِنّما خلق الجسم 
فقط. فأمًا الألوان والطعوم والآلام والأمراض والموت والحياة فلم 
يخلقها اللّهء وكفر بذلك لإنكاره قول اللّه تعالى: طاللَّهُ خَالِقُ كل 
شَيْءِ4”" وقوله: طخَلَقَ الْمَوْتَ والْحَيَّاة04". وكفر [قوم!" من 
النجارية بقولهم إِنّْ كلام الله جسم وعرض. 

وزعمت القدرية أن كلام اللّه من جنس كلام الخلق؛ وزعمت 
أنهم يقدرون على كلام مثل كلام الله وأفصح من ذلك. يعني من 
كلام اللّه. وأبطلوا إعجاز القرآن من حيث النظم. وزعموا أن خالق 
كل فعل فاعلهء وليس للّه صنع في فعل الفاعل؛ وكفرت بما قالت 
لها يثنا 


دلق سورة الزمر ار 1" 
(؟) سورة الملك 7/519. 
(9) زيادة يقتضيها السياق. 
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فإِنْ قال قائل منهم لا فائدة في تكليف اللّه عباده بالأمرء إذ 
كان اللّه يريد أن لا يفعله العبدء قيل له: في الأمر فوائد منها بيان 
أن" الآمر أهل لأن يأمرء وأنْ المأمور أهل لأنْ يؤمرء وأنّ المأمور 
به حقء» وأنّه ليس بممتنع في نفسه في الجملة؛ وأنْ ما أمر واجب 
على المأمور أن يفعل. 

فأمًا الائثتمار عسى يرجع نفعه إلى المؤتمرء أو يلحقه الضرر 
بالإعراض عن الائتمار. ولا يقدح عدم الائتمار المأمور بالأمر في 
الأمرء وتتعلق صحّة التكليف/ بسلام محل الفعل؛ ولا علم للمأمور 
ماذا علم الله وماذا أراد منه وقت التكليف. إنما عليه اتّباع الأمر 
فياتمر» ومعرفة النهي فينتهي عمًا نْهِيَ عنه. وللمأمور فعل على 
الحقيقة» لأنّه لولاه لما كلّفه الله تعالى. ففعلٌ الفاعل من اللّه خلق» 
ومن الفاعل كَُسْب. ويكون الكسب مع الخلق؛ والقدرة على الفعل مع 
الفعلء على ما بيّنا فيما تقدم. 

وفيما قالت القدرية: من أضاف خلق فعلٍ كل فاعل إلى فاعله. 
أشرك”" باللّه. ومن صرّح بأنّ لله شريكاً كان كافراً. فكذلك من قال 
قولاً يؤدي إلى ذلك يكون كافراً. فتعالى الله عمًا يقول الظالمون علواً 
كيرا 

واعلم بأنَ كل بدعة يكفر بها صاحبهاء فإنه لا تجوز الصلاة 
خلف ذلك المبتدع؛ ولا المناكحة بينهم وبين المسلمين. فالقدرية كفار 


.- الأصل:‎ )١( 


(؟) في الأصل: اشتراك. 


061 [في مجسمة خراسان] 


بهذه الأحوال التي حكمنا عليهم. ومن أنكر عذاب القبر فإِنْه لا 
يكفرء ولكنه مبتدع وحكمه حكم سائر الفُسَاق. ومّن فال بتخليد 
صاحب الكبيرة في التار فإنّه لا يكفر بذلك». لأنه إِنّما يقول ذلك 
إعظاماً لأمر المعصية. ومن أنكر رؤية اللّه في الآخرة وقال: إِنَ 
رؤية الله مستحيلة فهو كافرء ومن قال إِنّها ليست بمستحيلة. ولكن لا 
يمكن العباد أن يروه فهو مبتدع وليس بكافر. 


[في مجسّمة خراسان] 


ومن أهل الضلال مجسّمة خراسان؛ الذين يقولون إِنَّ الله جسم 
كالأجسام. وهؤلاء كفّار لأنهم أنكروا قول اللّه تعالى: ظلَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيْء وَهْرَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4”''. ومن شبّه اللّهَ بشيءٍ فقد أشرك باللّهء 
لأنّه جعل صفة الإلهيّة لغير اللّهء لأنَّ صفات اللّه صفات الإلهية»؛ 
فمن جعل صفة الإلهية لغير الله فقد أشرك باللّه. ومن قال إِنّه جسم 
لا كالأجسامء فهو مبتدع لا كافر. لأنّ الكلام/ بيننا ويبنهم يرجع إلى 
حد الجسم. 

ومّن قال من الكرامية بحدوث الحوادث في ذات البارئ. فهو 
كافر لما بِيّنا فيما تقدم. ومّن أظهر توبةٌ من البدعة من أهل الضلال 
فإِنّهِ تُقبّل توبتهء إلا الباطنية الزنادقة» لأنّهم يدعون لكل قول ظاهراً 
وياطئاً: فلا يُدرّى أن هاذى”' أراد بما أظهر توبته إن صحّت كانت 
بينه وبين اللّه. فأمًا المسلمون فلا يقبلون منهم توبة» وهذا فيمن 


.1١/47 سورة الشورى‎ )١( 


(؟) غير واضحة في الأصل. 
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ظهرت بذدعته , والمبيضة بما وراء النهر. كار لأنهم أهل الإباحة» 
يستحلّون محظورات الشرعء ويقولون بحلول البارئ في كل جسم 
حسن »2 فنعوذ باللّه من الضلال. 


واعلم أنْ مذهب القّدرية يرجع إلى مذهب اليهود والنصارى. 
ألا ترى أنّ أكثر اليهود قالوا: إن التوراة مخلوقة؟ والقدرية قالت: إن 
كلام اللّه مخلوق» والقرآن مخلوق. وقال: أكثر اليهود قالوا إِنْ رؤية 
اللّه محال» ومن القدّرية مّن أحال رؤية اللّه. 

وقالت النصارى إن عيسى هو اللهء لأنه كان يُحى الموتى» كما 
قال الله يُحيى الموتى» ولم يروا لِلَهِ صنعاً في فعل الفاعل؛ فكانت 
القدرية من النصارى. وقالت القدرية: إن اللّه حي» بمعنى أنه قادر. 
كما قالت النصارى إن حياته قدرته. وقالت النصارى: سمعه وبصره 
علمه بالمسموع والمبصّر. وقالت البهشمية من القدرية: لله علم وقدرة 
وهي علمهء وهي هوء فضاهت القدرية بالنصارى”''. 

وقالت القدرية: لا يكون الشرٌ بمشيئةٍ اللّهء وادّعوا خالقّينء 
خالق الشر وهو العبد وخالق الخير هو اللّه. فضاهَّى مذهبّهم مذهب 
المجوس. في أنّ خالق الخير النور وخالق الشر الظلام. ولذلك سمى 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم/ : «صنفان من أَمَتى لا تنائهما 
شفاعتي » المرجئة والقّدرية؛. وضاهت القدرية عبدة الأصنام» لأن 


)١(‏ كذا في الأصلء وربما كانت: التصارى. 


464 [ني ملعب القدرية] 


عابد الصئم يعبد من لا يسمع ولا يبصرء ولا قدرة له لله''“ ولا 
كلام. وقد أنكرت القدرية صفات اللّه. 


ومذهب القدرية يرجع إلى الإشراك بالله. لأنهم جعلوا للعبد 
قدرة إيجاد الفعل» فجعلوا العبد مستغنياً عن اللّه في فعلى «واللهُ هُوَ 
العَّنِىْ الحَمِيرٌ4”". فلا جرم كانت القدرية مشركة. قال الحسن 
البصري: انّقوا هذه الأهواء فإِنَ جماعها الضلالة وميعادها النار. وقال 
أهل السنّة والجماعة: إِنَّ إسلام القدرية في كل عصر قد ظهر أولهم 
وثانيهم مختلفون في مذاهبهم؛ قل ما نجد اثئنين منهم على مذهب 
واحد. فالتلميذ يكفّر أستاذه. والابن يكفر أباهء والأب يكفر ابنهء 
وتابعهم يكفّر متبوعهم؛ لما بيّنا أصول معاملاتهم على أمور خارجة 
عن حكم الكتاب والسنّة وإجماع الأمة. واعتمدوا على أهوائهم على 
غير أصلٍ صحيح.ء وزيّن لهم الشيطان أعمالهم حتى ظنّوا أنّهم محقون 
وهم في الباطل متوغلون. 


فمعتزلة البغداديين يكفّرون معتزلة البصريين في أكثر مسائلهم؛ 
منها أنّ أبا الهُذَّيل العللّاف من زعماء القدرية قال: إن اللّه عالم 
بعلم ثم قال بعد ذلك: إن علمه هو قدرته هي هو. وضلّلوه في 
الإرادة وقالوا: إِنْما يصمٌّ أن يوصف بالإرادة مّن له عقل وضميرء 
وتمييزه بين فعلين لا يُدرَّى أيهما أصلح وأصوب. وهذا التعليل منهم 
ضلال. لان الله وصف نفسه بالإرادة كما قال: لوَلكِنٌ الله يَفْمَلُ مَا 


)١(‏ كذا في الأصل غير واضحة. 


(؟) انظر سورة فاطر 8”/ .١8‏ 
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يُرِيرٌ7") وقال: «ذَمال لِمَا ريل 74 والإرادة/ نظير المشيئة» وفيل: 
إنّ الإرادة هي المشيئة. لأنّه تعالى قال: طوَلَوْ شَاءً اللَّهُ مَا افْتَتَلُا 
وَلْكِنّ الله يَفْعَلُ ما يُرِيدُ6”" . أخبر عن مشيثته ثم ذكر إرادته. ولما 
كان كذلك. كان نفي الإرادة عن اللّه ضلالاًء ولا معنى لاعتبار 
الضمير والتميل في الإرادة بل الإرادة لنفي الجزافية عن الفاعل ونفي 
العجز عنه. 


وضلّلوه في قوله: إن إرادة اللّه تحدث منه وهو غير مريد 
لحدوثهاء وهذا التضليل منهم إيَاه صحيح» لأنه ذكر حدوث الحادث 
في ذات البارئ وهو كفر. وقال في حدوث الحادث في ذات البارئ 
وهو كفرء وقال في حدوث الحادث تغير الإرادة وهو كفرء لأنَّه 
يستحيل حدوث المعدوم بنفسه. لأنْ الحدوث لا يكون إلا عن قدرة, 
ولا يوصف المعدوم بالقدرة. 


وضلّلوه أيضاً في قوله: إِنَّ إرادة اللّه عرض» وتحدث إرادته لا 
في محل. وهذا التضليل صحيح من وجوه منها: في القول بحدوث 
صفة اللّه تعالى» ومنها قول لا في محلء لأنّ العرض صفة والصفة 
تقوم بالموصوف,. ولو جاز ذلك في عرض لجاز في كل عرض. إذ 
ليس بعض الأعراض بأولى من بعضء وذلك يخرجه عن حقيقة 
العرضية. 


.501 /7 سورة البقرة‎ )١( 
. "46 )3غ( سورة البروج‎ 
رق سورة البقرة فضققة‎ 


كم [في مذهب القدرية] 


وضلّلوه في قوله: إن في مقدور الله صلاحاً أصلح مما جعله 
لعبيده. وهذا التضليل غير صحيح» لأنه لا يجب على اللّه حفظ 
الأصلح ولا حفظ الصلاح ولا شيء. 


ومّن قال بوجوب الأصلح على الله تعالى فقد زعم أنّه إذا لم 
يفعل ذلك كان بخيلاً» وهذا باطل؛ لأنّه يقول: فيُعَذْبُ مَنْ يشَاهْ 
رَيَرْحَم مَنْ يَنَائ6”" وقال: طيَرْرْقُ مَنْ يَشَا042". 

ويضلُّلوه في قوله بانقطاع حركات أهل الجنة والنارء وهذا 
التضليل صحيح. لأنه تعالى ذكر في أهل الجتة والثار الدوام. فمن 
قطع ذلك فقد أنكر القرآن. 

وضدلوه أيضاً في قوله: إن لمقدورات اللّه غاية ونهاية؛ إذا 
فعلها/ لم يوصف بعد ذلك بالقدرة على فعل شيء. وهذا التضليل 
صحيح ١‏ أنه وصف الله بالعجز» وذلك يملع تحفق الإلهية . 

وضلّلوه أيضاً في قوله: إن لحركات الأجسام آخراً وليس 
لسكونها آخر. وهذا التضليل صحيح ١‏ لأنهما يتفاوتان فلا يبقفى 
السكون بخروج الحركة. 
أماكن كثيرة في حالة واحدة بالخط والكتابة والتلاوة» وهذا التضليل 
صحيح لأنهما يتعاقبان» فلا يبقى السكون بوجود الحركة. 


.5١/98 سورة العنكبوت‎ )1١( 
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وضللوه أيضاً في قوله: إن كلام الله عرض وجد في أماكن 
كثيرة في حالة واحدة بالخط والكتابة والتلاوة. وهذا التضليل صحيح 
لأنّه جعل كلام الله عرضاء وهذا كفرء لأنْ صفة الله ليست بعرض. 
لأنْ العرض واجب الفناء عندناء ومّن قال يبقاء العرض فإنّه يجوّز أن 
لا يبقى عنده أيضاً وهذا ممتنع في صفات الله. ولأنّه قال في أماكن 
كثيرة: فكذلك كل صفة تقوم بذات الموصوفء. فلا يتصور أن تكون 
في أماكن كثيرة. 

وضدّلوه أيضاً في قوله: إِنَ الله يسمع ويبصر لا على العلم 
بالمسموع والمبصّرء وهذا التضليل صحيح. لأنْ علم الله محيط بكل 
شيء علماً. قال الله تعالى : ِلِيَعْلَمُرا أن الله على كُلّ شَئْء”"' نَدِيرٌ 
رَأنَّ الله قَدْ أخاط بِكُلّ شَيْءِ عِلْمَا4". 

والبصريون يضللون البغداديين» ومجاري أهل البدعة من القدرية 
أكثر من أن تُحصّى. وأكثر كلامهم منقرل عن من قبلهم نحو ما قالوا 
من أهل الضلال» نحو قولهم بالمنزلة بين المنزلتين» أخذوا بعض هذا 
القول من الخوارج في دعواها أنْ صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا 
سام وبعضها من المرجئة في قولهم: إنه ليس بكافرء فاستخرجوا 
شيئاً من المقالتين» واستعملوا حجج أهل المقالتين. وكلامُهم في 
التولّد مأخوذ من قول الطبائعيين» 7 الطبع تولد الفعل؛ وكلامهم في 
نفي علم اللّه وقدرته مأخوذ/ من كلام الفلاسفة الذين قالوا: لا نقرل 


إن الله عالم ولا ليس بعالم. فقالت المعتزلة: ذاته عالم وليس له 


.- الأصل:‎ )1١( 
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علم. وكلامهم في نفي خلق الله القبيح ونفي إرادة اللّه القبيح» 
مأخوذ من المجوس القائلين بأنْ مريد الخير لا يريد الشرء وأنْ مريد 
الشر سفيه؛ اعتباراً بحكم الشاهد. وكلامهم في إنكار رؤية اللّه وخلق 
القرآن مأخوذ من طرق الملحدين في اعتبار أحكام المشاهدات. 


وقد اشتهرت الروايات عن النْبي عليه السّلام في ذم القدرية أنْهم 
نجورس. هذه الأثة-وقال+ #القدرية مجرسن هله الآمة: لحشماء اللهة, 
وقال عليه السّلام: «لكل أمةٍ مجوس» ومجوس هذه الأمّة القدرية». 
وقال عليه السّلام: «لعنت القدرية على لسان سبعين نبيأ». وقال عليه 
السلام: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي المرجئة والقدرية». 
وقيل: يا رسول الله من القدرية؟ قال: «الذين يقولون لا قدر». 


واعلم أنْ نفي القدر عن اللّه في كل شيء مذهب قديم قبل 
الإسلام» وكانوا مذمومين على لسان الأنبياء والمرسلين. ومن صحٌ 
إيمانه بهم. ولقد قال 0 يذ يُْحَبُونَ فِي النَارٍ عَلَى وجُوهِهِم؟» 
إلى قوله: «إنا كُلّ شَيْءٍِ حَلَفْنَاهُ بِقَدَ204. جاء في التفسير: أنَّ هذا 
أنزل في القدرية الذين ينفون إقدار الله للعباد ع كل عمل يعملون. 
والقرآن من أوّله إلى آخره شاهد بتكذيبهم؛ إمَا بالتصرح وإمًا بالمعنى. 
وحديث محاجّة موسى آدمء وقول رسولنا صلَّى الله عليه وسلّم: فحجٌ 


رسول اللّه صلَّى الله عليه وسلّم مشهور في أنّْه: «يكتب على جبين 
الجنين في بطن أُمّه : شقيّ وسعيد». وقوله: خلق فرعرن في بطن أمه 


.55- 15/48/84 سورةالقمر‎ )١( 


لج '"ب] 


باب النبوّة والرمالة والولاية والخلافة كم 


شقياء ويحيى بن زكريا في بطن أمه سعيداً». فكذلك قول 
رسول الله صلَّى اللّه عليه وسلّم: «فرغ ربكم من الخلق والخلق والرزق 
والأجل والشقاوة والسعادة». فهذه الأخبار مشهورة. لكن العبد لا 
يعرف ذلك وقد توجّه عليه/ التكليففب. فيجب أن يتبع ما كلف بهء 
فياتمر بما أمر وينتهي عمًا نُهِي عنهء ولا يتكلف لما لم يكلف به. 

واعلم أنّ أهل السنّة والجماعة بإضافة القدر إلى الله لا يسمون 
قدرية» والمعتزلة سميت قدرية بإضافة الأفعال إلى قدرتهم قد نسبوا 
إلى القدرية لأنْ المرء إِنْما ينسب إلى فعله لا إلى فعل غيرهء وبالله 
التوفيق. 

واعلم أنّ هذه الجمل التي أشرنا إليها من أوّل الكتاب إلى ما 
هاهنا قواعد في دين الإسلام» وتحققت دواعي الله إليها وهو 
المصطفى وعليها إجماع الأمة. وأهل البدعة نقضوا هذه الجمل 
ببدعتهم الفاسدة ولأهوائهم الباطلة. فهذا شرح ما قاله الحسن 
البصري: انّقوا هذه الأهواء فإجماعها ضلال وميعادها النّارء واللّه 
الهادي . 
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باب الآخرة /اكم 


فصل 
3" أحوال الآخرة 
اعلم بأن2" أوّل أحوال” الآخرة الموت» والموت 0000 


الروح من الجسد”" . ولا نناسخ للأرواح على ما ذكرنا فيما تقدّه0". 
ثم من بعد ذلك أحوال القبر على ما ذكرنا فيما تقدم' "". ثم أحوال 


للق 
فق 
إفرف 
4 
)0( 
)00( 
فق 


ج: + معرفة أحكام. 

ج: أن. 

ج: ما يكون من أحكام؛ الأحوال. 

(والموت بخروج) ج: رهو خروج. 

ج: البدن يموت. 

(على. . . تقدم) ج: - 

(ثم... تقدم) ج: خلافاً لما قال بتناسخ الأرواح» وهؤلاء قوم يقولون بقدم 

الدهر؛ فيقال لهم : إن هذا الباب لا يعرف بالرأي؛ وإنّما يعرف بالسماعء لاله لا 

بحس خروج الروح من البدن؛ ودخوله في البدن. فكان القول بتناسخ الأرواح قول 
بغير دليل. فلا يجوز الحكم به. وقد قام الدليل على تحقيق الموت» وهو قوله 

تعالى : (كُل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَزتِ4 (سورة آل عمران ؟/ 180). وقوله : «اللهُ يَتَوَنَى 

الأنفس حِنَ مَْتَا4 (سورة الزمر 58/ 47): وقوله: ظقُلْ يَتَوَفْاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ 

الْذِي وُكُلّ بكُمْ4 (سورة السجدة :7 .)١1١‏ وقوله: 9تََفْيْهُ رُسُلْنا» (سورة الانعام 

0١/6‏ ). فالترفي من اللّه الاماتة» والله هر المميتء» وهو الذي خلق الموت 

والحياة؛ ولكنه تعالى أجرى بعضيس الأغور على أيدي من شاء. فأجرى فبض 

الأرواح على يد ملك الموت . إن الله تعالى أضاف إليه التوفي, فدل أنه تسبب منه» 

وأضاف إلى الرسلء فدل أنه تنسيل منهء وذلك في نزع الأرواح من الأبدان؛ كما 


5 فصبل في أحوال الآخرة 


القيامة» والقيامة حق)؛ يبعث اللّه سبحاته وتعالى الأرواح والاجساد 
يوم القيامة خلافاً للباطنية والمنصورية من الروافض”؟2. وأنكروا الجنّة 


قال تعالى: ظوَالنازِعَاتٍِ غُرْقَاغ (سورة النازعات .)١/98‏ 

جاء في التفسير أنْ الملائكة يتزعون الأرواح من الأبدان. وقد أنكرت الجهمية 
تسليط الله ملك الموت على قبضى الأرواح؛ وقالت: إِنْ الله هو المميت. 
والجواب عنه ما بيّنا. كما أنكرت الجهميّة تسليط اللّه كرام الكاتبين على العباد: 
لأن الله تعالى: 9يَعْلْمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ» (سورة البقرة ؟///09. فلا معنى 
للكتابة. والجواب أنه سلطهم على ذلك حججة عليهم. ومن أنكر ذلك فقد أنكر 
القرآن. 

4١‏ (أحوال... الروافض)ج: ثم يكون بعد المورت وصول الروح في القبرء أو وصول 
عذاب. بدليل قوله تعالى: طسَنْمذَبُهُمْ مين (سورة التوبة .)29١١/8‏ قال 
ابن عبّاس: مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. وقال ايضاً: (رَلنذِينََهُمْ مِنَ الْمَذَابِ 
الادنى دون العَذَّابٍ الأكْبرٍ4 (سورة السجدة )1١/87‏ فقيل: العذاب الأكبر في 
الآخرة في النار؛ ولقد استقصيناالكلام في الموت والحياة وما يكون بعد الموت من 
وصول الروح أو العذاب في القبر فيما تقدم: واللّه الموفق. 
ثم بعد الموت البعث والنشور يوم القيامة» واعلم أن البعث والتنشور يوم القيامة 
للأرواح والأجساد على مذهب أهل الحق, لأله قال: ثُمْ إِلَْهِ مُرْجِمُكُمْ (سورة 
الأنعام / :)١‏ أضاف رجوعنا إليه ونحن أشباح وأرواح. ولانَ البعث والنشور 
لجزاء الأعمال» ولا شك أنْ العمل إِنْما حصل من الجسد بمعاونة الروح. 
وزعمت الملحدة الباطنية أنْ البعث للروح. وقولهم باطل بدليل ما بِيّنا. 
ثم يكون في القيامة المبزان؛ كما قال تعالى: وَنْضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِلْط لِيَوْم 
الْقِيَامَة© (سورة الأنبياء .)407/7١‏ واسم الميزان في متعارف اللسان لما له لسان 
وكفتان. وأنكرت الجهمية والقدرية هذا الميزان» وادّعت أن الميزان الذي ذكره 
في القرآن هو العدل. والدليل على صحّة ما قال أهل الحق في الميزان» أن الله 
تعالى ذكر خفقّة الميزان وثقل الميزان؛. وذلك لا يدخل في مطلق اسم العدل» بل - 


باب الآخرة 4م 


والتار وقالوا: إِنّ الجنة هي الراحات التي تكون في الدنياء والنار هى 
النصّب الذي يكون في الدنيا”" . 


واعله”" أن الثواب والعقاب في حق الأرواح والأجساد على ما 


ينا فيما تقدمء والجنّة والنار مخلوقتان اليوم خلافاً لقوم أنكروا ذلك» 
وهم كفّار على ما بيّنا فيما تقدم. ويكون في الآخرة الشفاعة والميزان 
والصراط ورؤية اللّه بالأبصارء وسنذكر ذلك فيما بعدء والله 
المستعان. 


للق 
فرق 


لما له لسان وكفتان. وقد روى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن الرجل ليخف 
ميزانه يوم القيامة؛ فإذا مثل السحاب يجاء به فيوضع في ميزانه فيرجح ميزانه 
فيقول: هذا عمل لم أعمل به. فيقال له: هذا ما عملت من الخير نعمل به من 
بعدك . 

ذكر الحديث صاحب الكشف في مناقب أبي حنيفة في كتاب الكشف بإسناد عن 
أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وروى نافع عن ابن عمر عن النْبي عليه السّلام 
أنّه قال: امن كبّر تكبيرة في سبيل الله جعل الله في ميزانه صخرة. قيل: وما تبلغ 
تلك الصخرة؟ قال: تملا ما بين السماء والأرض»6. وفي بعض ألفاظ هذا 
الحديث: (إِنْ تلك الصخرة أثقل من السماوات السبع والأرضين السبع». وعن 
ابن عمر: صحائف الاعمال توزن. وقد قيل: يؤتى بعمل المؤمن في أحسن 
صورةء فيوضع في الميزان. ففي هذه الأحاديث, أن الميزان يوم القيامة ما له 
لسان وكفتان. وني هذه الاخبار أيضاً أنْ نفس العمل لا يرزن» لكن العمل يمثل 
على مثال لو كان يتصوّر العمل صورة لكان على تلك الصورة» إظهاراً لما غاب 
عن الحاسة يظهر بما يظهر للحاسة. وقال عبيد بن عمر: لو أن الرجل العظيم 
الجثة فلا يزن عند الله جاح بعوضة؛ يعني لا يزنه عند الله . 

«وأنكروا. . . الدنيا) ج: -. 

هذه الفقرة ساقطة من ج. 


لم فصل في الشفاعة يوم القيامة 


نصل 
في الشفاعة يوم القيامة(١)‏ 


اعلم بأنَّ الشفاعة يوم القيامة حق'"“؛ بدليل قوله”" عر وجل: 
«مّن ذَا الَّذِي يَشْمُمُ عِنْدَهُ إلا بإدْيو2'4: وقوله: «وَلا يَشْنَعُونَ إلا 
لِمَنَ ازتضَّى6””. وقوله: «وّلا تَنْمَمُ الشَفَاعَةُ عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ 
ل4". والذي قال عر وجلَّ: «ين قَبْلِ أنْ يَأَنِيَ يَرْمُ لا بَيْمّ فيه وَلا 
خُلَةٌ وَلا سَفَاعَة04". نفى الشفاعة نفياً عاماً. فيُحمَل على أنه لا يملك 
أحد شفاعةً من ذات نفسه إلا بإذن الله ورضاءء كما نفى الشفاعة في 


.- (يوم القيامة) ج:‎ )١( 

(؟) الماتريدي» توحيد 0541 4: والشفاعة من أعظم ما احتج بهاء وقد جاء القرآن بها 
والآثار عن رسول اللّهِ؛ والبزدري»: أصول ١5 .١77‏ : وكذا الشفاعة لأهل الكبائر 
حق عند أهل السنّة والجماعة؛ والسفي» تبصرة 1/87 ": ولو كان لا شفاعة لغير 
الكافرين لم يكن لتخصيص الكافرين بالذكر في حال تقبيح أمرهم معنى ؛ والنسفي» 
بحر 0784 8: قال أهل السئة والجماعة الشفاعة حق؛ والنسفي. تمهيد 7/7 4: 
ولو كان لا شفاعة لغير الكافرين لم يكن لتخصيص الكافرين بالذكر في حال تقبيح 
أمرهم معنى ؛ والصابوني» بداية 144. 4: والأولى مسألة الشفاعة. فإنها ثابتة 
عندنا خلافاً للمعتزلة. 

(6) ج: الكتاب والسئة» أمّا الكتاب فقوله. 

(4) سورة البقرة "/ 7008. 

(0) سورة الأنيياء »58/7١‏ (وقوله. . . ارنضى) جم: -. 

(1) سورةسبأ 77/74؛ ج: + وقوله: «وّلا يَْفْعُونَ إلا لِمَن أرتضى» (سورة الأنبياء 
20 نثبت بهذه الآيات وأمثالها أنّ الشفاعة يوم القيامة حق. 

6590 سورة البقرة ؟7/ 5864. 


باب الآخرة الام 
الل اإكر د ام . 1 )0( 
ايات أخر إلا بإذته ورضاء؛ والله أعلم 5 


وقيل: إِنْ مخرج هذه الآية في التلاوة عام. وتأويلها على 
الخصوص وهو الكافر. وقيل: نه في كل حال من أحوال يوم 
القيامة. والقول الأوّل أُولّى لما ذكرناء وعلى هذا قوله عر وجل: 
دل تَجِزِي نَفْس عَنْ نَفْس شَيْنا ولا يقْبَل مِنْهَا شَفَاعَة24'' , 


واعلم أن الشفاعة مصدر من قولهم: شفمَّ لي فلان إلى فلان 
شفاعة. والشفاعة ضه'" الشيء إلى الشيء» فتكون زيادة عليه وطلب 
النفع لغيره. والشفيع والشافعم بمعنى واحد. وفي الشفاعة47) منافع منها 


() (نفي. . . أعلم) ج: يعني الشفاعة أصلاً يوم القيامة؛ فإنّه في حال من الأحوال يرم 
القيامة. فإنَ يوم القيامة ذو أحوال. هكذا قال ابن عبّاس» ذكره الشيخ الإمام أبو 
عبد الله ابن أبي حفص الكبير في كتاب «الرد على أهل الأهواء؟. 

(؟) سورة البقرة 48/7؛ (وقيل... شفاعة) ج: وأمًا السنة لما روي عن النبي عليه 
السّلام أنه قال: هشفاعتي لأهل الكبائر من أَمتي». وقال صلَّى الله عليه وسلّمٍ في 
حديث آخر: : «شفاعتي لمن مات من أَمْتي لا يشرك بالل شيئاً». وقال في حديث 
آخر: «شفاعتي يوم القيامة لمن قال لا إله إلا الله خالصاً»؛ وفي بعض ألفاظ هذا 
الحديث : «مخلصاً». فثبت بهذه الأحاديث وأمثالها أنْ الشفاعة حق يوم القيامة. 
ويدل عليه قوله تعالى : «عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقَاماً مُحْمُودَا» (سورة الإسراء /١‏ 
؛ قالوا: إنه مقام الشفاعة» على هذا جمهور الصحابة والتابعين. والذي قال 
صلَى الله عليه وسلّم: #شفاعتي لاهل الكبائر من أمْتي»؛ ليس بعض الشفاعة على 
أهل الكبائر. لأنّه في حديث آخر ذكر الشفاعة لمن قال: لا إِله إلا الله خالصاً. 
ولكن ذكر أهل الكبائر بيان أنهم لا يخلدون في النار وبيان لعظم حال شفاعته. 


(9) (مصدر... ضم)اج: طلب المنفعة للغير وضم. 
فق (زيادة... الشفاعة) ج: ويتعلق بالشفاعة . 


الام فصل في الشفاعة يوم القيامة 


في حق المشفوع له'''؛: ومنها في حق الشفيع”". فالنفع الذي في حق 
المشفوع له خط”" العقاب واللائمة عنه» وتبليغه منزلة/ لو لم تكن 
الشفاعة لم يبلغ تلك المنزلة؛ أو تبليغه درجة هي أعلى من درجة”“'. 
وأمَا الذي في حق الشفيم فهو نيل" الثواب بما يترحم على 
المشفوع له وتفضيله على المشفوع له”"". 


وقالت المعتزلة: إِنْ نفع الشفاعة تفضيل الشفيع”* على المشفرع 

له'"'؛ وهذا لأنْ من أصلهم أنْ صاحب الصغيرة مغفور لهء فلا 

يحتاج إلى الشفاعة؛ وصاحب'"'' الكبيرة مخلّد في النار فلا تناله 
م1١١‏ 
شفاعة 2. 


ونحن قلئنا: لا معنى لاعتباره بمجرد تمعضيل الشفيه'"", لِأنْ 


)غ0( اج -. 

زففق اج: الشافع . 

")6 (فالتفع... حط) ج: أما المشفوع فحط. 

(4) (واللائمة... درجة) ج: عنه الذي استحقها بجريمته أو إيصال زيادة النعمة. 
(8) ج: -. 

)١(‏ (الشفيم.. . نيل) ج: الشافع فنيل. 

(90) (له... له) ج: 8 

(4) (نفع.. . الشفيع) ج: الشفاعة لتفضيل الشافع. 

الى ج:-. 

.- (الصغيرة... وصاحب) ج:‎ )٠١( 

)1١(‏ ج: الشفاعة؛ وصاحب الصغيرة مغفرر له فلا يحتاج إلى الشفاعة. 
)١1(‏ (ونحن. . . الشفيع) ج: واعتبار مجرد تفصيل الشافع لا معنى له. 


لاسا 


باب الآخرة الام 


المشفوع له لو”"2 لم ينتفع بشفاعة الشفيع'" لا يظهر فضل الشفيه”" 
بل يلحقه9*) نوع هُوانِ* ؛ واللّه المستعان. 


وفد"؟ وردت أخبار عن الرسول صلَّى الله عليه وسلم وآثار عن 
الصحابة والتابعين في إثبات الشفاعة؛ كما روي عن رسول الله عليه 
السّلام أنه قال: «شفاعتي لهل الكبائر من أُمّتي»: وفي بعض ألفاظ 
هذا الحديث: «الشفاعة لاهل الكبائر»ه. وقال صلَى الله عليه وسلّم في 
حديث آخر: «شفاعتي لمن قال لا إله إلا اللّه خالصاً». أو قال: 
«مخلصاً». وقال عليه السّلام في حديث آخر: «شفاعتي لمن لم يشرك 
بالله شيئاً». وقال عليه السّلام في حديث آخر: «أنا سَيّد ولد آدم يوم 
القيامة» وأوّل من ينشق عنه القبرء وأوّل شافع'. 


وعن”؟ قتادة قال: بلغنا أن رسول الله صلَى الله عليه وسلّم 
حيّر بين أن يكون عبداً نبياً أو ملكا نبيأء فاستشار جبريل في ذلك 
فأومأ إليه جبريل عليه السّلام أن تواضعء فاختار أن يكون عبداً نبياء 
فأعطاه اللّه عند ذلك خضلتين إحداهما أن يكرن أوّل من تنشقٌ عنه 


فق اج الشافع . 

(©) (يظهر. .. الشفيع) ج: : يحصل للشافم فضل . 

(4) ج: يرجع إليه. 

(5) ج: إهانة» ويجب على المؤمن أن لا يتغفل عن العمل الصالح اتكالاً على 
الشفاعة للأنه عسى ليا يؤذن له من الشفاعة. والشفاعة يوم القيامة بإذن الله . 

(0) هذه الفقرة ساقطة من ج. 


لم فصل في الشفاعة يوم القبامة 


الأرضء وأوّل شافع يشفع يوم القيامة. 


واعلم أن'' للملائكة شفاعة في بني آدمء وللانبياء والرسل") 
شماعة في أمتهم. وللآباء والامهات شفاعة في أولادهم. وللأاولاد 
شفاعة في الآباء والأمّهات". 


ورسول الله محمّد صلَى الله عليه وسلّم صاحب الشفاعة الكبرى» 
كما قال عرٌّ وجلّ: طعَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقَاماً مَحْمُوداً2“”6: فقال 


)1١(‏ (واعلم أن) ج: ثم. 

0) ج: -. 

69 (وللآباء... والأمهات) ج: -» وانظر : الماتريدي» توحيد /041: :1١‏ والشفاعة 
في المعهود والمتعالم من الأمر تكون عند زلات يستوجب بها المقت والعقوبة؛ 
فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأخيار وأهل الرضا؛ والبزدوي. أصول 177. :١5‏ 
فيشفع الرسل والأنبياء والعلماء لاهل الكبائر قبل دخول النار؛ والنسفي» تبصرة 
> 73: فإن عندنا لما جاز أن يغفر الله تعالى لصاحب الكبيرة بفضله ورحمته؛ 
وكانت المغفرة تحت الحكمة؛ جاز أن يغفر له بشفاعة الرسل والأنبياء عليهم 
السلام؛ وبشفاعة الأخيار من الآباء والأبناء والأقارب والاستاذين والتلامذة 
وغيرهم؛ والنسفي؛ بحر 784؛ 4: ومن رحمة اللّه تعالى وفضله أن يأذن بالشفاعة 
للأنبياء والأولياء تكريماً لهم وتشهيراً لقدرهم عند اللّه؛ والنسفي؛ تمهيد 39/7, : 
وإذا ثبت جواز المغفرة لصاحب الكبيرة» جاز أن يغفر بشفاعة الأنبياء والرسل 
عليهم السلام؛ وبشفاعة الأخبار؛ والنسفي؛ عقائد ؛ ١17‏ : والشفاعة ثابتة للرسل 
والأخيار في حق أهل الكبائر؛ والصابوني؛ بداية 2144 9: وذلك أنه لما كان عفو 
الله من غير واسطة؛ فأولَى أن يجوز بشفاعة النبيين والأخبار؛ والنسفي؛ اعتماد 
0١‏ : ولما جاز عندنا غفران الكبيرة بدون الشفاعةء ولأن يجوز بشفاعة 
الأنبياء والأخيار أولى . 


(4) سورةالإسراء 1١/8ةل.‏ 


باب الآخرة وام 


جمهور الصحابة والتابعين: إنه مقام الشفاعة. وقال بعضهم: إن الله 
تعالى يعطيه لواءَ الحَمْد يوم القيامة» يثني عليه المسلمون والكافرون"" . 


فصل 


اعلم بأنّ الصّراط حقٌّ يوم القيامة"؟ وهو جسر يوضع على سواء 
: جهن كحدا 5 قال ابن مسعود رضي الله عندفى وروكى 
أن" رسول اللّه عليه السّلام ذكر أحوال المارين”” على الصراط 


)1( (كما. . . والكافرون) ج : يحتاج إليها أهل الطاعة ليغفر عنهم التقصير في شكر نعيم 
التوفيق» ويحتاج أهل المعاصي لحطّ العقاب عنهم. ويشفع الآباء والأمهات 
للاولاد, والاولاد للآباء والأمهاتء إذا كانوا مؤمنين على قدر منازلهم. 

(5) ج: + يوم القيامة. 

() (حق... القيامة) ج: يوم القيامة حق. 

فق جهلم: ج. 

)2 اج: + هكذا. 

)١(‏ البزدوي؛ أصول ٠‏ 18 : قال أهل السنّة والجماعة: إِنْ الصراط حق. وهو 
جسر على جهنم يجوز عليه الخلق! والسفي» بحر 78#8: :١١‏ والصراط حق؛ 
والنسفي » عقائد "“ا» 8: والصراط حق؛ والصابوني» بداية 2189 5: وكذا 
الصراط حق» وهو جسر ممدود على متن جهنم تمر عليه الخلائق؛ والنسفي؛ عمدة 
17 : اعتماد لالا١»‏ 4: والصراط حق؛ وهو جسر ممدود على متن جهنم يمر 
عليه الخلائق . 

610 ج: ابن مسعود عن. 

0( (ذكر. . . المارين) ج : عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أنْ آخر من يدخل الجنة 


رجل يمشي . 


ام فصل في الصراط 


برواية عبد اللّه بن مسعودء فذلكر أن منهم من يمشي ويحبو ويكبو 
على الصراط مرةٌء ومنهم مَن يمشي"' وتسفعه الثّار مرّةّ حتى إذا”") 
جاز الصراط التفت”" وقال: تبارك الذي أنجاني منك. 

وفي حديث فيه طول: وروى ابن المبارك عن”؟' سفيان العقيلي”*' : 
يجوز الناس على الصراط”"' على قدر إيمانهم وأعمالهم. فيجوز الرجل 
كالطرْف في السرعة؛ ويجوز الرجل كالسهم المّرمي”'"' ويجوز الرجل 
كالطير السريع الطيران؛ ويجوز الرجل كالفرس الجواد المضمّر/ ٠‏ ويجوز 
الرجل يعدو عدو ؛ حتى أن" آخر من يجوز”''' يحبو حبواً. 

وعن سعيد بن هلال0''' قال: بلغنا؟'' أن الصراط يوم القيامة؛ 
وهو الجسر على بعض النّاس”"" أدق من الشعرة!؟"2 وعلى بعض”*" 
مثل الوادي الواسع 


- (ومنهم... يمشي) ج:‎ )١( 
(؟) (حتى إذا) ج: فإذا.‎ 
(ابن..عن) ج: عبد الله بن مبارك عن عوف عن عبد الله بن.‎ )5( 


)2 اج + قال. 

فق ئي: النار. 

زف4 ج: به ٍ 

() ج: + ويجوز الرجل يمشي مشيا. 

)2 ج: + أن. 

010 اج الهلال. 

)17 ج: بلغ لنا. (١)ي:‏ النار. 

حّ 


: الشعرة. )١6(‏ ج: بعض الناس. 


[ل1175] 


باب الآخرة الام 


وعن المغيرة بن شعبة قال: سمعت رسول الله صلَى اللّه عليه 


وسلّم قال: «شعار المسلمين على الصراط: ربٌ سَلّم؛. 


وعن الأعمش قال: قال علي بن أبي طالب أو عبد الله بن م 


مسعود: يعبرون الصّراط بعفو الله ويدخلون الجنّة برحمة اللّه 
ويقتسمون المنازل بالأعمال. وهذه الأخبار والآثار”١)‏ التي ذكرنا9؟ في 
باب الصّراط» ذكرها أبو عبد الله ابن أبي حفص الكبير في كتاب + 
«الرد على أهل الأهواء». 


وقد أنكرت اللي الصراط يوم القيامة. وكفى بهم عَِرْياً 


جُحرد ما تظاهرت”/) الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم.» ؟ 


والآثار عن الصحابة والتابعين 


)0( 
زفق 
فرق 
افق 
)0( 
لف 
4 


اننا 
[فى قراءة الكتاب] 
واعلم أنّ قراءة الكتاب"'2 يوم القيامة حق”". بدليل ١١‏ 


: رأينا. 

: + هذا. 

جاءت به. 

: وإجماع الامّة. 

: كتاب الأعمال. 

البزدوي: أصول 15١‏ 17: وكذلك قال أهل السنْة والجماعة أنْ قراءة الكتب 
حقء وأنّ الملائكة يكتبون حسنات العباد وسيثانهم على الكتب. فتّقرأ عليهم يوم 
القيامة ؛ والنسفي» بحر 199: 9: قلنا: ليس فيه نص»ء لكن استنبط العلماء على - 


لع لع لم لع 8 502 


ممم [في قراءة الكتاب] 


قوله"': طوَنْخْرِجُ لَهُ يوم الْقِيَامَةٍ كِتَاباً يَلْقَاهُ مُنْشُوراً اقْرَأْ كِتَابَكَ 

كَفَى. ..» الآية©. وأنكرت”" الجَهْمية قراءةً الكتاب وكرام الكاتبين» 
+* لأن”“ الله يعلم ذلك ولا ينسىء فأي فائدةٍ في كتب الأعمال 

وقراءة الكتب؟ جوابه”" أنّ الله سبحانه وتعالى يفعل”" ذلك لتقرير 

الحبّة عليهه*"؛ ومن أنكر كرام الكاتبين وقراءة الكتب يوم القيامة9) 
5 فهو كافرء لأنه أنكر القران. 


تٍِ طريق الاستدلال أنْ قراءة الكتب أسبق!؛ والنسفي.؛ عقائد لا» /: والكتاب حق!؛ 
والصابوني» بداية 104» :١7‏ وكذا قراءة الكتب في يوم القيامة حق؛ والنسفي؛ 
عمدة 71: 8: وقراءة الكتب حقء ويعطي كتاب المؤمن بيمينه وكتاب الكافر 
بشماله أو من وراء ظهره؛ وهي كتب كتبها الحفظة أيّامٍ حياتهم؛ والنسفي» اعتماد 
*/ا؟'؛ 4: وقراءة الكتاب يوم القيامة حق. 

)١(‏ (بدليل قوله) ج: كما قال تعالى. 

(5) سورةالإسراء 5/19١-8١؛‏ ج: + طبِتَفْسِكٌ عَلَيِكَ الْيَوْمَ حَسِيباً4؛ وقال تعالى: 
ؤِرَجَاءَتْ كل نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدُ4 (سورة قّ »)75١/9٠‏ فالسائق الحاتثٌ على 
الس والشهيد الخبير لما يشهد بما كسب من الاعمال؛ ي: + بِنَفْسِكٌ عَلَيِكَ الَْرْمْ 

)0 ج: وقد أنكرت. 

(5) (قراءة... لأن) ج: كرام الكانبين وقراءة الكتب وقالت إن. 

روه ج: ما يفعله العباد. 

)١(‏ «(وقراءة... جوابه) ج: قبل لهم. 

7ع( ج: جعل. 

(4) ج: على أصحاب الأعمال. 

(9) (كرام... القيامة) ج: ذلك. 


باب الآخرة ام 


5 2غ« 
فصل 
في الميزان يوم القيامة 


اعلم بأنْ الميزان يوم القيامة حق» توزن فيه الأعمال من 
الحسنات والسيئات؛ بدليل الكتاب والسنّة9 . 


[ في دلائل الكتاب] 


أمَا الكتاب فقوله عر وجل: طوَالْرَرْنْ يَوْمَئِْذٍ الْحَقُ4”"). وقوله 
تعالى: لوَنْضَعْ الْمَرَازِينَ الِْشط لِيَوْم الْقَامَة4*'» وقوله: ظفْمَنْ نُقُلَتْ 
مَوَازِيئهُ فَأُولِيِكَ هُمُ الْمُنِْحُونَ وَمَنْ حََمَّتْ مَوَازِيئُهُ. ...4 الآية©. 
والوزن من ورّن يزِن وَزْناًه وهو في متفاهم كلام العرب: هو وزن 
الشيء في الميزان. ولكن ذكر لفظ الوزن عبارة عن حد الحَرّمة أو 


() هذا الفصل ساقط من ج. 

(؟) البردوي. أصول :١5 .١04‏ قال أهل السئّة والجماعة: الميزان حق توزن به 
الاعمال يوم القيامة على ما يريد اللّه تعالى١‏ والنسفي؛ بحر :١ .58١‏ قلنا: 
الميزان والحساب على الصراط» فتوزن حستات كل واحد وسيئاته؛ والنسفي» 
عقائد ”. /ا: والوزن حق؛ والصابوني» بداية ,1١8086‏ ”": وكذا الميزان حق... 
وهو عبارة عمًا تعرف به مقادير الأعمال؛ والنسفي؛ عمدة ١5؛ ٠١‏ : والميزان حق 
للكفار والمسلمين» وهو عبارة عما تعرف به مقادير الأعمال ونتوقف في كيفيته؛ 
والنسفي؛ اعتماد 2114 4: والميزان حق للكفار والمسلمين؛ وهو عبارة عما 
تعرف به مقادير الأعمال. 

) سورةالأعراف 48/8. 

(4) سورة الأنبياء ١؟/47.‏ 

(6) سورةالأعراف 9ا/4-4. 


مم [ني دلائل السئّة] 


إلبات الحَرّمة. كما يقال: لفلان وزن عند الثناس. ولا وزن له عند 


التاس. فهو مجاز. والكلام لحقيقته حتى يقومٌ الدليل على مجازه. 
والدليل عليه أنه ذكر الموازين جمعاً وهي جمع الميزان. والميزان 
اسم لما يوزن فيه الشيء. وذكر هذا الجمع لكثرة ما يوزن من 
الأعمال؛ والدليل عليه أنه عر وجل وصف الموازين بالثقل والحْفّة 
والرّججحان والحُسْران» ولا تكون هذه الأوصاف إلا فى الميزان 
الحقيقي . ْ 

وهذا الميزان على خلاف ميزان الدنياء لأنَ الثقيل من ميزان 
الدنيا لا يظهر فيه الشيء اليسيرء والخفيف لا يحتمل الثقيل» فأمًا 
ميزان الآخرة يتهيّأ للخفيف والثقيل» كما قال عرَّ وجل للخفيف: 
لوَإِنْ كَانَ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنَيْنَا بهًا...4» الآية'', وإِنّه يسع 
الأثقال العظيمة؛: كما جاءت في الأخبار. وهو ميزان واحد أحد أكفيه 
على جهنم والأخرى على الجنّة. هكذا قال عبد الله بن سلام؛ ذكره 
الإمام أبو عبد الله ابن أبي حفص الكبير في كتاب «الرد على أهل 
الأهواء والبدع». 

[في دلائل السئة] 


5 8 
عليه وسلم/ ١‏ والآثار عن الصحابة والتابعين . كما روي عن رسول الله [لككاب 


صلَّى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «اثقل شيءٍ في الميزان حُسْنٌ الُلّقا. 
وقال عليه السّلام في حديث آخر: «من كبّر تكبيرةً في سبيل الله 


.47//7١ سورة الأنبياء‎ )4)1١( 


باب الآخرة ١ىم‏ 


تعالى كانت صخرةً في ميزانه أثقل من السماوات والأرض». وقال في 
بعض ألفاظ هذا الحديث: اما بين السماوات والأرض». وقال عن 
السّلام في حديث آخر: «لو جيء بالسماوات والأرضين ووضعت في 
كنّةء وجيء بلا إله إلا الله ووضعت في كفة لرجحتهن ونقصتهن». 


وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: إِنّما رجحت ثقلت 
ميزان من ثقلت يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا. وححقٌّ لميزانٍ 
لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً. وإنّما حَفّت موازين من حَفَتَ 
موازينه باتباعهم الباطل في الدنياء وَحُقٌّ لميزانٍ لا يوضع فيه إلا 
الباطل”' أنّْ يكون خفيفاً. 

وقال عمر بن الخظاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تُحَاسَبواء 
وزنوا”"' أنفسكم قبل أن تُورّنوا. 

وروى أبو حنيفة رضي الله عنه عن حمّاد عن إبراهيم قال: إن 
الرجل يوضع عمله في ميزانه فيراه محتقرأًء فلا يزال يأتيه مثل 
السحاب فيوضع في ميزانه. فيقول من أين هذا؟ فيقال: ما علمت من 
العلم؟ فعُمل به من بعدك. وسوى ما ذكرنا من الأخبار والآثار أخبار 
وآثار كثيرة تركناها لثلا يطول الكتاب. 

فإِنْ قال قائل: كيف يتصور وزن الأعمال؛ وإنها أعراض قد 
فنيت؟ فقيل في جرابه: إِنّ الله قادر على إعادة الأعراض» فيعيد 


.- (في... الباطل) ي:‎ )١( 


ىم [في دلائل السئة] 


الأعراض فتوزن في الميزان» وهذا القول في إدخال العمل في الوزن 
ضعيف. لأنْ اللّه تعالى إذا أعاد ما يعيد فإنّه يعيده على ما بدأ 
خلقهء وإنه عر وجل بدأ خلق الأعراض على أنّها لا تبقى زمانين. 
فكيف يتصوّر إدخالها في الوزن؟ ولأنْ الأعراض لا تقوم بنفسها بل 
بمحالها من الجراهر والأجسامء. فكيف يتصوّر إفرادها عن الأجسام 
والجواهر؟ ولئن وزن الجسم بعرضهء فكيف تظهر خفة العمل وثقله 
في الميزان حتى يجازا عليه؟ 

وقيل إنّ الله عزّ وجل يحدث أشكالاً للاعمال يتميز بذلك حُسنٌ 
العمل وقبحه وخفته وثقله. إِنْ العَرض لو كان صورة لكان على هذه 
الهيئة؛ فتوزن تلك الأشكال كما روي عن ابن عبّاس أنْ عمل المؤمن 
في أحسن صورة وعمل الكافر في أقبح صورة» وكما جاء في 
الأخبار: تكبيرة في سبيل الله تكون صخرة في الميزان؛ وكما جاء 
عن أبي عمرو بن قيس الملاتني قال: إذا خرج المؤمن من قبره؛ 
استقبله أحسنٌ شيءٍ صورةً وأطيبهُ ريحاً. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: 
لاء إلا أنْ الله أحسن صورتك وطيّب ريحك. فيقول: كذلك كنت 
في الدنياء أنا عملك الصالح طال ما ركبتك في الدنيا فاركبني أنت 
اليوم؛ وتلا: (يَوْمَ نَحْشُرٌ الْمُنْقِينَ إلى الرَّحْمْنٍ وَفْداً4”''. إن الكافر 
يستقبله أفبحٌُ شيء صورةً وأنئّنه ريحاء فيقول: كذلك كنت في الدنياء 


أنا عملك السيىء/ طال ما ركبتني في الدنياء فأنا أركبك اليوم؛ [ل179!! 


8 لاوامة #4 > كاأمميم. س5 2400 8 5 0000 ( 
وتلا : وهم يحملون أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمْ ألا ساءَ ما َزِرُونَ6”" : 


.68/١9 سورة مريم‎ )١( 


(؟) سورةالأنعام .9١/5‏ 


باب الآخرة ىم 


فقد ذكر أبو عمرو قبس مُحسْنَ الشكل وقت الخروج من القبرء فكذلك 
يكون وقت الوزن. 
فصل و 
في الحنة والنار 
[في خلق الجنة والنار] 


اعلم بأن الجئة والثار مخلرفتان7؟؛ لقوله فى وصف الجنّة: * 
<أعِدّتْ لِلْمُبقِينَ4": وقال في وصف النّار: طإِنّا أَعْتَدْنًا لِلظالِمِينَ 
ارا , : 9 الآبت”كى و مه ا «أعدت» و#اعتدنا» للمفروغ عله. 
وفال”*؟ عرَّ وجل لآدم صلوات الله عليه وحوّاء: وز يُحْرِجَنْكُمَا مِنَّ 5 
الْجََةِ فُتَشْمو د والإخراج إنْما يكون عن مكان كائن. ولا يجوز أن 


)١‏ البزدوي. أصول .١708‏ 7؟1١:‏ الجنة والنار مخلرقتان عند أهل السنة والجماعة. 
الجنة في العلوي والنار في السفلي؛ والنسفي»؛ بحر 586؟؛ 8: وقال أهل السنَة 
والجماعة : إن الله تعالى خلق الجنة والنار؛ والنسفي؛ تمهيد . 8: والجنة والنار 
حق وهما مخلوقتان موجودتان باقيتان؛ والصابوني» بداية 21١66‏ 8: والجنة والنار 
مخلوقتان اليوم عندنا ؛ والنسفي؛ عمدة 210 ١98‏ ! اعتماد 119 4: والجنة والنار 
مخلوقتان اليوم. 

() سورة آل عمران #/1"7. 

(©2) سورة الكهف 8١595/1؛‏ ج: + (إِنا أغتذنًا جَهَْمَ للْكَافِرِينَ نْزُلا» (سورة الكهف 
١7/14‏ 1). 

انق ج: ولفظ. 

(5) ج: والدليل عليه قوله. 

(37) سورةطه 117/90؛ ج: + لإ لَكَ ألا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعرَى وَإِنْكَ لا تَظمَ فيا ولا 
تََصْحَى6 (سررة طه .)١1-11١8/7١‏ 


444 [في بقاء الجنة والنار] 


تتأول هذه الجنة على بستان”'2 من بساتين الدنيا""©. لأنْ الله" عرٍّ وجل 
وضك هله الجتة. يومييك!*؟ لا يكون البينعان”*؟ الدياء كما قال" : 
وإ لَك ألا تَجُوعَ نِيهَا وّلا تمْرّى رَأنْكَ لا نَظْمَأ فِيهَا رَلا 
تَضْحَى 76" . 
وقالت الججهْمية: إِنّ الجنئة والثّار لم يخلقاء وإنّهما يخلقا"” يوم 
القيامة» وهم محجوجون بالقرآن إن أقرٌوا بالقرآن. 
[في بقاء الجنة والنار] 


واعلم أنّ الجئّة" والنار لا يفنيان ابد" لقوله"'' عر وجل 


للق ج: بساتين. 

(؟) البزدوي» أصول 155. ": وهذا من صفات جنات العدن لا من صفات جنات 
الدنيا؛ والنسفي» بحر 7847 :1١‏ ويدل عليه أن الله تعالى خلق الجنة فوق سبع 
سماوات» لا في السماوات. 

(0) «لان الله) ج: لاله . 

(4) ج: بأوصاف. 

() ج: تلك الأرصاف في. 

(1) (كما قال) ج: من قوله. 

0) سورة طه .١115-1١8/7١‏ 

(4) ج: يخلقان. 

(9) (واعلم... الجنة) ج: والجنة. 

)٠١(‏ البزدريء أصرل ١175‏ 17 : قال عامة أهل القبلة: إن الجنة والنار لا يبيدان» فأهل 
الجنة يتنعمون أبداًء وأهل النار يعاقبون أبداً؛ والنسفي. بحر 8796 8: ولا يفنيان 
أبدأ لأنّهما دار ثواب وعقابء. والثواب والعقاب لا يفئيان؛ والنسفى. عقائد 
3 : لا يفنيان ولا يفنى أهلهما؛ والصابوني» بداية )١88‏ 8: والجنة والنار ‏ 


باب الآخرة يه 


9 أهل الجئّة: لَهُمْ فِيهًا نَعِيمٌ مقِيمٌ حَالِدِينَ فِيهًا أبّداً. . . » الآية0" . 
وقال في أهل الثار: هِيُرِيدُونَ أنْ يَحْرُجُوا مِنَ النَارٍ وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ 


مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيم 06" . 0 
وقالت الجَهْمية: إِنّهما يفنيان» وكذلك قال”" أبو الهذيل العلّاف 
من المعتزلة!©), 
[في أهل الجنة وأهل النار] ١‏ 


واعلم ل أهل الجنة من لازم الجنة. وأهل النار من لازم النار. 


فأمًا المؤمنون فليسوا من أهل الثّارء لأنهم''' يخرجون منها وإن 
طال مكثهم ب تظاهرت الأخبار بذلك» يدل عليه قوله”ة) ١‏ 


مخلوقتان اليوم عندنا... ولا فناء لهما مع أهليهما أبداً عندنا؛ والنسفي؛ عمدة 
١19 ,5‏ : ولا فناء لهما ولأهليهما أبداً؛ والنسفي» اعتماد 714: 4: والجنة 
والنار مخلوقتان اليوم... :١ 8١‏ ولا فناء لهما ولأهليهما أبداً. 

. ج: بقول الله‎ )١١( 

)1١(‏ سورة التوبة 15١/8‏ -؟17. 

(؟) سورة المائدة 6//ا7. 


شرف 5 

ج 
(14) (من المعتزلة) ج: ينكر بقاء أهل الجنة والنار فيهماء نعوذ بالله من الضلال. 
)6( ج: أن. 


. (المؤمنون... لأنهم) ج: من عذب بالنار من المؤمنين فإنهم‎ )١( 

0 البزدوي؛ أصرل 177 7: فإنه في الحال من أهل النارء ثم إذا آمن يصير من أهل 
الجنّة؛ والنسفيء عقائد #» 1 : وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار. 

(4) (منها... قوله) ج: من النار فلا يكونون من أهل النار. ووردت أخبار مشهورة في 


خروج المؤمنين من النار. ودل عليه كتاب الله وذلك أنّ الله تعالى قال. 


445 [في أهل الجنة وأهل النار] 


عر وجلّ: (وَكُْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلانّةِ2"04: ثم ذكر صاحب اليمين وصاحب 
الشمال. ولا شك أن المؤمن”" العاصي ليس بصاحب الشمال'", 
لأنه عرّ وجل أخبر أنْ'» صاحب الشمال”*' مكذب بيوم القيامة. 
فاقتضى ذلك أن تكون هذه الآية في السابقين2 وأصحاب اليمين9", 
واللّه أعلم. 

وأمّا الأطفال فقد روي عن أبي حنيفة أنه توقف في أطفال 
المؤمنين» وروي عنه آنه40 توقف في أطفال المؤمنين والمشركين. 
ذكره الحاكم الشهيد”'' في «المنتقى». وأمًا غير أبي حنيفة من علماء 
الأمة نحو أبي يوسف ومحمد وغيرهماء فعلى”''' أن أطفال المؤمنين 
مع آبائهم وأمهاتهم المؤمنين''' لقوله عزٌّ وجلٌ: طوَالَّذِينَ آمَمُوا(") 


00 
وأت - 


يَعَنْهُمْ ذَرَيْتَهُمْ بِإِيمَانٍ ألْحَفْنَا بهِمْ ذِريتَهم 96" . 


,7/0“ سورةالواقعة‎ )1١( 

(6) «ولا... المؤمن) ج: والمؤمن. 

(*) البزدوي؛ أصول :١4 .١78‏ فنقول: المؤمن لا يكرن عاصياً مطلقاً . 
(4) (أخبر أن) ج: وصف. 

(0) ج: + بأله؛ (ولا... الشمال) ي: -. 

)١(‏ (الآية... السابقين) ج: الأمة سابقين. 

619 ج: + والله تعالى وعد لهذين الفريقين الجئّة. 
(4) (المؤمن... أنه) ج: المشركين» وفي رواية. 
(9) (الحاكم الشهيد) جج: -. 

)٠١(‏ ج: من العلماء أنهم قالوا. 

الف ي: -. 

.- ي:1‎ )١0 

(17) سورة الطور 617/١5؟‏ (لقوله. . . ذريتهم) جج: -. 


باب الآخرة 4م 


وأمَا أطفال المشركين فقد توقٌّفوا فيهم''' لتعارض”'" الأخبار 
و فإنه روي”؟) عن رسول اللّه صلَى الله عليه وسلّم في بعض 
الأخبار: «أنْهُه؟ خدم أهل الجنة». وفي بعض الأخبار”": «أنّهم مع + 
آبائهم وأمهاتهم المشركين». وفي بعض الأخبار”'؟: «أنّه تظهر نار 
فيؤمرون بدخولها" فمن دخلها لم تضرّهن. وقال''': «ومن لم 
يدخلها صار في جهنم مع المشركين». فلما تعارضت الأخبار فيهم ١‏ 
وجب التوقّف في حكمه'". 


وقالت المعتزلة: إِنّ الأطفال كلهم مؤمنونء ثم ناقضوا هذا 
القول0"7) فقالوا: د نت ثلاث ساعات على ١|‏ لف )١9(‏ من 5 


)١(‏ ج: فيه. 

(0) |: بتعارضص. 

(©9) ج: فيه. 

(54) ج: في الحديث. 

(6) (في... أتّهم) ج: أنه قال هم. 
(1) (بعض الأخبار) ج: حديث آخر. 
60 (بعض الأخبار) ج: حديث آخر. 
640 ج: + يوم القيامة. 

4 اج + في تلك النار. 

.- جءي:‎ )٠١( 

)١١(‏ (وجب... حكمهم) ج: توقفوا. 
)١7(‏ (هذا القول) ج: قولهم. 

)١5(‏ ج: إن. 

.- (على الطفل) ج:‎ )١4( 


خهم [في أهل الجنة وأهل النار] 


وفت ولادتهء ولب" يعرف ربه ثم مات دخل”"/ النار. وهذا قول 
باطل؛ لأنه لا يعرف حال الطفل”" في هذه الساعات. ولا( يجوز 
تعليق الحكم عليه" مع ما جاء في الخبر المشهور” عن 
رسول الله صَلَى اللّه عليه وسلّم أنّه قال: «كل”" مولودٍ يولد على 
الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصرّانه أو يمبجسانه0" أو يشركانه»؛ حتى 
يعرب عنه لسانه إمّا شاكراً وإمًا كفوراً». ْ 

واختلفت العبارات في تأويل الفطرة التي ذكر في هذا الحديث. 
فقال بعضهم: إِنَّها الخلقة؛ يعني أنه يولد على" الخلقة الأولى التي 
قال عر وجل : «ألَنْتٌ بِوَنْعْمْ قَالُوا بَلَى »2300 , وروي عن محمد بن 
الحسن أنْ هذا الحكم كان في أوَّل الإسلام» وكان الولد يولد على 
الميئاق”''' الأول. ثم نسخ هذا الحكه'""“. وتأويل آخرء أن الفطرة 


)١(‏ (ولادته ولم) ج: الولادة فلم. 


زفق اج كان في. 

زفرة ج: + في هذه الغرفة. 
0( اج المعروف. 

4 ج: لكل. 


(48) (أو يمجسانه) ي: -, 

(9) (واختلف... على) ج: ثم منهم مَن قال: إِنْ الفطرة التي ذكرت في هذا الحديث 
أراد بها الخلقة وأراد بالخلقة. . . 

.١9/7 /98 سورة الأعراف‎ )٠١( 

01١1‏ ج: المضاف. 

(؟1) (هذا الحكم) ج: -. 


[ل/9؟ابآ 


باب الآخرة 4/4 


بعر نيا اعة"؟ النكلقة» وبعبر .بي عن" ليلل قال الل" ميان : 
ل9نِظرَتَ الله الي قر النَامسَ عَلَيْهَا24. فقوله”: طفِظرَت اللّدِ» 
يعني مِلَّة اللّهلا©. وقول”": ظقْطَرٌ النَامنَ عليها». أراد بها الخلقة. " 
يعنى خلق الئاس على المِلّة. 


وأراد بالمِنَّةء أنه لا يخلقهم مهملين كالبهائم؛ بل عَلّقَ عليهم 
حكماً من أحكام ملّة الإسلام: وهواستتباع الأبوين الولد؛ فإنْ قوله”*» ١‏ 
فأبواه يهوّدانه إلى آخر ما ذكرء لا يرجع إلى تحقيق التهويد وتحقة(©) 
ما ذكر إلى آخرء«”"2, لأنّ ذلك لا يتصور في”''' الطفل» فعلم أنه 
أراد بما ذكر الاستتباع» فهو المِلّة التي خلق النّاس عليها"". ٠‏ 


)١(‏ (يعبر... عن) ج: تكون بمعنى. 

() (يعبر... عن) ج: وتكون بمعلى. 

() (قال الله) ج: بقوله. 

.5٠/”٠ سورةالروم‎ )4( 

() ج: فالفطرة الأولى التي قال. 

(1) (يعني... الله) ج: هي الملة والأخرى الخلقة. 

69 ج: فكان قوله: فطرة الله ملة الله التي . 

(8) (أراد... قول) ج: وملة الله التي فطر الناس» أن لا يكون الولد حين يرلد مهملاً 
كولد البهيمة: بل يتعلق به حكم من أحكام اللّه من الكفر أو الإيمان كما قال. 

(9) (ذكر... وتحقيق) ج: ذكرنا لأي يستتبعانه لا أن محققاً فيه. 

.- (إلى آخره) ج:‎ )٠١( 

000 ٍ ج: من.‎ )١( 

)١1(‏ (فعلم... عليها) ج: وهذا لأنْ الله تعالى قال: طوَمًا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسٌ إلا 
لِيَمْدُونِ» (سورة الذاريات 4201/01 أخبر أنّهم لم يخلقوا مهملين بل يتعلق بهم 
حكم العيادة» والله الموفق. 


وم فصل في رؤية الله عر وجل 


وإلى”'2 هذا ذهب'" الطحاويء وهو أصمّ الأقوال في تأويل هذا 
الحديث””؛ واللّه أعله”". 


فصل 
في رؤية الله عرز وجل 
قال جمهور العلماء من”' الصحابة والتابعين”'': إِنّْه لم ير أحد 


ربّه في الدنيا” لقوله عر وجل في حق موسى*": طلَنْ تَرَانِي 94 
وَإِنْما سأله موسى الرؤية في الدنيا”'“©. وعن"''' كعب الأحبار أنه 


زفق اج + أبو جعفر . 
فرق (وهو... الحديث) ج: ا 


(8©»ع؟ 1: علم. 
6( (وقال... من) ج: اعلم بأن جمهورر. 
قف د 


1 البزدويء أصول لالاء 4: واختلفوا في الرؤية يوم القيامة قبل دخول الجلة... 
كذلك اختلفوا في رؤية الله تعالى في الدنيا؛ والنسفي» تبصرة :١١ 047١‏ وذهب 
أبو العبّاس القلانسي من جملة متكلمي أهل الحديث أنه تعالى لا يُرى في الدنيا 
لضعف في أبصار الخلق في الدنيا. . . وهذا الجواب مستقيم مقنع . 

(4) (إنّه... موسى) ج: على أنّْ أحداً لم ير اللّه في الدنياء وأنّ محمداً رسول الله لم بر 
اللّه تعالى لأنّه يقال قال لموسى . 

(9) سورةالأعراف 9ا/47١.‏ 

)٠١(‏ (إنّما... الدنيا) ج: فلم يجعل الدنيا وقت رؤيته. وكان محمد رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم من أهل الدنيا. 

)1١(‏ ج: وقد روى الشعبي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن. 
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قال: قسّم اللّه الرؤية والكلام''' بين محمّد وموسى عليهما السلام 
فكلّم موسى”" مرّتين» ورآه محمّد'" مرّتين*©. فذهب مسروق إلى 
عائشة رضي اللّه عنها”' فقال: يا أم المؤمنين.؛ هل رأى محمد ربه؟ م 
فقالت عائشة: «لقد قبّ شعري مما" قلت. أين أنت من ثلاث مَنْ 
حدّنكيُة”" نقد كذب: من أخبرك أن محئّداً رأى ربهء فقد كذب». 

ثم قرأت: طلا تُدْرِكُهُ الأْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبُصَار4)؛ ومن أخبرك ٠‏ 
أنه عرف ما في غدٍ فقد كذب. ثم قرأت”": («إنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ 
السَاعَةٍ» إلى آخر السورة””''» ومن أخبرك أنه كتم شيئاً من الوحي 
فقد كذب. ثم قرأت: طيَايّهَا الرّسُولُ بَلْمْ مَا أُنْزْلَ إِلَيْكَ من ٠‏ 
رَبك . .»> الآية2330. ولكنه0"© رأى جبريل مرتين في صورته”""). 


)١(‏ (الرؤية والكلام) ج: رؤيته وكلامه. 
() (فكلم موسى) ج: فرآه محمّد. 
(5) (ورآه محمّد) ج: وكلم مرسى. 
4 ج: + قال الشعبي. 

(6) (مسروق... عنها) ج: أشهر وإلى غاية. 
)03( ج: بها. 

(0) (حدئك هن) ج: حدث بِهنْ. 

.1١/5 سورةالأنعام‎ )6( 

(9) ج: تلا قول الله تعالى. 

.54 7/7١ سورة لقمان‎ )٠١( 

)0610 سورة المائدة 6//ا9. 

(؟١)‏ ج: لكنه. 

تف اج : صشره. 


447 فصل في رؤية الله عرْ وجل 


فقد تأوّلت عائشة”') قوله: طوَلَفَذَة" رك نَزْلَةٌ أخرى»22 
رؤية جبريل 4 صورته”؟؟؛ وتأوله كعب على"' رؤية اللّه. 
والصواب قول”' عائشة رضي الله عنها. لأنّ عامّة0" الصحابة معهاء 
وتأويلها على وفق الآية؛ لأنه سبق في الآية ذكر جبريل"". ولأن 
رؤية الله من أعلى الكرامات وأعظم النعه”"''. ولو كان رأى ربه 
ما كان''' ليخفيهاء مع قول الله'"'"؟: طوَأمًا بِيِعْمَةٍ رَبّكَ 


ا يننا 


)١(‏ (فقد... عائشة) ج: وتأولت. 

فر ج: -. 

() سورة النجم .١17/07‏ 

(4) (في صورته) جم: - 

(4) ج: وتأول. 

)5ن ي: عن. 

0) ج: + ماقالت. 

(4) (لأنَّ عامة) ج: وجميع. 

(9) (وتأويلها... جبريل) ج: في ذلك إلا رواية واهية رويت عن ابن عبّاس» وهي من 
الروايات المشهورة عن عامة الصحابة؛ وليس في الآية ما يدل على رؤية الله بل 
سبق ذكر جبريل عليه السّلام؛ فتكون الهاء في قوله: (وَلْقَد رآ نَل أخرَى» 
منصرف إلى جبريل لا إلى الله . 

)٠١(‏ (وأعظم النعم) ج: وأعظمها. 

)١١(‏ (ما كان) ج: لم يكن. 

(؟1) (مع... الله) ج: عن أحدء كما لم تخف الكرامات لآخر لقوله تعالى. 

(17) سورة الضحى 97/١١؛‏ ج: + وتخصيص الله إِيَاه بالرؤية دون موسى من أعلى 


النعم. 


المولل 
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فقدا'' ذكر الشيخ محمد بن على الترمذي بإسناده عن ابن عبّاس» 
قال: تلا رسولُ الله صلَّى اللّه عليه وسلّم/ ««رَبٌ أرِنِي أَنْظرْ 
إِلَيِكَ4”" َقَالَ: يَا مُوسَى لا يَرَانِي حَىّ إلا مات. ولا يابس إلا 
تدهده. ولا رطب إِلَا تفرّقء إِنّما يراني أهل الجنّة الذين لا تموت 
أعينهم ولا تبلّى أجسادهم». فقد أعلم في هذا الحديث سبب نفي 
رؤية الله تعالى في دار الفناء. ثم ألقى عذرٌ موسى على الجبل فثبت 
ما قلناء أن دار الفناء ليس بوقت رؤية الله عزَّ وجل. 


[في رؤية الله في الآخرة] 


وأمَا رؤيةٌ اللّه في الآخرة» فاعلم بأنّ الكفار لا يرونه”" في 
الأ وكا لقوله ع وجل: وكلا إنْهُمْ عَنْ رَبْهِمْ يَوْمَئِذٍ لقع يون" . 
وتأوّل بعضهه”" هذا الحجب على الحجب عن ثواب اللّه”": وهو تأويل 


)1١(‏ هذه الفقرة ساقطة من ج. 

(؟) سورةالأعراف 187/7. 

(6) (لا يرونه) ج: محجوبون عن رؤية اللّه. 

(84) البزدويء أصول لالا. :٠١‏ بعض أهل السنّة والجماعة قالوا يرون المسلمون 
والكفّار جميعاًء ولكن رؤية تقربر ونهويل لا رؤية كرامة؛ وبعض أهل السنّة 
والجماعة قالوا: لا يرون؛ والنسفي. اعتماد 247 ©8: ونحن نقول موجبة بأن لا 
يراه الجميع: إذ الكافرون لا يرونه. 

(6») سورة المطففين *8/ .١6‏ 

(7) «(وتأول بعضهم) ج: ومنهم من تأول. 

60 (ثواب الله) ج: الثواب. 


6 [في رؤية الله في الآخرة] 


بالف ظاهر النص» لذن في ظاهر النص”) الحجبٌ عن الر, 


وأمّا المؤمنون؛) فقال أهل الحق: إنْهم يرون””' ربهم في 
ال وأنكرت المعتزلة والخوارج والنجارية والزيدية40) رؤية الله 
المؤمنين ربهم”'' في الآخرة. وقفال قوم من الجَجَهْمية: إن الله 


)١(‏ ج: على خلاف. 

() (في البصر) ج: -. 

() ج: + كيف يكون حجباً عن الثواب؟. 

4 ج: رؤية المؤمنين ربهم. 

(9) (إنهم يرون) ج: إنه رؤية المؤمنين. 

(7) ج: + حق بدليل الكتاب والسئّة وإجماع أهل الحق عليه. 

61 انظر: الماتريدي؛ توحيد 217١‏ 7: القول في رؤية الرب عر وجل عندنا لازم وحق 
من غير إدراك ولا تفسير؛ والبزدوي» أصول /الاء 7: فأهل الجنّة يرون الله تعالى 
بأعينهم؛ والنسفي» تبصرة 87. 0: قال أهل الحقّ: إن الله تعالى جائز الرؤية» 
يُعرف ذلك بالدليل العقلي؛ ويراه المسلمون في الآخرة بعد دخولهم الجنّة؛ 
والنسفي» بحر 02١77‏ "3: قالت المعتزلة: لا تجوز الرؤية على الباري تعالى 
بالأبصار. وقال أهل السنئّة والجماعة: تجوز؛ والنسفي؛ تمهيد 05١17‏ 7: في 
العقل دليل على جواز رؤية الله تعالى؛ وقد ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية 
المؤمنين الله تعالى في الدار الآخرة؛ والنسفي؛ عقائد 7» :١7‏ ورؤية اللّه تعالى 
جائزة بالعقل واجبة بالنقل» ورد الدليل السمعي بإيجاب رؤية المؤمنين اللّه تعالى 
في دار الآخرة؛ والصابوني؛ بداية .١١‏ 8: وكذا رؤية الله تعالى للمؤمنين يوم 
القيامة بالأبصار حق!؛ والنسفي؛ عمدة 17. 8؛ اعتماد 45: 4: رؤية الله تعالى 
بالأبصار للمؤمنين في الآخرة بعد دخولهم الجنئّة جائزة عقلاً واجبة سمعاً. 

(4) (والتجارية والزيدية) ج: والزيدية والنجارية. 

() (المؤمنين ربهم) ج: -. 

2٠١‏ (إن الله) ج: إِنّه. 
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لا يرى شيع(" ولا يرى نفسه. ولا يُرَّىء وتستحيل الرؤية'"' عليه 
ومنه. ودليل أهل الحق عليهم”" قوله عرَّ وجل: «وجُوهٌ يَوْمَئذٍ نَاضِرَةٌ 
إلى يها ناضة406 , 

روي عن”"“ بضعة عشر رجلاً من كبراء الصحابة منهم” أبو بكر 
وعمر بن الخطاب”'" أنْهم سُئِْلوا عن رؤية اللّه في الآخرة فقالوا: 
نعمء واحتججوا بقوله عر وجل: لوجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى رَبْهَا 
نَاظِرَةُع. فسُيْلوا عن الإدراك فقالوا: لاء واحتجًوا بقوله: «لا تُذْرِكُهُ 
الأنْصَارُ. وإنّما احتجوا”'' بقوله: «إلى رَبْهَا نَاظِرَةُ» في إثبات 
رؤية اللّه"2. لأنّ المتفاهم من'''' كلام العربء أن النظر”"" إلى 
فلان هو" النظر إلى ذاته لا إلى غيره. ومن تأول هذا النظر على 


)١(‏ ج: + من المخلوقات. 

(6) (ولا... الرؤية) جم: وإنّ الرؤية تستحيل . 
ج: على رؤية اللّه في الآخرة. 

(4) سورة القيامة 517/18 77. 

(6) (روي عن) ج: وروي أن. 

إلى ج: فيهم. 

0 (بن الخطاب) ج: -. 

(8) سورة الأنعام ١١١/5‏ ج: + لَرَهُوَ يُذْرِكُ الأبْصَارٌَ». 
(9) ج: + في إشات الرؤية. 

انلق (في... الله) ج: 035 

اللدلفق اع اكد 

)١(‏ ج: من قال نظر. 

)١6‏ ج: إنه يفهم منه. 


45م [في رؤية الله في الآخرة] 


النظر إلى ثواب اللّه عبٍّ وجل فقد أخطأ"'"؟. لأنه عدل عن حقيقة 

اللفظ إلى المجاز بغير دليل» ولآن هذا النظر جرى مجرى البشارة 
" بعظهم'" ما ينالوا من الجزاء على أتمّ الوجوه. وإنّما يكون الجزاء 

على أتم الوجو'" إِمَا بالنظر إلى النعيم”'' فيما حقه النظر إليه» وإنا 

بالانتفاع بهء لا بمجرد النظر””؟2. لأنّ مجرد النظر إلى ما حقه الانتفاع 
٠‏ به يزيد تحسراًء وليست الجنة بدار الحسرة. 


فلا" يصحٌ تأويل هذا النظر على النظر إلى الثواب» ولا0ة) 

على انتظار ثواب اللّه؛ لأنّ النظر إِنْما يكون بمعنى الانتظار» إذا لم 
يكن مقروناً بكلمة «إلى»؛ كما قال عر وجلّ: «مَل يَنْظْرُونَ إلا 
السّاعَة" وظمَلْ يَنْظْرّرنَ إلا أنْ تَأَنيَهُمُ المَلائِكَةُ»”''2. فأمًا إذا كان 
مقروناً بكلمة «إلى»'''“ فلاء لأنَ الانتظار فعل متعدٌء فلا يقال: 


)١(‏ (فقد أخطأ) ج: فهو تأويل باطل. 
(؟) ج: لعظم. 

زفق اج: + بالنعم. 

(84) (إلى النعيم) ج: إليه. 

(0) ج: + إليه . 

(0) ج: -. 

إف4 ج: ولا. 

(0) ج: + يجوز تأويله أيضاً. 

(9) سورةالزرخرف "55/4! ج: + «أن تَأيتِهُمْ بَمْنَة». 
)٠١(‏ سورة الأنعام 168/5. 

)١١(‏ ج: أن. 


[لى؟» ١اب]‏ 
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انتظرت إليه”'©: بل يقال انتظرته. ويدل'" عليه أنَّ الآخرة ليست بدار 
الانتظار لثواب اللّهء ولا وقت الفزع قبل”" أن يعاينوا في أنفسهم. 
ما له ححق الجزاء. وإنّما ذكر النظ ©) في هذا العرك * ف حال 
ما عاينوا وقوع الجزاء في أنفسهم لانه''' قال عر وجل: وجوه 
يَوْمَئْذٍ نَاضِرَة إِلَى رَبْهَا نَاظِرَة4". ولا يجوز تأويل هذا النظر على 
انتظار ثواب الله" . 


وإنّما احتجوا بقوله: طلا تُذْرِكُهُ الأَنْصَارُ4”''' في نفي كيفية 
الرؤية؛ لذن الإدراك هو الإحاطة بحدود الشيء وجهاته على وجه 
لا ينفلك2'0 عنه شىءء بدليل قوله: طحَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُ الْمْرَق6""' أي/ 
أحاط به على وجه لا ينفك عنه. وقال ع وجل: «ثلمًا تَرَاءًا 


)6 ج: الله. 

() ج: والدليل. 

(0) ج: الأكبر وقبل. 

(84) «وإِنّما... النظر) ج: والنظر. 
(0) ج: + ذكر. 

(5) ج: إذء 

)2 سورة القيامة ها/ 717 57. 
(48) ج: فلا. 


(9) ج: + ويدل عليه أنه جرى ذكر النظر في هذا الموضع مجرى عظيم البشارة» فما 
بنالوا من الجزاء ليس الانتظار من ذلك في شيء. 

.1١* /5 ج: الأنعام‎ )٠١( 

)١١(‏ ج: يفوت. 


فق سورة يونس «الروةق 


8444 [في رؤية الله في الآخرة] 


الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابٌ مُوسَى إِنا لَمُدْرَجُونَ6”': ظنوا أنّ العدو”" قد 
أحاط بهمء فقال موسى: كلا””". رد ظنهم في الإحاطة”'' لا في 
الرؤية» لله عد وجل أخبر عن: لترَاءا الْجَْمَان4”©: فنبت أن معنى 
الإدراك ما بيّناء واللّه متعالٍ عن وقوع الإحاطة عليه فيكون متعالياً 
عن الكيفية”"' , 


ويكون مرئياً لأنه وا فلا جره'ة) يراه المؤمنون في 


.5١/55 سورة الشعراء‎ )1١( 

(1) (ظنوا... العدو) ج: ظن قوم موسى أن الفرق. 

إفرة ج: + الآية. 

(4) ج: + إحاطة الفرق بهم. 

(6) سورة الشعراء 5؟51/9. 

)١(‏ (وقوع... عليه) ج: أن يحاط به. 

0 الماتريدي» توحيد 017١‏ 7: ولوكان لا يرى لم يكن لنفي الإدراك حكمة؛ إذ يدرك 
غيره بغير رؤية» فموضع نفي الإدراك ‏ وغيره من الخلق لا يُدرك إلا بالرؤية ‏ لا 
معنى له؛ والبزدوي؛ أصول 87: :١5‏ وأمًا الإدراك بعض أهل السنّة والجماعة 
قالوا: إِنه لا يدرك ولكن يرى... وقالوا: الإدراك يقتضي الإحاطة؛ والنسفي» 
بحر 0144 :١‏ قلنا: النص يقتضي انتفاء الإدراك. ولكن لا يقتضي انتغاء الرؤية؛ 
والنسفي» تمهيد ١ ١77١‏ : إذ نفي إدراك ما يستحيل عليه الرؤية لا تمدح فيه؛ إذ كل 
ما لا يرى لا يدرك. وإِنّما التمدح بنفي الإدراك مع تحقيق الرؤية؛ والنسفي. عمدة 
1 17: نفي إدراك ما يستحيل عليه الرؤية لا تمدح فيه. إذ كل ما لا يرى لا 
يدرك» وإنما التمدح بنفي الإدراك مع الرؤية؛ والنسفي. اعتماد 047 7: فكان نفي 
الإدراك لا يدل على نفي الرؤية. 

0( ج: + ولا يكون مخاطباً به. 

(9) البزدوي؛ أصول 84: 8: والدليل المعقول وهو أن الله موجود باق معلوم؛ 
والنسفي؛ تبصرة 040١‏ 7: وأصحابنا قالوا : إِنَ العلّة المطلقة للرؤية هي كونه قائماً - 
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الآخرة بلا 


ةّ ان اتصال شعاع بينهم وبين رهم 60 إيه ترى”" أن من في 


الظلمة يرى الظلمة ولا يرى”'' شيئاً عنده؟ ويرى السماء مع بعدها عنه 
ولا يرى شيئاً عنده؛ ويرى الفرس والأسد”' والسنور في الظلام» ولا 
يرى حيوان آخر مثل ذلك. وما ذلك إلا لأنّ الله يخلق'" الرؤية 


للق 
فق 


فرك 


دق 
)6( 
إفف4 


بالذات» فما كان قائماً بالذات يجوز رؤيته؛ وما لا يكون فائماً بالذات يستحيل 
رؤيتهء والله تعالى قائم بالذات فكان جائز الرؤية »54٠١‏ ": وإذا اندفعت هذه 
الوجوه تبيّن أن جواز الرؤية كان متعلقاً بالوجودء واللّه تعالى موجودء فكان جائز 
الرؤية؛ والنسفي» تمهيد :١ ١777‏ والوجود علة مطلقة مجوّزة للرؤية» لا موجبة 
لها؛ والنسفي. عمدة 014 1: وبهذا تبن أن العلة المطلقة للرؤية الوجود؛ 
والنسفي» اعتماد 095 :٠١‏ : ولهذا نبين أن العلّة المطلقة للرؤية الوجود. 
0 

ج: + لأنّ إمكان الرؤية بما يخلق الله من قوة الرؤية ة في البصر لا لاتصال شعاع. 
انظر: 

النسفي » ؛ تبصرة 414» 0: وإذا ثبت هذا عُلم أنْ رؤيته لم تكن لوجود المقابلة 
واتصال الشعاع وقربه؛ والنسفي» تمهيد "71١1/‏ 6 : فيرى لا في مكان ولا على جهة 
من مقابلة» أو اتصال شعاع؛ أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله تعالى؛ وغير ذلك 
من المعاني التي هي من أمارات الحدث؛ والنسفي؛ عقائد 5 14: فيرى لا في 
مكان ولا على جهة من مقابلة أو اتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائي وبين الله 
تعالى ؛ والنسفي» عمدة 2١7‏ 0: فيرى لا في مكان ولا في جهة ولا اتصال شعاع 
ولا ثبوت مسافة بين الرائي وبينه تعالى وغير ذلك من أمارات الحدث! والنسفي» 
اعتماد 45 5: فيرى لا في مكان ولا في جهة ولا اتصال شعاع ولا ثبوت مسافة 
بين الرائي وبينه تعالى وغير ذلك من أمارات الحدث. 

ج: في الظلمة . 

(الفرس والأسد) ج: الأسد والفرس. 

اج + قوة. 


5 [في رؤية الله في الآخرة] 


فيمن يرى ولا يخلق ذلك”" في الآخر؟ 


فكذلك في حق رؤية اللّه يرا" من يراه بقوة» يخلق الله في 
الرائي”"؟ بلا اتصال شعاع أو نور أو هواء”' أو ضياءء أو على 
وصف قعود أو قيام”” أو اتّكاء أو حركة أو سكون:ء أو داخل أو 
خارج أو في جهة من الجهات'" في حق اللّه عر وجل وبالله 


دلق ج: + القوة. 

(5) حخ: فيراه. 

(26) (بقوة... الرائي) ج: - 

(5) (نور. .. هواء) ج: هواء أو نور أو ظلمة 

(8) (على... قيام) ج: قيام أو قعود. 

(5) البزدوي» ا 
شيء يرى كما هو إن كان في جهةء يرى في جهة؛ وإن لم يكن في جهة يرى في غير 
جهة؛ لالم ؟' : والله تعالى ليس في جهة فلا يرى من هذه الجهات الست؟؛ 
والنسفي. تبصرة 24١‏ 7: بل كل شيء يُرى كما هو وعلى ما هوء فلمًا كانت 
الأجسام في الجهات منا وبيننا وبينها هواء رأيناها كما هي وعلى ما عليه هي, لا 
لأنَ الجهة والمقابلة من لوازم الرؤية. واللّه تعالى ليس بمتناءٍ ولا منا بجهة فيرى كما 
هوه كما يرانا هو لا عن جهة ولا في جهة؛ والنسفي» بحر 081144 5: ولكن المرئي 
هاهنا ليس في الجهة؛ ولا يلزم من صيرورة انتفاء الجهة انتفاء الرؤية؛ والنسفي» 
تمهيد 0774 :١‏ وهذا لأنَ المرئي إن كان في الجهة المقابلة يرى فيهاء لا لان 
الرؤية تقتضي ذلكء بل لأنَ المرئي كذلك. وكل شيء يرى على ما هو عليه؛ وفي 
الغائب الأمر بخلافه؛ والنسفي» عمدة 2١4‏ 08: فهذا لأنْ الرؤية تحقق الشيء 
بالبصر كما هوء فإن كان في الجهة يرى فيهاء وإن كان لا فيهاء يرى لا فيها؛ 
والنسفي. اعتماد 097 7: وهذا لأنْ الرؤية تحقّق الشيء بالبصر كما هوء فإن كان 
في الجهة يرى فيهاء وإن كان لا فيها يرى لا فيها. 


باب الآخرة ايلك 


ودليل آخر في إثبات رؤية اللّه تعالى'' من جهة النصء 
قول اللّه'" عر وجل خبراً عن'" موسى صلوات الله عليه: «رَبٌ 
أرني أَنْظرْ إِلَنِكَ”'“. سأل موسى ربه عر وجل النظر إليه فدل ذلك 
فل أن موسى عرف الله" مرئياً حيث سأله النظر إليه29. إذ ”© 
عرفه غير مرئي لما سألء لأنّه يقع هذا السؤال حينئذ محالاًء 
وحاشاء”*' عن مسألة المحال”"'. 


وكان عند اللّه كما عرفه موسى. لأنه لو كان عند اللّه على 
خلاف ذلك لم يكن موسى عارفاً به”''“. وحاشا موسى عن الجهل 
بربه. فثبت بهذه الآية أن موسى عرف الله مرئيا”''"2. وعبَّدَ اللّه كما 
عرفه2"0©. إِلَا أن الله" عزَّ وجل لم يُعطٍِ موسى ما سأل؟'", لأنَّ 


)١(‏ (رؤية... تعالى) حجح: الرؤية. 

(؟) (قول اللّه) ج: قوله. 

(9) ج: قيل. 

(4) سورةالاعراف ا *4١؛‏ بج: + ... الآية. 


لق اج ربه. 
)00 (النظر إليه) ح : الرؤية. 
32ع( ج: + كان. 


(4) (لما... وحاشاء) ج: لوقعت مسألته محالاً وحاشا. 
دل ك4 اج بريه . 

. ج: + عند الله‎ )1١( 

.- (كما عرفه) ج:‎ )١1( 

(1) (أنَ الله) ج: أله . 

)١84(‏ ج: سأله من الرؤية. 


05 [في رؤية الله في الآخرة] 


أحوال الإجابة تختلف فتكون الحكمة في بعض الأحوال في”) 
الإجابة» وتكون الحكمة في" بعض المنع. ألا ترى أنْ إبراهيم 
خليل الرحمن عليه السّلام سأل ربه أن يريه كيفية إحياء الميت»؟ 
فأعطاء”'' اللّه ما سألء لأنْ الحكمة كانت” في الإجابة؛ ومنع 
موسى الإجابة إلى" ما سألء وكانت الحكمة في المنع. 


ثم من الناس”" من قال: إن الحكمة في منع موسى الإجابة 
لل“ سال ما لا يصح معه بقاء التكليف. وسأل إبراهيم ما يصح معه 
بقاء التكليف”'“. وهذا القول يشير إلى أنَّ موسى كان مخطباً في هذه 
المسألة؛ وهذا”''' باطل لأنّ الله مرئي. فكيف يكون مخطثاً في 
هذه'''' المسألة”"''؟ وتعليق الله" إمكان الرؤية باستقرار الجبل ليس 


)0غ( د 

(؟) (وتكون... في) ج: وفي. 

(0) ج: الموتى. 

(4) ج: فأجابه . 

(6) (ما... كانت) ج: إلى ذلك وكانت الحكمة. 

() (الإجابة إلى) ج: -. 

60 (ثم... الناس) ج: ومنهم. 

(4) (الحكمة... أنه) ج: موسى. 

(9) ج: + فلا جرم أعطى إبراهيم ما سأل ومنع موسى ماسأل. 
)200 ج: + القول. 

)1١(‏ و 

(؟1) ج: + وكان الوجه في الفرق بينهما ما بِبّنا من اختلاف الأحوال في الإعطاء والمنع. 
[شرحفق ج:-. 


[لذترآ) 


باب الآخرة دل 


بتعليق بما لا يتكون؛ لأنْه لا يستحيل في قدرة الله تقرير الجبل مع 
تجليه له؛ لأنّ الجبز”'2 من آيات اللّه كما قال: طوَإِلَى الْجِبَالٍ كَبِتَ 
نُصِبَثْ6”" , ولا مضادة بين آية وآبة» لكنه عرّ وجل جعل تدكدك 
الجبل علامة لنفي الرؤية في دار الفناء حتى تكون”" رؤية الله 
تعالى”؟» في دار البقاء”*» خالصة عن شوب دار الفناءء لأنه حكم أن 
لا تخلو دار الفناء عن أنواع المصائب”'' كما حجب أهل الدنيا'"" عن 
نعيم الآخرة” ليكون نعيم الآخرة''' لهم خالصاً/ عن شوب 
المصائب»ء وباللّه القَرة”"" . 


فإن قيل: إن الله عرّ وجل قال لموسى عليه السلام: ولَنْ 
تَرَانِي »137 وكلمة «لن» لتأكيد"3) ما دخلت عليه في أصل وضع 


لق (لأنّ الجبل) ج: إذ استقرار الجبل بتقرير الله إيَاه في أي وقت كان» ويحل اللّه له 
أنه من آياته» والجبل. 

(؟) سورة الغاشية 19/84. 

(6) (دار... تكون) ج: الدنيا لتكون. 

(4) (رؤية... تعالى) ج: رؤيته. 

(0) (دار البقاء) ج: الآخرة. 

(1) «(دار الفناء لأله. . . المصائب) ح: مصائب الدنيا. 

(0) (أهل الدنيا) ج: الخلق. 

(0) ج: + في الدنيا . 

(4) (نعيم الآخرة) ج: تلك النعم. 

. (عن... القرة) ج: في دار لا يكون فيها شوب مصائب الدنيا‎ )٠١( 

.147/7 سورة الأعراف‎ )١١( 

(؟١)‏ ج: لتعبيد. 


54و [في رؤية الله في الآخرة] 


العربية''2. قيل له'": إِنَّ كلمة «لن» تحتمل التوقيت بمدّة الدنيا كما 
قال: لوَّلَنْ يَتَمَئّوْهُ أَبَدَا”©: وذلك أن الله تعالى أمر”؟؟ رسوله بأن 
بتحدّى اليهود على تمني” الموت في الدنيا'"'» ثم نفى عنهم تمني 
الموت بقوله: طوَلَنْ يَتَمَئْرهُ أبَدأ4. وهذا نفي توقيتٍ بتمني”" الموت 
في الدنياء لأنه تعالى أخبر أن الكمّار يتمتون الموتٌ في الآخرة في 
قوله خبراً عنهه”": «يا لَبْتَهَا كَانتِ الْقاضِيّة74'' أي الفاصلة بالإماتة. 


كما أخبر عن قيلهم لمالك خازن النار: «يا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَيْنَ 
رَبْكَ»”''2. فثبت أن كلمة «الن؛ تحتمل التوقيت. فإذا قامت دلالة 
التوقيت توقتت. وقد" قامت دلالة التوقيت هاهنا في هذا 
الموضه'؟") بمذة الدنياء وهي قوله: «أرني أَنْظر لا عه إذ لو 


)١(‏ جات. 

() (قيل له) ج: جوابه. 

(6) سورة البقرة ؟/ 40 ج: + 9يمًا َدْمَتْ أَيْدِيومْ4. 

(4) (وذلك... أمر) ج: أمر الله. 

(6) (على تمني) ج: بتمني. 

() (ثم... الدنيا) ي: -. 

6010 (وهذا... بتمني) ج: وأراد نفي تمني. 

(8) (لأله... عنهم) ج: بدليل أنهم تحدّوا بذلك في الدنياء وبدليل أنه تعالى أخبر أن 
الكفار يتمنون الموت في النار في قوله. 

(9) سورة الحاقة .59/١9‏ 

)٠١(‏ سورة الزخرف "47/ /الا. 

)١(‏ (توقتت وقد) ج: بوقت وهاهنا. 

.- (هاهنا. . . الموضع) ج:‎ )١7( 
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باب الآخرة 6 
كان مستحيلا لما ا 


وقد تأول بعض المعتزلة”'' مسألة موسى”" على أنّها كانت 
لاستخراج الجواب لقومهء وهذا القول إغفال من قائله. لأنّ موسى 
إن كان يحيل رؤية الله عر وجل فله”؟) يكن ليتقدم لهذه””؟ المسألة» 
لأنَ التقدم لمسألة”' ما يحيله الشرع والعقل» يخرج مخرج الجهل أو 
التعنتت» وحاشا موسى عن ذلك. وإنْ كان له يحيله فالتقدم للسالة؟ 
لقومه ولنفسه سواء في كون هذه المسألة دليلاً على جواز الرؤية. 

فإِنْ قيل: إن' كانت رؤية الله جائزة لما عاقب قوم موسى 
بمسألة الرؤية؟ قيل له: إن أولئك القوم كانوا متعنتين في تلك المسألة. 

- 5 200 كارت اصضة 2 :> اس وعدت 

ألا ترىق أتهم قالوا: «ِلنْ نُؤّمِنَ لك حتى نرَّى الله 0م ولم 
يغاقب موي .على هده العشالة .ولو وقيت ممالق”'؟ خط لخوقت 
عليها”'2 كما عوتب نوح'"'' عليه السّلام على''"' قوله: إن ابي مِنْ 


)1١(‏ ج: + ذلك. 

(؟) (وقد... المعتزلة) ج: ومن المعتزلة من تأول. 
إفرة ج: + الرؤية. زفق ج: لم. 
(5) ج: بهذه؛ ي: هذه. )١(‏ ج: بمسألة. 
60 ج: هذه المسألة. 

(4) ج:لو. 


)4( سوررة البقرة 6/1 
)٠١(‏ (ولو... مألته) ج: فلو وقع. 
() (عوتب نوح) ج: عاتب نوحا. 


حل [في رذؤية الله في الآخرة] 


أهْلي »7 حتى قال9) له ربه: زلا ننالي ما جم لَك به عِلْمُ إنِي 
أعِظِْكَ أنْ لا”" تَكُونَ مِنَ الْجَاهلية 9# , 


ومنهم من قال: إِنْ مسألة موسى الرؤبة وقعت للاستعلام هل 
يُرَى اللَّهُ أو لا يُرَىء وهذا القول أيضاً إغفال”*” من قائلف لأن") 
ظاهر النص تحقيق مسألة الرؤية لا للاستعلام. ولا”'' يجوز العدول 
ظاهر النصر#0», 

ومنهم من قال: إن موسى سأل ربه أن يريه آية من آيات اللّه. 
وهذا القول أيضاً إغفال”' من قائله'''' لأنه عدول عن ظاهر النص!1) 
بغير دليل» إلا أن الله آناه'"'' من جلائل آياته وهو تدكدكُ الجبل. وفي 
هذه الآية أن اللّهَ لم يُعطِ موسى”"'' ما سأل”؟'©» وبالله القرّة. 


.10/١١دوهةروس‎ )1١( 

زفق 0-0 

[شرف ي 1 -. 

(4) سورة هود .45/١١‏ 

(5) (أيضاً إغفال) ج: أغوى. 
(0) ج: أيضاً لأنه. 

4# ج: قلا. 

)م اج اللفظ . 

(9) (أيضاً إغفال) ج: أغوى. 
)٠١(‏ ج: + أيضاً . 

)1١(‏ ج: اللفظ. 

(؟١1)‏ (إلا.. . أتاه) ج: ولانه أريه. 
() (يعظ موسى) ج: يعظه . 
)١4(‏ ج: + فلا يجوز تأويله على ذلك. 


لذاابع 


ثم اعلم أن من التاس”"2 من تأوّل تَجِلّي الرب للجبل على أنْ 
الله تعالى ظهر بذاته للجبلء لأنْ التجلّى هو الظهورء كما 
قال عد وجلٌ: طوَالئَهَارٍ إذّا تَجَلَّى04". وفيل: إن الله تجلّى بآ" 
من آياته بأن أظهر شيئاً من ملكوت السبماوات والأرضء كما قيل”": 
نه أظهر من عرشه مقدار”2 الخنصر. 


وروى أنس عن رسول اللّه عليه السَلام أنه قرأ: لِكَلَمًا كن 
2 ِلْجَبَلِ”". قال هكذاء وأشار بطرف الخنصر. ويحتمل/ أنه 
أظهر نور من أنواره بذلك المقدار. وقال عبد اللّه بن سلام وكعب 
الأحبار: ما تجلّى من عظمة الله إِلَّا مثل سم الخياط. 


النص يقعضي ذلكء؛ لأنّه أضاف التجلّي إلى نفسه؛ ولا يكون''" 


)١(‏ (اعلم... الناس) ج: منهم. 

(؟) (أنَّ الله) ج: أنه. 

69 سورة الليل 47/؟. 

(5) (فقيل... بآية) ج: وقيل ظهر بآية. 
(5) ج: قال. 

(5) ج: بمقدار. 

60 سورة الأعراف 9ا/17١.‏ 

(4) (واعلم... من) ج: ومن. 

(9) ج: ظهر. 

)٠١(‏ (فإن ظاهر) ج: فإنه يحتمل وظاهر. 
)1١(‏ (ولا يكون) ج: ويجب أن يعلم أن. 


ىاه [في رؤية اللّه في الآخرة] 


ظهورٌء'' كظهور الخلقء» لأنه لا كيفية لظهور اللّه('2: واللّه المستعان. 


- أنكرت الجهمية والمعتزلة والخوارج رؤية الله في 
الآخرة”” 1 أن الرؤية يا و إلا باتصال لجاع أو هواء بين 
الراني والمرئي» واللّه متعال0* عن ذلك» فلا تتصور رؤيته. 


والجواب عن ذلك أنّه لما قامت"'' الدلالة على جواز الرؤية. 
كانت رؤية اللّه”'' بلا كيفية”. ولا يجوز قياسه على الجواهر 
والأجسامء لأنَ الله تعالى لا يُعرف بالقياس ولا يحسٌ بالإحساس». 
وبالله القوّة. 

فإن قال قائل"'2: ما الذي دعا موسى إلى هذه المسألة(١)؟‏ 
وإنها مسألة لم يتجاسر عليها أحد من الملائكة المقرّبين؛ ولا أحد 
من" النبيين والمرسلين”''' لا قبله ولا بعده. ولذلك قالت 


)١(‏ ج: لاايكون. 

(؟) (لأله... الله) ج: بل لظهور الخلق كيفية: وليست لظهور الله كيفية. 
(*) (رؤية... الآخرة) ج: ٍِ 

(5) (لان... تكون) ج: لأنه لا تكون الرؤية. 
(6) ج: يتعالى. 

() ج: قام. 

6010 (رؤية اللّه) ج: رؤيته. 

)م ج: كيفا. 

(9) (قال قائل) ج: قيل. 

)٠١(‏ (هذه المسألة) ج: هذا الؤال. 

- (أحد من) ج:‎ )1١( 

)١1(‏ (النبيين والمرسلين) ج: الأنبياء والمرسلون. 


باب الآخرة .و 


الملائكة27: ما لابن”' عمران؛ وسؤال الرؤية”"'؟ ذكره الحسين بن 
واقد قال: بلغني أنْ الملائكة قالت ذلك. 

كان”؟2 الجواب عن ذلك أنْ يقال ما قال الربيع بن أنس: إنّه» 
حدثني من قب(" أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ورضي الله 
عنهمء أنْ موسى عليه السلام قرب حتى سمع صرير القلم فقال: 
«أرني نفل إِلَيِكَ 7" . كأتهم أشاروا إلى أن الله لما اختصٌ موسى 
بكرامة التقريب» خطر بباله أن يختصّه بكرامة الرؤية» أو يقال: إِنَه 
اشتاق”” إلى لقاء الله تعالى شوقاً لم يصبر على أن لا يسأل الرؤية» 
أو سأل الرؤية لبيان أنّه عر وجل جائز الرؤية» لثلا يستعظم أحد 
القول برؤية اللّه في الجملة» أو خطر بباله”"' لما اختص بسماع 
كلام الله عر وجل أله''' يجوز أن يختصه بالرؤية» واللّه أعلم. 


واعلم أن اشن موسى لم تكن لخطأ وقع منه في هذه 


)١(‏ ج: + حتى سأل موسى الرؤية. 
زفق ج: يجوز. 

قرف ج: + وبه. 

(4) ج: لأن. 

)0( اج: + قال. 

(5) ج: بقي. 


0) سورة الأعراف 9/ .١87‏ 

(48) (أو... اشتاق) ج: إن سأل أو اشتياق. 
(9) ج: + أنّه, 

)٠١(‏ (كلام... أله) ج: كلامه. 

)١١1(‏ (واعلم... توبة) ج: وتوبة. 


341٠‏ [في دليل المعقول] 


المسألة'". لأنه لم يسأل مُحالاً لما بيّنا''"؛ ولكن التوبة رجوع إلى 
اللّه عر وجلّ. ومن عادة الصالحين الرجوع إلى اللّه عند ظهور”" 
شيء من جلائل آياته. والذي قال: «وَأنًا أَوّلُ الْمُؤْمِنِينَ»”*. فإنَّ 
المراد بذكر أنا” أوّْل المؤمنين'' بأنك لا ثرى في الدنيا. وهذا 
إلى صفات اللّه فلا يجوز أن يكون 0 جاهلاً 1 وجواب 


[في دليل المعقول] 


واعلم بأنْ المعقول يعاضد دلالات القرآن في رؤية المؤمنين 
ربهمء وذلك 9 الله موجود ولا يستحيل رؤية الموجود في الجملة» 
لأنَ المعدوم هو الذي يستحيل رؤيته”"'»: ولو لم يرَ الموجود لم يكن 


.- (في المسألة) ج:‎ )١( 

(؟) (لما بينا) ج: -. 

69 ج: رؤية. 

.١5"/87 صورةالأعراف‎ ):4( 

(6) (فإن... أنا) ج: وقيل أنّه أراد وأنا. 

.- (فإِنْ... المؤمنين) ي:‎ )١( 

0) ي: -. 

(0) ج: - وهنا تنتهي المخطوطة ج. 

(9) البزدوي» أصول 284 8: والدليل المعقول وهو أنْ الله موجود باقٍ معلوم؛ فلا 
يستحيل رؤيته كسائر الموجودات الباقية المعلومة؛ والنسفي؛ تمهيد 77: 4: وما 
لا يرَى من الموجودات فلعدم إجراء الله تعالى العادة وإثبات رؤيتنا لها. لا 


باب الآخرة للك 


فرق بين الموجود والمعدوم. ولما اتفق أهل العقل على الفرق بين 
الموجود والمعدومء وجب القول بإمكان رؤية الموجود. فمن أحال 
رؤية الله فقد ألحقه بالمعدوم. فتعالى اللّه عما يقول الظالمون علواً 
0 

فإن قيل إِنْ العرّض موجودٌ ولا يُرى»ء قيل له: هذا قولٌ 
أبي العبّاس القلانسي. فأمًا قرل أبي الحسن الأشعري فقال: إن 
العرّض يُرى» وأمًا ما لا يرَى من الأعراض نحو العلم والقدرة فإنْما 
لا يُرى لأنْ الله عر وجل لم يخلق قدرة الرؤية. وإن احترزنا في 
العبارة في ذكر دليل المعقرل قلنا: كل موجود له بماء لا تستحيل 
رؤيته ولا بقاء للعرض. 

فإن قيل: إن أبا الهذيل العلاف من المعتزلة أحال رؤية الجزء 
الذي لا يتجزأل. قلنا: عندنا لا يستحيل رؤية الجزء الذي لا يتجرَّأل 
ولئن تعزرت رؤيته» فإئما ذلك لأنه عر وجل لم يخلق فيه قدرة 
الرؤية» واللّه أعلم. 

[في توقيت الرؤية] 

واعلم بأنّه روي في بعض الأخبار أن المؤمنين يرون ربهم في 
الآخرة قبل الدخول في الجنة؛ وفي بعضها أنهم يرون الله إذا دخلوا 
الجنّة. وكل ذلك ممكن؛ لأنْ الله لا يختصٌ بمكان دون مكان؛ وأنه 

لاستحالتها؛ والنسفي» عمدة :١7 0١14‏ وما لا يُرَى من الموجودات فلعدم 


إجراء الله العادة في رؤيتنا لهاء لا لاستحالته ؛ والنسفي؛ اعتماد 244 0: وما لا 
يُرّى من الموجودات فلعدم إجراء الله تعالى العادة في رؤيتنا لهاء لا للاستحالة. 


14 


دده [في توقيت الرؤية] 


سبحانه غني عن المكانء ورؤية الله فضل. والله يؤتي فضلّه من يشاء 
في أي وقفت شاء. 
الشهيد والدي: أنّه يجوز أن يقال: إن من كان في حكم اللّه أن 
يعذبه لا يرى قبل مضي وقت العذاب» ومّن كان في حكمه أن لا 
يعذبه؛ يجوز أن يرى ربه قبل الدخول في الجنّة. واللّه أعلم. 

قال الشيخ الإمام الزاهد الأجل مصنف الكتاب: واعلم بأنا قد 
ألفنا كتاب تلخيص الأدلة على قدر ما عقلناها كان أصفاه. لأنّ العلم 
لا يدرك منتهاه. صدق الله جل جلاله: «ومًا أَوْتِيثمْ مِنَّ الْعِلْم لا 
دا 1 

تم الكتاب» وربنا المحمود وله المكارم والعلاء والجود؛ 
والحمد للّه على ما ألهم وعلّم من العلم ما لا نعلم» وصلَى الله 
على سيدنا محمد خاتم النبيين؛ وعلى آله وصحبه أجمعين» وحسبنا 
اللّه ونعم الوكيل”''. 

ونجر في يوم الوثين المبارك. الخامس والعشرين من ذي القعدة 
الحرام سنة 484. 


دف سورة الإسراء /66/1. 


(9) ي: + ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم؛ وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى 
آله وصبعيه وسلم: 


الكترنا 


١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 

 "‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار. 

“"' - فهرس الأعلام. 

4 - فهرس الأمم والجماعات والقبائل والطوائف . 
ه ‏ فهرس الأماكن والبلدان. 

5 فهرس الأمثال والحكم والأقوال المأثورة. 

"٠‏ - فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب. 
6 فهرس الأشعار. 

4 فهرس الفرق والمذاهب والملل. 
٠‏ فهرس اللغة والمصطلحات. 
١‏ - المصادر والمراجع . 


لب نم 


ا ل 14 ا 
هه و اص 1 ام ' ٠.‏ 1 
ا ا 


1851 خلا نلعم ترم 
© 11100111 8010188011 


007 عاطقنا لامعا 10300 ثانلا0ل 5دثلا عالأ ولط 1 


١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


الآية رقم الآية الصفحة 


١‏ - سورة الفاتحة 


«#بسم الله الرحمن الرحيم. . .4 ١‏ 55 
9إياك نعبد وإياك نستعين. ...4 0 اند للك 
#الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ...»> ”5 يفف 
>" - سورة البقرة 

«ختم الله على قلوبهم. ...6 لا "كل 416 445 
في قلوبهم مرض. ١ ». ١‏ > 
«الله يستهزئ بهم. ...4 ١‏ 1 
«واللّه محيط بالكافرين. . .4 1 وه 
«إن الله على كل شي قدير. ...> 2 ان 
«#وادعوا شهداءكم من دون اللّه. ...4 وف 1.35 
«وكنتم أمواتاً فأحياكم... 4 0 01 لكلل 

لل نهد لف 
«وهر بكل شيء عليم. . .»4 فى /الى 
#إني جاعل في الأرض خليفة. ...4 6 1 
لإونحن نسبح بحمدك ونقدس لك...4 ”3 414 لاه 
لإوعلم آدم الأسماء كلها. . .4 ١‏ 8 
#أنبئوني بأسماء هؤلاء. . . غيب السماوات شد قف 6م 


والأرض...» 


كلق 


«فلمًا أنبأهم بأسمائهم... »4 

«وكان من الكافرين...» 

«يقرل له كن فيكون... » 

«إني جاعل في الأرض خليفة. . .»4 
«راوفوا بعهدي أوف بعدهكم...» 
«اذكروا نعمتي. . . » 

«ويستحيون نساءكم. . . » 

«نتوبوا إلى بارئكم. . . » 

«لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ...4 


(ثم بعثناكم من بعد موتكم. ...»> 


#قالوا ادع لنا ربك... لا فارض ولا بكر...» 2,38 


«#إن البقر تشابيه علينا. . . © 
«وأحاطت به خطيئته. . . » 


«وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. . . » 


«ولن يتمنوه أبدا. . .» 

«وما هم بضارين من أحد. . .6 

«ذو الفضل العظيم. . . » 

نم وج الله. ...4 

«نتشابهت قلوبهم... »4 

«ربنا واجعلنا مسلمين لك...» 
«أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ...4 
«قولوا آمنا باللّه. . . » 

«وما كان الله ليضيع إيمانكم. . . » 


ل 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


نذا 
كنا 


0 


مققل 


نقد 


500 


517 فهرس الآيات القرآنية الكريمة‎ ١ 


«وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. . .6 يدل ف 
الإيعرفونه كما يعرفون أبناءهم. . .4 1.5 مه 
#يعرفونه كما يعرفون أنفسهم. ..» 15 ُْن" 
#فاذكروني أذكركم. . .»4 لل 354 
«واشكروا لي... 4 6 51 
(إن الله مع الصابرين. . .4 ١0‏ م 
«ولكم في القصاص حياة. . . # 7 لو 
#فمن عُفي له من أخيه شيء... » ا 016 
#فإني قريب أجيب دعوة. ...4 14 697., موه 
«يريد اللدركع الس * ل 07 
«وعلم اللّه أنكم كنتم تختانون أنفسكم. ...»4 اما قة 
9إن الله يحب المحسنين. ...»> ل 154 
لا تجزي نفس عن نفس شيئا . ...»6 لض ام 
«إلا أن يأتيهم الله في ظُلَل من الغمام. . .> 710١6‏ لل ممه 
«يرزق من يشاء. .. » ا 11 .كم 
«إن اللّه يحب التوابين. .. » شف 145 
#واللّه يقبض ويبسط. . .4 6 5ك لالم رمه 
«وزاده بسطة في العلم والجسم.. .»4 / 7 م 
«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض... 4 101 ككل إلا 

للا 64م 
«ولكن الله يفعل ما يريد. .. » 10 لول 7*6 
«من قبل أن يأتي يوم. ...»© 32> ام 
«لا إله إلا هو الحي القيوم. .. » نان يفف 


#من ذا الذي يشفع عنده. .. » 6ك الم 


114 


«إن الله ولي الذين آمنوا. . . » 
(ربي الذي يحبي ويميت. . . » 
«نصرهن إليك. . . » 

ؤَارَلّم تؤمن. ...»> 

«يرزق من يشاء...» 

«إيؤتي الحكمة من يشاء...» 
(إفهو خير لكم ويكفر عنكم. . . 4 
«ابتغاء وجه اللّه. . . » 

#فمن جاءه موعظة من ربه. ...4 
«رالله على كل شيء قدير. ..» 
«آمن الرسول بما أنزل إليه. . .4 
«غفرانك ربنا. . .> 

«أنت مولانا. ..» 


سورة آل عمران 

(إن الله لا يخفى عليه شي"...» 

إهو الذي يصوركم في الأرحام. . . 4 

(آيات محكمات هن أم الكتاب. . . » 

«ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. . . 4 

(شهد الله أنه لا إله إلا هو...» 

«إن الدين عند اللّه الإسلام. ...»> 

«يا أيها الذين آمنوا اصبروا...» 

#وتعرُ من تشاء وتذلَ من تشاء. . . » 


«إن كتتم تحبون الله فاتبعوني. .. » 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


بام ؟ 
مهة؟ 


لض 


"34 


56 


الل ا كالول 


15١ 


,هع 


١م‏ 
قف 
1١‏ 
قف 
رقن 


16" 
كل 


41 فهرس الآبات القرآنبة الكريمة‎ ١ 
65 "0 4 .. «وكفلها زكريا.‎ 
104 «وسيداً حصورا. .. »> ذا‎ 
«واصطفاك على نساء العالمين. . .»© بق حل‎ 
«فلما أحس عيسى منهم الكفر. ...4 0 م‎ 
«ومكر الله. ...»4 4 ان‎ 
(إني متوفيك. . . 4 هه لق‎ 
00 1 #خلقه من تراب ثم قال له...»‎ 
ل١‎ 3 » . . «كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين.‎ 
2541 7١ ».. «إن الله يحب المتقين.‎ 
«ومن يبتغ غير الإسلام دينا. . .» هم تا ادلو‎ 
00 43 ©» . . «إن أول بيت وضع للناس.‎ 
+ 3 4... «ولله على الناس حج البيت.‎ 
#راعتصموا يحبل الله جميعاً. . . 4 دل مم‎ 
«فأما الذين اسودت وجوههم...» 65 64 ذلاه‎ 
«أعدت للمتقين. ..» يفل مم‎ 
«رلم يُصرّوا على ما فعلوا. . .»4 نول رفظ‎ 
«وكاين من نبي قاتل معه. . . » 1.5 ماع‎ 
144 9إذ تحسونهم بإذنه. . .6 بل‎ 
2:5 «وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. . .6 لحل‎ 
«وكل نفس ذائقة الموت...» 14 ره‎ 
سورة النساء‎ 

«وكان الله على كل شيء مقيناً . . . » 44 1 

7/4 0 ! 


«فمن لم يجد فصيام شهرين. ...»4 


١ 8‏ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


«ومن يقتل مسلماً متعمدا. . .»4 4 3 
«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. . . » ه6١‏ 4 
«ومن يشرك باللّه فقد ضل... »4 1 014 
«وهر خادعهم...» )1 1 
«ومن يكفر باللّه وملائكته. . .4 ١‏ ل لاوا 
«أيبتغون عندهم العزة. . . » غيل 5 لامة 
أن يفرقوا بين الله ورسله. . . » 1-0 ا 
«والذين آمنوا باللّه ورسوله. . .4 ١‏ 1 
«روح الله وكلمته . . . » ١0/‏ 6 
«وكلم الله موسى تكليما. .. 4 ١‏ إلا 1و7 
«للناس على الله حجة بعد الرسل. ..» 1 ١‏ 
«أنزله يعلمه. ..» ككل 15 
«لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله. . .»4 ا 4م 
«ولا تأكلوها إسرافاً. . . 4 5 غ64 
«إنما يأكلون في بطونهم نارا. . . » ٠0‏ 014 
«يوصيكم اللَّه في اولادكم. ..» ١ ١‏ 
«ثم يتوبون من قريب... » ١‏ أخد يفف 
«وليست التوبة للذين يعملون السيئات. . . » 14 د 
«إِنْ تجتنبوا كبائر. . . » أن نفك 
«فابعثرا حكماً من أهله. . .4 م" 1ك للم 81١‏ 
#من قبل أن نطمس وجوها...» 437 4ه 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به...» 31 كلم لهم 


«جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب...» 61 5 /اه 


11 فهرس الآيات القرآنية الكريمة‎ ١ 


#حرجا مما قضيت...» 10> 14 
«لر كان من عند غير اللّه. . . » 4 12 


© سورة المائدة 


«ورضيت لكم الإسلام دينا. . .4 لا هلل لارلاى رللان 

7,١ 
0/0 0 4»... «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله.‎ 
وقد جاءكم من اللّه نور وكتاب مبين. ...4 16 أضك‎ 
«إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة. . .4 ١؟ م0‎ 
1 1 4. . «ومن أحياها فكأئما أحيا الناس جميعاً.‎ 
0 4 » . . «إلا الذين تابوا من قبل.‎ 
#من الذين قالوا آمنا. . . » .4 .7ن‎ 
4 «والربائيون والأحبار. . . » نك‎ 
>11 لإرمهيمناً عليه. . .»4 ل‎ 
2545 64 4... لأيحبهم ويحبوله.‎ 
إنما وليكم الله ورسوله. ...4 00 م‎ 
1 53 » . . «بل يداه مبسوطتان.‎ 
«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. . . # 3 ١لا اوم‎ 
(لقد كفر الذين قالوا إن اللّه. . .4 0 047 ماه‎ 
014 " > . . «أفلا يتوبون إلى اللّه.‎ 
#وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. . 47 - 6م بد للف‎ 

فأثابهم اللّه. ...4 

«أو عدل ذلك صياما. . . » 4 00 


«فإن عُثِرَ على أنهما استحقا إثماً. . .»4 ل 4 


نفدل 
١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


«قالوا لا علم لنا...» امل 
وذ تخلق من الطين. .. » 0 
«اتعلم ما في نفس ولا أعلم ما في نفسك. ..» لحلل 


سورة الأنعام 


«الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.. .»4 ١‏ 
«ثم أنتم تمترون. . . » 
«كتب على نفسه الرحمة. . .» 13 
«وإن يمسسك الله بضرّ فلا كاشف له. .. » 1 
«وهو القاهر فوق عباده...» 14 
قل أي شي أكبر شهادة. ...»6 14 
«هم يحملون أوزارهم...» ١‏ 
«لا مبدل لكلمات الله . . » 61 
«ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. . .4 م 
«وما من دابة في الأرض ولا طائر. ..» 74 
«وعنده مفاتيح الغيب. .. » 68 
«ثم يبعثكم فيه. .2 » 3 
«ترفته رسلنا. ...»> 1" 
«أسرع الحاسبين. . . » 511 
«لكل نبأ مستقر. ...»© 3 
«وإذا رأيت الذين يخوضون. .. » 51 
«عالم الغيب والشهادة... 4 رف 


«وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات. . . 4 ”7 


"1١ 
انف‎ 
رف‎ 


5١‏ "اق ه#”ة2 
الك 
امف 
عقا 

4948 : 17 

ةلاه ”567 

حذل و و7 
ديد 


قف 


الك 


اح اطرظ اشح رن 


4 فهرس الآبات القرائيِة الكريمة‎ ١ 


«وليكون من الموقنين. ٠‏ » / ل 
«فلما جن عليه الليل. . . » فى 1.3 
«وما أنا من المشركين. . .» 7*4ن 37 
«إلا أن يشاء ربي شيئا. . .»> 4 134 
#وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم. . .»4 4 ١‏ 1 
«أولئك الذين هدى اللّه. .. 6 ٠‏ ا 
«وما قدروا الله حق قدره...» 0٠ 0١١‏ 
«#خالق كل شي'...» ١6 6١١‏ 
«وهو يدرك الأبصار.. .4 ذل *16 كت 

١ك‏ فح لوو 
«ولو شاء الله ما أشركوا. . .»> 0 3-6 
«#وتمت كلمة ربك. . .» ١1‏ لف 
#فمن يرد الله أن يهديه...» يل ١‏ 
#سيقول الذين أشركوا. . . » 144 4” 
«كذلك كذب الذين من قبلهم...»> ١4‏ ى», 
«هدى ورحمة...» 16 نف 
«هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. ...4 14 001 
«إلا في كتاب مبين. ..» 6 64١‏ 
ارهو رب كل شي"...» 14 ان 


سورة الأعراف 


«والوزن يومئلٍ الحق...» 4 /ام 
#فمن ثقلت موازينه... ومن خفت...» فى 4 41م 


«ولقد خلقناكم ثم صورناكم. ...»> 1١‏ 330 


114 


«وخلقته من طين...» 

«ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا...» 
«هل ينظرون إلا تأويله. . . » 

#استوى على العرش. . . » 

«وزادكم في الخلق بصطة. . .6 

«ربنا افتح بيننا وبين قومنا. ...4 

«رهو فضلكم على العالمين...» 

«رب أرني أنظر إليك. .. » 


«#لن تراني. ...4 

#وخر موسى صَعقاً. ...4 

«وبلوناهم بالحسنات والسيئات. . .4 
«ألست بربكم قالوا بلى. . . 4 
«ولقد ذرأنا لجهنم. . . » 

9لهم قلوب لا يفقهون بها... »4 
«ولله الأسماء الحسنى. ...»6 


#سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ..» 

«أولم ينظروا في ملكوت السماوات. ...4 
«قل لا أملك لنفي نفعاً ولا ضرا... »> 

«ولا يستطيعون لهم نصرا...» 


١‏ -فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


بن شرف 

يفا 7 

7/4 0 

كن أن 

1 59 

48 يفك 

194١ 14‏ 
يوذل تق "248967 
عق 14:ة 


يخال /الاكال وفص 0# 


١‏ اين 
لل مون 
فين 4م 
لحن ملام امه 
هنل هللء ١517‏ 
اليكل مع وول 
كوك 

أضذ ححضدث 

لظ ليث 

ا4 ١م24‏ 7كلا 

185 الك 
106 ان 
١84‏ 4 
فلحل لمث 


16 فهرس الآبات القرآنية الكريمة‎ ١ 
«وأعرض عن الجاهلين. . . » حم ل داكن يف‎ 
1 #هذا بصائر من ربكم...» وق‎ 
سورة الأنفال‎ 4 
«ليُحق الحق ويبطل الباطل. ...»© 4 اق‎ 
1 ١ «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى...»‎ 
211 ١ «فلم تقتلرهم ولكن اللَّه قتلهم...»‎ 
0.24 1 4»... «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح.‎ 
ولو علم الله خيراً فيهم. ...4 رف ل‎ 
235 >33 » . . «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه.‎ 
قل للذين كفروا أن ينتهوا. . . » ان 06 ماه‎ 
ولا تنازعوا واصبروا إن الله مع الصابرين. ...4 3 5 لالم‎ 
#تريدون عرض الدنيا. . . 4 5 يف‎ 
04 «لهم مغفرة ورزق كريم. ...»© فى‎ 
سورة التوبة‎ - 4 

«فسيحوا في الأرض. . .»4 1 14> 
#حتى يسمع كلام اللّه. . .»6 1 ممق فون 
الهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها... » رف ددم 
#ليظهره على الدين كله. . . » ”3 ١لا‏ 
«إذ هما في الغار... »6 4 الم 
«عفا اللّه عنك. . . » 1 هاه 
#ويقبضون أيديهم. . . »© 7 مناه 

ممه 


#سنعذبهم مرتين. ...4 0 


فد 


«اعترفوا بذنوبهم. .. 4 

«نأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. . .»> 
«بالمؤمنين رؤوف رحيم. ..» 
«عزيز عليه ما عنتم. .. » 


٠‏ سورة يونس 
«إنه يبدأ الخلق ثم يعيده...» 
«الرحمن على العرش استوى. . .»> 
«وإذا أذقنا الناس رحمة...» 
«واللّه يدعر إلى دار السلام. . .4 
قل من يرزقكم. .. نذلكم اللّه. ...> الل 


١‏ فهرس الآبات القرآنية الكريمة 


١ 
134 
١4 
١74 


«شفاء لما في الصدور...» لاه 
«ألا إن أولياء الله لا خرف عليهم. ...4 م 
«حتى إذا أدركه الغرق... » 9 
«ولقد بوانا بني إسرائيل. ..» 4 
إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. . . » 4 
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك. ...»4 45 
١‏ سورة هود 
«كتاب أحكمت آياته. . . » ١‏ 
«وما من دابة إِلّا على الله رزقها. . .> 1 
«نأتوا بعشر سور مثله. .. » ل 
«فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. ...4 1 
«واصنع الفلك بأعيننا . . . » يفن 


مآ 


اكلا 2446 


44 


ال6٠١‎ 


م1 


كوف 


25 
514 
ااا‎ 
١ 


الح 


١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة يف 
«إن ابني من أهلي. . .»4 3 1 
#فلا تسألني ما ليس لك به علم...» 63 1 
وما من دابة إلا على الله رزقها. ...4 515 م4 
«إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ...4 4 46 
«عذاب يوم محيط ...»> 44م 3 
#فعَال لما يريد...» /16 ا 
«وذلك يوم مشهود... » دل ع 
«ما دامت السماوات والأرض...» /ا١‏ 45 
#إن الحسنات يذهين السيئات. ..» 1 0 
صسورة يوسف 
«وما أنت بمؤمن لنا...» لذ مضل الك يل 
«والله المستعان على ما تصفون...» 14 فد 
«والله غالب على أمره...» 11 6ه 
#فلما رأينه أكبرنه . . . » بض وه 
#ما تعبدون من دونه إلا أسماء...» 8 كن 
ثم يأتى من بعد ذلك عام. ...»> 44 14 
«قال كبيرهم... » 4م 0 
#توفني مسلماً . . .4 6 71 
«إوما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون...»# 0 ٠١١‏ اه 
«وما أرسلنا من قبلك إِلَا رجالاً نوحي...» 4 1 
١*‏ سورة الرعد 
«ولكن أكثر الناس لا يؤمئون...» ١‏ /اءة 
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«إن ربك لذو مغفرة للناس. . . 
«ولكل قوم هاد...» 

«وكل شي' عنده بمقدار. . . » 
«له معقبات من بين يديه. ...> 
«اللّه خالق كل شي'...» 
«أم جعلوا لله شركاء...» 


ؤرلا يملكون لأنفسهم...» 
الله ببسط الرزق لمن يشاء. . 
«قائم على كل نفس. ...4 


٠ 


ك4 


غ١‏ سورة إبراهيم 


«أصلها ثابت وفرعها في السماء. ...4 


«ويفعل اللّه ما يشاء...» 


«وآتاكم من كل ما ساألتموه... 


«إنهن أضللن كثيراً من الناس. 
«رأفئدتهم هواء...» 


4 
4 


بع ناه انه 


«إنا نحن نزلنا الذكر. ...4 
«من ار السموم...» 
«ونفخت فيه من روحي. ...4 


«رب بما أغويتني. ..» 


١6‏ سورة الححرات 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


1 ]هم 

56 7 

م 0 

8 ١١ 
85 5 1 
448 8 1 
8م‎ 88 

حل 14 
ها ود رن 
رذن انك 
314 56 
يفا لكا 
عن 64 
73 06660 
ار 054 
5ه غ60 
0 548 

يف امن < 


ا ا روش 
اانا ؟5ى؟ 


41 فهرس الآبات القرآئية الكريمة‎ ١ 
1 44 4»... «راعبد ربك.‎ 
سورة النحل‎ - 1 
«ينزل الملائكة بالروح من أمره. ..» غ»‎ 
لذ شفد لذ‎ ٠ 4»... #ويخلق ما لا تعلمون.‎ 
وف‎ ١5 14 ».. #من كان يريد العاجلة.‎ 
و41١ «فاتى اللَّه بنيانهم من القواعد. ...> 3 فى‎ 
11 «أو يأتي أمر ربك. ..» رذن‎ 
0-6 «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا...» هن‎ 
ءك5١‎ 4 4 4»... «أن نقرل له كن فيكون.‎ 

711 4 

«فاسألوا أهل الذكر. .. » وذ ١14‏ 
«وما بكم من نعمة فمن اللّه. ...4 0 “5 
«وما أنزلنا عليك الكتاب إلا. ...4 4" 0 
«واللّه فضل بعضكم على بعض في الرزق...» 7١‏ 8 
«وجعل لكم السمع والأبصار. ...4 "> 1 ام 
قل لثن اجتمعت الإنس والجن. ..» 44 00 
«ولكن يضل من يشاء...» بل 11١‏ 
«قل نزله الروح القدس... »4 ل وول جمه 
«وقلبه مطمئن بالإيمان...» 15 ري 
«ولم يك من المشركين شاكراً لأنعمه...»# ١١١1780‏ نف 
«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. . .6 دقل هلل لاه 
«إن الله مع الذين اتقوا. . .> 1/4 م 


١ 4‏ فهرس الآبات القرآنية الكريمة 


١7‏ - سورة الإسراء 


«ألَا تتخذوا من دوني...» ١‏ 54> 
«إن هذا القرآن يهدي...» 9 1# 
«كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً . . . 6 1 له 
«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ...»> 4١ ١‏ 
«9إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك. . . » هن > 
«وإن من شي إِلّا يسبح بحمده. ...»4 4 17 
الأيوم يدعوكم فتستجيبون بحمده. . .»4 ب 0 
«إن يشأ يرحمكم...» 64 رفن 
«ولقد فضلنا بعض النبيين. ..» 60 1_3 
«وما منعنا أن نرسل بالآيات...» 64 ند 
«أحاط بالناس. ...»© 5 5 
«إن قرآن الفجر كان مشهودا...» “7 44١‏ 
«عى أن يبعثك ربك. . . » 7ن /اى 
«وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض. . . »© م 6 
«وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. .. » م 61 "ادل 11١7‏ 
(قل الروح من أمر ربي... »6 6م 164 
«ونحشرهم يوم القيامة. . .> /4 5ه 
طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن...» لل 54 
«وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً. ...»> 11 7 
- سورة الكهف 
«كبرت كلمة...» 0 07 


«إنا اعتدنا للظالمين نارا. . . » ”> الى 


١‏ - فهرس الآبات القرآنبة الكريمة 


«إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ...»4 
«والباقيات الصالحات. ...4 

«وعرضوا على ربك صفا. . . 4 

«مالٍ هذا الكتاب لا يغادر صغيرة...» 
«(لن تستطيع معي صبرا. ...4 

#بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً. . . » 
«وكانوا لا يستطيعون سمعا...» 

طقل لو كان البحر مداداً...» 


6 سورة مريم 
«وآتيناه الحكم صبيا. . .> 
«رحناناً من لدنا. . .»© 
«ولم يكن جباراً عصيا. . .4 
«ركذلك بعثناهم. . .»6 
«ولم يجعلني جباراً شقيا. ..» 
«هل تعلم له سميا...» 
«وقد خلقتك من قبل...» 
«فوربك لتحشرتهم والشياطين. ...6 
ثم ننجي الذين اتقوا. . . » 
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً. ...4 


لمم سورة طه 
#بالواد المقدس طوى. ..» 


1١ 


للاهة, 


رن 


ضث 


«إني آنا اللَّه لا إله إلا أنا. ...»4 
«إنك أنت الأعلى. . . » 

«كلوا من طيبات ما رزقناكم. . . » 
«راضلهم السامري...» 

«إفقبضت قبضة من أثر الرسول. ...4 
«فلا تسمع إلا همسا...» 

«ولا يحيطون به علما...» 
«فلايخرجتكما من الجنة. . . »4 

«أن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى.. .»4 حك 
«ونحشره يوم القيامة أعمى... 4 
«وسبح باسم ربك. .. » 

«لولا أرسلت إلينا رسولا... » 


١‏ - سورة الأنبياء 


«إما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث... # 


«لا يستكبرون عن عبادته. . . » 

#يسبحون الليل والنهار. . .© 

«لو كان فيها آلهة إِلَا الله لفسدتا...»4 

«عباد مكرمون... وهم بأمره يعملون. .. »© 0/05 
«ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. . . » 

«وجعلنا من الماء كل شي' حي... 4 

#ويضع الموازين القسط...» 


١‏ - فهرس الآبات القرآنية الكربمة 


14 
خا 
4" 
١م‏ 


6م 


"56 


كم 


]أ 


4مك 9ه1ل 


251١١ 


66 


يف 


م6١‏ 
نيف 
لض 
١6‏ 
مالم 
اليك 


يه 


١‏ فهرس الآبات القرآنية الكريمة يفك 


«وهذا ذكر مبارك أنزلتناه. . . » 6 ف 
«وأقام الصلاة...» و 02 
«هر مولاكم...» »,> 176 
«فظن أن لن نقدر عليه. ...»© الم 14 7154 
«وإنا له كاتبون. ..» 4 4 
«لا يسمعون حسيسها...» ل ٠غ‏ 1م 
«وما أرسلناك إلا رحمة...» 30 ع 
«يبحون الليل والنهار. . . » ”7 6م 
5 - سورة الحج 
«ومن الناس من يعد الله على حرف...4 ١‏ 01 
«ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات. ..» 7 5 
«وهدوا إلى الطيّب من القول. ...4 54 ٠0‏ 
ؤلهم قلوب يعقلون بها. . . »© د 14> 
«أنلم يسيروا في الأرضص...» ع ال 212 
«فإنها لا تعمى الأبصار. . . » 65 ل فل 
«وما أرسلنا من قبلك من رسول...» 2 ١‏ 
الإسميع بصير. ١ 4.٠‏ هل 64 
«واعبدوا ربكم...» يف حد 
«يا أيها الذين آمنوا اركعوا...» يف ْ*” 
«هر مولاكم...» 7, 33> 


ثم جعلناه نطفةً في قرار مكين. ...4 إل أرق 


1 


«ثم أنشأناه خلقاً آخر. ...4 
«لقد رُعدنا نحن وآباؤنا هذا...» 
«وما كان معه من إله. . .» 


رب العرش الكريم» 


4 - سورة النور 
«والذي تولى كبره. . . » 
«يومئدٍ يوفيهم اللّه. . .> 
«اللّه نور السماوات والأرض. . .> 
«ووجد الله عنده. ..» 


لم يجعل الله له نوراً. . .> 

«وعد الله الذين آمنوا. . ليستخلفنهم في الأرض. .» 
«فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا...» 

«وإذا كانوا معه على أمر جامع...» 


6 - سورة الفرقان 
«تبارك الذي نزل الفرقان. . . » 
«كذلك لنثبت به فؤادك. .. »> 
«ولا يأتونك بمثل إلا جثناك. . . » 
«فدمرناهم تدميرا. ...»> 
«اتبارك الذي جعل في السماء. .. » 
«يلق آثاما» 
«إلا مَن تاب وآمن...» 


١‏ - فهرس الآبات القرآنية الكريمة 


14 
الها‎ 
1١ 


ملدلا 


1١١ 
و"‎ 
ناوا‎ 
خا‎ 


مرف 45 


يفن 
ا6ه 
وعم 
يدان 


شرن 


همل /7ا9١1‏ 
0 و 


عفر 5 


6 


6.060 


ه64 
الا 
414 
1344 
لف 


١‏ فهرس الآبات القرآنية الكريمة 


75 سورة الشعراء 


ولعلك باخم نفسك...» 7 
«وما يأتيهم من ذكر من الرحمن. ...4 1 
والا تستمعون. ...4 30> 
«ربكم ورب آبائكم الأولين. ...»> 55 
«إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. .. »> 1" 
«رب المشرق والمغرب...» 7 
«ومقام كريم. ...4 مه 
«فلما تراءى الجمعان قال. ...4 5 
«وإذا مرضت فهر يشفين. . . » 5 
«والذي أطمع أن يغفر لي...» ير 
#نزل به الروح الأمين. ...6 147 
7 - سورة النمل 
«بل هم قوم يعدلون. ...> 3 
«رجحدوا بها.. » ١‏ 
«أحطت بما لم تحط به...» 71 
«قل الحمد لله وسلام. . .»> 2 
«حدائق ذات بهجة...» 5 
«بل هم في شك منها.. .»4 5 
«إنك لا تسمع الموتى. ...> 5 
«إنْ تسمع إلا من يؤمن...»> ١م‏ 


«إلا من شاء الله . .» بابر 


32173 


26 


7 


نايف 


يفف 
الا 
44 


"114 


5/9 


املف 


إضد ١‏ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


6 - سورة القصص 
إن فرعون علا في الأرضص...»* ع م50 
«إنك لا تهدي من أحببت...» 61 5 
«وكم أهلكنا من قرية. . .4 مه 1.5 
وما كنا مهلكي القرى. ..» عن امف 
«أن أشكر لي...» 04 مك 
هما إن مفاتحه...» "7 يفك 
«كل شيء هالك إلا وجهه...» مم اومان ١ل‏ كمه 


48 -سورة العنكبوت 


«ولقد فتنا الذين من قبلهم. .. » ١‏ 51> 
«وتخلقرن إفكاً... » 1 5 
#ويرحم من يشاء. .. »4 "1١‏ الا فلكم 
وما يعقلها إلا العالمون...» و 4ى, 
«ولم يكفهم أنا أنزلنا. ..» ١ه‏ 1 
«وإن الدار الآخرة. ..» 1 1 
«دعرا اللَّ مخلصين له. . . » 0 بوه 
٠‏ - سورة الروم 
«وهم من بعد غلبهم... »4 ٠‏ 22 
#ينصر من يشاء...» 0 غيل 
«ومن آياته خلق السماوات والأرض...» ”7 ام 
«فطرة الله التي فطر الناس عليها. . .4 0 1444 


«لا تبديل لخلق الله » 8 لامك 408 


١‏ فهرس الآبات القرآنية الكريمة يفك 
#١‏ سورة لقمان 

«تلك آيات الكتاب. ..» 0 م1 

ليا بني إنها إن تك مثقال. . .4 5 0 

«إن اللّه عنده علم الساعة...» عم ذم 
 ”‏ سورة السحدة 

«يدبر الأمر من السماء. ...4 0 11 

«(وبدأ خلق الإنسان من طين. .4 ١ ١‏ 4 

«إثم جعل نسله... ثم سواه...» م4 يلف 

«ثم سواه ونفخ فيه. . . » . ا تلن 

«قل يتوفاكم ملك الموت...» ١‏ ك3 محو 
88 _ سورة الأحزاب 

قل من ذا الذي يعصمكم. ...4 13 0 

«#سلقوكم بألسنة حداد. ...»4 14 35 

«يا نساء النبي لتن كأحد. . . » و 3-7 
4" - سورة سبأ 

«ما دلّهم على موته إلا دابة الأرض...» 4 14١‏ 

«ولا تنفع الشفاعة عنده. ١‏ . » وف لام 

«تل إنما أعظكم بواحدة. ...»> ب ١1‏ 
6 سورة فاطر 

«أولي أجنحة مثتى . . . »© كك بضية ا ركف 

«ما يفتح الله للناس. ...4 ١‏ /01 


116 


«هل من خالق غير اللّه. ...4 


«فلا تذهب نفسك عليهم. ...»4 


طيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى اللّه. . .> 
«وما ذلك على الله بعزيز. .. » 


«فعززنا بثالث. ...»4 


«إن كانت إلا صيحة واحدة. . 


«حتى عاد كالعرجون. ..» 
«رخلقنا لهم من مثله. ...»> 
«يا ويلنا من بعثنا. . .> 


«مما عملت أيديئا أنعاماً. . . » 


1 - سورة يس 


4 


ؤَاوَّلَم يرى الإنسان أنا خلقناء. . . 4» 


«رضرب لنا خلقاً. . . وهو بكل شيء عليم. ...»4 مول 


طقل يحبيها الذي أنشأها أول مرة. . .» 


«الذي جعل لكم من الشجر الأخضر...» 


«يقرل له كن فيكون...» 


«إإذا متنا وكنا تراباً. . . » 


٠7‏ سورة الصافات 


«والله خلقكم وما تعملون. . . » 


«بل الذين كفروا في عرّة.. 


7 


- سورة ص 


-١‏ فهرس الآبات القرآنية الكريمة 


1١6 


17/ 


3728 


15 
لله 


04 


01 إرهم 


أمه 


5 *“او7/, ممم 
٠‏ لاه 
:1 


لهف 


6ه6١‎ 


1١/ 


65 


١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة خف 


#وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. . . 4 76 الى 
«وعرّني في الخطاب. . . 4 رف 6 
#فاحكم بين الناس بالحق. . . » الى 4 كلم 
«كتاب أنزلتاء. . . » 34 لام 
9إني أحببت حب الخير. ...»© يفن /141 
«وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد. ..» م 360 
«وإنهم عندنا لَمِنّ المصطفين. . . » 1 10م 
«خَلقتٌ بيدي...» و؟ 41 
«فالحق والحق أقول...» 44م فية 
«لأملآن جهلم...» 6م أخرة 


4 سورة الزمر 


#يستمعون القول...» م1 61 
«أفمن شرح اللّه صدره. ...6 ف 3 
«اللّه نزل أحسن الحديث. . . » وف 27 
«ثم إنكم يوم القيامة. . .4 ١‏ 4 
الله يتوفى الأنفس. . .»> 43 اا تك 

0١‏ اه 
«إن الله يغفر الذنرب. . . » 0 1ه 
«أن تقول نفس يا حَسْرّتا. ..» 65 84> 
«الله خالق كل شي'...» 1 ١‏ مم 
«والأرضٌ جميعاً قبضته. . . » 7 م6 
«وتفخ في الصور فصَعِقَ. ...4 14 لمكم هلاق امه 


«وسيق الذين كفروا...» ف الى 7ع 


944 


#يسبحون بحمد ربهم. ...4 


+٠‏ - سورة غافر 


#وسعت كل شي ء رحمة. . . # 
«أمتنا اثنتين وأحييتنا. . . » 
«وما الله يريد ظلماً للعباد. . . © 


«كبر مقتاً عند الله وعند الذين آمنوا. . . » 


«النار يعرضون عليها. . .»> 
«الذي خلقكم من تراب...» 
«إذ الأغلال في أعناقهم. .. » 


4١‏ - سورة فصلت 


«وبارك فيها وقدر فيها أقواتها...» 
«قالنا أتينا طائعين... » 

«وأما ثمود فهديناهم...» 

«وحق عليهم القول...» 

«ومن أحسن قولاً ممن دعا...» 
«لا يأتيه الباطل من بين يديه. ...» 
«سنريهم آياتنا في الآفاق. . .»> 


«إلا أنهم في مِرْية من لقاء ربهم... »4 


45 سورة الشورى 


(ليس كمثله شيه. ...> 


«شرع لكم من الدين ما وصى به.. 


4 


١‏ - فهرس الآبات القرآنية الكريمة 


6“” اق 
4 4" 
١١‏ ١ه‏ 
"١‏ ى”ق 
6 6”, 
5 6 
> 65 
الا امن 
٠6‏ نفل 
1١١‏ انا 
/1 5061 
30> كيف 
رذن على 
5 نمف 
06 اي الل 
01 لحف 


١١‏ لاش عوثأل فثلآء 
ان بالالاء كمم 
انحا بارا 


١‏ فهرس الآيات القرآئية الكريمة 


«اللّه لطيف بعباده. ...4 


«ولو بسط الله الرزق. ...4 


«وما كان لبشر أن يكلمه اللّه. .. 4 
«رإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ...© 


«إنا جعلناه قرآناً عربيا...» 


47 . سورة الزخرف 


#وجعلوا الملائكة الذين هم...» 


(قال أولو جنتكم بأهدى. ...> 


«وإنه لذكر لك ولقرمك. . .» 


«هل ينظرون إلا الساعة. . 
طيا مالك ليقض علينا. . . » 


« 


«رهو الذي في السماء إله. ..» 


4 - سورة الدخان 


«ذق إنك انت العزيز الكريم. . .4 


ما يهلكنا إِلَّا الدهر...» 


إن يوم الفصل ميقاتهم. ...> 


«لا يذوقون فيها الموت.. 


0 


© - سورة الجائية 


6 


سه 


14 


026 


١67١ 


8 


6٠ 


؟وهة 


0_3 


7 - سورة الأحقاف 
طقل ما كنت بدعاً من الرسل. . . 6 
«فيقولون هذا إفك. . . » 
آنا اف عرو مسو .4 
يا قومنا أجيبوا داعي اللّه. . . » 
ان سورة محمد 
ففاعلم أنه لا إله إلا الله. . . » 
«والله الغني وأنتم الفقراء. ...4 
«ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. . . » 


8 - سورة الفتح 
«الظانين باللّه ظن السوء. . .» 
#محمد رسول اللّه. . . » 
14 سورة الححرات 
«وإن طائفتان من المؤمنين. . . © 
«إن بعض الظن إثم. . . » 
«قالت الأعراب آمنا. . . » 
6 سورة ف 


طق والقرآن المجيد... شي' عجيب...» 


«افلم ينظروا إلى السماء فوقهم...» 
«إلا لديه رقيب عتيد» 


>34 


21١17 


+6 ذكك 


غ6 


مالل 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


تفن 


22 


يشفها 
ان 


ردك 


١‏ فهرس الآبات القرآنية الكريمة 


9إنَ في ذلك لذكرى لمن. . .4 
«وما أنت عليهم بجبار. . .4 


6١‏ سورة الذاريات 


«فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. ...4 
«فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين...» 


«وإنا لموسعون. ...»© 
«وما خلقت الإنس والجن إلا. . 
«ذو القوة المتين. . .» 


«والذين آمنوا واتبعتهم. .. » 
«إن هو البر الرحيم. ...4 
«بحديث مثله. . .»4 

«أم خلقوا من غير شي'. ...4 
«أم عندهم خرائن ربك. ...> 
«أم لهم سلم يستمعون فيه. ...> 
«أم له البنات ولكم البنون. ..» 
«وإن للذين ظلموا عذايا...» 


«والنجم إذا هوى...» 
«ما كذب الفؤاد ما رأى...» 


4 


57 سورة الطور 


6 سورة النجم 


نذا 


16 


1١١ 


ار 


اا 51 


447 


14 


ضرف 


كوم 


154: 


 ©64‏ سورة القمر 
«ولقد يسرنا القرآن للذكر. . . » 
«إيوم يسحبون في النار على وجوههم...» 
«وإنا كل شيء خلقناه بقدر. . . » 
«عند مليك مقتدر. . . » 


«ولقد أهلكنا أشياعكم...» 


6 سورة الرحمن 
«الرحمن علم القرآن. . . البيان. . . 4 
#ويبقى وجه ربك. . . »© 
«كل يوم هو في شأن...» 
#فيؤخذ بالنواصي والأقدام. . .4 
(تبارك اسم ربك. ...> 


5 - سورة الواقعة 
«ليس لوقعتها كاذبة. . .»4 
«وكنتم أزواجاً ثلاثة. ...4 
«إنا أنتشأناهن إنشاء. . . » 
«إنه لقرآن كريم. . . » 
لا سورة الحديد 


(إيحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. .. 4 
«مأواكم النار هي مولاكم...» 


١‏ --فهرس الآبات القرآنية الكريمة 


: 


هو 


يفا 


"514 


مك6 


مكل 


2,26١ 


مرا 


>36 


١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


ممه سورة المحادلة 


«ألم تر أن اللّه يعلم. ...> 7 

«ما يكون من نجوى ثلاثة. 2 .» 7 
4 سورة الحشر 

«والذين جاءوا من بعدهم. . . »4 ٠‏ 

«هر اللّه الذي لا إله إلا هو...» فيك دق 

«الجبار المتكبر. . . » رف 
"5١‏ سورة الصف 

كبر مقتاً عند اللّه. . .»4 7 


1" سورة التغابن 


«واسمعوا وأطيعوا...» 5 
6 سورة الطلاق 

«وأشهدوا ذوي عدل منكم... 4 1 

«فد جعل اللَّه لكل شيء قدرا... »4 0 

«فحاسبتاها حساباً شديداً...» 4 

«وان اللَّه قد أحاط بكل شيء علماً. ...4 ١‏ 
855" سورة التحريم 

«فإن الله هو مولاء. ..» ع 


#توبوا إلى الله توبة نصوحا. ...> م 


نار اررض 21و" 
دارفا 


مكلا 
57 


>4١ ٠ 


كن 


كمع 


11 


02101 برففضرة 
65ك الى 


115 


١6 


717 2. "الا 


١ 5‏ فهرس الآبات القرآنية الكريمة 


1" سورة الملك 
«تبارك الذي بيده الملك. . .4 
«الذي خلق الموت والحياة. ...»6 : 
«#ثم ارجع البصر... حسير. ...6 
«وجعلناها رجوماً للشياطين. . . » 1 
«وقالوا لو كنا نسمع...» ١١‏ 
«فامشوا في مناكبها. .. » ف 
8 - سورة القلم 
«وإنك لعلى خلق عظيم. . .4 1 
«يوم يكشف عن ساق. ...4 1:3 
- سورة الحاقة 
«الحاقة ما الحاقة...» 0" 
«إنا لما طغا الماء...» ١‏ 
«يا ليتها كانت القاضية. ..» 0 
ا#فليين له البوع::ها هنا جميع +4 ملل وم 
«إنه لقول رسول كريم. .. » 1 
١‏ سورة نوح 
«وداً ولا سواعا...» -“ 


«مما خطيئاتهم أغرقوا. . . » 3 


>3١ 


ه56" كم 


68 


وق 


مم1 


6م 


0١٠ 


2100 


114 


حكن 


5 فهرس الآبات القرآنية الكريمة‎ ١ 
سورة الحن‎  ا/"‎ 
ماه‎ ١ » . . «إنا سمعنا قرآناً عجبا.‎ 
#وأحص, كل شيء عددا. . . » 14 الى‎ 
مؤ6 4ه‎ 
سورة المزْمل‎ 
1 ِ » . . . «ورتل القرآن ترتيلا‎ 
48 ٠ ».. «واهجرهم هجراً جميلا.‎ 
57 «علم أن لن تُحصره...» 16 الال‎ 
سورة المدثر‎ - 4 
سورة القيامة‎ - 6 
5 1 ©... «بل الإنسان على نفسه بصيرة.‎ 
«وجوه يومثدذ لاضرة: :+ ©» رف ارفا 06 67م‎ 
«والتفت الساق بالساق...» 54 ممه‎ 
«ايحسب الإنسان أن يترك سدى. . .»6 أضن الال دك‎ 
برضن‎ 
146 «ألم يك نطفة من مني يمنى. ...4 ند اتن‎ 
شح سورة الإنسان‎ 
١4 +وما تشاءون إلا أن يشاء الله . .» لل‎ 
سورة النبأ‎ - 8 


م4١‏ 
«إن يوم الفصل كان ميقاتا. ...»4 


4 سورة النازعات 


١‏ سورة التكوير 


ظوما تشاءون إلا أن يشاء اللّه. . .» 


سورة الانفطار 


«خلقك فسواك فعدلك...» 


87 سورة المطففين 
#كلا إنهم عند ربهم يومئظٍ لمحجوبون. .. » 


6 سورة البروج 
«إنه هو يبدئٌ ويعيد. . . » 


«فعال لما يريد...» 


- سورة الطارق 
«يوم تبلى السرائر. . .4 


«رأكيد كيدا...»4 


1م سورة الأعلى 
سبح اسم ربك الأعلى. . . » 
«الذي خلق فسوّى...» 


١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


7و١‏ وه 
١‏ "0" 
خا اال 75٠١‏ 
غ4١ 4١‏ 7غ 
١6‏ وم 
1 /لا 6 2:84 
15 4684م 
4 غ1 
5 84 
١‏ أو" كمه 
0 +1 


١‏ فهرس الآبات القرآئية الكريمة 


4 - سورة الغاشية 


ولا تسمع فيها لاغية . . . © ,1 

«وإلى الجبال كيف نصبت. .. » 1 

«ثم إن علينا حسابهم. ...4 34> 
6 سورة الفحر 

«رجاء ربك . . . » ف 

«والشفع والوتر. ...4 و 
"4 سورة الليل 

«والنهار إذا تجلى. . .4 3 
“4 سورة الضحى 

«وأما بنعمة ربك فحدث...» الم 
45 سورة الشرح 

«ألم نشرح لك صدرك...» ١‏ 
5 - سورة العلق 

كلا إِنْ الإنسان ليطغى. ..» 5 


4 - سورة الزلزلة 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. #٠.‏ ام 


75 2 سورة قريش 


«وآمنهم من خوف...»4 


1146 


مل أكك ىك" 


117 


47م 


وف 


14 


وم 


ضسث 


6 


(تبت يدا أبي لهب...» 


«قل هو الله أحد...» 


«لم يلد ولم يولد... أحد» 
«ولم يكن له كفواً أحد» 


١‏ سورة المسذّ 


١1‏ سورة الإخلاص 


١‏ -افهرس الآبات القرآنية الكريمة 


7 


5؟), غدل كلل 
م" مدق لاللا 
١6‏ 


2٠‏ هم" 


؟" ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


الحديث الصفحة 
[حرف الألف] 
«الأئمة من قريش»؟ “الى 11م 
«أبصرت فالزم. ..» 4 
«أتاني ربي في أحسن صورة...' اا 51٠١‏ 
«أتى النبي رجل فقال: ما أجر من علم...» 7*4 
«اتبعوا القرآن ولا يتبعنكم...' 784 
«أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. . .' ىم 
«أجِلوا اللّه يغفر لكم. . .» 1 
«أربع نبيات: حوّاءء أم موسى...' 1_6 
«الأرواح جنود مجندة. .١؟‏ 0 لاولء 5ل ماع 
«إذا نام العبد في سجوده...» كف 
«إذا نام العبد على الطهارة. ..؟ كف 
«إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله . .» 14 
«إذا ظننتم فلا تحققوا...' 1 
«إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللّهم. . .» 211 
«إذا دعوت اللَّه قادع ببطون كفيك. ..» 045 
«إذا سمعتم عني حديثاً تلين...» 3 
«أعوذ بمعافاتك من عقربتك. ..» يفن 


«افترقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة...' 14 


467 


«افترقت بنو إسرائيل كذا كذا فرقة...» 
«اقتدوا بالذين من بعدي...» 
«الاقتصاص للجماء من القرناء. . .6 
«أما الركوع فعظموا فيه ربكم...٠'‏ 
«أمرت أن أقاتل الناس. ..» 

«إن من العلوم علماً كهيئة المكنون. ٠.١‏ 


«أن رسول الله يق قال لحارثة: كيف أصبحت. . 


«أنه قال في وصف الدجال. ..» 

«أن أول من تكلم في القدر. ..» 

«أن لكل حرف حدا...' 

تأن رسول الله سجد للوهم. ..» 

«إن في الجسد لمضغة...؛ 

«إن القلب ملك إذا صلح صلح سائر الجسدة 
إن الله أمرني أن أتخذ أبا بكر والداً. . .» 
«أن جبريل سأل رسول الله ك. . .' 

[أن لله اتسعة هين السما . . + 

«أن رسول الله 9 سها فسجد للسهو. . .» 
«أن رجلاً جاء إلى رسول اللّه. . .» 

«أن الله يحب معالي الأمور. . .» 

«أن الله جميل. ..» 

«أن الرجل ليحرم الرزق. ١.١‏ 

«أن في الجنة قصوراً. ..» 

«أن الله يخفض القسط ويرفعه» 


١‏ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


نمض بتر مسف 


اذى 


الال 


اث وو”, 


005 


مم7 
يفن 


"١‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار عمو 
«أن الله خلق آدم على صورته» 0 6و 
«أنا عربي والقرآن عربي. ..» 0 
«أنا سيد الناس يوم القيامة؛ 1144 
«إن الله تعالى رفيق يحب الرفق؛ 1 
:إن لله مائة رحمة. . .» 21 
اإن الرزق يطلب العيد. . .6 مع 
«أن المهاجرين قالوا يا رسول اللَّهِ: إن الأنصار. . “١‏ وغ 
«أنه يد قال لكعب بن ملك. ١١.‏ نيك 
«أن رسول الله كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» د 
«أن روح القدس نفث في روعي...» لاه 
«أن الله لا يستجيب دعاء من قليه ساو. . ٠.‏ 646 
«أن الله حيبي كريم. ..» 6141 
«أن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» لو 
«أنه أمر بتلقين الميت بعد دفنه. . .6 6_ه 
«أن لله سبعين ألف حجاب...» 54١‏ 
«أن اللّه تعالى مسح على ظهر آدم...» 14 
«أن رجلاً أراد أن يعتق جارية. ..» 1 
«أنه حبل الله المتين والصراط المستقيم» > 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف. ..» مون 
«أن سعد بن عبادة سيدكم لغيور. ..' 11 
«أنكم لترون ربكم كما ترون القمر. '١.‏ ١م‏ 
«إنهم خلفاء نبوتي وعقدة ذمتي»؟ 6م 
إن فيكم من يقاتل على تأويل القرآن. ..' 5م 


1465 


«إن تولوا علياً ولن تفعلوا. ..» 

أن الواحد يجد عقوبته. . .» 

«أنتم خلفاء نبوتي...» 

«إن الله تعالى بعث نوحاً. ..» 

اإنما نسمة المؤمن طائر معلق. ٠١.‏ 
«أنهم مع آبائهم وأمهاتهم المشركين» 
«أنه تظهر نار فيؤمرون بدخولها. . .» 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ٠١.‏ 
"أنا أعز من بمكة وأكرم من بهاء 
«أنت سيد قريش...؟ 


#أنت الظاهر فليس فورقك شيء.. .6 


«أنت مني بمنزلة هارون من موسى.. .»6 


«أنشد النابغة الجعدي. . .» 


«أوتروا يا أهل القرآن.. .» 


«أول من فتق لسانه بالعربية إسماعيل. ٠.١‏ 
«أول هذا الأمر نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة» 
«أرل شيء خطه الله في الكتاب الأول...' 
«أول الوقت رضوان اللَّه وآخره عفر اللّه» 
«أي تصيبه المصائب فتكون كفارة له.. 


«إياكم والظن. . »١‏ 
«إياكم أهل اليمن هم ألين قلوباً. ..) 
«الإيمان بضع وسبعون باباً. . .2 


"- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار 


مغ ؛, 


111 


تال 


اكالل 


١5 


>, 


" - فهرس الأحادبث البوية الشريفة والآثار مهة 
[حرف التاء] 

تبتلى هذه الأمة في قبورها...' 5ظ 

«التحدث بنعمة الله شكر. . .» ١ع‏ 

اتنام عبناي ولا ينام قلبي :+20 نا 
[حرف الحاء] 

حسن الظن من العبادة. . .» يذ 

«حملة القرآن المحفوفون برحمة اللَّه. ..؛ ا 
[حرف الخاء] 

خذوا بآخر ما كنت عليه. ..» 74١‏ 

«الخلافة بعدي ثلاثون...» الال قام 

«خلق فرعون في بطن أمه شقيا. ..» ام 
[حرف الدال] 

دخل رجل المسجد وصلى وقال: اللّهم اغفر لي...» 5 

#دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة. . .» 1545 

«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض...» 5275 
[حرف الراء] 

رأيت ربي في أحسن صورة. ..* الك 

«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. ..' يفنل 

«روى ابن عياس أن إبراهيم ابن رسول الله ي#ة لما يفك 

توفي...» 
لفق 


«روي في الخبر أن اللَّه تعالى قال لداود: إياك والشهوات. . .» 


ة فْهَرس الأححادبث التبوبة الشريفة والآثار 


روي عن رسول اللَّه في السقط يظل محبنطئاً على باب 


الجنة» 
«روي عن رسول اللّه 5 أنه نهى أن يسمى الرجل مملوكه 
نافعاً» 


[حرف السين] 
سبحان من يعطف بالعز وقال به؛ 
اسبوح قدوس...) 
«السلام والتليم تحليلها...؛ 
«سلوا الله العفر. . .» 
«سمعت رسول الله يةِ قال: إن اللّه لما خلق العقل. ..' 
«سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي. . ٠.‏ 
#سيكون في آخر هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور؛ 


[حرف الشين] 
شعان التسلمين على الضراطظ . ...* 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. . .» 
«شفاعتي لمن قال: لا إله إلا اللّه. . .» 


دشفاعتي لمن لم يشرك بالل . . .» 


[حرف الصاد] 
مرّ ك8 بحمزة وقد جذّع ومُثّل. ..' 
«الصلاة علم الإيمان وعلم الشيء وغيره. . 6١.‏ 
«صلوا خلف كل بر وفاجر...' 
«صنفان لا تنالهما شفاعتي...» 


؟باة 


رذ 


هم 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية الشريقة والآثار 


[حرف العين] 
عليكم بالعلم فإنه خليل المؤمن....» 
اعن ابن عباس قال: إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه 
السلام أن سل ابنك. . .' 


«العين حق والسحر حق...'» 
«عن رسول الله فيما يحكي عن ربه عر وجلّ: العظمة 
إزاري. ٠٠١‏ 
«عن رسول الله يك أنه قال: ما على الأرض من رجل 
مسلم...' 
«العلماء ورثة الأنبياء. ال 
[حرف الغين] 
الغفلة في ثلاث...» 
[ حرف الفاء] 


فحسن الظن بالل فرض. ..» 
افي رواية قال يله: رأيت ربي في أحسن صورة.. ١.‏ 
ا«فضل كلام الله على سائر الكلام. ٠١.‏ 
«فحج آدم موسى أشهر من أن يحتاج إلى بيان» 
«فرغ ربكم من الخلق. ..» 

[ حرف القاف] 
القبر روضة من رياض الجنة. ..؟ 


«قولوا لا إله إلا اللّه تفلحوا. ..؟ 
«القدرية مجوس هذه الأمة...؟ 


/ا4 


هم١٠‎ >" 


541 


يففا 


اإذرف 
51 
نكا 
"كم 


كم 


66 
يرث راس اا 


ال لاله 


6 
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«قيل لرسول الله كلِ: أي الليل أجوب دعوة. . .؟) 

«قال رسول الله يي لعمر بن الخطاب: كيف تصنع إذا دخل 
كروي 

[حرف الكاف] 

كتاب الله الحبل الممدود. . .» 

«كان رسول الله إذا أصبح قال: الحمد للّه. . .» 

«كفى بالمرء إثمأ أن يضيع من يقوته. . .» 

«كان يعظ امرأة فلم تمل إلى وعظه: فقال 2: دعوها فإنها 
جبارة. . . ؛ 

«كان رسول الله و يقول في الركوع والسجود: سبوح. . .» 

اكان في عماء فوقه هواء. . .؛ 

١كل‏ مولود يولد على الفطرة. . .6 


' [حرف اللام] 
اللهم أنت الصاحب في السفر. . .» 

«اللّهم أصحبنا بصحية. . .» 

«اللّهم إني أعوذ بك من فقر مُرِبٌ. . .» 

«اللّه خليفتي عليكم.. ٠.‏ 

«اللَّه أكبر كبيراً والحمد للّه كثيراً» 

«اللهم احصهم عدداً وافتلهم بددأء 

«اللّهم لا مانع لما أعطيت...» 

«لعنت الفدية على لسان سبعين نبيا. . .» 

«لو استخلفت عليكم فعصيتم. . .) 


66 


45 


اح 


7/84 
حرف 
511 


يضف 


هرد 
11 


44م 


فق 
يفف 
نهف 
11م 
0 
يضننا 
1" 
كم 


اام 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النيوية الشريفة والآثار 


«ليس على أهل لا إله إلا اللّه وحشة في قبورهم؛ 
الو كان موسى حياً...» 

اله شخس أنعت للقير من الله....اه 

دلا أحد أغيرٌ من اللّه. ..» 

الو جيء بالسماوات والأرض ووضعت في كفة...» 
(لو شاء اللَّه أن لا تناموا لم تناموا...) (حديث قدسي) 
«لا تنامرا عن طلب أرزاقكم...» 

اليس من البر الصيام في السفر...' 

«لا أحد أحب إليه المدح من الله . .؛ 

«لا تفضلوني على أبي إبراهيم. . .» 

«لا قدس الله أمة لم يأخذ لضعيفها من قويها. ..» 
«لولا أن لا تدافنوا لسألت أن يسمعكم عذاب...» 
التركين سنن من قبلكم. ٠١.‏ 


[حرف الميم] 
من عرف نفسه عرف ربه. ...6 
امن رآني في المنام فقد رآني. ..؟ 
«ما عجت الأرض إلى ربها كعجتها من ثلاث. ١٠١.‏ 
«من شر ما خلق وذرأ وبرأ. ..' 
«من أزلفت إليه نعمة فليشكرها. ..» 


«ما من صباح يصبحه العباد إلا صارخ يصرخ: سبحوا. . ٠.‏ 


#مفتاح الصلاة الطهور. . .» 
«مررت بموسى ليلة أسري بي..٠.؟‏ 
مسح الله ظهر آدم بيدية , 0_ 


أخحة 


ل 


هما كان اللَّه ليجمع أمتي على الضلالة. . .» 
«ما راه المسلمون حسنا فهو حسن...» 
«من كنت مولاه فعلي مولاه...» 

«ما ظنك باثنين الله ثالثهما. . .» 

«من كبر تكبيرة في سبيل الله تعالى. . .) 


[حرف النون] 
نضر الله امرءا سمع مقالتي. ..» 
«النوم أخو الموت...» 
انهران مؤمئان ونهران كافران. . .»6 


[حرف الواو] 
وإنما مثل القلب كمثل ريشة...» 


[حرف الياء] 
يا مقلب القلرب ثبت قلبي...» 
#يستجاب لأحدكم ما لم يعجل...؟ 
قيا مقلب القلوب والأبصار...» 
(يد الله سحاً ملآن. . .» 
«يمين الله سحاً ملآن...» 


#يجيء قوم يقولون: لا قدر...» 


" أ فهرس | الأحاديبث النبوية الشريفة والآثار 


ا 


«يكتب على جبين الجنين في بطن أمه شقي وسعيد. . .» 


«يجوز الناس على الصراط على قدر إيمانهم. ..» 


كالم 


كةو 


7“ فهرس الأعلام 
[حرف الألف] ابن دريد: .1١9‏ 
آدم (عليه السلام): من باج ورك وعمس | ابن الراوندي: .3١5‏ 
الالل لاكل "فلل الا 4909: 2١١‏ | ابن سيرين» محمد: اما هات 1لات6. 
لمءتكت أملم المت كتكاللء ؟كلاء ككاللء 7 
ابن عباس ٠‏ عيد الله: ككل لاككل كول 
“الى فحعى انض دكلض مأل ككل 


؟لالحف خم 


إبراهيم (عليه السلام): “57 2.56 5كلء 
ل ولاللء معككللء ككلل ملاك قلاكء 
الل جغذال لاأدثلل ٠4غ4.‏ فكلف ققأكف 
شاف لاللالء والاء اخف 35075. 


إبراهيم ابن رسول الله (85) : 087. 
إبراهيم بن أدهم : 1خ 
إبراهيم النخعي: 447. "لا0. 


إيراهيم النظام: كى محلم ركاكس أكك 
ا ا الي زغذألكل كاقل لوقك 
4 خم مقص 4//لا, 


إبراهيم بن أبي يحبى: .5١4‏ 
ابن أبي كبشة: 11/4. 
ابن أبي ليلى: .14١‏ 
ابن الأعرابي : 177. 


ابن الأنباري: ”497. 2.414 فلالا 0874 
كك 


كودعك الال الال على اق هكلل 
+*2. "اق كلاب بالاجى لاقم دىره, 
6١‏ 55ه, 5ه ١أاأل‏ نمزلل أافال 


ال لاالى 4855 لاقف امم 
ابن عرفة: 23٠١‏ 7"4#, فلا, 

ابن عمران: .5١08‏ 

ابن فورك: الاهة. 84هة. 

ابن كيسان: ,3١3‏ 

ابن المبارك : 77١‏ 


ابن مسعودء عبد اللّه: وكل كحكودىل 21540 
الال ةلل ولا /الالى, 


أبو جعفر الطحاوي: 17ى". 484: 451. 


أبو حنيفة التعمان: لا#, 285 م, 4ه, 
ك5 قل الات 84ت على شلال كلل 
الال 5ل "ل 
كحمل“لف ١59‏ 7؟, آاةه؟, “وك 151 لال 
هلل دوكل فكلل الال“ امكل إلال 
48" 6م20 لقص "الال 55للءل 
اغف امف 46416 


لك ا ا 


لاا 


ذدد 


أبو الخطاب الأسدي: 088 075086 5035. 
أبو الدرداء: 678. 

أبو رزين العقيلي: 197. 

أبو رجاء العطاردي: 5886. 

أبو الزناد: 754, 

أبو زيد الأنصاري: 717, “93لا. 
أبو الحسين الصالحي: 714. 

أبو حفص الكبير: 89/7. 

أبو حكمان الدمشقي: 558. 

أبو سعيد القطان: .41١١‏ 

أبو سفيان: لالاه. 4835, 

أبو سلام: ,.33١‏ 

أبو سليمان الخطابي: .١91 11٠‏ 


أبو العباس القلانسي: .1١#‏ 184. 98لء 
مدلل كلل #9 5 شل أ 
مكثل ال #5 ما "1 مخمضفء 
كم4ل كلاك 5١١‏ 


أبو عبد الله بن أبي حفص الكبير: 47, 
مول وال لاكلال الال “55 أفل 
«لثل لاكمئ *“1لا. 


أبو حنيفة 
أبر عبد الله الزعفرانى: 0415 43. 


أبو عبيذد: ثر؟اة. "الات “2097 65 


"' - فهرس الأعلام 
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أبو عبيدة: 54" لالاه. 541. 
أبو علي الجبائي: 01475 194. 
أبو علي الدقاق: /ا0. 

أبو عمرو بن العلاء: 7/4 81". 
أبو عمرو بن فيس الملاتني: 4417. 
أبو مطيع البلخي : م 684ه. 


أبو منصور الأزهري: 11517 2955 ١اؤلاء‏ 
ولا 


أبو منصور العجلى : 0, 
أبو نصر الصفار: لاه 8ه. الالا, 


أبو هاشم الجبائي: 0181 8لا ١194‏ 
ار ل ل اوضر انيه 


أبو الهذيل العلاف: 7١ 35١1‏ 2159 


كول أاعثلل قدثل/ لكا ااثاض تكثلرة»؛ 


كتعلت ألقل 


أبو هريرة: "رك 84ك5ء قل 4الالء 
6١8 5‏ 550051 0. 


أبو الهيثم الرازي: 407. 
أبو يحيى: .5٠١‏ 


أبو يوسف: لا لاك 21«"1 444 ١لالا.‏ 
أحمد بن خابلا: 407. 
أحمد بن حائط : 48. 


الأسود: 67 


" - فهرس الأعلام يلل 

الأوزاعي: 07. أبو جهل: 014. 

الاصبغ بن نباثة : /79/1. أبو عبيدة بن الجرّاح: 416. 

أرسطوطاليس: الى أبو لهب: و 

الإسكندر: 446. أبرهة: .66٠‏ 

إسماعيل ( عليه السلام): الحضد بمفضة إدريس (عليه السلام) : وى 846 

4و /إالا. 

' أرسطوطاليس: * 11 

.8٠ أفلاطرن:‎ 

فلاطون إسحاق بن راهويه: 77لا. 

الإمام الشهيد الد المزلف : /الى 4م 

عام عدار لمؤ ٠‏ إسرافيل : ولمه. 

أنس بن مالك: اا 8 

أبو أحمد المروزى الخزاعى: /7581. 

ا لمروزي لحزاعي الأشعري» أبو الحسن: ملل "ادل كثودت, 

أبو إسحاق الإممراييني: اي اي ذال ٠١ل‏ اقل أاكثل ا“ مل“”” 

ييف ا أخرة عقكل ١١ق4‏ ملآ كلف ١٠٠أص‏ مقأض 
الاد غىق كلاكن لاحك الل كلل 


أبو أيوب السجستاني: 534. 
أبو بكر الأصم: كح 9ك ,/7٠‏ 
أبو بكر الأنباري: .17١‏ 


أبو 1 1 الجصاص: ابل ركثلل, الا”ء 
568 


أبو بكر الصديق: 45 لالم 4848 245 
051ا0 ولالل شقن ”اوت اخلاء الالال 
دولا عاض فكف قلف لاكلف 24355 
1 “فض كأكف كآقف لاف 446. 


أبو بكر القفال: 44. 
أبو ثويان: 9377 


أبو جعفر الهندواني: لاة. 


كلض كلام .91١1‏ 
الأصمعي: 514. 147. 
الأعمش: ,081١‏ /الا3. 
إلياس بن مضر بن نزار: 0186. 
امرؤ القين: ١8ل.‏ 
أنس: 64٠‏ /ا١ة.‏ 
أهرمن: .46٠ .531١1/‏ 
الأوزاعي : 7ل. 

[حرف الباء] 
بطليموس: .8١‏ 


فأكة 


,١589 برهمن:‎ 

بشر بن المعتمر: لا١7,‏ 

بيان بن سمعان: .5١8‏ 

بريع : كللى, 

بشر بن غياث المريسي: 77/. 

.59١7 بقراط:‎ 

بكر الأعور الهجري: 508. 

بولس: 815. 

بيان بن سمعان: 25014 .401١‏ 
[حرف الثاء] 

تعلب؛ أبو العياس: 457. 

ثمامة بن الأشرس: 23141 .7/١8‏ 
[حرف الجيم] 

الجاحظ : 5905 3558, 

الجارود بن المعلى العبدي : ٠وهة.‏ 

جابر الجعفي: 2068 .5١6‏ 

جابر بن زيد: 9088. 

جابر بن عبد الله : 587. 

,5١5؟‎ 24٠ جالينوس:‎ 


الجبائي: و كش ١ف‏ دك 144 
4" أدخثل مالل عقفش 75ثةة., 


جبريل (عليه السلام) : 4, 256060 ارك 
ةانق كلض لاللاهةي “21# .مص لإاالال 


 '"‏ فهرس الأعلام 


الالال اقلل ؟دنى اذى الى 
الجمصاص: ,١١14‏ 


جعفر بن حرب: 4١١‏ لا١ا4.‏ 086., 


جعفر الصادق: مف فأككل كالال عدت 
كك أاقلى "ملي 


الجهم بن صفوان: 64 5ه 6قهكل الال 
فيه 


[حرف الحاء] 
الحارث بن أسد المحاسبي: 144". 
الحاكم الشهيد : حك 'اثال عل "117 
حان بن ثابت: 417. 


الحن البصري: 56 6 ”اق 6 


كملل كهكل 16# باص "انض قكف 
٠ق‏ اقل "اقل ؤرمب "كلى, 


الحسن بن سفيان: 75/4. 


الحسن بن على: 406 ه*"*ة. مع“ 


ملت 416 

الحسن بن محمد النجار: ,05٠١‏ 7الا., 
الحسين بن علي: 4006. 0368 5"48. 
الحسين بن الفضل البلخي: 170١‏ 405»؛ 


1 رةه 
الحسين النجار : 0٠‏ 
الحسين بن واقد: 6١04‏ 


حفصة بنت عمر ؛ ٠‏ ول, 


"' - فهرس الأعلام 


456 


حكمان الدمشقي: /ا١1.‏ 
حماد بن عيسى الجهني: /1. 
حماد الراوية: 3481. 
حماد بن أبي حنيفة: 601. 
حمزة بن عبد المطلب: /7/ا6, 
حواء: ,1١58‏ 

[حرف الخاء] 
خالد بن عبد الله القسري: .5١8‏ 


الخليل بن أحمد الفراهيدي: 377 518؛ 
الالال امل الل مخ ككقل2 7١م‏ 


[خحرف الدال] 


داود (عليه السلام): الل ال 
الى لاأآى 


داود الجواربي: .5١14‏ 
[حرف الذال] 
ذو نفر: 6069. 
[حرف الراء] 
الربيع بن أنس: 408. 
[حرف الزاي] 


الزبير بن العوام: م6 كلام الل 
لام أل مال تلض لاف للف 


807 


الزجاج: لان هام 61ت 


زر بن حبيش: 97ل, 
رزردئشت: ١868فى,‏ 
زفر: 37؟, 
زهير بن أبي سلمى: 848. 0867. 
زياد بن الأصفر: 77ل 
زيد بن ثابت: ٠‏ قل, 
زيد بن عبد الله بن سبأ: 088. 
زيد بن علي: 65 
زيد بن عمرو بن نفيل: 689, 
زيد الفوارس: ؟007. 
[حرف السين] 
سام بن نوح : /71/17. 
السامري: 578. 
سعد بن معاذ: /48. 
سعد بن أبي وقاص: 2*٠‏ ١ا“"ام‏ هم 


سعيل بن جبير : ا ل 51 
+237 ١لمة.‏ 


سعيد بن المسيب: 285 0145 5360لل 
6 

سعيد بن هلال: 8177. 

سفيان الثرري: 227 /ا289 ١٠الا,‏ ١كلا,‏ 
سفيلة : 410. 


سليمان (عليه السلام): .45١ 1١55‏ 


1455 


سليمان بن جرير: 146 .44١‏ 


سليمان الصيمري: 688868. 
سيبويه!: الك 5ر2 48" لاك امم 
دكي يرم 


سيف بن ذي يزن: .6868١‏ 
[حرف الشين] 

الشافعي : إنققة 

شداد بن حكيم: 09, 

شرع: 01. 


الشعبي : ؟'قع 554 الاة. 


شمر: #الا, 
شيطان الطاق: ٠”الا,‏ 

[حرف الصاد] 
صالح قبة (الصالحي): 817: ؟1١1.‏ 
صفية : لالاة. 

[حرف الضاد] 
الضحّاك : 489 497. 


ضرار بن عمروة: كن 4ك "ا 
لاحركت 1418" 


[حرف الطاء] 


الطحاوي: كلاك *2485 ”5ه 04051 
تقل انق اثقف 3505., 


طلحة بن عبيد اللّْه: ١؟الالء‏ 2471 2470 


* - فهرس الأعلام 


كلل لاكالى الى كاحلى 


[حرف العين] 
عائشة (رضي الله عنها): ,0١8‏ ا“الاء 
لالم اقل لكلف ؟اؤلى 


عاصم بن أبي النجود: 21/94١‏ 797. 
عباد بن سليمان الصيمري: 15147. 
عبادة بن الصامت: 097, 


8 
ابن عباس ٠‏ عبد الله: الل ل 
لامهة. شاك ؟1١لا.‏ 


”الى 


عبد الرحمن بن زيد: 417. 

عبد الرحمن بن عوف: .87٠٠‏ 471. 
عبد الله بن سلام: ,88٠‏ 507. 

عبد الله بن عمر: 9ل #١‏ 47. 055. 
عبد الله بن عمرو: /ا71. 


عبد اللّه بن مسعود: عع اق لاق 6ومق ‏ 
0/,, 


عبد الله بن معاوية: .686١‏ 
عبد الله الإمام: .٠١‏ 


عبد الله بن سعيد القطان: .١96‏ 591ء 
ال "2 ادل وكلار. 


عبد المطلب: 21586 629١‏ 6867, 


عثمان البني : غ6 


* - فهرس الأعلام 


عمثماتن بن عفان: ١548‏ لاك ”الال 


مالل عوةلال كأالص مكلف قكآف اكلف 


كام 1م 430617 
عزرائيل: 11/7 086. 
عطاء: 9١لا,‏ 

علقمة: ؟0. 


على بن أبي طالب: مع ٠ق‏ افق 5ق 


لالم لالم الال بلك الاك ال 
قضدكلن شاك ١'٠أكل‏ الاق 5ق4ف 
75 لاو هء5ى )أت ش“ك أأتك 
ابا ل“ث"الل وكلاى محخلالء اثلاء 5أالى 
وك( ككل ألض الصف لكف 56م 
5الم بفكلطض اللض لطم أكض فكلا 
ككلم امل لكلل اف تف أ١أفى‏ 


؟إلى أعل7 امف "مض لالا3. 
علي بن المهدي الطبري : ه06 135. 


العتبي : 0 
عطاء القسى : 205 


عكرمة: /1551: 776 
العلاف (أبو هذيل): 417 .4١7‏ 
عمار بن ياسر : 107 


عمربنالخطاب: لمق كك اق 


2548 كم باحق وى ؟لزكم ع فلن 
مفلل الل ؤزآالص مل "اثآلف 5آ]آى 
مكل خكا 4415 ل انل ”417 


#نض لاعض 4660 


عمرو بن شعيب: /47. 

عمرو بن العاص: /87. 

عمرو بن عبيد: هلاة. 23560 48867, 

عمرو بن مرئد الكلبي: .06٠‏ 

عيسى (عليه السلام): 18 187 01397 


50 ”ال 505كآ.ء 060كآل لركلالى لا 1ل 
44 لم١21‏ ”2160 26585 "كثأى لإأف 
/لا6قم, 

[حرف الفين] 
غيلان القدري (الدمشقي): 26568 *الاء 
/, 

[حرف الفاء ] 


فاطمة (رضي الله عنها): 0406 588. 


القراء: احمل الل فلملل كلف ؟كأال 


06 


فرعون: خ٠اقص‏ لامك لاحت ؟ألل أاكلى 
الى 


فضالة بن عبيد: 096., 
الفضل الرقاشي: 14؟. 
[حرف القاف] 
قتادة: 24889 هلثاة, قؤق2 ١كالكء‏ 11الا, 
القتيبي : لاكلا, 
قس بن ساعدة: .086١‏ 


قحطان: 1/1, 


ل 


فرشي : 8 
[حرف الكاف] 


الكسائي: الم" كامثلل معلثل كلل 
01 


كعب الأحبار: 2197 208٠‏ عق 2495 
1 


كعب بن مالك: 5"8؟. 


الكعبي: كم قلف 34٠‏ 46 كلم 


ول ادن الردثل اث“ اقل مكف 
9ص 

[حرف اللام] 
لقمان: 6846., 


لوط (عليه السلام): 118. 
[حرف الميم] 

مار يعقوب: 8147. 

مالك (حازن النار): 404. 

مالك بن أنس: ام لاؤوه, 7 الا, 

المأمون: 817؟. 

مجاهد: 197) 14"؟ل. 


محمد ويل هال كمعكلث أعك عكل 
11 1ن*“ل ومهثل لان لا41ء 705ضأ 
م2 618 «كأكلن "مكل معلل 


بادلا "الل ابابل الالال اقشارى دكقنى/ 


009 ؛ 


 "‏ فهرس الأعلام 


محمد بن الحسن الشيبانى : /ا0. شلمرك فتك 
كال "ل الث كمه 


محمد بن الحسن بن فورك: ١14٠‏ 360 
5" 


محمد ابن الحنفية : ١‏ كالى 
محمد بن شبيب البصري : وقة 5 


محمد بن شجاع النلجي: ٠كأكل‏ 566“ 
0 


محمد بن علي الباقر: لخلا الاك ققت, 
هق ”١ش‏ 


محمد بن علي الترمذي الحكيم: يغضة 


غلا"”, ككم لاض 4675 

محمد بن كرام: /77. 

محمد بن كعب القرظي: 87 60995. 
محمد بن مقائل: .41١‏ 

.48١ مسروق:‎ 

مسيلمة الكذاب: 2.45 14 "الالاء 4لالا. 
معاذ بن جبل: ٠86ل.‏ 


معمر: مهلك 5ض 0ه كدف 2558 
كحك 84م 


المغيرة بن سعيد: .5١4 20800 25٠8‏ 
المغيرة بن شعبة : /ال41. 


المقنع : /50. 


 "‏ فهرس الأعلام 


دو 


مكحول: /!ا18. 

مذكر ونكير: الال 518. 

موسى (عليه السلام): دول أاككل 560ل 
فكحلنم لالاك عحكثل هلام ١4م‏ لاحت 
حلت فلت تكالل ؟7ألاء مألاء كولء 
ذال لاكض حدق فنق 'أقل. 


ميكائيل : 8غ 45 680, 
[حرف التون] 
الابغة الجعدي: .405١‏ 


النجار: 5848. 


نوح (عليه السلام) : لاق أرقف 355١6‏ 
[حرف الهاء] 

هارون (عليه السلام) : م ١لنى.‏ 

هشام بن الحكم : 4 4675 


هشام بن سالم الخوارزمي: 1717. 


هشام بن سالم الجواليقي: 4" 
هشام بن عبد الله الرازي: 38 1م 
مم 


هشام القُوَطي : 04 
همام بن سلم: .75١‏ 
هند بنت عتبة (امرأة أبي سفيان): /الاه. 
هود (عليه السلام): 51/7, 
هوذة الحنفي: 741 
[حرف الواو] 
الررّاق: 379. 
ورقة بن نوفل: .68٠‏ 
وكيع بن الجرّاح: 67. 
وراصل بن عطاء الغزال: 2467 487. 
وهب ين ملبه: 1917, 
[حرف الياء] 
يحيى بن الوئاب: .68١‏ 
يعقوب (عليه السلام): 35996. 
يعقرب الكندي: .8١‏ 
يوسف (عليه السلام): 86/ا؟) 84848 519. 


يونس (عليه السلام): 14١ل.‏ 


لب نم 


ا ل 14 ا 
هه و اص 1 ام ' ٠.‏ 1 
ا ا 


1851 خلا نلعم ترم 
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 :‏ فهرس الحماعات والأمم والقبائل والطوائف 


[حرف الألف] 
الأزد: /871ى. 
أصحاب الفيل: 14508 .080١‏ 
الأنصار: 497؛ ٠8ل.‏ 
أهل بدر: 81. 
أهل الردة 814. 
أهل الشام: 47197. 


أهل الكهف؛ 6848: الف ,4١1‏ 


[ خرف الياء] 
البراهمة : م* ل ١1786‏ 
البصريون: .35١14‏ 
بنو آدم : لالمه. 
بنو إسرائيل: 075٠‏ 415. 
بئو حنيفة : 15. 
بنو اخندف: 3116., 
بنواضية: 450107, 


بنو العباس: /3517. 


[حرف الجيم] 


جرهم: وغفخرة 


الحبشة : /6061. 


[حرف الراء] 


ربيعة : 007 


[حرف الزين] 
زرارة بن عدس: 607. 


الزنج : /ا ١‏ 


[حرف الصاد] 
صاحب سليمان: .481١‏ 
الصسصحابة: فءت, اقلا( ااى لاكللى 


لض ذخكال قاض لالامى اغ/ف أأل 
وباحى ب/الاللحمى خضل 46175 


صاحب سليمان : 17م 


[حرف العين] 
العجم: “اال اثخل لالنل اثالال كلل 
7 41. 


العرب: ل الل ار ل لي فرضرة 
74 اك بالاى الال قلخ ؟ألل 
ملغ, [أضص ماق "الك دكلالى تلالل, 


فد 


عرب الشام : ؟6ة, 


[حرف الغين] 


غان: ؟680. 


[حرف الفاء] 


الفرس : 67 


[حرف القاف] 
قريش: 47/4 لال 447. 


قضاعة: 667., 


[حرف الكاف] 


الكتاب : 7 


1 - فهرس الجماعات والأمم والقبائل والطوائف 
كندة: 6617, 


المجوس : 067 


المهاجرون: لاك[ض "كلض 55أ1. 


[حرف الهاء] 
الهند (الهنرد): /3191ك2 /الا6, 


[حرف الياء] 
اليهود: فض ار 


ه ‏ فهرس الأماكن والبلدان 


[حرف الألف] 
إفريقيا: **/71. 


,7١17 إيلاق:‎ 


[حرف الباء] 
بدر: 159, 
البصرة: 54" 0338 .41١7‏ 


بيت المقدس: 603517 4417. 


[حرف التاء] 
تبوك : 7م, 

[حرف الجيم] 
جبل أبي قبيس: 779. 


[حرف الحاء]) 
الحبشة: ٠6م‏ لاهة. 


[حرف الخاء] 


حخراسان: برف اناك 


[حرف الدال] 
دار الإسلام : وه 3 


دار الكفرة : ار 8 


دمشق: 867,. 


[حرف الزاي] 


زمزم : 66 


[حرف السين] 


سجستان: 7"8ا, 


[حرف الشين] 
الشام : الا الى 


[حرف الصاد] 
الصفا والمروة: لام 


صفين : 4707, 
[حرف العبن] 
العراق: 617 8785. 


عسكر مكرم: مالل 


عمان: ه*الا. 


[حرف القاف] 
القاهرة: 6"ل, 


5 


[حرف الكاف] 


.445 6226٠ 22٠ الكعبة:‎ 


[حرف الميم] 


ما وراء النهر : لاحك لأقلى 
المدينة: "لكل كك / "الى 
مصر: 34889 4560. 


مكة: لأح؟, بالاثل ةلاق ملام اكانل 


© فهرس الأماكن والبلدان 


ااا 


[حرف الهاء] 


[حرف الياء] 
اليمامة : 3785 ؤقلا. 


26406١ 08 : اليمن‎ 


5 - فهرس الأمثال والحكم والأقوال المأثورة 


ابر عمرو عن الطوق» 
«القيل أتقى للقيل» 

«من أشبه أباه فما ظلم؛ 
«كالبلايا رؤوسها في الولايا» 


ه١‎ 
510 
6 


لب نم 


ا ل 14 ا 
هه و اص 1 ام ' ٠.‏ 1 
ا ا 


1851 خلا نلعم ترم 
© 11100111 8010188011 


007 عاطقنا لامعا 10300 ثانلا0ل 5دثلا عالأ ولط 1 


7 فهرس أسماء الكتب الواردة في متن الكتاب 


الإبانة عن إثبات الرسالاات 
أحكام القرآن 

بيان مشكل الآثار 

تهذيب اللغة 


الجامع الكبير 
الديات 


الرد على أهل الأهواء والبدع 


الرد على أهل الإلحاد في الإسلام 
السير الكبير 
العالم والمتعلم 


العين 
غريب الغريب 

غريب الروايات 

الفقه الأكبر 

الكشف في مناقب أبي حنيفة 


للمؤلف 
للطحاوي 


لأبي منصور الأزهري 


محمد بن الحسن الشيباني 
محمد بن الحسن الشيباني 


4ل 6١م‏ 
325 
كم لقم “1م 


17ل ككل 
كملق ١إذلا‏ 
لخر ا 0 


حال 


أبو عبد الله فخ أبي حفص اا 26٠‏ 6ه 


الكبير 


أبو حنيفة 


الخليل بن أحمد 
أبو عبيد 

أبو جعفر الهندواني 
أبو حنيفة 


الإمام عبد الله الاستاذ 


1ل 5ك 
لاك "الل 
6 لاأكالى 
ككف ماآى 
خض ذم 

١١ 

نش يلف 

للش 
ل برش 
الال ول 7غ 
5" 

باه 

ولاه 


61" ولاه 


41/4 


كات الببوط 
المختصر 

المعارف 

المقالات عن الأشعري 
المنتقى 

كتاب المني 


: افهرسن: أسماء :الكتب الواردة في متن الكتاب 


اللا اولاء 

1ع /الالم 
السرخسي رشق 
أبو بكر الجصاص لمانا 
ابن قتيبة ينف 
ابن فورك الاهة 
الحاكم الشهيد 4ت كلل اكلم 
جالينوس 05 


"4غ 


لب نم 


ا ل 14 ا 
هه و اص 1 ام ' ٠.‏ 1 
ا ا 
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4 فهرس الفرق والمذاهب والملل 


[حرف الألف] 
الإسلام: 58 55., 


الأشعرية: فى ١7ل‏ “لل 1960 5ك 
كألكت الءلل 1آكلء اركلا. 


أصحاب الطبائع : ٠6م‏ 


الأإأمامية: م .4١ ١‏ 6650 135ل 
على '#قفى 


أهل الأهواء: /701. 
أهل الباطل: /3717. 
أهل البدعة: 457. 
أهل التناسخ : .40١‏ 
أهل التوحيد: 597؟., 504, 


أهل الحق: مك اول د فدلء 


لمش خض لاسي للضي ايان المي 


لاكقلى هئ علبامى الله كات كاك 
لالاك, 545 
أهل الحيرة: ١1ا4.‏ 


أمل السُئة والجماعة: لاك 145 4ف 
الال أوأكل ”0 لغل دوخ 6وكء 
4 ل متك مكسض ولك آاكلء 
الا اا لالض اقف4 4304 


أهل الفضلال: ,247١‏ 


أهل الطباتع: 044. 
أهل النجوم: 544؛ .40١‏ 


[حرف الباء] 
الباطنية: 95غ. 3# كق ةك1ى 5ق1ى 
مك4 
البراهمية: .86٠‏ 
البريعية: .56١‏ 
البشرية: .١78‏ 
البهشمية : 021715 /إ46. 


[حرف التاء] 
على 


[حرف الثاء ] 
الثنوية: ال ال وض الم 
١ق‏ مقف قةاه4ق حفخقفض لالأت أعلى 


الثوباية : 77. 


[حرف الجيم] 


الجناحية: 401. 


الجهمية: 39 فأكك ١6ل‏ "الال ممم 


لاذك "الالال الا الاب بالا لان 


إذدكد 


9 - فهرس الفرق والمذاهب والملل 


#ذمخلى ذف ١21‏ 6ة. 


الحلولية: 56096.ك8اث"“ل لاكقل لاحت 
الاك ٠هق,‏ 


,18٠ : الحنابلة‎ 


[حرف الخاء] 
الخطابية : وعك كعك أاغلنى 


الخوارج : اأمع و5اخكال ‏ ولللل علامى أكم 
اال وعابال ل/الاللى ٠4م‏ 


[حرف الدال] 
الداودية الإصبهانية: .١9‏ 


الدهرية : لحاس د كلل اءلكالى دث*كلى لاقل 
أكلل 'اكثل ل ده ة, "لاف ةهة 


ادف دقف 4606, 

الديصائة : 741 2401 5319. 
[حرف الذال] 

الذمية: 474. 

.8١ الذوبية:‎ 


[حرف الراء] 
الرافضة: ل بر فر ا لتر ا لير 


؟كأثكل“ 4١#‏ أاأالل للك عشخكع “الى 


الا اثالا. 4آالى كلض 5كلى لاأاكلى 


اذى كاأعض *67#خى, 
الروحية: 568. 
[حرف الزاي] 
الزرادشتية : /11". 
الزنادقة : /51 0 374 (41. 


الزندقة: 444 4164. 


الريدية : 4814. 

[ حرف السين] 
السعيدية: 4 الا 86الا. 
السمئية: .1١١16‏ 


السوفسطائية: 4لا, .86٠‏ 


[حرف الشين] 
الشبيبية : ؟الا, 
الشمرية: *؟لا, 

[حرف الصاد] 
الصابئة : ١١+1غ.‏ شلاة2 4 خض .46٠‏ 
الصالحية: 54ل. 


[حرف الضاد] 
الضرارية : 847. 
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قلي 


[خر ف الطاء] 


الطبائعية : 171/4 859. 


[حرف العين] 
عبادة الصدم : ؟غى لاقث4. 
عبادة النار: 8145» .40١‏ 
العباسية : 4819. 


عبدة الأسد والبقر: .46١‏ 


العدلية: 2.49 467. 
العرابية : ,5١9‏ 

[ حرف الغين] 
غلاة الرفض: .861١‏ 
الغيلانية : 77ل, 

[حرف الفاء] 
الفلاسفة ' ١لا1))‏ 1596. 
الفضلية: 4 ؟لا, 


[حرف القاف] 
القاشانية : .١8‏ 


القدرية: مق 18أركافق "ف 5آلء 


ال ا الل ا لي 
الال كثخلل هال لازال قدت كذكء 
/اخى؟, 25956 ا لو ري يرث 


حمدثل هطاثل ]ات الالال الكل كلاف 


246٠ 2:7‏ 6ك 
“الال الال لال 


“كل مخض لمات 


مالل الى * فى 


هي 6ققل "على لأمفض دكضلس #اكى 


القرامطة : لق عدملك مالل 4114م 


[حرف الكاف] 
الكاملية: .8486١‏ 


الكراصية: اق لاق حذمكل “ال لإأل 


ادل فكت لاككن لأكك؟ "ككل لاقن 


رف 5 كات" فلكت :الول الول امول 
5 


الكيسانية : ٠“"الا,‏ 


[حرف اللام] 


ية]) 559. 


[حرف الميم] 


: اذل أدق لأالأثت 
المبيضة: ل/الاه, لا1١59.‏ لاهكم, 

ق: عذمكء "لالار, 

المجمة: ١‏ كلل 56" 589 465. 


المجوس: لالك أاع4 448 4604 


مأه2 ”6507 606ش24ص؛ #آشأفق مقأفض قأأفص 
/801م, 
المتكلمون: 2598١‏ ”7589, 5ؤآل ددن 
1 


1 


.41١ 2١59 المحكمة:‎ 

المحيرة: 8١5؟.‏ 

مذهب أبي حنيفة: 76٠‏ 084, 
المرجئة: ,8٠١‏ لاقف .45١6‏ 
المرقيونية: .1١١‏ 

المريسية: 1789. 77ل 

,]30/ 24577 25608 6١ المشبهة:‎ 


المعتزلة: حمق كل قث ٠ق‏ آأاق 


اق 46 ١75لء‏ هخك شقكء فك 
1لا الال 5 #4 الى 
4 5ه هال الال ملا 
ملا لإلىمىكا ‏ 5ك لاد 5565 
الحضة لرضة ”0 عوكلا وهوكال 
ال 14م ك4 "عم1آال ١٠مفق‏ 
07 #95م. 644 66# شكس 
«لاضى) الاق لاه., 260860 ككمقم2 
ممم 2558 55" أك كافك 
الا الل “الال وشلا ة5قألء 
لادلا 6وهلا.ى كقلل ‏ ؟1لاى لاقمل 


رعق الا لاحل كلقلف قضدقل لححقلل, 


المقنعية: /ال/ا0. 
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الملصدة: الل "الال,“, الات ل هة؛. 


المنصورية : اقلم ركنن 


[حرف النون] 
الناصبية : 819,. 
النجارية: 275926 95ل "#الاء ومفىل أقى 
النسطورية: .4١7" ,4١07‏ 


التصارى: لاأثك لأهكا؟ ؤأهعل الال 
؟ كن بام 


[ حرف الهاء] 
الهشامية : /451: 5. 


[حرف الواو] 
الوالهية: 48١5؟.‏ 


[حرف الياء] 
اليعقوبية الملكائية: 107, 40. 
اليهودية : 


.6١1 امم لاقمل‎ ,١١/ 


٠‏ فهرس اللغة والمصطلحات 


[حر ف الألف] 
إبليس : ١ع‏ دك اال اثللن قدنى 
1 على ه416ى 


.61١ الأبناء:‎ 

الإجماع: ١كالاء,‏ ١41ء‏ لال4؛ 468. 
الإحان: .41١‏ 

الإخلاص: 0759. 

الإدراك: 484. 

الأرادة: 1/4 1 “الال لالالا) 46ل. 


الأزلى (الأزل): لللى ااثت حكثلل 
لال 1خ“ كلل الث قللء كلر 


ال اا لخر رك 6 


"جع 5ق 4154 قلاف ه٠26‏ 605. 


الاستدلال: قدانو ١ال‏ هاكلءاتلل 
كخ4ل, 


الاستنباط : /337. 
أصحاب الرجعة: /ا6ه. 
الأصول: 48. 

أصول الترحيد: 48. 
أصول العالم: .41١١‏ 


الإعادة: ١6ه,‏ 


الاعتدال : 71717, 

.,"١٠09 الاعتقادات:‎ 

إعجاز القرآن: 4لالا. 

.471١ :4١5 الأعراض:‎ 

.4١4 24 0*" 24١١ الأقنرمية:‎ 
.١١19/ الإلحاد: الاء‎ 

.١٠١9 الإلهام:‎ 

الإمام الباطن : 8817 4 الا ١لاا.‏ 
الأمامة: كك ؟“*كل الضى اكى 
الأمور الشرعية: .١7‏ 

.058١ الأهراء:‎ 

أولياء الملائكة : 801. 

,5 1١ الايقان:‎ 


الإيمان: الا يرث :8" وللاى اءلالى 
كولاء علا الال لاالال :الا واكللل 


الضف اثرفية 

[حرف الباء] 
الباقي: 707. 
البداء: ٠‏ "الا, 


البدعة: 87 59/7 


البعث: 569, "الام 4رلاة. 5مه. 


تشسبيه : وكا ١٠ل‏ امكف تمل وو“ 
340 


تعطبل: ١م‏ أقل 2 عذلف اخملفا 6ه 


.16١ 555 7*6 

.,5"١ التفسير:‎ 

تفويض: ٠18ل‏ 994" 4601. 
التقليد: لالك ملك 2.١14‏ 
النقية: .411١‏ 


التكليف: لأككل أودك؟ل ”دكن كال 
ما6, 


التكفير: ؟”. 

.45١ التكرين:‎ 

.1١ التلبيسات:‎ 

التناس : وح كحك اثالاء أأى لاأكلى 
التنجيم: .1١‏ 

التوبة : 9377, 


التوحيد: اال ان رض رادا يغخرضرة 
1" دكا ددق*؟ 8ه 


التوقيف: 7 


7- فهرس اللغة والمصطلحات 


[حرف الجيم] 


الجاهلية: 51/48 20894, 


الجبر: لعل ملاك الال ١ثاء‏ امل 
.8560١ "48‏ 


الجن : ونال ملام ةلاهة. 


الجوهر: ب ف ري ترتضة 
14" لالت 1١5‏ 


[ حرف الحاء] 
الحادث: ١١؟,‏ 
الحرام: 59. 
الحس: 203١١‏ ا ءثكء .١ 151١1١8‏ 
الحق: “ا 944 ,١17‏ 
الحقيقة : "ا“ال لاهن 24# 4لالا. 
الحكمة : 4" ا" 
الحلال: 59 ,1١9‏ 
الحلال والحرام: .٠١9‏ 
الحلولية: 077" 4. 
حملة العرش: 089. 
الحميرية القحطانية : 19/51, /ا/1*, 
الحياة: .51٠‏ 

[ حرف الخاء] 
خبز ملة: /1717. 
الخصوص والعموم: 86/, 


الصهضخلافة: اككالى لالض د *“لم الف 


٠‏ فهرس اللغة والمصطلحات 


اأخفض ؟5أى 
الخلفاء: .١9/١‏ 
خلق الأفعال: ,1١74‏ 718. 
خلن القرآن: 261 ومكل ١لالاء‏ لاقل 
الخواطر: .7١1/‏ 
[حرف الدال] 
دعاء القنوت: 1117. 
[حرف الذال] 
ذات اللّه: 166. 
الذر: ١6‏ "7. 
[حرف الراء] 
الربوبية : 5815. 
رجعة الأموات: ١"الا.‏ 
الرسالة: 158 .4١1‏ 
الروان: ٠/1ا, .509١‏ 
الروح : 8 
[حرف السين] 
اللف الصالح: مور ١ك‏ 16 


047 أؤزم الاض اأثت ]فكت ككلء 
لاكألان كبن امالا, 


السَنّة النبوية : ذف باص كفت كككك كلا 


وى عدذلى 
[حرف الشين] 
الشرائع : 1 


6١5 41١١ :‏ لم564" 
3غ لالض الالى, لاخ 
الشهود: .45٠‏ 


الشيطان: فلل ولا ماق“ شق 248غه2 
هلاه, الام الالال رمم 


[حرف الصاد] 
صاحب العمامة: 4145. 
الصحابة : .١7/1‏ 
الصراط : 7/ام. 
صنائر: 677,. 
صفات الله : 343546 لاق إلة. 
الصلاح : 145 
[حرف الطاء] 
طير أبابيل: 26١1١‏ ؟60. 
[ حرف الظاء] 
الظاهر: .5١١‏ 
الظلمة: 2948, 
[حرف العين] 
العبادات: 57., 
العدل: 75506 ال" ادم شقن "مهنم 
العدم : 4 
عذاب القبر: "الا 
العربة: 909" ٠اظ,‏ لل ملالا لاا 


,١57 العصمة:‎ 


9444 


- فهرس اللغة والمصطلحات 


عصمة الإمام: 4147. 
العقل: 16كا "الل 1"كء .١"6‏ 
العلم: 44 هف .١15 2١1‏ 
علم أصول التوحيد: 259 0”, 05 48. 
علم أصول الدين: 074 2.45 07. 
علم الإلهام: 59, 
العلم باللّه: 0358 ؟5. 
علم الحلال والحرام: .١٠١9‏ 
علم الدليل: أي 
علم القرآن: 19. 
علم الكلام > الكلام. 
العلوم : ناكرة 
[حرف الفاء] 
الفترة: 8ل 048. 
الفرائض: 1737. 
الفرقة الناجية: ,١8٠١‏ 
الفطرة: /38. 
الفقه: 87؛ /ا5. 
الفناء : م7 ١٠ل‏ 14" 
[حرف القاف] 
القدر: عم ام حو 5ل/الء لام 
71 


القدرة: ٠ر2‏ هكاكء الل يرلل لأول 


08 ولس انلص الام "8م اكى 
48 


القدرة الأزلية: 14؟5. 
قدم القرآن: 65. 
قدم العالم: 648. 
القياس: 1487. ,١185‏ 
[حرف الكاف] 
كبائر : 057 ؟لا, 
الكتاب والشنْة : لمعل هلاق. 
كرامة الولي: 417. 
الكفر: "". 
الكلام : "اهم الى 
[حرف اللام] 
اللاهوت: .5١5‏ 
اللاهية: 275504 .,7١48‏ 
اللعة الحميرية الفحطانية: 1/5" 
اللغة العبرية: 409/8. 
اللغة العدتانية : 5/ا, /الا#. 


اللغة العربية: 178 ه"21 560:9 آالمغء 
مل 1 480],؛ 0مب"ه بالاصى كلل 


اللرح المحفرظ: ,49١ 11/١‏ +08, 
[حرف الميم] 
المتكلم: "١‏ 


المجادلة: ٠1غ.‏ لا2., 


٠‏ فهرس اللغة والمصطلحات 


444 


المجمل والمفصل: 86لا. 
المحدث: ١الاء‏ لا" 
المحسوسات: ١ل.‏ 

المحكم والمتشابه: 201515 460لا. 


المشيئة: 2010 للضي امرش الك 


ا ‏ اطر يورن اسن ل لشي 


؟ألء :الل هلال لاملف 4609 
المعتقدات: الا /الا, 

,.48١١ المعجزة:‎ 

المعراج : 8ت 

المعرفة: #الالا. 97/14. 

المعلوم: 486. 


الملائكة: ارك وباك اف ”ىم 
١اعنلى‏ ت١لتلى‏ 


المناظرة: /ا6. 
منكر ونكير! 28861 0094 057. 


الموعظة الحسنة: .4١٠‏ 

الميزان: هلال .4848٠‏ 
[حرف النون] 

الناسخ والمنسوخ: 780. 

,31١05 الناسوت:‎ 

ناقة صالح: /68. 

.4١0١ 2.158 البرة:‎ 

, ١74 : النسخ‎ 

نفي التشبيه: 2497 3015. 

النور: 686. 


[حرف الهاء] 
الهداية : 4 "الا, 


الهيرلى: ل را لو 6 ٠‏ 5غ 4قله. 


[حرف الياء] 


يرم التروية : "الى 


لب نم 


ا ل 14 ا 
هه و اص 1 ام ' ٠.‏ 1 
ا ا 
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١ 


تت 


أت 


المصادر والمراجع 


ابن أبي الوفاء. أبو محمّد عبد القادر بن محمد بن نصر اللّه القرشى 
الحنفي: الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية؛ حيدراباد 77اه/ 
1م. 
ابن قطلوبغاء أبو العدل زين الدين قاسم: تاج التراجم في طبقات 
الحنفية» بغداد 157ام. 
البزدوي , أبو اليسر محمّد بن محمّد بن الحسين بن عبد الكريم: 
كتاب أصول الدين» تحقيق هانز بيتر لنسء القاهرة 7417١ه/‏ 
17ام. 
كتاب فيه معرفة الحجج الشرعية» تحقيق ماري برناند وإيريك 
شومونء القاهرة 7١١7م.‏ 
البلخي» أبو مطيع: كتاب الفقه الأبسطء تحقيق محمّد زاهد 
الكوثري؛ القاهرة 4م 1515م. 
الحكيم السمرقندي؛ أبو القاسم إسحاق بن محمّد: كتاب السواد 
الأعظم. بولاق 567١اه/‏ 1471م 
السمرقندي» أبو سلمة محمّد بن محمد: حمل اول الدين, تحقيق 
أحمد سالم فلاؤرز» استنبول 6ام. 
السيوطي؛ جلال الدين: تحفة الجلساء برؤية الله للنساء؛ تحقيق 
محمّد محبى الدين عبد الحميد» بيروت ١١4١اه/‏ 1940م. 


الصابوني» أبو محمّد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين: 
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كتاب الكفاية في الهداية؛ مخطوط مكتبة جامعة يال 846». 
ص06 ب -5094. 
كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين؛ تحقيق 
فتح الله خليف. الإسكندرية 1979م. 
4 اللكنوي. أبو الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمّد: الفوائد 
البهية في تراجم الحنفيةء القاهرة 17374ه/19405م. 
٠‏ الماتريدي؛ أبو منصور محمد بن محمّد بن محمود: كتاب التوحيد» 
تحقيق بكر طوبال أوغلي ومحمّد آروتشي» أنقرة *8451اه/ ١٠1م.‏ 
١‏ النسفي» أبو المعين ميمون بن محمّد بن محمّد بن مكحول: 
تبصرة الأدلة؛ تحقيق كلود سلامة؛ دمشق 199٠5‏ 19491م. 
بحر الكلام؛ تحقيق ولي الدين محمّد صالح الفرفوره دمشق 
117ه/90ؤام. 
كتاب التمهيد لقواعد التوحيد؛ دق عي اللحسن أحيد: 
القاهرة 45وام. 
1 النسفي. حافظ الدين أبو البركات عبد الله: 
عمدة العقيدة لأهل السنّة؛ تحقيق وليام كورتن؛ لندن 1887م. 
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